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 مقدمة الكتاب
سلوب القصة يُ عَدُّ من الأساليب الرئيسية لتوصيل فكرة ى على من يقرأ القرآن الكريم أن ألا يخف
ة أو بْ ص في  لا لا ي  إكر تلا متبوعً  ا  ع   صَ  أيضً  ا أن القَ ولا يخف  ى عل  ى ق  ارآ الق  رآن الك  ريم  .أو تفه  يم مع  ى

درس أو فائ دة  وأه  لا ق د  ُ  ر   ص ورة صع  ل القص ة قريب  ة ج د ا تا التفيبي  ت ال واقعك ن حياتن  ا  ح   لك ه    
ات     الشخص    ية  ت   رلأ الأح   داا رأ، الع   أ  وح     لك ه     تعل   م ش   فيلاح الأ    خا   وتعايش   هم ن حي

 عل ى   وآخ ر يس رق ارونيفع ل ن القص ة  وش إا يش بلا  فرع ونيفعل مثلما ك ان فهإا  ؛ولكن   سماح مختلفة
ن س رتلا  وش فيلاح يش بهون ق وم    ر تس رائيل ن مرحل ة معين ة م  ن  ذ، الق  رهأ  ورا  ع ا اكك ط الو خُفيَ ا 

 ون يعيشون حياة قوم ثمود  وشكإا. مراحل حياتهم  وآخر 
تن كل النماذج التي هراشا ن حياتنا لها أمثلة متشابهة ن القرآن الكريم  ح  أص ب  الق رآن دل يلاً 

ول إل  ي  مر ر ن ا س بحاهلا  ؛واضحًا لفيريقة الحياة التي ينبغك أن هكون عليها  وكل ذل  من خلال القص ة
 (.1يَ تَ فَكَّرُونَ  لعََلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فاَقْصُص  )يقول تعاا:   الروايةورواية   القصة وتعاا المفيمنأ  قص  

كب  ر أن يق  ع   ر    ثمن  وخفي    ق د  عظ  يم  في لا م  ن التو  ارب وا  با  م  ا لا يُ  وت اريخ الإهس  اهية كن    
عظ  يم أن هت و  ن ال دروب  ون أي دينا دلي ل النو اة. ولق د ض  ل   الحك يم فيم ا وق ع في لا الس ا قون  وذه ب  

فإا ا عن دما ق رأْ  تاريخه ا قرأت لا  -وللأس   الش ديد  -أمتنا كث راً لأا ا أتل   تاريخه ا وت اريخ البش ر    ل 
ين زو روا الكثر من الص فحا   و  و شوا العدي د م ن الرم وز  و  د   لب وا لوا القص ص  وقعلى يد مبد لأ ومغر 

طالحً  ا  وأص  ب  المفس  د حكيمً  ا  وبه  إا ض  اع  الع   بَ  واختف    ال  دروس  وفَ قَ  د  فص  ار الص  ا ُ  ؛أح  داثها
 المسلمون أحد أشم كنوزشم. 

 ؛لت   اريخ الإس   لامك م   ن ك   ل جواهب   لال  إا ك   ان ل امً   ا علين   ا أن هق   وم لمل   ة دراس   ة    املة لدراس   ة ا
ا  و الت   ات هس   تفييع الاس   تفادة م   ن ش   إا الكن     فنص   ح   ك   ل ش   إ  التو   اوزا   وهعي   د الأم   ور تا هص   ابه

 الهائل.
و  أ أي دينا واول ة له  إا التص حي  ن موض وم م  ن أش م الموض وعا  التاريخي  ة  وش و قص ة الح  روب 

م   ن الأم   ور  س   واح ن الت   اريخ أو ن  م كث   رر هْ   الص  ليبية  وش   ك قص   ة ن غاي   ة الأتي   ة  ودراس   تها حتمي   ة لفَ 
ة لفه م الت اريخ الإس  لامك  وش ك ك إل  مهم ة لفه  م واقعن ا ال إ، هع  ي  مهم  فدراس ة ش إ  القص  ة  ؛الواق ع

 فيلا الآن. 
 كان منها:    وقد وقع اختيارها على شإ  القصة لعدة أسباب

 

                                              
 (.171)الأعراف:  1

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 3 

 فترة طويلة من التاريخ الإسلامي بل والإنساني أولاً: 
لت اريخ الإس لامك ف إن كن ا ه رلأ ل  الت اريخ الإس لامك 7\1أ، م ا ثث  ل   س نة م ائتيأكثر م ن تاا 

 أتية  فلا    أن دراسة شإ  الفترة أمر ن غاية الأتية.
وليس    دراس  ة ش  إ  الف  ترة مهم  ة للمس  لمأ فق  ا     ل اش  تم به  ا الأور ي  ون وغ  رشم م  ن مفك  ر، 
العالم وعلمائلا؛ فقد ظل  الحروب الص ليبية مس يفيرة عل ى الفك ر الأورق وعقلي ة الأد  اح والش عراح وعم وم 

م ح أ   دأ  ش إ  الح روب وح   1901 ش  (844) م ن ثلاث ة ق رون متص لة  وذل   م ن س نة الناس أكث ر
م  عد اهتهائها  قرن كامل    ل وظ ل الاشتم ام به ا مس تمر ا ن ك ل جامع ا  ومعاش د 1899ش (498)سنة 
وج  د أن الح  ادا الوحي  د ال  إ،  هورم  ان ك  اهتورح    ته  لا ن دراس  ة ق  ام به  ا الم  فير  تا الآن   وأمريك  ا أور   ا

يعرف  لا ا   ريج الع  اد، م  ن الأامع  ا  الأمريكي  ة فيم  ا يتعل  ت  ت  اريخ العص  ور الوس  فيى ش  و الحمل  ة الص  ليبية 
 .1الأوا  ووجد أيضًا أن اهفيباعا  شفيلاح ا ريجأ عن شإ  الحملة تيجا ية جد ا

ة طويل    ة فإهن    ا هس    تفييع أن هرص    د فيه    ا الأي    دلوجيا  المختلف    ة للأط    راف ولأن ش    إ  الف    تر  ثاهيً   ا:
المتص  ارعة  ف  إن أفك  ار التم  ع الغ  رق وأش  داف ورك  ك الأم  وم والأي  و  وواض  عك السياس  يا  وال  نظم ق  د 
تك ون    اذة ع  ن الم   لوف ل  و كاه    ع  ا رة أو مفيقت  ة  ولك  ن ثب  ا  ش  إ  الأي  دلوجيا  عش  را  الس  نأ أو 

أ يفيك د أن ش  إ  الأي دلوجيا  عقائ د ثا ت  ة راس خة  ول  ية ط ر د فك رة طارئ  ة خرج   م  ن م ائتأ م ن الس  ن
 ذشن متهو ر أو جاشل.

وبهإا سنفهم خلفيا  الغ رب الأورق ن حر  لا للمس لمأ  وش ك ا لفي ا  ال تي حكم   الص رام 
المس لمأ وط  رقهم ن   كم ا س نفهم خلفي ا  الاش دين الروماهي  ةق دثاً   أ المس لمأ والنص ارلأ م ن الدول ة 

 ون التعامل مع غر المسلمأ  ومناشوهم ن التغير.   ون المعاشدة  الحرب
تا   ا دراس   ة رائع   ة ن هفس   يا  البش   ر  وأد ي   ا  الص   رام     أ الق   ولأ المختلف   ة  خاص   ةً تذا ك    ان 

 الإسلام طرفاً ن القضية.
ن  د رةي ة التش  ا لا العوي  ب    أ ش  إ  ي  بز احتياجن  ا لدراس  ة الح روب الص  ليبية  درج  ة أك  ب ع ثالثً ا:

 الحقبة القدثة التي مر  عليها أكثر من تسعة قرون  و أ زماهنا المعاصر الإ، هعي  فيلا الآن. 

فكم  ا قام    ق   وا  التح  ال  الغ  رق  غ    و الع  الم الإس   لامك  وكم  ا رأين  ا التك   ات   ي  نهم لح   رب 
ال   دين وأش   ل الاقتص   اد والعل   وم لإمض   اح ش   إ   ة والح   ر يأ ورج   الس   واح   دة  وكم   ا رأين   ا التع   اون     أ السا

الح رب وتهفاذش ا  فإهن ا ه  رلأ الآن هف ة ش إا التك  ات  والتع اون والتنس يت لح  رب الع الم الإس لامك ن أكث  ر 
 من  قعة.

                                              
 .201 8/208البداية والنهاية  –قصة حضارة  التاريخ الوسيا: هورمان كاهتور: 1
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  ه   رلأ الآن والحو   از    ل  رومص    تركي   اوأج    اح م   ن  وفلس   فيأ للش   اموكم   ا رأين   ا غ    و الص   ليبيأ 
 فلس   فيأوالأه   ود المتتالي   ة ال   تي نجح     ن أم   اكن كث   رة م   ن الع   الم الإس   لامك مث   ل   الهوم   ا  المس   تمرة

 الس    ودان  وهراش   ا  في    ا ل   ر  وت    د ر ن وكوس    وفو والبوس   نة وكش    مر والشيش   ان وأفغاهس    تان والع   را 
  بعيدة عن ا فير. تركياأو   اكستانأو  تيرانأو  مصر  وليس  وسوريا ولبنان والصومال

الص ليبية  ورأين ا ش إا   ي  المقدس عُرف  عد ذل  بمملكة فلسفيأوكما رأينا كياهاً غريبًا يُ رم ن 
ا أيضً   ا الآن الكي  ان يس  تمر عش   را  الس  نأ  ورأين  ا  ثَُ   دُّ  ك  ل أه  وام المس   اعدة م  ن الغ  رب الص   لي   رأين  

  .  وثُد  كل أهوام المساعدة من الغرب الصلي  أيضًافلسفيأالكيان اليهودّ، يُ رم ن هفة الأرض  ن 
وكما رأينا الفكر الاستيفياني الإ، ك ان م ن ورك ك الح روب الص ليبية  وكي   أا م ج احوا  رج الهم 

ليعيش  وا ويس   تقروا وثتلك  وا وينس  وا  امً   ا وهس  ائهم وأطف  الهم لا لينتص   روا ن معرك  ة ويع  ودوا  غن   ائم  ولك  ن 
روا فيهم القدثة وجإورشم الأصلية؛ كما رأينا ذل  رأينا الآن اليهود يقوم ون   نفة الش كح ويه اجرون تا 

 الأرض المباركة  كل عائلاتهم ليستقروا  لا عودة.
ت اريخ الح روب  وكما رأينا التخاذل من كث ر م ن زعم اح الع رب والمس لمأ  وظه ور ز اذج مخ ي ة ن

الص    ليبية تفس     ر الااي    ارا  المروع    ة ال    تي ح    دث  ن مقاوم    ة المس    لمأ للم    د  الص    لي   ه    رلأ الآن هف    ة 
التخاذلا  و نفة الروح  و صورة تكاد تتفيا ت  فلا يهب جي   ولا زعيم لنصر المكرو أ ن  لاد الع الم 

 الإسلامك المحتل. 
  وعل ى من ع الوح دة    أ الش اممن ع الوح دة   أ ولاي ا  وكم ا رأين ا حرصً ا م ن أع داح الأم ة عل ى 

  وعل  ى من  ع الوح  دة    أ أ، زعيم  أ مس  لمأ؛ لأن ن ش  إا  ق  اح له  م أط  ول وأعظ  م  رأين  ا والش  ام مص  ر
؛ ف لا تك اد ت رلأ قفي ر  ا نجاحر ين مس لمأ هفة الحر  من الغرب الصلي  ن زماهنا  وقد نجحوا ن ذل  أث 

 متواورين تلا و ينهما صرام وه ام. 
وأوج لا التش ا لا أكث ر م  ن أن وص ى  وعن د دراس  ة القص ة  ش كل تفص  يلك سنش عر وك هن ا لا هق  رأ 

 صفحا  من تاريخ مضى  ولكن هقرأ واقع حياتنا  وقصة طتمعاتنا التي هعي  فيها الآن. 
خ تلاف الفك ر، والفقه ك والعقائ د، يظهر أيضً ا لا لاح ن قص ة الح روب الص ليبية الا را عًا:

والش     يعة  وذل      أن  قص    ةس السُّ    ن ةن قض    ية حس اس    ة ج    د ا داخ    ل كي    ان الأم    ة الإس    لامية  وش    ك 
  وت   ا واقعت   ان و     س   يفيرة س   لووقية سُ   ن  ي ة م   ن جه   ة  ومص   ر الش   امالأح   داا ت   دور ن منفيق   تي 

ة م  ن جه  ة أخ  رلأ  وش  إا أف  رز مواق    كث  رة تع  أ عل  ى فه  م دق  ائت الأم  ور ن وعبيديّ  ة فاطمي  ة    يعي
 زماهنا الآن  وكإل  مستقبلاً. 

دراس ة الص رام م ع الص  ليبيأ ل ية أم رًا مفي دًا لواقعن ا فق  ا    ل ش و مفي د لمس  تقبلنا  خامسً ا:
لكنه ا ق د ته دأ أيضًا؛ فمن الواض  أهلا ل ن ي  ز زم ان  تن دثر في لا ش إ  الص راعا  وتل   الص داما   و 
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ون ذل    ج   اح   .أحياهً  ا وتنش  ا أحياهً   ا أخ  رلأ  ولكنه   ا عل  ى ك   ل ح  ال ستس   تمر تا ي  وم القيام   ة
  وش    ك أحادي    ث ص    حيحة تفيك    د اس    تمرار ش    إ  الص    ورة الح    اد ة م    ن أحادي   ث مختلف    ة لرس    ول ا  

لاَ تَ قُ ومُ السَّ اعَةُ تَتَّ ى : "قَ الَ   أَن  رَسُ ولَ الل  لا  عَ نْ أَق  شُريَْ  رَةَ  :وم ن ش إ  الأحادي ث م ثلاً  ؛العلاق ة
ِْ ل  الأرَْ   يَ وْ  فَ يَخْرُجُ إ لَ يْه مْ جَ يْ م م  نَ  ،يَ نْز لَ الرُّومُ ب الأعَْمَاق  أَوْ ب دَاب ق   يَ ار  أَ  ،مَئ     الْمَد ينَ ة  م  نْ ي 

نَ ناَ وَبَ يْنَ الَّ  ينَ سَبَ وْا م نَّا نُ قَات لْهُمْ  :فإَ ذَا تَصَافُّوا قاَلَتْ الرُّومُ  ِ   :فَ يَ قُولُ الْمُسْ ل مُونَ  .يَلُّوا بَ ي ْ لاَ وَاللَّ 
ُِ  .لاَ نُخَلِّ  ي بَ ي ْ  نَكُمْ وَبَ   يْنَ إ يْوَان نَ  ا هَ   ز مُ ثُ لُ   م لاَ يَ تُ  وبُ اللَّ   وَيُ قْتَ   لُ  ،عَلَ  يْه مْ أبََ  د ا فَ يُ قَ  ات لُونَ هُمْ فَ يَ ن ْ
  ِ ِ ين يَّةَ  ،ثُ لُثُ هُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاء  ع نْدَ اللَّ نَمَ ا  ،وَيَ فْتَت حُ الث ُّلُ ُ  لاَ يُ فْتَ نُ ونَ أبََ د ا فَ يَ فْتَت حُ ونَ قُسْ ِنَْ فَ بَ ي ْ

إ نَّ الْمَس   يحَ قَ  دْ  :صَ  اَ  ف   يه مْ الشَّ  يِْاَنُ ُِ  مْ يَ قْتَس   مُونَ الْاَنَ  اَ مَ قَ  دْ عَلَّقُ  وا سُ  يُوفَ هُمْ ب   الزَّيْ تُون  إ ذْ 
ل   يكُمْ  ِْ ََ باَط   لم  .يَلَفَكُ  مْ ف   ي أَ ُِ  مْ يعُ   دُّونَ  ،يَ  رَجَ  جَ  اءُوا الش  امفَ  إ ذَا  ،فَ يَخْرُجُ  ونَ وَذَل    نَمَ  ا  فَ بَ ي ْ

فَ  إ ذَا رَُُ  عَ  دُوُّ  ،فَ  ممََّهُمْ  ع يسَ  ى ابْ  نُ مَ  رْيَمَ  ل لْق تَ  ال  يُسَ  وُّونَ الصُّ  فُوفَ إ ذْ أُق يمَ  تْ الصَّ  لاةَُ فَ يَ نْ  ز لُ 
لْ حُ ف  ي الْمَ اء   ِ  ذَابَ كَمَا يَ ُ وبُ الْم  ََ  ،اللَّ ُِ لانَْ َ ابَ تَتَّ ى يَ هْل   ُِ ب يَ د     ،فَ لَ وْ تَ ركََ  ُِ اللَّ  وَلَك  نْ يَ قْتُ لُ 

  ِ ُِ ف ي تَرْبتَ   .1"فَ يُر يه مْ دَمَ

 

الت وي   ر ال   إ،   لدراس   ة ش   إ  الحقب   ة ا في   رة م   ن ت   اريخ الأم   ة م   ن ال   دوافع المهم   ة سادسً   ا:
وذل    لث  راح القص  ة أد ي   ا  وول  ع الكتّ  اب والم  فيل فأ والأد   اح به  ا   ؛ح  دا ن القص  ة  و ص  ورة مكثف  ة

 سواح من المسلمأ أو الغر يأ. 
م ا ي  را  ولا يخف ى عل ى أح  د أن الأدي ب لا يه  تم كث راً  ص  حة الوق ائع التاريخي  ة  ولك ن ي  رو، 

يخدم القصة   ل قد يخترم  خصيا  وتية  أو يخترم قصصًا وتية لأ خا  حقيقي أ لت يي د مع ى  
أو ترسيخ فكرة  وشإا يشو   على الناس الكثر من الحقائت  ويصب  المستمع أو القارآ رشينة لفكر 

ن الأس اس تش  ويلا ش إا ف  و  الت وي ر المغ  رض والتحري   المتعم  د ال إ، اس  تهدف   المفيل   أو الأدي  ب
ولع  ل م  ن  .الرم  وز الإس  لامية وتعظ  يم النواي  ا الص  ليبية  وتظه  ار الموض  وم  ش  كل مغ  اير  امً  ا للحقيق  ة

أك ب الت وي را  ن ت اريخ الح روب الص ليبية ش و تط لا  ش إا الاس م عليه ال ف الحروب الص ليبية لم تك ن 
ته ا  ولم يع رف ش إا الاس م تلا ن الق رن معروفة بهإا الاسم طيلة الفترة التي حدث  فيها   ل وال تي تبع

الحمل ة   :الثامن عشر الميلاد، وما  عد   وكان الأميع يفيلت على الحروب الصليبية أسماح أخرلأ مثل
أو رحل   ة الحو   اج  أو الرحل   ة للأراض   ك المقدس   ة  أو الح   رب المقدس   ة. أم   ا لم   اذا ا    تهر ش   إا الاس   م 

ك   الش    واعة والتض    حية  ويع    ب  ع    ن الف    داح ال    إ، اب    لا فلكوه    لا ام    ل مع    ى الح    رب النبيل    ة  ويُ    وح 

                                              
 (. 1412(  وا ن حبان )4841م )(  والحاك8407مسلم: كتاب الفتن وأ راط الساعة   اب ن فت  قسفينفيينية ) 1
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النص  ارلأ  وش  ك ايعً   ا ص  فا  لم توج  د البت    ة ن ش  إ  الح  روب      ل كاه    حرو ً  ا صس    د ك  ل مع   اني 
القس وة والعن    والظل  م والإج  رام  ولك  ن الاهفيب  ام الع  ام عن  د الأور ي  أ والأمريك  ان أا  ا كاه    ح  رب 

ج   ورج وش  إا يفس   ر الكلم  ةس ال  تي قاله  ا  ؛مل  وس  ائل    ريفةهبيل  ة ته  دف تا غاي  ا  س  امية  واس  تع
  ا   ا "ح    رب  الع   را وش   و يص     الح   رب الأمريكي    ة عل   ى  الولاي   ا  المتح   دة الأمريكي    ةرئ   ية      و 

يس ترجع الم  وروا الثق ان عن  د  وعن  د ص ليبية". فه  و لا يع ر به  إ  الكلم ة أي   ة مي ولر عدواهي  ة  تز ا ش  و 
الشعوب النصراهية الأمريكية وغرشا  ومن ثََ  يوجلا رسالة مبا رة وغ ر مبا  رة تا ك ل ش إ  الش عوب 

 من أجل سعادة الإهساهية.  أمريكاأن شإ  الحرب هبيلة و ريفة  وتضح ك فيها 
ج من  لا أص  ب  ص  عبًا ج   د ا  وم  ع ش  إا ا ل  ا الش   ديد ن مص  فيل  الح  روب الص  ليبية تلا أن ا    رو 

وخاص  ةً أن الأجي   ال الأخ   رة م  ن الم   فير خأ المس   لمأ درس    ن معظمه   ا عل   ى أي  د، العلم   اح الأور ي   أ  
و التات تبن وا دون مقاومة هظرياتهم ووليلاتهم وتقسيماتهم للتاريخ ومصفيلحاتهم ن وص فلا  ولم يعُ دْ يج د، 

الغر ية  أو عن حروب النصارلأ أو غ ر  وا  أو عن حملة أور اشنا أن هتحدا عن الحملة الاستعمارية الأ
م   ن مع   ار   هعني   لاذل     م   ن المص   فيلحا ؛ لأا   ا كله   ا ستص   رف ال   إشن حتمً   ا تا     كح آخ   ر غ   ر م   ا 

 ولإا جاح اسم الكتاب )قصة الحروب الصليبية( مع رفضنا التام لهإ  التسمية. ؛وأحداا
ة الموضوم أيضًا وليل الأشداف والبواعث التي كاه   وراح ش إ  الهوم ة من أشداف دراس سا عًا:

فم نهم م  ن يفيك   د ال  دافع  ؛الص ليبية الشراس  ة  وذل    أن الم فير خأ والمحل ل  أ اهقس  موا ن ذل   تا ف  ر      
 ال   دير  وآخ   رون يفيك   دون ال   دوافع الاقتص   ادية  وفري   ت ثال   ث يفيك   د ال   دوافع السياس   ية  وفري   ت را    ع يفيك    د
الأ ع  اد الأخلاقي  ة له  إ  الح  رب  وفري  ت خ  امة يجم   ع ع  املأ أو ثلاث  ة  أو يجم  ع ك  ل العوام  ل م  ع تق   ديم 

 .وت خر  وحإف وتضافة
فه  إا موض  وم  أعم  لَ في  لا الكث  رُ والكث  ر فك  رشم وذش  نهم وجه  دشم  واختلف    في  لا التفس  را   

 لسب ا لفيا  العقلية والعلمية والدينية لكل ول ل أو دارس. 
من أسباب شإ  الدراسة أيضًا تيضاح الصفحا  المشرقة لأهاد الكثر من أع لام المس لمأ  ثامنًا

رحم  لا ا    ص  لاح ال  دين الأي  وقف  إن معظ  م م  ن تن  اولوا ش  إا الح  دا قص  روا الأه  د كل  لا عل  ى  ؛وطاش  ديهم
المس لمأ تلا أه لا ل ية الوحي د ال إ، حم ل راي ة الأه اد وشو وتن كان طاشدًا من أعظ م الاش دين ن ت اريخ 

ن قص   ة الص   ليبيأ  فهن   ا  الكث   ر ذ   ن س   بقو   وك   إل  ذ   ن لح   ت     لا  وم   ع ذل     لم يس   مع به   م معظ   م 
؟ل وغ  رشم آ  س  نقررف ؟ل وم  ن يع     ن آرت  ت س  قمان؟ل وم  ن يع  رف م  ودودًاالمس  لمأ  وتلا فم  ن يع  رف 

  عم  اد ال  دين زهك  كوغ  رشم م  ن الاش  دين العظم  اح     ل مَ  ن يع  رف تفاص  يل حي  اة المش  هورين م  ن أمث  ال 
 غرشم من أ فيال الإسلام؟ل   و ونجم الدين أيوب  وهور الدين ومود
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فه  إ  الدراس  ة س  تثب  لن  ا أن الأه  د ال  إ،    إل لتحري  ر    لاد الإس  لام تز  ا ش  و جه  د أم  ة ول  ية 
ول  ن  -جه  د أف  راد  وأن شن  ا  م  ن الأتقي  اح الأخفي  اح ن تاريخن  ا م  ا لا يتخيل  لا تهس  ان  وأن الأم  ة لا ت   ال 

 بخر تا يوم القيامة. -ت ال 
المحلل أ أيضً  ا دور العلم  اح ن وري  ر   لاد المس  لمأ م  ن الص  ليبيأ  ف  لا أغف  ل الكث  ر م  ن  تاس عًا:

يوج  د له  م ح  ديث تلا ع  ن الق  و اد والمق  اتلأ  ول  ية شن  ا  تفص  يل تلا ن المع  ار  العس  كرية  والص  داما  
ة الع ودة ال تي ت رتبا ارتباطً ا وثيقً ا  قض ي  وشإا مخال  لفيبيعة الأ ياح  ولسنن التغير ن شإ  الأمة .الحر ية

والح     ر  عل     ى الح     لال  وهب     إ المنك     ر والح     رام  وش     إ  أدوار يق     وم به     ا العلم     اح   تا ا  وتفيبي     ت الش     رم
المخلص   ون  وش    م ن قص    ة الح   روب الص    ليبية كُثُ    ر  ولك   ن لم يرك      عل    يهم تلا قلي   ل القلي    ل م    ن الم    فيل فأ 

ن هفه م طريق ة البن اح  ولا أس لوب ا   روج والمحل ل أ  م ع أه لا  غ ر فَ هْ  م دورش م والتركي   علي لا  ل ن هس  تفييع أ
 من الأزمة.

لم تك   ن   وه   درس الح   روب الص   ليبية أيضً   ا لأن الآث   ار الناا   ة عنه   ا آث   ار شائل   ة ض   خمة عا    رًا:
و  دودة  ف  ترة الم  ائتي س  نة ال  تي وقع    فيه  ا ش  إ  الح  روب ولكنه  ا امت  د   ع  د ذل    ط  ويلاً  ول  ية لع   دة 

نا تا لحظتنا شإ  هع اني م ن آث ار ش إ  الح روب المري رة. ولع ل م ن أ  رز سنوا   ل لعدة قرون   ل تهنا ما زل
الآثار المبا رة لهإ  الحروب شو توقُّ  المد الحضار، الإسلامك العظيم  ال إ، ك ان ن أوج عظمت لا  وأ ل   
مظ    اشر   ح       ج     اح الص    ليبيون فش     غلوا طاق     ا  الأم    ة وجهودش     ا ن ح     روبهم  و الت    ات اس     تن ف  ك     ل 

 تبد د  كل الأهود  ووقف  المسرة ا الدة التي حمل المسلمون رايتها عدة قرون متتالية.الفياقا   و 

أخ إ الص ليبيون ال تراا  -و عد شإ  الحروب الص ليبية الشرس ة  -ثَ تهلا من الناحية الأخرلأ 
  ثَ الش امم ن   لاد    وأحياهً اوص قلية الأه دلةالعلمك الإسلامك العظيم من  لاد المسلمأ  وخاصةً 

ه    واةً  -لا          -     دحوا  ش    غ ر واشتم    ام يتراوه    لا ويعكف    ون عل    ى دراس    تلا وتفيبيق    لا  وك    ان ش    إا 
 للحضارة الأور ية التي قام  ن القرن ا امة عشر وما  عد .

د أم  ة ق اد أم  ة تا  ل   ر وا  دار  وق  ا  ن ش  إا تغ  ر  و ور، ن مس  رة البش  ريةف إ  فكم ا ه  رلأ
أخرلأ تا علوٍّ وازدشار. هَ عَمْ لية شإا شو العامل الوحيد لهإ  الأزمة التي مر  بها الأمة الإس لامية  

 ولكن لا     أهلا من أشم  العوامل. 
ولع ل ش إا يجرُّه ا تا الح ديث والتعلي ت عل  ى الفت وح الإس لامية  ومقارهته ا   الحروب الص  ليبية  

 لنتائج كلها مختلفة  ام الاختلاف. ت ان  فالدوافع والوسائل واو 
فال  دوافع الإس  لامية كاه    رف  ع الظل  م ع  ن كواش  ل الش  عوب  والتعري       دين الإس  لام دون 

دفاعً  ا ع  ن تع  دٍّ ص  ار  م  ن الق  ولأ المختلف  ة  -ن كث  رر م  ن الأحي  ان  -قه  ر أو تجب  ار  ثَ تا  ا كاه    
 المحيفية  المسلمأ. 
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 منته ى الرق ك  ولع ل الأم ة الإس لامية ش ك الوحي دة والوسائل الإسلامية ن الحروب كاه   ن
ال  تي عرف    مع  ى أخ  لا  الح  روب  وأش  م م  ا ثي     ش  إ  الح  روب ش  و البع  د  امً  ا ع  ن تي  إاح الم  دهيأ  

  ل والتعامل النبيل الشهم مع قادة العدو  عند التمكُّن منهم.   وكإل  حسن المعاملة للأسرلأ
تلف  ة ك   إل  ع  ن هت   ائج ح  روب الآخ   رين  فبينم  ا جع   ل وهت  ائج الح   روب الإس  لامية كاه     مخ

جع ل المس لمون م ن تمه م هش ر العل م   الآخرون م ن تمه م ش دم الحض ارة  ووق   مس رة الإهس اهية
 والفضيلة  والأخإ   يد، الشعوب تا أسمى معاني الرقك والتقدم. 

 قبل الإسلام و عد .  الأهدلةولينظر كل منص  تا 
 قبل الإسلام و عد . مصرولينظر تا 
 قبل الإسلام و عد . المغربولينظر تا 
 وغرشم قبل الإسلام و عد .  واليمن الشامومدن  وسمرقند بخارلأولينظر تا 

  كل المقايية.  لقد كاه  هقلة حضارة تهساهية
وشإا لم هر  أ دًا ن الحروب الصليبية  ولا ن أ،  حروب لم وتكم تا دين صحي  أو خُلُت 

 قويم. 
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 قصة الصراع بين النصرانية والإسلام
 

أو م   ا يع   رف  (1)يريِ   ة  ل  عث   ة النب   وة كاه     الق   وة المس   يحية ذث ل   ة أساسً   ا ن الدول   ة البي هفيي   ةي   قب
م )قب  ل م  يلاد 871الغر ي  ة س  نة  الروماهي  ةالش  رقية  وذل     ع  د س  قوط الإمباطوري  ة  ماهي  ةالرو  الإمباطوري  ة 

 بمائة سنة تقريبًا(.  الرسول
  وف  و  ذل    الأهاض  ولتض  افةً تا    كامل لا أور   االش  رقية تس يفير عل  ى    ر   الروماهي  ةوكاه   الدول  ة 

ولق  د ع  رف أعظ  م دول  ة ن الع  الم  فص  ار     إل    تفريقي  اوشم  ال  ومص  ر الش  امد فإا  ا كاه    وت  ل    لا
  .لأن الأملا  الروماهية كاه  ويا  لا من كل جاهب بحر الروم البحر الأ يض المتوسا 

 ياهاً كبراً تلا ن  قام متفرقة: وكان المسيحيون ن خارج الدولة البي هفيية لا ثث لون ك

  تيفياليا  ألماهيا  تسباهيا  فرهسا  تنجلترا: أور اغرب . 

 أساسًا.  الحبشة: تفريقيا 

     (\تغل    ب \م    ن الع    رب )الغساس    نة الش    ام: هص    ارلأ العر ي    ة رةالأ ي...  
 .  ونجران اليمنهصارلأ 

 لم يكن فيها هَصَارلأ تقريبًاآسيا :.   

 وشك دعوة للناس كافة.  لامية ن  دايا  القرن السا ع الميلاد، ثَ ظهر  الدعوة الإس
ير ا ل لنَّاس   كَافَّة   إ لاَّ  أَرْسَلْناَكَ  وَمَايقول ا  تعاا: ) وَنَ  ير ا بَش 

1).   
عَ ُ  ب يُّ النَّ  وكََانَ ": ويقول الرسول  ِ   إ لَى يُ ب ْ  . 8"عَامَّة   النَّاس   إ لَى وَبعُ ثْتُ  ،يَاصَّة   قَ وْم 

وذل     ن    دايا  الع   ام   الرس   ائل تا مل  و  وأم   راح الع  الم اس  تل م ذل    أن يُرس    ل رس  ول ا  
  الحبش    ةمل       النوا     كوك   إل :   قيص    ر ال    روم شرق   لوأته    م:  يبي    ة.الس   ا ع الهو    ر،  ع    د ص   ل  الحد

 . 2مصرزعيم  والمقوقة
وذل     ؛8تلا أه لا لم ي  فيمن أق س  فيان ص  د  النب  وة كم ا س  يظهر م  ن ح وار  م  ع  شرق لوم ع يق  أ 

ك   إل  ح   دث    .حفاظً  ا عل   ى ملك  لا      ل س  نرا   ع   د ذل    يجه      الأي  و  لح   رب المس  لمأ ع   دة س  نوا 

                                              
 (.84)سب :  1
  :ومس  لم  ( واللف   ل لا887"جعل   ت الأرض مس ودًا وطه وراً" ع ن ج  ا ر   ن عب د ا  ) البخ ار،: أ  واب المس اجد    اب ق ول الن     8

 (.1204(  وا ن حبان )1240والدرامك )  (18292وأحمد )  (181كتاب المساجد ومواضع الصلاة )
 .7/287 ق  يبة: المصن  ن الأحاديث والآثاراهظر ا ن أ 2
   اب    الأه  اد والس  ر: كت  اب مس لمو   (7 )اب كي    ك ان    دح ال  وحك تا رس  ول ا  اهظ ر القص  ة ن البخ  ار،: كت  اب   دح ال  وحك      8

 (.8279(  وأحمد )1772)تا شرقل  كتاب الن  
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تا زعم     اح  عن     دما قتُ     ل  ع     ضُ رس     ل رس     ول ا    تفي     ورا  خفي     رة ن العلاق     ة الإس     لامية المس     يحية
ذ   ا أدلأ تا  ؛1انييل     ن عم   رو الغس    ب  حْ رَ ُ    ال   إ، قتل   لا   زد،ّ  الأرْ مَ   را     ن عُ االح   وودي   دًا   النص   ارلأ

ش   التي اهته   اهتصار المس لمأ 4سنة  مفيتةالصدام العسكر، الأول  أ المسلمأ والمسيحيأ ن موقعة 
 النورم     اني      الأي  مكتفيً     ا        وال شيب     ة الأ     ي   خال     د       ن الولي    دب وك     إل  اهس     حا  وتراج    ع الروم     ان

 . 8العملا 
حي ث اهس حب  الأي و   ؛ش  0س نة  تب و وأتبع ذل   بوادر صدام ضخم لم ي تم  وك ان ذل   ن 

 . 2النا ئة ولم ادا قتال  وتن كان ظهر للعيان قوة الدولة الإسلامية الروماهية
   ل كاه   شن  ا  علاق ا  أخ  رلأ كث  رة   ولم تك ن ك  ل العلاق ة الإس  لامية المس يحية علاق  ة ح روب

 وغر ذل .  أيلةوهصارلأ  نجرانوهصارلأ  الحبشةمثلما حدا مع   من التعاي  والتعاشد
  ل   ي هفيي ة س تحمل ل واح الص رام م ع المس لمأ ن الس نوا ولكن وض  ن الص ورة أن الدول ة الب

 القرون المقبلة. 
  وكاه    المع  ار  الش  هرة ال  تي  عم  رثَ    الص  ديتثَ ك  ان الص  دام مبا   رًا وقوي   ا أي  ام خلاف  ة 

ثَ   وحم اة حم صو  دمش تثَ ف ت    الك بلأ الرمو ثَ موقعة   8و يسان أجناديناهتصر فيها المسلمون مثل 
   تركي اوأج  اح م ن  وس وريا ولبن ان فلس فيأن أيد، المسلمأ  و الت ات ف ت  ك ل م دن   ي  المقدسسقوط 

 قيص ري ةوس قفي    م122  (ش 18)حيث  دأ  ش إ  المع ار  ن  ؛كل ذل  ن غضون سبع سنوا  فقا
 .  1جبال طوروس وشك آخر معاقل الدولة البي هفيي ة جنوب  م189 (ش 10)سنة 

 ؛مص  روش  ك  وفلس  فيأ الش  امثَ تفي  و ر الص  دام ليكس  ب المس  لمون جول  ة ثاهي  ة مهم  ة ج  د ا  ع  د 
حيث اهتصر المسلمون على جيو  الرومان ال تي كاه   وت ل مص ر أكث ر م ن تس عمائة س نة  فك ان الف ت  

س نة   ليبي ا  رق ةم  ثَ وص ل  الفت وح تا 181 (ش  89)ن س نة  عمرو  ن الع ا  قيادة  صرلمالإسلامك 
 .  1م182 (ش 88)

ن زم  ن  تفريقي اون جول ة جدي دة  وحلق  ة أخ رلأ م  ن حلق ا  الص رام وص  ل المس لمون تا شم  ال 
م  118ش  ( 82)س نة  ت وهة ف ت   عقب ة   ن ه افعحيث قام    معاوية  ن أق سفيان لافة الأموية أيام ا

                                              
 .1/140الإصا ة ن  يي  الصحا ة اهظر: ا ن حور:  1
 .8/274:272: ا ن ششام: السرة النبوية ر غ وة مفيتةاهظ 8
 .8/111: ا ن ششام: السرة النبوية اهظر غ وة تبو  2
 .210  8/287مم والملو  تاريخ الأالفيب،:  8
 .111  884  221 /8  الفيب،: تاريخ الأمم والملو  1
 .128  8/118الفيب،: تاريخ الأمم والملو   1
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 تفريقي   ا ض   م ك   ل شم   ال  اهته      ودار  ح  روب           أ المس   لمأ والدول   ة البي هفيي   ة مش   تركة م  ع الب    ر
 . 1ودخول الب ر   عداد كبرة ن الإسلام  لدولة الإسلاميةل

 الأه    دلةحي    ث فتح        م جبه    ة جدي    دة لح    رب الص    ليبيأ711( ش     08)ثَ فتح      ن س    نة 
ة س نوا  وهص      وأتم  المسلمون السيفيرة عليها ن غض ون ثلاث 8وطار   ن زياد موسى  ن هصر قيادة 

 فرهس اودار  شنا  مواق ع كث رة اقتس م فيه ا الفريق ان النص ر  وتن ك ان النص ر ن   فرهسا ل وصاوزوشا تا 
ال تي أوقف   الم د   (2)يريِ ة  2م728 ش (118)سنة   لاط الشهداحن النهاية كان للصليبيأ ن موقعة 

ثَ  وأراج  ون وقش تالة لي ونأته ا   الأه  دلة  وهش     ع  ض الممال   النص راهية ن شم ال أور  االإس لامك ن 
  عد ذل   ودار   ينهم و أ المسلمأ حروب متعددة على مدار عدة قرون.  البتغال

أم ا الأبه ة  ؛أور  ا  جبهت ان للص رام   أ الأم ة الإس لامية و  أ هص ارلأ وعلى ش إا فق د ص ار شن ا
 ثَ العباسية ضد الدولة البي هفيية.   الأوا فهك  أ الدولة الإسلامية ن المشر  متمثلة ن ا لافة الأموية

     أ الممال        و الأه    دلةوأم    ا الأبه    ة الثاهي    ة فكاه           أ الدول    ة الإس    لامية ن الغ    رب وش    ك 
 . وتيفياليا وألماهيا تنجلتراوأحياهاً مع   فرهسامتعاوهة كثراً مع  الأهدلةالنصراهية ن شمال 

   أ الدول  ة ف  إن الح  روب  ينه  ا و   مرك  ً ا له  ا الش  اموحي  ث كاه    ا لاف  ة الأموي  ة تتخ  إ م  ن    لاد 
عاص   مة الدول   ة البي هفيي   ة   القس   فينفيينيةالبي هفيي   ة كاه     كث   رة      ل كاه     شن   ا  و   اولا  حقيقي   ة لف   ت  

 . 8ولكن كلها لم تفل 
خَفَ   َ  تا ح    د كب   ر ح    دة   م719( ش     128)ون عه   د الدول   ة العباس    ية ال   إ،      دأ م   ن س   نة 

مرك ً ا له ا   والع را   غ دادوذل  لأن ا لاف ة العباس ية ا  إ  م ن  ؛ي هفييةالصرام  أ الدولة الإسلامية والب
    وتن كاه    الح  روب لم تتوق   1و الت  ات ص  ار قل  ب الع  الم الإس  لامك  عي  دًا هس  بي ا ع  ن الدول  ة البي هفيي  ة

ومن أ هر الصداما   ريب الدولة البي هفيي ة لمدين ة   آسيا الصغرلأوكان ميدااا ن غالب الأحيان أرض 
م  ثَ  ع     دشا ح     دا 424 (ش      882)وذل       ن س    نة   المعتص     ممس     قا رأس ا ليف     ة العباس    ك  1ز في    رة

                                              
 .4/81البداية والنهاية ا ن كثر:  1
 .0/42ا ن كثر: البداية والنهاية  8
 .811 817  وا ن عبد الحكم: فتوح مصر والمغرب  8/87ا ن عإارلأ: البيان المغرب ن أخبار الأهدلة والمغرب  2
 .8/11الفيب،: تاريخ الأمم والملو   8
 .87 1/84سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
حصن منيع كثر الأشل ق ديم روم ك  فتح لا حبي ب   ن مس لمة الفه ر، وك ان  وشكمن الثغور الأ رية   ينها و أ ملفيية أر عة فراسخ ز فيرة:  1

ن ا  الر  يد قائماً تا أن أخر تلا الروم أيام الولي د   ن ي ي د  فب ر  ن اح غ ر وك م فهدمت لا ال روم ن فتن ة م روان  ف ع اد  المنص ور فهدمت لا ال روم فب
 .1/841الروض المعفيار اهظر:  تحصينلا. ففيرقتلا الروم ن خلافة الم مون وأغاروا على سرح أشللا ف مر الم مون  و حنلا 
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م( 424ش  ( )882س نة ) ثيوفي لأس الإمباطور البي هفي ك مسقا ر  عَمُّور ي ةالاهتصار الإسلامك الكبر  فت  
  .(3)يريِة 1

ثَ    هد  الدول  ة العباس  ية ا ت   داحً م  ن منتص    الق  رن الثال   ث الهو  ر، )منتص    الق  رن التاس   ع 
  لغ هوي ةالدول ة ا :ومنه ا عل ى س بيل المث ال  الميلاد،( تدشوراً ملحوظاً  وظهر  الدُّوَيلا  المتفرقة  داخلها

 .  8وغرشم  والدولة الإخشيدية  والدولة البويهية  والدولة الحمداهية  والدولة ال يارية  والدولة الساماهية
 وشك   إا ض   عف  الش    وكة  وأدلأ ذل     تا أن      دأ  الدول   ة البي هفيي    ة تق     موقفً    ا حازمً   ا م    ن

و     ض  م  معظ  م م  دن الأ ي  رةالمس  لمأ  ح    تا  ا ن  داي  ة الق  رن الرا   ع الهو  ر، )العا   ر الم  يلاد،( 
مث ل السيفيرة البي هفيية  ثَ سقفي  الأ ر التي كان المس لمون ق د س يفيروا عليه ا ن البح ر الأ  يض المتوس ا 

جدي  د عل  ى ذ  ا أع اد للأس  اطيل البي هفيي  ة الس  يفيرة م  ن  ؛م011 ش   (219) وذل    ن س  نة وق  ب  كري  
وش ك م ن   أهفياكي ةم حي ث س قفي  010 (ش  214)ثَ ح دا أم ر كب ر ن س نة   البحر الأ يض المتوسا

 . 2وكان لهإا دو،ٌّ شائل ن العالمأ الإسلامك والمسيحك  أشم المدن ن يد البي هفييأ
و     س   يفيرة الدول   ة العبيديّ   ة  مص   رثَ ح   دا أم   ر ض   خم ن الأم   ة الإس   لامية حي   ث س   قفي  

  و إل  اهقسم الع الم الإس لامك تا قس مأ  8م010(ش 214)الشيعية المعروفة  الفاطمية  وذل  ن سنة 
ا لاف  ة العباس  ية السُّ  ن ية الض  عيفة ال  تي وقع    و    س  يفيرة دول  ة    ر  وي  لا الش  يعية  والدول  ة  :كب  رين وت  ا

. وشكإا ازداد  الأمة الإسلامية الشاموأج اح من  ومصر تفريقيا الفاطمية الشيعية التي تسيفير على شمال
ض  عفًا وفُرق  ة  وش  إا أعفي  ى للدول  ة البي هفيي  ة الفرص  ة لك  ك ت   داد ج  رأة ن حربه  ا للأم  ة الإس  لامية  فك  ان 

ر الم    يلاد،( مي    داهاً واس    عًا النص      الث    اني م    ن الق    رن الرا     ع الهو    ر، )النص      الث    اني م    ن الق    رن العا     
ودي  ار  ومياف ارقأ الموص  ل  ح    وص ل الأم  ر تا أن دفع   والع را  الش  اماجت احوا في  لا أع ات   للبي  هفييأ

 . 1)ت مستكية( حنا شمشقيتلأ ية للإمباطور البي هفيك ا ودمشت وحمص ل    كر
  ي    المق  دسوم ن الأ  دير  ال  إكر أن ش  إ  الحمل ة الأخ  رة للإمباط  ور البي هفي  ك كاه   تس  تهدف 

تي تفيك    د ال    روح تلا أه   لا لم يس    تفيع الوص   ول ل    لا  وكاه      تف   يض م    ن كلمات    لا ورس   ائللا العب    ارا  الديني    ة ال   
 . 1الصليبية التي كان مشحوهاً بها ن حر لا

                                              
 .1/821: تاريخ الأمم والملو  الفيب، 1
 .1/19اهظر: سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8

Schlumberger: Un Empereur Byzantin au Dixieme Sieclm, Nice – phore phocas, 723.  
3
  
 .11/811اهظر: ا ن كثر: البداية والنهاية  8
 .11/871 البداية والنهايةاهظر: ا ن كثر:   1

Grousset: Hist, de lP`Armenie, p484. & Cam. Med Vol. 4,p. 148.  
2
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سيفس   ر لن ا الن  ام المس  تقبلك ال إ، س يدور  ي  نهم  وأهفياكي ة الش اموش إا الوج ود البي هفي ك ن    لاد 
 و أ الصليبيأ الغر يأ حول الحت الشرعك ن امتلا  شإ  الأراضك والمدن. 

ا القرن ا امة الهور، )الحاد، عشر الميلاد،( فقد  هد زو ا للدول ة الفاطمي ة  وتراخيً ا م ن أم
النص   راهية  ال   تي   أرميني   ةهتيو   ة اهش  غالهم ل   رب البلغ   ار  وأيضً  ا لاهش   غالهم  ض   م بمملك  ة  ؛الدول  ة البي هفيي   ة

ع البي هفييأ على  إل الأهد لضمها  وشإا أدلأ تا  و    كاه  قد  لغ  حد ا مغرياً من الرخاح والتقدم
 . وأهفياكية حلب استثناح  الشامأن  سفي  الدولة الفاطمية سيفيرتها على معظم 

  ون شإا القرن ا امة الهور، أيضً ا ظه ر  دول ة الس لاجقة الإس لامية العظيم ة  وك ان له ا دور
كب   ر ن الص   رام الإس   لامك النص   راني  وس   وف هف   رد له   ا ص   فحا  كث   رة ن ش   إا الكت   اب للح   ديث ع   ن 

 مواقفها ن شإا الصرام.
ك   ان ش   إا ش   و الوض   ع ن المش   ر  الإس   لامك م   ن  داي   ة البعث   ة النبوي   ة تا أواخ   ر الق   رن ا    امة 

  .والدولة البي هفيية( الهور، )خمسة قرون متتالية من الحروب المستمرة  أ الدولة الإسلامية
وعل   ى الص   عيد الآخ   ر كاه     الح   روب ك   إل  مس   تمرة ن غ   رب الع   الم الإس   لامك     أ مس   لمك 

 ؛ن الأس  اس(  وكاه    الأي  ام دُولاً    أ الف  ريقأ وفرهس  ا تس  باهياوال  دول النص  راهية الغر ي  ة )شم  ال  الأه  دلة
ص ليبيأ  تلا أن الق رن ا  امة الهو ر، )الح اد، عش ر الم يلاد،( ك ان ن معظم لا في وم للمس لمأ وي وم لل

 ؛حي ث تفرق   ج د ا كلم ة المس لمأ  للصليبيأ  وشو العصر الإ، عُر ف ن التاريخ  عهد ملو  الفيوائ 
 لي ونمل    ألفوهس و الس ادس  وخاص ةً ن زم ن الأهدلةذا أدلأ تا اجتياح صلي  لقفيام كبر من شمال 

ذ   ا أح   دا دوي    ا ش   ائلاً ن  ؛العتي   دة طليفيل   ةم مدين   ة 1941 (ش    874)  ال   إ، أس   قا ن س   نة وقش   تالة
 .  1العالمأ الإسلامك والمسيحك

 ؛( كاه    س  عيدة للمس  لمأغ  ر أن ااي  ة ش  إا الق  رن ا   امة الهو  ر، )الح  اد، عش  ر الم  يلاد،
  وأه ل    الص ليبيأ الأه دلة  وع ب  تا   لاد تفريقي اوغ رب   المغربحيث ظهر  دولة المرا فيأ القوية 

  و س في  يفيل ةطلأ،  عد عام واحد م ن س قوط   م1941 (ش 870)سنة  ال  لا قةَش ثة فادحة ن موقعة 
 . 8طليفيلةتلا أام فشلوا ن استرجام   الأهدلةدولة المرا فيأ سيفيرتها على أج اح كبرة من 

ف إن   وكتقييم عام للموق  ن ااية القرن ا امة الهو ر، )ااي ة الق رن الح اد، عش ر الم يلاد،(
  سيفيرة السلووقيأ و أ الدولة الفاطمي ة ومقرش ا العالم الإسلامك كان منقسمًا  أ ا لافة العباسية و

 ينم  ا      وكاه    ااي  ا  الق  رن ا   امة الهو  ر،  ث   ل ض  عفًا وفُرق  ة واض  حأ ن الش  ر  الإس  لامكالق  اشرة

                                              
 .41ا ن الكرد وس: تاريخ الأهدلة   1
 .871دولة المرا فيأ    حسن أحمد ومود: قيام 28 08ا ن الكرد وس: تاريخ الأهدلة   8
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 وم  ل ق  وة    ارزة للمس  لمأ  ظه  ور دول  ة الم  را فيأ الفتي   ة الأه  دلةكاه    ااي  ة الق  رن ا   امة الهو  ر، ن 
 رحملا ا .  يوس   ن تا فأو  قيادة القائد الفإ  

على  و ما سنش رح ن  -ن شإا التوقي   أور اومن ثََ  فإهلا عند ظهور الحركة الصليبية ن غرب 
ا للم  رة الأوا ن ت  اريخ فك   روا ن غ   و الش  ر  الإس  لامك الض  عي   وش  إ -الص  فحا  القادم  ة    إذن ا  

القوية و  زعامة الم را فيأ. وشك إا   دأ  الح روب الص ليبية  الأهدلة دلاً من الاهفيلا  تا   غرب أور ا
م ن ااي  ة  ؛م ن ااي ا  الق  رن ا  امة الهو  ر، وح   ااي  ا  الق رن الس ا ع الهو  ر، )أكث ر م  ن م ائتي س  نة

 لميلاد،(. القرن الحاد، عشر تا ااية القرن الثالث عشر ا
وك  إل  الدول  ة ال هكي  ة   اس  تمر  ش  إ  الح  روب الشرس  ة ف  ترة ا لاف  ة العباس  ية ودول  ة الس  لاجقة

كم   ا    فالأيو ي  ة فدول  ة الممالي     واهته     في  رد الص  ليبيأ الغ  ر يأ وع  ودة الأراض  ك الإس  لامية للمس  لمأ
 ذكرها ن أواخر القرن السا ع الهور،. 

دول ة الموح دين ال تي ورث   دول  ة ال رغم م ن ش ث  ة الص ليبيأ م ن فإه لا عل ى وعل ى الناحي ة الأخ رلأ 
 الأه   دلةف   إن أوائ   ل الق   رن الس   ا ع الهو   ر،     هد ن م 1108ش    ( 101ن موقع   ة الأر  س   نة )الم   را فيأ 

 م1818 (ش  190)س نة  العق ابحي ث اهتص روا عل ى دول ة الموح دين ن موقع ة   تقدمًا ملحوظاً للصليبيأ
  ولم يتب  ت  للمس   لمأ ن 1وت   بيلية قرطب  ةثَ ت  واا س  قوط المعاق  ل الإس  لامية الك  بلأ  مث  ل   (8 ريِ  ة)ي

ال تي قُ د ر له ا أن تع ي  ح وات   الأه دلةالص غرة ن جن وب  غرهاط ةااية القرن الس ا ع الهو ر، تلا ذلك ة 
 . 8ص  القرن من ال مانقرهأ وه

وكاه  اايا  القرن السا ع الهور، قد  هد  أيضً ا ظه وراً لدول ة العثم اهيأ  ال إين حمل وا راي ة 
 وذل   عد رحيل الصليبيأ الغر يأ.   الأهاد ضد الدولة البي هفيي ة

ن منفيق ة ون القرن الثامن الهور، )الرا ع عشر الميلاد،( كاه   الفتوح ا  العثماهي ة الإس لامية 
   هسبي ا. غرهاطةأو  الأهدلةمستمرة   ينما استقر  أوضام  آسيا الصغرلأ

أم ا الق  رن التاس ع الهو  ر، )ا   امة عش ر الم  يلاد،( فق د    هد اس  تمراراً لح روب العثم  اهيأ ض  د 
عاص مة الدول ة البي هفيي ة ن  القس فينفيينية  حيث فتح   وتُ و ج  شإ  الحروب  اهتصار مهيب  البي هفييأ

 . 2أور اذا فت  الفيريت للمسلمأ لينساحوا ن  ر   ؛م1812 \ش 417عام 
ومع شإا السرور العظيم الإ، هعَ مَ   لا الع الم الإس لامك عل ى الأبه ة الش رقية للن  ام   أ المس لمأ 

ن القرن التاسع الهور، )ا امة عشر الميلاد،(   هد حادثً ا مفيس فًا ج د ا  وش و س قوط تلا أ  والنصارلأ

                                              
 .Cam. Med Vol. 6,p. 410  8/242هف  الفييب المقر،:  1
 .148 141  لأ  ول: العرب ن تسباهيا  818ومد سهيل طقو : التاريخ الإسلامك الوجي    8
 .249عبد الع ي  العمر،: الفتوح الإسلامية عب العصور   2
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آخ ر معاق  ل المس لمأ ن الأه  دلة  و الت ات خ  روج المس لمأ  الكُل ي  ة م  ن الأه دلة  ع  د أكث ر م  ن  غرهاط ة
 .  1م1801 (ش 407)ثماهية قرون  وذل  ن سنة 

 ؛تلا أن و   اولتهم     اح   الفش   ل الأه   دلةالعثماهي   ة لنو   دة المس   لمأ ن ورغ  م و   اولا  الدول   ة 
 . 8من جهة أخرلأ تيرانوالصفويأ الشيعة ن   من جهة أور الاهشغال العثماهيأ  الحروب مع  ر  

تذ وصل  الفتوحا   ؛اأما القرن العا ر الهور، )السادس عشر الميلاد،( فكان عثماهي ا خالصً 
 وس ليمان الق  اهوني س ليم الأولتقريبً ا  واس تفيام العثم اهيون ن عه د  أور  االعثماهي ة الإس لامية تا منتص   

 وال  ر ويوغوس لافيا وألباهي  ا اليوه انأن يض ما معظ م أم  لا  الدول ة البي هفيي  ة تا المس لمأ  و  إل  دخل    
مل       وقبَ   ل النمس  اعاص   مة  فيين  ان هفي  ا  الدول   ة الإس  لامية  ووص  ل  الأي   و  الإس  لامية تا  و لغاري  ا
 آهإا  أن يدفع الأ ية للمسلمأ.  النمسا

تلا أن المح   اولا  لم تك   ن  تفريقي   اون ش   إا الق   رن ح   اول الأس   بان والبتغ   ال اح   تلال دول شم   ال 
  م1149 (ش   047)س  نة  المغ ربم  ن  ومليل ة س  بتةالله م تلا نج  اح الأس بان ن اهت   ام   هاجح ة ن الأغل  ب

ون القرن الحاد، عشر الهور، )السا ع عشر الميلاد،(  دأ التقلص  .و قائهما و  الاحتلال ح  الآن
   واستفياع   عض الدول الأور ية الاهتصار على الدولة العثماهية ن عدة لقاحا . أور االعثماني ن 

ر ي  ة ك  ان التف  و  الإس  باني والبتغ ات ملحوظً  ا  وتن ك  ان التف  و  الهولن  د، ك  ان وعل ى الس  احة الغ
 أ د  وأكثر. 

أما القرون الثلاثة التالية وشك القرن الثاني عشر والثالث عشر والرا ع عشر الهور، )الثامن عشر 
عثماهي ة ن ال تقلص فقد كان التفو  الصلي  واضحًا  و دأ  الدولة ال  والتاسع عشر والعشرون الميلاد،(

م  ن هاحي ة أخ رلأ  وس  قفي  معظ م دول الع  الم  وروس يا  م  ن هاحي ة وفرهس ا تنجل تراالت دريجك و   ض  ر ا  
 فلس  فيأالإس لامك و   الاح تلال الإنجلي   ، والفرهس ك والروس ك والص ير والهن  د،  وك إل  اليه ود، ن 

 . (5 )يريِة بمساعدة الإنجلي 
ثَ  هد منتص  القرن الرا ع عشر الهور، )منتص  القرن العشرين( موجة ورر واس عة النفي ا  

 ليبي  اثَ   م1082ش   ( 1218) س  ورياثَ   م1081ش   (1219)س  نة  لبن  ان   دأ  ن   ن الع  الم الإس  لامك
وشك  إا تتا ع    ال  دول الإس  لامية ن التح  رر ح     .م1018 (ش   1271) مص  رثَ   م1011ش   ( 1279)

كال دول    ول غ ر هص راهية  شإا فضلاً عن الدول المحتلة من دالمغربن  ومليلة وسبتة  فلسفيألم يبت تلا 
 . الهندأو  الصأالمحتلة من الاواد السوفيتي أو 

                                              
 ..8/242هف  الفييب من غصن الأهدلة الرطيب المقر،:  1
 .181هبيل عبد الحك: جهود العثماهيأ لإهقاذ الأهدلة   8
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 س  نة البوس  نة الص  ربحي  ث احتل     ؛ثَ كاه    الهوم  ة الص  ليبية الأخ  رة عل  ى الع  الم الإس  لامك
 س         نة أفغاهس        تان أمريك        اثَ احتل            م1001ش          (1811)ثَ و        رر  س        نة   م1008 ش         (1818)
 .(6 )يريِة م8992 ش (1888) سنة العرا ثَ   م8991 ش (1881)

وشك  إا رأين  ا أه  لا من  إ أي  ام البعث  ة النبوي  ة الأوا وح    أيامن  ا ش  إ  لم تتوق    أ   دًا حلق  ا  الص  رام 
وش  إا أم ر ل  ية   خ  لا م ن مع  ار  وه  ال -فض لاً ع  ن ق رن  -النص راني  ولم يك  ن شن ا  عَقْ  د  -مكالإس لا

ََ  تَ رْضَ    ى وَلَ   نْ )حي   ث ق    ال تع   اا ن كتا    لا الك    ريم:  ؛مس   تغر اً  تَ تَّب     عَ  تَتَّ    ى النَّصَ   ارَ  وَلاَ  الْيَ هُ    ودُ  عَنْ   
 (.8اسْتَِاَعُوا إ ن   د ين كُمْ  عَنْ  يَ رُدُّوكُمْ  تَتَّى يُ قَات لُونَكُمْ  يَ زَالُونَ  وَلاَ )وقال أيضًا:  .(1م لَّتَ هُمْ 

لتي  ن  صددشا ليس  قصة وشكإا  استعراض شإ  الحلقا  هعرف أن قصة الحروب الصليبية ا
وم ع ع دم رغبتن ا ن الص دام أو  .مستغر ة   ل تن المستغرب فيلا حقيقة ألا توجد فترة فيها تصادم وتصارم

ِ   دَفْ  عُ  وَلَ  وْلاَ )ذكرش  ا ر ُّن  ا س  بحاهلا وتع  اا ن كتا   لا ح  أ ق  ال:   الص  رام تلا أه  لا س  نة  م  ن س  نن الك  ون  اللَّ  
 (.2الْعَالمَ ين عَلَى فَضْل   ذُو اللََِّ  وَلَك نَّ  الْأرَْ ُ  سَدَت  لفََ  ب بَ عْض   بَ عْضَهُمْ  النَّاسَ 

                                              
 (.189)البقرة:  1
 (.817)البقرة:  8
 (.811)البقرة:  2
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 العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية
 

كان العالم الإس لامك كل لا    ن القرن الرا ع الهور، ون النص  الأول من القرن ا امة الهور،
 . (7)يريِة واقعًا و  سيفيرة المإشب الشيعك  تلا قليل القليل

كاه    شن   ا  ا لاف  ة العباس   ية السُّ  نية  ولكنه   ا دخل    ن ط   ورر    ديد م   ن   الع   را فف  ك منفيق  ة 
 هوا يس يفيرون عل ى ف  ارسذ ا جعله ا تق ع فريس  ة للس يفيرة الش يعية م ن   ر  وي  لا  ال إين ك ا ؛أط وار الض ع 

 ( ن ذل  الوق   واستمر  شإ  السيفيرة ح  منتص  القرن ا امة الهور،. تيران)
ك ان الس اماهيون يس يفيرون    الوس فيى حي ث أق اليم آس يا وتي رانوتا الشر  من ا لاف ة العباس ية 

 وما حولها.  روسياوجنوب  أفغاهستانومنفيقة  تيران  على  ر 
 فكاه  و  حكم القرامفية.  العر ية الأ يرةأما 

ة الإسماعيلي  ة تس  يفير ثَ ن وس  ا الع  الم الإس  لامك وغر   لا كاه    الدول  ة الفاطمي  ة العبيدي  ة الش  يعي
وظل  مسيفيرة عليه ا قرا  ة ق رهأ    1م010 (ش 214)سنة  مصرحيث سيفير  على  ؛على أرجاح واسعة

 .8والأ يرة العر ية والشام فلسفيأكاملأ من ال مان  وامتد  سيفيرتها  عد ذل  لتشمل أرض 
ش  ك ق  وة الأت  را  السُّ   ن ة   ون أوائ  ل الق  رن ا   امة ظه  ر  ق  وة جدي  دة عل  ى الس  احة الإس  لامية

   وشم أكثر من قبيلة  وتن كان يجمعهم العر  التركك. القادمأ من وسا آسيا
لضع  التي اعتر  دول ة الإين استغلوا حالة ا  وكان أ رز شإ  القبائل شك قبيلة الغ هويأ الأترا 

 . والهند وأفغاهستان تيرانفبدأ  تنتشر وتسيفير على مناطت  ر     ر  ويلا وكإل  آل سامان
س  لوو      ن ثَ ظه  ر  قبيل  ة أخ  رلأ م  ن قبائ  ل الأت  را  ش  ك قبيل  ة الس  لاجقة )هس  بة تا جَ  د شم 

  وصار  و  تبعية الغ هويأ فترة من ال م ان  تلا أا م ن خراسانوتوغل  شإ  القبيلة ن تقليم   (دقا 
وك  ان   طغ  رل     ( و    قي  ادة تي  ران)   ر  وشم  ال  خراس  انالنهاي  ة ق  اموا    الثورة عل  يهم  واس  تقلوا    إقليم 

  ثَ أخ   إ الس   لاجقة ن التوس   ع عل   ى حس   اب الق   ولأ الإس   لامية المحيفي   ة  2م1927 (ش    884)ذل     ن 
وك  إل  عل  ى حس  اب الدول  ة البي هفيي  ة ال  تي كاه    ق  د دخل    ن الق  رن ا   امة الهو  ر، )الح  اد، عش  ر 

وشم ال  أط وار ض عفها  و  إل  شمل   دول ة الس لاجقة مس احا  واس عة م ن ف ارس طور م نالميلاد،( ن 
حي   ث اس   تنود   م1911 (ش    887)ثَ ح   دا تفي   ور خفي   ر ن س   نة  .8آس   يا الص   غرلأو  وأرميني   ة الع   را 

                                              
 .11/811ا ن كثر: البداية والنهاية  1

2
 Setton: A Hist of the Crusades, vol. l. pp. 85-86. 

 .18/84لبداية والنهاية ا  وا ن كثر: 18-11  4/1ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .18/19البداية والنهاية   وا ن كثر: 181 181/ 4اهظر: ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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 طغرل    ينود  من سيفيرة  ر  ويلا الش يعة  و الفعل دخل ل  فيغرل    القائم   مر ا ا ليفة العباسك 
ولا      أن ش إا أعفي  ى   ليب دأ عه  د الس يفيرة الس لووقية عل ى ا لاف  ة العباس ية  1ش  887ن س نة   غ داد

كب رة م ن الع الم الإس لامك   ذ ا أدلأ تا توحي د أج  اح ؛ن الع الم الإس لامك السُّ ر لفيغ رل    مكاهلا كبرة 
متوالية    وكاه  شوما  السلاجقةآسيا الصغرلأو  الشاموأج اح من  والعرا خاصةً فارس   و  سيفيرتلا
ذا أزعج الدولة البي هفيية ج د ا  عل ى ال رغم م ن أن ش إ  الهوم ا  لم  ؛8خاص ةً  آسيا الصغرلأعلى منفيقة 

 . آسيا الصغرلأن منظمة  شكل كبر  ولم تكن تستهدف الاستقرار ن تك
 2 أل   ب أرس   لانليخلف   لا القائ   د الإس   لامك الف   إُّ  طغ   رل      م تُ   ون  1912 (ش    811)ون س   نة 

حيث أص بح  تس تهدف البق اح والس يفيرة عل ى   آسيا الصغرلأالإ، غر  كثراً من سياسة السلاجقة ن 
وذل     الأراضك البي هفيية والأرمينية  وأدلأ ذل  تا هشوب معركة ك بلأ   أ الس لاجقة والدول ة البي هفيي ة

  )ماه كر (  وشك من أق ولأ المع ار  ن ت اريخ المس لمأ ملاذكردم  وشك معركة 1971 (ش 812)ن سنة 
ولا ي  قوام لا عش  رون ألفً ا فق ا  أن يه م  وا ج ي  الدول  ة  أل ب أرس  لانام الس  لاجقة  قي ادة حي ث اس تفي

 تمباطور الدولة البي هفيية.  روماهوس الرا عالبي هفيية المكو ن من أكثر من مائتي أل  جند،  قيادة 
هً ا م  ن خل يا م  ن الأن ود البي  هفييأ والأن  ود النورم ان الإيفي  اليأ وك ان ج ي  الدول  ة البي هفيي ة مكو  

ت الأ   ي    وك  إل  م  ن جن  ود غ   ر يأ مرت ق  ة  المرت ق  ة تض  افةً تا ف  ر  م  ن التركم   ان الآس  يويأ  وق  د سُ  ح 
  وتم  ف داة  بملي ون دين ارهفسلا   روماهوس الرا عوأسر   البي هفيك ن شإ  المعركة  وقتُل منلا عشرا  الآلاف

واا  ار  الدول ة البي هفيي ة ن منفيق  ة  ؛8تض افةً تا تط لا  س راح ك  ل أس رلأ المس لمأ ل  دلأ الدول ة البي هفيي ة
ن غ رب  ذا أقلت النص ارلأ ؛دوراً مشكوكًا فيلا لأور ا  وأصب  دورشا ن حماية البوا ة الشرقية آسيا الصغرلأ

س   نة فق   ا م   ن  81ل     ) ع   د للح  روب الص   ليبية  ع   د ذ  مه    د ن الأم   ور ال   تيج   د ا  ولع   ل ش   إا م    أور   ا
 (.ملاذكرد

 تثبي   دع ائم دولت لا الك بلأ  واش تم  المنفيق ة الش رقية  ص ورة أك ب  ولك  ن  أل ب أرس لانواهش غل 
م  1978 (ش   818) س نة واح دة ن  ملاذك ردعارك لا ن   لاد م ا وراح النه ر  ع د س رعان م ا قتُ  ل ن أح د م

ووص    ل    م(1908تا  1978ش     )841تا س    نة  811ال   إ، حك    م م   ن س   نة  ملكش    ا ليخلف   لا ا ن   لا 
 . 1ا  وشك الدولة التي عرف   دولة السلاجقة الكبلأ رقاً تا لر مرمرة غر ً  الصأدولتلا من 

                                              
 .18/11البداية والنهاية   وا ن كثر: 288 4/282ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

2 Cam. Med. Hist., vol. 4. p. 304. 
 .40 18/09البداية والنهاية ا ن كثر:  2
 .244 4/240ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .4/201اهظر: ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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ته لا عن د  :فإن القاعدة الأصيلة تقول -للأس   -وعلى الرغم من شإا الاتسام الضخم تلا أهلا 
وش  إا مص  دا  ح  ديث رس  ول ا   ؛اهفت  اح ال  دهيا وات س  ام الأم  لا   ا  دا التص  ارم والتن  افة    أ الإخ  وة

" :  ِ َِتْ  كَمَ ا ال دُّنْ ياَ عَلَ يْكُمْ  تُ بْسَ  َ  أَنْ  أَيْشَ ى وَلَك نِّ ي ،عَلَيْكُمْ  يْشَىأَ  الْفَقْرَ  مَا فَ وَاللَّ  مَ نْ  عَلَ ى بُس  
لَكُمْ  كَانَ  هُمْ  كَمَا وَتُ هْل كَكُمْ  ،تَ ناَفَسُوَِا كَمَا فَ تَ ناَفَسُوَِا ،قَ ب ْ لَكَت ْ ِْ  .1"أَ

ذا أدلأ تا اهقسام الدولة تا خمسة أج اح   ل  ؛دا التنافة  أ أ ناح البي  السلووقكوقد ح
ذا أعفيى طا ع الفُرقة والتشتُّ  ن أواخر الق رن ا  امة   وكان ن داخل كل ج ح عدة اهقساما  أخرلأ

 غر ية. الهور، )أواخر القرن الحاد، عشر الميلاد،(  وشك الفترة التي  هد  الحركة الصليبية ال
فب  النظر تا ح  ال الأم  ة الإس  لامية ن ش  إا التوقي    ه  در  يقينً  ا أن الأم  ة س  تقع ن   وعل  ى ش  إا

وتع  الَوْا هلق   ك هظ  رة س  ريعة عل   ى الإم  ارا  وال  دويلا  الموج  ودة ن ذل     الوق     ل  نفهم  ع   د  .أزم  ة كب  رة
ولم  اذا اخت  اروا ش  إ  البق   ام  ؟لغ   و الع  الم الإس  لامك خصوصً   الم  اذا اخت  ار الص  ليبيون ش  إا التوقي      ذل   

  ؟خاص ةً 
( آس يا الص غرلأ) لقد حدا صرام كبر  أ السلاجقة ال إين ك اهوا يعيش ون ن منفيق ة الأهاض ول

 ت   ت      ن أل   ب أرس   لان قي   ادة  الش   ام  و    أ الس   لاجقة ال   إين يعيش   ون ن س   ليمان     ن ق   تلم  قي   ادة 
م  وه  تج ع  ن ش  إا الص  رام مقت  ل 1941 (ش   874)  وك  ان ش  إا الص  رام ن س  نة ويع  اوام س  لاجقة ف  ارس

آس    يا ذ   ا أدلأ تا ف   راي سياس   كٍّ ض   خم ن  ؛8  وش   و أق   ولأ مل   و  الس    لاجقة ال   رومس   ليمان     ن ق   تلم 
  و الت ات   ن س ليمان   ن ق تلم  قل ج أرس لانخاصةً أهلا تر  ولدًا صغراً على ولاي ة عه د  ش و   صغرلأال

  ل ومتناحرة.   تا عدة دويلا  صغرة منفصلة آسيا الصغرلأتفكك  منفيقة 
أ، ثق ة ن  مالش اوكان من الآثار السيئة الأخرلأ لهإا الص رام أن فَ قَ د س لاجقة ال روم وس لاجقة 

 . 2التعاون والاواد  وكان لهإا أ د الأثر ن اايار المقاومة أمام الصليبيأ  عد ذل 
وشك  إا ص  ار مل    الس  لاجقة موز عً  ا عل  ى الص  ورة الآتي  ة ن ااي  ة الق  رن ا   امة الهو  ر، )ااي  ة 

 : (8 )يريِة القرن الحاد، عشر الميلاد،(
وظل  وكم أق اليم واس عة أته ا   ملكشا  الأولقة الكبلأ وشك التي خلفها أولاً: دولة السلاج

  وكاه   له  ا الس يفيرة المبا  رة عل  ى ا لاف ة العباس ية  وش إ  ك  ان به ا ص راعا  داخلي  ة  وتن  وتي ران الع را 

                                              
والترم  إ،   (8011ومس  لم: كت  اب ال ش  د والرق  ائت )  (1911البخ  ار،: كت  اب الرق  ا     اب م  ا ا  إر م  ن زش  رة ال  دهيا والتن  افة فيه  ا ) 1
 (.17872(  وأحمد )2001وا ن ماجلا )  (8818)
 .87/02ر،: ااية الأرب النوي 8
 .40 1/09سعيد عا ور: الحركة الصليبية  2
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  وقام    ض  د   ركي  ارو ا ن  لا الأك  ب  لملكش  ا دٍّ م  ا  وك  ان اكمه  ا خلفً  ا كاه    ظل    متماس  كة تا ح  
 .1م1198 (ش 804)ولكنلا ظل حاكمًا ح  وفاتلا   عدة ثورا  من أقار لا وأعماملا

 ق ارو        ن داودوش م عش رة   (س تان اكومنفيق ة  تي رانثاهيًا:  ي   س لاجقة كرم ان )جن وب 
 . ألب أرسلان ن ميكائيل  ن سلوو   وشو أخو القائد الكبر 

 (.ثالثاً: سلاجقة عرا  العوم وكردستان )ن شمال العرا 
  وش  فيلاح اهقس  موا عل  ى أهفس  هم ع  دة ت  ت     ن أل  ب أرس  لانوش  م  ي      الش  امرا عً  ا: س  لاجقة 

 سن ز لتفصيلها  إذن ا .   تا عدة تمارا  الشاموفت توا   اهقساما 
  وال إ، ك ان قتلم   ن تسرائيل  ن س لوو   وشم  ي  آسيا الصغرلأخامسًا: سلاجقة الروم  

 م كما  ينا. 1941 (ش 874)الإ، قتُل سنة   أقولأ ملوكهم سليمان  ن قتلم أكبشم 
وهتيو    ة ش    إ  الص    راعا  المتتالي    ة ص    ار الوض    ع م ريً    ا قبي    ل دخ    ول الأي    و  الص    ليبية تا أرض 

 المسلمأ. 
 دمش   ت  وص  ار  تم  ارة مس  تقلة و    زعام  ة رض  وان    ن ت  ت  حل  بص  ار   الش  امفف  ك أرض 

 وتيلغ  از، س  قمانفق د كاه    و    حك م  فلس  فيأ  أم ا دق ا     ن ت  ت أيضً ا تم  ارة مس تقلة و    حك  م 
 . 8تت   ن ألب أرسلان  وشو أحد القادة الإين كاهوا يتبعون أولاد أرتت التركماني

كاه    متفوق ة ن أس  فيولها   -آه إا   مص رال تي كاه   وك  م  -ثَ تن الدول ة العبيدي ة )الفاطمي  ة( 
  غر وجبيل وعكا وصيدا صور  وأتها الشامذا مك نها من السيفيرة على مواهئ  ؛البحر، عن السلاجقة

  وش و م ن ال عم اح الش يعة المنش ق أ ق طال با ن عم ار أكان تمارة مستقلة و  حكم   طرا لةأن ميناح 
 .2ةعن الدولة العبيديّ 

 وشك المنفيقة التي ستوج لا تليها الحملا  الصليبية القادمة.  لالشامفكان شإا شو حال 
 س  ليمان    ن ق  تلم   وخاص  ةً  ع  د مقت  ل مالش  ا  فض  ل م  ن ح  ال  آس  يا الص  غرلأولم يك  ن ح  ال 

 قل  ج أرس  لانوش  و  س  ليمان    ن ق  تلم ق  د أخ  إ ا  ن  ملكش  ا وك  ان الس  لفيان   8م1941 (ش   874)س نة 
أطل ت س راح قل ج أرس لان ليص ب    ركي ارو وولاي ة ا ن لا  ملكش ا   غر أه لا عن د وف اة 1و  رقا تلا تا فارس

ولا يخف ى عل ى أح د  .آس يا الص غرلأ  وتن لم يتمكن من الس يفيرة عل ى ك ل 1 إل  زعيم السلاجقة الروم

                                              
 .187  وا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  118  18/119اهظر: ا ن كثر: البداية والنهاية  1
 .11 11  وعماد الدين خليل: الإمارا  الأرتقية ن الأ يرة والشام  1/01سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8
 .888 4/881: الكامل ن التاريخ ا ن الأثر 2
 .87/02النوير،: ااية الأرب  8
 .882اهظر: سبا ا ن الأوز،: مرآة ال مان   1
 .811زامباور: معوم الأهساب والأسرا  الحاكمة ن التاريخ الإسلامك   1
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س واح م ن    المش اكل والف تن أهلا كان لا ثتل   ا  بة الكافي ة له إ  المهم ة الكب رة  وش ك قي ادة منفيق ة   وج
كاه       الش   ام  والمش   اكل م   ع س   لاجقة  رات   فالمش   اكل الداخلي   ة    أ الأ ؛المس  لمأ أو م   ن غ   ر المس   لمأ

مستمرة ومستعرة  تضافةً تا وجودش ا تا ج وار الدول ة البي هفيي ة الع دو الل دود والتقلي د، للمس لمأ عل ى 
 مدار خمسة قرون متتالية. 

كاه      ينم ا  زاخ ارستم رة و   م ثلاً كاه    ف  زمر  لم تك ن وح دة واح دة آسيا الصغرلأثَ تن 
  وكاه   تش غل الش مال الش رقك أحم د غ از،شنا  تمارة الداهشمند  وشك تمارة أسسها أمر تركماني اسم لا 

  وم ن ثََ  ك ان التح ال  آس يا الص غرلأكاه  على خلاف مس تمر م ع الس لاجقة ن   و آسيا الصغرلأمن 
 .1ا ينهما هادراً ما ادا  ون ظروف ضيقة جد  

  آس يا الص غرلأم توسُّ عًا  ي هفيي  ا ن غ رب 1901 (ش  809)فق د   هد  س نة   ول ية ش إا فق ا
وج ود أع داد   آس يا الص غرلأوذا زاد الموق   تعقي دًا ن   8وأ وهيا هيثنياواستول  على الأها  الساحلية ن 

كبرة من الأرمن كاهوا يعيشون ن دولتهم ن شإ  المنفيقة منإ فترا  طويلة  لكن الدولة البي هفيي ة ض م  
، )العا     ر الم   يلاد،(  لك   ن م    ع توس   ع الس   لاجقة ن الق    رن تا أملاكه   ا ن الق    رن الرا    ع الهو   ر  أرميني   ا

على حساب أملا  الدولة البي هفيية اجتاح السلاجقة الكثر من أقاليم  آسيا الصغرلأا امة الهور، ن 
حيث الفيبيعية الأبلية الصعبة ن  آسيا الصغرلأذا جعل الأرمن يهاجرون تا الأنوب الشرقك من  ؛أرمينيا
  م ع العل  م أن ش  إ  2وأهفياكي  ة والرُّش ا ملفيي  ة  كم ا ترك   وا ن ث لاا من  اطت أخ رلأ متفرق  ة ش ك قليقي  ةتقل يم 

المن  اطت الثلاث   ة الأخ  رة كاه     صمع   ا   ي هفيي  ة قدث   ة  وم  ن ثََ  أص   بح  خليفيً   ا م  ن الأرم   ن الكاثولي     
( ش  877)لحك م الس لاجقة س نة أهفياكيةاستفيام ضم  سليمان  ن قتلم فييأ الأرثوذكة  غر أن والبي ه

 الرش  ا  وك  إل  8م  وتس  رب تليه  ا المس  لمون ليعيش  وا فيه  ا جنبً  ا تا جن  ب م  ع البي   هفييأ والأرم  ن1941
  وهف  ة 1م  ع دف  ع الأ ي  ة ث  وروسلكن  لا أق  ر عل  ى حكمه  ا أح  د الأرم  ن وش  و   ملكش  ا فق  د س  يفير عليه  ا 
يعل   ن ال   ولاح  ك  إل   ك   انو   جبي  لفق   د س  يفير عليه   ا أح  د رج   ال الأرم  ن يُ   دعى  ملفيي  ةالأم  ر ح   دا ن 

 . 1للسلاجقة
ة وغ   ر آمن   ة ن ش   إ  جع   ل الأم   ور غ   ر مس   تقر  المكث    وم   ن شن   ا ه   رلأ أن ش   إا الوج   ود الأرم   ر 

  وش إا كل لا س يكون ل لا آث ار آس يا الص غرلأن الأن وب الش رقك م ن  قليقي ةتضافةً تا تقل يم   ةالمناطت الثلاث
 مبا رة ن نجاح الحملة الصليبية الأوا كما سيتض  لنا. 

                                              
1
 Grousset: Hist. des Croisades l, L Vll – Llll. 

 .1/199سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8
3
 lorga: L`Armenie Cilicienne, pp. 7-88. 

 .888  وسبا ا ن الأوز،: مرآة ال مان  4/808ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
5
 Chalandon: Hist. de la Premiere Croisad, p. 175. 

6
 Setton, op cit l, p. 299. 
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والمكو ه     ة م     ن س     لاجقة وأرم     ن  يا الص     غرلأآس     وشك    إا ه     رلأ أن التركيب     ة الس     كاهية الص     عبة ن 
و ي هفييأ  والتفتُّ   الواض   ن مراك   الحك م  والعلاق ا  الس لبية   أ الفيوائ   المختلف ة  والت وتر الش ديد 

 لعل  لا يفس   ر الاقتح  ام الص  لي   م  ع المن  اطت المحيفي  ة  ك  ل ش  إا أد لأ تا وض  ع معق  د ج  د ا ن ش  إ  المن  اطت
 وما حولها.  آسيا الصغرلأالمرتقب لمنفيقة 

س  واح   وض  ع  لا ين إر بخ ر -كم ا رأين ا   -الوض  ع ن   ر  الع الم الإس  لامك  وش و ش و ك ان ش إا 
 . وفارس العرا أو ن مناطت  وفلسفيأ والشام آسيا الصغرلأن مناطت 

ولعل أشم   اللهم تلا ن  عض البقام المتفرقة  ولم يكن الوضع ن  قية  لاد العالم الإسلامك طي بًا
لقربه ا م ن الأح داا    ل ولتعرض ها ل بعض الحم لا   مص رالمناطت التي تعنين ا ن ش إ  القص ة ش ك منفيق ة 

 الصليبية كما سيتبأ لنا.
ن ش  إ  الأثن اح و   حك  م العبي ديأ )الملق ب أ  الف  اطميأ(  وق د   دأ حكمه  م ن  مص ره   وكا
م  ع  د ع  دة و  اولا  لاحتلاله  ا عل  ى م  دار أكث  ر م  ن خمس  أ س  نة س  ا قة  ثَ 010 (ش   214)مص  ر س  نة 

 . والحواز الشام    ل وامتد حكمهم تاتفريقياآل  لهم ن النهاية مع شمال 
وار ف ون وريف اتهم   والعبيديون طائفة متفيرفة جد ا من الشيعة  يقولون  كل عقائد الش يعة وأكث ر

هس  بهم   وك  إ وا ن ذل        ل رض  ك ا  عنه  ا  ن    رس  ول ا   فاطم  ةوأ   د  وش  م ي  د عون النس  ب تا 
ثَ اهتش روا ن   م094 (ش  801)س نة  المغ رب  وق د س يفيروا عل ى المغ ربتا أح د اليه ود ال إين عا  وا ن 

لا  ا لاف ة الفاطمي ة  وش ك ليس   ن الأص ل خلاف ة ولا فاطمي ة  تز ا ش ك ه  وأق اموا م ا يس مو تفريقي اشمال 
علم   اح السُّ   ن ة واض   فيهادشم  وأذاق     الن   اس الع   إاب ألواهً   ا  وأظه   ر  م   ن دول  ة خبيث   ة قام     عل   ى قت   ل 

الفس ت والفو  ور والمنك  را   وتغي ر العقائ  د والأخ  لا  م ا لا يتخي  ل  وك  اهوا ايعً ا م  ن طائف  ة الإسماعيلي  ة  
 :؛ يق ول الإسماعيلي ة1جعف ر الص اد تسماعي ل   ن وشك تحدلأ الفيوائ   المنش قة ع ن الش يعة والمنتس بة تا 

 موس ى الك اظمتن الإمام السا ع شو  : ينما يقول الشيعة الاثنا عشرية .تسماعيلتن الإمام السا ع شو ا نلا 
خمس  ة أئم  ة  تسماعي  ل ك  ان  ع  د الإم  ام  ته  لا :ويق  ول الإسماعيلي  ة أيضً  ا .جعف  ر الص  اد الا   ن الآخ  ر للإم  ام 

مفيس ة الدول  ة العبيدي  ة. وي د عون ن أئم  تهم أ   ياح عويب  ة  المه  د،ثَ الإم  ام الثال  ث عش ر ش  و   مس تورين
تع اا ا  عم ا يقول ون عل و ا كب راً  -ح ل  ن أئم تهم  وخ وار  منك رة  ووص ل الأم ر تا اد ع ائهم أن ا  

ال إ، ك ان زعيمً ا  الح اكم    مر ا د ع ى الألوشي ة ول ية النب وة  وم ن أ  هرشم ولإل  فهنا  م نهم م ن ا -
   وشو الإ، خاطبلا الشاعر  قوللا:مصرلدولتهم ن 

 ما  ئَ  لا  اح  الأقدار *** فاحكمْ ف هَ  الواحد القهارُ 

                                              
 شو الإمام السادس عند الشيعة.و  1
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لينش  ر سم  ومهم وأفك  ارشم المتفيرف  ة  ولك  ن رد  ا    مص  ر س   ا  الأ  امع الأزش  ر نوأهش    ش  فيلاح الفُ 
وك اهوا  .كيدشم ن  ورشم  ف صب  الأامع الأزشر على مدار عدة ق رون م ن مراك   ت  عام السُّ نة ن الع الم

 ،الق ائم   ن المه دوم ن ذل   م ا ك ان ين اد،   لا  ؛يُظه رون س ب  الص حا ة   ل والأهبي اح    ل ورس ول ا  
 أق  ك روكاهوا يضر ون عن ت م ن أظه ر حُ ب   ".و علها  العنوا الغار وما حولأ عائشةالعنوا "ن الأسوا : 

لأا  م يس  تبدلون به  ا )ح  ك عل  ى خ  ر  ؛الف لاح(   ويقفيع  ون لس  ان م  ن ق  ال ن الأذان )ح  ك عل  ىعم رأو 
 .  1العمل(  ومنكرا  أخرلأ كثرة مفيولة مسولة ن كتب التاريخ

ن ذل    الوق        ل وتا  ا اهقس  م  عل  ى  مص  رلق  د كاه    ش  إ  الدول  ة ا بيث  ة ش  ك ال  تي وك  م 
الأوا ش ك  ؛  وتكو ه   فرقت ان كبرت انالمستنص رم  عن دما تُ ون  خليف تهم 1908 (ش 847)هفسها ن سنة 

أما الفرق ة الثاهي ة فه ك أ  د  .(المستعلك  ن المستنصروشك المستعلية )هسبة تا   ووكمها بمصرالتي تقفين 
  المس تعلك   ن المستنص رأخ ك  ستنص ره  ار   ن الم ر ا من كل ما سبت وشك فرقة الن ارية  وشك المنتس بة تا 

وامتنع وا ع ن تقام ة الف رائض  وم ع ذل   ظل وا ي د عون الإس لام  وش م   وشإ  الفيائفة ألغ  الشعائر الدينية
ال إين عرف وا ن الت اريخ  اس م الباطني ة  وش م يُظه  رون    يئًا ويبفين ون أ  ياح أخ رلأ  وك ان م ن ت ه م الأك  ب 
قتل علماح السُّ نة وطاش ديهم  وس يكون له م أث ر س ل    ديد عل ى حرك ا  الأه اد ال تي ته دف تا تخ راج 
الصليبيأ من أرض المسلمأ  وكان شفيلاح الباطنية أش ل ح رب وحص ون وق لام  و   س   ديد ن القت ال  

ا أ  د  عل ى المس لمأ وكاهوا يشن ون ح روب العص ا ا  عل ى الق رلأ الآمن ة  وع اثوا ن الأرض فس ادًا  وك اهو 
 من الروم والصليبيأ. 

ن أواخ ر الق رن ا  امة الهو ر،  أي ام ق دوم الحمل ة الص ليبية  مص رأما الفيائفة التي كاه  وكم 
  ولم تفريقي  اعل  ى من اطت شم  ال غ  رب  وك  اهوا ق  د فق  دوا الس يفيرة  امً  افكاه   طائف  ة المس  تعلية الإسماعيلي ة  

ح روب  نول إل  ف إام ك اهوا  ؛وفلسفيأ الشام  وكاه  لهم أطمام كبرة ن مصريعُدْ لهم ن ملكهم تلا 
مس    تمرة م    ع الس    لاجقة السُّ    نة  ولم يكوه    وا ث    اهعون أ     دًا ن التح    ال  م    ع ال    روم البي     هفييأ ت    ارة  وم    ع 

 . وفلسفيأ الشامخرلأ ن سبيل القضاح على السلاجقة  واقتفيام ج ح من أرض الصليبيأ أهفسهم تارة أ
وعم   اد  ن الأس   اس العبي   ديون  -وك   ان الأ   ي  المص   ر، آه   إا   للق   د ك   ان الوض   ع مفيس   فًا حق    ا

 ه  ور ال دين وم  ود  وكةً ن حل  ت الأم ة الإس  لامية  وظ ل ك إل  ف  ترة م ن ال م  ان ح   ظه ر  -الإسماعيلي ة 
 كما سيتض  لنا من طريا  الأحداا  إذن ا .    وصلاح الدين الأيوق

كم ا رأين ا ك ان   وكله ا  ومصر والعرا  والشام آسيا الصغرلأتذن كاه  شإ  شك الحال ن مناطت 
 ولم يكن الحال ن  قية أطراف العالم الإسلامك   فضل من ذل .  سي ئًا لسبب أو لآخر

                                              
ت اريخ لا  ن الأث ر  والبداي ة والنهاي ة لا  ن كث ر  والروض تأ ن أخب ار ال دولتأ النوري ة والص لاحية لأق   امة اهظر أخبارشم ن:الكامل ن ال 1

 المقدسك.
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ك  اهوا ق  د   -للأس    الش  ديد  -  ولك  نهم والهن  د أفغاهس  تانفق  د ك  ان الغ هوي  ون يس  يفيرون عل  ى 
فض لاً ع ن  عُ د مس افاتهم ع ن   الش امجد ا ع ن هص رة   لاد دخلوا ن وق  أفولهم  و التات ضعف  قوتهم 

 شإ  الأراضك. 
وكاه      ؛و ن   و زري   ع  والص   ليحيون   ن   و نج   اح :مقس    مة     أ ث   لاا طوائ     ش   م ال   يمنوكاه     

دول   ة العبيديّ   ة ن الح   روب  ي   نهم مس   تمرة  وك   ان يغل   ب عل   ى معظمه   م التش   يُّع  وك   اهوا ي   دينون     الولاح لل
 . مصر

ذ  ا أدلأ تا  ؛و   حك  م آل زي ر،  وك  اهوا أيضً ا ق  د دخل وا ن ط  ور م ن الض  ع  ت  وهةوكاه   
  حي   ث اس   تفيام الإيفي   اليون النورم   اهيون أن ص   قليةفَ قْ   د ثغ   ر م   ن أعظ   م الثغ   ور الإس   لامية  وش   ك ج ي   رة 

وزال هف  وذ آل زي  ر، عنه  ا  و التبعي  ة زال وج  ود المس  لمأ   م1901( ش   848)ا  امً  ا س  نة يس  يفيروا عليه  
 .  1 عد حكم دام مائتأ وسبعأ سنة متصلة من الأ يرة

 الع   رق فك  ان     لاد المغ  رب  أم  ا المك   ان الوحي  د ال   إ، ك  ان يش   هد ق  وة تس   لامية ن ذل    ال    من
حيث كاه  شإ  المناطت تا عة لدولة المرا فيأ العظيمة و  قي ادة قائ دشم الف إ   ؛والأهدلة تفريقياوغرب 

رحم   لا ا   وش   و م   ن أعظ   م الق   ادة ن ت   اريخ الإس   لام  وش   و ال   إ، أه    ل  الص   ليبيأ  يوس         ن تا    فأ
ن وسا  لاد  م1941( ش 870)سنة  ال  لا قةاله ثة الساحقة ن معركة  وفرهسا تسباهياقادمأ من شمال ال

 .  الأهدلة
لم تك  ن تس تفييع أن تس  اعد    لاد المش  ر  ن ح  روبهم ض  د  -عل  ى قوته  ا  -وش إ  الدول  ة الكب  رة 

لا لبُع  د المس  افة فق  ا ولك  ن لاهش  غالهم الش  ديد ن ح  رب الص  ليبيأ شم  ال الأه  دلة    لص  ليبيةالحم  لا  ا
 ووسفيها.  والوثنيأ ن غرب تفريقيا

فهإ  كاه  هظرة عامة على  لاد العالم الإسلامك ن أواخر القرن ا امة الهور، )أواخر القرن 
ال إ، مه  د ل دخول الص ليبيأ تا معاقلن ا  ول ية دخ ول الص ليبيأ الحاد، عشر الم يلاد،(  وش و الوض ع 

لض عفنا  وفرق ة ص ف نا  وتش ت  قوتن ا  و عُ دها الأس اس راجعًا تا ق وتهم  ولكن لا يرج ع ن  -كما سنتبأ   -
 ولا ينكرشا عاقل.   عن ديننا  وشك عوامل مهلكة لا  فى على لبيب

ن  بي  ل الح  روب الص  ليبية  فكي    ك  ان وض  ع أور   اك  ان ش  إا ش  و وض  ع    لاد الع  الم الإس  لامك ق
 شإ  الآوهة؟ شإا ما سنتعرف عليلا ن الفصل القادم.

                                              
 .1/111اهظر: ا ن خلدون: تاريخ ا ن خلدون  1
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 قبل الحروب الصليبية أوربا
 

ل  ن هس  تفييع أن هفه   م حقيق  ة الح   روب الص  ليبية ولا دوافعه  ا و واعثه   ا    دون اط    لام دقي  ت عل   ى 
ن ذل   الوق    ولا ينبغ ك أن يك ون ذل   عل ى المس تولأ السياس ك فق ا   عيش ها أور  االحياة التي كاه  ت

لن خ   إ فك   رة كامل  ة ع   ن الأح   وال  ؛   ل يج   ب أن يش  مل أيضً   ا المس   تولأ الاقتص  اد، وال   دير والاجتم  اعك
 شنا   ومن ثََ  هفقلا شإا التوجُّلا الأورق الشامل لغ و العالم الإسلامك الشرقك. 

 أولا : الخلفية الدينية: 
ن شإ  الحقبة التاريخية ون القرون التي س بق  الح روب الص ليبية  وخاص ةً الق رن التاس ع والعا  ر 
الميلاد،  وكإل  الحاد، عشر الإ،    فيلا الحروب الصليبية  كان للكنيسة سيفيرة كبرة عل ى طري ا  

لس   يفيرة فكري   ة وديني   ة فق   ا      ل كاه     سياس   ية واقتص   ادية وعس    كرية   ولم تك   ن ش   إ  اأور    االأم   ور ن 
 .1أيضًا

لق  د ك  ان ن تمك   ان الكنيس  ة أن تس  حب الثق   ة م  ن المل  و  والأم   راح  فتنقل  ب عل  يهم الأوض   ام  
ويكف ك ويرفضهم ا اص ة والعام ة  ومن ثََ  فالأميع ينظر تا رأ، الكنيسة  قدرر كبر من الرشبة والتبويل  

شن ر، م ع الإمباط ور الألم اني  جريجور، السا علة على قوة البا ا ن ذل  الوق  أن هإكر موقفًا للبا ا للدلا
ا ن ن زماه  لا  وم ع ذل    فق د غض  ب علي لا البا    أور  ا. لق د ك  ان الإمباط ور الألم  اني ش و أق  ولأ مل و  الرا  ع

أح د المواق    ورف ض الإمباط ور الاعت إار للبا  ا  فق ام البا  ا  س حب الثق ة من لا  وأعل ن حرماه لا م ن الرض  ا 
الكنسك  و التات حرماهلا من الأن ة كم ا ي  عمل و  دأ الن اس يخرج ون ع ن طوع لا    ل وك اد أن يفق د ملك لا  

لم  اني الكب  ر؟ل لق   د ق  رر أن ي   ز م   ن فنص  حلا مقر   و   الاعت  إار الف   ور، للبا   ا  فم  اذا يفع   ل الإمباط  ور الأ
ما    يًا ح   ان الق   دمأل وذل     ح     يظه   ر هدم   لا الش   ديد عل   ى تغض   ا لا للبا    ا. ثَ كاه      روم   اتا  ألماهي   ا

وال  بد الكنيس  ة ن المفي  ر  الإمباط ور خ  ارجالمفاج  ة أن البا   ا رف  ض أن يقا ل  لا لم دة ثلاث  ة أي  ام كامل  ة  فبق  ك 
الشديد ح   سم   ل لا البا  ا  المقا ل ة  فم ا ك ان م ن الإمباط ور تلا أن ار  ى عل ى الأرض يُ ق ب ل ق دمك البا  ا 

 لل8ليصف  عنلا
 لقد كان شإا شو الحل الوحيد أمام الإمباطور العظيم ليحتف  بملكلال

 أور     اي    تحكم ن ك    ل كن    ائة   والبا     ا يس    تفييع أن روم    اوكاه      الكنيس    ة الك    بلأ ش    ك كنيس    ة 
الكاثوليكية  ومن ثََ  يستفييع السيفيرة عل ى الأح داا ن ال بلاد المختلف ة  ولم تك ن الكنيس ة مك ان عب ادة 

                                              
1
 Cambridge Medievel History, Vol. 5 P. 273. 

2
 Ephraim Emerton, The correspondence of  Pope Gregory Vll. Selected letters from 

the Registum pp. 111 – 112. 
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أو معل م للأمور الدينية فقا  تزا كاه  مفيس سة ض خمة تُ فيد لأ تليه ا س نوي ا الأم وال الغ ي رة  وم ن ثََ  فإا ا  
الإقفياعي    ا  الكب    رة ن أور     ا       ل وكاه       ل      الف    ر  العس    كرية ال    تي ت    دافع ع    ن ش    إ   كاه      ل     

الإقفياعيا   وكاه  الكنيسة تتحال  مع فر  عسكرية أخرلأ عند الحاجة  ومن شن ا أص بح  الكنيس ة 
 الدول.المفهوم  أ شإ   الغر ية  وتن لم يكن شنا  اواد  المعى أور ا ث ل الحاكم الحقيقك لمعظم دول 

وم ع ك  ون الكنيس  ة وت  ل ن ش  إا الوق    ش إ  المكاه  ة الكب  رة تلا أن القساوس  ة ك  اهوا عل  ى درج  ة  
  ولم يك  ن ش  إا 1كب رة م  ن الأه  ل والتخ  با  ولم يك  ن له  م ن الغال  ب أ، كف  احة ديني  ة أو تداري  ة أو قيادي  ة

رج   ة كب   رة م   ن الفس    اد فق   ا      ل تن معظ   م الب   ا وا  ن الق   رن التاس   ع والعا    ر الم   يلاد، ك   اهوا عل   ى د
  م  ع 2  وكث  ر م  نهم قتُ  ل ن ح  وادا أخلاقي  ة مخل   ة8الأخلاق  ك  س  واح ن قض  ايا الم  ال أو ن قض  ايا النس  اح

أا  م ايعً  ا ك  اهوا ي  د عون الرشباهي  ة  ويعلن  ون اعت   الهم مُتَ  ع الحي  اة  ويش  يعون ال ش  د ن ال  دهيا  وثتنع  ون ع  ن 
تذ يق ول ن كتا  لا واص فًا  وص د  ا   ؛وك إل  ال ه ا  ئم السرقةال واج  ثَ يرتكبون  عد ذل  أ شع جرا

وم   ا اس   تفياعوا   ش   إا التحري     والتب   ديل ال   إ، أض   افلا ش   فيلاح القساوس   ة ن دي   نهم فش   قوا عل   ى أهفس   هم
باَن يَّ  ة  )الالت   ام بم  ا فرض  لا  عضُ  هم عل  ى  ع  ض  يق  ول تع  اا:  َِ  ا مَ  ا ابْ تَ  دَعُوَِا وَرَِْ ناَ  ابْت اَ  اءَ  إ لاَّ  عَلَ  يْه مْ  كَتَب ْ

ِ   ر ضْوَان   َِا فمََا اللَّ    .(8ر عَايتَ هَا تَقَّ  رعََوْ
م ع  ع ض  1لايم ك س واجار ولية خافيًا على أحدر ما حدا منإ عدة سنوا  عن دما أمس كوا 

قسيسً    ا م    ن ال    إين يقيم    ون  جيم    ك س    واجار أح    د فن    اد  هيوأورلي    اه  الأمريكي    ة  وك    ان  الع    اشرا  ن
رحم   لا ا   ثَ أَاَ ا  تلا أن يكش    أوراق   لا أم   ام  1أحم  د دي   دا المن  اظرا  م   ع الداعي  ة الإس   لامك الكب   ر 

 .جيمك سواجار كر قصة شإا الدعكّ الأميع  فلا ثر أحد  الآن على الفند  الإ، أمسكو   لا تلا ويتإ 
  وم  ع ش  إا الوض  ع الس  يئ للب  ا وا  والقساوس  ة تلا أا  م ك  اهوا يس  يفيرون عل  ى الأوض  ام ن أور   ا

آه  إا   وك  إل  مفه  وم  أور   اوك  ان يس  اعدشم ن ذل    الس  فيحية والأه  ل والتخل    عن  د معظ  م    عوب 
ن ال  دين عن  دشم قائمً  ا عل  ى ا راف  ا  والأ اطي  ل  وكاه    حي  ث ك  ا  ال  دين عن  د ش  إ  التمع  ا  البدائي  ة

                                              
 .1/194:292كاهتور: التاريخ الوسيا  1

2 Barraclough, The Med. Papacy, p. 63. 
 .70اهظر: قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية    2
 (.87)الحديد:  8
ر بمعتق د  ولأغ راض أخ رلأ فض حتلا النيا  ة العام ة عن د تلق اح الق بض قة أمريكك ثل  وفية للتلف يون يستخدمها للتبش جيمك سواجار  1

ش و عليلا واتهمتلا  سوح خلقلا فظهر على كبيا  المحفيا  التليف يوهية الدولي ة ليع ترف تفص يليا  علاقت لا الأنس ية م ع تح دلأ البغاي ا ال داعرا . 
 يخ أحمد ديدا . موقع ويكبيديا.و للا مناظرة مشهورة مع الداعية الإسلامك الش the evangelistصاحب طلة 

 الهند ثَ شاجر وشو ن سن التاسعة تا جنوب تفريقيا   رم ن دراستلا وفا  أقراهلا تلا أهلا لم يستفيع ت  ام دراس تلا  أحمد ديدا ولد الشيخ   1
 غ دا م ن أك ب المن اظرين له م  دراستلا  سبب حالتلا الاقتصادية فاصلا تا العمل  وت ود  القراحة  وتصدلأ للإرساليا  التبشرية ن تفريقيا ح 

 .8991وللا مناظرا  عدة أ هرشا مناظرتلا مع القة سواجار   ومن مفيلفاتلا: القرآن معو ة المعو ا   وكاه  وفاتلا أغسفية 
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تس  يفير عل  يهم فك  رة الأ   باح والأرواح وا   وار  مثلم  ا ا  دا ن طتم  ع ريف  ك  س  يا  وك  ان ش  إا الوض  ع 
المت دني يس  اعد الب  ا وا  والقساوس ة ن الس  يفيرة عل  ى عق ول الن  اس ع  ن طري ت هش  ر الإ   اعا  والأوش  ام  

 . 1و كل فرصة للتفكر عند الشعوبوعمليا  غسيل المخ التي  ح
أ، قبيل الحروب  -ومن الأفكار المهمة التي أ اعها البا وا  والقساوسة ن القرن الحاد، عشر 

أن ال  دهيا عل ى و     الاهته اح  وأن ي  وم القيام ة ق د اق  ترب ج د ا  وأن ش  إا م رتبا بم  رور  -الص ليبية  قلي ل 
م 1922 ش    (888)   الإ    اعة    دأ  تنتش   ر ن س  نة  أ، أن ش  إأل    س   نة عل  ى ااي   ة عه  د المس   ي  

تقريبًا وما  عدشا  وكاهوا يفس رون كل الظواشر الكوهية والفيبيعية ن ذل  الوق  على أاا أدلة على صد  
 . 8  أو حدوا  عض الصواعت أو ال لازلتيفيالياالإ اعة  ومن ذل  مثلاً ثورة  ركان في وف ن 

شار مثل شإ  الش ائعا  الأث ر ن تح داا حال ة م ن الوج ل والرع ب والهل ع عن د عم وم وكان لاهت
الن اس  وخ  وفهم المف  رط م  ن ذه وبهم  و   روز دور الب  ا وا  والقساوس  ة والكنيس ة  ص  فة عام  ة لإهق  اذ الن  اس 

ومس  اعدتهم عل  ى ال  تخلص م  ن ش  إ  ال  إهوب  وض  رب رج  ال ال  دين عل  ى ش  إا ال  وتر   م  ن ش  إ  الض  غوط
م  ن ش إ  ال  إهوب تغلو  ن توجي  لا الن اس تا م  ا يري دون  وق  د ك ان م  ن أش م الوس  ائل لل تخلص  ش دة  واس 

دف ع الأم وال للكنيس  ة  وش و الأم ر ال  إ، تفي ور  ع  د ذل   تا ص كو  الغف  ران  ال تي ث ار عليه  ا  ع د ذل    
   .8مفيس ة البوتستاهتية 2مارتن لوثر قرون 

لأ أ  اعها الب  ا وا  والقساوس  ة لل  تخلص م ن ال  إهوب له  ا علاق  ة كب  رة غ ر أن شن  ا  وس  يلة أخ  ر 
  وذل     للتكف   ر ع    ن 1مه   د المس    ي  فلس   فيأبموض   وعنا  وش   و التش    ويع عل   ى رح   لا  الح    ج تا أرض 

ق د يص ل تا   الإهوب  وكاه   رح لا  الح ج التكفري ة ش إ  تس تغر  م ن الن اس جه دًا كب راً ووقتً ا ط ويلاً 
وم  ن ثََ  رغ  ب فيه  ا الفق  راح   1بع س  نوا   وكاه    ش  إ  ال  رحلا     ديلاً ع  ن دف ع الم  ال الكث  ر للكنيس  ةس 

  والت ب   الآث ار شن ا   لفلسفيأالإين لا يستفييعون  راح رضاح الكنيسة  ومن شنا توال  رحلا  الحج 
ت داولاً   أ عم وم   وص ار مفلس فيأول إل  اهتش ر اس م  ؛وأصبح  شإ  الرحلا  ثقافة عامة عن د الن اس

ولا      أن ش  إا مه   د هفس  ي ا لقب  ول فك  رة الح  روب الص  ليبية  ع  د ذل     فه  ك ت  إشب تا مك  ان  .الن  اس
                                              

1 Boase, Kingodoms and Stronghlds of the Crusaders, pp. 16-17; Bishop, op. cit., p. 
105; Wolff The Awarkening of Europ, p. 202; Coulton, The MedIeval Scene, pp. 33-

34. 
 .10قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   8
أ،  –: ته لا الرج ل ال إ، ث ار عل ى الكنيس ة الكاثوليكي ة الروماهي ة  واس تهل   إل  مرحل ة الإص لاح الاحتو اجك عل ى الكنيس ة مارتن لوثر 2

لى الكنيسة الكاثوليكية لعدة أمور منها: صارة صكو  الغف ران  و ق اح الراش ب أع  ب م دلأ وكان احتواجلا ع – ةصاحب هظرية البوتستاهتي
 الحياة؛ ولإل  ت وج من راشبة وأنجبا ستة أطفال  ولم تسترح الكنيسة تا ثورتلا ف داهتلا واتهمتلا  الإلحاد. 

 .82 24قاسم: ماشية الحروب الصليبية  قاسم عبد    8
5
 John Wilkinson (ed.), Jerusalem Pilgrims before the Crusades, p. 42. 

 .89قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   1
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ص ار  حُلمً ا لكث ر  فلس فيأم لوف وبوب سمع الناس كثراً عنلا   ل وُ و عوا على الإشاب تليلا   ل تن 
أه   لا يفتق  د الفياق  ة البدهي   ة أو المالي  ة ليق   وم غ  ر   ذ  ن يري  د ال   إشاب لل  تخلص م  ن ذهو    لا قب  ل اهته   اح ال  دهيا

 . 1ن عيون الغر يأ فلسفيأأدلأ تا تضخيم حوم  -لا      - الرحلة  وكل شإا 
له فيلاح  وفلس فيأ الش اموتشر الكثر من المص ادر والوث ائت أن اس تقبال المس لمأ ال إين اكم ون 

 ؛الاً طيبً  ا ج  د ا  ولم يثب    أ، و  اولا  تض  ييت عل  يهم كم  ا ا  اول الب  ا وا  أن يش  يعواالحو  اج ك  ان اس  تقب
فه إ  ا لفي ا  الديني  ة  .8أور  التس  هيل رح لا  الح ج لنص ارلأ  فلس فيألك ك يس و غوا فك رة الهو وم عل ى 

خوف مفي رد عند الشعوب من المعقدة من رغبة حثيثة للكنيسة للسيفيرة على عقول الناس وأموالهم  ومن 
فناح الدهيا وكثرة ال إهوب  وم ن ح بٍّ ج ارف له إ  الأرض ال تي وُل د به ا المس ي   وال تي  س بب الرحل ة تليه ا 

 . فلسفيأكل شإا وغر  مه د لفكرة الحروب الصليبية وغ و   .ستُغفر الإهوب
ر ول  ع الغ  رب  قض  ية وال  تي تفس     ولع ل ا لفي  ا  ال  تي يج  ب أن تض  اف تا ش  إ  الأم  ور الس  ا قة

لض   م الكنيس   تأ الغر ي   ة  روم   اش   ك ظه   ور رغب   ة عن   د  ع   ض     ا وا    خصوصً   ا والش   ر  عمومً   ا فلس   فيأ
اكم لا الك اثوليكيون   الفيبع  وك ان ال إ، تب ى  ش إا   الكاثوليكية والشرقية الأرثوذكسية و  سق  واحد

ال  إ، وقع    ن  ن الث  انيأور   ا  وش  و البا   ا الس  ا ت مبا   رة للبا   ا جريج  ور، الس  ا عا المش روم  ق  وة ش  و البا   
ش إ  ا في وة  لإ  ام جريج ور، الس ا عوكان من ضمن ا فيوا  التي أخ إشا البا  ا  .عهد  الحروب الصليبية

  وش  و الإمباط  ور ال   إ، 2ألكس  يوس ك   ومنأالفري  دة أن    دأ اس   ن م   ن علاقات  لا م  ع الإمباط   ور البي هفي  ك 
   الإمباطور  - ع  د ذل     -ذ  ا جع  ل المراس  لا   ينهم  ا مس  تمرة  وذ  ا ح  دا  ؛سيعاص  ر الح  روب الص  ليبية

كك لنص رتلا ض د الس لاجقة المس لمأ  وذل   م ع   دة كراشي ة ش إا البي هفيك أن يس تغيث   الغرب الك اثولي
 الكاثوليكية. أور االإمباطور الأرثوذكسك لكل  ا وا  وملو  و عوب 

ولع    ل ا لفي    ا  ال    تي ذكرهاش    ا س    ا قًا تفس     ر  وض    وح الحمي     ة المتناشي    ة ال    تي كاه      عن    د الغ    رب 
الديني  ة ش  ك ا لفي  ة الوحي  دة عن  د الش  عوب  للمش  اركة ن الحم  لا  الص  ليبية  وم  ع ذل    فليس    ا لفي  ة

مث    ل العوام    ل الاقتص    ادية والسياس    ية   الأور ي    ة آه    إا   ولك    ن كاه      شن    ا  عوام    ل أخ    رلأ م    فيثرة ج    د ا
 والاجتماعية.

                                              
1 Bradford, The Sword of the Sage of the Crusades, pp. 13 – 14, Michaud, Histoire de 
Crisades, 1, p. 14; Runciman, "The Pilgrimages to Palestin before 1095", in Setton 

(ed). A Hist. of the Crusades, vol. pp. 74-75. 
 عرف  شإ  المإكرة  اسم )مفكرة  كنائة القدس(  اهظر:  8

Commeroratorium of the Churches of Jerusalem, in: Palestine Pilgrims, pp. 138-139. 

 ولم يد من التفاصيل عن حركة الحج ح  القرن العا ر الميلاد، اهظر:
Runciman, A. History of the Crusades, vol., 1, pp.39 – 44. 

م  1898-410م   ن قفييع    ة فو    يوس ح     الغ     و اللاتي   ر قنس    فينفيأ  –  اهظ   ر: تس    حا  عبي   د: روم   ا و ي هفي    ة الموض    ومع   ن ش   إا  2
 20:81. 
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 ثاني ا: الخلفية الاقتصادية: 
 أا  ا مليئ  ة ع دة ق  رون تع  اني م ن أزم  ا  اقتص ادية طاحن  ة  فم  ع خص و ة الأرض تلا أور   اعا    

واستصلاح الأراضك وزرعها اتاج تا فنٍّ وجهد وتقنية  ولم يك ن ش إا مت وفرًا ن ش إ  البيئ ا    1 الغا ا 
 ؛وخاصةً ن المناطت الشمالية ذا  الصقيع القارس  شإا فو  ضع  المواصلا  واهقفيام الفير   الأاشلة

توارة  ومن ثََ  ف إن هق ص الإهت اج المحل ك م ن ذا كان ثنع وصول الغإاح من مكان تا مكان ولو  غرض ال
ذ ا ي فيد ، تا فن اح   الغإاح كان يعر  بس اطة الاع ة القاتل ةل وكاه   ش إ  الاع ا  تس تمر أحياهً ا س نوا 

والم ي   د  وك   ل ش   إ  الأم   ور ق   رلأ وم   دن  وك   ان اهتش   ار الأم   راض واهع   دام الع   لاج يس   اشم ن م   و  الم ي   د 
ضيقون ذرعًا لياتهم  ويشعرون  الإحباط الدائم والي س المستمر  فإذا أضف  جعل  الفقراح والفلاحأ ي

  لكل ذل  الضرائب الباشظة التي كان يدفعها الفلاحون أدرك  مدلأ المعاهاة التي كاهوا يعيشواا.
ون أخري   ا  الق   رن الح   اد، عش   ر  وخاص   ةً ن الس   نوا  العش   ر ال   تي س   بق  الح   روب الص   ليبية 

  ولع  ل ش  إا يفس   ر خ  روج الكث  ر م  ن ألماهي  اوغ  رب  فرهس  اخاص  ةً ن شم  ال   ة قاتل  ةح  دث  طاع  ا  رشيب  
ك ان ش إا   ل والتي كان لا  د لها من أن تهرب تا أ، مكان   لا طع ام و  راب  و   الأيو  من شإ  المناطت

 ل 8المكان على  عُد مئا  وآلاف الأميال  فلن يكون أسوأ من المو  جوعًا
  أور  الى النقيض من شإ  الصورة  كاه  شنا  صورة مغايرة  امًا عند  ع ض الاقتص اديأ ن وع

وخاصةً ن الأنوب الأورق وعلى سواحل البح ر الأ  يض المتوس ا  فق د ازدش ر  التو ارة البحري ة ن ذل   
و   ارة م   ع ح   وض البح   ر الأ    يض الوق     وأف   اد ص    ار الأن   وب الأورق م   ن وج   ودشم عل   ى الس   واحل ن الت

وك  ان م  ن أ   رز الم  واهئ ال  تي ظه  ر  ن الف  ترة ال  تي  .وتفريقي  ا آس  ياالمتوس  ا  كامل  لا     ل ص  اوزو  تا داخ  ل 
  فكاه   ش إ  الم واهئ  ث  ل ق وة اقتص ادية م فيثرة و ي  ا جنوة  وخاصةً تيفيالياسبق  الحروب الصليبية مواهئ 

وكاه  القوة الاقتصادية المنافسة الوحيدة شك قوة الاقتصاد الإس لامك  وكاه   له إ  الق وة   ن شإا الوق 
  وك ان ش  إا التن افة دافعً  ا للم واهئ الإيفيالي  ة ةالأه  دل  وك إل  ن والمغ  رب ومص ر الش  اممراك    مهم ة ن 

أن تتر ص  المسلمأ ق در اس تفياعتها  ودفعه ا ذل   تا صهي   الحم لا  العس كرية لإخ راج المس لمأ م ن 
 ع د  م1901( ش  848)س نة  ص قليةوخرج المسلمون خروجً ا اائي  ا م ن     وتم  لهم ذل  كما مر  ناصقلية

أ وس  بعأ س  نة  وش  إا يس  بت الح  روب الص  ليبية  س  بع س  نوا  فق  ا  ولا      أن ش  إا جع  ل حك  م م  ائت
 . 2الفيريت البحر، آمنًا تا حد كبر

                                              
1 Pianter, "westem Europ", pp. 5-6; Coulton, The Medieval Scene, pp. 33-34. 
2 Maurice Keen, The Pelican History of the Middle Agws, p. 123; The Mayer, The 
Crusades, p. 22; Marc Bloch, feudal Socity, pp. 72-73; Cohn "The Appeal of the 

Crusades", p. 36. 
3 Heyd: Hist du Commerce l, 132 – 133. 
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على دعم الحملا  الصليبية المتوهة للشر   فهم  إل  سيقض ون  تيفيالياومن شنا حر  صار 
 قاً شائلاً لتوارتهم ن شإ  البقام الإسلامية.على منافسهم الوحيد  ومن هاحية أخرلأ سيفتحون سو 

و   أ الاقتص  اديأ والأثري   اح   وشك  إا ك  ان شن  ا     بلا اتف  ا     أ المفيح  وهأ الك  ادحأ الأ  ائعأ
 المتخمأ لغ و العالم الإسلامك والمشاركة ن الحروب الصليبيةل

 ثالث ا: الخلفية السياسية: 
الغر ي   ة  الروماهي   ةم  س   قفي  الإمباطوري   ة 871س   نة ن الق   رن ا    امة الم   يلاد،  و التحدي   د ن 

العتيدة  وذل  و  الضر ا  الموجعة للقبائ ل الأرماهي ة الش مالية  وش ك قبائ ل توي ة عنيف ة لم تنظ ر    ، 
ون غض   ون ق   رهأ م    ن  .المتمي    ة      ل س   ع  تا الت    دمر والإ    ادة الروماهي    ةع   أ م   ن الاعتب   ار للحض   ارة 

  وك  ان ش   إا الاهتش  ار مص   حو اً  نش  ر الأفك   ار رماهي  ة ق   د اهتش  ر  ن ك   ل أور   اال م  ان  كاه    القبائ   ل الأ
 . 1الأرماهية العنيفة  والسلو  الإجرامك عند عامة الناس
ع   د ة  -قب   ل الح   روب الص   ليبية  ق   رن م   ن ال م   ان  -ثَ     هد القره   ان التاس   ع والعا    ر الم   يلاد، 

أو م ن المس لمأ الق ادمأ م ن  تس كندينافياس واح م ن الف ايكنج الق ادمأ م ن   أور  اشوما  ض ارية عل ى 
أو الشمال الإفريقك  وشإا ساعد ن زيادة الروح القتالية عند عم وم الن اس  وو ول الأور ي ون تا  الأهدلة

 . 8ة الفارس المقاتلالشكل العسكر،  ح  صار  صورة الشخص النبيل العظيم شك صور 
ك ان لا   د للق ولأ المختلف ة أن تص فيدم معً ا  فب دأ    أور  اوهتيوة زو شإا الفكر العسكر، داخل 

الص   رام     أ ال   دول الأور ي   ة المختلف   ة  غي   ة التوس   ع والس   يفيرة  ثَ قُس    م  ال   دول تا تقفياعي   ا  منفص   لة 
ر قد يدين  الولاح أو لا يدين للمل  العام عل ى الدول ة  وك و ن  متصارعة فيما  ينها  وعلى كل تقفياعية أم

ذ  ا أدلأ تا فَ قْ  د الكنيس  ة  ؛أور   اك  ل أم  ر ميليش  يا  عس  كرية خاص  ة    لا  وعم     الفوض  ى ك  ل أرج  اح 
 .2السيفيرة على شإ  القولأ الكثرة والمتناحرة

رة كُل ي  ةً عل ى ال  بلاد  الس  يفي فرهس ا  حي  ث فق د مل   فرهس اوك ان الوض ع أ  د م  ا يك ون ترديً ا ن 
 .8ك لٌّ منه ا ل لا جيش لا ا  ا    وصار الحكم فيها لأمراح الإقفياعيا   وتفت ت   الدول ة تا تم ارا  متع ددة

شن  ر، ثَ ا ن  لا   شن  ر، الثال  ثحي  ث ظه  ر فيه  ا مل    ق  وّ، ش  و   فك  ان أفض  ل ح  الاً  ألماهي  اأم  ا الوض  ع ن 
وشإا أدلأ تا  اس   الوض ع هس بي ا  ؛  وذل  ن القرن الحاد، عشر وقبيل الحروب الصليبية مبا رةلرا عا

                                              
1
 Robert S. Hoyt and Stanley Chodorow. Europe in the middle Ages, pp. 55 – 38. 

  88 82قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   8
Mayer, The Crusades, pp. 15 – 16. 

 .78 72قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   2
 .1/848:878كاهتور: التاريخ الوسيا  8
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ك ان ل لا توا  ع    8كم ا م ر  ن ا  روم اوالبا  ا ن  شنر، الرا  ع  وتن كان شنا  خلاف خفير هش   أ 1ألماهيان 
   سنراشا مع سر الأحداا.

 الاقتص   اد، ك  ان س   يئًا تنجل  ترا  ولك  ن وض   ع ول   يم الف  ات ظه  ر مل     ق  و، أيضً   ا ش  و  تنجل  تراون 
فكاه    تب  إل ك  ل   الأه  دلةأم  ا ال  دويلا  النص  راهية ن شم  ال  .2ذ  ا جعله  ا مش  غولة  امً  ا  نفس  ها ؛ج  د ا

 .  8طاقتها ن حرب المسلمأ شنا 
    وكاه     ن الواق   ع ق   وة كب   رةتيفيالي   امتمثل   ة ن  أور    ا ز الق   وة العس   كرية الأخ   رة ن غ   رب وت   

  و ال إا   ع د ظه ور زع يم ق و، ج د ا تيفيالي اخاصةً ن المناطت التي يسيفير عليها النورماهديون ن جنوب 
  الإ، كاه  للا أح لام توس عية شائل ة وص ل  تا ح روب مبا  رة م ع الدول ة رو ر  جويسكاردشنا  شو 

البي هفيي   ة و     س   يفيرتلا      ل و    إل أوا    وق   د اس   تفيام ش   إا القائ   د أن يُس  ق ا البلق   ان1البي هفيي  ة العتي   دة
البي  هفييأ ثَ المس لمأ  وك ان ال إ، يب إل ش إ  المح اولا   ال تي كاه   ن ح وزة أهفياكيةالمحاولا  لاحتلال 

 . 1الإ، سيكون  عد ذل  أحد أمراح الحملة الصليبية الأوا   وشيموهدشو ا نلا  خصي ا  وشو الأمر 
كم   ا ص   احب ظه   ور ش   إ  الق   وة الإيفيالي   ة المتنامي    ة ز   و س   ريع لأس   فيول ل   ر، عس   كر، لمين    اح 

الإيفي    ات  وص    ار ل    لا أث    ر مبا     ر ن تغي    ر س    ر الأح    داا ن ح    وض البح    ر الأ     يض المتوس    ا  دقي    ةالبن
 .  7 كامللا

ك   ان يض  م ع   ددًا كب  راً م   ن العس  كريأ المتص   ارعأ  والمتنافس   أ   أور   اتذن فالوض  ع السياس   ك ن 
ض   يقة وطبيعته   ا الأبلي   ة والثلوي   ة معو ق   ة  ك   ان التفك   ر ن  أور    اعل   ى تقس   يم ال   بلاد عل   يهم  ولم   ا كاه     

زع  يم النورماه  ديأ الإيفي  اليأ  كم  ا س  يحدا  رو   ر  جويس  كاردفك  ر ن ذل     كم  ا   أور   االتوس  ع خ  ارج 
  عد ذل  ن الحروب الصليبية. 

 رابع ا: الخلفية الاجتماعية: 
ذل    الوق     عو اً مس  تقرة    ل كاه   تع  ي  حي اة الب دو الرُّح   ل  لم تك ن الش عوب الأور ي ة ن 

وشإا أدلأ تا عدم وجود روح الاس تقرار  ؛حيث ينتقلون من مكان تا مكان سعيًا وراح الفيعام أو الأمن

                                              
 .78قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   1
  وية والإمباطورية حول التقليد العلماني اهظر:عن الن ام  أ البا 8

Hoyt and Chodorow, Europ in the Middle Ages, pp. 292–302: barraclough The 
Medival Papacy, pp. 77-39.  

 .17قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   2
4
 Benjamin W. Wheeler,"The Reconquest of Spain", pp. 31-40. 

5
 Charanis, op. cit., p. 188. 

6
 Ostrogorsky: op. cit., p. 317. 

7
 Bishop, op. cit., p. 46. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 33 

 فلس فيأن تا ويتوه و    كامله ا أور  اولعل شإا سه ل كثراً على الناس أن يترك وا  .والتمسُّ    رض معينة
 . 1لثاً عن هظام حياة أفضل وأسعد

يعاهون  في   أم راح الإقفي ام  ولم يك ن للفلاح أ أدق حق و     ل ك اهوا  أور اوكان الفلاحون ن 
م    عوراً يب اعون م ع الأرض  ويس تغلون   ام الاس تغلال لأل ب الرفاشي  ة لمال   الإقفياعي ة  وش إا ول  د عن دش

 . 8 الحقد صا  ملا   الأراضك وملا كهم  ولكن لم يكن لهم فرصة ولا ح  حُلم ن ا روج من أزمتهم
وفو  شإا الأسى الإ، كان يعيشلا معظم الشعوب فإن الأهل كان مُفيب قًا على الأمي ع  وكاه   

ن الس  هل ج  د ا الس  يفيرة الأمي  ة طاغي  ة  ولم يك  ن شن  ا  أ، مي  ل للعل  وم  وش  إ  الحال  ة المتخلف  ة جعل    م  
عليهم   ية أفك ار أو دواف ع  ولم يك ن عن دشم م ن الق درة العقلي ة والإشني ة م ا يس م  له م  تحلي ل الأفك ار 

س ه ل مهم ة  -ولا      -المعروضة عل يهم  أو م ا ثك  نهم م ن الاختي ار   أ رأي أ متعارض أ  وش إا كل لا 
 ل2فلسفيأوالتوجلا للحرب ن   تقناعهم  تر  كل  كح

ديني ة  :وض ح  لن ا أن التم ع الأورق ك ان مكو هً ا م ن طوائ        ش إ  ا لفي ا  ال تي لثناش ا
وسياس    ية واقتص    ادية و     عو ية  وك     ل ش    إ  الفيوائ      له    ا أش     دافها ومفيامعه    ا  تص    غر أو تك    ب لس     ب 

  ن ش  دف واح  د  حومه  ا  وس  يكون م  ن العوي  ب حق   ا أن تظه  ر  خص  ية صم  ع أش  داف ش  إا الش  تا
ك لٌّ يبح ث ع ن    وتدفعهم ايعًا عل ى اخ تلاف مس توياتهم المادي ة والعقلي ة ن اص ا  واح د  فيخ رج الأمي ع

  .غايتلا  وكلٌّ يسعى لتحقيت سعادتلا
وم ا ش ك البواع ث الحقيقي ة للح روب  ؟تُرلأ من شك شإ  الشخصية؟ وكي  اع   ش إا الش تا 

 ادية أم دينية؟ شإا ما سنعرفلا  إذن ا  ن الفصل القادم.الصليبية؟ وشل شك حرب سياسية أم اقتص

                                              
 .1/21سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1

2
 Boissonade: Life and Work in Med Europe, p. 85. 

3 Boase, Kingodoms and Stronghlds of the Crusaders, pp. 16-17; Bishop, op. cit., p. 

105; Wolff The Awarkening of Europ, p. 202; Coulton, The MedIeval Scene, pp. 33-
34. 
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 الدعوة للحملة الصليبية الأولى
 

م رج ل م ن الرج ال المهم أ ن الكنيس ة الغر ي ة  1944 ش  (849) توا الكرس ك الب ا و، ن س نة
ش إا الرج ل م ا وكان لولايتلا الأثر ن تغير عدة صفحا  متتالية من التاريخ   ل ولع ل الآث ار ال تي أح دثها 

تح دلأ عش رة  روم اال إ، ت وا الكرس ك الب ا و، ن  ن الث انيأور  اوشإا الرجل شو  .زال  موجودة تا الآن
م  وك   ان ش  و الآخ   إ لق  رار الح   روب 1900 ش   (808) تا س   نة 1944 ش   (849) وذل     م  ن س   نة  س  نة

 . 1على المشر  الإسلامكالصليبية 
رجلاً ذكي  ا سياس ي ا لبقً ا  وك ان خفييبً ا مفو شً ا  وك ان أيضً ا جريئً ا حاسمً ا  وك ان  ن الثانيأور اوكان 

واح ن   لاد س   حقدًا كبراً على المس لمأ نُّ ك  مفيلعًا على أحوال العالم المعاصر للا  وفو  كل ذل  كان يُ 
حي  ث اكم  ون قفيع  ة أور ي  ة مهم   ة عل  ى م  دار  الأه  دلة  أو ن المش  ر  حي  ث اكم  ون أرض المس  ي  

وأحلام واسعة   ن يك ون ش و   ثَ تهلا كان رجلاً ذا طموح كبر .أر عة قرون متتالية ح  زمان تول يلا البا وية
اس تكمالاً  ؛وحي د الكنيس تأ الغر ي ة والش رقيةال عيم الأكب والأوحد للمسيحيأ ايعً ا ن الع الم  وذل    ت

 . 8جريجور، السا علأهود البا ا الإ، سبقلا وشو 
 جريج  ور، الس   ا عوكاه    العلاق  ا  كم  ا ذكره  ا قب  ل ذل    ق  د وس  ن  هس  بي ا    أ البا   ا الس  ا ت 

 جريجور، الس ا ع  ولقد طلب شإا الأخر المساعدة قبل ذل  من منأألكسيوس كو والإمباطور البي هفيك 
لم تكن  القوة المناسبة  وم ن ثََ  فل م يك ن  جريجور، السا علنصرتلا ضد السلاجقة المسلمأ  ولكن حركة 

 .  2شنا  ور  يإُكر لمساعدة البي هفييأ
 ن م ارس س نة تيفيالي اوأرس ل وف دًا جدي دًا تا   الإمباطور البي هفيك كر ر المحاول ة م رة ثاهي ةغر أن 

 . 8وصديد طلب المساعدة منلا  ن الثانيأور ام لمقا لة البا ا 1901 ش (847)
 ن الأم  ر  ووج   د أه  لا ل   و اس  تواب لفيل   ب الإمباط  ور البي هفي   ك  وعل   ى ن الث   انيأور   افك  ر البا    ا 

 ون ضر ة واحدة.  هفيا  واسع  فسوف اق ت عدة أشداف ن غاية الأتية

                                              
 .12 11ومد مفيهة: الحروب الصليبية العلاقا   أ الشر  والغرب   1
 .11ومد مفيهة: الحروب الصليبية العلاقا   أ الشر  والغرب   8

3 Vasiliev: op. l, p. 358. 
 AOL, tom. ll, pp. 101-105 اهظر هص ا فياب ن:  8

  وعن حقيقة المساعدة العس كرية ال تي طلبه ا ألكس يوس م ن البا  ا اهظ ر: 111 111وأيضًا اهظر: قاسم عبد  قاسم: ا لفية الأيدلوجية  
Duncalf, "The Councils", pp. 227-228.   
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حي  ث س  يحمل البا   ا م  ن جدي  د دع  وة   : س  يعيد ت   راز دور الكنيس  ة ن حي  اة الأور ي  أأولا  فه  و 
الش  عوب الأور ي  ة  وش  ك دع  وة س  تحمل    أ طياته  ا الغف  ران ال  إ، يبح  ث عن  لا الن  اس آه  إا     أ ته  مُّ ك  ل 

 . 1يد، البا ا
المختلف     ة   أور      ا: س     يقوم البا      ا لمل     ة عس     كرية تش     مل التنس     يت       أ ذال       وتم     ارا  وثاني      ا

 ؛أور  ار، والسياسك عل ى كام ل وسيحتف   القيادة ن يد   فهو  إل  سيستعيد سلفيان الكنيسة العسك
وحيث تن القضية ذا  طا ع دير  فالإ، سرفض قد يعاقب  الحرمان  وسحب الثقة  وقد يفيد ، ذل   

 .  8سياسي ا كما شو ديني ا أور اتا زل لة عر لا  و التات يصب  البا ا شو الشخصية الأوا ن 
ا     ل سيتحس ن اقتص ادي ا أيضً  ا  ف البلاد ال  تي : ل ن يتحس  ن وض ع البا  ا ديني   ا وسياس ي ا فق وثالث  ا

تكف  راً  ؛س  تفت  س  تدر أم  والاً كث  رة  والأور ي  ون ال  إين ل  ن يس  تفييعوا المش  اركة س  يدفعون للكنيس  ة الأم  وال
 . لفلسفيأعن امتناعهم عن الإشاب 

  س تحل المش اكل الاقتص ادية الفياحن ة ال تي تع اني والشام فلسفيأورا عًا: الثروا  التي ست ز من 
 .2أور او إل  ستستقر الأوضام المضفير ة ن  ؛أور امنها 

العس  كرية تا ح  رب خارجي ة يُ  ب زون فيه  ا ق  دراتهم ويس  تن فون  أور   ا: ستنص رف طاق  ا  ويامس   ا
 .  8وذل   دلًا من التصارم الداخلك  أ الإمارا  والإقفياعيا  فيها رغباتهم العنيفة 
الص  ليبية حر ً  ا عل  ى الع  دو التقلي  د، له  م وش  م المس  لمون  وش  ك ح  رب ن  : ستش  ن أور   اسادس   ا

 هظر البا ا لا ااية لها  ولن يرضى من المسلمأ  شكح تلا  تغير الدين.
س    نوي ا هتيو   ة الأ    وم  أور    او   دة آلاف الفق    راح ال   إين ثوت    ون ن : س    يقوم البا    ا      إل   نس   ابع ا

 والمرض والبد  وسيشعر الأميع  إل   الرضا  و . 
: س     تتاح للبا     ا الك     اثوليكك الفرص    ة الإشبي     ة ليض    م الكنيس     ة الش    رقية الأرثوذكس     ية تا  وثامن     ا

إ، جاح من أقصى ال بلاد لينق إ النص ارلأ الش رقيأ كنيستلا الكاثوليكية  وذل  و  سيفيرتلا شو  فهو ال
 من المسلمأ. 

 الس    يفيرة عل    ى الأرض ال    تي وُل    د فيه    ا المس    ي    ق    دثاً : س    يحق ت حُلمً    ا عاطفي     ا ديني     اوتاس    ع ا
 . 1وعا 

                                              
 Chalandon: Hist. de la 41ليبية  وقاس م عب د  قاس م: ماشي ة الح روب الص   11 11/11ول ديوراه  : قص ة الحض ارة  1

Premiere Croisade, p.p. 44 – 45. 
2 Runciman: op. cit. 1, p.p. 108 – 109. 
3 Michaud: op cit. Tome 1, p.p. 105 – 106. 
4
 Fulcher de Chartres, pp. 67; Baudri, pp. 14-15; Guibert le de Nogent, p. 11. 

5
 Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert le Moin. pp.2-3. 
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وأخ    راً: ق    د لا تتك    رر  ع    دُ ذل      الفرص    ة المناس    بة ال    تي ت    بر للش    عوب ش    إ  الح    روب  وعاش    ر ا
  وم    ن ثََ  فهن    ا  مس    وّي أن تنف    ت 1الهائل    ة  ف    الآن النص    ارلأ الش   رقيون يس    تغيثونالض   خمة والتض    حيا  

ت الأرواح لنودتهم  وستصب  صورة الحرب هبيلة  وستسك  الشعوب الأور ي ة ع ن مس احلة  شَ الأموال  وتُ 
 البا   ا ع  ن ال  ثمن الب  اش  ال  إ، س  يدفعلا ن ش  إ  الح  روب   ينم  ا ل  و ك  ان الم  بر للقت  ال ل  ية واض  حًا فق  د

تمباط   ور  روم   اهوس الرا    عكث   راً ن حربه   ا  وذل    مثلم   ا ح   دا م   ع   أور    ايَ فْق  د البا    ا عر    لا تذا خس   ر  
فالبا   ا  .8ملاذك ردالدول ة البي هفيي ة  ال  إ، خُل ع م ن منص  بلا  ع د اله ث ة الس  احقة م ن الس لاجقة ن موقع  ة 

لأه   لا ن  ؛يحقت ك   ل المكاس   ب  اس   تغلال ش   إ  الفرص   ة  ول   ن يخس   ر     يئًا ل   و ح   دا مك   رو  للوي   و س   
 النهاية اارب من أجل أشداف هبيلة فيما يبدو للناس. 

 فتل  عشرة كاملةلل
وم ن شن  ا ف  إن البا  ا وم   ة كث  راً للفيل  ب ال إ، طلب  لا الوف  د البي هفي  ك الأرثوذكس ك     ل ته  لا جع  ل 

ليع رض ص ورة الوض ع ن الش ر   وذل   يك ون أ ل    ؛آه إا  تيفيالياالكنسك التمع ن الوفد يقا ل المع 
وق د وم ة  .ن الت ثر ن القساوسة  وينفك عن البا ا  بهة التخفي يا المنف رد للحمل ة ودون س بب واض  

د  الع دة لأخ إ الت دا ر اللازم ة لغ  و الحضور للفكرة  وتكلم البا ا مفييدًا لكلام الوفد البي هفيك  وقرر أن يعُ  
 الشر  الإسلامك. 

 ماذا فعل البا ا؟ل 
الغر ي  ة  وذل    لبح  ث  أور   الق  د ق  ر ر أن يعق  د طلسً  ا كنس  ي ا كب  راً يض  م القساوس  ة م  ن أط  راف 

تلي لا أم راح الإقفياعي ا   أحوال الكنيسة المتردية  ثَ ن ااية شإا الل ة الكنس ك يعق د م في رًا موس عًا ي دعو
ليص ب  م في رًا ااشري  ا م فيثرًا  ون ش إا  ؛المختلفة  وكإل  المل و  تن أمك ن    ل وي دعو تلي لا عام  ة الش عب

 . فلسفيأالمفي ر سيدعو تا التوجُّلا عسكري ا تا 
 ولكن  قك السفيال: أين سيعقد شإا المفي ر الكبر؟ 

على   ولكنلا كان ألماهيامل   شنر، الرا ع  وخاصةً أور الاف مع معظم ملو  كان البا ا على خ
ش إ  م ع  ول إل  ق رر البا  ا أن يس تفيد م ن علاقات لا ؛فرهس اعلاقة طيبة مع أمراح الإقفياعي ا   وخاص ةً ن 

كب  رة  تض  افةً تا الاع   ة   فرهس   ا  وخاص   ةً أن الكثاف  ة الس  كاهية ن 2شن  ا  فيعق   د الم  في ر فرهس  االأم  راح ن 
و    رقلا ن الس   نوا  العش   ر الأخ   رة  ذ   ا أث    ر ن الظ   روف الاقتص   ادية   فرهس   االكب   رة ال   تي ض   ر   شم   ال 

                                              
1
 Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade. p.p. 37-41. 

2
 Vasiliev, op. cit., 1, p. 356. 

 .79قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   2
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و الت    ات س    يكون قب    ولهم لفك    رة الح    روب ض    د الش    ر  الإس    لامك فك    رة مقبول    ة لإخ    راجهم م    ن أزم    اتهم 
 .  1الكثرة

 87 ش   (844) الفرهس  ية وذل    ن 8كلرم  ونوم  ن ثََ  ق  رر البا   ا أن يعق  د م  في ر  الأ  امع ن مدين  ة  
ليك ون شن ا  فرص ة لتبلي    ؛  وقد آثر أن يكون الوق  مت خرًا هس بي ا(0 )يريِة م1901من هوفمب سنة 

لكك لا  ؛كما آثر ألا يكون المفي ر ن  ارية  .وليحضر أكب عدد من الفرهسيأ  فرهساالدعوة ن أطراف 
  ال إ، ك ان عل ى خ لاف م ع البا  ا  وأيضً ا عل ى خ لاف م ع أم راح فرهس امل    فيلي ب الأوليصفيدم مع 

 الإقفياعيا  الإين يعتمد عليهم البا ا ن مهمتلا. 
واجتمع وا ن أح د   ائلة دعوة البا  اكان البد  ديدًا ن ذل  اليوم  ومع ذل  فقد لب   اوم ش

 الق   ادمأ م   ن ك   ل مك   ان  لكلرم   ون      ل وام   تلأ  الق   رلأ والم   دن ال   اورة كلرم   ونالحق   ول الفس   يحة ن  
 . 2لسمام ا فيبة المهمة التي كان البا ا يرت ب لها منإ سبعة أ هر كاملة

فوشً  ا  وص  ب  الأم  وم ن ال  بد الش  ديد     ل خفي  ب البا   ا خفيب  ة طويل  ة عص  ماح  وك  ان  ليغً  ا م
وذل   لي فيث ر ن ك ل  ؛وتفاعل  تفاعلًا كبراً مع كلما  البا ا  الإ، ض رب عل ى أكث ر م ن وت ر ن خفيبت لا

 الحضور على اختلاف هوعياتهم وظروفهم وأشدافهم.
واس تخدم  وقد جاح  خفيبة البا ا ن أكثر م ن رواي ة م ن الرواي ا  الأور ي ة ال تي ص و ر  الح دا 

لنو   دة النص   ارلأ الش   رقيأ  ولحماي   ة  فلس   فيأفيه   ا أكث   ر م   ن وس   يلة لإقن   ام الحض   ور  ض   رورة التوج   لا تا 
 م ن ظل  م و في   الكف ار )وش  و يقص د المس  لمأ( -كم ا يص  ور البا  ا   -الحو اج المس يحيأ ال  إين يع اهون 

8 . 
لا أه لا لا ي تكلم ن ش إ  ا فيب ة هيا  ة ع ن هفس لا  وكان من المفيثرا  التي استخدمها البا ا ن خفيبت 

ولك  ن ال  رب ش  و ال   إ،   وم  ن ثََ  ف  إهر لس    أه  ا"هفس  لا  فق  ال م   ثلاً:  وتز  ا ي  تكلم هيا   ة ع  ن المس  ي  
 لوق اواس تخدم فيه ا هص  ا م ن تنجي ل  .1ا ثكم  اعتب اركم وزراح المس ي  أن وض وا الن اس م ن     الفيبق ا "

 .  1ن لا امل صليبلا  وي ز ورائك فلا يقدر أن يكون ت تلميإًا""وم :فيلا

                                              
 اهظر رواية رو ر الراشب الإ، كان من  أ حضور طمع كلرمون: 1

Robert de Rheims, "Historia lherosolimitana", RHC, Occ., 111, pp.727-30. 
 كيلو متراً تقريباً من  ارية.  229تقع ن جنوب فرهسا  على  عُد  8

3 H. Hagenmeyer, "Chronologi de la Premiere Croisade 1094-1100", ROL V1, p. 225. 

 ن  اهظر:وعن الأولة التي قام بها البا ا ن الأنوب الفرهسك  وتعداد  لمع كلرمو 
Dunculf, "The Councils of piacenza and Clermont", in Setton, vol. 1, pp. 234-237. 
4 Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert le Moin. Pp.2-3. 

 وأفضل دراسة  فيبة البا ا ن كلرمون قام بها موهرو  عن طريت مقارهة هصو  المفيرخأ اللإين أوردوشا  اهظر:
D.C.Munro, "The Speech of Pope Urban ll at Clemont", pp. 231-242. 
5 Robert le Noin, p. 4: Baudri de Bourgueil, p.7: William of Tyre, vol. 1, p. 39. 

 .87: 18تنجيل لوقا  1

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 31 

وك ان م  ن الم فيثرا  أيضً  ا أه لا وع  د المش اركأ ن الحمل  ة   الغفران  وش  و مفيل ب ا  اشر، ن ذل    
خاص  ةً م  ع    عور الن  اس أن ال دهيا س  تفى قريبً  ا كم  ا وض  حنا قب ل ذل     وك  ان م  ن ك  لام البا   ا ن   الوق  
: "تني أخاط ب الحاض رين  وأعل ن لأولئ   الغ ائبأ  فض لاً ع ن أن المس ي  ي  مر به إا  أهلا قال النقفيةشإ  

تذا م ا اهته   حي اتهم   غلاله ا الدهيوي ة  س واح   أهلا سوف يتم غفران ذهوب كل أولئ  الإاشبأ تا شنا 
مأ(  ن مس  رتهم عل  ى الأرض  أو أثن  اح عب  ورشم البح  ر  أو ن خض  م قت  الهم ض  د ال  وثنيأ )يقص  د المس  ل

وش و ن ش إا المق ام يق ول  .وشإا الغفران أمنحلا لكل من يإشب بمقتضى السلفية التي أعفياني الرب تياش ا"
أهك  م ن ك  ل الأح  وال وقق  ون للفائ  دة وا   ر  فح    ل  و وص  ل الأم  ر لح  د  الم  و   ف  إن المش  ار   للومي  ع

 .1سيمو  وشو مغفور الإهب
ر م   دلأ الألم والمعاه   اة ال   تي يش   عر به   ا الحو   اج وك   ان م   ن الم   فيثرا  أيضً   ا أه   لا اس   تفاض ن تص   وي

 . 8  وشإا كللا من الكإب وال ور  ولكنلا صو ر القضية كقضية تهساهية مفيثرةفلسفيأالنصارلأ ن 
م ا ج اح  موكان من المفيثرا  أيضًا أهلا لو ح  وضوح  الثراح الإ، عليلا  لاد الشر    ل تهلا ذك ر له 

يقص   د  .2حي   ث ق   ال: "ووشبن   ا ش   إ  الأراض   ك ال   تي تف   يض لبنً   ا وعس   لاً" فلس   فيأض ن الإنجي   ل ع   ن أر 
ف   الفقر يبح  ث ع   ن الحي  اة  والأم   ر يبح  ث ع   ن  ؛و    إل  ح  ر   عواط     الفق  راح والأم   راح معً  ا  فلس  فيأ

 التوسع والتمل .
تعراض ق   وتهم  وت    راز  وك   ان م   ن الم   فيثرا  أيضً   ا أه   لا هب    لا الفرس   ان تا وج   ود مي   دان خص   ب لاس   

 .أور اكفاحتهم  دلًا من التصارم معًا  وتخلال الأمن ن داخل 
وك    ان م    ن الم    فيثرا  أيضً    ا امت    داح      واعة الفرهس    يأ وق    دراتهم القتالي    ة  وأيضً    ا امت    داح ت    اريخ 

 .  8وريادتها أور اأسلافهم  ووميلهم تبعا  سيادة 
الم فيثرا  أيضً  ا ج إب الم  ديون  وض ع ال  د ين عن لا تذا    ار  ن القت ال أو تقس  يفيلا عل  ى وك ان م  ن 

عل    ى    وتعف   اح ال   رمأ م    ن العق   اب1ف   ترا  طويل   ة  وتعف    اح أم   لا  الم   لا   م    ن الض   رائب أثن   اح القت    ال
 . 1جرائمهم تنْ شم  اركوا ن الحملة

ك  ل ش إ  الم  فيثرا    س لوب    ديع  وكلم ا  م  فيثرة  وحو ج مقنع  ة   ن الث انيأور   اولق د ص  اي البا  ا 
حماس ة ك ل الس امعأ  ح   ته لا  -رغم البد الشديد  -ح  دخل  كلماتلا قلوب كل الحضور  وأ عل  

                                              
1 Fulcher de Charts, pp. 61-63. 
2 Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade. p.p. 37-41. 
3 Fulcher de Charts, pp. 65-66. 
4 Fulcher de Chartres, p. 67; Baudri, pp. 14-15; Guibert de nogent, p. 11. 
5 Mayer, The Crusades, pp. 41-42; Runciman, A Hist. 1, p. 109. 
6 Thompson: op. cit., vol. 1, p. 302. 
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 :دة  يقول ون فيه ابمورد الاهتهاح من كلمتلا اس تواب الحض ور اس توا ة شائل ة  وق اموا يفيلق ون ص يحة واح 
 . 1وشك الصيحة التي صار   عاراً للحرب  عد ذل   Deus lo volt"الرب يريدشا" 

هفسلا لم يكن يتوق ع ش إ  الاس توا ة الهائل ة م ن الن اس   ن الثانيأور اومن الأدير  الإكر أن البا ا 
لأه   لا ك  ان يري  د الاعتم   اد عل  ى الف  ر  النظامي   ة والأي  و  المدر    ة  ؛قت  لا   ل تن ش  إ  الاس   توا ة الض  خمة أقل

ول ية الع  وام م ن الن  اس  ولك ن العام   ة وج دوشا فرص  ة لله روب م  ن أزم اتهم ومش  اكلهم ودي وام وج  وعهم 
 . 8ومرضهم  و التات لم يكن شنا  فرصة للتراجع

. ون ش   إا الم   في ر أعل   ن 2    اأور   ومنه   ا اهتقل     تا ك   ل غ  رب فرهس  الق  د كاه     ث   ورة حقيقي   ة ن 
أه لا عل  ى ك ل م ن ق ر ر ا   روج تا ش إ  الحمل ة أن اي   ص  ليبًا م ن قم ا  أحم ر ليض  علا  أور  ان الث انيالبا  ا 

 . 8ت ارةً تا ديني ة الحملة  وهبل المقصد ؛على كتفلا
تز  ا أتب  ع ذل    بخفي  ة عم  ل وكم  ة تض  من   ة ن الم  في رغ  ر أن البا   ا لم يكت     الحماس  ة الفياغي  

 كان منها ما يلك:    ولإل  فقد قام البا ا  عدة خفيوا  مفيثرة ؛استمرارية الحماسة  وقوة التفاعل
 ؛: الح   ر  عل   ى وج   ود الغفي   اح الكنس   كّ  والهيمن    ة البا وي   ة عل   ى الحمل   ة م   ن      دايتها الأواأولا  

قائ   دًا عام    ا  Le Puy أس   ق  لو    و، أدث   ار د، م   وهتيالأس   ق   ول   إل  ع   أ  ن ي   وم م   في ر كلرم   ون
 . 1رُوحي ا للحملة  وكان بمن لة هائب البا ا ن شإ  الرحلة

لي خ إوا عل  ى ع اتقهم مهم  ة وم  ية  ؛ةالغر ي   أور  ا: تواص  ل البا  ا م  ع ك  ل ال امع الديني  ة ن ثاني  ا
 . 1الناس ن مدام وقراشم  و إل  تنتشر الدعوة تا الحرب ن كل مكان

   القي ام لا ولا  مكثف ة  في رس الناس  مي ان  وك ان يُ دعى ا: قام البا ا  تكلي  أحد رشب ان ثالث ا
ش   إا رج   لاً موشو ً    ا ن   في    رس الناس      وك   ان فلس   فيأالمق    اتلأ لغ    و  لتحم   ية الن   اس  وا   ع أور    ان 

ا فيا   ة  وك  ان يل  بة الملا    ة الر ث   ة  وثش  ك ح   ان الق  دمأ  ويرك  ب حم  اراً أع   رجَ  ف خ  إ القض  ية بمنته   ى 
ل الش   رقك منه   ا  وك   ان ل   لا فع   ل الس   حر ن   وخاص   ةً ن الش   مافرهس   االأدي   ة  و    دأ ن التو   ول ن أ    اح 

  فك   اهوا يتبعوه   لا  العش   را  والمئ   ا  والآلاف  واس   تفيام ن غض   ون     هور قليل   ة أن يجم   ع خمس   ة 7الن   اس
  وكان جُلُّ من اهضم تليلا من عوام الن اس الفق راح  وم ن ال رمأ 4غر هسائهم وأطفالهم  عشر أل  رجل

وعُرف   الموع ة ال تي   .عدد قلي ل م ن الفرس ان وأم راح الإقفياعي ا ا ارجأ على القاهون  كما اهضم تليلا 

                                              
1
 Robert le Moin, pp. 4-5; Fulcher de Charts, p. 68.  

2
 Riley – Smith op, cit, pp. 39-40. 

 .17  الحملة الصليبية الأوا هصو  ووثائت تاريخية  119ة  قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبي 2
4 Mayer, The Crusades, pp. 41-42; Runciman, A Hist. 1, p. 109. 
5 Cam. Med. Hist. vol. 5 p. 273. 
6 Runciman, A Hist. of the Crusades, 1, pp. 108-109; Maver, The Crusades, pp. 42-43. 
7 Grouset: Hist. des Croisades, 1, p. 50 
8 Michaud: op. cit. Tome 1, p.p. 105-106. 
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تز  ا    لأا  ا لم تك  ن له  ا ص  بغة الأ  ي  أو الميليش  يا  ؛لمل  ة الرع  ام أو حمل  ة العام  ة  في  رس الناس   كو ا  ا 
 .1كاه  عبارة عن طموعا  ضخمة من العوام غر المنظمأ

( ويلق  ب   المفلة  واس تفيام وال ترق ام راش ب آخ ر ي دعى )  ولت لا ش إ لا  فيرس الناس  وكما قام 
 . 8شو الآخر أن يجمع عددًا كبراً من المتفيوعأ الراغبأ ن الإشاب مع الحملة

: لم يش     البا    ا أن ي   تر  الأم   ور شك   إا مفتوح   ة دون ودي   د ح     لا يفي   ول أم   د التومي    ع رابع    ا
 ف م ا الموع د فك ان ؛د د موعدًا معينًا ومكاهاً معينًا لاجتمام الأيو  والف ر  م ن     البل دانوالتوهي   فح

عاص مة  القس فينفيينيةم  وأم ا المك ان فك ان ن 1901م ن أغس فية س نة  11 ش (840 عبان سنة  82)
لأي و   وك إل  لتومي ع المحاص يل ن أول الدولة البي هفيية  وكان شإا الموعد مت خرًا لي خإ الفرص ة لأم ع ا

وك  ان المك   ان المخت   ار  .تقريبً   ا أ    هرثَ تتح   ر  الأي  و  مبا    رة حي   ث ستقض  ك ن الفيري   ت ثلاث  ة   2الر ي  ع
حي ث    آسيا الصغرلألأاا آخر وفية تقريبًا قبل دخول الأراضك الإسلامية ن  ؛القسفينفيينيةللتومع شو 

  وذل    قب  ل الاهتق  ال تا اله  دف الش  امفي  ا أن ا  ارب الص  ليبيون الس  لاجقة شن  ا  ثَ ن ك  ان م  ن المخ
وم   ن جاه   ب آخ   ر فإه   لا ك   ان لا     د م   ن لق   اح الإمباط   ور  . ي     المق   دس  وخاص   ةً فلس   فيأالأخ   ر وش   و 

 وذل  لترتيب سبل التعاون معلا لتسهيل أمور الحملة الصليبية.  ؛ألكسيوس كومنأالبي هفيك 
ليحثهم عل ى ا  روج مع لا ن الحمل ة  ولم  : قام البا ا  عدة مراسلا  مع ملو  وأمراح أور ايامس ا

م راح  وعل ى رأس ش فيلاح الأم راح اقت ن شإا الال نجاحًا يإُكر مع الملو   ولكن حقت نجاحًا كبراً م ع الأ
ل  رب المس   لمأ   م  ن الأم  راح الكب  ار ال  إ، ك  ان مهتم   ا ج  د ا  وش  و و روف  اهة تول  وزكوه     رث  ون الرا   ع

  وك  ان ي  رلأ ن هفس  لا 8 ي    المق  دسحي  ث ح  اربهم قب  ل ذل    ن الأه  دلة  كم  ا ذش  ب أيضً  ا للح  ج ن 
  ل ص  حبلا ن   الكف احة لقي ادة الأي  و   كامله ا  واس تغل البا   ا حماس تلا ش إ  وعق  د مع لا ع دة اجتماع  ا 

 وذل  لتحمية أكب عدد من الناس للمشاركة ن الحملة.  ؛1م1901ن يوليو  هيمطمع 
فقد استواب عدد آخر من الأمراح  وسي ز تفصيل ذكرشم عن د الح ديث ع ن  رثون الرا عوغر 

 لصليبية تا طموعا  قبل ا روج.تقسيم الأيو  ا
: لم يكت   البا  ا بمراس لة المل و  والأم  راح فق ا    ل راس ل أيضً ا العس كريأ والاقتص  اديأ سادس  ا

س فيول ل ر، يس ه ل مهم ة الحمل ة الص ليبية  وق د اس تواب الأنوي ون الإيفي ات للمس اعدة    جنوةن ميناح 

                                              
 عن حملة  فيرس الناس  وأحداثها التفصيلية  اهظر:  1

Albert D`Aix, in Peters (ed.), The First Crusade, pp. 96-99; William of Tyre, 1, pp. 99-106; Chronique 

de Zimmern, A OL, ll, pp. 23-24; Anna Comnena, Alexiade, pp. 310-311; Runciman, A Hist. of  the 

crusades, 1, pp. 123-127;  Duncalf, "Clermont to Constantinople:, p. 260-262.  
2 Vasiliv: op. cit., vol ll, p. 404. 

 .194بد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية  قاسم ع 2
4 Michel Le Syrien: (Rec. Hist. Cr Doc. Arm), 1. p. 372. 
5 Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 273. 
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لنداح البا ا  وأعدوا اثنتي عشرة سفينة لرية  وهاقلة كبرة للونود  وذل   ن مقا  ل امتي ازا  كب رة ن   لاد 
 . 1عند احتلالها الشام

لها لك ل رحوس ال  دول والإم  ارا   تز  ا : لم يقتص ر البا   ا عل  ى المراس لا  المكثف  ة ال  تي أرس  س  ابع ا
أخ      إ يتو      ول  نفس      لا ن م      دن كث      رة وق      رلأ عدي      دة  داعيً      ا ل      نفة المهم      ة  فعق      د طمعً      ا ن ليم      وج 

Limoges  م ق    ام  ع     د ة 1901م  ع    د الم    في ر الأول   ق    ل م    ن      هر  ثَ ن ع    ام 1901ن ديس    مب
  وش    إا ك    ان ن الف    ترة م    ن ين    اير تا يولي    و وه    يم وتول    وز و     وردو و واتيي    لا وت    ورز وم    ان أنج    رزج    ولا  ن 

 .  8م1901
وق  د أس  فر  ش  إ  الأه  ود ع  ن صمي  ع ع  دد كب  ر م  ن الأن  ود جُلُّه  م م  ن فرهس  ا  وتن ك  ان شن  ا  

 . 2والدزار  تسكتلندا   ل ومن  عض البلاد البعيدة مثل وتسباهيا وتنجلترا ياتيفيالجنود جاحوا كإل  من 
روج فإه  لا : ش د د البا   ا     ن ك ل م  ن يق  ر ر المش  اركة وام ل    ارة الص  ليب ثَ يتخل   ع  ن ا   ثامن   ا

وق د فع ل ذل   لك ك يتون ب خفي ورة الحماس ة الفيارئ ة ال تي م ا تلب ث أن تف تر   ؛8سيعاقب  عقو  ة الحرم ان
وشو  إل  التهدي د ق د ض من أن   .فيود أن الأعداد الكبرة لم تصب معلا على ا روج ذا ينإر بخفير كبر

 صحيحة. و إل  يستفييع أن يبر حسا اتلا على أرقام  ؛كل من عرض ا روج سيخرج
 أور  القد كان جهدًا كبراً ومنظمًا  إل فيلا الكث ر م ن الوق   والفك ر والم ال  واع   في لا جه ود 

 القدثة.  الروماهيةالغر ية ن قضية واحدة  وشإا لم ادا منإ عدة قرون  ومنإ سقوط الإمباطورية 
التاريخي    ة  و لفي    ة البا     ا الفكري    ة  وللوه    ود ال    تي      إل     ع    د ذل      الاس    تعراض  لفي    ة أور     ا

 وللوموم التي استوا   للدعوة هستفييع أن هدر  البواعث الحقيقية لهإ  الحملة الصليبية. 
تن كثراً م ن الم فيرخأ يجع ل الباع ث وراح الحمل ة الص ليبية س ببًا معينً ا واح دًا أو رئيس ي ا  وينك ر م ا 

وش  إا ين  ان الواق  ع ال  إ، رأين  ا   وين  ان خ  روج ش  إا الش  تا  م  ن الن  اس  حي  ث  دوه  لا م  ن أس  باب ودواف  ع 
ثث ل ون ع دة طبق ا  م  ن التم ع الأورق  وع دة    لاد مختلف ة  وع دة أم راح وزعم  اح  وع دة لغ ا  ولهو  ا   

 وعدة مستويا  اجتماعية.
واح د ا ع ك ل  أه لا ل ية شن ا  داف ع -بم ا لا ي دم ط الاً للش    -تن شإا التنوم العويب يثب   

ن الض رب عل ى ك ل  ن الث انيشإا الشتا   تزا كاه  الدوافع مختلفة  والبواعث متعددة  وأفل  البا ا أور ا
 ح  يقنع الأميع  ا روج ن رحلة واحدة وشدف واحد.  ؛وتر

قب ل الحمل ة الص ليبية  وبملاحظ ة ط ر  التحم ية  وبملاحظ ة خ ا  أور  اوهستفييع بملاحظة تاريخ 
  ثَ بملاحظة الأحداا التي رأيناشا أثناح الشامسر الحملة  والمواق  التي    ن رحلة الإشاب تا أرض 

                                              
1 Heyd. : Hist. du Commerce 1, p. 133; Setton: op. cit, 1, p. 252. 
2 Hagenmeyer, "Chronologin", ROL, V1, pp. 224-225, p. 226,243; AOL, 1, pp. 109-110,116,119. 
3 Runciman: op. cit. 1, p. 112. 
4 Runciman: op. cit. 1, p.p. 108-109. 
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هس تفييع بملاحظ ة ك ل ش إ  الأم ور أن   د د البواع ث   وفلسفيأ والشام آسيا الصغرلأالحروب الفعلية ن 
 التي دفع  شإ  الأموم المختلفة أن صتمع للخروج ن الحملة الصليبية  وشإ  البواعث تضم ما يلك: 

 أولا : الباع  الديني: 
وش   إا الباع   ث يش   ك ل أح   د ال   دعاما  الرئيس   ية له   إ  الحمل   ة  وتن لم يك   ن كم   ا ذكره   ا ال   دافع 

وك   إل  م  ن السُّ   ن ة المفيه   رة أن الح  رب أ دي   ة    أ الإس   لام وم   ن   و    ن هعل  م م   ن الق   رآن الك  ريمالوحي  د  
يرفض  لا  ول  ن يقن  ع الكث  ر م  ن الن  اس  التع  اي  الس  لمك م  ع الإس  لام ح    ل  و م  د  الإس  لام ي  د   التص  اف  

لح  رب المس  لمأ ح    دون وج  ود م  برا   ن الث  انيأور   ال  إل  فل  ية مس  تغر اً أن يس  عى البا   ا  ؛والتح  اب  
وق د تك رر   .معينة تدفع له إ  الح رب  فه م مس لمون وش إا ن ح د  ذات لا يكف ك أن يك ون س ببًا ن ح ربهم

ن كلمات لا ألف  او ت  وحك  ع  دم اعتراف  لا  الإس  لام أص  لاً  ك  إطلا  لف    الكف  ار أو ال  وثنيأ عل  ى المس  لمأ  
دافع ال دير واض    عن د البا   ا  ولا     أه  لا واض   أيضً  ا عن د  ع  ض القساوس ة والرشب  ان   وعل ى ذل   فال  

 كما أهلا واض  أيضًا عند  عض الأمراح والقو اد.
وفو  كل ذل  فالهدف الدير ش و اله دف المعل ن للحمل ة  وتهق اذ الدول ة البي هفيي ة م ن المس لمأ  

اح البا ا أن المسلمأ يضفيهدون الحواج المس يحيأ  وتن  كان السبب المتداول  أ الناس  تضافةً تا اد ع
  ولتحم ية الأي و  والش عوب 1فق ا أور اكان واضحًا أن شإا الاد عاح ما ذكر تلا للاستهلا  المحلك ن 

لأه   لا لم يثب     أ    دًا أن المس   لمأ اض   فيهدوا الحو   اج النص   ارلأ  وق   د ذك   ر أح   د كب   ار الم   فيرخأ  ؛النص   راهية
أن المس  يحيأ  وج  لا ع  ام  تع  وا  قس  ا واف  ر م  ن الحري  ة الديني  ة وغ  ر  فاس  يليي  غي  ورغك الأور ي  أ وش  و

الدينية ن ظل الحكم الإسلامك  فلم يسم  لهم فقا  الاحتفاو  كنائسهم القدثة  وتزا سم   له م أيضً ا 
 -. ويق  ول تومبس   ون 8ته  ا كتبً  ا ديني   ة متنوع  ة ن اللاش   و اع   وا ن مكتبا   تش  ييد كن  ائة وأدي   رة جدي  دة

"تن المس   يحيأ ال   إين خض  عوا لحك   م الس   لاجقة ص   اروا أس  عد ح   الاً م   ن تخ   واام ال   إين  :-وش  و م   فير  
 . 2"عا وا ن قلب الإمباطورية البي هفيية ذاتها

س نة   خصي ا ن تحدلأ رس ائللا تا  فيري ر  القس فينفيينية ثيودسيوس  ل تن كلام  فيرير  القدس
وتس    اوهم المفيل   ت  ح     تا   م سمح    وا   وأث    ى عل   ى قل   وبهم الرحيم   ة  م امت   دح المس   لمأ410 (ش    811)

ن  الق   دسللمس  يحيأ  بن   اح م ي  د م   ن الكن  ائة دون أ، ت   دخل ن     ئوام ا اص  ة  وق   د ذك  ر  فيري   ر  
  .8"قية مهمة حأ قال: "تن المسلمأ قوم عادلون  و ن لا هلقى منهم أ، أذلأ أو تعن رسالة حقي

                                              
 .1/29سعيد عا ور الحركة الصليبية  1

2 Vasiliev: Byzantine Empire p.393. 
3 Thomson: Economic& Social history of the middle age vol. 1.p.391.  
4 Thomson: Economic& Social history of the middle age vol. 1.p.385. 
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ن أور    اأن ك   لام البا    ا  -بم   ا لا ي   دم ط   الاً للش     -ش  إ  الكلم   ا  والش   هادا  وغرش   ا تثب    
تلا ف رْي  ة لا أص   ل له  ا  وتغفيي   ة مكش  وفة عل   ى ع  ن اض   فيهاد المس  لمأ للحو   اج المس  يحيأ م   ا ش  و  الث  اني

 الدوافع الحقيقية وراح شإ  الحملة العنيفة. 
أو   ي   المق دسس واح ن رحل تهم تا  - وفو  شإا فإهنا لم هَ رَ ن سلو  المحار أ ن شإ  المعار 

المت  دينون     ل ك  اهوا ن غاي  ة الس  فاشة أ،  علام  ا  لل ش  د أو ال  ورم ال  إ، يتص       لا  - ن أثن  اح ح  روبهم
والحمت  و لغوا الإروة ن الشر والإجرام    ل تا م لم يتص فوا   إل  فق ا عن د تع املهم م ع المس لمأ    ل  
ك إل  عن د تع  املهم م ع النص  ارلأ الش رقيأ  وس  نرلأ طرفً ا م  ن ش إا الس  لو  المقي   ن أكث  ر م ن موض  ع 

ذاته ا  ال تي  القس فينفيينيةأو م ع هص ارلأ  و لغاري ا والنمس ا رال من مواض ع ش إ  القص ة  س واح م ع هص ارلأ 
 ل 1زعموا أام جاحوا لإهقاذشا

 ؛تذن كان الباعث الدير موجودًا  ولكن لا ل ية ش و ال دافع الوحي د    ل لا ينبغ ك أن يُض خ م كث راً
وتن ك  اهوا ايعً  ا يض  عون    ارة   عم وم الحمل  ة الص  ليبية لم يك  ن يعن  يهم ال  دين لا م  ن قري  ب ولا م  ن  عي  دف

 الصليب على أكتافهم  ويد عون أام يريدون المغفرةلل
 ثاني ا: الباع  الاقتصادي: 

وش   إا الباع   ث أيضً   ا م   ن أش   م البواع   ث ن ش    إ  الحمل   ة الص   ليبية  ف   الأموم الهائل   ة م   ن العام    ة 
  فخرج  وا يبحث  ون عنه  ا ن أور  اج   لإحباطه  ا الت  ام م ن الحص  ول عل  ى أ، قس  ا م ن رغ  د الحي  اة ن خر 

 .  8  وشم لن يخسروا  يئًا  فح  المو  أفضل من حالتهم البائسة و  هر الإقفياعيأ والملو فلسفيأ
فرص   ة  فلس  فيأراح والتمل     وق  د كاه     الح  رب ن والأم  راح الإقفي  اعيون م   ا خرج  وا تلا  غي  ة الث   

لأن الق اهون الأورق آه  إا    ؛أور   التحقي ت طموح  ا  اس تحال عل  يهم وقيقه ا ن  للكث رين م  ن أم راح أور   ا
الأك ب  ع د وف اة كان ثنع تقسيم المراا عل ى ك ل الأ ن اح    ل كاه   تنتق ل الإقفياعي ة  كامله ا تا الا  ن 
وش  إا الوض  ع  .2الأب الأم  ر  وذل    ح    لا تتفت    الث  روة وتق  لُّ الأرض  و الت  ات تس  قا الهيب  ة والكلم  ة
س ارعوا  فلس فيأخلت جيلًا من الأمراح لا أمل عندشم ن التملُّ   فلما فتح  أمامهم أ  واب الح رب ن 

 بار. لينافسوا  إل  تخواام الك ؛ايعًا للحصول على أ، ملكية
 و ي   ا البندقي  ةوك ان ش  إا الباع  ث الاقتص  اد، واض  حًا أيضً  ا عن د ص   ار الم  واهئ الإيفيالي  ة  وأ   هرشا 

ألأ ش فيلاح التو ار أن الفرص ة لتحقي ت فقد ر  ؛أور االفرهسية  وغرشم من صار  مرسيليا  وكإل  ص ار وجنوة
  وك ان تب  ادل المص ا  واض حًا ج  د ا  ي نهم و   أ 8المص ا  الإاتي ة له  م  ول و عل  ى حس اب البا وي ة والكنيس  ة

                                              
1 William of Tyre, 1, p. 105-106, Hagenmeyer, "Chronologie", p. 243, 245-246; Anna Comnena, 

Alexiade, pp. 311  
 .1/21سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8
 .8/812سعيد عا ور: أور ا ن العصور الوسفيى  2

4 Heyd: Hist su commerce I, 132- 133. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 33 

الكنيسة  فالصليبيون لن يستفييعوا الاس تغناح أ  دًا ع ن معوه ة الأس اطيل البحري ة  والتو ار س وف ي خ إون 
وش   إا المقا    ل ك  ان عب   ارة ع   ن امتي   ازا  خاص   ة تعُفيَ   ى للومهوري   ة ال   تي  مق  ا لاً س   خي ا هظ   ر ش   إ  المعوه   ة 

تساشم ن ش إ  الح روب المتواص لة  ولم تك ن الامتي ازا  تش مل فق ا حري ة التو ارة ن ال بلاد المفتوح ة    ل  
ك    اهوا يُ عْفيَ    ون ن ك    ل مدين    ة تفُ    ت       ارعًا وس    وقاً وفن    دقاً      لا حم    ام ومخب    ً ا خاص     ا  وك    ان التن    افة      أ 

مهوري ا  الإيفيالي ة ن ش  إا ال ال كب راً ج  د ا    ل ك ان التص  ارم والتقات ل  وم ا لبث    مرس يليا أن س  ار  الأ
 .1ذاتلا  ي  المقدسعلى اوهم  وتنافس  معهم  وأخإ  امتيازا  قوية ن 

لأش عأ  وكاه   كن وز ولا يخفى على أحد أن النوايا الدينية لم تشغل أ  دًا أذش ان ش فيلاح التو ار ا
 الشر  وأراضيلا شك الباعث الأكب لهم على  إل كل الأهد لإنجاح الحملة الصليبية. 

 
 ثالث ا: الباع  السياسي: 

ن أور  اكان  اعثً ا رئيس ي ا عن د البا  ا    وشإا الباعث الإ، يهدف تا توسيع النفوذ وقهر المنافسأ
  وش فيلاح المل و  لم يك ن طم وحهم يق   عن د   كح  وكاه   ق  وة  أور  ا خص ي ا  وك إل  عن د مل و   الث اني

ك ل مل   ف يهم ت رتبا  المس  احة ال تي يس يفير عليه ا  وش إا دفعه  م  ع د ذل   للمش اركة  ق وة ن الحم  لا  
 الصليبية عندما  اشدوا النواحا  التي حققتها الحملة الأوا. 

كاهوا يرون أن الدولة البي هفيية دخل  ط وراً واض حًا م ن أط وار الض ع   ول و   اأور كما أن ملو  
س واح م ن الس لاجقة أو م ن   سقفي  فإن شإا يعر فت  الباب الشرقك لأور ا لق وا  المس لمأ العس كرية

 أرض أ، المس   لمأ الق    ادمأ م   ن الش    ر  والمس    لمأ ن  غ   رشم  وش    إا ق   د يض    عهم     أ فك    ك كما     ة
ل  إل  رأين  ا أه  لا    رغم التب  اطُفي ال  إ، رأين  ا  م  ن المل  و  ن  داي  ة الحم  لا  تلا أا  م تس  ارعوا  ع  د  ؛الأه  دلة

 على قيادة جيو لا. أو مصر فلسفيأذل  للمشاركة   ل ذشب  عضهم  نفسلا تا أرض 
 رابع ا: الباع  الاجتماعي: 

الحال  ةُ الم ري  ة ال  تي ك  ان يعيش  ها   قبي  ل الح  روب الص  ليبية أور   اث ع  ن الحال  ة ن م  ر   ن  ا عن  د الح  دي
كاه    المعامل  ة ن غاي   ة    ففض  لاً ع  ن قل  ة الأق   وا  واهع  دام الفيع  ام والش  راب ؛الفلاح  ون والعبي  د ن أور   ا

له  م     ، ه  وم م  ن الملكي  ة   الس  وح  ولم يك  ن له  م حق  و     المر ة     ل ك  اهوا يب  اعون م  ع الأرض  ولا يس  م 
  ا م  ن   والإهس  ان ق  د يص  ب عل  ى الأ  وم أحياهً  ا لك  ن الامته  ان النفس  ك والأذلأ المعن  و،

ً
ق  د يك  ون أ   د ألم

أن شإ  فرصة لتغير هظام حياتهم  وا روج المحتمل  أور اولإل  رألأ العوام الفلاحون ن  ؛الأوم والعفي 
حون  نسائهم وأولادشم  وحملوا معهم متاعهم القليل البسيا  ولإل  خرج الفلا ؛من قيود العبودية المإل ة

ل إل   ؛لقد كان خروجًا  لا عودة  وتغيراً كاملاً للأوض ام  وث ورة حقيقي ة عل ى حي اة التعاس ة والاس تغلال
                                              

 .28  22الحركة الصليبية   :سعيد عا ور 1
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س   نرلأ أثن   اح الأح   داا أن ش   إ  الأم   وم البائس   ة م   ا ص   ب  ح     تكتم   ل الأي   و  وتن   تظم      ل خرج     
 تهرب من أسرر طويلل  وك اا  بمفردشا مسرعة

ولق د    ار  ش  فيلاح البائس  أ فري ت  آخ  ر م  ن ال  رمأ وا   ارجأ عل ى الق  اهون ال  إين ك  اهوا يع  اهون 
أحكامًا قضائية أو مهددين  إل   وقد وج دوا ا  روج ل ية فرص ة للنو اة م ن الأحك ام وحس ب  ولكن لا 

وش   إا س   يعفيك  ؛ذل     ن حي   اتهم فرص   ة أيضً   ا لم اول   ة الس   لب والنه   ب والقت   ل والاغتص   اب كم   ا اعت   ادوا
 الحملا  الصليبية صبغة تجرامية لا ثكن صاشلها أ دًا. 

لغ   و الع  الم الإس  لامك  والس  يفيرة عل  ى  أور   اكاه    ش  إ  ش  ك البواع  ث ال  تي م  ن أجله  ا ورك    
 أرضلا ومقدراتلا و عو لا. 

  الص ورة عن دما خرج   أول تُرلأ عن أ،  كحر أسفر  شإ  الأه ود والإع دادا ؟ وكي   كاه 
قب  ل أن تع  ب تا أراض   ك  ؟ وم  اذا فعل     ش  إ  الأي  و  الكثيف   ة م  ع مل    القس   فينفيينيةالش  امالأم  وم تا 

 المسلمأ؟ شإا ما سنعرفلا ن الفصل القادم  إذن ا .
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 الِريق إلى بلاد المسلمين
 

ور ي  أ  نش  اط لته  رب م  ن الواق  ع الأل  يم ال  إ، تعاهي  لا  ولم تس  تفيع أن ورك    ا  وم الفلاح  أ الأ
فق  رر  أن    رج  نفس  ها تا    لاد المس  لمأ مغ  ترة   ع  دادشا   تص ب ح    اكتم  ال صهي    الأي  و  النظامي  ة

ومفتوه   ة لماس   ها  وتن ك   اهوا ايعً   ا ذ   ن لا اس   نون القت   ال والح   روب      ل لعله   م لم امل   وا س   يفًا طيل   ة 
 . (11 )يريِة حياتهم

  ولم يك  ن ن Poissy  واس ك  وك ان فارسً  ا  رسً ا م  ن وال  تر المفل ةت وا قي ادة الأم  وم الهموي ة 
 ل 1شإ  الحملة تلا ثماهية فرسان فقا

ا الأهص  ار والمتحمس  أ    وش  ك صم  ع ن طريقه  ألماهي  اواخترق     فرهس  اخرج    ش  إ  الحمل  ة م  ن 
 وتن كان يبدو عليهم  وضوحر عدم ا بة واهعدام التنظيم. 

ثَ ع  ب  ش   إ  الأم   وم تا الأراض   ك الري   ة ثَ البي هفيي   ة  ون ش   اتأ الم   رحلتأ الأخرت   أ ظه   ر  
 فقد هظر  ش إ  الأم وم تا أع دادشا وقوته ا  واس ترجع  تاريخه ا ؛ وضوح طبيعة شإ  الحملا  العدواهية

ن الحرمان والفاقة  فنسي  الهدف المعلن الإ، خرجوا للا  وشو هصرة المس يحيأ الش رقيأ  وم ن ثََ  ق رروا 
الهووم على القرلأ والمدن الآمن ة ال تي ن الفيري ت  وكله ا آشل ة  الس كان النص ارلأ ال إين م ن المف ترض أا م 

 لل 8جاحوا لنصرتهم
حي   ث     دأ الس   لب والنه   ب والاعت   داح عل   ى الرج   ال والنس   اح  لق  د كاه     وص   مة ن ت   اريخ أور    ا

   لوسرقة الأموال والديار
دُش   الإمباطور البي هفيك من شإ  الأعمال التي ارتكب  ن دولتلا من شإ  الأموم التي لا تفق لا 

واام فاهع  دام ال  دين عن  دشم واض     لك  وام يقتل  ون تخ    ؛   يئًا لا ن ال  دين ولا ن السياس  ة ولا ن الح   رب
النصارلأ دون أدق مبر  واهعدام السياسة واض  أيضًا لأام يفعلون ذل  ن أراضك الدولة البي هفيي ة غ ر 

كم  ا      يئًا ن القت  ال والن  ال كم ا أا  م لا يفقه ون   مق درين الق وة العس  كرية الض خمة له إ  الدول  ة العتي دة
 ألكس يوس ك ومنألإمباط ور البي هفي ك شو واض  من أ كالهم وتنظيمهم وطريقة ح ربهم  وم ع ذل   ف إن ا

لأه   لا ك   ان يري   دشا لح   رب المس   لمأ  وم   ن ثََ  لم  ؛ت   إر م  الص   ب  ولم يش     أن يه   اجم ش   إ  الأم   وم فيفنيه   ا
ف  ه لهم خ ارج أس وارشا لينتظ روا  ؛القس فينفيينية س وح  وتن ك ان لم ي  منهم عل ى  والتر المفلةيتعرض لحملة 

 . 2 قية الحملا  والأنود

                                              
1 Albert D`Aix, in Peters (ed)., The First Crusades, pp. 95-96. 
2 Vasiliv: op. cit., vol.ll, p. 404. 
3 Chalandon: Permiere Croisade, p. 61-62; Cam. Med. Hist. vol. 5,p.p. 275-276. 
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ق د ا  ع أع دادًا غف رة م ن الفلاح أ البفيس اح رج الاً وهس  احً   في رس الناس  ون ش إ  الأثن اح ك ان 
عه  م ن ح وض ا ر ال  راين   وك ان صم1وأطف الاً  واهض م له م ا  ع كب ر م ن الأف  اقأ وال  رمأ و ن ا  اله ولأ

ولم يك  ن ن ش  إ  الأم   وم تلا   م1901م  ن ت ري  ل  89 ش   (840)   ثَ غ  ادروا الأراض  ك الألماهي  ة ن  لماهي  ا
 .8على حمار  الأعرج  فيرس الناس عدد قليل من الفرسان يتقدمهم 

تذ تا ا بمو رد  ؛ في رس الناس  كاه  أيضً ا رحل ة    ترشا يةتجرامية  والتر المفلةوكما كاه  رحلة 
لأن أع دادشم كاه   أك  ب   ؛دخوله ا للأراض ك الري ة ح     دأ  تفس د ن الأرض  و ش كل أك ب وأوس ع

ال   إ، لم يك   ن  لبفي   رس الناس   وطبيع  تهم كاه     أفس  د  وظه   ر   وض  وح ن ش   إ  الرحل  ة النواي   ا ا بيث  ة 
يت  ورم ع  ن تزش  ا  الأرواح النص  راهية وس  لب الأم  وال والممتلك  ا   م  ع أه  لا ك  ان يفيل  ت عل  ى جيش  لا ج  ي  

 الربل
  في رس الناس  حي ث شو م   الري ة Semlin سملأوتفاقم  الم ساة و لغ  ذروتها عند مدينة 

ف ح   دثوا فيه    ا ط     رة  ش   عة ك    ان ض    حيتها أر ع   ة آلاف هص    راني ال    ة   لنص    راهيةوم   ن مع    لا عل   ى المدين    ة ا
 لل2واحدة

  8للمص  يبة  ولم يك ن يتوقعه  ا م ن أه  اس يرفع ون الص  ليب   عاراً له  م كولوم انواهتب لا المل   ال  ر،  
اقون تا الأراض ك البي هفيي  ة وف ر الب    ت  ل م نهم ال  بعضفتفرق وا ن الغا   ا  الري ة  وق فوم ع قوت لا وش  ااهم 

 ستكملوا مسرة الإفساد ن الأرض.الاورة لي
ون الأراض  ك البي هفيي  ة صمع    ق  وتهم م  ن جدي  د  ورص  دتهم عي  ون المخ  ا را  البي هفيي  ة  وت  ركتهم 

غ  ر أن ش   إا اله   دوح م   ن  .وال   تر المفل   ةوذل     للالتق   اح م   ع ا  وم  ؛القس  فينفيينيةعم  دًا يتحرك   ون ص   وب 
 ه  ي ن مدين  ة  سمل  أالدول  ة البي هفيي  ة أغ  رلأ الأم  وم المفس  دة بمواص  لة الس  لب والنه  ب  فتك  رر  م س  اة 

كة وأحرق   وا ال   ديار وم   ن مع   لا أع   دادًا كب   رة م   ن النص   ارلأ الأرث   وذ   في   رس الناس    حي   ث قت   ل   البي هفيي  ة
  وقتل  م نهم ع ددًا كب راً    فيرس الناس   شلها  وشنا لم تعب الأيو  البي هفيية   ل شوم  على اوم 

قبل ذل  من الغرب الأورق  وم ع ذل     فيرس الناس كما استول  على الأموال والتبعا  التي اعها 
 لأهلا كان يريد توجيههم لحرب المسلمأ.  ؛  الأي  البي هفيك أن يفر الأموم المفسدةفلم يش

أرس   ل له   م الإمباط   ور البي هفي   ك وف   دًا ا   إرشم م   ن عواق   ب ش   إ  الهموي    ة   ص   وفياوعن   د مدين   ة 
م ن البي  هفييأ قي ادة ش إ   وي مرشم  عدم البقاح أ دًا ن أ، مدينة  ي هفيية أكثر من ثلاثة أيام  ثَ توا فريت

 . 1شنا  والتر المفلةلمقا لة فرقة  القسفينفيينيةالأموم تا أسوار 
                                              

1 William of Tyre, p. 105; Hagenmeyer, "Chronolgie", p. 243. 
2 Setton: op. cit. 1, pp. 263-265. 
3 Albert d` Aix: Rec. Hist. cr) Hist. Occid., 1V ,p. 279. 
4 Ekkhrad D` Aura, in Petes (ed), pp. 100-101; Albert d` Aix, pp. 100; William of Tyre, p. 112; 
"Clermont to Constantinople", pp. 262-265. 
5 William of Tyre, p. 105; Hagenmeyer, "Chronolgie", p. 243. 
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تن الن اطر لأح وال ش إ  الأم وم المفس دة ق د يتعو ب  ولك ن المحل  ل للت اريخ  دق ة س يود أن ش إا 
تا   ا الق   وة ال   تي ه ع     منه   ا الرحم   ة والأخ   لا   ؛ن ك   ل مراح   ل الت   اريخوكث   ر التك   رار   أم   ر  طبيع   كٌّ ج   د ا

لق  د فعل   الأي  و   .س تكون طاغي  ة مفس دة -لا       -وال دين  وأ، ق  وة لم صُم  ل به  إ  الآداب فإا ا 
دة م دن   حيث أغار  عل ى ع القادسيةالفارسية الشكح هفسلا وشك ن طريقها لحرب المسلمأ ن موقعة 

وق  رلأ فارس   ية ن طريقه   ا  وش  إ  الم   دن والق   رلأ لا يقفي  ن فيه   ا تلا الفارس   يون ال  إين ت   ر فيهم به   إا الأ   ي  
واب وا أم  والهم   علاق ا  ال دم وال دين  وم ع ذل   ع اا الأن  ود الفارس يون ن الأرض فس ادًا  وذل وا أشله ا

 وديارشم  واعتدوا على هسائهم وأطفالهمل 
التي ت مر الآن الأموم المفسدة   ن  ل  أعصابها ولا تقتل تخواا ا  ش ك  والأيو  البي هفيية ذاتها

وفرض    عل  يهم الض  رائب الباشظ  ة  وحو ل    ك  ل   النص  ارلأ الع  إاب ألواهً  ا الش  امذاته  ا ال  تي أذاق    أش  ل 
م ع أن الأمي ع ن النهاي ة ينتم ك تا   مص ر  وفعل   ذل   وأكث ر ن الروماهي ةالمحاصيل والغلال تا الدولة 

   لالمإشب الأرثوذكسك
 والأيو  الألماهية النازية  ماذا فعل  عندما  عر   قوتها؟ل 

   ل تن الأي  و    تن ك  ل الش  عوب ال  تي ذاق    وي  لا  الألم  ان كاه       عو اً هص  راهية مث  ل الألم  ان
لق ويم والالت  ام الش ديد  قواع د ال دين الإسلامية تن لم تكن تسلامية تلا  الاسم فقا  وفرغ  م ن ا ل ت ا

فإاا شك الأخرلأ جيو   ترشا ية يعاني منها المسلمون قبل غر المس لمأ  وش إا هش اشد  كث راً ن  ؛وأصوللا
 الأيو  المسلمة التي تتبع مناشج علماهية  عيدة كل البعد عن الإسلام. 

يوض      لن   ا لا   لاح طبيع   ة الحم   لا    في   رس الناس   أو  وال   تر المفل   ةتن ش  إا الاس   تعراض لرحل   ة 
 ما جاح  تلا للسلب والنهب والاستحواذ والتملُّ .  -وتن رفع  الصليب  عاراً  -الصليبية  وأاا 

ش  ك الحم   لا  الش   عبية الوحي   دة      ل خرج      و في   رس الناس     وال   تر المفل   ةولم تك  ن حم   لا  
  Gottschock جوتش    و   وحمل   ة Volkmar فولكم   ارحمل   ة  :مث   ل أور    احم   لا  أخ   رلأ م   ن غ   رب 

Emich تميخوحملة 
 قت ل  تم يخحمل ة  وك ان   عار ك ل ش إ  الحم لا  الإفس اد ن الأرض  وق د قام   ؛1

ن واد، ال  راين  ثَ أتبع   وشم  قت  ل خمس   مائة يه  ود، ن مدين   ة  Spier س   براث  ر عش  ر يهودي    ا ن مدين  ة 
  ثَ زاد الأم  ر أكث  ر ن مدين   ة مين    حي  ث قتُ   ل 8م1901م   ن م  ايو  89ن واد، ال  راين  وذل    ن  وُرم   

 . 2ود،أل  يه

                                              
1 Setton: op.city. 1.pp.263-265. 
2 Cam. Med. Hist. vol5. p.277 
3 Albert d' Aix Iv, pp.292-293 
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  وك  ان م  ن الواض    ن 1   رايأيضً  ا  قت  ل ع  دد آخ  ر م  ن اليه  ود ن مدين  ة  فولكم  اروقام    حمل  ة 
ش   إ  الحم   لا  العنص   رية الفو    ة  فه   م ن ال   بلاد الكاثوليكي   ة يقتل   ون اليه   ود  ون ال   بلاد الش   رقية يقتل   ون 

 ل المسلمأ. الأرثوذكة  وسوف يسعون  عد ذل  لقت
  تعرض      لص    دمة قاس    ية ن وفولكم    ار تم    يخغ    ر أن ش    إ  الحم    لا  الأخ    رة  وخاص    ةً حمل    ة 

 ؛و في رس الناس     وال تر المفل ة  وخ اف م ن تك رار م س اة كولوم ان ال رالفيري ت  حي ث ترص  د له ا مل   
 و في رس وال ترومن ثََ  حاصر شإ  الحملا  الأخرة  وأ ادش ا  امً ا  فل م يك ن له ا أ، دور ن المش اركة م ع 

 ن الحرب الصليبية. 
  وتقت  ل ال  رلق  د كاه    ااي  ة تعيس  ة لأم  وم تعيس  ة شر     م  ن حي  اة الض  ن  لتُقت  ل ن غا   ا  

 معها أحلام العي  السعيد ن  لاد الشر  المسلمةل 
 (ش   844)ن أوائ  ل أغس  فية   في  رس الناس   حي  ث وص  ل تليه  ا  القس  فينفيينيةهع  ود تا أس  وار 

و تل   الرواي ا  ن تق دير  .الص لي  كب راً ج د اليصب  التوم ع   وفرقتلا والتر المفلةليلتقك مع   م1901
حي  ث تق  درشم  ع  ض الرواي  ا  بخمس  ة وعش  رين ألفً  ا   ينم  ا تص  ل به  م   ع  دد ش  فيلاح الفلاح  أ والمغ  امرين

 . 8 عض الروايا  تا مائة أل  صلي   شإا بخلاف النساح والأطفال
اس تقبالاً حس نًا  وتن   ألكس يوس ك ومنأباط ور البي هفي ك اس تقبللا الإم  فيرس الناس  وعند قدوم 

لنودتلا من المسلمأ  غ ر أه لا أدر  أن ش إ  الأم وم  أور اكان متعوبًا لهإ  الأموم الهموية التي أرسلتها 
وم ن مع لا  اهتظ ار   في رس الناس  اط ور وم ن شن ا هص   الإمب  ؛ما شك تلا مقد مة للويو  الص ليبية المدر  ة

غ  ر أن الأم وم النص راهية م ا لبث    أن   .الأي و  النظامي ة  وع دم الته وُّر بمقا ل  ة الأي و  الس لووقية المدر  ة
أي    د، الأ    ي    وك    اد  الس    يفيرة تفل      م    ن  القس    فينفيينيةك    رر  الفس    اد ن الق    رلأ والض     يام المحيفي    ة 

آس يا تا  البي هفيك  ذا دفع الإمباطور البي هفي ك تا س رعة هق ل ش إ  الأم وم المفس دة ع ب مض يت البس فور
وم  ع غض  بلا الش  ديد  .وم  ا حوله ا القس  فينفيينيةوذل    لي  فيم ن منفيق ة  ؛حي  ث الس  لاجقة المس لمأ الص غرلأ

وساعدشم  الس فن البي هفيي ة  وأعفي اشم  ع ض   المتهورة تلا أهلا أمد شم  النص  والإر ادتزاح شإ  الأعمال 
 . 2السلاح  وأرسل معهم  عض العيون وا باح

  ولم يفييقوا الصب ح   ت  ز جيو  هم المحترف ة  فق اموا آسيا الصغرلأدخل  الأموم الصليبية تا 
المس  لمة  وقتل  وا وس  لبوا واب  وا  وزادش  م ش  إا تغ  راحً فتم  ادوا ن الغ  ك   وش   م لا   الإغ  ارة عل  ى  ع  ض الق  رلأ

                                              
1 Runcumian: Op. City. 1.pp 134- 141 
2 Ostrogorsky: op. cit., p. 321. 
3 William of Tyre, 1, pp. 105-106; Anna Comnena, Alexiade, pp. 311; Duncalf, "Clermont to 

Constantinople:, p. 259-262; Hagenmeyer, "Chronolgie", pp. 245-246. 
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   ن  قل ج أرس لانقاع دة الس لفيان  هيقي ةي دركون أا م أص بحوا عل ى  عُ د ع دة كيل و م ترا  فق  ا م ن مدين ة 
 . 1آهإا  آسيا الصغرلأة ن سلفيان السلاجق  سليمان  ن قتلم 

مكي  دة حر ي  ة  واس  تفيام الإيق  ام    الأموم الس  اذجة ن ف  خٍّ وك  م   قل  ج أرس  لاند    ر الس  لفيان 
وحاص   ر  الأي   و  الس   لووقية ا   وم الص   ليبيأ  ودار  معرك   ة س   ريعة ظه   ر فيه   ا الأه   ل الواض     له    إ  

فيل  ت الس  لاجقة ن قت  ل معظ  م ش  إ  الأم  وم  ح    ك  اد  تبُ  اد ع  ن آخرش  ا  ل  ولا أن لين  الأم  وم الش  عبية
الإمباطور البي هفيك سمع   هباح الكارثة  ف رسل سفنًا حر ية و عض الأنود البي هفييأ ال إين اس تفياعوا تهق اذ 

ش  إا الص  دام  وك  ان ذ ن قت  ل ن .ثلاث ة آلاف ص  لي  فق  ا   ينم ا دُم   ر الب  اقك  امً  ا ن الكم أ الس  لووقك
ال إ، ك  ان ن مقا ل ة م ع الإمباط ور البي هفي ك وق   وق وم الأم  وم   في رس الناس     ينم ا نج ا وال تر المفل ة

 . 8الصليبية ن الكمأ السلووقك
واح    تف    لبفي    رس الناس     كاه      ص    دمة قاس    ية ج    د ا للإمباط    ور البي هفي    ك  و فيبيع    ة الح    ال 

ليكوه   وا ن  ؛القس  فينفيينيةن مدين  ة   في   رس الناس   الإمباط  ور  البقي  ة الباقي  ة م   ن ش  إ  الأم  وم وقائ  دشم 
 اهتظار الأيو  الصليبية المحترفة. 

أو  كولوم  ان ال  رس  واح عل  ى ي  د مل      وشك  إا كاه    النهاي  ة الم س  اوية لك  ل الحم  لا  الش  عبية
وفلاحوش ا ثم  ن الغ  رور ال  إ، م لأ رج  ال دي  نهم وأم  راحشم  أور   الي  دفع فق  راح  ؛عل ى ي  د الس  لاجقة المس لمأ

 الا وذلتهوتقفياعياتهم  وشكإا دومًا تدفع الشعوب المغلو ة على أمرشا ثمن شواا
 أور  او ينما كان الحال كإل  م ع ش إ  الحم لا  الش عبية ك ان العم ل يج ر، عل ى ق دم وس ا  ن 

     ل لعله  ا لم أور   التومي  ع الأي  و  النظامي  ة و  ع  داد ض  خمة لم تس  بت ن ت  اريخ  ؛فرهس  االغر ي  ة وخاص  ةً 
 تسبت ن تاريخ العالم أاعل 

                                              
1 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 8. 

 عن ااية الحملة الشعبية اهظر:  8
Albert D`Aix, in Peters (ed.),. 108-112; William of Tyre, 1, pp. 106-109; Anna Comnena, Alexiade, pp. 

311-313; Gesta Francorum, pp. 2-4; Hagenmeyer, "Chronolgie", pp 245. 251-254; Runcumian, 
"Cinstaninople to Antioch", in setton, 1, pp. 281-284; Bradford, The Sword, pp. 38-39. 

  زا  وررف: الص ليبيون ن 179:114وما  عدشا  جوزي  هسيم: العرب وال روم واللات أ   111عبد  قاسم: ا لفية الأيدلوجية  قاسم 
 .01:17الشر   
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 ة الأولىالإعداد العسكري للحملة الصليبي
 

الغر ي ة ن ش  إا الوق    الوح دة     ،   كل م  ن الأ   كال  ولم ا دا من  إ س  قوط  أور   الم تع رف 
أن صمع     جي    و   -أ، من   إ أكث    ر م   ن س   تة ق    رون  -م 871العظم    ى ن س   نة  الروماهي   ةالإمباطوري   ة 

وخاص  ةً  -كاه    تق  دمها ش إ  ال  دول ال دول الأور ي  ة الغر ي ة ن معرك  ة واح  دة  الله م تلا المس  اعدا  ال تي  
 .  الأهدلةن حروبهم ضد مسلمك  الأهدلةللممال  النصراهية ن شمال  - فرهسا

 ل لم تعرف ال دول ذاته ا ن ذل   الوق   الوَحْ دة الداخلي ة  فكاه   ك ل دول ة أو ذلك ة مقس مة 
كان ي دين   الولاح للمل     لعدة تقفياعيا   وعلى كل تقفياعية أمر اكمها فيما يشبلا الحكم الإاز  وتن

 الإ، يجمع الإقفياعيا  معًا  وتن كان شإا الولاح كثراً ما يكون ولاحً  كلي ا لا واقعي ا.
فإهن  ا س  ندر  أن صمي  ع ش إ  الإقفياعي  ا  المتع  ددة ن ج  ي    تن وض عنا ش  إ  ا لفي  ة ن أذشاهن ا

  وشإا سيعر أن الحملة الص ليبية غالبً ا واحد منظم سيكون أمرًا صعبًا جد ا   ل تهلا يكاد يكون مستحيلاً 
س  تكون مكو ه   ة م  ن ع   دة جي   و  منفص  لة  عل   ى رأس ك  ل ج   ي  أم   ر ل  لا أحلام   لا ا اص  ة  ول   لا ولاحات   لا 

 -لا        -وق   د ا   دا التع   اون     أ ش   إ  الأي   و  المتع   ددة ن  ع   ض المواق      ولكن   لا   ا اص   ة أيضً   ا
خاص   ةً أن الكث   ر ذ   ن     ار  ن ش   إ  الحمل   ة س   يحدا أيضً   ا التع   ارض والتش   احن     أ هف   ة الأي   و   

ذ   ا س   يفرز مواق     ذا  ط   ا ع  ؛الص   ليبية الأوا ك   ان متنافسً   ا م   ع أم   راح آخ   رين     اركوا ن هف   ة الحمل   ة
خا   كلها يثب  ن النهاي ة أن المفي امع الشخص ية والأش واح ا اص ة كاه   ش ك ال دافع الوحي د   روجهم 

  .كن ن اعتبارشم أ دًا الدين أو الكنيسة أو الصليبولم ي -أو على الأقل  روج معظمهم  -
 و النظر تا الأيو  التي كو ه  الحملة الص ليبية الأوا نج د أا ا عب ارة ع ن خمس ة جي و  مس تقلة

  .(11 )يريِة
 GODFREY DE ج     ودفر، د،  واي    ونك    ان الأ    ي  الأول  قي    ادة الفرهس    ك  -1

Bouillon كم ا التح ت لايش لا 1 ل دوين  وك ان  ص حبتلا أخ و  الأم ر ونيللبو اجودفر،  لوثرصيا وشو أمر  
  وق د أعفي   كث رة الأم راح ن ش إا الأ ي  ص بغة خاص ة م ن الأتي ة فرهس اعدة أمراح آخرين معظمهم من 

 .2الألمان  وكان ن شإا الأي  أيضًا  عض فرهساشمال  اللورين  وكاهوا ن المعظم من منفيقة 8للا
 وتن ك   ان فرهس   ي ا تلا أه   لا ك   ان ي   دين     الولاح للإمباط   ور الألم   اني الق   و، ج   ودفر،  واي   ونوالأم   ر 

ج   ودفر،   وك   ان 8فيلي   ب الأولعي  آه   إا    ولم يك   ن ي   دين     الولاح للمل     الفرهس   ك الض   شن   ر، الرا    ع

                                              
1Michaud: nHist. Des Coisades, 1, pp. 146-147. 
2 Runciman: op. cit., 1, p. 147. 
3 William of Tyre 1, pp. 116-120. 
4 Cam. Med Hist vol. 5, p. 281. 
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يفيي   د  ن ذل    كث   رة الأم  راح ن جيش   لا   ا   ر  عل  ى أن يك   ون قائ  دًا عام    ا لك  ل الحمل   ة الص  ليبية  واي  ون
 خاصة. 

كوه      ون الرا   عرث  تذ ك  ان عل  ى رأس  لا الأم  ر  ؛أم  ا الأ  ي  الث  اني فك  ان جيشً  ا مهم   ا أيضً  ا -8
  وك ان ش إا الأ ي  يكتس ب أتي ة خاص ة لك ون فرهس ا  وشو الأي  الق ادم م ن جن وب والبوفنسال تولوز

أك ب  رثونوكان الأمر  .الحملة الصليبية أشم  قواد - جودفر،  وايونكما كان   -يعتب هفسلا  رثونالأمر 
   ل تهلا ص احبلا ن أكث ر م ن ن الثانيأور االأمراح سن ا  كما أهلا كان من أوائل الإين استوا وا لدعوة البا ا 

  وك  ان ص  احب الأه  دلةم  في ر لأم  ع المح  ار أ  وش  و ال  إ، قب  ل ذل       ار  ن ح  رب المس  لمأ ن    لاد 
ص  بغة ديني  ة واض  حة  وك  ان مقر ً  ا م  ن البا   ا ح    تن البا   ا جع  لَ ن جيش  لا ش  و دون غ  ر  ذث  لَ الكنيس  ة 

كل شإ  المقوما  جعل    ؛وفو  كل ذل  فإن جيشلا كان أكب الأيو  الصليبية  1لو و،أسق   أدثار
 . 8يفيمع ن أن تكون تمارة الأيو  العامة معلا شو  ولية مع غر  ون الرا عرثالأمر 

 Robert Duke رو    ر  دو  هورماه   د،وأم   ا الأ   ي  الثال   ث فك   ان  قي   ادة الأم   ر  -2

Normandy  ل واكوه     س تيفنال إ، ك ان يص فيحب مع لا زوج أخت لا  Stephen Blois وك ان ش إا  
 . 2ن الأساس  تضافةً تا جي  هورماهد، مع الكثر من الفرسان الإنجلي  فرهساالأي  من غرب 

وكان الأي  الرا ع فرهسي ا أيضًا  ولكنلا كان جيشًا صغراً  ويب دو أه لا ك ان  ث يلاً   رفي ا لمل    -8
  وك   ان كوه     شي   وحي   ث ك   ان عل   ى قي   ادة الأ   ي      قيت المل      خص   ي ا  واسم   لا   فيلي   ب الأول فرهس   ا

Hugh count vermanois قرماهدو
8  . 

 أم  ا الأ  ي  ا   امة والأخ  ر فك  ان جيشً  ا خفي  راً ومهم   ا  وش  و الأ  ي  الإيفي  ات الق  ادم م  ن -1
ا   ن   وشيموه  د  والمك  و ن م  ن المق  اتلأ النورم  ان الأ   داح  وك ان عل  ى قيادت  لا الأم  ر الفيم  وح تيفيالي  اجن وب 

تا  -يفيمح  ان  ورث ون الرا  ع ج ودفر،  واي ونكم ا ك ان   -  وك ان ش إا الأم ر يفيم   1رو  ر  جويس كارد
قي  ادة الأي   و  طتمع   ة  وك   ان يفيي   د  ن ذل     أن جيش   لا ش   و أق  ولأ الأي   و  تنظيمً   ا  وأكف    شم عس   كري ا  

مفيلقً  ا  وش  و ال  إ، اس  تفيام  أور   اوك  ان م  ن أق  ولأ أم  راح   رو   ر  جويس  كاردثَ ته  لا ا   ن  .1وأ   دشم قت  الاً 
خ  بة س  ا قة ن حص  ار  لبوشيموه  د  كم ا أن 7لس  يفيرتلا  ع  د أن ش  م الدول  ة البي هفيي  ة ذاته  ا تخض ام البلق  ان

  ت اهكردر ا  ن أخت لا الأم   وشيموه دوك ان  ص حبة  .ومواجهة الدولة البي هفيية شن ا   م1941سنة  أهفياكية
 . 4كما اصفيحب أيضًا عددًا من الأمراح النورمان الأكفاح   وشو من الأمراح الأ داح الفيموحأ أيضًا

                                              
1 Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 24-25; Runciman, Hist. of the Crusaddes, 1, p. 142. 
2 Runciman: op. cit. 1, p. 136. 
3 Raymond d` Aguilers, in Peters (ed)., The first Crusade, pp. 181-211. William of Tyre 1, pp. 139-140. 
4 Anna Comnena, p. 314: AOL, 1, pp. 121-122, 145: Hagenmeryer "chronologie", p. 248. 
5 Gesta Francorun, pp. 6-13; Anna Comnena, pp. 326-329. 
6 Runciman: op. cit. 1, p. 157. 
7 Ostrogorsky: op. cit. ll, p. 381. 
8 Chalandon: Premiere Croisade, p. 132. 
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وشك إا نج د أن الأي و  الص ليبية لم صمعه ا قي ادة موح  دة    ل ك ان الق واد م ن البداي ة يتص  ارعون 
 نهم كاه  أحلاملا ا اصة تراود  ن التوسع والتمل . على القيادة العامة  كما أن كل واحد م

وكان أول الأيو  وركًا ووصولاً تا الدولة البي هفيية شو الأي  الرا  ع الص غر  ولكن لا ك ان تع ية 
تذ س  ل  الفيري  ت البح  ر،  وأص  ا تلا عاص   فة    ديدة    القرب م  ن س  واحل الإمباطوري  ة البي هفيي   ة   ؛المص  ر

الإمباط ور البي هفي ك  شي و  وقا  ل الأم ر 1رقة من البحرية البي هفيية  قية الأي فهل  الكثر منلا  وأهقإ  ف
  ولم يكن عويبًا ن مثل ش إ  الظ روف أن يقُس  م الأم ر ث أ ال ولاح والتبعي ة للإمباط ور ألكسيوس كومنأ

  لتحرير ال بلاد ال تي أخ إشا المس لمون م ن س لفيان الدول ة   كما أقسم على أهلا سيبإل كل جهد8البي هفيك
 البي هفيية. 

 مفيثرًا  شكل من الأ كال ن خا سر الأحداا.  -كما شو واض    -ولم يكن شإا الأي  
و ت اج تا   ج ودفر،  واي ون ج ي  أما الأي  الإ، وصل  ع د ذل   فك ان الأ ي  الأول  وش و

 . (12 )يريِة مع شإا الأي وقفة مهمة 
و قي ة  ووال تر المفل ة  في رس الناس  لقد سل  شإا الأي  الفيريت البّ، ال إ، س لكلا قب ل ذل   

ة للأور ي   أ وغرش   ا م  ن المن  اطت ال   تي وم  ل ذكري   ا  مفيلم   ال  ر  و الت   ات فس  يمر عل   ى 2الحم  لا  الش  عبية
 ؛ذ ا ق  د يعفي   ل مس  رتها ويب  د د قوته  ا ؛كولوم  انالق  و،   ال  رالغ ر يأ  وق  د تص  فيدم ش  إ  الأي  و  م ع مل    

عل  ى الح  دود الألماهي  ة  ال رن ذك  اح    ديد أن يعق  د اجتماعً ا مهم   ا م  ع مل     ج  ودفر،  واي ونل إل  ق  ر ر 
ليعق   د معاش   دة م   ع ش   إا المل     يض   من فيه   ا ع   دم المس   اس   ي   ة  ؛ي   ة وقب   ل أن ي   دخل الأراض   ك الري   ةالر 

فإه لا  ج ودفر،تا وف اح الأم ر  ال رذتلكا   وعدم تيق ام الض رر    ، تهس ان ط ر،ٍّ  ولك ك يفيم ئن مل   
 ج  ودفر،أ عب ور الأ  ي  الص لي   كم ا أص در لح  ال ررشين ة عن د مل      ل دوينق رر أن ي تر  أخ ا  الأم  ر 

 الأوامر المشددة لأيشلا  عدم القيام   ، عمليا  سلب أو اب ن المنفيقة. 
  م ان  ثَ عن دما دخ ل تا الأراض ك البي هفيي ة قا  ل  ال روشكإا عب الأي  الصلي  الأول ذلكة 

  وتعه   د له   إا الوف  د أيضً   ا  ع   دم المس   اس   ي   ة وه   ي   لو   رادر البي هفي   ك  وذل     فيم   ا    أ وف  دًا للإمباط   و 
ذتلك  ا   ي هفيي  ة  ون المقا   ل تعه  د  الإمباطوري  ة البي هفيي  ة  تق  ديم ك  ل م  ا يل   م الأ  ي  الكب  ر م  ن    وين 

 .8ومساعدا  ح  وصولهم تا أرض المسلمأ
 س      ليمبيام     ل الأ     ي  الص     لي  طريق     لا ح       وص     ل تا       اطئ ل     ر مرم     رة عن     د مدين     ة ثَ أك
Selymbria ج  ودفر،  واي   ونم  وشن  ا  فَ قَ  د 1901منتص    ديس  مب  ش   (840) وذل    ن  البي هفيي  ة 

                                              
 .114شية الحروب الصليبية  قاسم عبد  قاسم: ما 1

2 Anna Comnena, p. 315; Fulcherde Chartres, p. 72. 
3 Setton: op. cit., 1, p. 12. 
4 Albert d` Aix, 1v. pp. 299-305. 
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فق   ام الأن   ود  س   لب المدين   ة   لمدين   ةالس   يفيرة عل   ى جيش   لا ال   إ، لم يس   تفيع أن يتمال     هفس   لا أم   ام ث   راح ا
 .  1وابها

وكاه  شإ  الحادثة علامة تهإار واضحة للإمباطور البي هفيك  يفلا من شإ  الأنود التي أت  من 
   ووق  الإمباطور البي هفيك ال ل الموق   دقة. أور اغرب 

د  البا   ا تلا لي  دفع خفي  ر المس  لمأ  ويعي  د ولم يس  تنو  ته لا لم ي     به  فيلاح الأن  ود تا ش  إا المك  ان
وعل  ى ش  إا فال  إ، ك  ان ن حس  ا اتلا أن ش  إ  الأي  و    ام تلا  م  ا أخ  إ من  لا عل  ى م  دار الس  نوا  القادم ة

س  تكون ك  الأنود المرت ق  ة ال  إين تع  و د  الإمباطوري  ة البي هفيي  ة عل  ى اس  ترادشم قب  ل ذل     فه  م س  يقومون 
   دورشم. بمهمة ثَ ي خإون أجرشم  وينتهك  إل

 ج ودفر،  واي ونأما ما رآ  الإمباطور البي هفيك من آثار الحملا  الص ليبية الس ا قة  وم ن ج ي  
الآن فشكح يدعو تا القلت العميت؛ لأن شإ  الأموم التي جاح   نسائها وأولادشا جاح  لتستقر  كم ا 

مى. ثَ تن الأيو  الصليبية النظامية كبرة وقوي ة  وش إا الأ ي  أاا لا وسب حسا اً للدولة البي هفيية العظ
جي  وترف  وللا   س وقوة  فكي  تذا اجتمع   الأي و  الص ليبية كله ا؟ل ثَ تن  جودفر،الأول  قيادة 

 Roussel de Bailleul رس ل د،  الي لالإمباطور البي هفيك اس ترجع  إاكرت لا قص ة المغ امر النورماه د، 
الإ، كان من الأنود المرت ق ة الم  جورة م ع فرقت لا الإيفيالي ة ل دلأ الإمباطوري ة البي هفيي ة  ثَ م ا لب ث أن أعل ن 

م عل  ى الدول  ة البي هفيي  ة وحاربه  ا وأه   ل به  ا ض  رراً  الغً  ا  ولم تنت  لا قص  تلا تلا 1972 ش   (811) عص  ياهلا س  نة
البي هفيية أخإشا السلاجقة المسلمون  عد الاتف ا  م ع الإمباط ور البي هفي ك عل ى   فَقْد عدد مهم من المدن

قد أحدا ك ل  رسل  اليلن مقا ل أخإ ما يسيفيرون عليلا من المدن  وتذا كان  رسل  اليلالتخلص من 
  أو المص يبة ج ودفر،  س يكون الح ال م ع ج ي  كو ي  فكي  شإا الضرر  ثلاثة آلاف مرت قة كاهوا معلا

 الكبلأ لو اجتمع  الأيو  الصليبية كلها على أمر واحد. 
   ج  ودفر،أن يتعام  ل   الح م م  ن أول الأم ر م  ع  ألكس يوس ك  ومنأل إل  ق  رر الإمباط ور المحن    

 . 8ااح مشكلتلا قبل أن ي ز جي  صلي  آخر فت داد المشكلة تعقيدًاكما حر  كل الحر  على ت
 فماذا فعل الإمباطور البي هفيك؟ل 

أن يقس م ال ولاح للإمباط ور البي هفي ك  وش إا يع ر أه لا سيقس م أن  جودفر،  واي ونلقد طلب من 
ل و نج    ج ودفر،  و الت ات ف إن 2تلكه ا المس لمون الآنيكون تا عًا للإمباطور البي هفي ك ن الأراض ك ال تي ث

ن أخ إشا فس ي خإشا لص ا  الإمباط ور البي هفي ك لا لص ا  هفس لا  و  إل  يتح دد الوض ع الق اهوني لل بلاد 
 منإ البداية  واتف  الإمباطور  كل الحقو  للدولة البي هفيية. 

                                              
1 Idem, p.p. 304-305. 
2 Chalandon: Premiere Croisade, p.p. 119-121. 
3 Runciman: op. cit., p. 149 
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 اسيًا  و رطاً ن غاية الصعو ةل طلبًا ق -لا     -وكان شإا 
ي   دين     الولاح لإمباط   ور آخ   ر ق   د تتع   ارض أشداف   لا وأوام   ر  م   ع الإمباط    ور  ج   ودفر،  واي   ونتن 

ال  إ، فكي   يعُفي   ك ولاح  للإمباط ور   ج اح  ن  احً عل ى دع وة الكنيس  ة الكاثوليكي ة ج ودفر،الأول  ثَ تن 
ثَ ف   و  ذل    وقب   ل ك  ل ذل     ته  لا يري   د لنفس  لا الس   يفيرة والمل     ول   ية ن  ليرع  ى الكنيس   ة الأرثوذكس  ية

اعتبارات  لا أ،ُّ حق  و  ماض  ية أو وق  ائع تاريخي  ة. ته  لا يتعام  ل   س  لوب القراص  نة  ولا ات  اج لم  بر ك  ك يس  توت 
 لل1على أملا  غر 

ق  رر أن يُس  و ف ن الاس   توا ة لفيل  ب الإمباط  ور البي هفي   ك   ج  ودفر،وهتيو  ة له  إ  العوام  ل ف   إن 
وذل     ح     ت    ز  قي   ة الأي   و  الص   ليبية  وم   ن ثََ  يس   تفييعون أخ   إ موق     موح    د ام   ك أحلامه   م  ولا 

   .فيما لا يريدوهلا ميور طه
ول  إل  فق  د ق  رر  ؛غ  ر أن الإمباط  ور البي هفي  ك لم يعوب  لا ش  إا الس  لو  وأدر  أش  داف ج  ودفر،

عدم الاهتظار  وأخإ قرار قفيع التموين الغإائك عن جي  جودفر،  فما كان م ن الأ ي  الص لي  تلا أن 
  وت  ثر الإمباط ور البي هفي ك وق رر الع دول ع ن رأي لا  رد   سلب واب الض يام والق رلأ المحيفي ة  القس فينفيينية

)وش ك م ن ض واحك  Pera   ران للوي  الصلي    ل واستضاف الأي  الصلي  ن ض احية وأعاد التموي
ماط  ل م  ن  ج  ودفر،    ن يقس  م ل  لا  التبعي  ة وال  ولاح  ولك  ن  ج  ودفر،ولكن  لا ظ  ل مفيالبً  ا   8(القس  فينفيينية

م    ل ته لا رف ض 1907اير تا آخ ر م ارس س نة جديد  وظل على شإ  المماطلة ثلاثة أ هر كاملة م ن ين 
 أن يقا ل الإمباطور البي هفيك أصلاً. 

م عل   م الإمباط   ور البي هفي   ك أن الأ   ي  النورماه   د، الإيفي   ات )وش   و 1907لك   ن ن أوائ   ل ت ري   ل 
س  لا  ولم ي  رد ل  لا أن   وك  ان يعل  م ق  وة ش  إا الأ  ي  و  القس  فينفيينيةالأ ي  ا   امة( ق  د ق  ارب الوص  ول تا 

ل   إل  ق   رر م   ن جدي   د أن يس   تثر  ؛ج   ودفر،تلا  ع   د الاهته   اح م   ن مش   كلة  يلتق   ك م   ع ج   ي  ج   ودفر،
ثَ تحراقه  ا      ل ق  ام بمهاا   ة أس   وار وهَ هْبه   ا     را قفي   ع الإم  دادا  عن   لا  ف  رد  ج   ودفر، بمهاا   ة  ج  ودفر،

  وشنا اضفير الإمباطور البي هفيك أن يخرج الأ ي  البي هفي ك  كام ل عدت لا وقوت لا  فل م 2هفسها القسفينفيينية
وم  ن ثََ  ق  رر ن  س  اطة أن يغ  ر  مبادئ  لا  ؛الص  مود ط  ويلاً أمام  لا  وأدر  حوم  لا الحقيق  ك ج  ودفر،يس  تفيع 
 لل8ويقسم ثأ التبعية للإمباطور البي هفيكوولاح   

   الولاح والتبعي  ة   واي  ون ج ودفر،أقس  م بموجبه  ا   م1907وشك إا عق  د  اتفاقي  ة ن أوائ ل ت ري  ل 
للإمباط  ور البي هفي  ك  وسُ  و ل ن ش  إ  الاتفاقي  ة أن ك  ل الأراض  ك ال  تي كاه    ذلوك  ة للدول  ة البي هفيي  ة قب  ل 

وجيش لا  وش إا يع ر أن  ج ودفر،ستعود ملكيتها للدولة البي هفيية ن حال وريرشا على يد  ملاذكرد موقعة
                                              

1 Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 281. 
2 Brehier, op. cit., p 113; Chalandon: Alexis Comnene, p.p. 178-179. 
3 Albert d` Aix, p.p. 307-308. 
4 Runciman: op. cit., p. 151. 
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مث ل  والع را  الش امفقا   ل يشمل أيضًا مدن أعات  آسيا الصغرلأطموح الدولة البي هفيية لا يق  على 
هفسلا عل ى اعتب ار أه لا ك ان   ي  المقدس   ل تن  عض التفسرا  البي هفيية للاتفاقية شمل  والرشا أهفياكية

ش إا س  يفيد، تا ص  رام و  ؛م(111تا  187)حك  م م  ن  جس تنيانذلوكً ا للدول  ة البي هفيي ة أي  ام الإمباط  ور 
 .  1طويل  أ البي هفييأ والصليبيأ طوال القرن التات لهإ  الاتفاقية

  ومنحلا كم ا شائلاً م ن اله دايا لأودفر،و عد شإ  الاتفاقية أظهر الإمباطور البي هفيك الوُد  الكبر 
و   إل   ؛النورماه د،  وشيموه دليتون ب لق اح  م  ع ج ي   آس يا الص غرلأ  غ ر أه لا  س رعة هقل  لا تا 8القيم ة

 . 2بمفرد   وشيموهديستفييع أن ثُل ك  روطلا على 
النورماه   د،ل وك   ان ش   إا   وشيموه   دح     وص   ل  آس   يا الص   غرلألايش   لا تا  ج   ودفر،وم   ا تن ع   ب 

ن طريق لا  البلق انليخ تر    ألباهي ان  Avlona أفلوه ا  وه ل عند مدينة تيفيالياالأي  قد ركب البحر من 
لا لقوتلا و  سلا فقا ولك ن لت إكر  بم ا فعل لا   وقد أف م شإا الأي  الإمباطور البي هفيك .8القسفينفيينيةتا 

م عل  ى ي  د الأم   ر 1941سنة ش   (872) القس  فينفيينية  وك  إل  ذكري  ا  حص  ار 1النورماه  د، رس  ل  الي  ل
تا الأي    و  الص    ليبية  هفس    لا  ال    إ، ي     ز عل    ى رأس ج    ي ر أض    عاف الأ    ي  الق    ديم  تض    افةً   وشيموه    د
 . 1الأخرلأ

ق  رر س لو  أس  لوب آخ  ر يض  من ل  لا   وشيموه  دكاه   ش  إ  مخ  اوف الإمباط  ور البي هفي ك  غ  ر أن 
ق  وة الإمباطوري  ة البي هفيي  ة  وأدر  أيضً  ا أن الأي  و  الص  ليبية ل  ن   وشيموه  دلق  د أدر   ؛المكاس  ب العظيم  ة

  وأدر  ثالث   ة ا     لاف ال   إ، ح   دا      أ 7لإس    لامية دون مس   اعدة البي    هفييأتس   تفييع اح   تلال ال   بلاد ا
  عد أن فَ قَد شيبتلا.  جودفر،وكي  اهتهى شإا ا لاف  قسم   وجودفر،الإمباطور البي هفيك 

  و التات قد تت اح ل لا فرص ة أن يت  عم الأمي ع تذا هاص ر  ن ذل   من البداية ذل   وشيموهدأدر  
  4جن ود   الس لو  الحس ن أثن اح س رشم ن الأراض ك البي هفيي ة  وشيموه دالإمباطور القوّ،  وعلي لا فق د أم ر 

ا  ن أخت لا عل ى رئاس ة الأ ي   وتوج  لا ش و تا  ت اهكرد   وعل ى أس وارشا ت ر القس فينفيينيةوتوج لا مبا رة تا 
  ل0مقا لة الإمباطور ليعلن  أ يديلا دون مقاومة قسملا  الولاح والتبعية للإمباطور البي هفيك

ولكنلا ن ذا  الوق  لم يعلن شإا القسم دون مفيالب  فقد طلب صراحة أن ثنحلا الإمباطور 
  وق د واف ت الإمباط ور عل ى ش إا الفيل ب لتص ب  ش إ  الاتفاقي ة أهفياكي ةك تقفياعي ة ك بلأ ن منفيق ة البي هفي 

                                              
1 Guillaman: de tyr, 1, p.p. 87-88; Grousset: op. cit. 1, p. 19. 
2 Michaud: Hist. des Croisades, 1, p. 179. 
3 Chalandon: Alexis Comnene, p. 138. 
4 Setton : op., p. 155; Runciman: op. cit. 1, 155. 
5 Schomberger: Racit de Byzance et des Croisades. Vol ll, p. 82. 
6 Cam. Med. Hist vol. 5 p. 282. 
7 Grousset : Hist des Croisades, 1, p. 21. 
8 Chalandon: Premiere Croisade, p.p. 133-136. 
9 Chalandon: Premiere Croisade, p. 132. 
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م ن الإمباط ور    وف و  ذل   فق د طل ب  وشيموه د1النورماهدية فيما  ع د أهفياكيةبمن لة الميلاد الأول لإمارة 
  8ا عام   ا لك  ل الأي  و  المش  اركة ن الح  روب  غ  ر أن الإمباط  ور رف  ض ش  إا الأم  رالبي هفي  ك أن يجعل  لا قائ  دً 

ولعللا رفض ذل  لكك لا يُرض ك جيشًا على حساب آخر  و إل  تظل كل المف اتي  ن ي د  ش و دون أن 
 يثر حفيظة أحد عليلا.

ليحت ل موقع لا  لأآس يا الص غر و عد شإ  الاتفاقي ة هق ل الإمباط ور البي هفي ك الأ ي  النورماه د، تا 
 .  2م1907من ت ريل سنة  81  وكان ذل  ن جودفر،  وايونتا جوار جي  

رث  ون و    قي  ادة الأم  ر  والبوفنس  ال فرهس  ا جن  وبوك  ان الأ  ي  الث  اني ن الوص  ول ش  و ج  ي  
ن أواخ ر ت ري ل س  نة  القس فينفيينية  وال إ، س ل  طريقً  ا   ر، وَا  ووص ل تا والبوفنس ال تول وزأم ر  الرا  ع

ذ     ا ح     دا       الأي  البي هفي     ك أن يردع     لا ن  ع     ض  ؛م  ع    د أن ق     ام       بعض التو     اوزا  ن الفيري     ت1907
أن  رث ون الرا  عطلب الإمباطور البي هفي ك م ن الأم ر  القسفينفيينية وعند وصول شإا الأي  تا .8المواق 

ويقسم للا  التبعية والولاح  ولكن شإا الفيلب جاح متعارضًا  امً ا م ع أح لام   اإو حإو الأمراح السا قأ
ك  م أه  لا المبع  وا الرسم  ك للبا   ا الك  اثوليكك  ون جيش  لا ال  إ، ك  ان يري  د قي  ادة ك  ل الأي  و  ل رث  ون الرا   ع

ثَ ته  لا رألأ أن منافس  لا الل  دود  .المن  دوب الب  ا و،  فكي    يقس  م الآن لراع  ك الكنيس  ة الأرثوذكس  ية أدث  ار
تن أقس     م       الولاح  رث     ونإا يع     ر أن النورماه     د، ق     د أص     ب  ص     ديقًا حميمً     ا للإمباط     ور  وش       وشيموه     د

 رث ون الرا  عل إل  أعل ن  ؛  وش إا م ا لا يقبل لا رث ون أ  دًا وشيموه دللإمباطور فقد يجعللا و  سيفيرة تمرة 
د المس  ي  لا م  ن أج  ل   وأعل  ن أه  لا م  ا ج  اح تا شن  ا تلا للمحار   ة م  ن أج  ل الس  ي1رفض لا  امً  ا له  إا القس  م

  وزاد الفيين ة 1الإمباطور البي هفي ك  لك ن الإمباط ور أص ر  عل ى ش إا الفيل ب ذ ا أه إر  ص دام مس ل  قري ب
 رث    ون الرا     عوذل       إعلاه    لا أه    لا ن ح    ال الص    دام      أ   أراد الص    يد ن الم    اح العك    ر  وشيموه    د ل    ة أن 

القوية تا الإمباط ور البي هفي كل وشن ا ت دخل ج ودفر،  والإمباطور البي هفيك  فإهلا سينضم  قواتلا النورماهدية
وأقن    ع رث    ون الرا     ع أن يرض    خ للإمباط    ور لق   رب مواق    ع المس    لمأ  وأن احتم    ال شو    ومهم عل    ى   واي   ون

وش  و أن يقس  م عل  ى اح  ترام حي  اة   الص  ليبيأ قري  ب  فواف  ت رث  ون عل  ى ح  لٍّ وس  ا اف    ل  لا م  اح وجه  لا
وتزاح ش إ  الأزم ة قبَ  ل الإمباط ور به إا الح ل    ل  .7اطور و رفلا  وألا يرتكب أمرًا يغض ب الإمباط ورالإمب 

تم ارة الأي و     وشيموه داجتماعًا خاص ا ذك ر ل لا في لا   دشاح أه لا لا يفيم ئن لإعفي اح   رثون الرا عتهلا اجتمع 

                                              
1 Iorga: Breve Hist. des Croisades, p. 51. 
2 Brehier: op. cit., p. 311. 
3 Cam. Med. Hist vol. 5 p. 281. 
4 Grousset: Hist. des Croisades 1, p.p. 24-25. 
5 Runciman: op. cit. 1, p. 136. 
6 Raymond d`Aigles: Hist. Occid. 111, p. 238. 
7 Cam. Med. Hist vol. 5 p. 283; Anna Comnena, pp. 239-231; Gesta Francorun, p. 13; Raymond 

d`Agueiler, in Petrs (ed.), pp. 140-142; William of Tyre: 1, pp. 139-146. 
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  وق  ر ر أن يتح  ال   ق  وة م  ع الإمباط  ور رث  وند أت    ش  إ  التص  راا  أُكُله  ا  وش  دأ  هف  ة كله  ا  ولق  
 . 1البي هفيك

فق د وص ل مت   خرًا   8 ل واأم ر  س تيفنومع لا  هورماه دياأم ر  رو  ر أم ا الأ ي  الأخ ر وش و ج ي  
  ومنه   ا اخ   تر  الدول   ة البلق   انثَ رك   ب البح   ر تا  تيفيالي   اع   ن  قي   ة الأي   و   وك   ان ق   د ج   اح ع   ن طري   ت 

هع زعيمَ   ا ش   إا الأ   ي  ن القس    م   ولم ث   ا2  ولم يُس   ب ب أي   ة مش   كلة ن طريق    لاالقس   فينفيينيةالبي هفيي   ة تا 
 التبعي  ة وال  ولاح لإمباط  ور الدول  ة البي هفيي  ة  وم  ن ثََ  تم تغ  دا  اله  دايا عليهم  ا  ثَ س  اعدتا الإمباط  ور ن 

 . 8ليلحت شإا الأي   الأيو  التي سبق  آسيا الصغرلأتا  عبور البسفور
يو  ا مسة قد وصل   ولم  سر ن الفيريت  يئًا تقريبً ا م ن قواته ا  الله م تلا م ا بهإا تكون الأ

حدا للوي  الرا ع من شلكة ن البحر تثر العاصفة البحرية  ولكن لا ك ان جيشً ا ص غراً غ ر م فيث ر  وبه إا 
  ل لاد المسلمأ آسيا الصغرلأوصل  الأعداد الغفرة تا 

كان ثلاثمائة أل  لمهم الآن أن هإكر أن أقل تقدير للمقاتلأ الرجال ن شإ  الحملة الهائلة  ومن ا
مقاتل   ينما يصفيحبون معهم هساحشم وأطفالهم   عداد ضخمة وصل   الحملة تا مليون تهس انل وق وم 

 ل جاحوا معهم  سبعمائة أل  امرأة وطفل جاحوا ليستوطنوا لا ليحار وا قومًا ثَ يعودوا
أما  النس بة للإمباط ور البي هفي ك فإه لا رف ض عرضً ا م ن الص ليبيأ  قي ادة الأي و   نفس لا  وآث ر أن 

الحص  ينة ملقيً  ا    الأيو  الص  ليبية ن التور   ة  غ  ر أه  لا ح  ر  عل  ى تم  داد الأي  و   القس  فينفيينيةيبق  ى ن 
ب  رة  وأيضً   ا    بعض الض   باط البي   هفييأ أص   حاب ا    بة ن الص  ليبية     المفين اللازم  ة  و    العيون والأد لا ح ا 

  .1حروب المسلمأ  وشكإا صار الصدام  أ الصليبيأ والمسلمأ قاب قوسأ أو أدق

                                              
1 Runciman: op. cit. 1, p. 164. 
2 Michaud: Hist. des Croisades Croisades, 1. p. 178. 
3 Foucher de Chartres (Hist. Occid. 111), p.p. 331-332. 
4 Chalandon: alexis Comnene, p.p. 188-189. 
5 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 27. 
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 الصدام مع السلاجقة الروم
 

الحص ينة عاص  مة  هيقي  ةخ  إ م ن مدين ة يت آس  يا الص غرلأس لفيان الس لاجقة ن  قل ج أرس  لانك ان 
وله  إا فق  د ق  ر ر الص  ليبيون أن يب  دحوا به  إ  المدين  ة لك  ك لا  ؛ل  لا  وم  ن ثََ  ف  القوة الرئيس  ية لأيش  لا كاه    به  ا

وم   ن ثََ   .يترك   وا خلفه   م ش   إ  الق   وة الكب   رة  ولك   ك لا يقفيع   وا عل   ى أهفس   هم خفي   وط الإم   داد البي هفيي   ة
الصليبية الغفرة  ومعها فرقة صغرة من الأي  البي هفيك لحصار المدينة المسلمة  وقد أم د   توجه  الأيو 

الإمباط  ور البي هفي  ك الأي  و  الص  ليبية ن ش  إ  الموقع  ة    آلا  الحص  ار الض  خمة وكث  ر م  ن الس  لاح  و   دأ 
 .  1م1907أواخر ت ريل سنة  (ش 809ن )التوجلا تليها 

 ن ذل  الوق ؟ل  الأول قلج أرسلانأين كان 
 تهلا يجدر  نا قبل أن هعرف مكاهلا أن ه خإ فكرة عن  خصيتلا ومكاهتلال 

  لا لشخص   يتلا ومكاهت   لا فق   ا  ولك   ن آس   يا الص   غرلأته   لا واح   د م   ن أش   م الس   لاجقة ن ت   اريخ 
س   ليمان     ن نفيق   ة تغي   راً ج   إري ا  ته   لا ا    ن للأح   داا الض   خمة ال   تي ح   دث  ن عه   د  وغ   ر   خريفي   ة الم

ع  ن أ ي  لا    دة الب   س ن القت  ال  قل  ج أرس  لانأعظ  م س  لاجقة ال  روم ومفيس   ة دول  تهم  وق  د ورا  قُ  تُ لْم  
فل  م ي    دْ عل  ى  -ي  لا الحك  م ول  إل  اس  تفيام م  ع ص  غر س  ن لا عن  د تول   ؛وحس  ن التخفي  يا ن الإدارة والمع  ار 

 كامله   ا  وم   ع ش   إ   آس   يا الص   غرلأأن يص   ب  الشخص   ية الأوا ن منفيق   ة  -الس   ا عة عش   رة م   ن عم   ر  
الكفاحة الإدارية والعسكرية تلا أهنا لا هلم   ن حيات لا توجهً ا تس لامي ا واض حًا  أو رغب ة حقيقي ة ن توحي د 

ل  إل  نج  د  لا  ؛ع الرقع  ة ال  تي اكمه  ا  وتكث  ر الأتب  ام ل  لاص     المس  لمأ  تز  ا ك  ان تُّ  لا الأول ش  و توس  ي
ي  تردد كث  راً ن ح  رب المن  اوئأ ل  لا  وتن ك  اهوا م  ن المس  لمأ  أو ح    م  ن هف  ة عائلت  لا التركي  ة الك  بلأ  أو 

وشإا الحب للتوسع كان أحياهاً يعمك  صر  عن رةي ة الأخفي ار عل ى حقيقته ا  فيهم ل  لالسلووقية هفسها
س  احقًا  ويه  تم أحياهً  ا بمش  كلة  س  يفية  ذ  ا يس  تغرب ج  د ا م  ن رج  ل مثل  لا ل  لا كف  احة معلوم  ة  أحياهً ا خفي  رًا 

ينظ   ر تا مص    لحة المس   لمأ  ولك    ن تا  -فيم   ا يب    دو ت  -كم   ا ذكره   ا  ول    ية ش   إا تلا لأه    لا لم يك   ن 
 مصلحتلا شو ن المقام الأول. 

 هيقي     ة  ت    دفت الق    وا  الص    ليبية الهائل    ة ص    وب مدين    ة وق     الأول قل    ج أرس    لانأي    ن ك    ان تذن 
 العاصمة؟ل 

لق د ك ان خ ارج مدينت لا    ل وعل ى  عُ د أكث ر م ن تس عمائة كيل و م تر تا الش ر  م ن المدين ةل لق د  
 غ از،   ن الداهش مندذا  الكثافة الأرميني ة  حي ث ق ام  ين لا و  أ ال  عيم المس لم  ملفييةكان ااصر مدينة 

( ه  ام  كب ر ح ول ملكي ة ش إ  آس يا الص غرلأ)وشو أحد الأترا  المسلمأ الإين ك اهوا اكم ون شم ال   ر  
                                              

1 Cam. Msd. Hist., vol. 5, p. 285. 
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بيأ وشإ  الرغبة الأاوة للتوسع ن مناطت جديدة جعلت لا لا يص رف كث ر اشتم ام تا مس  لة الص لي .المدينة
ظ  ن  أا  ا مث  ل ا  وم  القس  فينفيينيةعل  ى خفيورته  ا     ل ته  لا عن  دما عل  م  ق  دوم الأي  و  الص  ليبية م  فيخرًا تا 

كم  ا فع  ل م  ع    العام ة ال  إين ج  احوا قب  ل ذل     وم  ن ثََ  توق  ع أن يقض  ك عل  يهم  فرق  ة م  ن جيش  لا  س  هولة
ألكس  يوس  تض  افةً تا أه  لا خُ  د م بمكي  دة د  رش  ا الإمباط  ور الداشي  ة  .1ال  تر المفل  ةوو   في  رس الناس   ا  وم 

يُص   و رون ل   لا ا    لاف ال   إ، ك   ان      أ  الأول قل   ج أرس    لانحي   ث أرس   ل  ع   ض جواسيس   لا تا   ك   ومنأ
و التات فل ن يس م  الإمباط ور    هفيك وزعماح الحملة الصليبية على أهلا مستحكم لا حل  للاالإمباطور البي

  وجعل لا ي تر  حامي ة قل ج أرس لان  وشإا ا  دام خ د ر آسيا الصغرلأالبي هفيك لهفيلاح الصليبيأ  العبور تا 
وذ ا يفيك د أه لا ك ان  .البعي دة ملفيي ةالعاصمة  ويتوجلا لايشلا الرئيسك لحصار  هيقيةصغرة هس  وَا ن مدينة 

مخ دوعًا أه  لا ت  ر  زوجت  لا وولدي لا وك  ل أموال  لا وكن  وز  ن المدين ة  ول  و ك  ان يش  عر    ،  خفي  ر هاحيته  ا م  ا فع  ل 
 . 8ذل  أ دًا

 ادلأم  ن ا    81ت  دفق  الأي  و  الص  ليبية الض  خمة ح  ول المدين  ة الحص  ينة  و   دأ الحص  ار ي  وم )
م  وك  ان الحص  ار م  ن الأه  ا  الثلاث  ة للمدين  ة  اس  تثناح الأه  ة الغر ي  ة 1907م  ن م  ايو  1 ش   (809الأوا 

ال  تي كاه    تفي  ل عل  ى ل  رة طوله  ا اثن  ا عش  ر م  يلاً  ولم يك  ن م  ع الأي  و  الص  ليبية ق  وة لري  ة تس  م  له  م 
المدين  ة وأ راجه  ا  ال  اهيت    و ع د أس  بوم م  ن الحص  ار   دأ الص  ليبيون ن قص    أس وار2  إغلا  ش  إا المنف  إ

ص   مد  المدين  ة ن     ادآ الأم  ر  و ادل    الأ   ي  الص  لي  تط   لا   .ال  تي أم  دشم به   ا الإمباط  ور البي هفي  ك
غ ر أا ا لم   الس هام المس مومة  وألق   عل يهم الكلالي ب المحموم ة  وأح دث  تص ا ا   الغ ة ن الص ليبيأ

قل ج تفيل ب النو دة الس ريعةل أدر   قل ج أرس لانة تا   و التات أرسل  رسالة عاجل 8تستفيع ف  الحصار
 ،(13 )يريِ  ة ملفيي  ةفتح  ر   س  رعة ص  وب عاص  متلا  ع  د أن رف  ع الحص  ار ع  ن   خفي  ورة الأم  ر أرس  لان

ن ش إ  الأثن اح أرس ل الإمباط ور الداشي ة  .1ولكن طول المسافة ووعورة الفيريت حال   دون وص وللا  س رعة
  ليتف  اوض م  ع الحامي  ة    وميتةمن  دو اً س  ري ا تا داخ  ل المدين  ة  وش  و القائ  د العس  كر،  ألكس  يوس ك  ومنأ

ص  ليبيأ ن غاي ة الت  وحُّ   المس لمة ليس لموا ل  لا المدين ة   دلاً م  ن س قوطها ن ي  د الص ليبيأ  وخ و فهم أن ال
 - ع د ذل    -وش إا ن الواق ع أم ر ص حي  رأين ا   .وسوف يقومون  قتل كل من ن المدينة عن د س قوطها

 .1وغر  من المدن التي أسقفيها الصليبيون  ي  المقدسن 

                                              
1 Setton: op. cit 1, p.p. 288-289. 
2 Runciman, op. cit. 1. p.p. 176-177. 

 .818 1/811  رهسيمان: تاريخ الحروب الصليبية 821 1/828وليم الصور،: تاريخ الأعمال المنو ة فيما وراح البحار  2
4 Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 29. 
5 Gesta Francorum, p. 37. 

 .888 1/882وليم الصور،: تاريخ الأعمال المنو ة فيما وراح البحار  1
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فلأه  لا ك  ان يتوق  ع  ؛يبيأأم  ا لم  اذا ح  اول الإمباط  ور التف  اوض م  ع الحامي  ة المس  لمة دون عل  م الص  ل
ال  تي تقض ك  تس  ليم ك  ل الم  دن ال  تي كاه    و    س  يفيرة  القس  فينفيينيةالغ در م  نهم  وع  دم الالت   ام  اتفاقي  ة 

والواق ع أن الحامي ة المس لمة   دأ  تفك ر ن  .الدولة البي هفيية سا قًا تا الإمباط ور البي هفي ك ح أ س قوطها
 .دي ا  وخاصةً أهلا وعد لف  دماح المسلمأ وعدم اب البلد  وحمايتها م ن الص ليبيأعرض الإمباطور ج

ثَ ته  لا أق  دم عل  ى خفي  وة أخ  رلأ م  اكرة وق   ت المنفع  ة للإمباطوري  ة م  ن وجهت  أ؛ وش  و أه  لا سم    ع  ن طي  ب 
عه    ا خ   اطر للإم    دادا  المس   لمة أن تص    ل ع   ن طري    ت البحري   ة تا المدين    ة المحاص   رة  وك    ان ق   ادراً عل    ى من

 اس   تخدام الأس   فيول البي هفي   ك الق   و،  وتز   ا فع   ل ذل      ليقن   ع الص   ليبيأ م   ن جه   ة أا   م لا يس    تفييعون 
الاستغناح عنلا ن حروبهم  ومن جهة أخ رلأ لتفيم ئن الحامي ة المس لمة أه لا س يفك  عه د  له م تنْ ش م س ل موا 

 ش  (809) لايش لا  وذل   ن ولالأ قلج أرسلانو ينما تفكر الحامية المسلمة ن الأمر تذْ وصل  .للا المدينة
م  وا   تب  بمو  ر د وص  وللا م  ع الأي  و  الص  ليبية لف  ت  طري  تر تا داخ  ل المدين  ة  1907م  ن م  ايو  81ي  وم 

لم يستفيع  وأدر  أهلا لن يفل   ن ف   الحص ار    ل ته لا يَ ئ ة م ن معرك ة ي ومر واح د   -للأس   -ولكنلا 
والدول ة     وشك واقعة   أ   قك الر حَ ى: الص ليبيأ م ن هاحي ة1  مدينتلا تلقى مصرشاواهسحب  عيدًا ليتر 

  لالبي هفيية من هاحية أخرلأ
أكم   ل الإمباط   ور البي هفي   ك لعبت   لا      ن أخ   رج س    فنلا القوي   ة لتمن   ع الإم   داد البح   ر، ع   ن المدين    ة 

ف      مقاومته   ا ج   د ا  وأدر  المس   لمة  و    دأ  المدين   ة تش   عر     الأذلأ الش   ديد وتتوق   ع الهلك   ة القريب   ة  وخ
 الصليبيون أتية الإمباطور البي هفيك. 

وأدرك     الحامي   ة المس   لمة أيضً   ا أتي   ة ش   إا الإمباط   ور الداشي   ة  ف س   رع  الحامي   ة قب   ل الس   قوط 
 قب ول ع  رض الإمباط  ور ال  إ، س عد    إل  ج  د ا وأس  رم  الموافق  ة  وم ن ثََ  فوجئ    الأي  و  الص  ليبية  ع  د 

م    ن الحص    ار      الَأعْلام البي هفيي    ة ترتف    ع فو     ة عل    ى أ     راج المدين    ة كله    ا  ولي     ز من    دوب خمس    ة أس    ا يع 
الإمباط   ور ل   يعلن أن المدين   ة أص    بح   ي هفيي   ة  وليمن   ع الأي    و  الص   ليبية م   ن دخ    ول المدين   ة خوفً   ا م    ن 

ط    ور أن ي    تم عه    د  واف      دم    اح وق    رر الإمبا .قائ    دًا عس    كري ا عل    ى المدين    ة  وت    وميتةوليوض    ع  8ابه   ا 
دون  قل ج أرس لانوأخت لا وولدي لا تا  قل ج أرس لانالمسلمأ   ل تهلا أعلن أه لا عل ى اس تعداد لإع ادة زوج ة 

 . 2مقا ل
إ، أ  دا  الإمباط ور أثار ذل  حنت الصليبيأ و عروا أام قد خُدعوا  وغضبوا جد ا للتسام  ال

م  ع أش   ل المدين   ة  وك   اهوا يري   دواا ع  بة لك   ل الم   دن  لك   نهم لم يس   تفييعوا فع  ل     كح  ع   د أن علم   وا أا   م 
 . 8يتعاملون مع قائد قوّ، ون  صاحب خبة طويلة  ويقود دولة تضرب جإورشا ن أعما  التاريخ

                                              
1 Albert d`Aix, p.p. 320-321. 
2 Brehier: op. cit., p. 312. 
3 Runciman, op. cit., p. 180-182; Alexiad: pp 273-275. 
4 Chalandon: Premiere Croisades, p. 167. 
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أه لا  -كم ا ال  ل  ع ض الم فيرخأ  -أما الإمباطور البي هفيك فق د حف   وع د   الفع ل  ولا أعتق د 
فع ل ذل   حب  ا ن الأخ  لا  الحمي دة  ولك ن ال إ، يب  دو ت ويس تقيم م ع س رتلا وقص  ة حيات لا أه لا يري  د أن 

  فل  و كاه    الأي  و  الص  ليبية تق  د م آس  يا الص  غرلأيس  تغل ش  إ  الحادث  ة لإيق  ام  قي  ة الم  دن الإس  لامية ن 
م الترغي  ب  ول  و تع اون الص  ليبيون م  ع الأرم ن الكاثولي     فس  يتعاون ش و م  ع المس  لمأل الترشي ب فه  و يق د  

قل  ج وال  إ، يثب   ذل    أه  لا  ع د الس  يفيرة عل ى قوهي  ة أخ إ زوج  ة  .تا ا ح  رب المص ا   ومب  اراة الاس تحواذ
  و   دأ يس  اوم 1آس  يا الص  غرلأن غ  رب  ولس  يديا وأيوين  ا Mysia مس  ياوولدي  لا وتوج  لا تا أق  اليم  أرس  لان

وقد نجح  خفيت لا وس ل م   .وولديلا قلج أرسلانالمدن شنا  على التسليم ن مقا ل دمائهم ودماح زوجة 
تا ع  ة للدول  ة  آس  يا الص  غرلأك  ل م  دن غ  رب تل    الم  دن  س  هولة  وم  ا ش  ك تلا ف  ترة  س  يفية ح    ص  ار   

ته  لا ك  ان واض  حًا أن الأم  ة الإس  لامية ن ط  ور ض  ع ر    ديد  وتته  اولأ  س  رعة  وك  ان الس  با   .البي هفيي  ة
 ومومًا  أ الصليبيأ والدولة البي هفيية لاقتسام المراا الضخم: مراا المسلمأل 

  :واحدة تلا أن الآثار المترتبة على سقوطها كاه  شائلة كان سقوط مدينة  ومع أن سقوط هيقية
أولاً: ارتفع     ج   د ا معنوي   ا  الأ   ي  الص   لي   وزال     م   ن النف   وس أزم   ة س   حت حمل   ة الأم    وم 

ة والأن  ود ن غ   و الع  الم   وم  ن ثََ  ظه  ر التص  ميم عن  د الق  ادووال  تر المفل  ة  في  رس الناس   الش  عبية  قي  ادة 
أو ن أثن اح القت ال   هيقيةالإسلامك  على الرغم من الإصا ا  البالغة التي لحق   الأي  ن أثناح حصار 

 . 8قلج أرسلانمع 
ل   إ، عاه     من   لا  ع   د مص   يبة الحم   لا   ع   د الإحب   اط ا أور    اثاهيً   ا: ارتفع     ج   د ا المعنوي   ا  ن 

الشعبي ة  وأدلأ شإا الارتفام ن المعنويا  تا وم ية ا وم أخ رلأ  و الت ات ازداد ت دفت الأي و  الص ليبية 
الحم لا   ص ورة و  دأ  الم واهئ الإيفيالي ة تفك ر ج دي ا ن المش اركة ن   والش ام آسيا الصغرلأتا  أور امن 

 .  2أساسية
ثث   ل أول ث   ر لكرام   ة  هيقي  ةحي  ث ك  ان س   قوط   ثالثً  ا: ارتفع    أيضً  ا معنوي  ا  الدول   ة البي هفيي  ة

س نة  وش إا رف ع ج د ا  87  أ، من إ أكث ر م ن (ش  812)الش هرة س نة  ملاذك ردالدولة البي هفيية  عد ش ث ة 
 .8ألكسيوس كومنأباطور الداشية من أسهم الإم

و الت ات  را عًا: هتيوة ارتفام معنويا  الدول ة البي هفيي ة ورك    ق وة مس تغل ة اض فيراب الس لاجقة 
طوري  ة ن   كم  ا    دأ  الإمبا1تا ح  وزة الإمباطوري  ة البي هفيي  ة آس  يا الص  غرلأض  م  معظ  م أراض  ك غ  رب 

                                              
1 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 31. 
2 Cam. Med. Hist. vol 5, p. 285. 
3 Runciman, op. cit., 1, p.p. 182-183; setton: op. cit. 1, p. 201.  
4 Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp 42-43. 
5 Grousset: Hist, des Croisades, 1, pp. 41-43;  
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 ولق د ظ ل غ رب الأهاض ول .وعلى س احل البح ر الأس ود آسيا الصغرلأمهااة عدة مدن أخرلأ ن شمال 
   ل1هيقية ي هفيي ا لمدة ت يد على ثلاثة قرون  عد موقعة 

ك ان    عل ى ح دٍّ س واح خامسًا: ن مقا ل شإا الارتفام الواض  ن معنويا  الصليبيأ والبي هفييأ
آس يا فه إا س قوط  لأحص ن م دن  ؛وق ادةً وجن ودًا  جيشً ا و  عبًا :شنا  شبوط ح اد ن معنوي ا  المس لمأ

س   يكون أس   هل  ثَ تن ش   إا او   اد     أ عملاق   أ كب   رين:  س   قوط الم   دن الأخ   رلأأن   ذ   ا يع   ر الص   غرلأ
 قيأ  ذا يعر أن الأيام الفادمة أصعب من التي مر لالصليبيأ الغر يأ والبي هفييأ الشر 

سادسًا: من الآثار المهمة لهإ  الموقعة ازدياد الرواسب النفس ية الس يئة   أ الص ليبيأ والبي  هفييأ  
فه إا الإمباط ور يتص رف ن س رية  عي دًا ع ن  ؛ذا سيكون ل لا أ ل   الأث ر ن خ ا س ر الحم لا   ع د ذل  

ة  وك  ان ف  يلحلا ا اص  ة  وش  فيلاح ال عم  اح انق  ون عل  ى الإمباط  ور ويتوجس  ون من  لا خازعم  اح الص  ليبيأ لمص  
من الواض  أن شنا  هاراً   ديدة و   الرم اد  وش إا ال إ، دع ا الإمباط ور البي هفي ك تا الإص رار عل ى أن 

لاح  وق د فعل وا يجتمع زعماح الصليبيأ  عد الموقعة وقبل استكمال الغ و  وأن يعيدوا القسم للا  التبعية وال و 
ليس     تمر ن كس     ب ص     داقة  ؛ق     د أس     رم ل     إل  دون ت     ردد  وشيموه     دايعً     ا ذل       م     رغمأ  وتن ك     ان 

ولكن لا ك ر ر قس ملا  تعظ يم حي اة   8أص ر  عل ى ع دم القس م   الولاح والتبعي ة رث ون الرا  عالإمباط ور  غ ر أن 
يقُس   م م ن البداي ة مكتفيً  ا  قس م خال  لا    حي ث لم وشيموه دا  ن أخ     ت اهكردأيضً ا لم يقس  م   الإمباط ور
   وشإا سيكون للا آثار فيما  عد على قراراتلا ووركاتلا.  وشيموهد

هتيو ة اله ث  ة ال تي مُ ر به  ا الس لاجقة  وأيضً  ا هتيو ة دخ  ول  س ا عًا: ح دا هش  اط أرم ر ملح  وو
وم   ن شن  ا س  يظهر تع   اون  ؛الص  ليبيأ الكاثولي    الق  ريبأ م   ن الأرم  ن عل  ى عك   ة البي   هفييأ الأرث  وذكة

ملح  وو    أ الأرم  ن و   أ الص  ليبيأ  وظه  ر  دع  وا  م  ن الم  دن ذا  الكثاف  ة الأرميني  ة ت  دعو الص  ليبيأ 
  وش  إا س  يفيثر ن خ  ا س  ر الحم   لا  آس  يا الص  غرلأخاص  ةً ن الأن  وب الش  رقك م  ن تا الق  دوم تليه  ا  و 

 الصليبية. 
الك بلأ  ش ك العقب ة هيقي ة  حي ث كاه   آسيا الص غرلأثامنًا: عسكري ا فإن الفيريت فتُ  تا وسا 

    ل و ل وي   لاد آس يا الص غرلأريت  و التات فإن فرصة الصليبيأ أصبح  كبرة للوصول تا عمت ن الفي
 . 2الشام

  أو 8لا  وا   إشا عاص مة جدي  دة ل  قوهي ةتا مدين  ة  قل  ج أرس لانأس رم  هيقي  ةتاس عًا:  ع  د س قوط 
قاع  دة عس  كرية جدي  دة ل  لا ينفيل  ت منه  ا ن حر   لا ض  د الص  ليبيأ  وش  ك مدين  ة عل  ى  عُ  د  :تن    ئ  فق  ل

                                              
 .1/120سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1

2 Chalandon: Alexis Comnene, p. 193. 
3 Oman: vol 1 p 279. 

 .1/874الصليبية  رهسيمان: تاريخ الحروب 8
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تلا أا  ا   هيقي  ةتا الأن  وب الش  رقك منه ا  وش  ك وتن لم تك ن ن هف  ة حص اهة  هيقي ةأر عمائ ة كيل  و م ترر م  ن 
 كاه  حصينة أيضًا. 
زع  يم التركم   ان تناس   ك  دنوغ  از،     ن الداهش   مزع   يم الس  لاجقة ال   روم  قل  ج أرس   لانعا   رًا: ق   رر 

وش  إا الاو  اد وتن ك  ان هقفي  ة تيجا ي  ة تلا أه  لا    1خلافاتهم ا مفيقتً  ا  وتش  كيل جبه  ة متح  دة لح  رب الص ليبيأ
  الواض   للوَحْ دة أو للقت اللعمت ا لاف ا    أ الف ريقأ وق دمها  ولغي اب ال دافع الإس لامك  ؛كان شش ا
 للدين.  حميةلغرض الحفاو على أملاكهم لا  اوادتاوتزا كان 

نلح   ع  ض الأس  باب إهن  ا س  ف  ولعلن  ا تن أرده  ا أن  ل   ل أس  باب ش  إ  اله ث  ة القاس  ية للمس  لمأ
ان. وم  ن أش  م لأن ش  إ  سُ ن ة ثا ت  ة ن ك  ل الأزم  ؛ال تي س  تتكرر ن ك  ل المواق ع ال  تي سيخس  ر فيه ا المس  لمون

 الأسباب التي تظهر لنا: 
    أ مَ   ن يقات   ل  نات: غي  اب التوجُّ   لا الإس   لامك والحمي    ة الديني  ة عن   د المق   اتلأ المس   لمأ  و   أولا  

 لتكون كلمة ا  شك العليا  ومن يقاتل من أجل مصلحتلا وحياتلا ا اصة. 
 ام ال  دائر  ي  نهم عل  ى معظ  م : الص  راعا  المس  تحكمة    أ المس  لمأ  وتف  رُّ  كلم  تهم  والن  ثاني   ا

َِبَ  فَ تَ فْشَ    لُوا تَ نَ    اوعَُوا وَلاَ )يق    ول ن كتا     لا:  الأبه    ا   وا   َِ  إ نَّ  وَاصْ    ب رُوا ر يحُكُ    مْ  وَتَ    ْ   مَ    عَ  اللَّ    
 سبب  رئيسك من أسباب الفشل وذشاب الري . -كما شو واض  من الآية   -فالتنازم  .(8الصَّاب ر ينَ 

 الح  دا  وت  ر   ومص  رو   ر  الع  الم الإس  لامك  والع  را  الش  ام: ع  دم اك  تراا المس  لمأ ن ثالث   ا
 المردود السل  على الأميع  عد ذل .  وشإا سيكون للا  يواجهون الأمر بمفردشم آسيا الصغرلأسلاجقة 

حي  ث كاه   مخ  ا را  الس  لاجقة ض  عيفة لم ت  در     : غي اب الاس  تعداد العس  كر، المناس  برابع   ا
ك   ل ش    إ  التحرك    ا  الص    ليبية تلا  ع    د ف    وا  الأوان   ينم   ا      إل الص    ليبيون والبي هفيي    ون الأه    د كل    لا ن 

 لأهد  وتعداد .  الإعداد لهإا اليوم  ولا  د لمن  إل أن يجد هتيوةً 
وش  ك أس  باب تن   وس  قوطها هيقي  ةكاه    ش  إ  طموع  ة م  ن أش  م الأس  باب ال  تي أد  تا ش ث  ة 

 وجد  ن أ، جيل فلا     أهلا سيعاني من هفة اله ثة  وسيقع ن هفة المشكلا  والأزما . 
 ؟! نيقيةماذا فعل الصليبيون بعد سقوط 

ق رر الص ليبيون الاهفي لا  مبا  رة  ع د راح  ة أس بوم واح د  وذل   ن الاص ا  الأن وق الش  رقك لق د 
أم   ا النص      ؛  وق  د قس    م الص  ليبيون جيشَ   هم تا هص  فألقل  ج أرس   لانالعاص  مة الأدي   دة  قوهي   ةص  وب 

  وأيضً  ا وت  اهكرد  وشيموه  د  وعل  ى رأس  هم تيفيالي  اهورم  ان  الأول فك  ان هورماهي   ا خالصً  ا حي  ث ك  ان يض  م

                                              
 .128  ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  4/141ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

Gesta Francorum, pp. 19-22; Fulcher de Chartres, pp. 83-87; William of Tyre, 1, pp. 169-173; 

Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 293-294; mayer, The Crusades, pp. 50-51. 
 (.81)الأهفال:  8
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د ص حب  ش إا   وق  وشيموه د  وكاه  الرئاسة العامة لهإا النص  مع وستيفن رو ر  قيادة  فرهساهورمان 
أم  ا القس  م الث  اني م  ن الأ  ي  الص  لي   .ت  اتيكيوسعليه  ا القائ  د ا ب  ر   القس  م فرق  ة م  ن الأ  ي  البي هفي  ك

  ج  ودفر،دة  قي  ا والل ورين فرهس  اوأيضً  ا جن ود شم  ال   رث ون الرا   ع قي  ادة  فرهس  ا بفك ان مكو هً  ا م  ن جن و 
يفص  ل  ينهم  ا ح  وات  الأي  و   ش  كل مت  وازر  وس  ار  .لرث  ون الرا   عوكاه    القي  ادة العام  ة ن ش  إا القس  م 

ح وات مائ ة    وش ك عل ى  عُ د 1دوريلي ومعلى أن يك ون اللق اح ن منفيق ة خرائ ب مدين ة   عشرة كيلو مترا 
 .ن اصا  الأنوب الشرقك هيقيةكيلو متر من 

منها أن شإا أفضل ن  وين الأي  حيث  ؛وقد اهقسم الأي  الصلي  تا هصفأ لعدة أشداف
الم  اح ن وأيضً  ا يعتم  د الأ  ي  عل  ى   يعتم  د الأ  ي  عل  ى الغ  إاح م  ن المحاص  يل الموج  ودة ن الم   ارم    الفيريت

 -ومنه  ا سلاس  ة الحرك  ة وس  رعتها حي  ث لا تس  توعب الفي  ر  الموج  ودة  . المنفيق  ة والآ   ار الموج  ودةالعي  ون 
 .8ومنها القضاح على جيوب ف ر  الس لاجقة المتن اثرة شن ا وشن ا  .لأعداد المقاتلأ الهائلة -مهما اتسع  

عل ى اعتب ار أه لا حي ث م ن الممك ن أن تتص دلأ لأح د القس مأ   ومنها التمويلا على المخا را  الس لووقية
س يفيد ، تا خل  ل كب  ر ن خفي  ة القت  ال  وش و م  ا ح  دا  الفع  ل م  ع  -لا       -الأ ي   كامل  لا  وش  إا 

 شإ  الأيو  العملاقة. 
 )يريِ  ة دوريلي  ومتا منفيق  ة  -  وشيموه  دال  إ، ك  ان  رئاس  ة  -وص  ل أح  د الأيش  أ الص  ليبيأ 

والأي  الإسلامك كان عبارة ع ن  ؛حيث وجد الأي  الإسلامك منتظرًا ن شإ  السهول والمرتفعا ( 18
وكم   ا توق   ع الص   ليبيون فق   د ظ   ن  الأ   ي   .غ   از،     ن الداهش   مندالمت ح    د م   ع ج   ي   قل   ج أرس   لانج   ي  

ودار  معرك ة كب  رة   عل  ى الأق ل ن ش إ  المنفيق  ة  ش و ك ل الأ  ي  الص لي   وشيموه  دالإس لامك أن ج ي  
م  ودار  رَحَ    ى المعرك    ة ن  داي    ة الأم    ر عل    ى الأ    ي  1907م    ن يولي    و  1 (ش     809)      أ الأيش    أ ن

د، ج  ودفر، و  رث  ون الرا  عل ولا ظه  ور ج ي    الص لي   وتوق ع المس  لمون أن ي تم له  م النص ر  ع  د لحظ ا 
ذ ا أدلأ تا اهق لاب الأوض ام  وتب دُّل الح ال  وس يفيرة الص ليبيأ  ؛فو ةً وا تراكلا المبا ر ن المعركة  وايون

. وم ا ش ك تلا لحظ ا  ح   ظه ر الض ع  النورم اني  وشيموه دعل ى ال رغم م ن تص ا ة   على طريا  القتال
ُر ة  واهسحب   ى الأي  الإسلامكعل

  مخل فً ا الأهاض ول س رعة تا داخ ل  قلج أرسلانوحل   لا اله ثة الم
 .2دوريليوميعُرف ن التاريخ بموقعة   ليتحقت للصليبيأ هصر ثانر كبر  وراح  كم ا شائلاً من المفين والغنائم

  وارتفع   معنوي ا  الص ليبيأ والبي   هفييأ دوريلي  وم ع د ش ث ة  هيقي ةوشك إا تعمق   آث ار س  قوط 
م ا جَ رُة  ع د  قل ج أرس لانح   تن    والأرمن أكثر وأكثر  وشبفي  معنويا  الأي  الإسلامك للحضيض

                                              
1 Alexiad: p. 279; Oman: vol, 1, p.272; Gesta Francorum, pp. 19-22; Fulcher de Chartres, pp. 83-87; 

William of Tyre, 1, pp. 169-173; Runciman, "Constantinople to Antioch", pp. 293-294; mayer, The 
Crusades, pp. 50-51. 

 .1/128ور: الحركة الصليبية سعيد عا  8
3 Grousset. Op cit., 1, p. 35. 
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حي  ث   لا أخل  ى ك ل الم  دن والق رلأ ال  تي ن الفيري تذل   عل ى مواجه  ة الأ ي  الص  لي  وجهً ا لوج  لا    ل ته 
    ل الأدش ى م ن ذل   (11 )يريِ ة واصل الصليبيون زحفهم ليتس لموا المن اطت الواس عة دون قت ال يُ إكر

 - هيقي ةقد ا  إشا عاص مة جدي دة  ع د س قوط  قلج أرسلانالتي كان  - قوهيةأن الصليبيأ وجدوا مدينة 
  شرقل    ة  فاحتلوش   ا ن يس    رر  ثَ صاوزوش   ا تا مدين    ة 1لا  ع    ض الأرم    نخالي   ةً  امً    ا م   ن الس    كان الله   م ت

  ثَ اجت ازوا طموع  ة م  ن سلاس  ل 2قيص  رية  ثَ اصه  وا تا الش  مال الش رقك ليحتل  وا مدين  ة 8فاحتلوش ا أيضً  ا
)وش  ك مدين  ة غال  ب س  كااا م  ن الأرم  ن(  فاس  تقبلوا الص  ليبيأ  مَ  رْعَ ليص  لوا تا مدين  ة  جب  ال ط  وروس

 .م1907من أكتو ر  12ش ( 809) لفاوة  وتسل م الصليبيون المدينة ن
ومن الأدير  الإكر أهلا ح  شإ  اللحظة فإن الأيو  الص ليبية كاه   تس ل م الدول ة البي هفيي ة ك ل 

  وتن ك ان م ن الواض   أن ش إا 8القس فينفيينيةلي لا قب ل ذل   ن اتفاقي ة ما يفُت  من المدن  وشو ما اتفت ع
وم ا تا ذل     لم يكن ع ن طي ب خ اطر  ولك ن لاض فيرارشم تا ا  بة البي هفيي ة وآلا  الحص ار والأد لا ح

ج م  ن شيمن   ة وك  ان م   ن الواض    أيضً   ا أن الص  ليبيأ س  ينته ون فرص   ة قريب  ة للخ   رو  .م  ن وس  ائل مس   اعدة
الدولة البي هفيية  فهم لم يقفيعوا كل شإ  المسافا   ولم ينفقوا كل شإ  الأم وال والأرواح حب  ا ن النص ارلأ 
الأرث    وذكة  أو رغب    ة ن رد  كرام    ة الإمباطوري    ة البي هفيي    ة  تز     ا ك    ان اله    دف ن الأس    اس ش    و الام     تلا  

الشر   وشإا م ا س يظهر ن ا في وا  القادم ة م ن الشخصك لكل أمر من أمراح الحملة  والتمتُّع  ثروا  
 حركة الحملة الصليبية.

النورم    اني ا     ن أخ       ت    اهكردولع    ل أول مظ    اشر ش    إ  الرغب    ة التوس    عية ظه    ر  عن    دما اهفص    ل 
  1ص   احب الكثاف   ة الأرميني   ة قليقي   ة  ليقوم   ا  غ    و تقل   يم  واي   ونج   ودفر، أخ   و   ل   دوين  ومع   لا  وشيموه   د

  م1907م    ن س    بتمب  18 ش    (809) وكاه      داي    ة اهفص   ال ش    اتأ الس   ريتأ م    ن ج   ي  الص    ليبيأ ن
 م.1907سبتمب من  81 ش (809) وذل  ن وتوجها مبا رةً تا مدينة طرسوس

  وا    تبك  ن ص   رام م   ع الحامي    ة طرس   وسأس   رم ن الوص   ول تا مدين   ة  ت   اهكردوكاه     س   رية 
ف درك    الحامي   ة أن الأم   ل    ل   دوينالتركي   ة ن داخ   ل المدين  ة  وص   ب  الحامي   ة التركي  ة ل   ولا ظه  ور ج   ي  

أولاً  ورف    ع أعلام   لا عليه    ا متناس   يًا اتفاقي    ة  ت   اهكردأخل      المدين   ة ودخله    ا  ل   إل  ؛1ض   عي  ن المقاوم    ة
  7ال  تي تقض  ك  تس ليم المدين  ة تا الإمباطوري  ة البي هفيي  ة  واس تقبللا الس  كان الأرم  ن  الترح  اب القس فينفيينية

  ولم يك   ن غض   بلا ت   اهكرد لم يعوب   لا ش   إا الأم   ر فث   ار وغض   ب  وك   اد ي   دخل ن ص   رامر م   ع  ل   دوينولك   ن 
                                              

1 Gesta Francorum, pp. 55-57. 
2 Setton: op cit., vol. 1, p. 295. 
3 Gesta Francorum, pp. 61. 
4 Cam.Med. Hist, vol. 5, p. 287. 
5 Chalandon: premiere Croisades, p. 172. 

   11 18ا  ي  المقدس  فو يلا الشارتر،: تاريخ الحملة ت 1
Grousset: vol 1 p 46. 
7 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 41. 
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ون النهاي  ة  .لت اهكردفق د ك ان يري د المدين  ة ل لا لا  ؛لص ا  الدول ة البي هفيي ة    الفيبع  وتز ا ك ان غض بلا لنفس  لا
أعلام  لا   ل دوين  ورف  ع مو سواس فييلا  واص  لا ش و تا مدين  ة أخ رلأ ش  ك لبل دوينأن ي تر  المدين  ة  ت  اهكردقبَ  ل 

 .1على المدينة طامعًا أن تكون ملكًا  خصي ا للا
ا م ن س ر الأح داا ن منفيق ة  أم ا الأم ر الأول فه و  ؛طرس وسون شإ  الأثناح ح دا أم ران غ ر 

ا  ن أخت لا  فوص  ل ش فيلاح الأن ود ل  يلاً تا  د نج دةً تا ت  اهكردك ان ق  د أرس ل ثلاثمائ ة م  ن الأن و   أن  وشيموه د
ففيلب وا المبي   تا الص باح    ل دوينق د غادرش ا  والمدين ة أص بح   ي د  ت اهكردمدينة طرسوس  فوج دوا أن 

المبي     خ   ارج المدين    ة  فن   اموا ن الع    راح رف   ض دخ    ولهم وأج   بشم عل    ى   ل   دوينن داخ   ل المدين   ة  ولك    ن 
فحنق   أ  د   . ووص ل ش إا الأم ر تا الأي و  الص ليبية8ف دتتهم فرق ة م ن الأت را  وأ  ادوشم ع ن آخ رشم

 .2الإ، كان سببًا ن شلا  شإ  الفرقة  لدوينالحنت على 
هص حلا أن ي تر  ش إ  المدين ة المح دودة    ل دوينوأما الأم ر الث اني فه و أن أح د الأرم ن المق ر  أ م ن 

 .طرسوسلأاا أخصب وأوسع وأعظم كثراً من  ؛الفرا على  اطئ  الرشاويتولا تا مدينة 
 ت  اهكردج  د ن هص  يحة الأرم  ر  وت  ر  المدين  ة متوهً  ا هاحي  ة الش  ر   ون الفيري  ت و  طم  ع  ل  دوين

  ف   دار  ينهم   ا قت   ال  س   بب الفرق   ة الإيفيالي   ة ال   تي شلك     خ   ارج أس   وار مو سواس   فييلاعل   ى أ    واب مدين   ة 
 .كيةأهفيا   ثَ تصالحا ن النهاية وأكملا الفيريت لملاقاة الأي  الصلي  الرئيسك المتولا تا 8طرسوس

  ل  دوينولك ن عن  د وص ولهم تا الأ  ي  الص لي  اجتم  ع زعم اح الحمل  ة الص ليبية عل  ى ل وم وتقري  ع 
شإا اللوم والعتاب ليغضب وينسحب لايشلا م ن الأي و    لدوين  واستغل جودفر،  وايونبما فيهم أخو  

والحو يج النص ارلأ  فل م   ي  المقدسمتناسيًا  امًا قصة   1ن الشر  الرشاية الرئيسية متوهًا هاحية الصليب
 وطريت الحويج.  ي  المقدسيكن للا شمٌّ تلا ت سية ذلكة خاص ة  لا  وتن كاه   عيدة كل البعد عن 

  ون الفيري  ت س ل م  ل  لا ك  ل الم  دن دون قت  ال  الرش  ام  ن الأ ي  واص  لا تا   ل  دوينو الفع ل خ  رج 
  واس تقبللا أشله ا الأرم ن  الترح اب  وك ان ش إا عل ى الرش اوغالبية سكااا كاه  من الأرم ن  ثَ وص ل تا 

  وك ان ي م ل أن 1ن يدفع الأ ي ة قب ل ذل   للمس لمأالإ، كا  Thoros ثوروسغر رغبة أمرشا اليوهاني 
    غ ر أن الأم ر تعام ل م ع الأم ر ن واقعي ةلبلدوينيستقل   المدينة لنفسلا ليصب  تا عًا للدولة البي هفيية لا 

 -وك ان ش إا الأم ر مس ن ا  -  بمن لة ا ن لا أن يصب  لدوينوقرر أن ي خإ حلا  وسفياً  وشو أن يعرض على 
  وشك منفيقة غني ة خص بة  7وما حولها من مدن وقرلأ الرشاومن ثََ  يُصب  الوريث الشرعك للا على مدينة 

                                              
1 Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 288. 
2 Albert d`Alix, (Hist Occid) 1V, p.p. 346-347. 

 .1/182سعيد عا ور: الحركة الصليبية  2
4 Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 288. 
5 Albert d`Alix, (Hist Occid)III XX VII.. 
6 Guibert de Nogent. 111. p. 156. 
7 Matthieu d`Edesse (Doc. Ar.) 1, p. 35; Runciman: op. cit. 1, p. 204. 
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   ث  وروسعل  ى ذل     ودخ  ل المدين  ة  ثَ ته  لا اتف  ت م  ع  ع  ض الأرم  ن ن المدين  ة عل  ى الغ  در   ل  دوينفواف  ت 
مقالي د الحك م ن المدين ة  وليفيس  ة أول تم ارة ص ليبية ن الع الم الإس لامك    ل دوينو الفعل قتلو   ليتس لم 

 .1م1904ش ( مارس سنة 801) وذل  ن  الرشاوشك تمارة 
فق د ا  إ   الشعب  كامللا م ن الأرم ن تقريبً اصغرة  و  الرشاولما كاه  الحامية الصليبية ن منفيقة 

 وعدم السماح لدوا قلاقل أو اضفيرا ا .  عدة خفيوا  لتثبي  أركان تمارتلا  لدوين
 نفس لا حي ث ت  وج   ل دوينكان من شإ  ا فيوا  الت اوج  أ الصليبيأ الغ ر يأ والأرم ن  و  دأ 

 .8  وشك ا نة أحد زعماح الأرمنArda أردالأمرة الأرمينية من ا
  وذل  على حساب العدو اللدود للأرم ن الرشاوكان من شإ  ا فيوا  أيضًا توسيع رقعة تمارة 

  وش ك عل  ى  عُ د مس  رة ي  وم سُميَْس  اطوش م الأت  را   فاص لا لا  ي  مش تر  م  ن الص ليبيأ والأرم  ن تا مدين ة 
(  وك ان عل ى رأس ها أح د الس لاجقة الأت را   ال إ، أدر  م ن الوشل ة الرشاكيلو متراً  رقك   81) الرشامن 

آس    يا الأوا أنْ لا طاق   ة ل   لا ل    رب الأ   ي  الص   لي  الأرم    ر  وخاص   ةً  ع   د اله     ائم المتتالي   ة للس   لاجقة ن 
 الأمر ح  شإ  اللحظة  وش إا الإحب اط دفع لا تا فع ل  الشامأو  عدم اشتمام سلاجقة فارس  و الصغرلأ

 الم  ال  وي  وف ر عل  ى هفس  لا القت  ال والح  رب  وطل  ب  سميس  اطأن يقب  ل  ش  راح   ل  دوينتذ طل  ب م  ن  ؛   نيع
فق د    عل ى الف ور  ل دوينف دينار ذشب مقا ل تسليم المدينة  شعبها  وواف ت الأمر التركك مبل  عشرة آلا

مليئ   ة    الأموال  ودف   ع المبل    المفيل  وب  وتس   ل م المدين  ة المس   لمة دون  ث  وروسكاه    خ ين  ة ال    عيم الراح  ل 
 لل2قتال

  والب  ائعأ لك   ل     كح ن مقا    ل الم   ال كتفس   رر ولا      أن وج   ود مث   ل ش   فيلاح الق   ادة المف   رطأ
 واض  لهإا الاجتياح الصلي  للبلاد المسلمةلل

لتتس ع رقع ة تم ارة  الب رةثَ  س روجولك ن أتبعه ا  ع د ذل    ض م  سميس اط ضم  ولم يكت   لدوين
 . لدوين  وتصب  مُرضي ة لغرور الأمر الفرهسك 8الرشا

أه    لا ك   ان حريصً   ا عن    د ض   م الم    دن  الرش   اأيضً   ا لتثبي     أقدام    لا ن تم   ارة  وم   ن خفي   وا   ل    دوين
  وترج ام ش فيلاح الأس رلأ تا سميس اطوخاص ة ن   الإسلامية أن ار ر الأسرلأ الأرمن من الس وون التركي ة

 ذا أكسبلا مودة الشعب الأرمر وتعاطفلا. ؛عائلتهم الأرمينية دون مقا ل
أه   لا أهك   ر تبعيت   لا للإمباط   ور البي هفي   ك  وول    ل   ل  دوينوك  ان م   ن ا في   وا  الرئيس   ية ال   تي ا    إشا 

فه و حق ت أحلام لا  تك وين تم ارة  ؛  وضرب به إا عص فورين لو ر واح د1القسفينفيينيةصراحةً من اتفاقية 

                                              
1 Matthieu d`Edesse, 1, pp. 37-38. 
2 Guillaume de Tyr, p. 402. 
3 Guillaume de Tyr, 1, p. 159. 
4 Albert d`Aix (Hist. Occid. 1v). pp. 356-357. 445-446; Grousset: L`Empire du Levant, p. 402.  
5Runciman: op. cit., 1, p. 206. 
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ثَ ته   لا أرض   ى الش   عب الأرم   ر ج   د ا حي   ث تن الأرم   ن يص   ب  ش   و القائ   د الوحي   د له   ا دون تبعيت   لا لأح   د  
رم   ر والأ  دير  ال   إكر أن الم   إشب الأ .المتعص  بأ لم   إشبهم ك   ان انق   ون  ش  دة عل   ى الم   إشب الأرثوذكس   ك

  ل  دوينأق  رب تا الكنيس  ة الغر ي  ة من  لا تا الأرث  وذكة  ولكن  لا ل  ية متفيا قً  ا معه  ا  وم  ع ذل    فق  د سم    
ولا     ولم يض  غا مفيلقً  ا عل  ى الأرم  ن لتقلي  د الم  إشب الك  اثوليكك الغ  رقالرش  ا الحري  ة العقائدي  ة ن تم  ارة 

 .1رمر    أن شإا وافت قبولاً عام ا عند الشعب الأ
كاه    عي دة ع ن مرك     الرش الأن  ؛أما  النسبة للإمباطور البي هفيك فإهلا لم يس تفيع أن يفع ل   يئًا

 وأذه ة طرس وس  وعل ى رأس ها قليقي ة  وم دن منفيق ة آس يا الص غرلأقوتلا  وكان تركي   الأساسك على غرب 
 .8التي يتولا تليها الأي  الصلي  الآن  المهمة أهفياكية  كما كان مشغولاً جد ا   مر مدينة والمصيصة

قائ د ون   أن ش فيلاح فإه لا لم يكت    قب ول الش عب الأرم ر ل لا  فإه لا ي در  ك لبلدوينأما  النسبة 
ما استقبلو   الترحاب تلا شر اً من التبعية البي هفيية من هاحية  وشر اً من السيفيرة التركية من هاحية أخرلأ  

  ل   دوينل  إل      دأ  ؛وجيش   لا  ل  دوينوأا  م م     ت  وفر  له   م الق  وة فس   وف يس   تقلون لكمه  م  ويفي   ردون 
لص   ا  الص   ليبيأ  ففع   ل مثلم   ا يفع   ل اليه    ود الآن ن  الرش   الس   كاهية ن تم   ارة يس   عى ن تغي   ر التركيب   ة ا

للق  دوم والاس  تيفيان  فرهس  اوخاص  ة م  ن   يس  تقدم الص  ليبيأ الغ  ر يأ أور   ا  حي  ث    دأ يرس  ل تا فلس فيأ
م الأنود المرت قة  ولكن ك ان يس تقدم الع ائلا  الأور ي ة  رجاله ا   فهو لم يكن يستقدالرشاالكامل ن تمارة 

وهس ائها وأطفاله  ا  وك ان يس  تقدم أيضً  ا أص حاب الوجاش  ة والأم  راح ن مقا  ل مب  ال  مالي  ة كب رة م  ن الم  ال  
وشك  إا ح  و ل  .تبل    مس  احا  كب  رة الرش  اوتغ  راحا  كث  رة تش  مل تعفي  اح تقفياعي  ا  خ  ارج أس  وار مدين  ة 

تا قفيع   ة م   ن الغ   رب الأورق  فيه   ا النظ   ام الإقفي   اعك المع   روف شن   ا   حي   ث ص   ار  الرش   ارة تم   ا  ل   دوين
 .2 ينما الأرمن يعملون ن ال راعة والتوارة و  الهيمنة الصليبية  الصليبيون على رحوس الإقفياعيا 

   ل   دوينولا      أن ش   إ  الأوض   ام أث   ار   ع   ض الأرم   ن  فق  اموا     بعض الث   ورا  عل   ى حك   م 
ذ    ا أدلأ تا ش    دوح الأوض    ام  ع    د ذل      ن الإم    ارة  ؛قا له    ا  قس    وة  الغ    ة و     ردمر ص    ارم  ل    دوينولك    ن 
 .8 كاملها

والتع  اون الوثي  ت م  ع هص  ارلأ غ  رب   وشك  إا  الترغي  ب والترشي  ب  والتواص  ل م  ع الش  عب الأرم  ر
أن ي  تمكن م  ن حك  م ش  إ  الإم  ارة ن عم  ت الع  الم الإس  لامك  وكاه    ش  إ  الإم  ارة   ل  دويناس  تفيام  أور  ا

و    ر  الع   الم الإس   لامك لوقوعه   ا ن الفيري   ت  ي   نهم و    أ  ش   ك ح   اج  الص   د  الأول ض   د س   لاجقة ف   ارس
   قي  ة الإم  ارا  والممال    الص  ليبية  وش  ك لكوا  ا قريب  ة حي  ث س  تكون شن  ا   ي    المق  دسو  الش  اممنفيق  ة 

فإا ا    ()وشك مناطت تسلامية صرفة من هاحية التركيبة السكاهية والأ يرة وديار  كر الموصلجد ا من تمارة 
                                              

1 Runciman: op. cit., 1, p. 211. 
2 Setton: op. cit., 1, p. 304. 
3 Michaud: op. Cit. 1, p. 235; Runciman: op. cit., 1, p. 211. 
4 Albert d`Aix, p. 443, & Guillaume de Tyr. 285. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 11 

الأخ  رلأ كاه    أض  ع  الإم  ارا  كاه   أ   د الإم  ارا  الص  ليبية تي  إاحً للمس  لمأ  غ  ر أا  ا م  ن الناحي  ة 
  ولعدم ق درتها عل ى الإف ادة م ن الأس اطيل الإيفيالي ة الشامالصليبية لبُعدشا عن  قي ة الإمارا  الصليبية ن 

التي  الموصل  ولكواا وكم  عبًا من الأرمن للا أطماعلا ا اصة  ثَ لقربها من 1ن البحر الأ يض المتوسا
 .الرشاية جهادية سيكون لها أثر  ن حياة تمارة اضةً تسلام -مستقبلاً  -ستشهد 

وما حولها تا الأيو  الص ليبية  وش ك تقفي ع الفي ر  ال وعرة  الرشاولنعُدْ  عد شإ  الرحلة ن مدينة 
 ع ض الأم اكن  وح دوا م ا ثك ن أن  م ن خ لال طبيع ة الأب ال القاس ية  وه درة الم اح ن آسيا الص غرلأن 

تلا أا   م ن النهاي   ة وص   لوا تا المدين   ة المهم   ة   هس  م يلا ل   رب العص   ا ا  م   ن الأت   را  المتف   رقأ شن  ا وشن   ا 
   .8م1907من أكتو ر  81 ش (809) وكان وصولهم شإا ن  أهفياكيةمدينة  :جد ا

 

                                              
 .08ومد سهيل طقو : تاريخ سلاجقة الروم ن آسيا الصغرلأ   1

2 Raymond d`Agueiler, in peters, pp. 160. ff; William of Tyre, 1, pp. 204-220. 
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 أنِاكيةتصار 
     ل لا هب  ال  تن قلن  ا أا   ا  آس  يا الص   غرلأو  الش  امم  ن أش   م الم  دن ن منفيق  ة  أهفياكي  ةتُ عَ  دُّ مدين  ة 

 كاه  من أشم مدن العالم القديم   سر   وذل  لممي ا  خاص ة تفوق  بها شإ  المدينة على غرشا.
كاه   تتخ  إشا الدول ة البي هفيي  ة ق دثاً عاص  مة لمنفيق  ة    ة رئيس ية من  إ ق ديم ال م  انمدين   :أولا  فه ك 

  كاملها ولعدة قرون. الشام
فه  ك أول مدين  ة   حي  ث يعظ   م النص  ارلأ     اا ج  د ا  ش  ك مدين  ة ديني  ة م  ن الفي  راز الأول :وثاني   ا

ج اح ن س  فْر أعم ال الرس ل: "ودُع ك التلامي إ  أطلت فيه ا عل ى أتب ام المس ي  اس م المس يحيأ  وذل   كم ا
 .8أول أسقفية للا  فيرسون شإ  المدينة أس ة القدية  .1أولاً" أهفياكيةمسيحيأ ن 
 (ش   11): وص  ل الف ت  الإس  لامك تا ش  إ  المدين  ة مبك  رًا ج د ا  ففتح     الإس  لام ن س  نة وثالث   ا

 .2سنة 819  فهك تسلامية منإ أكثر من  أق عبيدة  ن الأراح على يد الاشد الأليل م121
معاوي ة   ن أق  ويرجع الفضل ن وويلها تا منفيقة تس لامية واض حة المع الم تا الص حاق الألي ل

الإ، لاح  تكرار الهوم ا  البي هفيي ة عل ى ش إ  المدين ة  ال إا   فق رر أن يعُفي  ك فيه ا وحَوْله ا    سفيان
   ل ومن ولبنان وحمص دمشتفرحل تليها المسلمون من  ؛تقفياعا ر ضخمة لمن ينتقل تليها من المسلمأ

وص ار    ليستوطنوا ن شإ  المنفيقة  و التات تغر  التركيبة الس كاهية ن المنفيق ة لص ا  المس لمأ  ا العر 
 م   رع خاص   ةً  ع   د تثبي     الأق   دام الإس   لامية ن الم   دن ال   تي تق   ع ن شماله   ا مث   ل   المدين   ة تس   لامية آمن   ة

 .8وغرشا وملفيية وطرسوس
: فه  إ  المدين  ة ص  احبة ت  اريخر ص  ار،ٍّ عظ  يم  فه  ك م  ن أش  م المراك    الاقتص  ادية ن المنفيق  ة  ورابع   ا

 ل تاا كاه  من مراك  التبادل التوار، المشهورة  أ الدول ة الإس لامية والدول ة البي هفيي ة ن الف ترا  ال تي  
 .1 أ الدولتأكان الس لم يغلب فيها على العَلاقة 

    ل م  ن أحص ن م  دن الع الم آه  إا   وك  اهوا الش  ام: تُ عَ  دُّ ش إ  المدين  ة م ن أحص  ن م دن ويامس  ا
 .1أحصن مدن العالم القديم القسفينفيينيةيقارهون حصاهتها لصاهة 

                                              
 .11/18سفر أعمال الرسل:  1
  70ومد حامد الناصر: الأهاد والتوديد   8

Runciman: op. cit. 1, p. 213 
  وي  اقو  الحم  و،: معو  م البل   دان 8/191ا   ن خل  دون: الع  ب ودي  وان المبت  دأ وا   ب   و 808 8/801ث  ر: الكام  ل ن الت  اريخ ا   ن الأ 2
1/810. 
 .119البلاذر،: فتوح البلدان   8

5  Runciman: op. cit. 1, p. 213. 
6 Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 72. 
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له إ   اهة الفيبيعي ة ال تي وشبه ا ا  ولعلنا تذا هظرها هظ رة س ريعة تا جغرافيته ا ه در  م دلأ الحص 
فالمدين  ة واط ة  الأب  ال العالي ة م  ن جه تي الأن  وب والش ر   وا  دشا  ؛فض  لاً ع ن الق  لام والحص ون  المدين ة

  وشك واطة أيضًا من الش مال بمس تنقعا  وأح را . وف و  ش إ  الحماي ة الفيبيعي ة من الغرب ار العاصك
 س  وارر عالي   ة م  ن ك   ل جاه  ب  وعل   ى ش  إ  الأس   وار ثلاثمائ  ة وس   تون  رجً  ا للمراقب   ة وتط   لا  فه  ك واط   ة  

 لالسهام والرماح والقإائ  المشتعلة  فضلاً عن قلعة حصينة جد ا من الصعب أن تقُتحم
   وعل   ى ذل    1آس   يا الص   غرلأللق   ادمأ م   ن  الش   ام: تق   ع ش   إ  المدين   ة عل   ى أول طري   ت سادس    ا

  كم ا أن  قاحش ا بم ا فيه ا م ن جن ود وحامي ة يجع ل صاوزش ا دون تس قاط للش امفسقوطها يعر ف ت  الفيري ت 
 لإل  لم يكن شنا   دٌُّ للصليبيأ من التوق  أمامها. ؛أمرًا ن غاية ا فيورة

قر   ة ج  د ا م  ن البح  ر س  ا عًا: ش  إ  المدين  ة وتن كاه    مدين  ة داخلي  ة غ  ر س  احلية تلا أا  ا عل  ى م
ذ ا يجع ل وص ول الم فين تليه ا ع ن طري ت البح ر أم رًا ذكنً ا    ل   الأ  يض المتوس ا وم واهئ الس ويدية واللاذقي ة

 .ميسوراً
ن كان لها طا ع خا  جد ا  فعلى الرغم م ن ق دم ت وطُّ   أهفياكيةثامنًا: التركيبة السكاهية ن داخل 

وذل    ؛وأيضً ا م ن النص ارلأ الأرم ن  المسلمأ فيها تلا أهلا ك ان به ا أع داد  كب رة م ن النص ارلأ الأرث وذكة
  للأتية الدينية لهإ  المدينة عندشم  وقد عا وا قروهً ا طويل ة م ع المس لمأ ن ش إ  المدين ة ن تع اي  اي ل

 ،.لم يعكر صفو  على مدار السنأ فتنة طائفية ولا اضفيهاد عنصر 
ري   ب له   إ  المدين   ة     هد  ع   ض التغ   را  ال   تي أض   اف   ع   ض التعقي   دا  تا تاس   عًا: الت   اريخ الق

م  ن عه  د 010أول ه  وفمب س  نة  ش   (214) القص  ة  فه  إ  المدين  ة س  قفي  ن أي  د، الدول  ة البي هفيي  ة ن
المأ الإس  لامك والمس   يحك  فه  ك وق       وأح   دا س  قوطها دوي    ا ش  ائلاً ن الع   8هقف   ور فوق  اسالإمباط  ور 

س قوطها ك  ان ق  د م  ر  عليه  ا أكث  ر م  ن ثلاث  ة ق رون   ي  د، المس  لمأ  وش  ك ن هف  ة الوق    المدين  ة الديني  ة 
المعظ م    ة عن    د عم    وم الع    الم المس    يحك  ش    قيلا الأرثوذكس    ك والك    اثوليكك  كم    ا أن الدول    ة البي هفيي    ة  ع    د 

ب  اقك  وشو    رتهم خارجه  ا  واس  تقدم  اوعً   ا شائل  ة م   ن س  قوطها قتل    الكث   ر م  ن أشله  ا  وأخرج     ال
العقد الثامن من القرن الحاد، عشر  أ،  عد  تاالمسيحيأ ليعيشوا فيها  وظل الوضع على شإ  الصورة 

ج   ة م   ن شو   رة م دو  أهفياكي   ةحي   ث     هد  منفيق   ة  ؛م1971 ش    (812) الش   هرة س   نة ملاذك   ردموقع   ة 
الس  لاجقة والأرم  ن  ذ  ا أدلأ تا تغ  رُّ ا ريفي  ة الس  كاهية م  ن جدي  د     ل تن العنص  ر الأرم  ر غل  ب عل  ى 

وق  د أدلأ الااي  ار البي هفي  ك أم  ام الس  لاجقة تا س  عك الدول  ة البي هفيي  ة تا التع  اون م  ع  .التوزيع  ة الأدي  دة
س و  ق دم أك ب ن المنفيق ة    ل تفي اول وشإا أدلأ تا ر  ؛لمقاومة السلاجقة -على كراشيتها لهم  -الأرمن 

                                              
1 Chalandon: Premiere Croisade, p. 181. 

 .808 8/801ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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مدين ة  فيلاريت وسوخرجوا ع ن تبعي ة الدول ة البي هفيي ة  وحاص ر أح د أك ب ق ادتهم وش و   الأرمن أكثر وأكثر
 رةم  ثَ ن الس    نة التالي    ة مبا     1977 ش     (810)   واس    توا عليه    ا م    ن البي     هفييأ  وذل     ن س    نةالرش   ا

 .1ذاتها  عد قتل آخر حاكم  ي هفيك لها أهفياكيةأن يستوت على  فيلاريتوسم استفيام 1974 ش (879)
س   ليمان     ن حي   ث س   قفي  ن ي  د   تلا س   بع س   نوا  فق  ا أهفياكي  ةغ  ر أن الأرم   ن لم اكم   وا 

  ليب دأ فيه ا حكمً ا تس لامي ا م ن 8م1941 ش  (877) س نة مفيس ة دولة سلاجقة الروم  وذل  ن قتُلم 
ن المدين  ة   يت اي  دونوم  ن جدي  د    دأ الس  لاجقة وعم  وم المس  لمأ  .س  نة متص  لة 110جدي  د  ع  د غي  اب 

والأرم  ن ال  إين تك  اثروا ن   وذل   جنبً  ا تا جن  ب م  ع النص  ارلأ الأرث  وذكة عل ى أتَبْ  ام الم  إشب البي هفي  ك
متن  ازم   ف هفياكي ةأعفي ى تعقي دًا واض  حًا للموق     -كم ا ه  رلأ   -ري ب ت  اريخ القوش إا الالس نوا  الأخ رة. 

عليه  ا  وض  وح م  ن الفيوائ    الثلاث  ة: المس  لمأ  قي  ادة الس  لاجقة  والدول  ة البي هفيي  ة والأرم  ن  تض  افةً تا 
 لالغر ية أور االقوة الأديدة القادمة من 

  ال  عيم النورماه د، الش رس  فه و لا  وشيموهد الإا  حلم كبر ن ذشن  أهفياكيةعا رًا وأخراً: 
زع  يم النورم  ان الإيفي  اليأ الش  هر  وأن أ   ا  أرس  ل جيشً  ا  رو   ر  جويس  كاردينس  ى أا  ا كاه    أمُْني   ة أ ي  لا 

  وك  ان عل  ى رأس أهفياكي ةم لإس  قاط 1941 ش  (872) التحدي  د ن س  نةعش  ر عامً ا  و   س بعةقب ل ذل    
هفسلا  ولكن شإا الأي  فشل ن تسقاط المدينة الحصينة  والفش ل ن عُ رْف ش فيلاح   وشيموهدشإا الأي  

لم   وشيموه د ول إل  ف إن ؛القراصنة عار كبر  فهم لا يعيش ون تلا عل ى الس لب والنه ب والس رقة والق نص
أ دًا  وي خإ القضية كث ر قديم  ويضح ك  ك ل   كح م ن أج ل اس تحواذشا  ول ية ن ذشن لا  أهفياكيةينة 

دي ن ولا ص  ليب  ولا يتح  ر  قلب  لا لق  دس أو حو  يج  ولا يخش ى ن ذل    تمباط  ور الدول  ة البي هفيي  ة ال  إ، 
الصليبية ال إين يص احبوهلا ن ش إ  العملي ا  الإجرامي ة. تن المس  لة تظاشر  الصداقة للا  ولا زعماح الحملة 

 لأهفياكيةعند  مس لة  خصي ة  امًا  وسيبيع كل  كح ويشتر، 
قض  ية معق  دة ج  د ا  وش  ك و  اُّ أهظ  ار الأمي  ع  وعليه  ا  أهفياكي  ةش  إ  أم  ور عش  رة جعل    قض  ية 
 .ن المنفيقةسيكون التنافة  أ كل القولأ الموجودة 

 في ذلَ الوقت؟ أنِاكيةمَن ال ي يحكم 
  ومن خ لال اس تعراض قص تلا ياغك سيانكان اكمها أحد العسكريأ التركمان الأ داح  وشو 

ب س    نود أه    لا ك    ان م    ن ال عم    اح السياس    يأ والعس    كريأ المتمي     ين  وكاه      ل    لا حكم    ة  الغ    ة ن التراتي    
الإداري  ة  والمواق     السياس  ية  والقت   ال الح  رق  وتن لم يك   ن متحليً  ا     الأخلا  الإس  لامية الرفيع   ة  فل   ية 

                                              
 .01حامد غنيم أ و سعيد: الأبهة الإسلامية ن مواجهة المخفيفيا  الصليبية   1
 .124 19/120ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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  وش   و ن قتال  لا لا يقات   ل 1عن  د  مب  دأ مع   أ  فق  د يص   اد  تهس  اهاً ويعادي   لا ن ي  وم آخ  ر لتع   ارض المص  ا 
  والس    يفيرة  وح    ب وح    ب التمل      لتك   ون كلم    ة ا  ش    ك العلي    ا  ولك    ن يقات    ل م    ن أج   ل ح    ب البق    اح

 وما تا ذل  من أمور الدهيا.  الكرسك  
لا تص  ل  للحف  او عل  ى شيب  ة  -ة ة والعس  كري  م  ع كفاحَته  ا السياس  ي   -وش  إ  النوعي  ة م  ن الحك  ام 

 ك  إل   يس  قفيون وتس  قا معه  م الش  عوب ال  تي قبل    به  م  وتس  قا - لا        -المس  لمأ ط  ويلاً  فه  م 
لا ينص ر  لنص ر ن المفه وم الإس لامك لا يك ون تلا م ن عن د ا   وا  المدن والدول التي اكمواا. تن ا

 إ لاَّ  النَّصْ رُ  وَمَا)ويقول أيضًا:  .(8أَقْدَامَكُمْ  وَيُ ثبَِّتْ  يَ نْصُركُْمْ  اللََِّ  تَ نْصُرُوا إ نْ )يقول تعاا:   تلا من هصر 
ِ   ع نْد   م نْ   (.2اللَّ

لا عش   را  أ   دًا  وتن قع  د ن كرس  ي    ينص  ر  ا  وش  إا ال  إ، لم يض  ع هص  ر ا  ن حس   ا اتلا لا
 السنأ  وتن تعل م علوم الحرب والسياسة  وفقَ لا ن أمور القيادة والإدارة.

 .أهفياكيةهفهم طبيعتلا  ومن ثََ  هفهم قصة حصار  ياغك سيانولعلنا تذا راجعنا قصة 
ملكش   ا      ن أل   ب اد المه   رة للس   لفيان الس   لووقك الش   هر قائ   دًا م   ن الق   و   ني   اغك س   يالق   د ك   ان 

 الش اموأج  اح م ن  والع را  الإ، قاد دولة السلاجقة العظام  وشك التي كاه  تسيفير على فارس أرسلان
ت  ت     ن أل  ب وش  و  ملكش  ا وك  ان أخ  و  م( 1908تا  1978ش    )م  ن 841تا س  نة  ش   818 س  نة م  ن

ر ال   إ، ح   ر   زع   يم س   لاجقة ال   روم وس   ليمان     ن ق   تلم  ت   ت   وح   دا قت   ال     أ الش   اماك   م  أرس   لان
م  وكاه     1941 ش    (877) س   نة م   ن الدول  ة البي هفيي   ة  وذل     ن س   نة 110 ع   د اح   تلال دام  أهفياكي  ة

 أهفياكي ةم  وشك إا ص ار  1941 ش  (874)   وذل   ن س نةس ليمانأن قتُ ل  وس ليمان ت ت هتيو ة قت ال 
 وذل   ن س نة  ي اغك س يانمن مل   أخي لا وأعفياش ا تا  أهفياكيةه م  ملكشا   غر أن 8تت   من أملا

منع    ملكش ا ة   ولك ن ق و  ي اغك س يانص ا   ت ت أوغ ر ص در  -لا      -وشإا  .1م1947 ش (870)
م  1908ش  ( 848ن س نة ) ملكش ا ومر  السنوا  وما    ياغك سيانمن ا اذ أ، موق  صا   تت 

وي اغك  ت ت   وم ع أهن ا توقعن ا ص دامًا قوي  ا   أ أهفياكي ةعل ى  ي اغك س يانأ،  عد خمة سنوا  من ولاي ة 
  عل ى رُّ ق  ذ ا جعل لا يُ  تت يتقرب تا استفيام لكمتلا وسياستلا أن  ياغك سيانتلا أن   أهفياكيةعلى  سيان

ش  ( 844) س نة ت ت م ع  ي اغك س يان  ثَ ا  تر  1أهفياكي ةن  لت ت يخفي ب  ياغك س يان   ل و دأ أهفياكية

                                              
 .810 علك الصلاق: دولة السلاجقة  1
 (.7ومد: ) 8
 (.181)آل عمران:  2
 .1/299التاريخ  ا ن الأثر: الكامل ن 8
 .1/10ا ن واصل: مفرج الكروب  1
 .8/194ا ن العديم: ز دة حلب  1
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ذ  ا أدلأ تا  ؛أثن اح القت  ال ني اغك س  ياوانخ  إل  لت ت ا  ن أخ  ك    ن ملكش  ا   ركي  ارو م ن ح رب 1901
منف ردًا  ويت وا أولاد  أهفياكي ةتا حك م  ي اغك س يان  ليع ود 1م1901 ش (844) وقتللا ن سنة تت ش ثة 
 .8دمشت دقا   ن تت   وي خإ حلب رضوان  ن تت  التقاسم  في خإ  الشامحكم  تت 

وكعادة شإا ال مان دار الصرام  أ الإخ وة  غي ة التوس ع والتمل    وأس رم ك ل زع يم يض م تلي لا م ا 
    قا   ي  اغك س  يانالقريب  ة  فح  دا  ين  لا و   أ  أهفياكي   ةن  حل  بزع  يم  رض  وانحول  لا م  ن م  دن  وطم  ع 

 حل  بزع  يم  رض  وان  ثَ دار  ح  رب مبا  رة    أ   هفياكي  ةو ق  ك وتفظً  ا  ي  اغك س يانوص رام  اهتص  ر في  لا 
اهض  م  ي اغك س  يانم  وللعو ب الش  ديد ف  إن 1901 ش   (840) وذل    ن س نة دمش  تأخي  لا زع يم  ودق ا 

أن يغ   و  دق  ا ثَ م  ر  الأي  ام وأراد  .2ولكن  لا فش  ل ن ذل    دمش  ت اح  تلال رض  وانل وح  اول رض  وانتا 
غ ر أا م لم يتمكن وا م ن غ   و   رض وانن الح رب ض د  دق ا ن ش إ  الم رة تا  ي اغك س يانفاهض م   حل ب
 لل8حلب

 غية درشم أو دينار  فإذا دفع الفيرف  الإين يقاتلون ن جي ر  لا كان يعي  حياة الأنود المرت قةته
   الأول.الآخر أكثر اهضم تليلا وهسك ولاحَ 

      ل تعفيين    ا ي   اغك س   يان أهفياكي    ةتن  ش   إ  القص   ة لا تعفيين   ا فق   ا اهفيباعً    ا ع   ن طبيع   ة ح   اكم 
ي وم غ  و الأي و   الش امالحك ام ن منفيق ة اهفيباعًا أوسع وأشمل عن طبيعة ذل  ال  من   س ر   فه فيلاح ش م 

 الصليبية.
وليس   المش  كلة ن الحك ام فق  ا  فه فيلاح ال عم  اح لا يق اتلون بمف  ردشم ن الح روب  تز  ا يق  اتلون 
لاي  و   وم  ن وراح الأي  و     عوب  ولا      أن ش  إ  الأي  و  ال  تي لا تع  رف له  ا قض  ية  وش  إ  الش  عوب 

 ستحت ما ادا لها من هكبا  وأزما .التافهة المغي بة ت
ك  ان    م1907ش  ( 819ن أكت و ر س نة ) أهفياكي ةح ول  وشك إا عن دما ج اح  الأي و  الص ليبية

حاكمً  ا للمدين  ة من  إ عش  ر س  نوا  كامل  ة  وعل  ى خ  لاف و   قا  كب  ر م  ع أق  رب الم  دن تلي  لا  ي  اغك س  يان
 لاقا  فاترة لا تقوم تلا على المصا  والمنافع الدهيوية.  والعلاقة  ينلا و أ المدن الأخرلأ عَ حلبوشك 

 لوأحكموا قبضتهم حول المدينة لوجاح الصليبيون لد شم وحديدشم
  ة عن د   اب    ولةأم ام الأه ة الش  مالية للمدين   وشيموه دوق   الأ ي  النورم اني الإيفي ات  قي  ادة 

  و ن الأه  ة الش  مالية الغر ي  ة ن مواجه  ة    اب الأنين  ة  ووقف     قي  ة الأي   ج  ودفر،  واي  ونووق    ج  ي  

                                              
 .2/111ا ن العديم: ز دة حلب  1
 .8/189  وا ن العديم ز دة حلب 888 19/881ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .128ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2
 ش (801سنة ) حوادا أ و الفدا: المختصر ن تاريخ البشر 8
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  وكم ا 1كلهم م ن الناحي ة الغر ي ة أم ام   اب الكل ب  رثون الرا عوالأمر  وشيو وستيفن رو ر وعلى رأسها 
ول   إل  لم يك   ن عن   دشا  ؛و ي   ة كاه     واط   ة  الأب   ال العالي   ةذكره   ا قب   ل ذل     ف   إن الناحي   ة الش   رقية والأن

 .8جيو 
وغر عن البيان أن الدولة البي هفيية كاه  تشار  ن شإا الحصار  سرية  ي هفيية على رأس ها قائ د 

 وذل  لكك اف  حت الدولة البي هفيية ن المدينة  عد سقوطها. ؛Tatikios اتيكيوستوترف شو 
تق ول الرواي ة اللاتيني ة  ؛عدد  كبر من النصارلأ الأرثوذكة والأرم ن -كما مر   نا   -وكان  المدينة 

كث رة ع ن م داخل المدين ة ومخارجه ا   د قدوم الأيو  الصليبية  وأم دوشم   س رارام خرجوا من المدينة بمور  أ
 .2ل فت  المدينةوما تا ذل  من معلوما  تسه    ووسائل الدفام وكميا  المفين وأعداد المقاتلأ

  وك إل  8قد أعد  الم فين الكث رة ال تي تكف ك الحي اة المدهي ة لم دة طويل ة م ن ال  من ياغك سيانوكان 
  كما وصل تا 1  من المفين اعوشا من القرلأ الاورة عن طريت السلب والنهباستعد الصليبيون  كميا

أس   فيول  جن   و،ٌّ ام   ل  (أهفياكي   ةوش   و مين   اح قري   ب ج   د ا م   ن ) ب ا   ر العاص   كمين   اح الس   ويدية عن   د مص   
 .1تمدادا  مهمة للصليبيأ

  7وز  ارالقري  ب أيضً  ا ك  ان ق  د وق  ع و    س  يفيرة القرص  ان البول  وني  اللاذقي  ةوف  و  ذل    فمين  اح 
وس  يفيروا  أهفياكي  ةوشك  إا أغل  ت الص  ليبيون الفي  ر  المفيدي  ة تا  .د الص  ليبيأ بم  ا اتاجوه  لا م  ن م  فينوك  ان ث  

 صَرين تلا ما شو داخل المدينة من مفين وسلاح.على المواهئ الغر ية  ولم يعد أمام المسلمأ المحا
م    اح الإم    ارا  رس    ائل تفيل   ب النو    دة م    ن زع ي    اغك س    يانرة أرس   ل وم   ن داخ    ل المدين    ة المحاصَ    

هظرًا للخياهة القريب ة  حلبأمر  وما من    أهلا لم يستفيع أن يرسل رسالة تا رضوان .الإسلامية الاورة
تا  ي  اغك س  يانل  إل  أرس  ل  ؛لرض  وان ع  د أن ك  ان والفً  ا   اهض  ماملا تا دق  ا  ي  اغك س  يانال  تي فعله  ا 

وتا يقعان عل ى  عُ د أكث ر م ن مائ ة وأر ع أ كيل و م تراً م ن   حمصأمر  وجناح الدولة  دمشتمل   دقا 
  ركي ارو ع د س بعمائة كيل و م تر  وك إل  تا ال تي تق ع عل ى  ُ  الموص لأمر  كر وغاالمدينة   ل تهلا أرسل تا  
ال تي تق ع  حل بن كم ا ذكره ا م ن طل ب المس اعدة م ن   ولم ي تمك  4و أ عد وأ عدوش سلفيان سلاجقة فارس

 للأهفياكيةعلى مسافة أقل من ستأ كيلو متراً من 

                                              
1 Guillaume de Tyr 1, pp. 174-175. 

 ياقو  الحمو،: معوم البلدان  مادة أهفياكية. 8
3 Gesta Francourn. P.69. 
4 Runciaman, op. Cit., 1, p. 215. 
5 Raymond d`Agueiler, in Peters, pp. 160 ff; William of Tyre, 1, pp. 204-220; Hagenmeyer, 

"Chronologie", pp. 514-516, 529-530. 
6 Raymond d`Agiles (HIst. Occid. Lll), p. 242 & Carfo (Hist., Occid V), p. 50. 
7 Heyd: Hist. du Commerce, 1, p. 133. 

 .128ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   4
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رة لا يص  ل تليه  ا أ، تم  داد خ  ارجك  وك   إل  فالمدين   ة المحاصَ   ؛وم  ر  الأي  ام ثقيل  ة عل  ى الفي  رفأ
لأي و  شائل ة  والم فين ليس   كافي ة ن ش إ  المنفيق ة المح دودة  وش م تذ تن ا ؛الص ليبيون ث رون   زم ة واض حة

وق د ح دا ذا   .رين أن يخرج والك ك لا يعفي وا فرص ة للمحاصَ  ؛أهفياكي ةلا يستفييعون الا تعاد كث راً ع ن 
لقت  ال الأي   و   ي  اغك س   يانفخ  رج   م  رة أن ا تع  د   ع   ض الأي  و  الص  ليبية للإغ   ارة عل  ى  ع  ض الق   رلأ

وشك إا  .1عل ى الموق   ح   ع ودة  قي ة الأي و وس يفيرتلا   وشيموه دمهارة المتبقية  وكاد ينتصر عليهم لولا 
غ  ر أه  لا ك  ان عل  ى الص  ليبيأ أ   ت   ص  ار الحص  ار ص  عبًا عل  ى الص  ليبيأ كم  ا ك  ان ص  عبًا عل  ى المس  لمأ

وق د دخل    الأ   هر الب  اردة    م1907م  ن أكت  و ر  81 ش   (809) ر   دأ نوأص عب  وخاص  ةً أن الحص  ا
 وشم ن العراح يعاهون الأوم والبد.

 دق  ا عل ى رأس ها  دمش  تو ع د م رور أكث  ر م ن   هرين عل  ى الحص ار ج اح  نج  دة تس لامية م ن 
  والتق  وا م  ع الأ  ي  الص  لي  ن جن  اح الدول  ة حس  أ    ن ملاع  بها وعل  ى رأس   حم  صالس  لووقك  وم  ن 

  وك  ان الأ  ي  الص  لي  يبح  ث 2م1907 ش   (809) ن آخ  ر ديس مب 8عن  د الب  ارة أهفياكي  ةمنفيق ة جن  وب 
ق    وا هص    رًا وتن لم اق   ن ش    إا المك    ان ع    ن تم    دادا  غإائي    ة  ودار  معرك    ة ظه    ر فيه    ا تف    و  المس    لمأ

وي  درس الموق    م  ن   لي  فيم ن مدينت  لا دمش  تالاهس  حاب والع  ودة تا  دق  ا   وم  ع ذل    فق  د ق  رر 8حاسمً  ا
ا م م ا ج احوا تا أتذ ق الوا ل لا   روه لانوهلا فيه ا ويخد  ون شإ  الأثناح أرسل للا الص ليبيون رس الة يس ك   لجديد

وأا م ل ية   وأهفياكي ة الرش احرير الم دن الش مالية ال تي كاه   ملكً ا للدول ة البي هفيي ة مث ل شإ  المناطت تلا لت
تواج    لا  أهفياكي   ةف   تر   دق    ا وق    د أقنع     ش   إ  الكلم   ا   .م    ا دام     لا تق   اتلهم دمش   تله   م حاج   ة ن 

 لل1وسكن ن مدينتلا  مصرشا
الأدي دة ودخ ول    هر  يلادي  ةم ن جدي د  ولك  ن م ع   دايا  الس نة الم وشك إا ع اد الموق   ص  عبًا

م  وا   تداد ال  بد وقل  ة ال   اد    دأ  الأزم  ة تتف  اقم ج  د ا ن المعس  كر الص  لي      ل 1904 ش   (801) ين  اير
وظهر  الاعتراضا  شنا وشنا    ل ظهر  دعوا   ف  الحصار    ل وأ  د   هش   الفوضى  أ الأند
الا  ش روب م ن المنفيق  ة  كامله ا  وكاه    المفاج  ة أه لا ك  ان عل ى رأس اله  ار أ م ن ذل      دأ  تظه ر ح  

ع د ال دير  امً  ا ن د ع دم وج ود البُ قب ل ذل    ذ ا يفيك    فرهس اال إ، ك ان يُجم  ع الأي  و  ن   في رس الناس  
  وأجب  على الع ودة للبق اح م ع للقسفينفيينيةعثر عليلا وشو ن طريقلا  ن تثر  ح  تاهكردرةيتلا  ولقد جد  

 وض ح  أشداف الحملة الصليبية  امًا.  وكاه  عودتلا عودة مخ ية مشينة  1الأي  الصلي 

                                              
1 Idem. P. 202. 

 ما زال  خرائب  اشدة على عظم ماضيها. معوم البلدان. البارة:  ليدة ن منفيقة أراا وافظة أدلب السورية  كان بها حصن  8
3 Setevenson: op. cit., p. 26. 

 .8/128ا ن العديم: ز دة الحلب  8
 .0/11 ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ 1

6 Gesta Francorum, pp. 77-79. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 11 

  الظ   روف  دم   ة مآر    لا وا   اول أن يوظ      يرق   ب ك   ل ش   إ  الأوض   ام  وشيموه   د النورم   انيك   ان 
لص    الحلا ش    و  وك    ان يعل    م أن الأم    راح الص    ليبيأ  أهفياكي    ةا اص    ة  ومفيامع    لا الكب    رة ن الحص    ول عل    ى 

  ال  تي تعت ب م  ن أش  م 1أهفياكي ةكم ا أن ص  ديقلا الإمباط  ور البي هفي ك ل  ن يس م  ل  لا   خ  إ    سينافس وهلا فيه  ا
 تزاح شإا الوضع؟ل  وشيموهدذا يفعل فما .المفيامع البي هفيية ن المنفيقة

 لعلى أعلى مستولأ  وكان ماكرًا تا أ عد حدود المكر لقد كان داشيةً 
أه  لا م  ا ع  اد يفيي  ت البق  اح ن  -وش  م ن ش  إ  المرحل  ة الحرج  ة م  ن الحص  ار  -  وشيموه  دلق د أعل  ن 

  وم  ن ثََ  فه و سيس  حب جيش  لا م  ن تيفيالي  اكت لا ن ة بمملش إ  الظ  روف  وأن عن  د  ارتباط ا  كب  رة خاص   
 ل8تيفيالياويقفل راجعًا تا   الحصار

ف الأميع يعل م أن أق ولأ الف ر  مفيلقً ا ش ك فرق ة  للقد كاه  شإ  كارث ة  النس بة للوي و  الص ليبية
ض   ع ا في   ا الحر ي   ة وأص   بشم عل   ى القت   ال  وع   ودة   ولعل   لا ش   و أمه   ر الق   ادة وأق   درشم عل   ى و  وشيموه   د
وض   يام ك   ل المكاس   ب المتحقق    ة   كاه     تع   ر  النس   بة له   م فش    ل الحمل   ة الص   ليبية  تيفيالي   اتا   وشيموه   د

 والمرجوة  وضيام كل ما جرلأ تهفاقلا ح  شإ  اللحظة من أموال وأرواح وأوقا .
القائ  د الم اكر يعل م قيمت لا ن الأ  ي   ولم   وشيموه ديبيأ  وك ان لق د ك ان تهدي دًا ام ل كارث  ة للص ل

ولا   ولا حماي ة للحو  يج  يك ن ن ق رارة هفس  لا يفك ر ن الع  ودة  فإه لا م  ا ج اح تا ش إ  ال  بلاد هص رة لل  رب
فق  ا  فموقف  لا ش  إا لم يك  ن تلا لعب  ة  فياكي  ةوأه  أهفياكي  ةص  داقة للإمباط  ور البي هفي  ك  تز  ا ج  اح م  ن أج  ل 

 لسياسية خفيرة  ولكنلا لعبها  درجة عالية من الاحتراف
ثَ   يتوس لون تلي لا ألا ي تركهم  وشيموه ددب  الهلع ن قلوب زعماح الأيو  الصليبية  والتفوا ح ول 

وم ن شن ا ق رر  ؛الصة دون مشاركة ن حال سقوطها  فتحقت ل لا م ا يري دللا خ أهفياكيةاجتمعوا على منحلا 
 .2على الموق  مع زعماح الحملة الصليبية  وشيموهدوشكإا سيفير  لالبقاح والعمل معهم  كل طاقتلال

ال تي  القس فينفيينية  واتفاقية تاتيكيوسلكن  قي  للا مشكلة  وشك وجود السرية البي هفيية   عامة 
 .8تا الدولة البي هفيية  وثأ الولاح والتبعية الإ، أقسملا لهإا الإمباطور قبل ذل  أهفياكيةتقضك  تسليم 

 ماذا يفعل ن شإ  الالت اما ؟ل
  و     دأ ينك    ر أ، جه    ود  ي هفيي    ة ن ت    اتيكيوس از القائ    د البي هفي    ك ن اس    تف  وشيموه    دلق    د      دأ 

والأت را  المس  لمأ   ت اتيكيوس  ام أن شن ا  تنس  يقًا س ري ا   أ أ اعدة    ل   دأ يفع ل م  ا ش و أخفي ر تذالمس 
   فلماذا لا ادا الآن؟هيقيةوأن شنا  خياهة للقضية الصليبية  وشإا قد حدا قبل ذل  عند تسقاط 

                                              
 .121ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1

2 Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 70. 
  211 1/217تاريخ الحروب الصليبية سيمان: ره 2

Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 193. 
4 Brehier: op. cit., p. 213. 
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  ف س  رم تا ال عم  اح الص  ليبيأ يش  كو له  م  غ  ر أا  م ت  اتيكيوسأث  ار  ش  إ  الإ   اعا  غض  ب 
ن الدول  ة لم تس  اعدشم ن أزم  تهم أوج  دوشا فرص  ة لل  تخلص م  ن الالت ام  ا  ص  ا  الدول  ة البي هفيي  ة  وق  الوا 

وشن  ا  .   نقض الاتفاقي ة  ون ش  إا م  بر للص  ليبيأ ألا يلت م  وا  اتف  اقيتهم وم  ن ثََ  فه  ك البادئ  ة   ش كح يُ  إكر
 .1ع  ن طري  ت مين  اح الس  ويدية ق  ب    ا فير عل  ى هفس  لا  ف  اهته  الفرص  ة وش  رب ل  يلاً تا  ت  اتيكيوس   عر 

الدول  ة البي هفيي   ة ع  ن الس  احة عل   ى الأق  ل عن   د لحظ  ا  س   قوط ن ت ع   اد   وشيموه  دوشك  إا وق  ت ش   دف 
ويرس  ل الف  ر    م  ن جدي د ينس  ت الأي  و   وشيموه  د  و   إل  يض  من أن تك  ون ل لا لا لغ  ر ل و   دأ أهفياكي ة

 .8لصليبيأ وزعمائهمن قلوب الأنود ا وأخإ يبثُّ الحماسة  شنا وشنا  للإتيان  المفين والغإاح
م ح   دا أم    ر غ    ر  كث    راً ن س    ر الأح    داا  1904ين    اير س    نة  ش     (801) ن ش   إ  الأثن    اح ون

تع رض التف اشم والتف اوض  مص رلقد ج اح  س فارة م ن دول ة  ؛وأضاف قوة ملموسة تا المعسكر الصلي 
 مع الأي  الصلي  لتحقيت مصا  مشتركةلل

ن ذل  الوق  و  حكم العبيديأ المعروفأ  الفاطميأ  وشم كما ذكرها م ن  مصرلقد كاه  
 ؛ةي  ن   م ع ا لاف ة العباس ية السُّ   ة  وك إل ن  الش يعة الإسماعيلي ة  وك اهوا عل ى خ لاف كب ر م ع الس لاجقة السُّ 

ن ذل    وك ان ا ليف ة العبي د،ّ ففكر شفيلاح العبيديون ن التعاون مع الصليبيأ لحرب الس لاجقة الس نةلل 
وك  ان ع  رض  .الأفض  ل    ن    در الأم  ات    وتن كاه    الأم  ور كله  ا ن ي  د ال  وزير المس  تعلك    ا الوق    ش  و 

وم دن  أهفياكي ة ينهم ا  في خ إ الص ليبيون  الش امالدولة العبيدية يشمل الاتفا  مع الص ليبيأ عل ى تقس يم 
حي ث   ي   المق دسوك ان العبي ديون  الفع ل يس يفيرون عل ى  . ي  المق دس ينما ي خإ العبيديون   الشمال

 آس    يانم    ا ك    ان الس    لاجقة مش    غولأ ل    رب الص    ليبيأ ن حي  م1907 ش     (801) ق    اموا  احتلال    لا س    نة
 .2الصغرلأ

 - ينم ا كاه   طعن ة هاف إة ن ص در   لقد كاه  ش إ  الس فارة وم ل البش ريا  للو ي  الص لي 
 لالأمة الإسلاميةل - ل ن ظهر 

 لقد كان لها من الآثار السلبية ما يخرج عن حد  التخيل:
ة تذ علم وا أا م يتع املون م ع أم   ؛: رفع   ش إ  الس فارة ج د ا م ن معنوي ا  الأ ي  الص لي فمولا  

ول و ك ان المش تر،   ضائعة  لية لها من شمٍّ تلا التمل  والث روة  وأا م عل ى اس تعداد لبي ع  عض هم ال بعض
 شم الصليبيون.
ة  وتح  داا الاض   فيراب     أ ن  تا تش  تي  الس   لاجقة السُّ    ، ش   إا الأه  د العبي   د،ّ : س   يفيد  وثاني   ا

 ن الشمال  والعبيديون من الأنوب.فالصليبيون سيهااون م ؛صفوفهم

                                              
1 Setton: op cit., pp. 313-314; Runciaman, op. Cit., 1, p. 224. 
2 Michaud: op. Cit., 1, p. 304. 

 .121تاريخ دمشت  ا ن القلاهسك: ذيل  2

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 11 

ال   تي كاه      ل     جيشً   ا كب   راً  تض   افةً تا  لص   ليبيون م   ن شو   وم الدول   ة المص   رية: س   ي من اثالث    ا
وغرش    ا ل    و ك    ان ثلك    لا مخلص    ون  أهفياكي    ةك    ان م    ن الممك    ن أن يغ    ر  الموق      ن    أس    فيول ل    ر، ق    و،

 للمسلمأ.
ا أن شإ  السفارة تعر الاعتراف من الدول ة المص رية له إا الكي ان الأدي د : وشو أمر مهم جد  رابع ا

  وعن  دشا لا يج وز للمس  لمأ أن 1أهفياكي ةالق ادم عل  ى أرض المس لمأ  وأن ل  لا الأحقي ة الش  رعية ن أرض 
 وسينس   ى الن   اس  ع   د ذل     أن كلت   ا   ي     المق   دس فق   د أعفيوش   ا ن مقا    ل أرض  يفي   البوا به   إ  الأرض

 الأرضأ مسلملل
 للقد كاه  خياهة  كل المقايية

      ل  ي     المق  دسولق  د أظه  ر الص   ليبيون الترح  اب  الس  فارة م   ع أا  م يع م  ون  امً   ا عل  ى أخ  إ 
واشلوه  لا مس تقبلاً كم  ا   وس وف يت8ن ك ل و  افلهم  ولك نهم قبل  وا به إا الفي رح مفيقتً  ا ويعلن ون ذل   جه  رةً 

سياس  ة لا  -للأس     -ص  اشلوا وع  ودشم للدول  ة البي هفيي  ة  وش  و م  ا يس  مى ن أع  رافهم سياس  ة  ولكنه  ا 
ولق  د ك ان كث ر م  ن زعم اح المس  لمأ ن ذل   الوق   م  ن أح د ش  إين  لت نو  تلا م ع الأغبي  اح أو العم لاح

 الصنفأ أو منهما معًال
 لشيعية.كان شإا شو موق  الدولة العبيدية ا

 ؟لحلبحاكم  رضوان  ن تتُ وماذا كان موق  
م  ن  أهفياكي  ةتلا أه  لا يعت  ب  ي  اغك س  يانفه  و وتن ك  ان عل  ى خ  لاف م  ع  ؛تن موقف  لا خفي  ر ج  د ا

   وم ن ثََ  فالص ليبيون الآن ي خ إون ج  حًا م ن مراث لا اس توا عليه ا ي اغك س يان  وأن 2ذتلكات لا الشخص ية
فرص ة ق دوم  رض وانلإل  اهته   ؛أهفياكية عد سقوط  حلبهون تا أام قريبون جد ا منلا  وقد يتوج   فو 

وغ  ر   ف س  رم  توهي    ج  ي  لملاق   اة  دق  ا م  ن  ي  اغك س  يان ع  د أن يَ  ئ ة  ي  اغك س  يانطل  ب نج  دة م  ن 
 ح  ارم  واجتمع   ك ل الق وا  ن 8دي ار  ك رو ع ض الق  وا  م ن  حم اةالص ليبيأ  وص احبلا ن حملت لا أم ر 

 .أهفياكيةعد ثلاثأ كيلو متراً  ر  على  ُ 
 للإسلام وأرضلا وأعراض المسلمألتام لم يخرجوا ليحفظوا دين ا

  ل خرجوا حفظاً لأملاكهم  أو ذر ا للرماد ن العيون.
 لوشإ  النوعية من الأيو  لا تنُصر عادةً 

                                              
 .1/112سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
 .4/814 ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ 8

3 Setton: op. cit., 1, p. 315. 
 .8/180 ا ن العديم ز دة الحلب 8
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من هاحية أخرلأ على ا روج ن وق  مت امن من  وياغك سيانمن هاحية  رضوانتم الاتفا   أ 
 .1لحرب الصليبيأ من الشر  والغرب  فيقع  إل  الصليبيون ن كمأ  أ الفريقأ وأهفياكية حارم

 لكن القلوب مريضة والأجساد عليلةل  ا فية وكمة
 نفس لا عل ى  د وشيموه   فخ رج 8تا الأ ي  الص لي  حلبتسر   أهباح ا فية عن طريت هصارلأ 

  وشيموه د  والتق ى لأهفياكي ةرًا فق ا  وت ر  جيش لا واص   رأس فرقة صغرة من الفرسان تبل  س بعمائة ف ارس
  وللأس    2أهفياكي  ةعن  د ل  رة العم ت ن    ر   ودي ار  ك  ر وحم  اة حل  ببه إ  الفرق  ة الص  غرة م ع جي  و  

الشديد فإن كثرة الأيو  الإسلامية لم تغن  عنها   يئًا  وتذا  القل ة الص ليبية تس يفير عل ى الموق    س رعة  
ة ن  وحمله ا عل ى أس    رحوس هم  وشيموهد  وقتُل منهم عدد كبر  وقفي ع 8وأسرع  الأيو  الإسلامية  الفرار

ق د خ رج لح رب الأي و  الص ليبية  ع د  ي اغك س يان. ن شإ  الأثن اح ك ان أهفياكيةتا وعاد مسرعًا   الرماح
  وشيموه   دشُ    م ش   و الآخ   ر ف   دخل مس   رعًا تا حص   وهلا  ثَ ج   اح  -للأس      -تلا أه   لا    وشيموه   دا تع   اد 

 ل1و عبلا نياغك سيالرسل رسالة رعب تا  ؛أهفياكيةعة داخل أسوار وألقى  الرحوس المقفي  
      ل و     دأ الص   ليبيون ن  ن   اح قلع   ة ط   اورة عل    ى ت   ل قري   ب م   ن أس    وار أهفياكي   ةاس   تمر حص   ار 

وأثن  اح  ن   اح  .1لتحص   ن    داخلها م   ن الس  هام المس   لمةوا  أهفياكي  ةلاس   تخدامها ن قص    أس   وار  أهفياكي  ة
تا مين    اح الس    ويدية ام    ل  م وص    ل أس    فيول تنجلي     ، 1904م    ن م    ارس س    نة  8 ش     (801) القلع   ة  ون

له  م  ن  اح  ذ  ا رف ع معنوي  ا  الأ ي  الص  لي  ج د ا  ثَ تم   ؛كمي ا  كب  رة م ن ال   اد والس لاح وآلا  الحص  ار
 .7م  و إل  صار الحصار مشددًا  شكل أكب وأخفير1904من مارس  10 ش (801) القلعة ن

 الموص   ل  وك   إل   والي   لا عل   ى  ركي   ارو  قة ف   ارساس   تغاثتلا  س   لفيان س   لاج ي   اغك س   يانج   دد  
ق   رر أن  -للأس      -  جيشً   ا كب   راً  ولكن   لا   وجه    ي   اغك س   يانلن   داح  كر وغ   ا  وق   د اس   تواب  4كر وغ   ا
وعل ى  - الرش ا  وال إ، دفع لا تا ذل   ق رب تم ارة أهفياكي ةن ي  ز تا وااول تسقاطها قبل أ الرشاااصر 

وش  ك ) أهفياكي  ةتن أخ  إ جيش  لا وذش  ب تا  كر وغ  ا  فخَش   ك  الموص  لم  ن تم  ارة  -  ل  دوينرأس  ها الداشي  ة 
 .ا الي  ة م ن الأي  و  الموص لل  ى ع  ل دوينأن يهو  م  (الموص لم تر م  ن ع  د أكث ر م  ن س بعمائة كيل  و عل ى  ُ 

                                              
1 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 86. 
2 Guillaume de Tyr, 1, p. 194. 
3 Chalandon: Premiere Croisade pp. 195. 

 .1/287ا ن العديم: ز دة الحلب  8
Guillaume de Tyr, 1, p. 196. 
5 Gesta Francorum. pp. 80-86. 
6 Cam. Med Hist. vol. 5, p. 291. 
7 Guillaum de Ttr, 1, p. 198. 
8 Michaud: op. cit., pp. 264-267. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 12 

  ولم يتح  ر  ن الرش  اوش  و ن واول  ة فا   لة لإس  قاط   1كر وغ  اوشك  إا أض  ام ش  إا الأم  ر ع  دة أس  ا يع م  ن  
 م.1904أواخر  هر مايو  ش (801) تلا ن أهفياكيةاصا  

ن جيش   لا  أ الأ   ي  الص  لي   فالأخب   ار تق  ول الف   م ن أهفياكي   ةن الفيري  ت تا  كر وغ   اأث  ار ق  دوم  
كب ر  والص  ليبيون ق  د تعب  وا م ن ط  ول الحص  ار  فق  د م ر  عل  يهم ح    الآن أكث  ر م ن س  بعة أ   هر  وش  م 

 س تيفن د،  ل وام ق رر 1904م ن يوهي و  8  ون ش إ  الحال ة الس يئة ون ي وم أهفياكي ةمرا ضون أمام أس وار 
واص   لا تا مين   اح     وأخ  إ مع   لا ع   دد كب   ر م  ن الفرهس   يأأهفياكي   ةالاهس  حاب م   ن المعرك   ة لي س  لا م   ن ف   ت  

 ل8فرهساليقفل عائدًا تا  الأسكندروهة
 للقد ت زم الموق  جد ا على الفريقأ

رج   ل أرم   ر الأص   ل تظ   اشر  أهفياكي   ةلق   د ظه   ر ن  ؛لك   ن ن ش   إ  الأثن   اح لعب     ا ياه   ة دورش   ا
أو فروز  وتبادل الرسائل السرية مع الأرمن الموج ودين ن الأ ي  الص لي   وك ان كث ر  هروز الإسلام اسملا 

   وق ال ش إا2خرجوا من المدينة عند  دح الحصار واهضموا تا الأي  الصلي  أهفياكيةمن الأرمن من أشل 
ي  اغك . لق  د ك  ان ش  إا الرج  ل مقر ً  ا م  ن أهفياكي  ةل ف  ت  حص  ون ته  لا يعل  م أس  راراً ق  د تس  ه   :الرج  ل الأرم  ر

المهم    ة. وص   ل  ش    إ  المعلوم    ا  تا  أهفياكي   ةيولي   لا حراس    ة ع    دد م   ن أ     راج  ي   اغك س    يان  وك    ان س   يان
وتراس   ل م   ع ش   إا الأرم   ر ال   إ، طل   ب م   الاً    قي   ة ال عم   اح الص   ليبيأ  خص   ي ا  فتكتمه   ا ع   ن  وشيموه   د

زعم اح الحمل ة الص ليبية وأع اد   وشيموه د. ا ع 8على ذل   وشيموهدف قر    وتقفياعًا ن البلد  عد سقوطها
د   ثَ   دأ ا  د  1تذا تم فتحه ا أهفياكي ةعل ى أسم اعهم خفي ورة الموق    وت  يقن م رة ثاهي ة م ن أا م سيس  لموهلا 

م أ،  ع  د ي  وم واح  د 1904م  ن يوهي  و  2ص  باح ي  وم  (ش   801) ظ  ة الهو  وم وس  اعة الص  فر  وكاه    نلح
الأ  واب ن  رج لا ون  ع ض الأ  راج  ه روز الأرم رومن معلا من الفرهسيأ. ف ت   ستيفن د،  لوامن رحيل 
وشك  إا اهس  ا     لك  ك لا يكش    قص  ة الم  فيامرة ؛ل تن  ع  ض الرواي  ا  ت  إكر أه  لا قت  ل أخً  ا ل  لاال  اورة     

الأيو  الص ليبية الهائل ة داخ ل المدين ة م ع الس اعا  الأوا م ن الص باح. أس رع  الأرم ن ن داخ ل المدين ة 
الأوان  وق   رر اله   روب ن طموع   ة م   ن الم   فيامرة  ع   د ف   وا   ي   اغك س   يان  وأدر  1 الاهض   مام تا الص   ليبيأ

لتس قا    إل    ؛7أح  اطوا   لا وقتل و   وحمل وا رأس لا تا الص ليبيأ أهفياكي ةالأت را   غ ر أن الأرم ن م ن أش ل 
 كل ع ثة عند الشعب المسلم والأنود على حد سواح.

                                              
 .1/281  رهسيمان: تاريخ الحروب الصليبية 214 1/210وليم الصور،: تاريخ الأعمال المنو ة ن ما وراح البحار  1

2 Runciman, op. cit., 1, p. 238. 
3   Gesta Francorunm, p. 69. 

 .8/128ا ن العديم: ز دة الحلب   و 4/114ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
5 Gesta Francorunm, p. 100. 

 .4/817ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .8/128ديم: ز دة الحلب ا ن الع 7
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س  تبيحون المدين  ة  ع   د   واهفيل  ت الص   ليبيون يأهفياكي  ةوس  اد  موج  ة م   ن ال  إعر شائل  ة ن داخ   ل 
الحصار الفيويل  وقتل من الرجال والنساح والأطفال ما يخرج عن حد الإحصاح  وسبي  أعداد شائلة من 

 وأ راجها. أهفياكيةالنورماني على أسوار   وشيموهد  وسرعان ما ارتفع  أعلام 1النساح والأطفال
 الم الإسلامك   سر   كما ش   العالم المسيحك.لقد كان سقوطاً مروعًا ش   الع

تا  ا المدين  ة القدث  ة الأميل  ة الحص  ينة ال  تي وم  ل تاريخً  ا تس  لامي ا مس  يحي ا ط  ويلاً  ثَ ته  لا الس  قوط 
المروم  عد حصار أكثر من سبعة أ هرر متصلة  ثَ تاا المإلة الهائلة التي سقا فيها عشرا  الآلاف من 

 ل8المسلمأ
  الأ  ي    كمل  لا  هل   ل  ئلا تنتش  ر الأو ئ  ة ن المدين  ة فتُ  ؛ص  ليبيون ل  دفن الأث  ث المتراكم  ةوأس  رم ال

 .2و دحوا أيضًا ن الاهتشار ن الحصون والأ راج  وسيفيروا سيفيرة كاملة على مداخل المدينة ومخارجها
 ع  د أن يَ  ئ ة م  ن تس  قاطها  ثَ توق    ن  الرش  ايتح  ر  لايش  لا م  ن  كر وغ  اون ش  إ  الأثن  اح ك  ان  

  حي ث عق د اجتماعً ا م ع  ع ض رحوس الإم  ارا  أهفياكي ةكيل و م تراً تقريبً ا م  ن   119عل ى  عُ د  م رج دا  ت
  ركي ارو م ن ق ب ل  لاً ش إا مرسَ  كر وغ اوك ان ج ي     أهفياكي ةمن الأمراح والمل و  ليك و ن جيشً ا كب راً لإهق اذ 

ع دد كب ر م ن  لكر وغ ال إل  أذع ن  ؛سلفيان الس لاجقة وأق ولأ الشخص يا  الس لووقية ن ذل   الوق  
وغ رشم   حم صأم ر  الدول ةوجن اح   رس نواص احب  وأرسلان ت ت   دمشتصاحب  دقا الأمراح منهم 

 لل8عدو  اللدود دقا رفض ا روج ن جي  فيلا أخو   حلبصاحب  رضوانغر أن 
  ووص   ل تليه   ا  ع   د ح   وات س   تة أي   ام م   ن أهفياكي   ةوشك   إا خ   رج الأ   ي  الس   لووقك الكب   ر تا 

  فق   ام  ض  رب الحص  ار حوله  ا  لتنقل   ب 1اقتح  ام المدين   ة ولكن  لا فش  ل لحص  اهتها كر وغ  اس  قوطها  وح  اول  
وق د   دأ ش إا الحص ار  لوص ورون  والمس لمون م ن خارجه ا وُاص  رون له ا أهفياكي ةفالصليبيون داخ ل  ؛الآية
 .1م1904هيو من يو  4ن 

وعا  الصليبيون معاهاة حقيقية  فالمدينة كاه  قد خل  تقريبًا من الغإاح  عد حص ار المس لمأ 
بها مدةَ سبعة أ هر متصلة  و عر الصليبيون  الن دم لق دومهم تا الش ر   وق د ص اروا عل ى أ  واب طاع ة 

 ل7مهلكة  وقد اضفيروا تا أكل الميتة وور  الشور
 ن ن شإا الموق  العصيب؟ماذا يفعل الصليبيو 

                                              
 .121ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1
 قدر  المصادر الصليبية عدد المسلمأ الإين ذلهم الصليبيأ ن أهفياكية  عشرة آلاف. 8

3 Michaud: op. cit., 1, 292. 
 .8/111ا ن العديم: ز دة الحلب   4/814ثر: الكامل ن التاريخ ا ن الأ 8
 .8/121 دة الحلبا ن العديم: ز  1

6 Cam. Med Hist. : vol. 5 , p. 292. 
  8/127ا ن العديم: ز دة الحلب  7

Runciman, op. cit., 1, p. 238. 
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 تاا حياة المصا . ؛لقد فك ر الصليبيون ن الاستعاهة  الإمباطور البي هفيك
 والنفا ل  والتملت  تام اتاجون تليلا الآن  فلا ماهع عندشم من الت ل  مرة ثاهية

رج  نفس لا عل ى رأس ج ي  كب ر المحبو  ة  فخ  أهفياكيةووجدشا الإمباطور البي هفيك فرصة لامتلا  
  لكنلا ن الفيريت وصلتلا أهباح  كب حو م الأ ي  الس لووقك  و كوه لا أهفياكيةصوب  آسيا الصغرلأمخترقاً 

عظ م والبي  هفييأ أ القس فينفيينيةتن حماي ة  :مفيل فًا من أكث ر م ن تم ارة  فخ اف عل ى هفس لا وس لفياهلا  وق ال
فقرر الرجوم فو ة  وعبثاً حاول رس ل الص ليبيأ تثن اح  ع ن  .والصليبيأ أهفياكيةعند  أل  مرة من حماية 

 ل1ولكنهم فشلوا  رأيلا
 تن القضية ليس  دينية أ دًال

 تن كل زعيم من شفيلاح لا يهتم تلا بملكلا وعر لال
ون يترك   ون م   واقعهم أي   ام فق   ا م   ن الحص   ار     دأ الص   ليبي 8و ع   د  ؛وس   اح وض   ع الص   ليبيأ أكث   ر

  روح الي  س وش إا يوض   .ويتوهون تا البيو  ن داخل المدينة  الأمامية ن المقاومة من الإجهاد والتعب
لم  لا ينه  ار  الموق     ص  لا ة ه  ادرة. ته  لا ي  رلأ حُ   وشيموه  دوالإحب  اط ال  تي س  يفير  عل  ى الص  ليبيأ  وواج  لا 

الأميل  ة تض  يع م  ن ي  د   ع  د ك  ل ش  إا الأه  د     ل ي  رلأ حيات  لا وحي  اة جن  د  عل  ى مقر   ة م  ن  أهفياكي  ةوي  رلأ 
م  ن  18ي  وم  ش   (801) وذل    ن  ؟ل لق  د أح  ر  ال  دور والبي  و  الداخلي  ة وشيموه  دالنهاي  ة  فم  اذا فع  ل 

 .8ليوب الأنود على تركها والعودة تا مواقعهم الأمامية ؛م1904يوهيو 
 .أهفياكيةا من طراز عويبل ومع ذل  فالقبضة الإسلامية وكمة حول لقد كان قائدً 

ل ولا الأح داا المفيس فة ال تي ح دث    وكان من الممكن أن تكون ااية جيو  الصليبيأ  كامله ا
  ق وتهمليتيقن المسلمون من الحقيق ة القائل ة: "تن أع داحها لا ينُص رون علين ا   لن داخل الأي  الإسلامكل

 ."لولكن  ضعفنا
 ماذا حدا ن الأي  الإسلامك؟ل

أن جيش   لا وتن ك  ان كب   راً تلا أن جي   و  الص   ليبيأ أك  ب  ول   و ح   دا وخ   رج  كر وغ   الق  د     عر  
لتقوي ة أن أفض ل طريق ة  كر وغ االصليبيون للقتال فقد تدور الدائرة على المسلمأ تن طال الحص ار  ففك ر  

فو ي   ؛لينض م تل يهم لايش لا حل بأم ر  رض وان   ن ت ت الأي  الإسلامك شك تع ادة ف ت  التف اوض م ع 
مدين ة قريب ة وغني ة ج  د ا   حل بهفس لا كف احة عس كرية معروف ة  والأش م م ن ذل   أن  كب ر  ورض وان  حل ب

  كر وغ   ام  داد الأ  ي  الإس   لامية    المفين اللازم  ة والس  لاح وأدوا  الحص   ار. كاه    ش  إ  فك  رة  وتس  تفييع ت
وش  ك فك  رة ص  ائبة لا       لكنه  ا لا تص  ل  م  ع ش  إ  ال عام  ا  الفارغ  ة. تن الأم  ر وص  ل تا تث  ارة قل  ت 

                                              
1 Gesta Francorun, pp. 147-148. 
2 Guillaume de Tyr, 1, p. 255. 
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  وأعل ن دق ا  ع ن رغبت لا   وحدا الشقا  وا  لاف ن الأ ي  المس لمكر وغا  وغضب من  1هفسلا دقا 
لا      و  -  وش إا 8الش ام  وخاص ةً أه لا ك  ان يخ اف م ن توس ع العبي  ديأ ن جن وب دمش تن الع ودة تا 

جن  اح الدول  ة حس  أ    ن خل  ت ج  و ا م  ن الت  وتر ن الأ  ي  الإس  لامك. وأض  اف تا ش  إا الت  وتر خ  وف  -
جن اح ف اعتب   لرض وانال إ، ك ان مواليً ا  ومَنْ ب ج الر حب ةأم ر  يوس   ن أ  تمن اهتقام  حمصأمر  ملاعب
ب  ر أث   ر ن معنوي  ا  وحلفائ  لا  وم  ن ثََ  ع  ا  ن ت  وتر ك لرض  وانوج  ود  ن الأ  ي  الإس  لامك ع  داحً  الدول  ة

 .2الأي   كامللا
  أهفياكي ةدة المفيقتة التي حدث   ينهم  واهكم  الصليبيون داخ ل حْ لقد ذا  المسلمون ثمرا  الوَ 

 وَلاَ )يق  ول تع   اا:  ل  والتش  رذمقوا وي  لا  التش  تُّ و وك  اهوا عل  ى أ   واب الهلك  ة  والآن ش  ا ش  م يتفرق  ون لي  إ
ُِمُ  مَا بَ عْد   م نْ  وَايْتَ لَفُوا تَ فَرَّقُوا   ينَ كَالَّ  تَكُونُوا ََ  الْبَ ي ِّناَتُ  جَاءَ عَظ يمم  عََ ابم  لَهُمْ  وَأُولئَ 

8). 
ثَ زاد الفيين   ة  ل   ة  وعظم     الكارث   ة  ظه   ور فتن   ة عنص   رية ن الأ   ي   حي   ث هش     خ   لاف     أ 

  الموص  لقائ  د الأي  و  وأم  ر  كر وغ  العنص  ر الترك  ك والعنص  ر الع  رق ن الأ  ي   وك  ان عل  ى رأس الأت  را   ا
م  ن  عي در  رس  ائللا  رض وان  وث  ار  فتن ة زك اش  ا وث  اب   ن وم  ود المرداس كوك ان عل  ى رأس الع رب أم  ر اسم لا 

 :ل يقول رسول ا  1المحف ة للتركمان ضد العرب
َِ  إ نَّ " َِ  بَ  قَ  دْ   اللَّ   ل يَّ  ة   عُب ِّيَّ  ةَ  عَ  نْكُمْ  أَذْ  ِ رم  ى  تقَ    مُ  مْم نم ، ب الآبَ  اء   وَفَخْرََِ  ا الْجَا ، شَ  ق ى   وَفَ  اج 
، م نْ  وَُدَمُ  ُدَمَ  بَ نُو وَالنَّاسُ  وَنَ  ليََكُونَنَّ  أَوْ  ب ر جَال   فَخْرَُِمْ  أَقْ وَامم  ليََ نْتَه يَنَّ  تُ رَاب  ِْ ِ   ع نْدَ  أَ  ع  دَّت ه مْ  م نْ  اللَّ
عْلَان   م نَ   .1"النَّتَنَ  ب منَْف هَا تَدْفَعُ  الَّت ى الْج 

 
 الأي  الإسلامكلكان شإا شو الوضع ن 
 ق  رب النهاي  ة   -رغ  م عن  اد  وتص  رار   -  وشيموه  دلق  د    عر  ؛أهفياكي  ةوهع  ود تا داخ  ل أس  وار 

م   ن  كر وغ   اس   فارة تا   - ع   د تس   عة عش  ر يومً   ا م   ن الحص   ار  -م 1904م   ن يوهي   و  87ف رس  ل ن ي   وم 
وعل ى ال رغم  .7  يعرض عليلا ف   الحص ار وت  مأ الأي و  ن س بيل رحيله ا فيرس الناس حدتا رجلأ أ

وش  ك خياه ة متوقع  ة  ثَ   وشيموه دتلا أه لا خ  اف أولاً م ن خياه  ة  كر وغ  ام ن التفك    ال إ، ك  ان ن ج ي   

                                              
 .8/121ا ن العديم: ز دة الحلب  1

2 Runciman, op. cit., 1, p. 249. 
 .8/121ز دة الحلب  ن العديم:ا  2
 (.119)آل عمران:  8
 .8/121ا ن العديم: ز دة الحلب  1
: الألب انيوق ال  ( 89411والبيهقك ن سنلا الك بلأ )  (4781وأحمد )(  1111أ و داود: كتاب الأدب   اب ن التفاخر  الأحساب ) 1

 .صحي  الأامعاهظر:  (1747)حسن حديث 
7 Chalandon: Premiere Croisade, p. 220. 
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ويب  دو أه   لا لم يق  در م   دلأ  .اص  لةته  لا    عر  ض   ع  الص  ليبيأ ففيم  ع ن القض   اح عل  يهم  امً  ا ن معرك   ة ف
الس  فارة  وم  ن ثََ  لم  كر وغ االض ع  ال  إ، يس يفير عل  ى جن ود الأي  و  الإس لامية وقادته  ا. وشك إا رف  ض  

 تلا قرار الحرب  والحرب السريعة قبل أن يهل  الأي  الصلي  من الأوم.  وشيموهديعد أمام 
ف    راد أن يرف   ع م   ن معنوي   اتهم  ن جيش   لا فوج   د ح   التهم النفس   ية ن الحض   يض    وشيموه   دهظ   ر 

 ويرسخ عندشم مفهوم النصر الأكيد ن المعركة القادمة  فماذا فعل؟ل
الرس ول ظه ر  أهدراوسأن القدية   فيرس  رتولونياسملا  مرسليالقد أ ام  واسفية كاشن من أشل 

دفن  فيلا الحر ة     هفياكية  فيرسلحلم ثلاا مرا  ليدللا على مكان ن كنيسة القدية لهإا الكاشن ن ا
ال تي طع  ن به  ا المس  ي  علي  لا الس لام  وأا  م تذا حف  روا ووج  دوا الحر   ة ف إام املوا  ا أم  ام جيو   هم  وش  إا 

 الأي  يتحقت للا النصر لا والةل
أن أم   ر الك   اشن و ع   ض الرشب   ان     الحفر للبح   ث ع   ن الحر    ة الم عوم   ة  ثَ   وشيموه   دثَ ك   ان م   ن 

 ل1وتن شإا الأي  منصور    تن شإ  معو ة :وقالوا  أخرجوا حر ة من الحفَْر
 ص د   وأتباع لا لتحم ية جيش لا  ولا يقُ  رُّ عام ة الم فيرخأ  وشيموه دو الفيبع فإن شإ  قصة لف قها 

شإ  الحادثة  ولا غرا ة فهفيلاح القساوسة الإين لف قوا الحكاية يكتبون الكتاب   يديهم ثَ يقولون ش إا م ن 
 وَمَ  ا قَ تَ لُ و ُ  وَمَ ا)يق ول تع  اا:   وعن دها ن عقي دتنا يق أ  أن المس ي  علي  لا الس لام لم يقُت ل أص لاً  .عن د ا 
 .8(لَهُمْ  شُبَِِّ  وَلَك نْ  صَلَبُو ُ 

ف رْي   ة أرادوا به   ا رف    ع معنوي   ا  المق   اتلأ الص    ليبيأ  وق   د وق   ت له    م  -ولا         -فه   إ  الحر    ة 
 مرادشم  وعاد  لكثرر من الأند الحماسة  وقرروا ا روج من اليوم التات مبا رة لحرب المسلمأ.

م     دأ الص   ليبيون ن ا    روج م   ن المدين   ة للقت   ال  1904م   ن يوهي   و  84الت   ات ون ص   بيحة الي   وم 
أن يب  دأ ن قت  الهم قب  ل أن يكتم  ل خ  روجهم  تذ ك  اهوا يخرج  ون ن ااع  ا   كر وغ  اوأ   ار المس  لمون عل  ى  

تن ش إا ض ي ع  :يق ول  ع ض الم فيرخأ ؛صغرة  غ ر أه لا رف ض وأص ر  عل ى اكتم ال خ روجهم ثَ يب دأ  قت الهم
ولكن يبدو أه لا ك ان يري د خ روجهم  الكام ل ح   لا يبق ى أح د م نهم   داخل  .عليلا فرصة قتالهم منفردين

  وم  ن 2المدين ة متحص نًا  فخش  ك تن قات ل الأماع ا  الص  غرة ال تي   رج أن ثتن  ع  قي ة الأ ي  م  ن ا  روج
داد ال تي مع لا  وأغ را  حال ة الب فيس ال تي كاه   كاه    ل فُي  الثق ة   النفة والاعت  از  الأع   كر وغاالواض  أن  

عليها الأيو  الصليبية  عد الحصار الفيوي ل  وأيضً ا طل بهم من لا أن يرف ع الحص ار. ك ل ذل   أدلأ تا ترك لا 

                                              
  197:02زا وراف: الصليبيون ن الشر     و 11 0/11ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

Raymond d`Aguiler, in Peters (ed.), The First Crusades, pp. 166-168, 174-175, 178-185, 189-194. 
 (.117)النساح:  8
 .8/127ا ن العديم: ز دة الحلب  2
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يتق دمهم وش و راف ع  رث ون الرا  عورتبوا صفوفهم و   قي ادة ك ل زعم ائهم  وك ان   لهم ح  اكتمل عددشم
 ر ة الم عومة.للح

  وكاه      الغلب    ة ن البداي    ة للمس    لمأ  لك    ن  أهفياكي    ةودار  معرك    ة  رس    ة ج    د ا أم    ام أس    وار 
الصليبيأ كاهوا يقاتلون قتال حياة أو مو   وعل ى العك ة ك ان المس لمون يق اتلون للحف او عل ى ملكه م 

أن ث و   وش ك هواي ا لا تص  ل  أ  دًا لأ ي  مس لم يري  د وث رواتهم  ومَ ن قات ل عل  ى ش إ  النواي ا فه و لا يري  د 
 لوشو اف  جيش لا ليل ة   در عل ى القت ال ن ص بيحة الي وم الت ات الاهتصار. وما أعظم ما قاللا رسول ا  

 غَي ْ رَ  مُقْ ب لا   مُحْتَس  ب ا، صَ اب ر ا فَ يُ قْتَ لُ  رجَُلم  الْيَ وْمَ  يُ قَات لُهُمْ  لاَ  ب يَد     د  مُحَمَّ  نَ فْسُ    يوَالَّ فكان يقول لهم: "
ُِ  إلاَّ  مُدْب ر    .1"ةَ الْجَنَّ  ُِ اللَّ  أَدْيَلَ

تهلا ن شإا الموق  لا يشوعهم على الحفاو على حياتهم  لك ن يش وعهم عل ى   إلها ن س بيل  
  ولك  ن يجع  ل ته  م مك  ة المكرم  ةالع  دو أو    لاد   ول  و كاه    ش  إ  البل  د ش  ك ا   ولا يجع ل ته  م غن  ائم 

م  ن يوهي  و  84ن ليل ة    در  وم ا ح  دا ن ي وم  و  ت ان    أ ك ل م  ا رأين ا  م  ن رس  ول ا   .دخ ول الأن  ة
 نفس  لا وجيش  لا  وك  ان تذ م  ا لب  ث ال عم  اح المس  لمون أن ت ع ع  وا  و   دأ ك  ل م  نهم ا  اول الن   ْ ،  ؛م1904

ف ترة ثَ أس رم   الفرار ش و  جن اح الدول ة  وثب   دمش تمل    دق ا من أوائل ال إين ف روا التركم ان بم ا ف يهم 
كل اص ا   وكاه   الأوام ر م ن ق ادة الص ليبيأ   وأسرم المسلمون ن  8هفسلا كر وغاالآخر  ثَ فر  ن النهاية  

ألا يلتف  الأي  تا الأسلاب والغنائم وتزا يتتبع ون المس لمأ  وشك إا     مفي اردة  رس ة لمس افة ثلاث ة  
  ثَ ع  اد قتُ  ل فيه  ا ع  دد كب  ر م  ن المس  لمأ  (1)ص  ورة  2حص  ن ح  ارمح     أهفياكي  ةكيل  و م  ترا     ر  

وك إل    الموص لالصليبيون ليومعوا ما لا اصى من الغنائم والمفين والسلاح  ووص ل كر وغ ا ن ف رار  تا 
 .دمشتتا  دقا 

 لقد كاه  م ساة حقيقية لهإا التومُّع الإسلامكل
يناش   ا  و    أ صم   ع الأي   و  العر ي   ة لح   رب وم   ا أ    د الش    بلا     أ ش   إ  التومع   ا  الفا    لة ال   تي رأ

  ف  الأيو  لم    رج    ولم     رج لتك  ون كلم  ة ا  ش   ك فلس   فيأم ن 1084 ش   (1217) اليه  ود ن س  نة
العليا  ولا تعرف قرآهاً ولا سنة  تزا خرج  لإر  الرماد ن العيون  أو للحفاو على مُل   ائ در  أو لأخ إ 

 رض  ومَن كاه  شإ  هوايا  فلا يتحقت للا هصر أ دًا.هصيب من الأ
 ولنا ن التاريخ عبةل

                                              
ال روض الأه    :الس هيلك  889/ 8السرة النبوي ة  :ا ن كثر  224/ 1عيون الأثر  :ا ن سيد الناس  187/ 1 السرة النبوية :ا ن ششام 1
2 /71. 
 .0/11ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

3 Gesta Francorum, p. 159. 
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 إل  مدينة صليبية  ويئَ ة المسلمون آهإا  من وريرش ا  لك ن الص ليبيأ وج دوا  أهفياكيةصار  
  ال  إ،   ي    المق  دسمنع  تهم م ن التق  دم مبا   رة ص  وب   أهفياكي  ةأهفس هم أم  ام ع  دة مش  اكل ض  خمة ن 

 كان الهدف الأول من شإ  الحملة.
فلق   د  ؛ ش  و تن   اقص ع   ددشم  ص   ورة مخيف   ةأفم  ن المش   اكل الض   خمة ال   تي واجه     الص   ليبي -1

 -م 1907يو م  ا ش  (809) ن هيقي  ةومن  إ موقع ة   آس يا الص غرلأواجه وا الس لاجقة من  إ لحظ ة ه   ولهم ن 
ن ع    دة مع    ار   وقتُ   ل م    ن الص   ليبيأ ع    دد كب    ر  ثَ تن الكث   ر م    نهم شلك    وا ن  -أ، أكث   ر م    ن س   نة 

المسافا  الكبرة التي قفيعوشا دون غإاح كافر أو ماح  وشل   م نهم ع دد آخ ر ن الحص ار الفيوي ل لمدين ة 
يها المسلمأ  أو ن المرحلة الثاهية ال تي حاص رشم المس لمون سواح ن المرحلة الأوا التي حاصروا ف  أهفياكية

  وأخ  راً شل     ع   دد ض   خم ن كر وغ   اداخ  ل المدين   ة  ثَ شل     م  نهم ع   دد آخ   ر ن الموقع   ة الأخ  رة ض   د  
 هتيوة كثرة القتلى. أهفياكيةالأو ئة التي اهتشر  ن 

ال تي ص عب معه ا الس يفيرة عل ى ك ل الأ  راج ن لقد تناقص   شدة أع داد الص ليبيأ تا الدرج ة 
  شإا فضلاً عن أن الإ،  قك  ي  المقدس  فكي   إعداد العدة لل ح   و 1لأهفياكيةالأسوار الفيويلة 

تا  أهفياكي  ةة م ن م ن الص ليبيأ يع اني م ن الإعي اح والإجه اد الش ديد  ولا يَ قْ وَلأ عل ى قفي ع المس افة الكب ر 
كيل  و م  تر تقريبً  ا(  فض  لاً ع  ن أا  م ق  د يق  اتلون شن  ا  الدول  ة العبيدي  ة  ك  ل مق  درا    199)  ي    المق  دس

 الأي  المصر، آهإا .
  ولم يك  ن ش  إا الفت  ور لأي   ام  ي    المق   دسش  إ  الأزم  ة الكب  رة جعل  تهم يف   ترون ع  ن ال ح    تا 

 . 8تة أ هر كاملةتزا استمر س  معدودا 
وش  إ  الأزم  ة أيضً  ا دفع  تهم تا ع  دم الق  درة عل  ى تع  لان العص  يان المبا   ر للدول  ة البي هفيي  ة   -8

  فهم مع كوام م ن البداي ة يكرش ون الإمباط ور البي هفي ك المتس لا عل يهم  قرارت لا والمخ ال  له م ن العقي دة
  وم  ع ك  وام انق ون علي  لا أ   د الحن  ت ي  ةأهفياكوم ع ك  وام يش  عرون أه لا لم يش  ار  معه  م لادي  ة ن حص ار 

تلا أا م ي دركون أا م ق د ات اجون   م1904يوهي و س نة  ش  (801) ن كر وغ العدم نجدتهم ن حربهم ض د  
  وش   إا الش  عور جعله   م يتحفظ   ون ن التعام  ل م   ع مش   كلة 2تا تمكاهي  ا  الدول   ة البي هفيي  ة ن أ، لحظ   ة

  وش    ك اكتش    افهم أن      داخلها أع    دادًا كب    رة م    ن النص    ارلأ أهفياكي    ةخ    رلأ كب    رة ق    ا لتهم  ع    د تس    قاط أ
الأرثوذكة  وكان الصليبيون لا يثقون به م  ويعرف ون أا م ي دينون   الولاح للدول ة البي هفيي ة قلبً ا وقالبً ا  وم ع 

ا ج   د ا م   ن      ن  فيري   ر        ل تا   م عظم   و 8ذل     ف   إن الص   ليبيأ م   ا اس   تفياعوا أن يعلن   وا ش   إ  المخ   اوف
ولم يع ل وا القساوس ة الأرث وذكة م ن أم اكنهم    أهفياكيةووضعو  على رأس كنيسة   حنا الرا عالأرثوذكة 

                                              
 .1/172سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1

2Gesta Francorum, p. 74-82; William of Tyre I, pp. 298-315.     
3 Brehir, op. cit., 314. 
4 Runciman: op. cit., 1, p. 236. 
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  وك ل ش إا كن وم م ن التق ارب م ع الدول  ة 1واكتف وا  وض ع قساوس ة كاثولي   عل ى  ع ض الكن ائة الش  اغرة
 للحظا  الأخرة.البي هفيية  و راح ود شا تا ا

وك ان م ن المش اكل الض خمة ال تي واجه تهم أيضً ا خل وُّ مخ ازن المدين ة م ن الغ لال والم فين عل  ى  -2
ولم يب  ت     ففي  ول م  دة الحص  ار واهش  غال الن  اس ن الح  رب ض  ي ع ث  روا  البل  د8عك  ة م  ا توق  ع الص  ليبيون
ي د ر الأ ي  الص لي  حال لا  تم ا ع ن وعلى شإا ففك الأيام القادمة لا  د أن  . كح يعتمد عليلا ن مخازاا

أو الدولة البي هفيية  وتما عن طريت الإغارة على المدن والقرلأ ال اورة   أور اطريت الإمدادا  ا ارجية من 
 وتلا سيقع الأي  ن أزمة اقتصادية طاحنة.

ن اك     م ش     ك مش     كلة م     ن ال     إ، يج     ب أ  غ    ر أن أعظ     م المش     اكل ال     تي واجه       الص     ليبيأ
 ل؟2أهفياكية

كما وضحنا كان يجعل شإ  قضية مصرية ن حر لا من البداية  وما خ رج ش إا اله دف   فبوشيموهد
 وض وح عل ى زعم اح الحمل ة   وا  ترط أهفياكي ة  وح   اللحظ ة ال تي دخ ل فيه ا تيفيالي امن ذشنلا منإ غ ادر 
 .8خالصة للا تذا  قك معهم للقتال أهفياكيةالصليبية أن يجعلوا 

 لل وشيموهدشإ  كاه  أحلام 
 فهل كاه  شك الأحلام الوحيدة ن القصة؟ل

  فه إا كوه   تول وز  رث ون الرا  علقد هازعلا ن حلملا شإا زعيم ص لي  آخ ر ن غاي ة الفيم وح ش و 
وتن ك  ان ن    ادآ القص  ة يتظ  اشر  الت  دين وال ورم وات ب  ام رأ، البا   ا  وتع  لان أه  لا لا يس  تفييع أن  -ال  عيم 

أظه ر عن د  -يقسم  التبعية لإمباطور  ي هفية لأهلا يتبع المسي ل وحمللا للحر ة الم عومة أمام الأي  الصلي  
ته  لا لا يس  تحت فض  لاً  :  وق  ال وشيموه  دعل  ى  رث  ون الرا   عمش  اعر مختلف  ة  امً  ال لق  د ث  ار  أهفياكي  ةس  قوط 

ولم يك    ن  .ح   ال س    قوطها لبوشيموه    د أهفياكي    ةزائ   دًا ع    ن  قي   ة ال عم    اح  وتنك     ر لمواقف   لا الس    ا قة  إعفي   اح 
 اللس  ان فق   ا  ولك  ن ك   ان  الس   لاح أيضً  ال تذ أخ   إ جيش  لا وس   يفير عل  ى  ع   ض الأ    راج  رث   وناع  تراض 

 .1 أ مفييد ومعارض أهفياكية  وا تعل الأدال ن لبوشيموهدوالأ واب  ورفض التسليم 
  فهن ا  الإمباط ور البي هفي ك ال إ، أهفياكي ةتمارة   وشيموهدشو الوحيد الإ، ينازم  رثونولم يكن 

ال  تي  القس  فينفيينيةحق   ا ديني   ا وتاريخي   ا وجغرافي   ا للدول  ة البي هفيي  ة  وف  و  ذل    فهن  ا  اتفاقي  ة  أهفياكي  ةيج  د 
 .1للدولة البي هفيية فياكيةأهم  وتقضك  تسليم المدن البي هفيية القدثة وعلى رأسها 1907عقد  سنة 

 ؟لأهفياكيةفلمن يكون حكم 
                                              

1 Albert d`Aix, p. 433. 
 .1/178سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8

3 Cam. Med. Hist. vol 2, pp. 294-295. 
4 Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 193. 
5 Guillaume de Tyr, p. 274. 
6 Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 203-205. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 51 

تن ش    إا الص    رام لي    دلنا       قولأ الأدل    ة أن ش    فيلاح ال عم    اح م    ا خرج    وا خدم    ة لل    دين ولا حماي     ة 
رغب ة حميم ة ن وقي ت  -تقريبًا  -للصليب  ولا طمعًا ن ترضاح المسي  عليلا السلام. تهنا رأينا من الأميع 

 واجب الدير الإ، خرجوا من أجللا. صرف النظر عن ال  الشخصكالد 
الإمباط ور البي هفي ك ال إ، طل ب النو دة م ن البا  ا وص و ر ح ال الحو يج النص ارلأ  ش كل فهاشو 

 ائة  شا شو لا امل ت ا سولأ توسيع سيفيرتلا على المدن ال تي أخ إشا الس لاجقة قب ل ذل    وعن د أول 
وي   رفض الق    دوم تاركً   ا الحمل    ة   تذا     لا يتق    اعة أهفياكي    ةد   أثن    اح حص   ار اختب   ار حقيق   ك لش    واعتلا وص   رُّ 

 الصليبية تواجلا مصرشا  مع أاا من المفترض أاا جاح  لمساعدتلال
 ي     ل الرحل   ة تا   ولا يفك   ر ن تكم   االرش   اينع    ل ع   ن الأ   ي  ويقن   ع  إم   ارة   ل   دوينوش   ا ش   و 

 لالمقدس
  ويتحاي ل عل ى الأمي ع لك ك يض من لنفس لا ملكً ا  أهفياكي ةيقنع ك إل   إم ارة   وشيموهدوشا شو 

 ل  و صرف النظر عن حقو  غر  وأطماعهم صرف النظر عن قضية القدس
عل ى الرج  وم ذل  يلاً  ت  اهكردويج  ب    الص عب أهفياكي  ةيه  رب م ن حص  ار   في رس الناس   وش ا ش  و 

 لمهينًا
ح    رفع  وا الس  لاح عل  ى  عض  هم  طرس  وس عل  ى  ل  دوينم  ن قب  ل يتص  ارم م  ع  ت  اهكردوش  ا ش  و 

 لالبعض
ن  فرهس  اوي خ إ جيش لا ويقف ل عائ دًا تا   ي تر  الأم ل بم ا حم ل س تيفن د،  ل واوش ا ش و ك إل  

 عندما أدر  أن أحلاملا ن المل  تبدد ل  اللحظا  الأخرة من الحصار
المحتل  أ يرفع  ون   عارا   ر اق  ة خادع  ة للس يفيرة عل  ى عق  ول   عوبهم وجيو   هم  وأيضً  ا  تن اي ع

فه   إا يقات   ل م   ن أج   ل المس   ي   وذا  ي   دافع ع   ن الحو   يج  وش   فيلاح  ؛لتخ   دير الش   عوب المحتل   ة وتس   كيتها
 يريدون استقرار الدثوقراطية  وأولئ  يدافعون عن حقو  الإهسان.

والأص ل أا ا لا لش كح تلا للأط اد الشخص ية والأطم ام   لةوشكإا تبدو حروبهم من أج ل الفض ي
 الإاتيةل

 ماذا يفعل ال عماح الصليبيون تزاح شإ  المشكلة العظمى؟ل
م يق ررون في لا مص رشم ومص ر 1904لقد عقد ال عماح الصليبيون اجتماعًا مهم ا ن أوائ ل يولي و 

  وخاص  ةً أا  م س  يحار ون  ي    المق  دس. تن ط  اقتهم الآن ش يل  ة ع  ن  ل  وي  ي    المق  دسومص  ر  أهفياكي  ة
 مشنا  جيشًا مس تراًا مس تقر ا  وش م لا غ ى له م ع ن الدول ة البي هفيي ة ن ش إ  المعرك ة القادم ة  وم ن ثََ  فه 

ك    ن الإمباط    ور س   وف يفيلب    ون طلبً    ا ص    راًا م    ن الإمباط    ور البي هفي    ك أن يس    اهدشم ن ش    إا المش    روم  ل
عل ى  ورث ون  وشيموه د  وم ن شن ا اتف ت ال عم اح بم ا ف يهم أهفياكيةالبي هفيك لن يقبل  المساعدة تلا تذا أخإ 
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  شرط أن ي ز  نفس لا عل ى رأس ج ي  كب ر يش اركهم ن اح تلال  تا الإمباطور البي هفيك أهفياكيةتسليم 
لأهلا ك ان يعل م أن ق وتهم قاص رة ع ن ت  ام  ؛أن يعترض ن شإا التوقي   وشيموهدولم يستفيع  . ي  المقدس

شإ  المهم ة وش م ن ش إ  الحال ة الواشن ة  وعل ى ذل   ف إذا ج اح الإمباط ور البي هفي ك فس وف يس اعدشم ن 
م ن جدي د ل روا  أهفياكي ة  وعن دشا يفتح ون مل   أهفياكي ةوقيت أحلام أوسع  وتذا لم ي    لم يسلموا ل لا 

 1من أحت ال عماح بها.
وأرس لوا رس الة تا الإمباط ور البي هفي ك يفيلب ون من لا فيه ا أن   استقر على ذل   الأم راح الص ليبيون

 . ي  المقدس شرط المساعدة ن احتلال  أهفياكيةي ز لتسلُّم 
 مباطور البي هفيك لهإ  الرسالة؟لماذا كان ردُّ فعل الإ

هفعي    ا تا أقص   ى درج   ة  فه   و يري   د أن يج   ر ثم   ار دون  ألكس   يوس ك   ومنألق   د ك   ان الإمباط   ور 
تضحية  ثَ تهلا كان خبيثً ا يري د أن ثس    ك ل أط راف اللعب ة ن ي د   ول ية عن د  م اهع أن يتح ال  م ع 

 عدو أو أن يخون صديقًال
لق   د أراد الإمباط    ور أن يس    تغل الأ    ي  الص   لي  ن كس    ر المقاوم    ة الإس    لامية دون أن يعفي    يهم 

 أهفياكي  ةورألأ أا  م س  لمو  ك  ل الم  دن  وش  م وتن ك  اهوا يفيمع  ون ن   آس  يا الص  غرلأ   يئًا  وق  د خَ  بُشم ن 
فيقتل ون   درج ة عيدًا عن  لادش م. ته لا أراد أن يس تنف شم لأقص ى  الآن فإام لن يستفييعوا الصمود طويلاً 

المسلمأ ويقتلهم المسلمون  ح  تذا خل  المنفيقة من الأقوياح تقدم الإمباطور ليتسلم كل الم راا لاه د 
 يسرر أو دون جهدل

 لوالمكائ د ا تاا خفية خبيثة تقوم بها الكثر من الدول الاستعمارية ذا  ا بة الفيويلة ن المفيمر 
ح    تذا فني     القوت   ان   فريقً  ا ليح   ارب فريقً  ا آخ   ر  وق  د ت   دل ك   ل فري  ت عل   ى ع  ورا  الآخ   ر ت   دفعتا  ا 

 دخل  شك لتومع كل الثمرا .
لك   ك لا ي   وغر ص    دور  ؛وم   ن شن   ا فك   ر الإمباط    ور أن يتري   ث ن الأم   ور  ولا ي   رفض رفضً    ا  ات    ا

ول إل  فق د  ؛الآن  ي   المق دسالعبيديأ المسيفيرين عل ى  الصليبيأ  ولا يقدم قدومًا سريعًا فيوغر صدور
 ل8قرر الإمباطور أن يتواشل الرد على الرسالة ح  ثر  عض الوق   وت داد الأزمة ا تعالاً 

م  ن جاه  ب الص  ليبيأ فق  د وج  دوا أن الإمباط  ور لا ي  رد طل  بهم  وش  م لا يس  تفييعون البق  اح ف  ترة 
 ص رف النظ ر ع ن موافق ة   ي   المق دسولإل  قرروا ودي د موع د لغ  و  ؛لاهتهاح من مهتمهمطويلة دون ا

 .2 عد أن    درجة الحرارة  م1904هوفمب  ش (801) الإمباطور  وكان شإا الموعد ن

                                              
1 Gesta francorum, p. 161, Guillaume de Tyr, p. 277. 
2 Grousset: Alexis Comnene, pp. 204-205. 
3 Runciman: op. cit. 1, p. 250. 
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 اللع ب   عم اح الص ليبيأ  ولك ن أراد أن فل م يكت    ألكس يوس ك ومنأأما الإمباطور البي هفيك 
التع اونل  وش و يع رض عل يهم ص ورة م ن ص ور بمص ريتعامل مع الأهة الأخرلأ أيضًا  فتراسل م ع العبي ديأ 

 .1ولكن لسوح حظ لا وقع  رسالتلا تا العبيديأ ن قبضة الصليبيأ  ف دركوا أهلا يلعب بهم
ولكن  عد الاس تعداد الك ان   ي  المقدسعماح الحملة الصليبية أن يخرجوا بمفردشم تا شنا قر ر ز 

ول   إل  أمض  ى زعم  اح الص  ليبيأ     هر،  ؛وم  ا حوله  ا أهفياكي  ةوتثبي     الأق  دام ن   ع  ن طري  ت ا  ع الم  فين
ا اول   وشيموه د  ون ش إ  الأثن اح ك ان 8  هفياكيةفية أغسفية وأكتو ر ن  عض الحملا  ن المناطت المحي

 .2الأوحد أهفياكيةأن يظهر دائمًا ن صورة أمر 
 .8 ي   المق دسم عقد الصليبيون اجتماعًا قرروا فيلا ال ح  صوب 1904من هوفمب  1ون يوم 

  وشيموه   دالأم   رَ  وأعل   ن  ورث   ون  وشيموه   د  وتن   ازم ال عيم   ان اكي   ةأهفيوم   ن جدي   در     رز  مش   كلة تم   ارة 
 ؛م ن الكنيس  ة الأرثوذكس  ية حن ا الرا   عالعص يان المبا   ر عل ى تمباط  ور الدول ة البي هفيي  ة  وأك  د ذل    ع   ل 

وج   د أه   لا لك   ك  رث   ون  غ   ر أن الأم   ر 1 القس   فينفيينيةمتقي   د مفيلقً   ا  وغ   ر لأهفياكي   ةليص   ب      إل  أم   راً 
  وشك  إا  وشيموه  دليتغل  ب عل  ى  ألكس  يوس ك  ومنأفإه  لا يج  ب أن ي  وات الإمباط  ور  أهفياكي  ةيس  توت عل  ى 

ال    إ، ك    ان أق    رب الأص    دقاح تا   وشيموه    دا  اختلافً    ا  ي  نً    الل فه    إا أد  المص    ا  تا اخ    تلاف ال    ولاح
هاس  يًا ثين  لا ال  إ، أقس  ملا  التبعي  ة للإمباط  ور  وش  إا   أهفياكي  ةالإمباط ور البي هفي  ك يعل  ن العص  يان ليتمل    

 لل1الإ، رفض أن يقسم  التبعية للإمباطور يعلن أهلا يق  تا جوار  رثون
 وكاد السلاح يعلو أيضًا  أ ال عيمأ الصليبيأل  وتعال  الأصوا 

  حي  ث ق  رر ال عم   اح أهفياكي  ةواس  تاح  قي  ة ال عم  اح ج  د ا وأيضً   ا الأن  د  وح  دث  ث  ورة عويب   ة ن 
ش وفأ تذا لم يكّ  ال عيمان عن حربهما  وساعتها س يتركوام مك أهفياكيةوالأند معهم أن يهدموا أسوار 

 .7 ي  المقدسللبي هفييأ والمسلمأ على حدٍّ سواح  وسوف يتولا الأي   كامللا تا 
    ا وف الش   ديد أن ينف   إ الص   ليبيون تهدي   دشم  فولس   وا ن ش   دوح  ورث   ون  وشيموه   دشن   ا     عر 
وم  ولكك يقفيعوا الوق  ويشغلوا الناس ح  الوصول تا حلٍّ ق رروا ا  روج ايعً ا ن ليبحثوا حلا  للموض

  وحاص   رشا 4الحل   ب  وش   ك م   ن أعم   ال أهفياكي   ة  وش   ك تا الأن   وب الش   رقك م  ن مع   رة النعم   انحمل  ة تا 
  وك   ان أن 0تلا أه   لا لم يع   رشم اشتمامً   ا ي   إكر حل   بمل       رض   وانالص   ليبيون  الفع   ل  واس   تعاه  أشله   ا 

                                              
1 Chalandon: Alexis Comnene, p. 207. 
2 Cam. Med Hist vol. 5, p. 295. and Michaud: op. cit., 1, p. 333& Gesta Fran- corum pp. 162-165. 
3 Heyd: op. cit., Tome 1, p. 134. 
4 Michaud, op. cit., pp. 346-347. 
5 Grousset: Hist. des Coisades 1, p. 250. 
6 Brehir:op. cit. p. 314. 
7 Gesta Francoum, p. 171. 
8 Stevensos: op. cit; p. 30. 
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 -  لك  ن 1م للص ليبيأ  ع د أن أعفي  وشم الأم ان1904م ن ديس  مب  11 ش   (808) استس لم  المدين ة ن
  كح   عد سقوط المدينة لم يلت م الصليبيون  عهدشم  وأجروا فيها مإل ة عظيم ة  وس لبوا ك ل  -للأس  

 .8وأحرقوا المدينة عن آخرشا
أن عام ة الأم راح  رث ون  ووج د ورث ون  وشيموه دثَ تن افة الأم راح م ن جدي د ن قض ية الن  ام   أ 

   ي     المق    دسرج  ش    كح  فع   رض أن يق   ود الحمل    ة الص   ليبية تا   ف   آثر أن يخ   2 وشيموه    ديرجح   ون كف   ة 
أم   راً عل    ى   وشيموه    دويص   ب  ش   و      إل  القائ   د الأعل   ى  فواف    ت الأم   راح لتح   ل المش    كلة  ويبق   ى     إل  

هاس  يًا قص  ة الحو  يج ليقن  ع  إمارت  لا    ي    المق  دسل  ة أن يتخل    ع  ن حم  وشيموه  دوشك  إا فض   ل  .أهفياكي ة
 لل8التي كاه  حلمًا قدثاً للا

 ي    ملا  ة الحو اج  وخ  رج ح ان الق دمأ يق ود الأي  و  ن رحل ة ديني ة لاح تلال  رث ونول بة 
م    ن س   بعة أ    هر م   ن س    قوط أكث   ر  م   ع   د1900م    ن ين   اير  12 ش    (808)   وك   ان ذل     ن1المق   دس
وقد حاول أن يقن ع الأمي ع أه لا يتح ر  ترض احً للمس ي   ولك ن م ن الواض   أن  ثيليت لا أص بح    أهفياكية

 مكشوفة  وشكإا كل التمثيليا  لأمثال شفيلاح النفعيأ من ال عماحلل
 

                                              
1 Albert d`Aix p. 268 & Gesta Francocrum p. 175. 
2 Chalandon: Premire Croisde, p. 249. 
3 Gesta Francocrum p. 279. 
4 Michaud, op cit. 1, pp. 345-347. 
5 Mayer, The Crusades, pp. 58-59. 
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 بيت المقدسالِريق إلى 
 

ش   ( ور ك    الأي  و  الص  ليبية هاحي  ة اله  دف الرئيس  ك ال  تي 808م )1900م  ن ين  اير  12ن ي  وم 
  وتفاوت    الرواي  ا  ن تق  دير ع  دد الأ  ي  الص  لي  ال  إ،  ي    المق  دسجل  لا وش  و اح  تلال أخرج    م  ن 

  والمكث  ر يص ل   لا 1  فالمقل  ل يص ل تا س تة آلاف مقات ل فق افلس فيأوما حولها لغ و  أهفياكيةخرج من 
ا ع   ن الأرق   ام ال   تي عرَفناش   ا عن   د ه    ولهم أرض تا ثم   اهأ ألفً   ا م   ن الص   ليبيأ  وش   و ن الح   التأ  عي   د  ج   د  

 تذ كان الأنود ن أقل  تقدير ثلاثمائة أل  مقاتل. ؛الإسلام
للمع ار  المتتالي ة  وللم و  أثن اح الاهتق ال والحص ار وف ترا  وشإا ال نقص الح ادُّ ن الع دو  تز ا ك ان 

  ول تر  حامي ة ص  ليبية ن  أهفياكي ةن  و وشيموه د الرش ان   ل دوينالأ وم الفيويل ة  وك إل  لاهفص ال ج ي  
غ ر أني  أرَُج    أن الأ ي  ك ان ن  ؛أهفياكي ةجنوب  بمعر ة النعمانواهتهاحً  هيقية دحًا من  كل مدينة اتلواا

كب  رة   فيأوفلس  ولبن ان س وريالأن المس افة ال تي اخترقه  ا الأ ي  داخ ل أراض ك  ؛ح دود ثم اهأ ألفً ا أو  وش ا
يص  عب فيه  ا أن يتح  ر   س  تة آلاف جن  د، فق  ا دون حماي  ة  كم  ا أه  لا ل  و لم يتب  ت  م  ن الثلاثمائ  ة أل    تلا 

والنو اة   النفة  فض لاً ع ن أن  أور  اش و الرج وم تا  -دون أدق    ٍّ  -ستة آلاف فقا لكان قرارشم 
يه    ا الص    ليبيون ك    ان النص    ر حل    يفهم  ولم هس    مع ع    ن قتل    ى به    إ  الأع    داد معظ    م المع    ار  ال    تي ا     تر  ف

 سواح ن صف هم أو ن ص  المسلمأ المه ومأ.  الضخمة
  وشو وتن كان يرتد، ملا ة الُحو اج ويُ عْل ن خدمة ال رب  تلا  رثون الرا عور ك  الأيو   قيادة 

  و وشيموه  د  ل دويني  والحن ت لع دم حص وللا عل  ى تم ارة ح   ش إ  اللحظ ة ك ميلي لا أه لا ك ان ن منته ى الغ 
 .وشإا أث  رَ ن قراراتلا كما سيتبََ أ  لنا من رحلتلا للقدس

عم ق ون ن ال  داخل أحياهً  ا أخ  رلأ  س ار الص  ليبيون جنو ً  ا  وش  م يقتر  ون م  ن الس  احل أحياهً  ا  ويت
 وكاهوا ن طريقهم ثرُّون بمدن تسلامية صرفة  ومع ذل  فقد كان ردُّ فعل شإ  المدن ن منتهى ا  ،ل

    ل والأد ل    ة للو    ي    لق   د أس   رم الُحك    ام والأش   ات ن ش    إ  الم   دن  تق   ديم اله   دايا الثمين    ة والم   فين
ق  د  ومع  ر ة النعم  ان أهفياكي  ة  وكاه    أخب  ار م  إلتي 8ب وحش  يتلاالص  لي   ُ غْيَ  ة الحص  ول عل  ى رض  ا   وصنُّ  

ففعل   فعله ا ن ترش اب الش عوب ح   تفق د ك ل  أم ل ن المقاوم ة  ويص ب  ك لُّ ت ه ا   وصل  تا مك انر 
دي ر ينَة   امًا كم ا فعل   مإل ة البحث عن لحظا  حياة أطول  ولو كاه  شإ  اللحظا  تعيسة أو مَه  

   والتاريخ يتكر رللفلسفيأم لتسهيل مهم ة احتلال 1084 ش (1217) التي قام بها اليهود سنة ياسأ

                                              
1 Chalandon: Premiere Croisade p 253. 
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ألا  يع ترض طري  ت  نلرث و عن دما تعه   د    ي رفم ن الأمثل ة الش اذ ة ال  تي رأيناش ا م ا ح دا م  ن أم ر 
  وأن يُ قَ  د م له  م م  ا ات  اجون تلي  لا م  ن الغ  إاح والمئُوه  ة     ل وق  د م له  م    ي رالص  ليبيأ أثن  اح اخ  تراقهم تقل  يم 

 ل1دليلَأْ  أر دوا الصليبيأ ن أثناح عبورشم تقليم العاصك
ال  إ، ك  ان يقات  ل الص  ليبيأ من  إ  - حس  أ    ن ملاع  بجن  اح الدول  ة  حم  صوك  إل  رأين  ا أم  ر 

ل وفدًا وم لاً  الهدايا الثمينة يخفيب ود  المحتلأ - كر وغا هور مع    .8لكك لا يتعر ضوا لإمارتلا  سوح ؛يُرس 
ا  ص  غرة والش  عوب ض  عيفة لق  د ك  اهوا اكم  ون تم  ارا  غ  ر ص  الحة للاس  تقلال أ   دًا  فالمس  اح

 والإمكاهيا  ش يلة  ولكنهم يَ قْنَ عُون بها ليحتفظوا  العر   ولو كان عرً ا زائفًا لا قيمة للالل
ة  وكاه      ش    إ  المدين    ة مق    ر  حُك    م أح    د اللُّبناهي      ط    را ُ لُةثَ م    ر  الأ    ي  الص    لي  عل    ى مدين    ة 

  وم ع كوا ا فخ ر المل   أ  و عل كّ ذل   الوق   ش و  ة  وشك عائلة  ر عم ار  وحاكمها نالعائلا  الشيعي  
  وكاه   ش إ  المدين ة تُس يفير عل ى ع د ة م دن وق رلأ بمص رة تلا  أاا كاه  منشق ة عن الدولة العبيدي ة  يعي  

 .وسوريا نانلبُوكم عد ة مناطت ن   اطاورة مكو هة  إل  تمارة واسعة هسبي  
أن يُ هَادن الصليبيأ  فرفع أعلامه م عل ى أس وار مدينت لا دلال ة  أ و علك  ن عمارقر ر فخر المل  

لا للتفاوض فدخلوا مدينت لا ثَ ع ادوا تا  عض رسل رثون الرا عتبعيتلا لهم  وأقر   دفع ج ية لهم  وأرسل تليلا 
  وهس   كَ رث  ون الرا   عوس  ال لعُ  اب  .2عظيم  ة الأم  ال   الأخب  ار الس  عيدة: تن المدين  ة    ديدة الث  راح رث  ون

 حلم الإمارة ا اص ة  لال الفرصة لتحقيت طرا لة  وصاشل ملا ة الحواج  ووجد ن قضية القدس
ا على المدينة أو أعمالها لكك يَ يدوا ن الأ ية ومن معلا من القادة أن يضغفيوا عسكري   رثونفك ر 

 .8أفضل -لا      -وشإا   المعروضة أو أن يُسقفيوا المدينة  امًا
  وش ك تتب ع ط را لة  ون ذا  (2)ص ورة   ر  ط را لة ع رْقةََ  ة تسمىلحصار مدين رثونتوج لا 

ك مدين ة   وش جبل ةلحص ار مدين ة  ورو  ر  ج ودفر،الوق  شك مدينة غنية بمياشها وثرواته ا الفيبيعي ة  واص لا 
استس  لامها  ع  د حص   ار  جبل  ةوس  رعان م  ا أعلن      ط  را لةتتب  ع أيضً  ا  ةاللاذقي   ة جن  وب س  احلية س  وري  

 ع رْقَ   ةَ   غ  ر أن 1م  وأق  ر      دفع ج ي   ة وف  رة م  ن الم   ال وا ي  ول1900م   ارس  11تا  8تس  عة أي  ام م  ن 
 ا. ن تسقاطه رثون  وكاه  مدينة حصينة فشل 1صمد 

                                              
1 Guillame de Tyr, p. 265 & Gesta Fancorum, p. 181 & Raymond d`Agiles, pp. 272-273. 

 .0/11ن التاريخ " الكامل وراسلهم منقإ  صاحب  ي ر  فصالحهم عليهاولم يشر ا ن الأثر عن شإ  التفصيلا   ل اكتفى  قوللا "
وس  اروا تا حم  ص   ولم ي  إكر ا   ن الأث  ر ع  ن ذل       يئاً واكتف  ى  قول  لا "878ل الفرنج  ة وحو  اج  ي    المق  دس  الم  فير  اله  ول: أعم  ا 8

 .0/11" الكامل ن التاريخ وحصروشا  فصالحهم صاحبها جناح الدولة
3 Raymond : op. cit., p. 31. 
4 Crousset : Hist. des Crosiades, 1, pp. 132-133. 
5 Gesta Fancorum, p. 187 & Albert d`Alix, p. 453. 

 .0/11ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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  1فو احا تلي لا وا  تركا مع لا ن الحص ار ع رْقَ ةَ لإس قاط  ورو  ر  لا ودفر،أن يس تنود  رث وناضفير 
صار الصليبيون ينظرون فقد  ؛وقل ل  من أسهملا شو جودفر،رفع  من أسهم  رثونوشإ  الاستغاثة من 

 .رثون الرا ععلى أهلا القائد العامُّ ولية  جودفر،تا 
  ون ش إ  أهفياكي ةفترة طويلة  و دا للص ليبيأ أا م س يُكَر رُون م س اة  ع رْقةََ واستمر  الحصار حول 

م وص  ل  رس  الة م  ن الإمباط  ور البي هفي  ك تع  رض عل  يهم أن ينتظ  رو  تا 1900 م  ن ت ري  ل 19الأثن  اح ون 
  وس  يتحم ل تك  الي  الحمل  ة   ي    المق  دسوس  وف ي   ز لا  ي  كب  ر للا   ترا  معه  م ن غ   و   آخ  ر يوهي  ة

ا م  ع عالي  ة ج  د   ةوالواض    أن الإمباط  ور البي هفي  ك ك  ان يعم  ل عل  ى ك  ل الأه  ا   ويتعام  ل لرفي     8كله  ا
 الأمور  ويعرف احتياج الصليبيأ تا المساعدة.

 - أدت   ارخاص   ةً أن   اجتم   ع الص   ليبيون لمناقش   ة رأ، الإمباط   ور  ولا       أا   م ك   اهوا ن أزم   ة
ي  الص  لي  ال عام   ة  ع  د س  قوطها  ع  دة أي   ام  وافتق  د الأ   أهفياكي  ةك  ان ق  د م   ا  ن   -المن  دوب الب  ا و، 

  2ة الم ع  ة  وص  ار كق  وا  التح  ال  ال  تي لا ير فيه  ا ر   اط وثي  ت  فق  د يق  وم الإمباط  ور به  إا الر   اطالرُّوحي   
فكاه   ش  إ  تيجا ي ا  واض  حة  لكنه  ا   ف و  أه  لا س تحمل تبع  ا  خفي رة س  واح ن الأم  وال أو ن الأرواح

ن ش  إا ط  ر د    دير للو  ي  الص  لي   وق  د ت  ركهم قب  ل لم تك ن    لا س  لبيا   ف  الإمباطور مخ  ادم  وق  د يك  و 
مع أهلا وعدشم  القدوم لنُصرتهم  ثَ ش و يتعام ل م ع العبي ديأ ال إين ك اهوا  كر وغاذل  لمصرشم ن حرب  

 -ا خالصً ا ل لا  وش م حق    ي  المقدسالآن  شإا كللا تضافةً تا أن قدوملا سيوعل   ي  المقدساكمون 
 .يريدوهلا لهم لا للإمباطور -أ، ال عماح الصليبيأ 

 ماذا رألأ ال عماح الصليبيون؟ل
رأيً  ا ينُ  اد،  اهتظ  ار الإمباط  ور  وش  إا ال  رأ، لم يك  ن    الفيبع لمص  لحة الأي  و   رث  ون الرا   عت   ع م 

ار س    يعفييلا فرص    ة أك    ب لتحقي    ت حلم    لا  تك    وين تم    ارة ل    لا ن ة تز    ا ك    ان لمص    لحتلا ش    و  فالاهتظ    الص    ليبي  
  رث ون الرا  ع  وقد تساعد  ن ذل  القوا  البي هفيية  وسوف يعلم الإمباطور البي هفيك الق و، أن طرا لة

 .8كان مناصرًا للا  وشإا قد يساعد  كثراً ن استقرار أوضاعلا
فق د رألأ رأيً ا آخ ر  لق د رألأ أن اهتظ ار الإمباط ور تض ييع  للوق   وللوه د   جودفر،  واي ونأم ا 

  خاص    ة أن 1 ي     المق   دسو  نَ   اح لقص   ور م   ن الرم   ال  وأه   لا م   ن الأص   ل  أن تتوج    لا الأي   و  مبا    رة تا 
 ة منعدمة ن شإ  المناطت ح  الآن.المقاومة الإسلامي  

                                              
1 Gesta Fancorum, p. 187 & Albert d`Alix, p. 453. 
2 Guillaume de Tyr, p. 307. 
3 Chalandon: Alexis Comnene, pp. 214-215. 
4 Grousset: Hist, des Croisades, 1, p. 138. 
5 Michaud: op. cit., p. 361. 
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ل   لا أطم   ام ن  فرث   ون ؛ازمََ ال عيم   ان  وظه   ر الت   وتُّر  ينهم   ا  والقض   ية لم تك   ن خالص   ة لل   رب  وتَ نَ   
   والأطمام متعارضة وتن كان الأي  واحدلل ي  المقدسللا أطمام ن  وجودفر،  طرا لة

ا القائ د   وشإا رفع أسهملا أكثر وأكث ر  وص ار فعلي  جودفر،  وايونرأ،  وق  ال عماح ايعًا مع
عل ى ال  رغم   ح   تس قاطها ع رْقَ ةَ وأص ر  عل  ى اس تكمال حص ار  رث ون  وعاه د 1ةالأعل ى للوي و  الص ليبي  

 .8حصارشا دون فائدةمن مرور أكثر من  هرين على 
 وت ز م الموق  ومر   الأياملل

 رث ونم  و ع د حص ار ثلاث ة أ  هر وهص    اض فير 1900م ن م ايو  12 ش  (808) وأخ راً  ون
ذاته ا س يكون أص عب  ط را لة  ولا     أن تسقاط 2ع رقةلرفع الحصار لفشللا ن تسقاط المدينة الصغرة 

  وأكمل   وا 8فخ   ر المل         ن عم    ارو قي   ة ال عم   اح وقبل  وا لا ي   ة  ج   ودفر،عل   ى رأ،  رث   ونوأص  عب  وه    ل 
   هور الص   ي  ق  د قار      عل  ى الب   دح     ع   د أن فق  دوا وقتً   ا غاليً  ا  خاص    ة أن  ي     المق  دسالفيري  ت تا 

وشك  إا    دأ الص  ليبيون ن الاس  تعداد للرحي  ل  تلا أا  م فوجئ  وا  س  فارة عبيدي  ة مص  رية ت   تيهم عن  د أس  وار 
 للطرا لة

 ماذا يُريد العبيديون؟ل
لق د ج  اح  الس فارة وم ل  ة   الأموال الغ ي  رة واله  دايا الثمين ة لك  ل قائ د م  ن ق و اد الحمل  ة  و ع  رضر 

)المحك وم ح   ش إ  اللحظ ة   ي   المق دسولة العبيدية أن تس ه ل ح ج  الص ليبيأ وك ل النص ارلأ تا من الد
  وس   وف تق    رُّ الدول    ة العبيدي    ة 1غ    ر مس    ل حأ  الدول   ة العبيدي    ة(  عل    ى أن ي    دخل الحو   اج تا الق    دس

 .لبنانأو  سورياأو  آسيا الصغرلأسواح ن   الصليبيأ على ما و  أيديهم من  لاد
 شكإالل

ولكن  الصليبيأ فاجئوا السفارة  الرد  الساخر  أام سيتمك نون من أداح الحج كما يريدون ولك ن 
  تذ كي    س  يدخلون البل  د دون سم  اح 1لح  ربا لا مبا   رً وش  إا يع  ر تعلاهً    ل ية بمس  اعدة الدول  ة العبيدي  ة

 حُك امها؟ل
والح  تُّ أن الموق    ات  اج تا هظ  رة وت  د ُّر  وع  ودة لل  وراح قل  يلاً لنع  رف    يئًا ع  ن الدول  ة العبيدي  ة  

 وعن تاريخ  ي  لمقدس ن شإ  الفترة.

                                              
1 Albert d`Alix, pp. 455 & Raymond d`Agiles, p. 289. 

 .0/11  وذكر ا ن الأثر أن الحصار دام أر عة أ هر الكامل ن التاريخ 871المفير  الهول: أعمال الفرنجة وحواج  ي  المقدس   8
3 Stevenson: op. cit p. 32. 
4 Raymovd d`Agiles, p. 285 & Guilaume de Tyr, pp. 308-309. 

 .877المفير  الهول: أعمال الفرنجة وحواج  ي  المقدس  
5 Michaud: op. cit. 1, pp. 362-363. 
6 Guillaume de Tyr, 1, pp. 305-306. 
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ول ة العبيدي ة يتعو ب ون م ن رد  فع ل الد -س واح م ن الق دامى أو م ن المح دثأ  -تن  عض المفير خأ 
صا  الحملة الص ليبية  وم ن حال ة المعامل ة الفو  ة ال تي ظه ر  ن أق والهم وأفع الهم  وم ن  ع ض المواق   ال تي 

وم ع ذل    فال إ، يُ رَاج  ع الت اريخ يج د أه لا لا عو ب مفيلقً ا فيم  ا   1لا تُوصَ     ق ل م ن أا ا مخ ي ة ومش ينة
 الصليبية. رأينا  من رد  فعلر للدولة العبيدية صا  الحروب

لقد كان من أش داف الدول ة العبيدي ة الرئيس ية من إ قام   ش ك أن وَُ ار ب المس لمأ السُّ ن ة ن ك ل 
ش      ثَ 801  وقتل     العلم   اح والعُب    اد  وك   ان ذل     ن س   نة المغ   ربمك   ان  فق   د حار      أش   ل السُّ   ن ة ن 

ض د  الأه دلة   ل وتعاوه  مع الصليبيأ ن شم ال الأهدلةن  جعل  من ت ها أن وارب الدولة السُن  ي ة
  م010 \ش    214س   نة  مص   ر  واحتل     تفريقي   ارحم   لا ا   ثَ اجتاح     شم   ال  عب   د ال   رحمن الناص   ردول   ة 

 ي       واحتل     الش   ام توس    ع  ن هف   ة الس   نة ن   ثَالمغ   ربوفعل      علمائه   ا السُّ   ن ة مثلم   ا فعل     ن 
  ي    المق  دسلق  د  ق   كَ العبي  ديون ن     ودام ش  إا الاح  تلال أكث  ر م  ن مائ ة س  نة8دمش  توك  إل   المق دس

 ش     (812) )الأقس    ية(  وذل      ن س    نة أتس     ع    ن طري    ت قائ    د   رحم    لا ا  أل    ب أرس    لانح      حر رش    ا 
  وت    وا  8م1970 ش     (871) س    نة ت    ت       ن أل    ب أرس    لانن مُلْ         ي      المق    دس  ثَ دخ   ل 2م1971

دق  ا     ن م و    ولاي ة 1901 ش  (841) س  نة س كمان    ن أرت ت  ثَ ا ن  لا أرت ت    ن أكس بالإم ارة حينئ  إ 
 .1دمشتمَل     تت 

 ق   دوم  رحب   واول   إل   ؛م   ن أي   ديهم وفلس   فيأ  ي     المق   دسولك   ن العبي   ديأ لم يُسَ   ل موا  ض   يام 
 ؛1وفلس  فيأ  بي    لمق  دسلك  ك يش  غلوا الأت  را  السُّ  ن ة وينف  ردوا ش  م  والش  ام آس  يا الص  غرلأالص  ليبيأ تا 

  ي   المق دسولإل  فقد استغل  العبيديون فرصة اهشغال الأترا  ن حرب الصليبيأ  ووج هوا قوتهم لغ  و 
يتور ع   وا ع   ن القي   ام بمفاوض   ا  م   ع الص   ليبيأ        ل ولم7م  واس   تولَوْا علي   لا  الفع   ل1907 ش    (809) س   نة

 .4كما وض حْنَا  فلسفيأن مقا ل تقرار الصليبيأ لهم على  الشاملإقرارشم على 
 تهلا تاريخ طويل من ا ياهة والعمالة والفيعن ن ظُهُور  المسلمأ السُّن ة.

  ف لا ط ال (16 )يريِة  ي  المق دسوخاص ةً   فلسفيأأم ا الصليبيون فقد أخإوا قرار احتلال 
 عندشم الآن للتفاوض مع العبيديأ  ومن ثََ  كان ردُّشم الساخر على سفارتهم.

                                              
 .12 0/18ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .817 11/811ة والنهاية ا ن كثر: البداي  و 7/290ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 4/209ثر: الكامل ن التاريخ ا ن الأ 2
 .4/814ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .121ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1
 .1/101سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
 .121ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   7

8 Setton: op. cit., vol. 1, p. 316. 
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  والمس   لمون ن ك   ل ذل     ص   ورثَ  فص   يدا     رو ووص   لوا تا  ط   را لةوشك   إا ت   ر  الص   ليبيون 
  وعبوا ار الكل ب  وش و فلسفيأتا  يتون بوام  الهدايا والأموال لكيلا يتعرضوا للإيإاح  ثَ اخترقوا لبنان

فق   ام أمرش   ا العبي   دّ،   عك   االح   دُّ الفاص   ل آه   إا      أ أم   لا  الس   لاجقة وأم   لا  الدول   ة العبيدي   ة  فم   رُّوا 
 ل1 ي  المقدس تمويلهم  الفيعام والمفين  ووعد  الدخول ن طاعتهم  عد سقوط 

وا طريت الساحل  و قُّوا البلاد  رقاً تا ا 2 8أرُْسُوفثَ   قَيْسَار يةَثَ مر  الصليبيون  ل داخل ثَ غر 
  وش ك مدين ة ص غرة  ولكنه ا تس يفير عل ى الفيري ت الواص ل الر مْلَة  واحتلُّوا ن طريقهم  ي  المقدسصوب 

فس يفير عليه ا الص ليبيون ليفيم ن وا ط ريقهم  ع د ذل     تا س احل البح ر الأ  يض المتوس ا  ي  المقدسمن 
( توق    الص ليبيون الرمل ةلى تمدادا  السفن والأساطيل الأور ي ة  ون ش إ  المدين ة )حفاظاً ع ؛8تا البحر

 م.1900أوائل يوهيو  ش (808) ا لتحديد خفيوا  الغ و  وكان ذل  نليعقدوا اجتماعًا مهم  
ة ن الحم    لا  لق    د ل    ث الص    ليبيون ن ش    إا الاجتم    ام هقفي    ة مهم    ة تُ فَس     ر خفي    وا  مس    تقبلي  

 لل1مصروتسقاط  القاشرةة غ و قد هاقشوا قضي  ل  ةالصليبي  
  ولم الق   اشرةموج   ودة ن   ي     المق   دسلق  د فه   م الص   ليبيون ن ذل     الوق     المتق  د م أن مف   اتي  

فق د اتض   للص ليبيأ م دلأ شلعه م م ن  ؛الآن  ي   المق دسيكن شإا فقا لأن العبيديأ يُسيفيرون عل ى 
م  ن جنوبه  ا  فلس فيأ  وال  إ، ا  دُّ مص رق و ة الص  ليبيأ  ولك  ن للبُ عْ د  الإس  تراتيوك المه  م  له إا البل  د الكب  ر 

  فلس فيأتقارب مع ة عالية  و عور ففيرّ،  الة ضخمة  وتمكاهيا  اقتصادي  وغربها  والإ،  لا طاقة  شري  
ل   إل  فك    ر الص  ليبيون ن ش   إا الاجتم   ام ن  ؛و   لا المس   ود الأقص  ى  بي     المق   دس وخاص   ة فيم   ا يتعل  ت 

  غ  ر أا  م وج  دوا أن ق  وتهم غ  ر كافي  ة له  إ  ا في  وة الأريئ  ة  خاص  ة أن عل  يهم تذا فعل  وا مص  رقض  ية غ   و 
ول إل  ع دلوا  ؛  وق د تهل   في لا الق وة الص ليبيةس يناحا ص عبًا وش و ص حراح ذل  أن يجتازوا حاجً ا صحراوي  

  لك ن ش إا الاجتم ام أظه  ر فك رة ظل    مس  يفيرة  ي   المق  دسع ن ش إا ال رأ،  وق  ر روا التوجُّ لا مبا  رة تا 
على عقول قادة الحروب الصليبية وخلفائهم  والتي وُض ع   عد ذل  موضع التنفيإ ن الحملت أ ا امس ة 

 .1غ وًا صراًا مصرحيث تم  غ و   من الحملا  الصليبية والسا عة
 والسفيال:

                                              
  والم فير  اله ول: 1/214  وليم الصور،: تاريخ الأعمال المنو ة ن ما وراح البح ر 800:808تاريخ الرحلة تا  ي  المقدس   توديبو: 1

 .877أعمال الفرنجة وحواج  ي  المقدس  
 .1/111أرسوف: مدينة على ساحل لر الشام  أ قيسارية ويافا. ياقو  الحمو،: معوم البلدان  8

3 A  ِ lbert d`Alex, p. 460. 
ول يم الص ور،: ت اريخ   79  فو  يلا الش ارتر،: ت اريخ الحمل ة تا الق دس  877المفير  الهول: أعمال الفرنج ة وحو اج  ي   المق دس   8

 .1/899الأعمال المنو ة ن ما وراح البحر 
5 Raymond d`Alx. P. 299; Chalandon:p. 267; Grousset: 1, pp. 150-151. 
6 Albert d`Aix, p. 292. 
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 ي    تا  أهفياكي  ةة ن ط  ول ش إ  المس  افة ال  تي قفيعه  ا الأ ي  الص  لي  م  ن أي ن الأي  و  الإس  لامي  
   وشك مسافة ت يد على ستمائة كيلو متر؟لالمقدس

 كلها رجل ر يد؟ل  ألية ن شإ  المناطت
ل إل  قبَ لَ ْ  ا وم  ؛لقد افتقد المسلمون ن شإ  الآوهة لمقو ما  رئيس ية م ن مقوم ا  قي ام الأمُ  ة

  وأُواَ القبلت   أ وثال   ث المس   لمأ أن وَُ   ث  ش   إ  الأق   دام النوس   ة عل   ى طريقه   ا تا مس   رلأ رس   ول ا  
ر المسلمون ن  ؛اكنالحرمأ  وتا الأرض المباركة  دون أن يتحر   لهم س  ل ي  المقدسولإل  حُص 

.  لقد عاق المسلمون ن شإا الوق  من أمراضر    
وافتق  اد للنخ  وة المس  تندة تا عقي  دة   ةة الإس  لامي  وغي  اب للحمي     لق  د ع  اهَ وْا م  ن  ُ عْ  در ع  ن ال  دين

 ة صحيحة.قوي  
فاض     ح    ص  ار  ك  ل مدين  ة تم  ارة مس  تقلة  ودويل  ة وع  اهوا ك  إل  م  ن فُرق  ة مفيلم  ة  وتش  تُّ  

 منفصلة   ل ومتصارعة مع جرااا المسلمأ.
صم  ع الش  تا  ن كي ان واح  د  وترغ  ب ن رفع  ة   وع اهوا أيضً  ا م  ن افتق ار ل عام  ة مخلص  ة متو ر دة
 شإ  الأمة دون هظر تا مصا  الإا  ورغبا  النفة.

ض حة للواق ع ال إ، يعيش وهلا  وللأخفي ار المحدق ة به م  كما عاق المس لمون ف و  ذل   م ن رةي ة وا
 ة.وعاهوا أيضًا من هقص حادٍّ ن الدراية السياسية أو الكفاحة العسكري  

 لقد كاه  الأمُ ة  رُّ فعلاً   زمة مرك بة معقدةل
لك ن تن كن ا هتعو ب م  ن موق   الأم ة و اذله  ا  ف إن العو ب ي خ إها و ش  كل أك ب م ن موق    

ي    أمَ نُ  وا عل  ى أهفس  هم أن يخوض  وا ك  ل ش  إ  المس  افا  ن عم  ت الع  الم الإس  لامك  وش  م لا الص  ليبيأل ك
؟ل تا م يتوغل ون ن كثاف ة  ش ري   ا  ووص ورون   أ ع دة تم ارا  و و، ة عالي ة ج د  يش عرون بخ وفر ولا وَجَ لر

قُ أعد ة جيو  مسلمة  والمسافة  ينهم و  أ  وا  ول ية له م مه رب ولا وط اام  عي دة شائل ة  فل و شُ  مُ وا سُ ح 
 منوىل

 وقبَ لُوا بهإ  المغامرة ا فيرة؟ل  كي  استفياعوا أن يتغل بوا على ا وف الففيرّ، للبشر
 -كم    ا فس    رْهاَ ن أو ل الكت    اب   - أور     اا ن تن الإجا     ة       ام خرج    وا م    ن ظ    روف ص    عبة ج    د  

طم   وحهم ن ت   ر  واقعه   م الأل   يم يفيغ   ى عل   ى أي   ة رغب   ة جَعَلَ     الحي   اة شن   ا  أق   رب تا الم   و   وجعل     
الفق   رة آه    إا . تن ش    إ   أور     اع   ن الحي    اة ن  لا يف    تر  كث    راً فلس   فيأأخ   رلأ  وجعل      الم    و  ن أرض 

 ؛الإجا  ة فق  ا لا تش  فك الغلي  ل  ولا تفس   ر ع  دم الرشب ة  وقل   ة الاك  تراا ال  إ، رأين  ا  ن الأي  و  الص  ليبية
 ا يدفع تا المو .روح ع ي ة على النفة  وخاص ةً تن لم يكن الإثان  اليوم الآخر والأنة وازعًا قوي  فال

 فما تفسر شإ  المعادلة الصعبة؟
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 ولماذا  د  الشواعة ن قلوب الصليبيأ واضحة جليلة؟ل
لا يراش ا رأ،   و لا يفس ر الأوض ام وك ه الإ، روا  ثو ان  تن شإا يفسر  لنا حديث رسول ا  

َُ ": ق  ال رس  ول ا   ؛الع  أ  عَلَ  ى الَأكَلَ  ةُ  تَ  دَاعَى كَمَ  ا أُفُ  ق   كُ  لِّ  م   نْ  الأمَُ  مُ  عَلَ  يْكُمْ  تَ  دَاعَى أَنْ  يُوش   
، يَ وْمَئ      أنَْ  تُمْ : "قَ الَ  وْمَئ  إر؟ي َ    نَ ا ق ل  ةر  أمَ نْ  الل لا   رَسُولَ  ياَ: قُ لْنَا: قاَلَ . "قَصْعَت هَا  غُثَ اء   تَكُونُ ونَ  وَلَك  نْ  كَث ي رم
، كَاُثاَء   نَ  قُ لُوب كُمْ  ف ي وَيَجْعَلُ  عَدُوِّكُمْ، قُ لُوب   م نْ  الْمَهَابةََ  يَ نْتَز عُ  السَّيْل  ِْ  الْ وَشْنُ؟ وَمَ ا: قُ لْنَ ا: قَ الَ ". الْوَ

يَةُ  الْحَياَة   تُبُّ : "قاَلَ   ِ    .1"الْمَوْت   وكََرَا
لم ت     به إ  الق وة والش واعة تلا   وألماهيا وتنجلترا وتيفياليا فرهساة التي تداع  من تن الأمم الغر ي  

ع  دادشم وحص  وام ه   م الرشب  ة م  ن قلوبه  ا م  ن ا  وم المس  لمأ  فص  اروا لا يكترث  ون به  م ولا    لأن  ا  
وس  لاحهم  ورأين  ا اجتماع  ا  الص  ليبيأ لا تُ عَ  ب  أ   دًا ع  ن خ  وف ن ص  دورشم  أو ع  ن قل  ت م  ن مقاوم  ة 

 المسلمأ  تزا يتحر كون شنا وشنا  لرية تام ة  و اطمئنان كامللل
لأن  ود والمس  لمون عل  ى الأاه  ب الآخ  ر ألُق  ى ن قل  وبهم ال  وَشْن والض  ع  وا َ  وَر  فرتعب  ون لرةي  ة ا

 الصليبيأ  ولو كان الصليبيون أقل  منهم ن العدد  وأضع  منهم ن العُد ة.
   وتن كاه  وقفاتلا كثرة:وقفتانولنا مع الحديث 

ش  و ال  إ، ين   م الرشب  ة م ن   ا م  ن قل  وب أع  دائنا  وش  و ال  إ،  : فه  ك أن ا  الوقف  ة الأول  ىأم   ا 
 ل؟م ع أهن ا ن النهاي ة مفيمن ون  وش م ك افرون  ا يفعل ر نا ذل  ولماذ :يلقك ن قلو نا الوشنل وقد يقول قائل

أَاَ أن يعُ       المس   لمأ تلا تذا ارتبفي  وا  الإس   لام  والت م   وا    القرآن والسُّ   ن ة  ول   و هَصَ   رَشُم  تن ا   :فنق  ول
هُص  رْهاَ  فق د  تهن ا لس نا ن حاج ة للإس لام :تذ سيقول الن اس ؛وشم يُ فْر طون ن الشرم لصار  فتنة عظيمة

ل  إل  و  دا مث  ل ش  إ  المواق    العويب  ة ليلتف    المس  لمون تا دي  نهم  وليض  ع المس  لمون أي  ديهم  ؛ غ  ر 
 ة.على مفاتي  النصر الحقيقي  

تن    : فإا   ا م  ع الس   بب ال  إ، م   ن أجل  لا ح   دث  ك  ل ش   إ  الت  داعيا  المفيلم   ةالوقف   ة الثاني  ةأم  ا 
لس بب وراح ك ل ذل   لم ي     تلا  ن اُْلتَ أ قص رتأ: وص  الحدا والم ساة أخإ كلما  كثرة  ولكن ا

 حُبّ الدهيا  وكراشية المو .
تن المس  لمأ تعل ق   وا  ال   دهيا تعلُّقً   ا غ  ر مقب   ول  ح     ص   اروا يكرش  ون الم   و  ن س   بيل ا   وأمُ    ة 

  عوه   ة كم   ا ذك   ر رس   ولنا ترش   ب الم   و  لا  ُ   د  أن تُ قْهَ   ر  وأمُ    ة تعش   ت ال   دهيا لا  ُ   د  أن ت   إل   وال   دهيا مل
 والمتمس   بها يهل   لية شإا فقا  ل وتضيع منلا الآخرة.

                                              
(  وا  ن 008والفييالس ك )  واللف   ل لا (88819وأحم د )  (8807) : كتاب الملاح م    اب ن ت داعك الأم م عل ى أش ل الإس لامأ و داود 1

 (4142) : ص   حي ق  ال الألب  اني  و 1/148  وأ    و هع  يم ن الحلي  ة (19278والبيهق  ك ن    عب الإث  ان )  7/812أق    يبة ن مص  نفلا 
 .صحي  الأامع
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تن شإا السبب يُ فَس ر لنا التخاذل الرشيب ال إ، رأين ا  م ن ا وم المس لمأ ال تي كاه     رج تا 
ا كاه    أي    الص ليبيأ وش ك وم ل اله دايا النفيس ة  والأم وال الفيائل  ة  لك ك يترك وام "يعيش ون"ل ط ر د حي اة

 شو الهوان  عينلا. -وا   -وشإا   شإ  الحياة
  وراق   ب المس  لمون البعي   دون ع   ن  ي    المق   دسشك  إا حُص    رَ المس  لمون المتمس    كون     دُهياشم ن 

 الموق  ن سكون  ينتظرون اليوم الإ، ستدور عليهم فيلا الدوائرلل القدس
 ن  ي   المق دسم  ووصلوا حول أسوار 1900من يوهيو  1 ش (808) ن الرملةيبيون غادر الصل

 ن الث  انيأور  ام. لق د وص لوا تا المحفي  ة الأخ رة ن ا في  ة ال تي وض عها البا  ا 1900م ن يوهي و  7 ش  (808)
 .قبل شإا الموق    كثر من ثلاا سنوا  وهص   فرهسا كلرمونن  

ل ول  ية 1ويف يض شن ا المفيرخ ون الأور ي  ون ن وص   مش اعر الص ليبيأ عن  دما رأوا المدين ة المقدس ة
م ا ت  رد د  ن الوص ول تا ش  إا  ش إا تلا  لتومي  ل الوج لا القب  ي  للغ  و الص  لي  البش ع  فه  إ  الأم وم كث  راً

لأام قَ نَ عُ وا ن الفيري ت بممال   أخ رلأ  وش إ  الأم وم تنازع   ك ل أه وام ال دهيا م ن م ال وأس لاب  ؛المكان
وأم   لا  وزعام   ة  وش   إ  الأم   وم أقس   م  الَأثْ   ان ثَ غ   در   وش   إ  الأم   وم س   ترتكب ن داخ   ل المدين   ة 

 المقدسة ما  ول منلا الإهساهية ايعًالل
 م.1900من يوهيو  7لحصار المحكم حول المدينة ن يوم  دأ ا

ولم يُضَي ع الصليبيون وقتًا   ل أخإوا يقصفون المدينة معتمدين على عدد كبر م ن آلا  الحص ار  
  ولم ثلْ   المسلمون ن داخل المدينة تلا  واولة المقاومة اليائس ة  والمفياول ة قَ دْرَ م ا 8كاهوا يصحبواا معهم

 ن.يستفييعو 
 ع  ض الس  فن  ياف ام  و ع  د أس بوم م  ن الحص  ار وص ل  تا مين  اح 1900م  ن يوهي و  11ون ي وم 

 ياف  االأنويّ ة وم  ل الم  فين والس  لاح و ع  ض الأن  ود  واس  تفياع  ش إ  الس  فن القليل  ة أن تُس  يفير عل  ى مين  اح 
ل وك ان له  إ  الإم دادا  أك  ب وفأرُْسُ لأن الس كان شو  روا المدين ة  ع د أن اق  ترب الص ليبيون م  ن  ؛ س هولة

وم    ر   الأي    ام الص    عبة  والع    الم     وم    ن ثََ  ازداد الحص    ار ض    راوة وق    وة2الأث    ر ن تثبي      أق    دام الص    ليبيأ
الإس   لامك يُش    اش د الأرث    ة ن ص    م   وم    ر       هر كام   ل والمدين    ة واصَ    رة  وأص    ب  الموق      ص    عبًا عل    ى 

ة الصي  تلُهب رحوس الصليبيأ  فهإا  هر يوليو  شمسلا الملهبة وترام   عض تذ  دأ  حرار  ؛الفريقأ
لإهق  اذ المدين  ة المحاصَ رة  ف س  رم الص  ليببيون ا في  وا  لك  ك  مص  رالأخب ار أن العب  ديأ أخرج  وا جيشً  ا م ن 

                                              
1 Guillaume de Tyr, p. 318. 
2 Gesta Fancorum, p. 195. 

  ول    يم الص    ور،: ت    اريخ الأعم    ال المنو     ة ن م    ا وراح البح    ر 874 870الم    فير  اله    ول: أعم    ال الفرنج    ة وحو    اج  ي      المق    دس   2
1/888:881. 

Heyd: Hist. du Commerce 1, pp. 134-135 & Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 258. 
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  وص نع الص ليبيون 1كي ةأهفيا يُسقفيوا المدينة المقدسة قبل أن يتعرض وا للمش اكل ال تي ع اهوا منه ا ن حص ار 
ُ رجأ خشبيأ للارتفام فو  أسوار المدينة  وق د تم ص نع ش إين البج أ  اس تخدام خش ب الأس ق  م ن 
المن ازل  بي    لح  م  ع  د ش  دمها  و   دأ الهو  وم  اس  تخدام الأ   راج  وأح  ر  المس  لمون ال  بج الأول  اس  تخدام 

أ اس  تفياعوا الض  غا عل ى المدين  ة  اس  تخدام ال بج الث  اني  وع  ب الأن  ود   غ  ر أن الص ليبي8الس هام المش  تعلة
  واستفياعوا فت  الأ واب من الداخل  ومن ثََ  تدف ت الص ليبيون 2الصليبيون فو  الأسوار تا داخل المدينة

م  ن  11ش    المواف  ت 808م  ن    عبان س  نة  88  غ   ارة داخ  ل المدين  ة المقدس  ةلل وك  ان ذل    ن ي  وم الأمع  ة
 .8  وشو من الأيام المح هة التي لا تُ نْسَى ن تاريخ الأمُ ةم1900وليو سنة ي

م   ن شَ   مٍّ تلا  الف   رار م   ن وج  لا الأن   ود الص   ليبيأ  ولم يك  ن للمس   لمأ المحاص  رين ن داخ   ل الق  دس
 ة.ة والب ري  الإين كاه  تبدو عليهم علاما  الوحشي  

 وتساةل مهمٌّ:
 ؟افتخار الدولةة  وقائد المدينة العبيدّ، ة العبيدي  لحامية العسكري  أين كاه  ا

واعتص   موا     لا ثلاث   ة أي   ام  ثَ ن ظ   روف غامض   ة تم  لق   د ترك   وا الش   عب وذشب   وا تا و   راب داود
دون أن يلحقه   م  مص   رومنه  ا تا  عس   قلان حي  ث هقُل   وا تا  تخ  راجهم  واس   فية الص  ليبيأ ن أم   ان ت   امٍّ 

 ل1أذلألل ذا يفيك د أام اتفقوا مع الصليبيأ على تسليم المدينة مقا ل الأمان لهم
 وتُر كَ  المدينة  لا جي ل

 ن النو اة واهفيلت الصليبيون الهمج ليستبيحوا المدينة المستسلمة  ولم يجد السكان المإعورون أم لاً 
ة المك  ان  أو حُرم  ة دُور العب  ادة  لك  ن لع  ل الص  ليبيأ اترم  ون قدس  ي   ؛تلا ن الاعتص  ام  المس  ود الأقص  ى

 ل1لا من قريب ولا من  عيد  شإ  المعاني لا تشغل عقول الصليبيأ
وذُ     ن المس  ود الأقص  ى س  بعون أل    مس  لم  م  ا    أ رج  ل وام  رأة وطف  للل وش  فيلاح ش  م ك   ل 

 ل7ةة العبيدي  دينة تقريبًا  فقد صُف يَْ   امًا  ولم ينجُ منها تلا الحامية العسكري  سكان الم
 وخدمة للمسي  عليلا السلامل  ة التي جاح  من أجل الرب  شإ  شك الحملة الديني  

                                              
1 Runciman: op. cit. 1, pp. 283-284. 

 .0/10ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 184 1/180أ و المحاسن: النووم ال اشرة  2
 .0/10ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .0/10ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

6 Gesta Francorum. Pp. 203-205. 
مر على ا ن الأثر فق د ذك ر ش إ  الواقع ة  ع ض الم فيرخأ المس يحيأ الش رقيأ مث ل ا  ن   ولم يقتصر الأ0/10ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  7

ولب ث الف رهج ن البل د أس  بوعا يقل ون في لا المس امأ  وقت ل  المس ود الأقص ى م  ا ي ي د عل ى س بعأ الف ا..." ا  ن الع  ب،: الع ب، ال إ، ق ال: "
 .Docمن ق تلهم الص ليبيون م ن المس لمأ زاد عل ى خمس ة وس تأ أل  .    وكإل  ذكر م  الرشاو،: أن عدد107تاريخ مختصر الدول  

Arm, 1, p. 45. 
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 لا تُ نْسَى على مر  العصورل أور اوصمة عار حقيقية ن جبأ 
    هد عن   د   ي     المق   دسأن  -وش   و أح   د م  فير خك الح   رب الص   ليبية  - لق  د ذك   ر ول   يم الص   ور،
أث   ار  الرع    ب   ح     أص    ب  البل   د مَخَاضَ    ة واس   عة م    ن دم   اح المس    لمأ  دخ   ول الص    ليبيأ مإل   ة رشيب    ة

 .1والاشمئ از
الح رم الش ري  غ داة المإل ة الرشيب ة ال تي   ل وذكر مفير   معاصر للح روب الص ليبية أه لا عن دما زار

أحدثها الص ليبيون في لا  لم يس تفيع أن يش ت  طريق لا وس ا أ  لاح المس لمأ تلا  ن ص عو ة  الغ ة  وأن دم اح 
 ل8القتلى  لغ  ركبتيلا

    ل ع   اق من   لا اليه   ود   ا  المس   لمأ فق   اوالأ   دير  ال   إكر أن القت   ل ن ش   إا الي   وم لم يك   ن خاص    
 ل2ع الصليبيون اليهودَ ن الكَن ية  ثَ أحرقو  عليهمأيضًا  فلقد ا

 لقد كاه  ط رة تَفَيهُّر عرقكّ بمعى الكلمة.
 -ومع وصول ا ب تا كل  قام العالم الإسلامك ساد  موجة كئيبة من الح  ن والكم د  ولكن لا 

هس مع ع ن حرك ة ج ي   ا   ل كان ح هً ا مُقع  دًا   ل  المس لمأ ع ن الحرك ة  فل مكان ح هاً سلبي    -للأس  
 .8ا يُفيال ب الحكام لمل المسئولية  كما لم هسمع آهإا  هداحً  عبي  وفلسفيأ لتحرير الأقصى والقدس

 شمل  الشعوب ايعًا لك امها ووكوميها.  ة أخلاقيةلقد كاه  أزمة ديني  
لم اُك  م  النص  ارلأ من  إ  بي    المق  دسف ؛الم المس  يحكون هف  ة الوق    عم     الفرح  ة أرج  اح الع  

   ي   المق دسو م  أ، منإ أكثر من أر عمائة وسبعأ سنة  127 \ش 11ة منإ العام النورماهيخروج الدولة 
علَ   ن للحمل   ة الص   ليبية  ومع   ى ش   إا أن ش   إا ش   و أدلُّ  رش   ان عل   ى نج   اح الحمل   ة 

ُ
ك   ان اله   دف الرئيس   ك الم

لم يس   عد  أور   انفيم   ا خفي  ا ل  لا  لك   ن م  ن الأ  دير  ال   إكر أن البا   ا  ن الث  انيأور   اخفيته  ا  ونج  اح البا    ا و 
م  أ،  ع   د 1900م   ن يولي   و  80ن أي   د، جن   ود   فق   د م   ا  ن   ي     المق   دس س   مام أخب   ار س   قوط 

ن وق    أط  ول م  ن ش  إا  كث  ر   روم  اتا  ق  ل م  ن الق  دس  س  بوعأ  لك  ن ا   ب ينت  ي    المق  دسس  قوط 
ل وم ا  س ب أه لا ك ان س يح ن 1ومن ثََ  فق د ت ر  ال دهيا دون أن يع رف أن ثم رة جه د  عل ى وج لا التحقي ت

ولم  ومع ر ة النعم ان أهفياكي ةلأه لا   اشد قبله ا م إا    ؛ ي   المق دسللمإا   التي ارتكب   اس م المس ي  ن 
وش  و  -ولم يتح  ر   كم  ا أن البا   ا ال  إ، ت  وا مكاه  لا  الَ  ر  ض  د هص  ارلأ  سمل  أي  تكلم     ل و   اشد مإل  ة 

م  ع   ا     ل ولم يُ عَل   ت علي  لا أ،ٌّ م  ن الب  ا وا  عل  ى م  ر الت  اريخلم يُ عَل   ت عل  ى الأم  ر مفيلقً   -  اس كال الث  اني
اع تراف اي ع الم فيرخأ    ن ش إ  الحادث ة البش  عة راح ض حيتها عش را  الآلاف م ن الم دهيأ الأ ري اح  وم  ع 

                                              
1 Guillam e de Tyr, 1, p. 354. 
2 Raymond d`Aigles, p. 300. 

 .127ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2
 .1/119 ن تغر،  رد،: النووم ال اشرة ا 8
 .121قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   1
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قت ل المس  ي  له  م    ل ورفع وا م ن عل  ى اليه ود تثَ تهم ة  شتل رأن   ع ض الب ا وا  اعت إروا لليه  ود ع ن م إا   
 أهلا قتُل. -على خلاف عقيدتنا  -  مع قناعة المسيحيأ 

لقد صار السكو  على شإ  الأرثة المنكرة أمرًا مفي ردًا وك هلا عقيدة يتوارثها الناس  وشإا تن دل  
على  كح فإزا ي دلُّ عل ى أن ال روح الص ليبية القاس ية ال تي ق اد  الأي و  تا مث ل ش إ  الأفع ال م ا زال   

 جساد كثر من القادة  سواح القادة المدهيأ أو العسكريأ أو الفكريأ.أر، ن تس
 ل ي  المقدسوهعود تا 

واختف  ى المس  لمون كُل ي   ة م  ن المدين  ة  دخ  ل زعم  اح    ي    المق  دس ع  د أن خم  د  الحرك  ة  امً  ا ن 
تا كنيس    ة القيام   ة ليُصَ   لُّوا لل    رب  عل   ى ت   وفيقهم ن ش    إا  الق   دسح ي    وم س   قوط ة ن مس   االحمل   ة الص   ليبي  

" المدين  ة المقدس  ةلل ودلي  ل    ف  لا      أن ك  لا  1العم  ل م  نهم ك  ان يُصَ  ل ك لل  رب  أيضً  ا أن يُ وَف ق  لا ن "حُكْ  م 
م حي  ث اجتم  ع 1900يولي  و  م  ن 17ذل   م  ا ح  دا  ع  د ي ومأ م  ن الس  يفيرة عل  ى المدين  ة  وودي دًا ن 

 ل8 ي  المقدسال عماح المتناحرون الفيموحون لتنازم سلفية حكم 
 ؟ ي  المقدسمن اكم 

 ي     ا  والأط   راف المتناز ع   ة عليه   ا كب   رة وكث   رة  ول   ية الإغ   راح ن قص    ة تن القض   ية     ائكة ج   د  
سيُص ب    ي   المق دسفالإ، س يحكم  ؛لْ ر فقا   ل شو تغراح  رف ورفعة كإل تغراح ثروة ومُ  المقدس

ة ة  س واح كاه   الغر ي  ا ن الكنيس ة العالمي  ق ب ْلَة النصارلأ من مشار  الأرض ومغاربها  وسينال وضعًا خاص  
ار ك   ل  ال    دياها   ة أو غرش   ا  وس   يحفر اسم   لا ن الت   اريخ كل    لا  فالق   دس و   اُّ أهظ   ة أو الأرميني    أو الش   رقي  

 ويُ عَظ مها المسلمون والنصارلأ واليهود.
 لعل لا لا يتكر ر مع أ، مدينة أخرلأ ن العالم.  اتاا مدينة ذا  طا ع خا ٍّ جد  

 ؟ ي  المقدسمَن شم المتنازعون على حكم 
  ل دوينولم اصلوا عل ى م ا حص ل علي لا ة الإين لم يغنموا بملُْ ر  عدُ  شنا  زعماح الحملة الصليبي  

 .أهفياكيةن   وشيموهدأو  الرشان 
  وك ان م ن  داي ة وألماهي ا والل ورين فرهس ام ر الأ ي  ال إ، خ رج م ن شم ال أ جودفر،  واي ونشنا  

وذل  لاهضمام ع دد كب ر م ن الأم راح و   قيادت لا   ؛ة القو ادخروجلا وشو ي خإ طا عًا ذي  ً ا يرفعلا فو   قي  
الآن تم ارة مس تقل ة  وش و اك م  ال إ، ك ان و   قيادت لا  لدوينومعظم شفيلاح الأمراح أقوياح   ل تن شنا  

  وش  إا يعُفي ي  لا ق  وةً شن  ر، الرا   عيتب  ع ن ولائ  لا للإمباط  ور الألم  اني الق  وّ،  ج  ودفر،  واي  ونوك  ان  .الرش  اش  ك 

                                              
1 Guillam e de Tyr, 1, p. 357. 
2 Michaud, op. cit. 1, p. 428-429. 
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كث ر م ن حي ث ك ان ص در  مت س  عًا لآرائه م  وكاه   ل لا ال  ة زعم اح الحمل ةأكب  ثَ تهلا ك ان وبو ً ا م ن  قي  
 كبرة.   ي  المقدس؛ وعلى شإا ففرصتلا ن ولاية الأمر ن 1الآراح الحكيمة ن أثناح سر الحملة ومعاركها

ا  وأن ال إ، ح اول من إ  داي ة الرحل ة أن يُضْ ف ك عل ى هفس لا   كلاً ديني   رثون الرا عوشنا  أيضًا 
  وي  تكل م كث  راً ع  ن الص  ليب ن الث  انيأور  الأه  لا ص  ديت للبا   ا  ؛لا وك ه  لا قائ  د الحمل ة  كامله  ايجع ل م  ن هفس  

كان يُ بَ ال   ن تق دير   رثونوالمسي   ومن ثََ  فهو يعتب هفسلا أوا الناس   عامة شإا المكان المقد س  ثَ تن 
  8ن ش إا يب دو ن   كل غفيرس ة وتك بُّ جعل   مكاهت لا ن قل وب  قي ة ال عم اح تق لُّ تمكاهيا  هفس لا  وك ا

 وجعلهم يرغبون ن مخالفتلا لا لشكح تلا لإثبا  وجودشم وعدم رغبتهم ن ات  بَاعلا.
  وشيموه  د  ا   ن أخ   النورم  اني ت  اهكردة ال عم  اح  وتن كاه    فرص  هم أق  ل   مث  ل وشن ا  أيضً  ا  قي   

أطماعلا ا اص ة  ولا يريد أن يكون تا عً ا لأح د    ل  لتاهكردلأن  ؛أهفياكيةالإ، رفض البقاح مع خاللا ن 
آس يا مل ة الص ليبية ن منفيق ة يفيمع ن أن يكون أمراً على تمارة خاص ة   لا  وظه ر ذل   من إ أو ل أي ام الح

 وغرشا. طَرَسُوسعلى تمارة   لدوينعندما كان يتنازم مع   الصغرلأ
ول إل  ك ان قاهعً ا  ؛أأمر الغرب الفرهس ك فك ان يُ دْر   أن تمكاهيات لا أق لُّ م ن الس ا ق رو ر أم ا 

  إاتلا. لا مستقلا     كوهلا قائدًا تا عًا لغر 
 . ي  المقدسفهفيلاح شم زعماح الحملة الصليبية والمر  حون لولاية الكرسك  المهمّ ن 

؟ل  لكن شل شم فقا الإين يفيمعون ن شإا الكرسك 
ة  فالحمل ة خرج   م ن الأس اس  توجي لا م ن اثوليكي  تن شنا  دون أدق   ٍّ أطمام الكنيسة الك

تز  ا كاه    ق  و ة   ة فق  ا ن ش  إ  الأي  ام  والكنيس  ة كم  ا ذكره  ا قب  ل ذل    لم تك  ن َ   رَف ي  ن الث  انيأور   االبا   ا 
 ي   ام ة الملو  والأم راح   ل أ  دّ  وش إا مفيث رة  لها تقفياعياتها وجيو ها وأموالها  والبا ا للا أطمام حكم كع

 ؛  وولاية الكنيسة علي لا أم ر منفيق ك  امً ا  لك ن  الكنيس ة مُن يَ ْ  ن الأي ام الأخ رة  ض ر تأ كبرت أالمقدس
من    إ ع   ام واح    د  أهفياكي   ةن    ال    إ، تُ    وُن َ أدت   ارأم   ا الأوا فوف   اة المن    دوب الب   ا و، المص   احب للحمل    ة 

أور  ان والض ر ة الثاهي ة كاه   وف اة  .8ا  امً اأمرًا منفيقي    ي  المقدس  ولو كان موجودًا لكان تسلُّملا 2تقريبًا
ال  إ، ح  ر   الأم   وم له  إ  الح  رب  ولا       أن حمي ت   لا للقض  ية كاه    أ   د  م   ن حمي   ة البا   ا الأدي   د  الث  اني
 ة الحركة عند الأمراح ستكون أوسع ن ظل  الوضع الأديد.  ومن ثََ  فإن مساحة حر ي  1ل الثاني اسكا

                                              
 .1/898سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
 .1/892سعيد عا ور: الحركة الصيبية  8

3 Runciman: op. cit. 1, p. 289. 
4 Setton: op. cit. 1. p. 338. 
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  أ العلم اهيأ اللاديني أ وش م شن ا طبق ة الأم راح  والكنس يأ وش م  أور  اولقد كان الن ام ق دثاً ن 
س  ة  ولا       أن ن الظ  روف ال  تي وص  فناشا ص  ار  فرص  ة العلم  اهيأ لولاي  ة الب  ا وا  والأس  اقفة والقساو 

 .1أكب وأعظم  ي  المقدس
ة  وم  ن   وش  ك ق  و ة الدول  ة البي هفيي    ي    المق  دسغ  ر أن شن  ا  ق  و ة أخ  رلأ كاه    تفيم  ع ن ولاي  ة 

  وم  ن المفيك  د أيضً  ا أا ا لا ينسَ  وْنَ تاريخً  ا آس  يا الص غرلألا تق   عن  د  ألكس يوس ك  ومنأطم  ام أالمفيك  د أن 
ة الآن ت    رلأ الق    وة   والدول    ة البي هفيي      ي      المق    دس كامله    ا بم    ا فيه    ا  فلس    فيأق   دثاً ك    اهوا اكم    ون في    لا 

 اس تثناح  -ة لها تتهاولأ  وفرصة استعادة الأملا  القدثة واردة  والأميع ن ش إ  الحمل ة ة المناف سَ الإسلامي  
هفس  لا ك ان ق د أقس  م لماي ة    رف  رث ونك ان ق  د أقس م ث أ ال  ولاح للإمباط ور البي هفي  ك  وح     - رث ون

 .8طرا لةيام الأخرة وأثناح حصار الإمباطور  كما أهلا  ال  ن تضخيم دور الإمباطور ن الأ
 ي   ة عل ى ة م ن المتوق  ع ألا تس ك  عل ى الس يفيرة الص ليبي  ة البي هفيي  شإا كللا يعر أن الإمباطوري  

م الأي  و   ول  إل  ك ان م  ن الض  رور، للص ليبيأ أن يخت  اروا زعيمً ا  س  رعة يُ رتَ   ب الأوض ام  وي  نظ   ؛المق دس
 ع   دما ظه   ر  له   ا   ي     المق   دسة ق   د وَُ   اول اس   ترداد ويس   تعدُّ للأي   ام القادم   ة  خاص    ةً أن الدول   ة العبيدي    

ة ق  د يك ون له م دور ن الأي  ام أطم ام الص ليبيأ  وض  وح  كم ا أن المس لمأ ن الش  ر  ون ا لاف ة العباس ي  
 المقبلة.

ورث  ون  ج ودفر،  واي ون  أ القائ دَيْن  العس كريأ  م ن التحلي ل الس ا ت يظه ر أن التن افة وص  ور
 ي      ولك  ك لا و  دا مش  احنا     أ ال   عيمَأْ  اجتم  ع عم  وم ال عم  اح ليخت  اروا مَ  نْ يت  وا  زعام  ة الرا   ع

 .2م1900من يوليو  17وكان شإا ن   المقدس
تلا  أن   8كان أغ ر مالاً وأعظم ثروة  ومع أهلا كان أكثر طموحًا ن التملُّ    رثونومع أن الأمر 

ن له م لأا م ن وج ود  س يكو  ؛بي   المق دسلليك ون حاكمً ا  ج ودفر،  واي ونالأمراح اجتمعوا على اختي ار 
 .1ا معلا ن الحكمولا يقبل أحدً   الإ، يتصل ب ن رأيلا رثونرأ، وأطمام  على العكة من 

 لبي  المقدسزعيمًا ل جودفر،  وايونوشكإا أصب  
أن يُ بْ  د ،    يئًا م  ن التواض  ع يتناس  ب م  ع  بي    المق  دسلعن  د ولايت  لا  ج  ودفر،  واي  ونوق د ح  اول 

لأن ش  إا    رف   ؛ة الم عوم  ة ال  تي خرج  وا م  ن أجله  ا  فق  ال ن البداي  ة أه  لا ي  رفض ش  إ  الولاي  ةالمهم   ة الديني   
س يادة  كبر لا يستحقُّلا ليعفيك الاهفيبام الكاذب أهلا لم ي    تا شإ  البلاد طمعًا ن مُلْ ر  ولا حُب  ا ن 

                                              
 .881مد سهيل طقو : تاريخ السلاجقة ن  لاد الشام  اهظر: و 1

2 Grousset: Hist, des Croisades, 1, p. 138. 
  881-1/888ل المنو ة وراح البحار وليم الصور،: الأعما 2

Chalandon: pp 278-279; Grousset: 1, p. 165-168. 
4 Runciman: op. cit. 1, p. 291. 
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عن  دما أص ر  الأم راح علي لا  ثَ رف ض لق  ب أم ر أو مل    واخت ار أن يلُق   ب  -  الفيبع  -ثَ قبَ  ل  ع د ذل   
  كم  ا رف   ض أن يَ لْ   بَةَ تاجً  ا م   ن ال   إشب 1" ي     المق   دس لق  ب دي   ر ي   دلُّ عل  ى تواض   علا  وش   و "ح  امك 

 ل8تاجًا من الشو  والوشرا  ن  لدر لبَ ةَ فيلا المسي  
ة متقن  ة لإقن  ام الع  الم أن الص  ليبيأ م  ا ج  احوا تا ش  إا المك  ان تلا  هص  رة لل  د ين  ثيلي   لق  د كاه     

 وأن زعماح شإ  الحملة طي بون مخلصون متواضعونل
ة م  ن ولق د تعو ب   كث راً عن دما ق رأ  ل بعض الم  فيل فأ المس لمأ ال إين كتب وا ع ن الح روب الص ليبي  

وك  إل    ك  ان يرج  ع تا طيبت  لا  ج  ودفر،  واي ونتن اختي  ار  :دتهم يقول  ونعن  دما وج   ةة ص  ليبي  مراج ع غر ي   
 تا تواضعلا وتقوا لل

م  أ،  ع  د 1900م ن يولي  و  17يقول ون ش  إا الك  لام وينسَ وْنَ أن ش  إا الاختي  ار ل لا ك  ان ن ي  وم 
 أهفياكي ة  وقَ ب ْلَ لُا ذ    أش ل 2يومأ فقا من ذ    س بعأ أل   مس لم م دني م ن الرج ال والنس اح والأطف ال

 كما مر   نا.  ومعر ة النعمان
 تاا أزمة النقل الحرن عن المفير خأ الغر يأ دون تعفياح فرصة للعقل أن يتد  ر أو يفهمل

ة ش   و واول  ة كس   ب ودّ وتع  اط   قي     ج  ودفر،  واي  ونتن التفس  ر المنفيق  ك له   إ  التص  رفا  م   ن 
ة  وال   إ، يُ فَس    ر ال عم   اح لي   تمك ن م   ن الس   يفيرة عل   ى الف    رَ   المتباين   ة والمختل ف   ة ن داخ   ل الحمل   ة الص   ليبي  

   ي   المق دسعل ى وشو التقرُّب والت لُّ  للكنيسة لتَ قْبَل   لا حاكمً ا   " ي  المقدساختيار  ل لَقَب  "حامك 
فالتنافة  صفة عام ة   أ المل و  والأم راح و  أ الكنيس ة عل ى المناص ب والإقفياع ا  والس لفيا  ك ان كب راً 

المقد س ة  وتذا أض فنا أن    فإذا أضفنا تا ذل   أن المتن افَة علي لا الآن ش و مدين ة الق دسأور اومشتهرًا ن 
وش  و  أور   ان ت  اريخ  المهم  أ  للوم  وم الص  ليبية والم  د  ر لك  ل  تفص  يلا  الحمل  ة ك  ان أح  دَ الب  ا وا  المح  ر  

  وش  إا يفس   ر  ي    المق  دستذا أدركن  ا ك  ل  ذل    عرفن  ا أن  الأمي  ع ك  ان يتوق   ع قي  ادة كنيس  ة   أور   ان الث  اني
ُتَدَي ن جد   جودفر،  وايونواولة 

 ا ليومع  أ صفا  الملو  وصفا  القساوسةلالظهور  شكل  الرجل الم
ح  أ ق  اموا  اختي   ار   ج  ودفر،ون مق  د متهم   ويُ عَض   د ش  إا ويفيك   د  م  ا فعل  لا الص  ليبيون ال عم  اح

ض   عيفًا ل  ية ل  لا ت   اريخ مُشَ  ر ف     ل تن  شن   ا  طعوه  ا ر كث   رةً ن    فاخت  اروا رج  لاً  فيري  ر  جدي  د للق   دس
  أرهول    م  الكورنة  وج لا خ  ا ٍّ  وش  إا الرج ل ش  و ون س لوكلا أثن  اح الحمل  ة الص  ليبي    أخلاق لا  ص  فة عام   ة

س نرلأ ن مس تقبل الأح داا أه لا م ا تن ي  ز رج ل   و  ي   المق دسوشإا ح  لا يكون للا أطمام ن قيادة 
 .8قو، ثُْس     مام الكنيسة تلا وستكون للا أطمام واضحة ن حكم شإ  المدينة المقد سة

 ةلقائد الحملا  الصليبي   جودفر،  وايونشإا ما ثكن أن يقال عن تواضع 
                                              

1 Runciman: op. cit. 1, p. 292-293. 
2 Michaud: op. cit. 1, p. 436. 

 .0/10  وا ن الأثر: الكامل ن التاريخ 100العب،: تاريخ وتصر الدول   ا ن 2
4 Raymond d` Aigles, p. 302. 
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وا ي    المق  دس ثَ ته  لا بمناس  بة الح  ديث ع  ن الكنيس  ة ن    فإه  لا يج  ب أن هع  رف أن الص  ليبيأ غ  ر 
ذ   ا أث ار اس تياح المس  يحيأ   الأوض ام  امً ا ن المدين ة  فاس  تبعدوا القساوس ة الأرث وذكة م  ن كنيس ة القيام ة

القساوس ة الأرث وذكة عل ى تع ادة ص  ليب  ج ودفر،  لك ن لم يك ن له م يَ د  ن التغي ر  كم ا أَجْ بَ 1المحل ي  أ
ق د  وكاهوا قد أخْفَوُْ   وشو الصليب الإ، ي عمون كَإ  اً أن المسي   -أو الصليب الأعظم  -الص لبو  

س   وَلأ قَ بُ  ول ش إا الوض  ع  ع  د فق  داام الأم  ل ن   ي    المق  دس  ولم يَ عُ  دْ أم  ام الأرث وذكة ن 8صُ ل بَ علي  لا
عَمُ ون به ا ن ظ ل  ليفتقد المسيحيُّون الشرقيُّون ج حًا كب راً م ن الحري   ؛وذكسكتعيأ  فيرير  أرث ة ال تي ك اهوا يَ ن ْ
 ل2حُكْم  المسلمأ
  ش   ل وق    ت حُل   م الص   ليبيأ وش   دفهم  وم   ن ثََ  يَكُفُّ   ون ع   ن  ي     المق   دسو َ عْ   دَ س   قوط  ؛والآن

 التوسُّع والاحتلال؟ل
ويق ول رس ول   (8التَّكَاثُ رُ  ألَْهَاكُمُ ): يق ول ا   ؛الإهسان وُ بُّ دومًا التملُّ  والتكاثر تن  هَ فْةَ 

 .1"الت ُّ  رَابُ  إ لاَّ  ُدَمَ  ابْ  ن   جَ  وْفَ  يمَْ   ُ  وَلاَ   ثاَل ث   ا لابْ تَ اَ  ى مَ  ال   م   نْ  وَاد يَ  ان   ُدَمَ  لابْ  ن   كَ  انَ  لَ  وْ : "ا  
فهإ  رَغَبَا  الإهسان  ص فة عام  ة  فم ا   الُكم  رغب ا  قُسَ اة القل ب  غ لاو  الفي ب ام كه فيلاح الهم ج ال إين 

 ؟لجاحوا من غرب أور ا
وقُ   رًلأ ليتوس   عوا أكث  ر وأكث  ر  والُحو   ة  لق  د    دأ الص  ليبيون ف  وراً ن النظ  ر تا م  ا ح  ولهم م  ن م  دن

 شك ت مأ المدينة المقد سة  وحماية الفير  المفيد يةَ تليهالل
ة مفيلمة  فالمسلمون شنا وشن ا  والواقع الأليم الإ، كاه  تعيشلا الأمُ ة جعل شإ  الأحلام الصليبي  

وا تا وَحْ دَةر صم ع شمله م  وافتق روا أيضً ا تا افتقروا تا زعامة مخل صة صمعهم على الكتاب والسُّن ة  وافتقر 
  وقر رُوا فعل أ،  كح ليتون بُ وا الم و   ة وحُبٍّ للمو  ن سبيل ا   ف ذشلتهم مإا ُ  القدسرُوحر جهادي  

 .فلسفيأومن ثََ  أُطْل قَْ  أيد، الصليبيأ ن 
ال تي تق ع عل ى  ُ عْ د  خمس أ    ه ا ُ لُةش ك مدين ة  سقوطاً  عد القدس ةفلسفييني  الوكاه  أو ل المدن 

   هفُسُ هم لتس ليم المدين ة للص ليبيأ حيث ج اح أشله ا  ؛كيلو متراً فقا شمال القدس  وكان سقوطها م رياً
 .1م1900أواخر يوليو  ش (808) ن تاهكردفتَسَل مَهَا 

وَصَ  ل  - عش  رين يومً  ا   ي    المق  دسأ،  ع  د س  قوط  -م 1900ون الرا   ع م  ن أغس  فية ع  ام 
  واكتش     الص   ليبيون أم    ر الأ   ي  وش   و م    ا زال 1لقت   ال الص    ليبيأ عَسْ   قَلانالأ   ي  العبي   دّ، تا مين    اح 

                                              
1 Runciman: op. cit. 1, p. 294. 
2 Raymond d` Aigles, p. 302 
3 Michaud: op. cit. 1, p. 438. 

 (.1)التكاثر:  8
    اب ل  و أن لا    ن آدم وادي  أ لا تغ   ى ثالثً   ا   ومس  لم: كت   اب ال ك  اة .(1978    اب م  ا يتق   ى م  ن فتن   ة الم   ال )  البخ  ار،: كت   اب الرق  ا  1
 (.8774(  والدارمك )18819(  وأحمد )8227  والترمإ، )(1984)

6 Gesta Francorum, p. 209 & Guibert de Nogent, p304. 
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ة من كل مكان  وحدا قتال كبر  أ الأيشأ  وخاص ة أن  كلا  منهم ا القو ا  الصليبي   الميناح  ف سرع  
  وج ي  العبي ديأ عل ى ج ودفر،  واي ونفو ي  الص ليبيأ عل ى رأس لا  ؛يقود  ال عيم الأكب ن كل ج ي 

ّ رأسلا  والم تحك م ن الأم ور به ا  وش و أعل ى  مص ر  وشو الوزير الأو ل ن 8الأفضل  اشنشا   ن  در الأمََات 
 سلفيةً وأَجَلُّ من ا ليفة العبيدّ، هفسلا.

م  وم ا ش  ك تلا  لحظ ا  قليل  ة 1900الث  اني عش ر م  ن أغس فية ع  ام ش  ( 808)ن  ع ةالموق  دار 
ُّ الع ددُ الكب ر  وف ر  ح  تشت   شمل العبيديأ  وقتُ لَ م نهم  م ع  ع ض مقر  ي لا عل ى س فينة  الأفض لُ الأمََ ات 

ة لاس ترداد المفق  ود م  ن   وكاه   ش  إ  المعرك  ة خا  ة للمح  اولا  الأ  اد ة م ن الدول  ة العبيدي   مص  رراجعً ا تا 
 .2فلسفيأأرض 

 ا       بُّ أن هتوق      وقف    ة م   ع م    ا ح   دا  ع    د ذل     م    ن الص   ليبيأ ص    ا  مدين   ة عَسْ    قَلانثَ تهن   
سْ  ل مَة

ُ
لن  رلأ طبيع  ة العَلاق  ة    أ زعم  اح الأ  ي  الص  لي  وأش  داف القت  ال والغ   و  ولنع  رف أيضً  ا طبيع  ة  ؛الم

 المسلمأ ن ذل  الوق .
ة العالي  ة لأن  ودشم  والإحب  اط مس تغ ل أَ الحال  ة المعنوي    نعَسْ  قَلالق د حاص  ر الص  ليبيون ف  وراً مدين  ة 

سْ   ل م أَ  فَ هُ   مْ لا طاق   ة له   م 
ُ
وجن   ود   فم   اذا  لا   ودفر،ال   إ، أُص    يبَ     لا المس   لمون  وق   د أُسْ   ق اَ ن يَ   د  الم

 يفعلون؟ل
 ي    ة م  ن داخ  ل أن  ال  إ، أخ  رج الحامي ة العبيدي    نعَسْ  قَلالق د ترام    الأهب  احُ تا داخ  ل أس وار 

  ولعل  لا ق د ترام ى تل يهم أيضً ا 8أثن اح عملي ة الغ  و رث ون الرا  ع  مان شو العهد الإ، أعفيا  تي  اشم  المقدس
أعفي  ى قب  ل ذل    الأم  ان  رث  ونوق  د يك  ون   عل  ى زعام  ة الص  ليبيأ ورث  ون ج  ودفر،أن  شن  ا  خلافً  ا    أ 

ثب ا  الوج  ود ن داخ ل الأ ي  الص  لي   وم ن ثََ  فق  د رألأ ت  وكن وم م  ن ج ودفر،لأن ود الحامي ة هكاي  ةً ن 
 رث  ون  حي  ث سَ  يتََحَم ة 1ف  إن  ش  إا س  يكون أوق  ع رث  ون الرا   عأا  م ل  و طلب  وا الأم  ان م  ن  عس  قلانأش  ل 

  فه  و رج  ل يبح  ث ع  ن تم  ارة ل  لا  فلم  اذا لا تك  ون عَسْ  قَلان  ولكس  ب يَ  در عن  د أش  ل ج  ودفر،لمعارض  ة 
 شك تمارتلا  تذا كان سيُ عْفييهم وعدًا  الحياةل عَسْقلان

 لعسقلانشكإا فك ر أشل 
 دْسُهملولقد صد  حَ 

  عس قلانلف    الحص ار ع ن  ج ودفر،  وتناق  فوراً مع عَسْقَلانة أشل لقضي   رثونلقد وم ة 
  أو رغب ة ن تظه ار واس ن نعس قلالا يري د رف ع الحص ار عفيفً ا عل ى أش ل  رث ونأيق ن أن   ج ودفر،لكن 

                                                                                                                                   
 .127ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1

2 Gesta Francorum, p. 209. 
 .127ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2

4 Setton: op. citn1. p.837. 
5 Runciman: op. cit. 1, p. 297. 
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هفس لا  فه و يري د  ج ودفر،تمارة ل لا  وش إا يتع ارض م ع أش داف  عسقلانالأخلا   تزا أراد ذل  لتكون 
  ح     يك   ون ل   لا مخ   رج  كب  ر عل   ى البح   ر الأ    يض المتوس   ا بي     المق  دسلأن يك   ون تا عً   ا  عس   قلانلمين  اح 

ة ة  كم ا يُري د م واهئ ص َار ي  الداخلي   ة القادم ة لمدين ة الق دسة والغإائي  العس كري  ة و يستوعب الإمدادا  البش ري  
 رثون  وغضب لرثون عسقلانصراحة أنْ يُ عْفي كَ  جودفر،لإل  رفض  ؛ ي  المقدستُ نْع ُ  اقتصادي ا  

بَ جد   ن يَ د  المس لمأ عل ى أنْ  عس قلانمُفَض  لاً أن تبق ى   لانود  من الحصار ا لدرجة أهلا قر ر أنْ يَ نْسَح 
 لل1جودفر،  وايوني خإشا 

 وشإا ما حدا  الفعلل
أس رم تا مدين ة أخ رلأ  رث ون    ل تن  رث ونلق د ض عف  ق و ة الحص ار ع ن المدين ة  ع د اهس حاب 

تاركً  ا  ج ودفر،ش ك تمارت لا  ف س رم خلف لا  أرُْسُ وفليق وم معه ا   نفة المهم  ة آم لاً أن تك  ون  ؛رْسُ وفأُ ش ك 
يُري  د  -كم  ا يص  فون   الفيي  ب كم  ا ي  د عون  والتق  كُّ  - فو  ودفر،  رث  ون  وك  ر ر هف  ة الح  وار م  ع عَسْ  قَلان
 ل8أيضًا أن تكون تا عة للا لأرُْسُوف

ة الأم   راح أن  ش   إا ن يفع   ل     يئًا  ك   إل  َ    عَرَ  قي    أ  وتن ك   ان لم يس   تفيع رث   ونوا    تد  غض   ب 
  أو ام   تلا  أ،     كح  س   يمنعهم م  ن تنفي   إ أ، طم  وح ج   ودفر،الفك  ر الاس   تحواذ، ال  إ، يتعام   ل    لا 

 للأودفر،ولإل  فقد قر ر الأميع أن يتركوا الساحة خالية  ؛رثونوخاصةً أام أضع  من 
  أهفياكي  ةع ن مُلْ  ر لا وار ليبح ث ل لا  ؛والش ام لبُ ْنَ  انفق د توج  لا تا الش مال ن من اطت  رث ونأم ا 

  ولا 2فرهس افق د ق ر روا الع ودة تا  ورو  ر  د، فلاه در  رو ر  النورمانيوعلى رأسهم  -ة الأمراح وأم ا  قي  
لأم   وال والغن   ائم يُ عَو ض   هم ع   ن ت   ر  الس   احة  كامله   ا        أا   م حُم ل   وا ن ع   ودتهم  كَم ي    ا  شائل   ة م   ن ا

ال إ، آث ر   النورم اني ت اهكردة تلا من زعم اح الحمل ة الص ليبي   جودفر،وجنود   وشكإا لم يبتَ مع  لأودفر،
أنْ يس تحوذَ عل ى تم ارة  فلس فيأحيث ثُكْ نُ للا ن  ؛ وشيموهدا خاللا ولا يإشب ت جودفر،أن يبقى مع 
مقص   وراً عل   ى خال   لا  أهفياكي   ةالع   ام    ينم   ا س   يكون الُحكْ   مُ ن  ج   ودفر،ول   و و     حك   م   شن   ا أو شن   ا 

 ةلل زعيم من زعماح الحملة الصليبي  ة فقا شك التي وكم تصرُّف كفقالل تاا المصا  الشخصي  
  تذ أمََرَُ  أنْ اتل  تقليم الألَ يل  فإن وُف ت ن ذل  كان واليًا عليلا  ظن  تاهكرد جودفر،ولم يُخيَ ب 

ع قل  ة رجال لا  وض ع  تمكاهيات لا  ع دَ رحي ل   ولم تك ن مس  لةً ص عبةً  فه و م 8ا للمهم ةجد   تاهكردووم ة 
  وأيضً ا احت ل  1العديد من الأمراح والأنود تلا  أن  أشل الإقليم كاهوا أضع   ح  ته  لا احتل  لا ن ف ترة وجي  ة

ن الأن   وب   يس   ان  وفَ عَ   لَ الش   كح هفس   لا ن مدين   ة 1ن س   هولة  ع   د أن ش   رب منه   ا أشله   ا طبي   ةمدين   ة 
                                              

1 Raoul de cam (Hist. Occid 111), p. 703. 
2 Albert d`Alix, p. 498. 
3 Setevenson: op. cit., p. 36. 
4 Raoul de Caen p. 703 & Guillaume de Tyr, 1, p. 384. 
5 Runciman: op. cit. 1, p. 304. 
6 Albert d`Aix, pp. 217-218. 
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  على أن شإا الإقل يم تاهكردتا عًا للصليبيأ وو  تمارة  الألَ يل  وشكإا صار تقليم الألَ يلالشرقك لإقليم 
 .1 إاتلا ولية مستقلا   بي  المقدسلصار تا عًا 

 وياف  ا  ي    المق  دس و    س  يفيرة الص  ليبيأ  منه  ا فلس  فيأوشك  إا ص  ار  ع  د ة مُ  دُنر م  ن مُ  دُن 
  ون هف  ة الوق    لم يس  تفيع الص  ليبيون ن ش  إ  المرحل  ة أن اتلُّ  وا 8وطبي  ة و َ يْسَ  ان وه  ا ُ لُة والرمل  ة واللُّ  دُّ 
ن أيد،  وصيدا و َ ي ْرُو  طرا ُ لُةحيث  ق يَ    لبُ ْنَان  ولم يستفييعوا دخول أرُْسُوفأو  عَسْقَلانأو  اعك  

 .2المسلمأ
بم  ا فيه  ا  -ة المحتل   ة ي  فلس  فيين ك  ل ش  إ  الم  دن الة نوم  ن الأ  دير  ال  إ كر أنْ هعل  م أن  الق  و ة الص  ليبي  

ة    أ ش  إ  الم  دن الكث  رة  ولرج  وم أع  داد  لتَ فَ  رُّ   الحامي  ا  الص  ليبي   ؛اكاه    ض  عيفة ج  د    -  ي    المق  دس
وع ن هف وذ  فلس فيألايش لا تا الش مال  عي دًا ع ن  رث ون  وأيضً ا لاهس حاب فلس فيأكبرة م ن الأنُْ د  تا 

حي  ث شُ    مَ  ؛ة آه  إا  كاه    أض  ع   وعل  ى ال  رغم م  ن ش  إا الض  ع  تلا  أن  المقاوم  ة الإس  لامي  8ج  ودفر،
حيل  وش إا أد لأ تا ا  و عروا أن  قتال الصليبيأ ض رب  م ن المس تا قبل أن يُ هَْ مُوا عسكري  المسلمون هفسي  

 استقرار الصليبيأ على الرغم من قل ة أعدادشمل
ا وقب  ل أن تتعو   ب لعل     ينبغ  ك أنْ تُ فَك   رَ ن  ق   اح اليه  ود ن زماهن  ا الآن   ع  دادشم القليل  ة ج   د  

لكنه ا ة أعداد وعُ د ة  و ة ليس  قضي  لندر  ايعًا أن القضي   ؛وسا شإا الكم  الضخم الهائل من المسلمأ
 ة دين وعقيدة وفكر ورُوح.قضي  

  فلس فيأوسياس تلا ن الس يفيرة عل ى الأوض ام ن  ج ودفر،ولكن ينبغك أيضًا أن هقَ َ  وقفة مع 
المن اطت ع د ة طُ رُ  لت  مأ  ج ودفر،لق د س ل    عل ى ال رغم م ن قل  ة أع داد جن ود  واتس ام المس احة المحتل  ة

 فالتاريخ يتكر رل ؛اَْسُنُ  نا أن هقَ َ  معها  تد ُّر  التي اتلُّها
فَ   إ البَحْ  ر ،ُّ الوحي   د ح     ش   إ  1ياف  اعل   ى تقوي  ة ووص   أ مين   اح  ج   ودفر،أو لاً: عَم   لَ  َن ْ

  وش   ك الم
رْياَن الحياة الإ، ينبغك أن يَظَل  مفتوحً ا وقوي  بي  المقدسلاللحظة  ا ص َار ي   ياف اا  ولق د قَ و ،    نُ   وشك   
 .1ود مْيَاط ةكالإسكندري   مصرا ح  أث ر  ن كل المواهئ المحيفية بما فيها مواهئ وعسكري  

ة  الأس      اطيل الت واري         ي        المق      دسة عل      ى تم      داد ع الأمهوري       ا  الإيفيالي       ثاهيً      ا: الاتف      ا  م      
ة ن ذل     الوق        ولق    د كاه     الأمهوري    ا  الإيفيالي     الفلس   فيينيةوذل     لحماي    ة الش   واطئ  ؛ةوالعس   كري  

                                              
1 Guillaume de Tyr, 1, p. 384. 

 .129قاسم عبد  قا: ماشية الحروب الصليبية   8
3 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 181 & Albert d`Aix, pp. 507-511. 

 .1/818سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8
 .0/82ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .1/811سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
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  وشكإا س يفير الإيفي اليُّون فع لاً 1 تل  أقولأ أساطيل البحر الأ يض المتوسا ةوالبندقي   وجنوة  ي اوخاص ةً 
ُون الس   فن 8اة كث   رً عل  ى طري   ا  الأم   ور  فخَبَ   ْ  ج   إوة الم   واهئ الإس  لامي         ل تن  الإيفي   اليأ ك   اهوا يه   اا 

 عك     ا  وم   ع م    رور الوق     ض    عف  م   واهئ 2ارَش    افيس    تولون عل   ى صارته    ا ويقتل   ون صُ   ؛مص   رالقادم   ة م    ن 
 ذ ا سيُسَه ل  عد ذل  احتلالَهم.  وغرتا وأرُْسُوف

ة ض  خمة  وم  ن ذل    ثالثً  ا: سياس  ة الإرش  اب وال  بفي  والم  إا   البش  عة ال  تي وُْ  د اُ آث  اراً تعلامي   
ال إين أمس   به م الص ليبيُّون أثن اح خ روجهم م ن حص وام  رْسُ وفأُ مثلًا ما فعل و  م ع  ع ض الم  ارعأ م ن 

لب  ث   ؛حي  ث لم يَكْتَ    الص  ليبيُّون  ق  تلهم    ل وقفيع وا أه  وفهم وأي  د يَهم وأرجلَه  م  ةلرعاي ة أراض  يهم ال راعي   
 .8الرُّعْب ن قلوب المسلمأ

ون هف  ة الوق       له  م الس   يفيرة عل  ى ال   بلادرا عً  ا: ح  ر  الص   ليبيون عل  ى طريق   ة خبيث  ة ُ كَ    نُ 
تض  من له  م أنْ تس  رَ الأم  ور  ص  فة عام   ة عل  ى م  ا يُ   رَامُ  فسياس  ة الإرش  اب وح  دشا ل  ن ت  فَيد َ، تا النت  ائج 

ا  ف ع  داد ا وم  دهي  ا  لك  نهم س  يت ث رون س  لبًا صاري   المرجُ  و ة  حي  ث ق  د يُس  يفير الص  ليبيون عل  ى الأوض  ام أمني   
ات  اجون تا الفلاح  أ المس  لمأ لي رع  وا الأراض  كَ الواس  عة  وات  اجون تا  مل  ة  وم  ن ثََ  فه  الص  ليبيأ قلي

العُم   ال المس  لمأ ليقوم  وا   عم  ال البن  اح والتش  ييد و هي  د الأراض  ك     ل و  نَ  اح  الق  لام والحص  ون  وش  م ن 
ة  وتلا  ة والغر ي   بض  ائع الإيفيالي   هف  ة الوق    ات  اجون تا الش  عب المس  لم شن  ا  لك  ك يتعام  ل ص َار ي   ا م  ع ال

ة ع   ن البق  اح ن ش  إا المك   ان  وم  ن ثََ  ستض  ع  الق   و ة فتَ وَقُّ    الت و  ارة س  يفيد ، تا هف   ور الس  فن الإيفيالي   
 .المقدس لبي  البَحْر ي ة

سياس ة جدي دة حق ق   مص ا  ا  ة للص  ليبيأ  عل ى ات ب ام  ج ودفر،م ن أج ل ذل   كل  لا ح ر  
 وشك سياسة مباحثا  السلاملل

  ن ش  إ  السياس  ة الم  اكرة ال تي وَُق   ت مص  ا  شائل  ة ل  لا  ودون أن يخس  ر    يئًا ج  ودفر،لق د فك   ر 
يبق ى فيه ا الُحكْ مُ ن   ا  س لامة ال تي لم تس قا  ع دُ أن تَ عْق  د مع لا اتفاقي  لقد عرض على الم دن الإس لامي  

ة ن داخل المدين ة  وش إا الُحكْ مُ ال إازُّ س يُ عْفي ك الح اكمَ المس لم يدَ  الحاكم المسلم  ولا تدخل حامية صليبي  
م ا يرغ ب في لا م ن ق و ة تَسَ لُّفي ي ة  وم ن وض ع اجتم اعكٍّ  وس يُعفيك الش عب الأم انَ ال إ، يُري د   والاس  تقرارَ 

 ؟لجودفر،، يتمن ا   ولكن ما شو المقا ل الإ، سي خإ  الاقتصاد،  الإ
ة ل    ن تتوق        فلم    اذا يَ قْبَ    لُ بمث    ل ش    إ  التوسُّ    عي   ج    ودفر،ته    لا ل    ية م    ن أدق       ٍّ أن  أح    لام 

 المباحثا  الس لْم ي ة  وشو الإ، مَسَ  منإ أمََدر كلمة )السلام( من قاموسلا؟ل

                                              
1 Heyd: op. cit 1, pp. 134-136. 
2 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 183 & Heyd: op. cit. 1, p. 136. 
3 Albert d`Aix p. 516. 
4 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 182. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 113 

تلا  مَ   نْ عَم يَ   ْ    الهائل   ة المتحق قَ   ة  وش   ك واض   حة لك   ل  وَُل    لر وم   دق ت ن الأح   داا تا   ا المص   ا 
 خياهةً منلا للوطن والع رْض  والد ينلل ؛ صرتلا  أو أَغْفَلَ النظرَ عمدًا

 و عض شإ  المصا  يتلخ ص فيما يلك:
ة"  أ، الص    ليبي    ي      المق    دس : ولع    ل  ش    إ  أش    مُّ المص    ا  مفيلقً    ا  وش    ك "الاع    تراف  دول    ةأوَّلا  
ولية للمس لمأ أن يُفيَ ال بُوا   لا ن ي وم م ن الأي ام  وتُصْ ب ُ    من حت  الصليبيأ  ي  المقدسالاعتراف أن 

ة للص   ليبيأ ض    د  ة قاهوهي     وش   إا س    يُ عْفي ك     رعي    المفاوض   ا  ش   ك التوثي    ت الفيبيع   ك له    إا الكي   ان الص    لي 
 وأيضًا للبي هفييأ.  أالمسلم

ا ن الوق     الحاض   ر تلا  أن  آث   ارَ  ن المس   تقبل س   تكون مُعَق    دة وش   إا الاع   تراف وتنْ ك   ان     كلي  
 ا  وسيُصْب   من الصعب على الأ ناح والأحفاد أن يُفيال بوا لتٍّ فر ط فيلا الآ اح والأجداد.جد  

ش  م وتن ك  اهوا يس  عَوْنَ الآن لاس  تقدام الأف  واج : الص  ليبيون يعُ  اهُون م  ن هق  ص ن الأع  داد  و ثاني   ا
  تلا  أا  م ن حاج  ة     ديدة للأي  د، العامل  ة  وهق  ص الأي   د، فلس  فيأليس   توطنوا ن  ة م  ن أور   االنص  راهي  

لحص  ون  فل  و كاه    العامل ة س  يفيد ، تا    وار الأرض وقل   ة الغ  إاح  وع  دم الق درة عل  ى  ن  اح المس  توطنا  وا
ة  وح أ يكثُ ر الص ليبيون ة   رج المس لمون البس فياح ليعمل وا ن الأم لا  الص ليبي  شن ا  عَلاق ة س لام حقيقي  

 .سيُفْيرَد المسلمون من أعمالهم  وقد يُفْيرَدون من البلد  كاملها أور االقادمون من 
طريقً  ا مفتوحً  ا ل  بلاد الش  ر   كامله  ا  : التُّو   ار الإيفي  اليُّون س  يودون مشْ  تَر ين لبض  ائعهم  و ثالث   ا

ا لت   مأ ة ج د  ة يض من  قاحش ا ن المنفيق  ة  وش ك ض روري  ولا      أن  ش إا تغ راح  كب ر للومهوري   ا  الإيفيالي  
 الصليبيأ.

في  ار ة أقو قي    فلس  فيأ: س  تفَيد ، ش  إ  المباحث  ا  تا تقفيي  ع الو   ائج والعَلاق  ا     أ أش  ل رابع   ا
ة   أ الع دو  والش عب المحت ل   وس يقولون العالم الإسلامك  فهإ  الأقفيار سَتَ رَلأ أن  العَلاقة أصبح  سلمي  

أن  أشل البلد قد ارتضوا ضياعلا  ون ظل  غياب الفَهْ م  الإس لامك الص حي  ل ن يُ دْر َ  المس لمون ن أقفي ار 
 - فلس  فيأة عام   ة  ولا ا  تُّ لأش  ل ي   ة     ل ش  ك تس  لامي  ول   فلس  فيينيةة ليس    الع  الم الإس  لامك أن  القض  ي  

 أنْ يبيعوا البلاد لأعداح المسلمأ. -ح  تذا أرادوا ذل   رغبتهم 
 ؛  وك   إل  ن التم  ع الإس  لامك كَكُ   لٍّ فلس  فيير: س  يحدا اهقس   ام خفي  ر ن التم  ع اليامس   ا

اة  وسرض  ى  التع   اي  الس  لمك م  ع المحت   ل   فهن  ا  فري  ت سيَ رْضَ  ى  التص   ا  م  ع الص  ليبيأ م   ن أج  ل الحي  
وس  يقبل    الأمر الواق  ع ول  و ك  ان مُ  ر ا  وشن  ا  فري  ت آخ  ر س  رفع راي  ة الأه  اد ن س  بيل ا   وي  رفض الظل  مَ  

ول  ية بمسُْ  تبَ ْعَدر أ   دًا أن يتن  احر الفيرف  ان ويتص  ارعان     ل ق  د يص  ل الأم  ر تا   وي   ا أن يبي  ع دين  لا وأرض  لا
تذ ك ان ل َ امً ا ن وق   م ن الأوق ا  عل ى الاش دين ن س  بيل ا   ؛إا م ا ح دا  امً االقت ال  الس لاح  وش 
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ولا يخف ى عل ى أح د أن    أنْ يُ قَات لوا أولئ   ال إين فَ ر طُ وا ن ك ل   كح م ن أَجْ ل  كرس كٍّ أو ص فقة أو أم ان
سْل م  وَثَ بَا   المحتل أَ 

ُ
  . ن الأرضحدوا مثل شإا التصارم سيفيد ، تا فشل الص   الم

: ولع  ل  م  ن أخفي  ر هت  ائج ش  إ  المباحث  ا  ش  ك أا  ا تُ   فَيد ، م  ع م  رور الوق    تا تس   كأ سادس   ا
ة عند المسلمأ صا  الصليبيأ المحتل أ  فبع د م رور ع د ة س نوا  أو أجي ال ل ن تُص ب  العَلاق ة الرُّوح العَدَائي  

وب  ول   ن يُ نْظَ   رَ تا الص   ليبيأ عل   ى أا   م أع   داح      أ الف   ريقأ عَلاق   ة ظ   الم ومظل   وم  أو مغتص    بر ومنه   
ولك  ن ستُص  ب  العَلاق  ة عَلاق  ة ص  داقة وج   وَار  وم  ود ة ووئ  ام  ون غض  ون ش  إ  الأوض  ام المقلو   ة   طرم  ون

ا للس  لام  س يُ ن ْ مَُ الأه اد م ن قل  وب الأجي ال القادم ة  وس  رلأ المس لمون الس ف اح الص لي  رج  لاً وديعً ا وب  
خ   لّ أه  لا وق د يُفيلَ  ت 

ُ
عل  ى ش  فيلاح ال  راغبأ ن الس  لام أا  م الحم  ائم  ويُفيل ت عل  ى مَ  نْ ي  رفُض ش  إا الوض  ع الم

 .ترشاق يُر يد زَعَْ عَة الاستقرار ن المنفيقة  وينظر و  قدميلا ولا يرلأ المستقبل
قَي د ة سيُحْرَم المسلمون من أ،  استعداد عسكر،  وس ت ُ : ن غضون شإ  المباحثا  الس لْم ي  سابع ا

دون   ة تُ نَس   تُ أم  ور م  دامح  ركتُهم  ول  ن يُسْ  مَ  له  م  تك  وين ج  ي      ل ق  د اتفظ  ون فق  ا  ش  رطة ول ي   
ول ن يخ رج مس لم م ن  ل د  تلا    ة  وسيُسَ يْفير الص ليبيُّون عل ى ك ل المح اورالقدرة على قت ال الأي و  الص ليبي  

 
ُ
سْ ل مَة مس لم  م ن  ل د آخ ر  وشك إا س تمرُّ الس نواُ   إذن الصليبيأ  وكإل  لن يدخل تا ش إ  ال بلاد الم

 ويَ نْسَى المسلمون ن شإ  البلاد كل  طُرُ   الحرب والقتال  وتت سع الفووة  أ الصليبيأ والمسلمأ.
ة أو ج ي  ة للص  ليبيأ ن س  بيل اس  تمرار ش  إ  : س  يدفع المس  لمون ن ش  إ  ال  بلاد تت  اوة س  نوي  ثامن   ا
ة  وس  تُ نْع   الكي  ان الص  لي  وش  إ  الأ ي  ة تض  افةً تا أا  ا ستس  تن ف الفياق  ا  الإس  لامي  ة  العَلاق  ة الس  لمي  

 ة للكيان الصلي .فيشعرون دومًا  التبعي    ا أشل البلد المسلمفإاا سته ُّ معنوي  
ة أا ا س تتحق ت تذا م ا أ     مباحث ا  الس لام شإ  شك  ع ضُ المص ا  ال تي رأ  الأي و  الص ليبي  

الس ف اح  جودفر،ولإل  فلية مستَ غْرَ اً أ دًا أنْ هرلأ  ؛  وشك مصا ُ شائلة  كما رأينافلسفيأمسلمك مع 
ال إ، أ   رف عل  ى ذ     س بعأ أل    مس  لم من  إ أي  ام أو أ   هر ث  دُّ يَ  دَ   الس لام    و المس  لمأ ال  إين لم 

 يتعر ضوا للمإلةلل
 ما أكثرَ السف احأ الإين ثدُّون أيديهم  السلامللو 

ولك  ن لاس  تكمال الص  ورة فإهن  ا لا  ُ  د  أن هَ عْلَ  مَ أن  كُ  ل  م  ا فعل  لا الص  ليبيون ش  إا تز  ا ش  و مفيق      
واح تلال   وتا أَجَلر مُعَأ   ويوم يجَ دُ الصليبيون ن أهفسهم الق درة عل ى هق ض العه د  وتلغ اح المفاوض ا 

المسلمة فإام لن يترد دوا ن ذل  مفيلقًا  وستُصب  المعاشدة ح باً عل ى ور   وس يحُلُّ الس ي  و ل   البلاد
غصن ال يتون  وسيدفع المسلمون ثمن الغ شاوة التي وضعوشا على أ صارشم وشم يُسَاقُون تا المقص لة عل ى 

 .مَرْأًلأ ومَسْمَعر من العالمأ
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م   ع ع   د ة م    دن  -ال   تي أُطْل     تَ عليه   ا مباحث   اُ  الس    لام  - وشك   إا        ش   إ  المباحث    اُ  الآثم   ة
وغرش ا  وطال   أعم ار س اكنيها قل يلاً اهتظ اراً ل ح    1وقَ يْسَ ار يةَ وعك  ا وأرُْسُ وف عَسْ قَلانية مثل فلسفيين

 .رصةصلي  جديد عندما وأ الف

                                              
1 Albert d`Aix p. 507-515. 
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 بعد سقوط بيت المقدس وقفة للتحليل

ن قبض   ة الص   ليبيأ  و ع   د م   رور أكث   ر م   ن س   نتأ عل   ى ه    ول   ي     المق   دسالآن و ع   د س   قوط 
 الصليبيأ أرض الإسلام  تاج أن هق  وقفة لتحليل الوضع. 

  آس  يا الص  غرلأو  وفلس فيأ الش  امف الأمور أص  بح  متش ا كة ج  د ا  والق ولأ المتنازع  ة عل  ى حك م 
لنفهم التفيورا  التي سنُقبل عليها ن  ؛كثرة  ولا  د من أخإ صورة عامة عن حال كل قوة على الساحة

  :وعليلا فإهنا سنق  شنا عشر وقفا  مهمة  القصة  عد ذل 
  (17 )يريِ  ة ن أرض الإس  لامال  تي تكو ه     الوقف  ة الأول  ى: م  ع ت  ال الإم  ارات الص  ليبية

 وحال ال عماح الصليبيأ الإين قفيعوا المسافا  لتحقيت أحلامهم التوسعية. 
  وكاه     ج   ودفر،  واي   ونأخ   و   ل   دوين  وت   وا قيادته   ا الرش   اأول الإم  ارا  تكوينً   ا كاه     تم   ارة 

  و   إل  وس روج سُميَْس اطأن يض م تليه  ا مدين ة   ل دوين  واس تفيام الف را غ  رب  الرش اا ش ك مدين ة قاع دته
  وش  ك ن الف را وك إل  غ رب   والف  را أ، المنفيق  ة الواقع ة   أ دجل ة   تكو ه   الإم ارة ن شم ال الأ ي رة

  وش  إ  الإم  ارة ك  ان يغل  ب عل  ى س  كااا وتركي  ا وس  وريا الع  را ل الحالي  ة تض  م أج   اح م  ن تقس  يما  ال  دو 
الأرم  ن  ولم تك  ن ت  دين    الولاح ح    ش  إ  اللحظ   ة للق  وا  الص  ليبية ولا للدول  ة البي هفيي  ة  ولكنه  ا كاه     

 . 1 لدوينها أحلام منفصلة مستقلة  و إل  وقق  في
ن الأس اس   أهفياكي ة  وشك مكو ه ة م ن مدين ة أهفياكيةوأم ا الإمارة الثاهية التي تكوه  فهك تمارة 

  النورم اني  وشيموه دو عض المدن الصغرة والقرلأ ن شمالها وجنوبه ا و  رقها  وك ان عل ى رأس ش إ  الإم ارة 
  وك ان غالبي ة تول وزكوه    رثون الرا ع عد صرام مع   وشيموهدوبها غالب الأي  النورماني  وسيفير عليها 

وك   إل  الأرم   ن ال   إين   والنص   ارلأ الأرث   وذكة  وشيموه   دالس   كان م   ن النص   ارلأ الكاثولي     وش   و ج   ي  
 وطُرد الباقك تا المناطت الاورة.   أما مسلمو المدينة فقد ذُ   أكثرشميعيشون ن شإ  المدينة منإ أمدر  

أطماع  لا ش  و الآخ  ر  وك  و ن تم  ارة مس  تقلة ع  ن الق  وا  الص  ليبية  وأهك  ر   وشيموه  دو   إل  حق   ت 
  وم ن ثََ  أص بح  نأألكس يوس ك ومن الوق   هفس لا ص لتلا الحميم ة   إمباطور الدول ة البي هفيي ة   وشيموهد

 ن. 8معادية للدولة البي هفيية كما شك معادية للمسلمك أهفياكيةتمارة 
 ي   ومع أن الإم ارتأ الس ا قتأ منفص لتان  امً ا ع ن الق وا  الص ليبية ال تي أكمل   الفيري ت تا 

حي  ث كاه    تق  وم    دور ع   ل  ؛وجودت  ا ك  ان ل  لا أك  ب النف  ع له  إ  الق  وا  الص  ليبية الغازي  ة ف  إن    المق  دس
  وق  د  ي    المق  دسالق وا  الس  لووقية ع  ن الأ  ي  الص  لي   وم  ن ثََ  ت   مأ ظه ر  أثن  اح عملي  ة التق  دم تا 

                                              
 .188 182اهظر: قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية   1
 .119 1/111اهظر: سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8
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و   وم الق   ادم م   ن     ر  الع   الم ت   تحملان ع  بح ص   د  اله - الرش   اوخاص   ةً تم   ارة  -ظل    شات   ان الإمارت   ان 
 الإسلامك ن السنوا  اللاحقة. 

 -كم ا س يتبأ لن ا   -  وال تي ل ن تلب ث تلا قل يلاً  ي  المقدسوثالث الإمارا  تكوينًا كاه  تمارة 
تش مل مدين ة  فلس فيأح   تتح ول تا ذلك ة متكامل ة  فق د قام   عل ى مس احة واس عة هس بي ا م ن أرض 

 وأرُْسُ  وف وقَ يْسَ  ار يةَ عك   ا  م  ع عق  د معاش  دا  استس  لام م  ع واللُّ  د   والر مْل  ة ياف  اتض  افةً تا   ذاته  ا الق  دس
حي  ث تا ا تس يفير عل  ى     وكاه    أش م الإم ارا ج ودفر،  واي ون  ورأس ش إ  الإم ارة الأدي  دة لانوعَسْ ق

أن يجم   ع ن  ج   ودفر،  واي   ونول   إل  ح   اول  ؛الق   دسوش   ك مدين   ة   أش  م مدين   ة عن   د النص   ارلأ ن الع   الم
ل  و  والأم  راح والش  كل ال  دير ال  إ، يتمي       لا القساوس  ة حكم  لا    أ الش  كل العلم  اني ال  إ، يتمي       لا الم

 (  دلاً من أمر أو مل .  ي  المقدسوالرشبان  ومن ثََ  أطلت على هفسلا لقب )حامك 
على الرغم من الإمدادا  القادم ة   ومن الأدير  الإكر أن أعداد الصليبيأ كاه  قد قل  جد ا

 يكن يُفيم ن ك ل تم ارة تلا ع دد و دود م ن الأن ود  وتن ك ان عن طريت البحر  واسفية السفن الإيفيالية  ولم
 لإعر المسلمأ من الصليبيأ  وجلا عام.  ؛تعرضهم لهوما  المسلمأ كان قليلاً 

فلم يجد للا تمارة ح  الآن  ولقد فشل  واولتلا ن تكوين تمارة  رثون الرا عأما ال عيم الفرهسك 
  فلس فيأ  وم ن ثََ  فق د غ ادر ثَ ن عس قلان  ي   المق دس  ثَ ن  لبن ان ع رْقَ ةَ ثَ ن  أهفياكي ة خاصة  لا ن

 . طَرا ُ لُة تكوين تمارة شنا  حول مدينة حيث سيسعى تا لبنانواصلا هاحية   كلها لايشلا وشو غاضب
 -على رغم قتل العدد الكبر وشلاكلا من الأي   -شإا شو حال الأي  الصلي   ولا    أهلا 

حق    ت نجاحً    ا ملحوظً    ا  تك    وين ث    لاا تم    ارا  ن الع   الم الإس    لامك ن غض    ون س    نتأ تقريبً    ا م    ن ه     ول 
 ل راغبًا ن التوسُّع وال يادة. الأراضك الإسلامية  وما زا

 الوقفة الثانية: مع الكنيسة البابوية في روما
  وفي لا كنيس ة القيام ة   ي   المق دسلهإ  الح روب لتض م تا أملاكه ا  رومالقد دع  الكنيسة ن 

أو  ج ودفر،أو   ل دوينأو   وشيموه دمن أجل توس يع ذتلك ا   ولم تقم بهإ  الحملة بهإ  الصورة الضخمة
زعيمً  ا لك   ل  ( ليك  ونأدت   ارول  إل  أرس   ل  الكنيس  ة عل  ى رأس الحمل   ة المن  دوب الب  ا وّ، ) ؛رث  ون الرا   ع

   دور  عل  ى الوج  لا الأكم  ل  وك  ان ص  احب كلم  ة مس  موعة ن الأ  ي  غ  ر أه  لا  أدت  ارالأي  و   وق  د ق  ام 
  و   إل  فق  د  الكنيس  ة رج  لاً مهم   ا ن وق    أهفياكي  ةم ن 1904أغس  فية  (ش   801)م  ا  فو   ة ن 

( داث  ب   ف رس ل من دو اً  ا وي  ا آخ ر )روم ان  ن الث انيأور  اح رج ج د ا  ووص ل  الأهب اح مت  خرة تا البا  ا 
ولك  ن لكوه  لا ذ  ث لاً   راجعً  ا لحس  ن سياس  تلا فق  ا داث  ب   ولم يك  ن اختي  ار 1الإيفيالي  ة  ي   ارئ  ية أس  اقفة 

القوي ة تق   تا ج وار البا  ا ن تنفي إ مش روعلا الص لي  الكب ر    ي  اذا سيوعل أساطيل  ؛القوية  ي المدينة 

                                              
1 Michaud: op. cit. 11, p. 9. 
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ن التعامل مع شإ  الأمور العسكرية  وخاصةً المتعلقة  المس لمأ حي ث ك ان  داثب شإا تضافةً تا خبة 
الإس  باهية النص  راهية عل  ى المس  لمأ ن  قش  تالةمل     ش  و المن  دوب الب  ا و، ن الح  روب الص  ليبية ال  تي    ن ها

  ولك ن 1  شإا عل ى ال رغم م ن الس معة الس يئة الأخلاقي ة وا  راف الس لو  ال إ، ك ان يش تهر   لاالأهدلة
 شإا كان أمرًا عام ا مشتهرًا ن الكنائة الأور يةل 

 (ش    808)فيول  ي    ،ٍّ مك  و ن م  ن مائ  ة وعش  رين س  فينة ن عل  ى رأس أس   داث  ب وشك  إا وص  ل 
ليس   يفير عل   ى   ي     المق   دس  و   اولاً الوص   ول قب   ل س   قوط الش   امن  اللاذقي   ةم تا مين   اح 1900ص   ي  

 ج   ودفر،وولاي  ة  بي    المق   دسليبيأ الأم  ور قب  ل ا   ع المل  و  والأم   راح  غ  ر أه   لا وص  ل  ع   د اح  تلال الص   ل
  وذل    للتف  اشم مع لا ح  ول الش   ن اللا ذ ق ي  ةالقريب  ة م  ن  أهفياكي ةأم  ر   وشيموه  د  وم  ن ثََ  اهفيل ت تا 8علي لا

   ي    المق  دسم  ا   ع  د أس  بوعأ م  ن س  قوط  ن الث  انيأور   ا  م  ع العل  م أن البا   ا 2الش  امالأدي  د ن    لاد 
 كما مر   نا.    اسكال الثانيوتوا من  عد  

  أم تس  عى الكنيس  ة للس  يفيرة ج  ودفر،يس  قا ن ي  د   ي    المق  دسفه  ل ت  تر  الكنيس  ة البا وي  ة 
 عليلا؟ل سفيال سوف صيب عنلا الأيام القادمة. 
 الوقفة الثالثة: مع الدولة البيزنِية 

كاه   الدول  ة البي هفيي ة ته  دف م ن وراح الاس  تنواد   الغرب الك  اثوليكك أن ت  ز الأي  و  الأور ي  ة  
لص  ا  الإمباطوري  ة البي هفيي  ة ن مقا   ل كمرت ق  ة يه  ااون الس  لاجقة المس  لمأ  ويس  تردون الم  دن البي هفيي  ة 

الأس    لاب والغن     ائم  أو ن مقا     ل الأم     وال والعفياي    ا كم     ا ش    و معت     اد م    ع المرت ق     ة  ولم يك    ن الإمباط     ور 
ل    إل   ؛يتوق   ع أن ت     ز الأي   و  الأور ي   ة به   إ  الكثاف    ة  ولا به   إ  الأطم   ام والأح   لام ألكس   يوس ك   ومنأ

دول  ة البي هفيي  ة م  ن الوض  ع الأدي  د  و   دأ  تص  فيدم م  ع الواق  ع ال  إ، لم وس  ب ل  لا حس  ا اً  تذ  فُوع    ال
كان من الواض  أن شإ  الأيو  جاح  لتبقى وتعي   لا لتقات ل وترح ل  وص ار ش إا الأم ر ص راًا عن د 

  ثَ تاا  دأ   سر ال عماح الصليبيأ واحدًا  عد الآخ ر  ولم يع د  ي  المقدسثَ  وأهفياكية الرشااحتلال 
وال إ،   عر أن آمال لا ن التملُّ     دأ  ت تحفيم   رث ون الرا  عشنا  من لا ي ال على العه د والص داقة تلا 

لعل  لا يس  اعد  ن تك  وين تم  ارة  ؛هفي  كن المش  ر  الإس  لامك  وأن أمل  لا الوحي  د ن مص  ادقة الإمباط  ور البي  
 خاصة  لا. 

وم   ع ش   إا الوض   ع غ   ر المتوق   ع للدول   ة البي هفيي   ة فإا   ا اس   تفياع  أن تض   م ح     الآن ك   ل الم   دن 
 هيقي  ةعل  ى س  احل ل  ر مرم  رة الش  رقك  كم  ا أا  ا تس  لم  المدين  ة الحص  ينة  آس  يا الص  غرلأالواقع ة ن غ  رب 

وغرش  ا   وشرقل  ة قوهي  ةثَ تس  لم   ع  دشا ع  دة م  دن متتالي  ة مث  ل   زع  يم الس  لاجقة قل  ج أرس  لانعاص  مة 

                                              
1 Runciman: op. cit 1, p.299. 
2 Grousset: op. cit. 1, p. 191. 
3 Albert d`Aix p. 500-501. 
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آس يا لأاا غر مفيمئنة للس لاجقة المنتش رين ن وس ا  ؛ومع ذل  فوجودشا ن شإ  المناطت ما زال ضعيفًا
 وجنوبها. و رقها  الصغرلأ

 أهفياكي    ةولا       أن الدول    ة البي هفيي   ة ل    ن تس   لم  س    هولة  ض    يام الم   دن البي هفيي    ة العريق   ة مث    ل 
عم  ر    ن ال  إ، فقدت  لا م  ن أي  ام  بي    المق  دس ول  م  -لا       -وغرش  ا  كم  ا أا  ا  واللاذقي  ة وطرس  وس
 منإ أكثر من أر عمائة وسبعأ سنة كاملة.   ا فياب

 
 الوقفة الرابعة: مع الخليفة العباسي

كان ا ليفة ن ذل  الوق  لا ثل  م ن أم ر    يئًا  وتن ك ان ام ل اللق ب الكب ر لق ب خليف ة 
  جيو لا   رفي ة لا تس تفييع أن تص د شوومً ا المسلمأ  ولكنلا كان و  السيفيرة السلووقية التامة  وكاه

أو ترف  ع راي  ة أو و  رر أرضً  ا  وم  ن ثََ  فق  د قا   ل أهب  اح الاح  تلال الص  لي   ش  كح م  ن ال  بود يع  ب ع  ن حال  ة 
الض ع  الش  ديدة ال تي ك  ان يع اني منه  ا  ولم يكل   هفس  لا أن يش ر عل  ى س لفيان الس  لاجقة بمقاوم ة ش  إا 

ال إ، يتع رض  الش ام عي دًا ع ن س احل   غ دادمئنً ا تا وض علا الآم ن ن   ولعللا كان مفي1الاحتلال العني 
وتن كاه   ش إ  معلوم  ة   المس تظهر   ا وق د ك ان خليف ة المس لمأ ن ش  إا الوق   ش و   للهوم ة الص ليبية

وال  إ، حك  م م  ن س  نة ل  لم تك  ن تع  ر أ،    كح ولا أ، قيم  ةغ  ر مهم  ة؛ ف سم  اح ا لف  اح ن ش  إ  الف  ترة 
  .8وكان يبل  من العمر عند ولايتلا ستة عشر عامًا  م(1114تا  1908 \ش 118تا  847)

 بن ملكشا  بركياروقالوقفة الخامسة: مع سلِان السلاجقة العظام.. 
وم  ا حوله  ا  وك  إل   قة ال  إين اكم  ون ف  ارسش  م الس  لاج -كم  ا م  ر   ن  ا   -والس  لاجقة العظ  ام 

 التبعي ة  وش م أق ولأ الس لاجقة ايعً ا  ولعله م أق ولأ ق وة تس لامية  والع را يهيمنون عل ى ا لاف ة العباس ية 
 ن ذل  الوق . 

ل   تي ت   دور ن أرض وم   ع ك   وام ن ش   إ  الق   وة ف   إام لم ار ك   وا س   اكنًا له   إ  الأح   داا الس   اخنة ا
س  لفيان الس  لاجقة   ركي  ارو  توجي  لار م  ن  الموص  لأم  ر  كر وغ  االله  م تلا الأ  ي  اله ي  ل ال  إ، ق  اد     الش  ام

 الأكب. 
م تاريخً ا مش رفاً ن ح رب الدول ة ولماذا لم يتحر  السلاجقة العظام لهإ  الأزمة ا في رة  م ع أن له 

 ؟ل ألب أرسلانالبي هفيية قبل ذل   وخاصةً ن زمان جدشم العظيم حق ا 

                                              
 .18/111  وا ن كثر: البداية والنهاية 10 0/89اهظر: ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/172ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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لعللا من المناسب لندر  الإجا ة على ش إا الس فيال أن هرج ع قل يلاً ع دة س نوا  لنع رف خلفي ا  
و   أ س  لاجقة ال   روم ح  أ دخل    الق   وا    والع   را  ف  ارسجقة ن س   لفيان الس  لا  ركي  ارو العلاق  ة    أ 

 الصليبية.
  دولة السلاجقة العظام ملكشا  عد وفاتلا عدة أولاد  فحكم ا نلا الأكب  ألب أرسلانلقد تر  

 ت   ت   كم  ا حك   م ا ن  لا الآخ  ر 1غر ً  ا الش  ام    رقاً وتا  الص  أن زم  ان ط   دشا تا ح  دود ووص  ل  دولت  لا 
عن  د وف  اة    ولك نملكش  ا   وك ان راغبً  ا ن توس يع ملك  لا غ ر أه  لا ك  ان يخش ى أخ  ا  الأق ولأ 8الش  اممعظ م 

عل   ى حك   م دول    ة الس   لاجقة العظ   ام  وك    ان   ركي    ارو م خلف   لا ا ن   لا 1908 (ش     848)ن س   نة  ملكش   ا 
ن ملك  لا  ذ  ا أدلأ تا  ت  ت ذ  ا أطم  ع عم لا  ؛ص  غراً ن الس  ن لم يبل   ا امس  ة عش  رة م  ن عم ر   ركي ارو 

و      حل   ب  وم   ن ثََ  و   ر  لايش   لا لإخض   ام ملكش   ا وض   ى الناص   ة ع   ن وف   اة أخي   لا اس   تغلاللا لحال   ة الف
و   قي ادة  حل با  ن أخي لا  وكاه     ركي ارو حكملا   ل وواولة الاستحواذ على مدن أخرلأ م ن مل   

   ركي  ارو لف  رط قوت  لا ولض  ع   لت  ت لكن  لا اض  فير للرض  و    لبكي  ارو وك  ان مواليً  ا   الحاج  ب آْ  سُ  ن ْقُر
 الرش اح اكم    وزانالمس لم  وك إل   أهفياكي ةحاكم  وياغك سيانومن ثََ  اهضم تليلا ظاشري ا  وسار معلا شو 

ليقات ل  قب ل وفات لا  وو ر  ش إا الأ ي  المرك  ب جن وب ف ارس لملكش ا   وكل شإ  كاه  م دهاً تا ع ة 2المسلم
 آ  س   نقرل   ولا أن   اُق    ت م   ا أراد ت   ت م  وك   اد 1902 (ش    841)وذل     ن س   نة   ن س   لفينتلا  ركي  ارو 

  فتحفيم    خفي  ة  ركي  ارو س  لفيااما الأول واهض  ما تا    لي  ا ع  ن ت  ت  ن ش  إ  اللحظ  ة وي  اغك س  يان
  غ    ر أه    لا ن س    نة الرش    الحك    م  و     وزان حل    بلحك    م  آ  س    نقر  وع    اد دمش    توع    اد مس    رعًا تا  ت    ت 

  تلا أهلا ش إ  الم رة  وزانمتحدًا مع  آ  سنقر  فقاتللا حلبشووملا على  تت   أعاد 8م1908 (ش 841)
 . 1الشامومعظم  ودمشت حلب  وداه  للا السيفيرة على و وزان آ  سنقروقتل على الفور  تت اهتصر 

 قوات    لا م    ن  ت   ت و    ر   -قب   ل الح    روب الص   ليبية  س    نتأ فق   ا  -م 1901(ش     847)ون س   نة 
  ولكن ن شإ  المرة لم يُه م ن فارس الر ،    ووقع القتال فعلاً  القرب من  ركيارو جديد لقتال ا ن أخيلا 

 ل 1 ل وقتل ن أثناح المعركة  فقا تت 
تلي   لا   الش   امولم ا   اول ض   م     لاد  والع   را  اكتف   ى لك   م ف   ارس  ركي   ارو وم   ع كوه   لا قتُ   ل تلا أن 

 .1دمشتعلى تمارة  ودقا   ن تت   حلبعلى تمارة  رضوان  ن تت ؛ وتا تت فتقاسم حكمَها ولدا 

                                              
 .141ا ن العب،: تاريخ مختصر الدول    208 4/201ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .4/814التاريخ ا ن الأثر: الكامل ن  8
 .4/847ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .190 8/119ا ن العديم: ز دة الحلب   و 4/840ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .808 4/801ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .129  ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  8/111ا ن العديم: ز دة الحلب  1
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  ولم يك ن ط رد ا  ن ع م مخاص م ودمش ت حل بشو ا ن عم زعماح   ركيارو وشكإا يتض  لنا أن 
أن أطم  ام  -و   ن ه  رلأ مع  لا ك  إل   -أو ك  ار  لسياس  تهما     ل ك  ان مق  اتلاً وق  اتلاً لأ يهم  ا  وش  و ي  رلأ 

  ولا أل  ب أرس  لان  ولا حرم  ة أ ي  لا العظ  يم ملكش  ا كاه    متو  اوزة الح  د  وأه  لا لم ي  رم حرم  ة أخي  لا   ت  ت 
حرم  ة الش  عوب المس  لمة ال  تي ت ش  ت أرواحه  ا ن حرو   لا  ولا حرم  ة ال  دين الإس  لامك ال  إ، يخ  رم مث  ل ش  إا 

ن نج  دة   ركي  ارو ك ال  إ، يث  ر الفتن  ة ن    لاد الإس  لام. وش  إا    الفيبع يفس  ر لن  ا ع  دم حماس  ة القت ال النفع  
 عند دخول الصليبيأ. الشام لاد 

 شإا من جاهب.. 
  والع   را  وم  ن جاه   ب آخ  ر فإه   لا ق   د ح  دث  ث   ورا  أخ  رلأ  ومش   اكل ض   خمة ن تقل  يم ف   ارس

  ودار  8 ث ورة عل ى أخي لا يفيال ب فيه ا لا  ح م ن المملك ة ومد   ن ملكش ا وشو   ركيارو حيث قام أخو 
ص   راعا  طويل   ة      أ الأ   اهبأ اس   تمر  ع    دة س   نوا   ولا       أن ش    إ  الث   ورا  والص   راعا       غل  

 . وفلسفيأ الشام ن أرض عن مشاكل المسلمأ ومدوأخا    ركيارو 
تن الأم ة ن ذل   الوق   ص ار  ك التي هقض   غ له  ا م ن  ع د ق وة أهكاثً ا  فبع د الق وة البالغ  ة ن 

  وص لنا تا تل   الحال ة ال تي ملكشا   ن ألب أرس لان  و عد الاهتشار المهيب ن زمان ألب أرسلانزمان 
 وصفنا  ولقد جنينا  على أهفسنا  وما جاها  علينا أحدلل 

   مع الخليفة العبيدي )الفاطمي( بالقاِرة: الوقفة السادسة
لعبي  ديأ   وك  ان مث ل غ ر  م  ن ا لف اح االمس تعلك   ا ك ان ا ليف ة العبي  د، ن ذل   الوق   ش  و 

تسم اعيلك الم  إشب    ديد التفي  رف ن معتق د   حاق  دًا عل ى أش  ل الس نة  يعت  بشم الع دو الأساس  ك ل  لا  لا 
ث   اهع ن س   بيل ع   داوتهم م   ن أن يض   ع ي   د  ن أي   د، الص   ليبيأ أو غ   رشم م   ن أع   داح الأم   ة  ولق   د رأين   ا 

الس ر  ينهم ا  غ ر أن  ش إ  الس فارا  لم  الش امسفارتأ منلا تا الصليبيأ تعرض ان علي لا التع اون لتقس يم 
ال    إ، يفيم    ع ن حكم     لا   ي      المق     دسكل    لا له     م  وخاص    ةً   الش    املأن الص    ليبيأ ك    اهوا يري     دون  ؛تفل     

 . 2دون مقاومة تإكر  ي  المقدسالعبيديون  ورأينا كي  أخرج الصليبيون العبيديأ من 
منه   ا  فلس   فيأو  الش   امم   ا زال  وا يس   يفيرون عل   ى ع   دة م   دن عل  ى س   احل وم  ع ذل     فالعبي   ديون 

  وعس   قلان كعك   ا  و ع  ض ش   إ  الم  دن دخ   ل ن معاش  دة م   ع الص  ليبيأ  وص   ور و   رو  وعك   ا عس  قلان
ل ي  درس الأوض ام  لك  ن ش ل ستس  ك  الدول ة العبيدي  ة عل ى ض  يام ج  ح كب  ر م ن ذتلكاته  ا والآخ ر م ا زا

                                                                                                                                   
 .8/189الحلب  ا ن العديم: ز دة 1
 .107ا ن العب،: تاريخ مختصر الدول   8
 .121ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2
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؟ وشل ستتر  عدوًا قوي ا كالصليبيأ على الح دود الش رقية لمعقله ا الأخ ر ن الع الم وش و دول ة فلسفيأمثل 
 ؟ تن شإا سفيال ستتحدد تجا تلا ن خلال الشهور والسنوا  المقبلة. مصر

لم تك ن ن ي د   ولعللا من الضرور، أن هعرف أن مقاليد الحكم الحقيقية ن الدولة المصرية آهإا 
  كما ينبغك أن هع رف أن ج ي  الأفضل  ن  در الأماتا ليفة هفسلا  ولكنها كاه  ن يد الوزير القو، 

س    نة  مص    رالأي    و  الأوا ال    تي احتل       عة ال    إين أت    وا م    العبي    ديأ الرئيس    ك ك    ان معتم    دًا عل    ى المغار     
ولم يك ن لايش هم   وغرش ا م ن ال بلاد البعي دة الس ودانم  وأيضًا على الأنود القادمأ من 010 (ش 214)

ال م ان ص اوز  على الرغم من حكمهم  الشيعة ف ترة طويل ة م ن  -لأن المصريأ  ؛عدد يإكر من المصريأ
لم يتش  يعوا مفيلقً  ا  وظل   وا وتفظ  أ  في  ا عهم الس  ر عل  ى ال  رغم م  ن قه   ر  -ح    زم  ن الح  روب الص  ليبية 

 العبيديأ لهم. 
م    ن معادل    ة الق    ولأ الم    فيثرة ن  مص    روشك    إا خرج      قلع    ة عظيم    ة م    ن ق    لام الإس    لام وش    ك 

ولا ع   ا تلا لنفس لا فق  ا  وم ن لا يض ع أح  لام   فع ةحي ث ق اد دف   ة الأم ور فيه ا م ن لا يرج  و ر  ؛الأح داا
 الأمة وأمنياتها ن حسا اتلا ولا قدر أزلةل 

 .. الشاممع تكام المسلمين في منِقة : الوقفة السابعة
تا عش   را  الإم  ارا   وعل   ى ك  ل تم   ارة  -    لا مبالغ  ة  -مقس  مًا ن ذل     الوق     الش   امك  ان 

زع يم يعتق د أه  لا و ور الع  الم  ويُص و ر  تعلام  لا عل ى أه  لا الرج ل الأوح  د الحك يم ال  إ، لم يتك رر ن الت  اريخ  
تنو   ب ال  بلاد مثل   لالل لق   د ك   اهوا ن  ثيلي  ة وتي    ة خ   دعوا به  ا أهفس   هم  وخ   دعوا به   ا  -ول   ن  -وال  إ، لم 

 لفارغة.  عوبهم  ثَ جاح  الحملة الصليبية لتكش  للوميع زي  شإ  ال عاما  ا
ولم يكن من شم  شفيلاح الأمراح والملو  تلا الحفاو على كراسيهم وأملاكهم  وعلى شإا فل م يك ن 

 كامل لا وترك وشم دون أذلأ  وعلي لا فل م يتح ر   الش اميعنيهم م ن قري ب ولا  عي د أم ر الص ليبيأ تذا احتل وا 
ا  وح   عن دما ور كُ وا ورك وا بمعاش دة مخ ي ة أو ل رب شفيلاح تلا عندما  عروا  ا فير يته ددشم ش م  خص ي  

 فا لة أو بهروب فاض لل 
  ومل    دق  ا     ن ت  ت  دمش  ترجل  أ ت ا: مل     -ن ذل    الوق     - الش  اموك ان أش  م مل  و  

ك  ل البع  د ع  ن الس  لو  الإس  لامك  ولم يك  ن   تأ  وكاه  ا  خص  يتأ هفعيت  أ  عي  درض  وان    ن ت  ت  حل  ب
ن ح رب مس  تمرة وع داح مُفي  رد  وك ام ا ورث  ا  -م  ع أام ا أ  قاح  -الأم ر يق   عن د ش  إا الح د    ل كاه ا 

إا لم يك  ن شن  ا  م  ن س  بيل لتوحي  د جه  ود وله   ؛ت  ت     ن أرس  لانقفييع ة ال  رحم وغي  اب الرةي  ة م  ن أ يهم  ا 
 لمقاومة الغ و الصلي .  ودمشت حلب

ك ان يع  ي    رض وان   ن ت  ت ف  إن   وف و  ش إ  الم س  اة ال تي ك  ان يعيش ها ش إان الحاكم  ان وغرت ا
ل إل   ؛أن القولأ م ن حول لا تتك اثر وش و ض عي  رضوان  ن تت فقد رألأ  ؛م ساة أخرلأ من طراز أ نع
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ولم يكت     م  ع م  رور الوق      فق  رر التع  اون م  ع الدول  ة العبيدي  ة ن مص  ر  فك  ر ن وس  يلة يقُ  و ، به  ا مرك    
 التع  اون معه  م    ل ص  ار م  ن دع  اتهم  وم  ن ال  إين يتبن   ون الفك  ر الش  يعك الإسم  اعيلك  وم  ن ثََ  ع  أ  دع  اة 

ج  ا   عظ  يم وق   درة فائق  ة  وأص  ب  زع   يم  حل   باص  ب الكب   رة  وص  ار له  م ن ن المن حل  بالإسماعيلي  ة ن 
  وأث  ار ش  إا اس  تياح عام  ة رض  وانمقر ً  ا ج  د ا م  ن  -وش  و الحك  يم الم  نوم  - حل  بالباطني  ة الإسماعيلي  ة ن 

لأن السلاجقة سُن ة منإ تس لامهم    ل ويتول ون ال دفام ع ن الم إشب  ؛قواد وأمراح السلاجقة ن كل مكان
 (ش   887) ن كث  ر م  ن المواق    ن حي  اتهم  وش  م ال  إين أهق إوا ا لاف  ة العباس  ية قب  ل ذل    ن س  نة الس ر

ج د ا أن ي خ إ ش إا التوجُّ لا ال إ،  رض وانل إل  ك ان مس تغر اً م ن  ؛1م من الحكم البويهك  الش يعك1911
 را  أخرلأ. يدل على  خصية هفعي ة لتة  لا تبحث تلا عن مصالحها  دون النظر تا أ، اعتبا

 . الشامكاه  شإ  شك طبيعة حُك ام المنفيقة ت  ان دخول القوا  الصليبية ن 
   وسلاجقة الروم قلج أرسلانمع : الوقفة الثامنة

لس   لاجقة وعل    ى رأس    هم وقت    ال ا  ن      ادآ الأم   ر س    يا الص   غرلألق   د م    ر   ن   ا الغ     و الص   لي  لآ
وغرشا من المدن  غر أن ش إا الص دام م ن الص ليبيأ لم  هيقية  وتسقاط عاصمتهم قلج أرسلانم ااسلفي

  الش امها تا   تزا كان طرد تصفية للقولأ التي تواجلا الأيو  ن طريقالصغرلأ آسيايكن بهدف احتلال 
  الإ، أراد أن تس ل  الق وا  الص ليبية ش إا ألكسيوس كومنأوشإا تد ر خبيث من الإمباطور البي هفيك 

الفيري  ت لتقض  ك عل   ى الع  دو التقلي  د، للدول   ة البي هفيي  ة ن ذل     الوق    وش  م الس   لاجقة  و   إل  تس   ترد 
أن تنق  ل الأي  و  الص  ليبية  -ل  و أراد   -ا القدث  ة  وك  ان م  ن الممك  ن للدول  ة البي هفيي  ة الإمباطوري  ة م  دا

لك ن  ك ل   حيف اأو  عس قلانأو  ياف امث ل   ي  المقدسالقريبة من  الشام  ساطيلها الضخمة تا سواحل 
 يبحث عن غاياتلا وأشدافلا.  -كما شو واض   -فريت 

 هيقي    ة  وأته   ا معركت   ا آس   يا الص   غرلأعل   ى ال   رغم م   ن المع   ار  العنيف   ة ال   تي دار  ن  -ول   إل  
اص ةً أن ش إ  الأراض ك   وخآس يا الص غرلأفإن الق وا  الص ليبية لم تش   أن  ك ث ن أراض ك  - ودوريليوم

ذا  طبيع  ة جغرافي  ة ص  عبة  صع  ل الس  يفيرة عليه  ا مهم  ة    اقة  كم  ا أا  ا قريب  ة م  ن الإمباطوري  ة البي هفيي  ة 
 أهفياكي  ةص  احبة الأطم  ام  تض  افةً تا أن الق  وا  الص  ليبية فَ قَ  د  ن ش  إ  المع  ار   ون أثن  اح الفيري  ت تا 

 ذا جعل ت قاح حاميا  صليبية ن شإ  المدن الكثرة أمرًا ن غاية ا فيورة.   عددًا كبراً من جنودشا
  ولا تس عى للتوس ع فيه ا  آس يا الص غرلألكل شإا قرر  الأيو  الصليبية أن تسحب قواتها من 

  وله  إا  ع د ف  ترة قص رة م  ن س  يا الص غرلألآال اورتأ  والرُّش  ا أهفياكي ةالله م تلا ن الم دن القريب  ة م ن تم  ارز 
من أ، وجود صلي   وأصبح  السيفيرة على ش إ  المن اطت  آسيا الصغرلأالحروب الصليبية خل  منفيقة 

 موزعة  أ الدولة البي هفيية ن الغرب والشمال  و أ السلاجقة ن الوسا والشر . 

                                              
 .4/282ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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ُ ر ة ال تي تلقاش ا س لاجقة ال روم عل ى ي د الص ليبيأ ف إام لم يفق  دوا وله إ
ا فعل ى ال رغم م ن اله  ائم الم

  وطموعة م ن ق لام الوس ا  أم ا جيو  هم آسيا الصغرلأوجودشم ولا أعدادشم؛ غاية الأمر ضيام غرب 
س    يا لآس   تغلةً الفيبيع    ة الأبلي    ة ال    وعرة م  و    عوبهم فكاه      موج    ودة ن أم    اكن مختلف   ة م    ن ش    إ  المن    اطت

  صفة عامة.  الصغرلأ
ال إ، خس ر الكث ر ن ص داملا  قلج أرس لانوكان على رأس السلاجقة ن شإ  المناطت سلفياام 

 د . سيظل يبحث عن ملكلا الضائع  وعن ثروتلا التي  د -لا     -مع الصليبيأ  ولكنلا 
  ولك ن ك ان آس يا الص غرلأولا السلاجقة شم الق وة الإس لامية الوحي دة ن  قلج أرسلانولم يكن 

 ي       ر الداهش  مند  وال  إين ك  اهوا يس  يفيرون عل  ى الش  مال الش   رقك   -كم  ا فص   لنا قب  ل ذل      -شن  ا  
  ولم يتح دوا معه  م تلا مفيقتً ا عن د دخ ول الص ليبيأ  ثَ ع اد  العلاق  ة وك اهوا دومً ا ن ه  ام م ع الس لاجقة
 للتوتر  عد ذل  كما شو متوقع. 
وقبائ  ل الداهش  مند عل  ى الأوض  ام الأدي  دة؟ وكي    س  يكون  قل  ج أرس  لانم  اذا س  يكون ردُّ فع  ل 

  لاج تا تجا ة؟ شإا سفيال اتآسيا الصغرلأالوضع ن 
  ُسيا الصار و  الشامالوقفة التاسعة: مع نصار  

  وط  رد آس  يا الص  غرلأوك  إل  ن   وفلس  فيأ الش  امتوج  د أع  داد كب  رة م  ن النص  ارلأ ن منفيق  ة 
داد الكب  رة دلي  ل عل  ى سماح  ة الإس  لام وعدل  لا  فعل  ى ال  رغم م  ن م  رور خمس  ة ق  رون عل  ى وج  ود ش  إ  الأع  

الحك م الإس لامك ف  إن  ش فيلاح المخ الفأ ل  دين الإس لام م ا زال  وا يعيش ون ن ال بلاد دون قت  ل أو ط رد مثلم  ا 
نص فة ال تي تش هد   شإا فضلاً عن الشهادا  المالأهدلةاعتاد الصليبيون أن يفعلوا  نا ن البلاد المحتلة ن 

 للمسلمأ بهإا العدل على مر  العصور. 
ينتم   ون تا الفيائف   ة الأرثوذكس   ية  ويتبع   ون معق   ل الأرثوذكس   ية الأول ن  الش   اموغالبي  ة هص   ارلأ 

جع     ل ولاحَش     م  -لا          -عاص     مة الإمباطوري     ة البي هفيي     ة  وش     إا  القس     فينفيينيةوش     و مدين     ة   الع     الم
السياسك والعسكر، والدير ن المقام الأول لهإ  الإمباطورية  غ ر أن ش فيلاح النص ارلأ فرح وا ج د ا   الغ و 
الص  لي   ومه   دوا ل  لا الفيري  ت  ك  ل وس  يلة لأا  م ن النهاي  ة مس  يحيون  تض  افةً تا أن الإم  ارا  والممال     

لأا ا كاه    لا تبُق  ك المس لمأ ن داخ  ل  ؛لأعم الالص ليبية كاه   تعتم د عل  ى ش فيلاح النص ارلأ ن معظ  م ا
تم اراتهم  وله إا ص  ار للنص ارلأ وض ع ي  دفع تا رغب تهم ن اس  تمرار الح ال عل ى م  ا ش و علي لا  ك  ل ش إا م  ع  
ك ون النص ارلأ الأرث  وذكة عل ى خ  لاف كب ر م  ع الم إشب الك اثوليكك  لك  ن الص ليبيأ ك  اهوا م ن ال  إكاح 

اية الأم ر أا م ك اهوا يقُلب ون الكن ائة الك بلأ تا كاثوليكي ة  لك ن يترك ون ن أام لم يثروا شإ  القضية  غ
 كل هصراني على عقيدتلا ا اصة. 
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لم  - الش امعل ى عك ة هص ارلأ  -فكاهوا من الأرم ن  وش فيلاح  آسيا الصغرلأأما غالبية هصارلأ 
ع ي  أو فرص ة العم ل  ولك نهم ك اهوا يري دون دول ة وس يادة  وش م تكن أحلامه م تقتص ر عل ى ط رد رغ د ال

ق د عا  وا ف ترة طويل ة ن تبعي ة الدول ة البي هفيي ة  ثَ  ع دشا ن تبعي ة الس لاجقة  وش م يتبع ون كنيس ة خاص  ة 
به  م أق  رب تا الكاثوليكي  ة  وتن كاه    مس  تقلة  وأع  دادشم كاه    كب  رة  وله  م ت  اريخ  المنفيق  ة  وله  م لغ  ة 

لكل شإا لم تق  رغبتهم عند طرد التبعية لأحد  ولهإا صمعوا ن معظمهم ن جن وب   ر   ؛خاصة بهم
 داي ةً  -كما مر  نا  وشم سعدوا  الحروب الصليبية لأام رأوا فيه ا   قليقية  وخاصة ن تقليم آسيا الصغرلأ

بي هفيي  ة والأرثوذكس  ية المخالف  ة له   م ن خلاصً  ا م  ن الس  لاجقة المس   لمأ  وأيضً  ا خلاصً  ا م  ن الدول   ة ال -
ولإل  أحسنوا استقبال الصليبيأ واعتبوشم و ر رين له م  وتن ك اهوا لم ي إوقوا  ع دُ طريق ة الحك م  ؛العقيدة

ول  إل  فس   نرلأ  ع  د ذل    كي      ؛الأورق  وال  تي تعتم  د ن الأس   اس عل  ى النظ  ام الإقفي   اعك الاس  تعباد،
 الأديدة. سيكون التعامل على ضوح المعفييا  

كم     ا أن  ع     ض الأرم     ن اس     تغلوا س     وح الأوض     ام السياس     ك  واهش     غال الس     لاجقة والبي      هفييأ 
وخاص  ةً الموج   ودة ن الأب  ال الأنو ي  ة الش   رقية ن   والص  ليبيأ ن الح  روب المس  تمرة  واس   تقل     بعض الم  دن

 ك  وي  اس  يلرم  ن  وم  ن ش  فيلاح عل  ى س  بيل المث  ال    ليفيس  ة    بلا تم  ارة تعتم  د كلي   ا عل  ى الأآس  يا الص  غرلأ
  وازداد ورعب   ان كيس  ومك  ان مرك ش   ا ن الأس  اس م   دينتي     الأرم  ر ال  إ، أس   ة تم  ارة أرمني   ة خالص  ة قوي   ة
 هفوذ  واتسع لدرجة أقلق  الصليبيأ أهفسهم. 

ن أول هش    تها ك   اهوا م  ن الأرم   ن  ولا       أن ش   إا  الرش   اان تم  ارة وم  ن المعل   وم أن غال   ب س   ك
 سيكون للا أثر على سر الأحداا ن الأيام المقبلة. 

 
 الوقفة العاشرة والأييرة: مع الشعوب المسلمة! 

لا م ن  - يَ نْحَى كثر من المفيرخأ دائمًا  اللوم الكامل على طائفة الحكام والسياسيأ  ولا يعل ت
على الشعوب التي تعي  و  حكمهم  ولا    أن دور الحك ام كب ر وم فيثر  ولا  -قريب ولا من  عيد 

     أيضً   ا أن الش  عوب م   ن المس  ئولية ص   ا  الأح   داا المفيس  فة ال   تي    هدتها المنفيق   ة ن ش  إ  الحقب   ة م   ن 
  .ال مان

 ؛1"عَلَ   يْكُمْ  يُ    وَلَّى كُونُ   واتَ  كَمَ   ا: "فالحك   ام تف   راز طبيع   ك للش   عوب  وكم   ا يق   ول رس   ول ا  
رجلاً صالحاً  والش عب الاش د ييس ر ل لا رب الع المأ قائ دًا طاش دًا  أم ا  فالشعب الصا  يقُي ض للا ا  

فإه  لا يبُتل   ى   الش  عب ا   اهع الض  عي  الراغ  ب ن ط  رد الحص  ول عل   ى لقم  ة الع  ي  أو عل  ى وظيف  ة طيب  ة

                                              
( ون س ند  ا ب   ن 7201(  والبيهق ك ن   عب الإث ان  لف   "ي فيمر عل يكم" ) 177روا  أ و عبد ا  القضاعك ن مس ند  الش هاب ) 1

 .(289وضعفلا الألباني ن السلسلة الضعيفة )عي  شا م وشو ض
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تن الح  اكم لا يس  تمد قوت  لا حقيق  ةً تلا م  ن    عبلا  وتلا فم  ن ش   و  .ل  اكم ظ  الم يُض  ي ع علي  لا ال  دهيا وال  دين
الحاكم  دون  عبلا؟ من الحاكم  دون جي ر ووزارا  وسفارا  ومصا  حكومية وم وظفأ وعم ال وص ار 

ى الش عب أن يس ر وراح ح اكمر وغرشم؟ من شو الحاكم تذا  لى عن لا ك ل ش فيلاح؟ ثَ م ن ال إ، ف رض عل 
ألم يعل  م ش  إا الش  عب أن  ل   ائع لدين  لا ووطن  لا  ومب  دلر لش  رم ا  ق  ادح في  لا؟ أش  و الس  ي  والس  وط فق  ا؟

تن شإ    ديهيا  لا  لالأجل لا ينقص ساعة  وأن الرز  لا يقل درتاً عما قد ر  رب السموا  والأرض؟
س   تحيلة  فكث  ر م   ن     عوب الأرض عل   ى تغي  ب ع   ن ذش   ن    عب وامر ف   اشم  وش   إ  ليس        ديهيا  م

اختلاف مللهم وعقائدشم فَه مُ وا ش إ  الب ديهيا  فعا  وا حي اة كرث ة  أف لا يفهمه ا المس لمون ال إين أهع م 
 ا  عليهم  قرآن وسنة؟ل 

ت  ا م  ن ال عام  ا  التافه  ة ال  تي وغر  ودق  ا   رض  وانتهن  ا لا يج  ب أن هعف  ك الش  عوب ال  تي رض  ي  
خر   البلاد  وظلم  العب اد  وفتح   الفيري ت لأل د أع داح الأم ة ليس يفيروا عل ى مق دراتنا دون عن اح  ولا 
يج ب أن هعف ك الش عوب ال تي رض ي    الحكم الص  لي  ن مقا  ل أن يس م  له م أن يعيش وا  ض ع س  اعا  

   البيع والش  راح م  ع ع  دو س  ف  دمه  ا واس  تحل أكث  ر  ولا يج  ب أن هعف  ك الش  عوب ال  تي م  ا زال    تتعام  ل 
أرضها وأحر  مساجدشا وا ب ثرواته ا  كم ا لا يج ب أ  دًا أن هعف ك الش عوب ال تي مس ح  م ن قاموس ها  

ح     ن أح   رج المواق     ال   تي وت   ل فيه   ا ال   بلاد  ويص   ب  الأه   اد ف   رض ع   أ عل   ى ك   ل   كلم   ة )الأه   اد(
ضعية لا تنكر على  عب احتل  أرضلا أن يق اوم ويقات ل المسلمأ   ل تن كل  رائع العالم السماوية والو 

 للا الأهاد ذروة سنام دينلا؟ل ويجاشد  فكي   شعبر مسلم جعل ا  
تن ش  إا الك  لام ل  ية قاس  ي ا أ   دًا     ل ش  و واقع  ك  امً  ا  وس  نرلأ أه  لا ي  وم ت  در  الش  عوب دورش  ا  

المسئولية لغر  ليصل  الأوض ام  ح أ  وتتحر  طالبة من حاكمها تما أن يجاشد لرفع الظلم  وتما أن يتر 
هرلأ شإا اليوم ستتغر الأوضام  وتتب دل الأح وال  ويرف ع الظل م  وثُح ى ال إل  ويب دأ الش عب ن الوص ول 

 تا ما يجب أن يصل تليلا. 
تذن ك ان ش  إا ش و الح  ال  ع د س  نتأ م  ن دخ ول الق  وا  الص ليبية تا أرض الإس  لام. وثك  ن أن 

 لعشر التالية: هلخص ذل  ن النقاط ا
 رث   ون الرا    ع  وم   ا زال  ي     المق   دسو  وأهفياكي   ة الرش   اأولاً: تكوه     ثلاث   ة تم   ارا  ص   ليبية ش   ك 

 يبحث للا عن تمارة. 
 ي    ليح  اول ف  رض س  يفيرة الكنيس  ة عل  ى  داث  ب   ي   ا أس  ق  روم  اثاهيً  ا: أرس  ل  الكنيس  ة ن 

 . المقدس
 والرش  ا أهفياكي ة  ولكنه ا فق د  آس يا الص غرلأثالثً ا: اس تفياع  الدول ة البي هفيي ة أن تس ترد غ رب 

   ولا    أاا لن ترضى بهإا الوضع.  ي  المقدسو 
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ا  ولا يُرجى منلا تغير الوضع المت زم.   را عًا: ا ليفة العباسك ضعي  جد 
  ن دولت   لا مش   غول     الفتن الداخلي   ة ف   ارسس   لفيان الس   لاجقة ن   ركي   ارو خامسً   ا: الس   لفيان 

 .الشامفضلاً عن خلافلا العميت مع أمراح 
  وتن لم تك ن وفلس فيأ  ي   المق دسا اص ة ن  لاللا أطماع القاشرةسادسًا: ا ليفة العبيد، ن 

 للا القدرة الكاملة على مواجهة الصليبيأ. 
ض عفاح ج د ا م ن الن احيتأ الإثاهي ة والإداري ة  الش امسا عًا: حكام الإمارا  الإسلامية ن منفيق ة 

 على حد سواح  ومن ثََ  فهم لم يكوهوا على قدر الأزمة التي عصف   الأمة ن شإ  الآوهة. 
  وم ا زال وا أيضً ا يبحث ون ع ن آس يا الص غرلأما زال وا ن  قلج أرسلانثامنًا: سلاجقة الروم   عامة 

 . الشاموجود لدولتهم  وتن كاهوا منع لأ  ام الاهع ال عن مشكلة 
تاس  عًا: النص  ارلأ الأرث  وذكة يرحب  ون  الص  ليبيأ  وك  إل  الأرم  ن  وتن ك  ان الأرم  ن له  م أطم  ام 

 . سيا الصغرلألآةً ن الأنوب الشرقك استقلالية  وخاص
عا رًا: الشعوب المسلمة ن المناطت المحتلة وغرشا كاه   راض يةً  الوض ع لحرص ها عل ى أ، حي اة  

 ولم يكن طموحها يرقى تا معاني الأهاد والبإل والتضحية. 
  ون أخري   ا  الق   رن الح  اد، عش   ر الم   يلاد، )آخ   ر  ي     المق  دسش  إا ش   و الوض   ع  ع  د س   قوط 

 .م1900يا  يوليو أخر  (ش 808رمضان ) ا امة الهور،(  ووديدًا ن
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 النجدة الصليبية
 ؟سقوط  ي  المقدس والمدن الفلسفيينية المختلفةماذا حدا  عد 

م  ع   د 1900ن ص   ي   الش   امتا  - داث   ب   ي    ارئ   ية أس   اقفة  -لق   د وص   ل من   دوب البا    ا 
ليتباحث   ا معً   ا أح   وال  أهفياكي   ةأم   ر   وشيموه   د  ووص   لتلا ش   إ  الأهب   اح  واجتم   ع م   ع  ي     المق   دسس   قوط 

 اص    ا  الحص   ول عل   ى أم   لا      ص الكنيس   ة  واس    تغل يعم   ل ن داث   ب الق   وا  الص   ليبية  وك   ان ذش   ن 
 . 1اللاذقيةتا ميناح  داثب شإ  الرغبة  ووج لا أطمام   وشيموهد

 
   الإا ؟ اللاذقيةولماذا 

  وحي ث تن ش إا 8رث ون الرا  عر بمس اعدة الأم  اللاذقي ةلق د س يفير  الدول ة البي هفيي ة عل ى مين اح 
ال إ، ص  ار معاديً  ا  ص  راحة للدول  ة   وشيموه  دفه  و ثث ل خفي  ورة كب  رة عل  ى  أهفياكي  ةالمين اح يق  ع ن جن  وب 

 اللاذقي    ةالق    و، لحص    ار   ي     الاس    تغلال أس    فيول  داث    ب الأس    ق    وشيموه    دالبي هفيي    ة  وم    ن ثََ  دف    ع 
خش  ية ألا تبق  ى شن  ا  م   دن  ؛2دون تفك  ر كث  ر عل   ى ش  إ  ا في  وة داث  ب وتس  قاطها  وواف  ت الأس  ق  

مناس بة للاح تلال م ع م رور الوق    و الفع ل تم  الحص ار  وك اد  المدين ة أن تس قا ل ولا ح دوا أم ر غ  ر  
 الأحداال 

لايش  لا ن ش  إ  اللحظ  ة حي  ث فش  ل كم  ا رأين  ا ن الحص  ول عل  ى تم  ارة ن  رث  ون الرا   علق  د ج  اح 
 الحص ار المش تر    أ  رث ون  وفُ وجئ لبن انأو  الش ام  فواح يكرر سعيلا للحص ول عل ى تم ارة ن فلسفيأ

ته  لا ل  ية م  ن  :ل  داثب   وق  ال  وشيموه  د  فت  دخل مس  رعًا  وق  ام   ج  ر اللاذقي  ةلمين  اح  وداث  ب  شيموه  د و 
عل ى آم ال توحي د    وأن ش إا سيقض ك8الحكمة مفيلقًا أن نخفيو الآن خفي وة هس تعد، به ا الدول ة البي هفيي ة

حي  ث  فلس فيأأك ب ن  داث ب   وأن فرص ة 1روم االكنيس تأ الكاثوليكي ة والأرثوذكس ية و   زعام ة  ا  ا 
 .توجد القدس

الحص  ار   داث ب رف  ع  - وه د وشيموعل  ى غ ر رغب  ة  -أن الك لام مقن  ع  وم ن ثََ   داث  ب ووج د 
ومع    لا  داث    ب   وليتو    لا 1البل    دة لرف    ع فيه    ا علم    لا تا ج    وار عل    م الإمباطوري    ة البي هفيي    ة رث    ونودخ    ل 

                                              
1 Grousset: op. cit. 1, p. 191. 
2 Heyd: op. cit. 1, p. 135. 
3 Albrt d`Aix, pp. 500-501. 
4 Chalandon: Alexis Comnene, p. 218. 

 .1/814سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
6 Runciman: op. cit. 1, p. 301. 
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لق  د ذشب   وا ايعً   ا ل  دفع الأم   ور تا تعي   أ  .تا الق   دس الرش   اأم  ر   ل   دوينوأيضً   ا  أهفياكي  ةأم   ر   وشيموه  د
 .  1وم ن ورائلا البا ا داثب ن أسقفية القدس  ليكون  إل  لهم يد  عند  داثب 

  ولاق    ى  ع    ض المص    اعب ن و ل    دوين و وشيموه    د داث    ب وس    ار الموك    ب المك    ون م    ن جي    و  
ولك ن دون ف ت    حي ث ق د م له م التم وين ط را لةأم ر  ا  ن عم ارالفيريت  غر أهلا وجد كل الترحيب من 

 .8أ واب المدينة خشية أن اتلوشا
 رةي    ة ش    إ  الأع    داد الض    خمة م    ن  ج    ودفر،  وسُ    ر  المق    دس  ي     ووص    ل الموك    ب الكب    ر تا 

  ولكن شفيلاح جاحوا بهدف  وشو ع ل الأس ق  الموج ود وش و 2الصليبيأ لأهلا أصب  ن حاجة تا الأنود
هفسلا مضفيرًا تا شإا الأمر حيث تهلا وتاج تا  جودفر،مكاهلا  ووجد  داثب   وتعيأ مالكون أرهول 

القو،  كم ا ات اج أيضً ا تا ت يي د البا  ا  وشك إا دُ   ر  واكم ة س ريعة للأس ق  الق ديم أثبت وا   ي اأسفيول 
 ل 8الأسقفيةعلى  داثب فيها أن تعيينلا كان  اطلاً  ومن ثََ  عُ  ل  ووُت  

السياس ية    ي   المق دسيت دخل ن   ئون  داث ب غر أن الأمر لم يق  عند شإا الحد   ل  دأ 
فه و لم يك ن يري د ش إا المنص ب ليم ارس   عائر ديني ة  تز ا ك ان يري د  ليف رض هفس لا عل ى الأوض ام ليص  ر 

م تا ه    امر معل  ن     أ 1199فباي  ر  (ش   802)     ل وص   ل الأم  ر ن س   نة 1ش  و الس  يد الم   تحكم ن الأم  ور
  وأيضً  ا ياف ايري د لنفس لا ملكً ا خاص  ا ن  داث ب فق د ك ان  ؛ح ول ملكي ة ال بلاد المحتل ة وداث ب  ج ودفر،

 ع     د وف     اة  داث    ب ص     راحة أن ينتق    ل مل       الم     دينتأ تا  ع     رض ج    ودفر،        ل تن 1 ي      المق     دسن 
  فع  رض علي  لا أن ينتظ  ر ح    يس  توت عل  ى م  دينتأ غرت  ا م  ن داث  ب   ولك  ن ش  إا لم يعو  ب ج  ودفر،

  فه   و لا داث   ب   ولك   ن ش   إا لم يعو   ب أيضً   ا ل   داثب  وياف   ا  ي     المق   دسالمس   لمأ  فيعفي   ك حينئ   إر 
وزع  يم الكنيس  ة شن  ا  دون الوص  ول تا   ي    المق  دسل وشك  إا ظ  ل الص  رام    أ زع  يم 7هتظ  اريس  تفييع الا

 هتيوةلل 
 تاا حرب الأشع والفيمع والاستحواذ  ولا مكان فيها لدين أو صليبل

 النورمانيل   وشيموهدوكإل  فعل 
ليواص  ل أحلام  لا التوس   عية  ولم  أس  قفًا لكنيس  ة الق  دس داث   ب ختي  ار  ع  د ا  وشيموه  دلق  د ع  اد 

 يقاتل ن جبهة واحدة  ل قاد  جشعلا أن يقاتل ن أر ع جبها  ن آنر واحدل

                                              
1 Setton: op. cit. 1, p. 377. 
2 Archer: The Crusades, pp. 98-99. 
3 Runciman: op. cit. 1, p. 303. 
4 Setton: op. cit 1, p. 377. 

 .1/881سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
6 Michaud. op. cit ll, p. 10. 
7 Guillaume de Tyr, pp. 388-390. 
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  والمملوك ة للأم ر الع رق ن ح وض ا ر العاص ك فاميةلقد حاول ن البداية أن يستوت على قلعة 
  غ   ر أن جن   اح الدول   ة حس   أ     ن ملاع   ب حم   ص  وش   و أخ   و أم   ر س   ي  الدول   ة خل         ن ملاع   ب

  واص  لا تا 1لع  ة الحص  ينة  وم  ن ثََ  اكتف  ى ل  ر  الم   ارم ح  ول القلع  ةفش  ل ن الاس  تيلاح عل  ى الق  وشيموه  د
 ن موقع   ة     ديدة ن حل   بأم   ر  رض   وان     ن ت   ت   حي   ث التق   ى م   ع حل   بالأبه   ة الثاهي   ة وش   ك مدين   ة 

  وأخ إ الكث ر م ن  رض وان ن ته  ال ش ث ة قاس ية  وشيموه دم نج   فيه ا 1199من يولي و  1يوم  ش (802)
جن اح الدول ة حس أ   ن  حم صيستنود   مر  رضوان  ذا جعل 8وأسر أكثر من خمسمائة مسلم  الغنائم

  وم نهم 2  وض ر ة لكرام ة الس لاجقة المتن ازعأ دومً ا م ع الع ربلرض وان  وشإ  كاه  تشاه ة كب رة ملاعب
 القي  اس تا  لحم  صوص  غر مقام لا ك   مر  حس  أ   ن ملاع  بص  غر س  ن تض افةً تا   حس أ    ن ملاع  ب

م ع أن   جناح الدولة حس أ   ن ملاع بيسكح الأدب ن استقبال  رضوان  وشإ  العوامل جعل  حلب
جن  اح الدول  ة حس  أ    ن ش  و ال  إ، اس  تنود    لا  ولا      أن ش  إا ت  ر  أث  رًا س  لبي ا س  يئًا ن هف  ة  رض  وان

 .8لاعبم
ليس قا ش إ  المدين ة  حل بينو، ن ذل  الوق  أن يض رب حص اراً   ديدًا عل ى   وشيموهدوكان 

  وشيموه د  تلا أن 1والنورم ان أهفياكي ةالعريقة  ويضمها تا تمارتلا  فتص ب    إل  هقل ة هوعي ة شائل ة لإم ارة 
ن الشمال  وشك ذلوكة الآن للدولة البي هفيية  عد أن  مرع رر أن ينتقل فو ة تا حصار مدينة الأشع ق

الحص   ينة  حل  بس  يفير عليه  ا الص  ليبيون قب  ل ذل     ع  امأ  ويب   دو أه  لا فع  ل ذل    لإحساس  لا أن حص  ار 
به  ا  وله   إا ت  ر  جبه   ة  ن ي   د  كب  رة لص  غر الحامي   ة البي هفيي  ة م  رع س  يفيول  ولش  عور  أن فرص   ة س  قوط 

  وحاص   رشا ع  دة أي   ام لكنه  ا استعص    علي   لا  ون أثن  اح واولات   لا م  رع واهتق  ل تا الأبه   ة الثالث  ة  حل  ب
غال ب س كااا  م رع   وش ك مدين ة أخ رلأ تا الش مال م ن 1ملفيي ةلإس قاطها جاحت لا اس تغاثة م ن ح اكم 

  فاس   تنود حاكمه   ا الأرم   ر 7    ن الداهش   مند تكأغ   از، كمش   م   ن الأرم   ن  وكاه     واص   رة م   ن المل     
لقت  ال المل     وأخ  إ فرق  ة م  ن خمس  مائة ف  ارس م  رع فرص  ة  ف  تر    وشيموه  د  فوج  دشا 4 بوشيموه  د جبي ل
 لملفييةوالاستيلاح على  غاز،

                                              
 .882هسك: ذيل تاريخ دمشت  ا ن القلا  و 0/29ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .219  العظيمك: تاريخ العظيمك   211 1/217ا ن العديم: ز دة الحلب  8
 .1/211 ا ن العديم: ز دة الحلب 2
  1/217ب ا ن العديم: ز دة الحل 8

Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 277. 
 .1/217ا ن العديم: ز دة الحلب  1
 .1/212بية سعيد عا ور: الحركة الصلي 1

7 Michel Le Syrin (ed. Chabol) 111. p. 187. 
8 Matthieu d`Edesse, p. 51. 
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  م  رع ون   حل  بون   فامي  ةن قلع  ة  :رور  أن يف  ت  عل  ى هفس  لا أر   ع جبه  ا شك  إا ق  اد  غ  
ته  لا  .وش  و يقات  ل ن ش  إ  الأبه  ا  الع رب والس  لاجقة والبي   هفييأ والداهش  مند ؛(18 )يريِ  ة ملفيي ةون 

آس   يا فق   ا ن أراض   ك  تذ وز م قوات  لا شن   ا وشن   ا   وتوغ    ل بخمس  مائة ف   ارس ؛الغ  رور ال   إ، يعُم    ك الأ ص   ار
 لالصغرلأ

 وكان لا  د للقائد المغرور أن يقع ن أخفياح. 
 .روسياوسقوطلا ن  ها ليون  وها ر وراجعوا قصة 

 .وروسيا فرهساوسقوطلا ن  شتلرا قصة وراجعو 
الإ،  اشد البحر ينفلت  فإذا  لا ن غرور عويب  يصل تا حد  الغب اح  فرعون ل راجعوا قصة 

 والعمى ي خإ جيشلا ويقتحم البحر ح  يهل لل
  وس  قا مع  لا ن غ  از،    ن الداهش  مندن كم  أ ترك  ك ص  نعلا المل      وشيموه  دلق  د س  قا المغ  رور 

  وشيموه    د  وس    رعان م    ا كُب     ل الأم    ر 1ش    ك ك    ل الق    وة ال    تي كاه      مع    لا هف    ة الكم    أ خمس    مائة ف    ارس
 ل8 الأغلال  وقتُل عدد كبر من فرساهلا وأسر الباقك

 (ش  802)دًا ثمينًا ن وق  حرج جد ا من أوقا  الغ و الصلي   وكان ذل   ن س نة لقد كان صي
ح اكم   ل دوينن الأس ر أرس ل رس الة نج دة تا   وشيموه دم  وقب ل أن يس قا 1199أوائل أغسفية س نة 

وكان م ن الممك ن أن يلق ى هف ة  لمكوهة من مائة وأر عأ فارسًا فقا لنودتلا   فتحر   سرعة  سريةالرشا
اهس  حب مس  رعًا  ص  يد  الثم  أ ح    وص  ل تا قلع  ة  غ  از،ل  ولا أن المل       وشيموه  دالمص  ر ال  إ، لاق  ا  

 . 2ليفيم ن أسر الأمر النورماني غرلأآسيا الصعلى ساحل البحر الأسود ن أقصى شمال  هكسار
وك   إل  زعيمه   ا     ف   دخلها  س   ريتلا  ورح   ب     لا أشله   املفيي   ةالفيري   ت مفتوحً   ا تا   ل   دوينوج   د 

ليوس  ع   إل  تمارت لال تن الني ة لم تك ن خالص ة لإهق اذ  ؛الرش اتا تم ارة   ل دوين  وسرعان م ا ض مها جبيل
  والتن   افة  ينهم   ا ق  ديم  ولك   ن ش   ك ي   د  يق  دمها الآن لعله   ا تنف   ع غ  دًا  ون هف   ة الوق     ش   ك  وشيموه  د

 فرصة ذشبية لضم مدينة تفيلب النودةل 
 ع د  الرش ا  وتز ا ع اد تا بع ن مغامرة تتبع القوا  التركية تا قلعة هكس ار الفي  لدوينولم يفكر 

 .8كنوم من تثبا  الوجود  وللدلالة على تبعية المدينة للا  ملفييةأن تر  خمسأ فارسًا ن 
تم   ارة مهم   ة  أهفياكي  ةفإم   ارة  ؛فراغً   ا سياس  ي ا وعس   كري ا كب  راً ن المنفيق   ة  وشيموه   دوق  د ت   ر  أس  ر 

  آس  يا الص  غرلأن  قل  ج أرس  لانج  د ا  والأطم  ام فيه  ا كث  رة  فهن  ا  المس  لمون الس  لاجقة وعل  ى رأس  هم 
                                              

 . غر أن ا ن الأثر قد  ال  ن العدد الإ، كان مع  وشيمند.0/80ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
2 Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 378. 

  882 888ا ن القلاهسك: تاريخ دمشت   2
 Albert d`Aix, p. 525. 
4 Albert de` Aix, pp. 525-526. 
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من هصيبلا ن الم راال وشن ا  الدول ة البي هفيي ة الفيامع ة ن  أهفياكيةالإ، يعتب  رضوانوشنا  كإل  الأمر 
ال  إ، يبح  ث ل  لا ع  ن تم  ارة  وأ   دلأ قب  ل ذل    رغبت  لا  رث  ون الرا   ع    ل تن شن  ا   من  إ زم  ن  عي  د أهفياكي  ة

لم تع  د مدين  ة واح  دة   أهفياكي  ةكمه  ا. ثَ تن تم  ارة   أو عل  ى الأق  ل اقتس  ام حأهفياكي  ةالش  ديدة ن حك  م 
  ل ضم  تليها عدة مدن وقرلأ وقلام طاورة  وشك أغى الإمارا  وأحصنها. 

تن شإا الفراي السياس ك الكب ر ق د يق ود تا ص رام مرتق ب   أ أط راف ع دة. م اذا يفع ل الأ ي  
 ؟ل أهفياكيةدا الكارثة وتتكالب القولأ المختلفة على قبل أن و أهفياكيةالنورماني المسيفير على 

 وماذا يفعل  نو الداهشمند المسلمون وقد امتلكوا ورقة رالة جد ا من أورا  اللعبة؟ 
 وماذا يفعل المسلمون  صفة عامة تزاح شإا التفيور الإيجاق الأخر؟ 

 ي      لْو    ل ا    دا ن وقب   ل أن يفك    ر هورم   اني أو مس    لم ن الوض    ع الأدي   د تذا ل    دا آخ    ر طَُ 
   يغُر  من كل الحسا ا   وي يد الموق  تعقيدًالل المقدس

  لتتفو  ر    إل  مش  كلة ن حو  م مش  كلة  ي   المق  دسزع  يم  ج  ودفر،  واي  ونلق د م  ا  فو   ة 
 ها أكبل   أو لعلأهفياكية

وخاص ةً أن مدين  ة   ق د ي فيد، تا كارث ة ص ليبية جدي دة ته لا ف راي سياس ك جدي د ن مدين ة الق دس
 القدس ذاتها ول صرام كبر  أ الصليبيأ أهفسهم قبل المسلمأ. 

ل ولعلن    ا 1حيف    اثَ  عك    ان حص    ار  ث    ب اود ت    اهكردلق    د ح    دث  ش    إ  الوف    اة المفاجئ    ة  ينم    ا 
 لماذا يفعل الأسق  الدير ن حصار عسكر،؟ل تهلا يبحث ع ن مدين ة يقودش ا أو قري ة ثلكه ا :هتساحل

 ج ودفر،شلا عن دما عل م    ن ينسحب لاي تاهكرد  وكاد 8جودفر،وصل  أهباح مو   حيفاوأثناح حصار 
أقنع لا  البق اح ن هظ ر أن  داث ب   ل ولا أن 2جال دمارلأمر ص لي  اسم لا  حيفاقد أوصى قبل موتلا  إعفياح 

ت    ارة واض   حة تا أه   لا ك   ان يعتق   د     ام  داث   ب  ع   د س   قوطها  ون ش   إا الوع   د م   ن  حيف   ايعفيي   لا مدين   ة 
 ي     وع اد الأمي ع تا 8 ع د مقاوم ة حيف اس يئُول ل لا  و الفع ل س قفي    ي   المق دساد أن حك م الاعتق

 ؟ل  ي  المقدسلمناقشة القضية الكبلأ: من سيحكم  المقدس
ريثً ا   رعي ا ل لا اك م ال بلاد كم ا س نة واح دة فق ا  ولم ي تر  و  الق دس ج ودفر،  واي ونلقد حك م 

اك   م حكمً   ا وس   فياً     أ العلماهي   ة الملكي   ة  ج   ودفر،ش   و معت   اد ن النظ   ام الأورق الغ   رق آه   إا   وك   ان 
الموافق ة لرغب ا  ال عم  اح العس كريأ للحمل ة الص  ليبية  و  أ الحك  م ال دير المواف ت لرغب  ا  الكنيس ة  فلم  ا 

 . 1 ي  المقدسازعان الحكم ن قام  قوتان كبرتان تتن جودفر،ما  

                                              
1 Tranlatio Sancti Nicolai Veoetian (Hist Occid, Tome V), pp. 272-275. 
2 Albert d`Aix p. 527. 
3 Setton, op. cit., 1, p. 380. 
4 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 290. 
5 Stevenson: op. cit. p. 42. 
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ص احب الأطم ام الكب رة   أس ق  الق دس داث ب أم ا الق وة الأوا فه ك الق وة الديني ة متمثل ة ن 
الحمل ة  وأس ق   والمر   الأول ن داخل مدينة القدس  ومندوب البا  ا ال إ، ح ر   الأم وم الأور ي ة له إ 

المدين ة المقدس ة. وش إا الأس  ق  ك ان عل ى دراي  ة  الأوض ام السياس ية والموازه  ا  ن الأ ي  الص لي   فعق  د 
  وأرس   ل رس    الة تا 1لمس    اعدتلا ن الوص   ول تا كرس   ك الحك    م ن الق   دس ت   اهكردعل   ى الف   ور اتفاقً    ا م   ع 

  ولم يك  ن 8لت كي ة ولايت  لا علي لا  ي    المق دسيس تحثلا فيه  ا عل ى الق دوم تا  أهفياكي ةأم  ر   وشيموه دص ديقلا 
 قد وصل تا القدس.   وشيموهدخب أسر 

 شإ  شك القوة الأوا.. 
   وش   م ايعً   اثلئ   ون الق   دس نج   ودفر،  واي   و ففرس   ان  ؛أم   ا الق   وة الثاهي   ة فه   ك العلماهي   ة الملكي   ة

ويرفض  ون أن تعُفي   ى الق  دس للكنيس   ة  ع  د ك   ل ش  إا المش   وار  -أ، ال   دير  -يرفض  ون الحك   م الثي  وقراطك 
  م  الكون أرهول   ا ج  وار ش  إا الفري  ت أتب  ام الأس  ق  المع   ول تالفيوي  ل م  ن الأه  د والعفي  اح  ولق  د وق    

ل فليس    القض ية قض  ية داث ب م  ع أه لا حك  م دي ر لا لش كح تلا هكاي  ة ن  داث ب وال إين رفض وا حك  م 
 . 2مبدأ  تزا الصراعا  الشخصية والأطمام ا اصة

 ؟ل جودفر،ومن شو يا ترلأ مر   الحكم والقيادة عند فرسان 
  وش  إا ج ودفر،  واي ونذشب وا  فك رشم تا أق رب الن  اس تا  -ولعقلي تهم الأور ي ة الوراثي  ة  -تا م 

وف  ر ن ت  إليل الص   عاب  ال  إ، س  اشم لاه  د ت  اهكردل ولم ي  إشبوا م  ثلاً تا الرش  اأخ  و  ح  اكم   ل  دوينش  و 
ن عه د  الألي ل  وش و ال إ، ك ان ي رأس تقل يم وحيف ا وياف ا  ي  المق دسوالسيفيرة على الأوضام ن منفيقة 

الأم  ر ال  إ، يبح  ث ع  ن تم  ارة  تز  ا ذشب  وا تا الأ   رث  ون الرا   ع  ولم ي  إشبوا أيضً  ا  عق  ولهم تا ج  ودفر،
 ل  ي  المقدس  وشو الأ  الإ، لم يبإل جهدًا قَاُّ ن تسقاط الرشاالإ، اكم  الفعل تمارة أخرلأ شك 

وث لا عل ى الق دوم  س رعة لتس لُّم  الرش ان   ل دوينرس الة س رية س ريعة تا  ج ودفر،وأرس ل فرس ان 
وم ن  ؛ ي   المق دسو  الرش افش ت ان   أ   فرصة لا تع وض  لدوين ووجدشا ل8 ي  المقدسمقاليد الحكم ن 

ي ة قوي ة  وأخ  إ حامي ة أخ  رلأ وت ر  مع  لا حام   ل  دوين د،   ورج  تر  تمارات لا لا   ن عم لا   ل  دوينشن ا أس رم 
ا   ن   ولك  ن 1الإمس  ا     لا ن الفيري  ت دمش  تمل     دق  ا   وق  د ح  اول 1 ي    المق  دسواهفيل  ت مس  رعًا تا 

                                              
1 Stevenson: op. cit. p. 42. 
2 Guillaume de Tyr, p. 406; Albert d`Aix p. 624.  
3 Albert d`Aix, p. 526. 
4 Michaud: op. cit., p. 19. 
5 Cam. Med Hist. des Vo1. p.301. 
6 Guillaum de Tyr, p. 407. 
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ل 1الس  لووقك الس  ر دق ا ليق  اوم ع دوتا المش  تر   لبل دوينالش  يعك ق دم المس  اعدا   ط را لةزع  يم  عم ار
 لل 8   ل وغنم كمية كبرة من المال والسلاحدقا أن ينتصر على   لدوينومن ثََ  استفيام 

 تن الوضع كان م رياً حق ال 
ا تا سا  لدوينووصل 

ً
 م.1199من هوفمب سنة  19 (ش 802)ن سنة   ي  المقدسلم

 ي   ق د شي ئُ وا الش عب ن داخ ل  م الكون أرهول  وأتب ام الأس ق  الق ديم  ج ودفر،وكان فرسان 
المدين   ة تذا لامي   ع النص   ارلأ والفرس   ان يخرج   ون ن اس   تقبال   ل   دوينفم   ا أن دخ   ل  ؛وق    له   إا الم المق   دس
 ل  2ن مظاشرة كبلأ يفيالبون فيها لكملا  ويعلنون رغبتهم الأماعية ن سيادتلا عليهم  لدوين

  خاص  ةً  ي    المق دسالع ام المس يحك ن  أن يواج لا ال  رأ، داث ب وتزاح ش إ  المفاج  ة لم يس  تفيع 
القادمأ معلا كاهوا على أشب ة الاس تعداد لب إل س يوفهم   لدوينوأيضًا فرسان   الراحل جودفر،أن فرسان 

الس  لامة  وقن ع  كرس  يلا  داث ب آث ر الأس  ق  ن س بيل قي  ام ملكي ة علماهي  ة  عي دة ع  ن شيمن ة الكنيس  ة  و 
  ولكن لا ن ش إ  الم رة لم يَ تَسَ م   لق ب )ح امك  ي  المق دسزعيمًا على   لدوين  ومن ثََ  تُ و ج 8ن الأسقفية
(  كم  ا فع ل أخ  و  م ن قب  ل  ولم يتس م   لق  ب أم ر كم  ا فع ل  قي  ة ال عم اح  تز  ا تلق  ب  لق  ب  ي   المق دس

لا يتب  ع أح  دًا     ل الأمي  ع يتبعوه  لا  وش  إا تن لم يك  ن واقعً  ا الآن فس  يكون واقعً  ا ن  مل   ل وش  إا يع  ر أه  لا
  وشك   إا  ي    المق  دسالمس  تقبل  فه  و أق  ولأ ال عم   اح  وش  و ال  إ، اك  م أش   م الم  دن  وله  إا تلق   ب بمل     

  وك   ان ذل      بل  دوين الأولال  إ، عُ   ر ف   ل   دوينليك  ون أول زعمائه   ا ش  و   ي    المق   دسأسس    ذلك   ة 
م  وتن ك  ان التت  ويج الرسم  ك تم  ن ي  وم عي  د الم  يلاد الغ  رق الك  اثوليكك  1199م  ن ه  وفمب  11 داي  ة م  ن 

 .  1م1199من ديسمب سنةَ  81وشو 
رك    وتن كان يعل م أه لا ك ان فوراً عن م داثب من الإكاح ليث تهلا لم يع ل   لدوين الأولوكان 

منافسًا للا عل ى كرس ك الحك م  وذل   ح   لا ا دا فراغً ا ن الكنيس ة ق د لا يس تفييع أن ث لأ   س هولة  
 .1ن أ د الحاجة تليلا  لدوين الأولووراح  الأسفيول البي ّ، الإ، كان  داثب ولكك لا يستعد، 

  وتا ت     مأ الفي    ر  حول    لا   ي      المق   دستا تق   رار الأوض    ام ن   ل    دوين الأولوشك   إا التف      
وك إل  تا توزي ع الإم  ارا  والمراك   عل ى أعواه  لا ومقر ي لا  ولا     أن ش  إا الوض ع الأدي د ك  ان عل ى غ  ر 

من إ ث لاا س نوا   قليقيةشإا على مدينة   لدوينلا ينسى أهلا كان متنازعًا مع  فتاهكرد امًا   تاهكردرغبة 

                                              
1 Estoire d`Eracles, 1, p. 407 & Gesta Francorum, p. 520. 

  أ ار ا ن الأثر تا ما حدا  أ  لدوين ودق ا  ت  ار  س يفية يت وشم منه ا الق ارآ أن دق ا  اهتص ر 1/82ر: الكامل ن التاريخ ا ن الأث 8
 على  لدوين.

3 Guillaum de Tyr, p. 410. 
 .1/828سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8

5 Stevenson: op. cit., p. 44. 
 .1/828سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
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ل إل  عل م  ؛داث ب عند  داية الغ و الصلي   كما أن تاهكرد راشن عل ى الحص ان ا اس ر ن المعرك ة وش و 
ص   احب  ت   اهكرد  وس   يقع بي     المق  دسلالتا ع   ة  ي  لالألل   ن يلب  ث أن يع ل   لا م   ن تم   ارة   ل   دوينأن  ت  اهكرد

 .1الأحلام العريضة ن مشكلة كبرة
لل ولا اس َّ   وشيموه دوش ك مفاج  ة أس ر خال لا  لتاهكردغر أن الأيام حمل  مفاج ة كبرة سار ة 

يبح  ث ع  ن  فت  اهكرد لكم  ا يقول ون تا الأح  يم   وشيموه  دك  ان ح ينً  ا له إا ا   ب  فلي  إشب   ت  اهكردأح د  أن 
وآث ر أن  أهفياكي ةمصالحلا شو لا عن مصا  خاللا  وقد رأينا ذل  ن قص تلا قب ل ذل   ح أ ت ر  خال لا ن 

وله إا فعن دما وص ل خ  ب  ؛ وشيموه دان آخ ر يبح ث ل لا في لا ع ن تم ارة  عي دًا ع ن خال لا الق و، ين  ل تا مك 
ليك  ون أم  راً مفيقتً  ا  ت  اهكرد اس  تدعاح  أهفياكي  ةوص  ل  مع  لا رس  الة م  ن الأ  ي  النورم  اني ن   وشيموه  دأس  ر 
نج   دة  وأحلام   لا  كم  ا ك  ان لت  اهكرد  وك  ان ش  إا الاس   تدعاح نج  دة  وشيموه   دلح   أ ف    أس  ر  أهفياكي  ةعل  ى 

 . 8الإ،  لص من أمر مكرو  لديلا دون مشكلة أو صرام لبلدوين الأول
   ي    المق  دسملكً  ا عل  ى ذلك  ة   ل  دوين الأولم ص  ار 1191أوائ  ل  \ش   808وشك  إا ون س  نة 

يبح ث ع ن تم ارة ن  رث ون الرا  ع  وما زال الرشاأمراً على  و لدوين د،  روج  أهفياكيةأمراً على  وتاهكرد
 .  غاز،  ن الداهشمندأسراً ن يد المل    وشيموهد  وما زال طرا لةمنفيقة 

ون وس      ا ك      ل ش      إ  الأح      داا الس      اخنة والمتلاحق      ة  يج      ب أن هتس      احل و ق      وة: أي      ن ك      ان 
 المسلمون؟ل 

لقد كاه  شإ  الأزما  القوية التي تعرض له ا الص ليبيون فرص ة للمس لمأ أن يس تعيدوا ت وازام  
تش  عب  به  م الأش  واح  ولم يك  ن له  م زع  يم  -للأس     -فهم  وأن يوح  دوا ش  دفهم  لك  ن وأن يجمع  وا ص  

مخل  ص يُجم   ع ويعل   م ويوج   لا  فض  اع  الف  ر  تل  و الف  ر   وألَ     المس  لمون اله  وان وال  إل  وقبل  وا    الواقع 
الأي ام والش هور وشك إا م ر   .المرير الإ، يكرشوهلا ايعًا  ولم تتحر  فيهم هوازم رفع الظلم  وتغي ر المنك ر

  ل والسنوا   والصليبيون كالمرض العضال ي داد توحشًا و كنًا من الأسد الإسلامك الضعي .
تن الص   ليبيأ ن ش   إ  الظ   روف  وش   م ي   رون المس   لمأ لا ارك   ون س   اكنًا      ل يس   عون تا عق   د 

س  رعوا  توس   يع اتفاقي  ا  س  لام  ومباحث   ا  ج  وار  وعق   ود تن  ازل  ن ش   إ  الظ  روف رألأ الص   ليبيون أن ي
 أملاكهم  واستغلال أزمة المسلمأ   قصى درجة. 

يق   وم     بعض الحم   لا  العس   كرية ا اطف   ة ح   ول المدين   ة   ل   دوين الأول    دأ   ي     المق   دسفف   ك 
ثَ م  ا لب  ث أن أخ  إ ليخت  ب قوات  لا العس  كرية  وليكتش    الفي  ر   وي  درب جن  ود  عل  ى الأوض  ام الأدي  دة  

  2الإيفيالي ة جن وةالتي سقفي  ن يد   ع د قلي ل بمس اعدة أس فيول ل ر، ق دم م ن  أرسوفجيشلا وحاصر 

                                              
1 Setton: op. cit. 1, p. 381. 
2 Albert d`Aix, pp. 537-538. 

 .120ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 131 

  وتعرض   عد سقوطها لمإلة  ش عة قتُ ل فيه ا ع دد 1فسقفي  شك الأخرلأ قيساريةثَ أتبع ذل  لصار 
      ل تن الس   كان عن  دما احتم   وا بمس   ود المدين   ة لحقه   م الص   ليبيون  قي   ادة 8كان الم   دهيأض  خم م   ن الس   

وق اموا    إ   ك  ل مَ ن ن المس  ود م  ن الرج  ال  -ال  إ، تص  فلا المص ادر التاريخي  ة  الحكم  ةل -  ل دوين الأول
 ل 2ح  وول المسود تا  ركة شائلة من دماح المسلمأ والمسلما   والنساح والأطفال

تمارت  لا  ليم ارس هش اطلا التوس  عك  س رعة قب ل أن يفك ر أح د ن ض ع  ت اهكردخ رج  اكي ةأهفيون 
لا يقل  راسة ولا قوة ولا خبة ولا مهارة عسكرية ع ن خال لا  تاهكرد  ولقد كان  وشيموهدلفقدشا زعيمها 

 قليقي ةلقد استفيام ن غضون  هور قليلة ج د ا أن يس توت عل ى ث لاا م دن مهم ة ن تقل يم   و 8 وشيموهد
  وكاه  و  الس يفيرة البي هفيي ة    ل ته لا حاص ر مدين ة والمصيصة وأذهة طرسوس  شك مدن أهفياكيةشمال 

قب  ل ذل       كثر م ن س  نة أن يرف ع عنه  ا الحص  ار   وشيموه د  وال تي اض  فير أهفياكي  ةالمهم  ة جن وب  اللاذقي ة
لا اس    ب حس    ا اً أ     دًا للإمباطوري    ة  فت    اهكردوموالات    لا للدول    ة البي هفيي    ة  أم    ا الآن  رث    ون الرا     ع س    بب 
  وش  و م  ا تم  ل  لا  الفع  ل  ولك  ن  ع  د قرا   ة 1 غي  ة تس  قاطها اللاذقي  ة  ول  إل  هص  ب جيش  لا ح  ول العو  وز

 السنتألل 
المس لمة  وال تي ح اول  س روجهش اطلا بمهاا ة مدين ة  د،   روج  ل دوينفق د   دأ  الرشاأما ن تمارة 

 ل  دوين أن يس  تردشا عن  د رحي  ل  -وش  و م  ن الأم  راح المس  لمأ  - حص  ن كيف  اص  احب  س  قمان    ن أرت  ت
ذ ا  ؛لم يتلت  أ، مساعدة من الأم راح المس لمأ ن المنفيق ة -للأس   -  غر أهلا 1 ي  المقدستا  الأول

  وأُخ  إ منه  ا ع دد كب  ر م  ن س روجعلي  لا  ع  د قت ال    ديد  واس  تبيح    ل  دوين د،   ورجأدلأ تا اهتص ار 
 . 7الأسرلأ

؟ل رث ون الرا   عفع  ل  فم اذا  والرش  ا أهفياكي ةوتم ارز   ي   المق  دسك ان ش إا ش  و الوض ع ن ذلك  ة 
يسيفير  رثون  وكنا قد علمنا قبل ذل  أن اللاذقيةمن حول  تاهكردن رفع حصار  رثون الرا علقد فشل 

ليتباح ث م ع  القسفينفيينيةة واهفيلت تا المدين رثونلصا  الدولة البي هفيية  ومن ثََ  فقد تر   اللاذقيةعلى 
  غ   ر أا   م فوجئ   وا ل   دا مه   م ض   خم غ   ر  م   ن حس   ا اتهم  4اللاذقي   ةكيفي   ة  ل   يص   ألكس   يوس ك   ومنأ

 وأو   أن يغر  من خفيا الأميعلل 

                                              
 .1/117أ و المحاسن: النووم ال اشرة  1
  120ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   8

Foucher de Chartres, pp. 389-390. 
3 Albert d`Aix, pp. 453-454. 
4 Runciman: op. cit., ll, pp. 9, 32. 
5 Runciman: op. cit., ll, p. 33. 
6 Grousset: Hist. des Croisades 1 pp. 363. 
7 Matthieu d`Edesse (Doc. Arm 1), pp. 53-54  
8 Raoul de Caen, pp. 706-707. 
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ن الحمل   ة الص   ليبيةل لق   د سم    ع  لق   د وص   ل  ا   وم شائل   ة م   ن الغ   رب الأورق تس   عى للمش   اركة
الأور ي   ون   خب   ار ت س   ية ث    لاا تم   ارا  ن داخ   ل أراض   ك المس    لمأ  وسمع   وا   خب   ار الغن   ائم والأم    وال 
والأسلاب  وسمعوا   خبار المواهئ الإسلامية التي تتساقا ن أيد، الصليبيأ  وسمع وا ع ن العق ود التواري ة 

لي    ة  وسمع    وا ع    ن اس    تكاهة المس    لمأ غ    ر المتوقع    ة وف    رقتهم ال    تي ف    از  به    ا أس    اطيل الأمهوري    ا  الإيفيا
وتش   رذمهم  لق   د دفع   تهم ك   ل ش   إ  المعلوم   ا  تا صمي   ع الأع   داد الكب   رة للاس   تفادة م   ن ش   إا الم   وروا 

 ل 1السهل
 )يريِ ة 8م1191م ارس س نة  \ش  808)ن  ولقد وصل  شإ  الأموم الهائل ة تا القس فينفيينية

  وك ان عل ى رأس هم تيفيالي ا  وكان أول الموعا  وصولاً ش ك طموع ة اللمب ارديأ  وش م أش ل شم ال (11
  وجي و ر  أل ب   وكان  صحبتهم أيضًا طموعة م ن الأم راح الإيفي اليأ مث ل ميلاهو( رئية أساقفة أهسلم)

  غر أن عموم الحملة كاهوا من الفلاحأ والع وام  وأيضً ا م ن النس اح والأطف ال  وكاه   2وغرشم وشيومن
الحمل  ة العس  كرية    ولعلن  ا هلاح    أن8ووال  تر المفل  ة  في  رس الناس   ش  إ  الحمل  ة أ   بلا م  ا تك  ون لمل  ة 

 داث   ب (   ثَ كاه     النو   دة الثاهي   ة  قي   ادة     و،المن   دوب الب   ا و، )أس   ق   أدت   ارالأوا كاه      قي   ادة 
لنو   دة الحالي   ة  لي   بز لن   ا  وض   وح دور يق   ود ا ميلاه   ورئ   ية أس   اقفة  أهس   لم  وش   ا ش   و  ي    ارئ   ية أس   اقفة 

 الكنيسة ن وري  الأموم  غ و البلاد الإسلامية. 
ن  أور   اق  اموا  الإفس  اد ال  إ، تع  و د علي  لا    عب  القس  فينفيينيةوعن  دما وص  ل  ش  إ  الأم  وم تا 

  آس يا الص غرلأتا أرض  البس فورأن يعو ل   نقلهم ع ب مض يت  ألكس يوس ك ومنأذا دفع  ؛ذل  الوق 
رث   ون م  ع  ألكس  يوس ك  ومنأ  ثَ اتف  ت 1  ليكوه  وا ن اهتظ  ار  قي   ة الأم  ومهيقي  ةحي  ث توجه  وا تا مدين  ة 

ولدرايت  لا ل  روب المس  لمأ  وليض   من    1ش  إ  الأم  وم  بت  لا ن المنفيق  ة رث  ون الرا   عأن ي  رأس  عل  ى الرا   ع
 أو غرتالل   لدوين الأولأو  تاهكرد  لا تا أطمام ألكسيوس كومنأكإل  أن توجلا الحملة تا أطمام 

  واهض م  7وألماهي ا فرهس اصل  اوم أخ رلأ م ن الص ليبيأ  وخاص ة م ن ثَ مر   هر أو ي يد وو 
ليص ل طم وم الحمل ة الص ليبية تا م ائتي أل   ن أق ل تق ديرل  ينم ا يص ل به م   هيقيةتا القوا  الأوا ن 

 لل 4تا ثلاثمائة أل  ا ن الأثر

                                              
 .01اهظر: ومد سهيل طقو : تاريخ سلاجقة الروم ن آسيا الصغرلأ   1

2 setton, vol. pp. 343-367. 
3 Albert d`Aix: p. 559. 

  187 180زا وروف: الصليبيون ن الشر    8
Anna Comnena, pp. 355-356. 
5 Albert d`Aix: pp. 561-562. 

 .20 8/89 : تاريخ الحروب الصليبيةرهسيمان 1
7 Albrt d`Aix pp. 562-563. 

 .0/80ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  4
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ليلح    ت  بقي    ة  دوريلي    وم  وس    ار به    م ن اص    ا  رث    ون الرا     عان جيشً    ا ش    ائلاً ت    وا قيادت    لا لق    د ك    
رة عل ى أيضًا  حيث كان يري د تع ادة الس يفي ألكسيوس كومنأ  وكاه  شإ  شك رغبة الشامالصليبيأ ن 

لينش    ل  لا  ط  را لةيري  د له  إ  الأم  وم أن تس  اعد  ن تس  قاط  رث  ون  وك  ان 1الم  دن ال  تي ض  اع  من  لا شن  ا 
تم    ارة شن     ا   تلا أن ا     وم اللمب     ارديأ رفض       ش     إا التوجُّ     لا  وأراد  أن تنح     رف  الحمل     ة تا الاص     ا  

م   ن   وشيموه   دي   ة ف     ال    عيم النورم   اني الكب   ر الش  مات الش   رقك لتغ    و من   اطت     ر الداهش   مند  وذل      غ
تا  رث   ون الرا    ع ل   د ال    عيم الم س  ور  وعن   دما أ    ار  تيفيالي   ا  ولا هنس   ى أن ا   وم اللمب   ارديأ م  ن 8أس  ر 

من   اطت جبلي    ة وع    رة عل   ى س    احل البح    ر  الحص    ينة ن هكس   ارالمحب    وس ن قلع    ة   وشيموه   دص   عو ة وري    ر 
تا   م تن فش   لوا ن وري   ر  ف   إام عل   ى الأق   ل س   يدمرون أش   م  :رف   ض اللمب   ارديون ت    ارتلا  وق   الوا 2الأس   ود

ي    وأم  ام تص  رار الق  وة الرئيس  ية ن الأ  8وس  يواس أماس  يةم  دينتأ ن أق  اليم    ر الداهش  مند  وت  ا م  ديتنا 
أواخ  ر  (ش   808)ن  أهق  رة  وا   رف    الأي  ن الاص  ا  الش  مات الش  رقك  فوص  لوا تا رث  ون الرا   عرض  خ 
 ل  1شمالاً  قسفيمونيم واستولوا عليها ن سهولة  الغة  ثَ أكملوا طريقهم ن اصا  1191يوهية 

؟ غ از، كمش تكأا  المسلمأ  فماذا ك ان ردُّ فع ل المل   تام يتوهون الآن تا عمت  لاد الأتر 
 الإ، كان يتخإ من قوهية قاعدة للا؟  قلج أرسلانوماذا فعل 

الس   لووقك ليس   تعأ     لا ن  قل   ج أرس   لان الفع   ل الص   ائب تذ أرس   ل تا  غ   از،لق   د ق   ام المل     
ظن   لا  وا  ع جيش  لا واهض  م تلي  لا     ل واهض  م تليهم  ا  ع  د ذل     قل  ج أرس  لانح  روب الص  ليبيأ  ولم يخي   ب 

 ل 1حلبزعيم  رضوان  ن تت  عض جنود 
وا أن ال دائرة س تدور عل يهم لقد كان خليفياً عويبًا من زعماح تناحروا قبل ذل  كث راً  ولك نهم رأ

 ولإل  توحدوالل  ؛قريبًا  وخاصةً أن شإ  الأموم صاوز  المائتي أل 
ت فيز  -مهما كاه    -ومع كون التاريخ غر مبش ر  ومع كون القلوب غر صافية تلا أن الوَحْدة 

أفض   ل م   ن الفرق   ة هع   م ق   د تك   ون ثم   اراً مفيقت   ة تن لم تك   ن ش   إ  الوح   دة    ولكنه   ا تظ   ل   ثم   اراً وهت   ائج
والتشت . وشكإا على الرغم من عدم قناعتنا الكاملة بهإ  الشخصيا  ف إام اس تفياعوا أن يفعل وا   يئًا  

   .7ل"يد الله مع الجماعةو يئًا كبراً  لتبقى القاعدة الإشبية الأصيلة: "
 

 ماذا فعل  الأيو  الإسلامية المتحدة؟ل 
                                              

1 Albrt d`Aix pp.560- 562. 
 .0/80ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

3 Setton: op. cit., 1, p. 35. 
4 Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 324-325. 
5 Runciman: op. cit., ll, p. 22. 

 .8/82رهسيمان: تاريخ الحروب الصليبية  1
 (.8177وا ن حبان ) (  وقال حديث حسن غريب 8111الترمإ،: كتاب الفتن   اب ل وم الأماعة ) 7
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أم ام الأ ي  الص لي   ثَ   دأ  تظه ر الاهس حاب أمام لا لتش وعلا  قلج أرسلاندم  فرقة لقد تق
على الاستمرار ن التقدم  ون أثناح شإا الاهسحاب كان الس لاجقة يقوم ون ل ر  الم روع ا  ن الحق ول  

لي  للت ود    ،   وين  وط ال الفيري ت و ردم الآ ار  وتدمر المفين والأغإية ح  لا يتركوا فرصة للوي  الص
وخاص  ةً أن ش  إ  الأح  داا كاه    ت  دور ن     هر   1عل  ى الأ  ي  الص  لي   و   دأ يش  عر  التع  ب والإا   ا 

م  والح   رارة عالي  ة  وطبيع  ة الفيري   ت الأبلي  ة والص  خرية مرشق   ة  وأكث  ر م  ن ذل     أن 1191يولي  و م  ن س  نة 
س  ريعة أثن  اح حرك  ة الأ  ي  جعل    الحال  ة النفس  ية الس  لاجقة ك  اهوا ثارس  ون م  ع الأ  ي  ح  روب اس  تن اف 

تلا أن   أن يث ر الأ ي  الص لي  ع ن ع م لا  اقتح ام أرض الداهش منديأ رثونللصليبيأ مضفير ة  وحاول 
 ل الشامليكون قائدًا لهم ن غ و  لاد   وشيموهدالأي  أصر  على  ليص 

لي  دخلوا    إل  تا أرض    ر الداهش  مند  وواص  لوا تق  دمهم    رقاً  ش  اليةواجت  از الص  ليبيون ا  ر 
  وأدرك   عي ون 8أماس يةومدين ة  شاليةن منتص  الفيريت تقريبًا  أ ار  مرسيفانح  وصلوا تا مدينة 

ت   را  ن ذل     الوق     أن الص   ليبيأ ق   د  لغ   وا درج   ة كب   رة م   ن الإعي   اح  فنص   بوا كمينً   ا خفي   راً للو   ي  الأ
 لل (21 )يريِة الصلي   و دأ الصدام المروّم

وم  ع كث  رة أع  داد الص  ليبيأ ف  إن  اللق  اح لم يك   ن متكافئً  ا  فالص  ليبيون ن حال  ة م ري  ة م  ن الأ   وم 
رة  تضافةً تا وجود أعداد كبرة من الفلاح أ غ ر المحترف أ للقت ال  والعفي  والإرشا  وارتفام درجة الحرا

 مع جهل الأميع  فيبيعة الأراضك ومسالكها. 
لق  د ك  ان قت  الاً م  ن جاه  ب واح  د  اس  تفيام في  لا المس  لمون أن اقق  وا هص  رًا س  احقًا  حي  ث شل    

طموعة من الأمراح على رأس هم أر عة أخماس الأي  الصلي   وأُسر معظم الباقأ  ولم ينجُ من الأي  تلا 
  وال     إين نج     وا   هفس     هم عن     دما رأوا ال    دائرة ت     دور عل     ى جيش     هم  ووص     لوا ن ف     رارشم تا رث    ون الرا      ع
 ل 2القسفينفيينية

احشم وأطف الهم فَ قَد الأي  الصلي  ن شإ  المعركة أكثر من مائة وستأ أل  مقاتل  وفق دوا هس 
أوائ ل أغس فية س نة  (ش  808)  وفقدوا سمعتهم وشيب تهم  وكاه   ش إ  الأح داا ن 8وأموالهم وسلاحهم

 م. 1191
ولم تك  ن ش  إ  ش  ك الكارث  ة الأخ  رة للص  ليبيأ ن ش  إ  الظ  روف  تذ ته  لا ن ش  إ  الأثن  اح وص  ل  

اه  شإ  الموعة مكوهة من خمسة عشر ألفًا من الفرسان   وكللقسفينفيينيةطموعة أخرلأ من الصليبيأ 

                                              
1 Runciman: op. cit., ll, p.22. 

 .8/88رهسيمان: تاريخ الحروب الصليبية  8
3 Albert d`Aix, pp. 569-607 & Foucher de Chartres, p. 377. 
4 Albert d`Aix, pp.571-572. 

 .0/80ا طروحأ الكامل وذكر ا ن الأثر أن الصليبيأ لم ينج منهم تلا ثلاثة آلاف من ثلاثمائة أل   وأفلتو 
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Nevers هيف رزكوه     ول يم الث انيعلى رأس هم   والمشاة الفرهسيأ
  وك ان وص ول ش إ  الموع ة ن أثن اح 1

ودخله    ا  أهق    رة  ووص    ل تا آس    يا الص    غرلأراض    ك ن أ ول    يم الث    اني  واهفيل    ت مرس    يفانالقت    ال ال    دائر ن 
الأول ق  د  الص لي غ ر أه  لا لم ي در  أ، الفي ر  س  ل  الأ ي  الص لي  الأول  وحي  ث تن الأ ي     س هولة

الاصاش  ا   لم يع  رف تا أ، ول  يمف  إن الكوه     ؛شل     كامل  لا تقريبً  ا  وم  ن ف  ر  من  لا ف  ر  ن اص  ا  الش  مال
  وشن   ا  كاه     الأهب   اح ق   د وص   ل  تا الق   وا  شرقل   ة  ثَ ته   لا ن النهاي   ة توج   لا لايش   لا جنو ً   ا تا 8يس   ر

  وش  م ن حال  ة شرقل  ةفن ل  وا مس  رعأ ن اص  ا    الإس  لامية المتحالف  ة  وص  ول ش  إا الأ  ي  الص  لي  الأدي  د
ن أواخ ر أغس فية  شرقل ةلمعركة السا قة  وك ان اللق اح حاميً ا ن معنوية مرتفعة جد ا لاهتصارشم الباشر ن ا

م  وك  ان  النس بة للمس  لمأ ه ش ة عس  كرية  القي  اس تا اللق اح الس  ا تل وم ا ش  ك تلا س  اعا  1191س نة 
ومع لا س تة م ن   هيفرزكوه    وليم الثانيقليلة وفَر  الأي  الصلي   كامللا  ولم ينجُ منلا تلا زعيملا الكوه  

ال تي  شرقل ة الثاهي ة ييً ا له ا ع ن معرك ة  ؛شرقلة الأوال وتعُرف شإ  المعركة ن التاريخ بمعركة 2وأتباعلا خاص تلا
  .دار   عدشا   قل من أسبوعأ

ب  دأ  وص  ول الموع  ة الثاهي  ة م  ن ش  إ  النو  دة الص  ليبية التعيس  ة  فت الثاهي  ة شرقل  ةأم  ا قص  ة معرك  ة 
دو   ول   يم التاس    ععل   ى رأس    هم   وألماهي    ا فرهس   اس   تون أل      مقات   ل م    ن  القس    فينفيينيةحي   ث وص   ل تا 

  وم  ارس معه   ا قوهي  ةع   ب  شرقل  ة  واصه    ش  إ  الموع   ة مبا   رة تا 8 افاري   ادو   وول    الرا   ع أك  وتيأ
 ع   د تت   لاف  شرقل   ةحي   ث اس   تدرجوشم تا   المس   لمون هف   ة الأس   لوب ال   إ، مارس   و  م   ع الحمل   ة الأوا

م ن حال  ة 1191ئ  ل س  بتمب م  ن س  نة ن أوا شرقل  ةالم روع  ا  وطمَْ  ر الآ   ار  فوص  ل الأ  ي  الص  لي  تا 
  وم  ا لبث    المعرك  ة أن    دأ  لتص  ل ن خ  لال س  اعا  تا هف  ة 1م س  اوية م  ن الأ  وم والعفي    والإا  ا 

 لل 1أهفياكيةولم ينجُ تلا الأمراح الإ، شر وا تا   النتيوة حيث أُ يد الأي  الصلي   كامللا
ثلاث  ة أن أم   راح الأ   ي  الص  لي  ك   اهوا يفتح  ون لأهفس   هم طريقً   ا ولعل  لا م   ن الملاح    ن المع   ار  ال

 للهرب تاركأ الأموم المسكينة لمصرشم المشئومل 
وشك   إا دائمً   ا طبيع   ة الأي   و  ال   تي تفتق   ر تا قض   ية  ولا ا   ر  القائ   د فيه   ا تلا     هوتلا للتملُّ     

 ورغبتلا ن التوسعل 
فيه  ا الص  ليبيون قرا   ة ر   ع ملي  ون مقات  ل   لق  د ك  ان ث  لاا مع  ار  شائل  ة ن أق  ل م  ن    هرين فَ قَ  د

تض   افةً تا الغن   ائم والس      ولا       أن ح   دثاً كب   راً كه   إا ك   ان ل   لا م   ن الآث   ار م   ا لا اص   ى  ولعل   لا م   ن 
 :وأثرشا على سر الأحداا  المناسب أن هق  وقفة لنتد ر ن هتائج شإ  المعار  المهمة

                                              
1 Setton: vol 1, p. 358, Oman: vol 1, p. 242. 
2 Albert d`Aix, pp. 576-578. 
3 Albert d`Aix, pp. 575-578. 
4 Matthieu d`Edesse (Hist. Arm. 1), p. 59. 
5 Setton: op. cit., 1, pp. 361-362. 
6 Foucher de Chartres, p. 399 & Guibert de Nogent, p. 243. 
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فقا ولكن ن كل الع الم  آسيا الصغرلأية ن : ارتفع  معنويا  المسلمأ ن كل مكان  لأولا  
الإسلامك  فالمسلمون كاهوا يفتقرون تا هصر يعيد لهم ثق تهم ن أهفس هم  ويُه و ن عن دشم ق وة الص ليبيأ  

   ن رس  خْ  ن الأذش ان فش ل الاد ع اح القائ ل  -وتن لم يكن لها م ردود س ريع  -وشإ  المعنويا  المرتفعة 
 الصليبيأ قوة لا تقهر  وشإ  خفيوة مهمة ن  داية التغير. 

: من المفترض أن المسلمأ فهموا  ع د ش إ  المع ار  ال ثلاا  ع ض أس باب النص ر  ولع ل م ن ثاني ا
 أ رز شإ  الأسباب وضوحًا الأهاد والوحدة. 

م  ولا ع  ن طري  ت ف الحقو  لا تع  ود تا أص  حابها ع  ن طري  ت تقن  ام المعت دين  الع  دول ع  ن اعت  دائه
طاول   ة مفاوض   ا   ولا ع   ن طري    ت وس   اطة غر ي   ة ولا      رقية  تز   ا تع   ود الحق    و   ال   دفام الأ   ر،ح عنه    ا  

وش و م ا وَضَ   لن ا ايعً ا  ؛و الصمود الفيويل  و الصب الأميل  و الإعداد والتوهي    و  إل الوس ع والفياق ة
 ن خفيوا  سر المعار  الثلاا. 
ض    اعف  الق    وة  وس    دد  الرمي    ة  وأزعو       وكمش    تكأ س    لانقل    ج أر كم    ا أن الوَحْ    دة      أ 

 ذا قاد تا النصر  شكل طبيعك مفهوم.  ؛الأعداح  وأرشب  صدورشم
: للأس      الش    ديد  وللم    رة الثاهي    ة ن ح    روب الس    لاجقة والداهش    منديأ  لم ه    ر التوج    لا ثالث     ا

واض   حًا ن الح    رب ال   تي خاض    وشا  ولم تنق   ل المص    ادر تلين   ا ا     تياقاً تا الش   هادة  أو رغب    ة ن الإس   لامك 
دخول الأنة  تزا أخإ  المعار  الفيا ع القومك والوطر  وطا ع الحفاو عل ى الأراض ك وال ديار والأم لا   

لأن ا   ؛ا غ ر ذت  دتلا أن ش إا النص  ر يك ون مرحلي    وش إا وتن ك ان م ن الممك ن أن اق  ت هص رًا كم ا رأين ا
    لا ي  تم هص  ر  تلا لم  ن قات  ل ن س  بيللا  ووح   د وجهت  لا كله  ا.   وذ  ا يفيك  د قومي  ة التوج  لا عن  د الأت  را

ن شإ  المعار  أام لم يسعوا تا استغلال شإا النصر والتفو  ن وري ر الم دن الإس لامية المحتل ة  م ع قربه ا 
 . والرشا أهفياكيةالشديد من أرضهم  وخاصةً 

كاه    عل  ى أعي  نهم غش  اوة   الش  ام: م  ع ح  لاوة ش  إا النص  ر و ريق  لا ف  إن  ق  ادة المس  لمأ ن رابع   ا
سميكة جد ا  فلم يفهموا شإا النصر  ولم يعلموا أسبا لا   ل لم يفكروا ن اس تغلال أزم ة الص ليبيأ  فق دان 

 د الهائل من الأنود  ومن ثََ  لم يسعوا تا ورير أوطاام وديارشم. شإا العد
 ع د ش إ  المع ار  تا  س ا س يفيرتهم عل ى الم دن شن ا    آس يا الص غرلأ: تف ري الأت را  ن يامس  ا

كمش   تكأ     ن    ينم   ا رك       1عاص   مة ل   لا قوهي   ة  وا    إ آس   يا الص   غرلأعل   ى وس   ا  قل   ج أرس   لانفس   يفير 
 . 8و  سيفيرتلا ملفييةجهود  ن الشر   وأسقا  الداهشمند

                                              
 .8/87رهسيمان: تاريخ الحروب الصليبية  1
   181ا ن العب،: تاريخ مختصر الدول    و 0/80ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

Cahen: La Syrie du Nord: p. 232. 
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أم   ام الق    وا   الش    امتا أرض  : أغلق     ش    إ  المع   ار  الفيري   ت ال    ب، م   ن القس   فينفيينيةسادس    ا
فردري     بية  وظ   ل ش   إا الفيري   ت مغلقً   ا قرا    ة ق   رن كام   ل م   ن ال م   ان ح     زم   ان الإمباط   ور الألم   اني الص   لي

ذا يشر تا مدلأ الرشبة التي تلُقى ن قلوب أع داح الأم ة  ؛1ن أواخر القرن الثاني عشر الميلاد،  ار روسا
 تذا رفُع  راية الأهاد والمقاومة. 

أن هشفي  جد ا حركة الس فن ن البح ر الأ  يض  الشام: أدلأ اهغلا  الفيريت الب، لأرض اسابع  
  ولم  ا كاه    معظ  م ش  إ  والقس  فينفيينيةالمتوس  ا للوص  ول  الإم  دادا  والم  فين والأي  و  تا الم  واهئ الش  امية 

ور ش  إ  الأمهوري  ا  أص  ب  م  فيثرًا ج  د ا ن أح  داا الح  روب الس  فن ذلوك  ة للومهوري  ا  الإيفيالي  ة ف  إن  د
 . 8الصليبية  ولعشرا  السنوا  المقبلة

  وش    إا أدلأ      دور  تا الش    ام: أد  ش    إ  الاهتص    ارا  الإس    لامية تا قل    ت الص    ليبيأ ن ثامن     ا
خاص ةً أن ش ث ة الص ليبيأ ك ان  توق  حركاتهم التوس عية  وقن اعتهم  الاكتف اح  الحف او عل ى م ا   ي ديهم 

 لها وقع سي ئ جد ا على الغرب الأورق ذا عو   جهود الكنيسة ن اع المقاتلأ. 
: أد  ش  إ  الاهتص  ارا  تا اقتن ام الدول  ة البي هفيي  ة أن قوته  ا أض  ع  م  ن أن    وض قت  الاً تاس  ع ا

  ومن ثََ  لم واول أن تدخل جيو ها تا ش إ  المن اطت تلا  ع د آسيا الصغرلأمبا رًا مع الأترا  ن داخل 
  عد ذل   س  سنوا .  قلج أرسلانوفاة 

: هتيو  ة س لبية خفي  رة له  إا النص  ر  وش  ك أن البيت أ التركي  أ الكب  رين: البي    الس  لووقك  عاش  ر ا
لاهتص  ار  فق  د تف ر ي ك  ل منهم  ا لفخ  ر  ولم يفهم  ا والبي   الداهش  مند، دخ  لا ن ص  رام وت دم  ع  د ش  إا ا

قيمة الوحدة التي أهعم ا  بها عليهما ن وق  من الأوقا   ومن ثََ  هظر كل طرف تا مصالحلا ا اص ة  
و دودة  فك ان لا   د م ن التوس ع عل ى حس اب  آس يا الص غرلأوتا أطماعلا التوسعية؛ ولما كاه  مس احة 

لفي   رف الآخ   رل كم   ا أن وف   رة الغن   ائم وكث   رة الأم   وال كاه     م   ن العوام   ل ال   تي أغ   ر  الفي   ائفتأ  نس   يان ا
 لل 2الأصول الإسلامية  والتفرُّي لأمع الدهيا

تقريبً   ا م    ن  آس   يا الص    غرلألك   ن عل   ى العم    وم ف   إن ش   إ  المع    ار  ال   تي ح    دث  أد  تا خ   روج 
ة  حي   ث أخرجه   ا الص   ليبيون م  ن حس   ا اتهم لف   ترة طويل   ة  كم   ا أخ   رج س   كااا موازه  ا  الح   روب الص   ليبي

م  ن حس  ا اتهم  وص  ار   - وفلس  فيأ الش  اموعل  ى رأس  ها اح  تلال  -المس  لمون  قي   ة القض  ايا الإس  لامية 
ا    ا م    ن قض     ايا الش     ن ال     داخلك ال    تي       ص وغرش    ا م     ن الم    دن الإس     لامية وك  قض    ية اح    تلال الق     دس

قص ور كب  ر ن الفَهْ م  و عُ  د  -لا       -ولا دخ ل لبقي  ة المس لمأ فيه  ا  وش إا   يأ والش  اميأفلس فيينال
 شائل عن حقيقة الشرم وطبيعة الدينل 

                                              
1 Grousset: Hist. des Croisades, 1, pp. 332-333. 
2 Runciman, op. cit., ll, p. 30. 
3 Gamb. Hist. of Byzantine Empire vol 1V prt, 1, p. 741. 
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 ل وفلسفيأ الشامعودة تا الإمارا  الصليبية ن 
يرت  ب أم   ور   ل  دوين الأولك   ان    ي    المق  دستص  ل أخب   ار اله ث  ة الص  ليبية الفادح   ة تا قب  ل أن 

 ذلكتلا الأديدة  و ينما شو منهم  ن شإا الترتيب تذ  الأيو  العبيدية )الفاطمية( تظهر ن الصورةل 
ن التف اشم م  ع الص ليبيأ لتقس  يم ال  بلاد  -قب ل ذل     كم ا    رحنا  -لق د رغب    الدول ة العبيدي  ة 

للدول   ة العبيدي   ة  غ   ر أن ش   إا لم يعو   ب الص   ليبيون   فلس   فيأللص   ليبيأ وتك   ون  الش   اممعه   م  فتك   ون 
ن قبض تهم   ي   المق دسوأس قفيوا    كامله ا فلس فيأواستمروا كما رأينا ن احتلال الأراضك ح  أخ إوا 

م  ولا    أن شإا لم ي     موافقً ا لأطم ام ورغب ا  الدول ة العبيدي ة  ولم يك ن 1900يوليو  (ش 808)ن 
ومس ودشا الأقص ى  تز ا ك ان لرغب ا  التوس ع  شإا  الفيبع لأ، نخوة تسلامية  ولا لتق دية مدين ة الق دس

. و عد ما يقرب م ن س نتأ  وودي دًا لفلسفيأ مأ الحدود الشرقية المتاخمة مبا رة والتمل  والسيفيرة  ولت
  وج احوا لا ي    ل دوين الأولوقت ال   ي  المقدسم فكر العبيديون ن استرداد 1191مارس  (ش 808)ن 

  عس قلان  وعسكر ش إا الأ ي  ن 1من قبلُ  لبرو ، كان حاكمًا الإ سعد الدولة القواسككبر يقود  
ما زال  و   الس يفيرة العبيدي ة  و  دأ الأ ي  ن الاس تعداد   وض معرك ة مهم ة م ع  -كما هعلم   -وشك 

أخ إوا أكث ر م ن س تة  الصليبيأ  ولكن من الواض  أن خفيوا  الأي  العبيد، كاه  متثاقلة جد ا  فق د
مض  يعأ   م لقت  ال الص ليبيأ1191أوائ  ل س بتمب س نة  (ش  808)أ  هر ن الاس تعداد  وأخ  راً خرج وا ن 

      إل  فرص     ة الص     ي  الح     ار ال     إ، لا ي لف     لا الأور ي     ون  تض     افةً تا تعفي     اح الص     ليبيأ فرص     ة التوه       
 .8والاستعداد للمعركة المقبلة

م  ح دا الص دام ال إ، يع رف ن الت اريخ 1191من سبتمب س نة  7  ون يوم الرملةون منفيقة 
ن أع  داد   ل  دوين الأول   أ الأ  ي  العبي  د، ن ع  دد كب  ر  والأ  ي  الص  لي   قي  ادة  الرمل  ة الأوابموقع  ة 

بيديأ كاه  تفو  كثراً أعداد الصليبيأ فإام شُ م وا س ريعًا  قليلة لكن حسنة التنظيم  ومع أن أعداد الع
  وقتُ  ل م  نهم ع  دد كب  ر  وف  ر الب   اقون تا 2ص  ريعًا ن أرض المعرك   ة س  عد الدول  ة القواس  كوس  قا قائ  دشم 

 . 8بيد، من سلاح ومفين وآلا الحصينة  وغنم الصليبيون كل ما كان مع الأي  الع عسقلان
 ل مصرلقد كاه  ضر ة موجعة للدولة العبيدية ن 

  وق ر ر أن يرس ل حمل ة أخ رلأ مص رالمسيفير عل ى الأم ور ن  الأفضل  ن  در الأماتواشت  الوزير 
جعل   الأم ور تس تقر تا ح د كب ر ن   مل ة أخ إ أكث ر م ن ثماهي ة أ  هرلرد الاعتبار  لكن صهي  شإ  الح

 ل  ي  المقدسمنفيقة 

                                              
 .0/17ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

2 Stevenson: op. cit., pp. 44-45. 
 .17 0/14ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

4 Albert d`Aix, p. 553 & Guillaume de Tyr, p. 26. 
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م  ع أهب  اح ش ث  ة الدول  ة  آس  يا الص  غرلأوشك  إا وص  ل  أهب  اح اله ث  ة القاس  ية للوي  و  الص  ليبية ن 
 أعاد الثقة هسبي ا تا الصليبيأ.  ذا  الرملةالعبيدية ن 

أن  علي لا  -الإ، فشل ح  شإ  اللحظة ن وقيت أ، طم وح  - كوه  تولوز  رثون الرا عورألأ 
الحص  ينة   ط  را لةنفيق  ة   وق  د رأين  ا رغبت  لا الس  ا قة ن ملبن  انأن يس  عى حثيثً  ا لتك  وين تم  ارة ل  لا ن منفيق  ة 

هتيو  ة تنافس  لا م  ع زعم  اح الحمل  ة الص  ليبية ايعً  ا  ورأين  ا فش  للا ن  ؛ورأين  ا فش  للا ن وقي  ت مفي  امع  المنفيق  ة
تا الس حت الت ام و   أق دام  -كم ا رأين ا   -وقيت طموح مع الق وا  الص ليبية الأدي دة ال تي اهته ى أمرش ا 

أن علاقت  لا    الإمباطور البي هفي  ك لم تس  اعد  ن    كح     ل أعفي    اهفيباعً  ا  را   عرث  ون الالمس  لمأ  ووج  د 
عن دما غ ادر  رث ون الرا  عخ ائن له م وللمش روم الص لي   لدرج ة أن  رث ونعن د زعم اح الحمل ة الص ليبية أن 

ليم ارس هش اطلا م ن  أهفياكي ةم متوهً ا تا مين اح الس ويدية جن وب 1198ين اير  (ش  801)ن  القسفينفيينية
 تهم   ة ا ياه    ة  أهفياكي   ةأم    ر  ق   بض علي    لا أح   د رج   ال ت   اهكرد  جدي   د ن واول   ة تهش   اح تم    ارة خاص   ة     لا

د   واتهم  لا    التواطفي م ع الدول  ة البي هفيي  ة     ل و تعم  1أهفياكي  ة الفع  ل ن س ون  ت  اهكردللص ليبيأ  واعتقل  لا 
رث  ون لأن  ؛تش لا  الأي و  الص ليبية لص ا  البي  هفييأ  وك اد  أن و دا مش كلة ض خمة   أ الص ليبيأ

  فل م رث ونولإا تدخل زعماح الصليبيأ عن د ت اهكرد لإط لا   ؛وراح  جي  كامل من البوفينساليأ الرا ع
  وواف   ت اللاذقي  ةأو  فياكي  ةأهأن يك     ع   ن المفيالب  ة   ي  ة حق   و  ن  رث  ونيفيلق  لا تلا عن  دما ا   ترط عل   ى 

)ن  طرط وس  ون طريق لا تا شن ا  حاص ر لبن انمسرعًا ن اصا   أهفياكيةوأطلت سراحلا  وخرج من  رثون
اي  ر فب  (ش  801)ن  طرط  وس  و الفع ل س قفي  2  وس اهد  ن ش  إا الحص ار أس فيول جن  و،ّ 8 الآن( س وريا

 . 8 عد ذل  طرا لةقاعدة لأعماللا  ومركً ا للاهفيلا   و  رثونم  وا إشا 1918
به  إا  ط را لةك ان قل يلاً ج د ا يق  در  المئ ا  فق ا  فإه  لا لم ي تردد ن حص ار   رث ونوم ع أن ج ي  

ولا   د م ن العم ل الأ اد   لوج ودل تن خس ائر  أص بح  كث رةل تاا معرك ة البق اح وا1العدد القليل من الأند
 قبل أن يفقد كل  كح. 

هفسَ  لا  -ال  إ، ك  ان    يعي ا منفص  لاً ع  ن الدول  ة العبيدي  ة  - ا   ن عم  اروج  د  ط  را لةون داخ  ل 
ي  ة لأه  لا يعل  م مفيامعه  ا ن تمارت  لا  ف رس  ل رغمً  ا وحي  دًا ن حص  ار   ولم يفك  ر ن الاس  تنواد  الدول  ة العبيد

فهم  ا أق  رب  ؛1حم  صمل     وجن  اح الدول  ة  دمش  تمل     دق  ا  :ع  ن أهف  لا تا اثن  أ م  ن أل  د  أعدائ  لا وت  ا
ي   تردد ن تر    اد الأي   و   ا    ن عم   ار ينهم   ا عمي  ت  ولم يك   ن  الم  دن تلي   لا  ولكنهم   ا م   ن السُّ   ن ة  وا    لاف

                                              
1 Matthhieu d`Edesse (Doc. Ar. 1) p. 27. 
2 Albert d`Aix, pp. 582-583. 
3 Heyd: op. cit., 1, p. 139. 
4 Archer. Op. cit., p. 156. 
5 Raoul de Caen, p. 708. 
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 -لا        -  أم   ا الآن فالوض   ع مختل      والقض   ية دق   ا الص  ليبية تا الفي   ر  ال   تي تنو    يهم م   ن جي   و  
 قال   ولكنها المصا  الإاتية فجناح الدولةأو  دقا   ولا عند ا ن عمارليس  قضية تسلامية  لا عند 

  وجي و  ط را لةولم يتردد ال عيمان المس لمان ن قب ول المس اعدة  فه ك فرص ة ق د تعفي يهم تم ارة 
  تكأ   ن الداهش مندوكمش  قل ج أرس لانعلى يد  آسيا الصغرلأقليلة يسرة  وش ثتلا كاه  قريبة ن  رثون

 ل 1ا ن عماروشكإا اهفيلت ال عيمان لنودة 
كاه     أكث  ر  كث   ر م   ن   وا    ن عم  ار وجن   اح الدول  ة ل   دقا وم  ع ك   ون الأي  و  الإس   لامية الثلاث  ة 

قت ل  رث ونأن  ا  ن الأث راستفيام أن ينتصر عليهم  وأن يشت   شملهم    ل ي رو،  رثونفإن    ونرثجي  
  ط  را لةتا داخ  ل  ا   ن عم  ارم  ن المس  لمأ س  بعة آلاف  م  ع أن جيش  لا ك  ان  ض  ع مئ  ا ل وف  ر ج  ي  

. وتزاح شإا الوضع ع رض طرا لةتا حصار  رثونتا مداما  وعاد  وجناح الدولة دقا وشر   جيو  
به إا الع دد القلي ل يك اد يك  ون  ط  را لة  فقَب   ل رث ون هظ رًا لعلم لا أن تس قاط ا  ن عم ار دف ع الأ ي ة لرث ون

 . 8م1198ن مارس أو ت ريل من سنة  طرطوستا  رثونيلاً  وبهإا عاد أمرًا مستح
ليس تري   تز ا ع اد ليُع  د  الع دة لهو وم جدي د  وم ن ثََ  فق د خ رج  طرطوسما عاد تا  رثونلكن 

حص   ن   مث  ل حم  صتا  ع   ض الحص  ون التا ع  ة لمدين   ة  م1198ت ري  ل  (ش   801) ع  د أي  ام م  ن عودت   لا ن 
من لا قب ل  جناح الدول ة  وأخإ ن حصارشا ومهااتها مستغلا  فرار جيو  2وغرتا وحصن الأكراد طو ان

توض    م  دلأ الا   دار ال  إ، وص  ل   حم  صث  كارث  ة ن مدين  ة ذل     و ينم  ا ش  و ن حص  ار  شك  إا ح  د
وجن اح الدول ة حس أ   ن  حل بمل    رض وانتليلا الأمة ن ذل  الوق ؛ تذ كان شن ا  خ لاف ق ديم   أ 

  تلا رض وان   ن ت ت ا م ن أم ك ان مت وجً   حم صمل    حس أ   ن ملاع ب  وم ع أن حم صمل   ملاعب
  وزوج أم لا حم صأن رضوان أقدم على جرثة  شعة ن توقي  خفير  وشك جرثة قتل جناح الدولة مل   

وق ام  تنفي إ ش إ  المهم ة ع ن طريق ة ثلاث ة م ن الباطني ة الإسماعيلي ة ال إين ا  تهروا بمث ل ش إ  الأ رائم  حي ث 
ن م   ايو س   نة  \ش    801الكب   ر أثن   اح ت ديت   لا للص   لاة  وك   ان ذل      حم   ص مس   ود قتُ   ل جن   اح الدول   ة ن

 ل  8م1198
 تاا لأرثة كبلأ حق ال 

                                              
 .0/11ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
  0/11ل ن التاريخ ا ن الأثر: الكام 8

Raoul de Caen, p. 707. 
  11 0/11ن التاريخ  لا ن الأثر: الكام 2

Stevenson, op. cit., p. 54. 
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ليس  فقا لإزشا  روح مسلمة  غر وج لا ح ت  وليس   فق ا لارتكابه ا غ يلَ ةً أثن اح الص لاة ون 
لظ روف القاس ية ال تي داخل المسود  وليس  فقا لأاا ن حت زوج أملا  ولكن لأاا    ن مثل شإ  ا

 تتعرض لها الأمةل 
  ولم ينظ ر تا الأزم ة ال تي رث ون الرا  عن مواجه ة ج ي   حم صمفيلقًا تا وج ود  رضوانلم ينظر 

حداا  عد مقتل زع يم المدين ة  وتز ا تتعرض لها البلاد  ولم ينظر تا حالة الاضفيراب التي ستئُول تليها الأ
 هظر فقا تا ت فاح غليللا  وترضاح هفسلا  والاهتقام لكبيائلال 

به   إ  الأح  داا  ف خ   إ  قي   ة  رث   ون الرا   عزعيمه   ا ن وق    ح   رج  وعل  م  حم  صوشك  إا فق   د  
  تلا أا   م 1ض   رب عليه   ا حص   اراً  غي   ة تس   قاطهاذاته   ا لي حم   صجيش   لا  س   رعة وتوج   لا مبا    رة تا مدين   ة 

فرص   ة لتوس   يع ملك   لا  وم   ن ثََ  ج   اح لايش   لا لض   مها تا  دق   ا   فوج   دشا دمش   تمل          دقا اس   تنودوا 
  طرط  وس؛ فرف  ع الحص  ار وع  اد تا ودمش ت حم  صأه  لا سينحص  ر شك إا    أ جيش  ك  رث  ون  ورألأ دمش ت
م تا ذلكت   لا  وأه   اب عن   لا ن 1198م   ايو  (ش    801)ليض   مها ن  حم   صي   د  عل   ى مدين   ة  دق   ا ووض   ع 

  .8طغتكأحكمها أحد قو اد  وشو 
 ع  ض الوق    لك  ك ي ي  د م  ن قوت  لا  رث  ونواس  تقر  الأوض  ام هس  بي ا ن ش  إ  المنفيق  ة  حي  ث ش  دأ 

به إا اله دوح  فل م يس عَ مفيلقً ا تا الهو وم علي لا أو  دق ا   ورض ك من لا طرا لةاتلا استعدادًا لحصار وتمكاهي
 يد  عليها أصبح  من حق لا ك مر واقعك لا  د من الاعتراف  لال  رثوناستف از   وك ن  البلاد التي وضع 

  وقد مر  الأيام والش هور  وع اد العبي ديون لا ي  كب ر للاهتق ام له  ثتهم  ي  المقدسوهعود تا 
أ،  ع د   م1198ن   هر م ايو  عس قلانم  وك ان ع ودتهم تا 1191ن س بتمب  الأوا الرمل ةن معرك ة 

وش   و ا    ن ال   وزير      رف المع   اتهي   ة أ    هر عل   ى الكارث   ة الأوا  وك   ان جيش   هم  قي   ادة م   رور أكث   ر م   ن ثما
 . 2  ذا يعفيينا فكرة عن أتية شإ  الحملةالأفضل  ن  در الأمات

 ياف   ا  وخ   رج ن مهم   ة اس  تفيلاعية     أ ياف  اق   ة  ض   عة آلاف م  ن جن   ود  ن منفي  ل   دوينوحش  د 
  ولم يك   ن مع   لا س   ولأ م   ائتأ م   ن الفرس   ان  و اغت   لا العبي   ديون شن   ا   حي   ث اض   فير   ص   فوفلا  والرمل   ة

وم نهم م ن ف ر   ياف اواضفير تا قتالر مفاجئ  وقتُل من رجال لا ع دد كب ر وف ر الب اقون  فم نهم م ن ف ر تا 
 .  8م1198من مايو  17 (ش 801)  وكان شإا ن الرملةذن فر تا   لدوين  وكان الرملةتا 

                                              
 .0/11ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .8/187ا ن العديم: ز دة الحلب  8
 .0/14ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
  0/14خ الكامل ن التاري ا ن الأثر: 8

Albert d`Alix, p. 593. 
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  وس قفي  يافامتوهًا تا غر أهلا شرب منها ليلاً   بلدوين الأولليفتكوا  الرملةحاصر العبيديون 
م  ن مس ار  وذش  ب تا   ل دوين الأول   فغ ر  8ياف  الحص ار   وأرس لوا فرق ة س  ريعة 1أن أي د، العبي  دي الرمل ة

لنو   دة  ياف   ا  وا  ع م   ن ك   ان به   ا م  ن الص   ليبيأ  وأخ   إشم ع   ن طري  ت البح   ر تا 2ياف   ان شم   ال  أرس  وف
ا م  ن الأن   ود الأ  ي  الص  لي  شن  ا   واس   تعان   س  فيول تنجلي   ، مك  ون م   ن م  ائتي س  فينة ك  ان ام   ل كث  رً 

م  ن المين  اح البح ر، عل  ى ال رغم م  ن وج ود الس  فن العبيدي  ة   ياف افع  لاً تا   ل دوين الأولوالحو اج  ودخ  ل 
 ل   دوين م خ   رج 1198م   ن م   ايو  87ي   وم  (ش    801)  ثَ ن 8وأخ   إ ن تنظ   يم جيو    لا ن داخ   ل المدين   ة

فإه لا ن خ لال  ض ع س اعا     وللأس  يافاعلى رأس جيو لا لمقا لة الأي  العبيد، خارج أسوار  الأول
شُ  م الأ  ي  العبي  د، ش ث  ة س  احقة  ولم يفق  د الأ  ي  الص لي  ع  ددًا ي  إكر م  ن رجال  لا  وف  ر  العبي  ديون تا 

للم    رة الثاهي   ة ن خ    لال ثماهي    ة أ    هر لتتف    اقم الأزم   ة العس    كرية للدول    ة العبيدي   ة   ينم    ا ي     داد  1عس   قلان
 امهم ن المنفيقةل الصليبيون ترسيخًا لأقد

لرت ب أوض  اعلا فيه ا  وك ان م  ن أش م الأعم ال ال  تي ق ام به  ا   ي    المق دستا   ل دوين الأولوع اد 
  وك  ان  ي    المق  دسأس  ق   داث  ب ال  إ، ج  اح للتحقي  ت ن أم  ر   اس  كال الث  انياس  تقبال من  دوب البا   ا 

  وأن شن   ا  الكث   ر م   ن الش   بها  ن داث   ب ق   د أرس   ل تا البا    ا يش   كو ل   لا س   وح س   لو    ل   دوين الأول
بمعوه   ة  -وحق  ت ن الأم   ر  وس  رعان م  ا أثب     - ت رم  اروش   و الأس  ق   -تص  رفاتلا  وج  اح من  دوب البا   ا 

 ت رم    ارمُ    دان ن تص    رفاتلا  وتم ع ل    لا ع    ن الأس    قفية المهم    ة  وت    وا   داث    ب أن  -     الفيبع   ل    دوين الأول
 ع د ذل      ل دوين الأول  ولم يعب   1م ن أ  د منافس يلا عل ى الكرس ك  ل دوين الأولمكاه لا  و  إل   ل ص 

 أقولأ زعماح الصليبيأ  لا منازم.   لدوين  فقد صار أهفياكيةالنورماني أمر  تاهكرد اعتراضا  
أن هفه م أن س لفيان الكنيس ة ذش ب  الكلي ة عن د   ل دوينولا ينبغ ك أن يجعلن ا ش إا التص رف م ن 

   ل ظل للكنيسة هفوذ كب ر  وتن ك ان ن معظم لا هف وذ  عي د  ي  المقدسقيام حكومة علماهية ملكية ن 
فق   د  ي      الأدي   رة والكن    ائة ن  ؛ن س   لفية أخ   إ الق   رار السياس    ك  وتز   ا ش   و هف   وذ اقتص   اد، واس    عع   

  ي   المق دسالإمارا  الصليبية   وفرة الث روة وات س ام الأم لا   ويكف ك أن هع رف أن دي ر جب ل ص هيون ن 
ذاته  ا  وك  إل    م حي   ا   كمل  لا ن مدين  ة الق  دس1174ش   ( 142امتل    ن س  نة ) -عل  ى س  بيل المث  ال  -

 وص   ور وعك  ا وقيس   ارية وه  ا لة وياف   ا عس  قلانك  ان ل  نفة ال   دير ذتلك  ا  وأراضر و س   اتأ وأس  وا  ن 
ل وفرهس  ا  وتيفيالي  ا  ص  قليةن  :أور   ا     ل تن ال  دير هفس  لا ك  ان ثل    ض  ياعًا وأملاكً  ا ن ي  ةوقليق وأهفياكي ة

                                              
  0/14ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

Foucher de Chartes p. 402. 
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ة كاه   مُعف اة ولا    أن ش إ  الأم لا  الواس عة أث ار  حق د الن بلاح والأم راح  خاص ةً أن أم لا  الكنيس 
  وك ان رج  ال الكنيس ة معفي أ م  ن ا دم ة العس كرية ك إل   فه  إا رف ع تس اةلا  ض  خمة 1م ن الض رائب

ن أذش  ان الأم  راح ال  إين م  ا    عروا أن لل  دين أث  رًا ن حي  اتهم ي  واز، ش  إ  المكاه  ة الض  خمة ال  تي تتمت  ع به  ا 
  ل8عامة الأور يأ تلا  عد عدة قرونالكنيسة  ومع ذل  فهإا واقع كان لا  د من قبوللا  ولم يثر عليلا 

وشك إا  ينم ا   ن هتح دا ع ن اس تقرار الأوض ام الداخلي ة ن الإم ارا  الص ليبية كاه   الأح  وال 
ت  داد س  وحًا ن الإم ارا  الإس  لاميةل ولم يق   الح  د عن  د الن  ام    أ الإم ارا   عض  ها و ع ض  وتز  ا وص  ل 

أواخ  ر س  نة  (ش   801)ن  الموص  لى ذل    ذ  ا ح  دا ن تا الن   ام ال  داخلك ن ك  ل تم  ارة  ول  ية أدل عل  
وموس   ى  س   نقرجة ع   د  اثن   ان ش   م  الموص   ل  فتن   ازم المل     ن الموص   لأم   ر  كر وغ   ام عن   دما م   ا   1198

ال إ، ت وا  جك رم   ليُقتَ ل  ع د قلي ل عل ى ي د التركم اني وس ىمن الن  ام وت وا  س نقرجةت ل   فقُ التركم اني
 لل 2  ولن يدوم الأمر للا طويلاً  ل سيظهر من ينافسلا وشكإاالموصلتمارة 

ته  لا ن ظ  ل ش  إ  الأوض  ام المتردي  ة  م  ن غي  اب الش  رم ن حي  اة الن  اس  وح  ب الس  لفية والتمل     
الع  روة  ك  ان لا    د للكي ان الص  لي  أن يُ   رم ن داخ  ل قل  ب الأم  ة الإس  لاميةل  ملوح  دة  واهفص  اوذش اب ا

م س   قفي  1198أواخ   ر س   نة  (ش    801)  ون الموص   لولا عو   ب تن قلن   ا ته   لا ن أثن   اح ش   إا الص   رام ن 
 ع   د حص   ار س   نة  أهفياكي   ةأم   ر  ت   اهكردن ي   د  -ة وش   ك مين   اح     امك ن غاي   ة الأتي    - اللاذقي   ةمدين   ة 

  وشك إا ص ار لإم ارة حم صأو  حم اةأو  حل ب :وهص  تقريبً ا  دون أن يتح ر  له ا أح د م ن الم دن القريب ة
وص ول الإم  دادا   -ولم  دة عش را  الس نأ  -لبح  ر س ه ل  له ا  ع د ذل   واجه ة عريض ة عل ى ا أهفياكي ة

 .8ذا أسهم ن طول  قائها واستقرارشا ؛أور االبحرية من 
م م ا ي دلنا أيضً ا عل ى ت رد ، الأخ لا  1192 (ش  801)ولعل من الأحداا التي رأيناش ا ن س نة 

ه اعً ا عل ى كرس ك الحك م  - الموص لكما كاه   ن   -ن القضية  درجة كبرة عند زعماح المسلمأ  فلم تك
فق  ا     ل وص  ل الأم  ر عن  د ال  بعض تا المخ  اطرة  ك  ل مص  ا  المس  لمأ م  ن أج  ل حفن  ة م  ن ده  اهر  أو 

 اتفاقية تعاون مشتر  مع الصليبيأل 
 وشيموه د الأس ر م م ن تف اوض  ش  ن الأم ر 1192أوائ ل  (ش  801)من شإا ما حدا ن س نة 

ث لاا س نوا  كامل ة ح   الآن  وك ان  غ از، كمش تكأ  والإ، ظل كما هع رف ن قبض ة المل   النورماني
 . آسيا الصغرلأالحصينة على ساحل البحر الأسود ن شمال  هكسارحبيسًا ن قلعة 

                                              
1 Thompson: op. Cit., p. 406. 

 .1/240سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8
 .18 0/11ا ن الأثر:الكامل ن التاريخ  2

4 Raoul de Caen; pp. 708-709. 
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أن يس   عى لتحري    ر  أهفياكي   ة في   ر    ره   ارد الا     ترا  م   ع  الرش   اأم   ر   ل   دوين د،     ورجلق   د أراد 
 ل دوين د، ولم ا ك ان  ؛1التوس عية ت اهكردم ن أح لام    ورج  ل دوين د،من الأسر  وذل   شية   وشيموهد

يعل  م أن الح  ل العس  كر، ل  ن يج  د، ن ش  إ  القض  ية  خاص  ةً أن أخب  ار الحمل  ة الص  ليبية الفا   لة ن     ورج
س  ي ا  أن ا  ل الموق   سيا  ل  دوين د،   ورجم لا ثك  ن أن ُ ح ى م  ن ال إاكرة  أراد 1191 (ش  808)س نة 

أم ر الداهش مند لينظ ر فيم ا يفيل ب لإط لا  س راح  غاز، كمش تكأفدعا تا مباحثا  مشتركة مع المل  
ن ذل    .8  وتم  اللقاح فعلاً  ودُرس الموق   لكن لم يتوصل الفريقان تا هتيوة حاسمة وشيموهد النورماني

به   إ  المفاوض   ا   وك   ان الإمباط   ور البي هفي   ك يك   ر   ألكس   يوس ك   ومنأل   م الإمباط   ور البي هفي   ك الوق     ع
كراشي   ة     ديدة  ويش   عر أه   لا لع   ب     لا  وأغ   را   الص   داقة وال   ولاح والتبعي   ة  ثَ تنك    ر لك   ل ذل        وشيموه   د
ن أقل   يم  وطرس  وس والمصيص  ة أذه   ةخ  إ م  دن عل   ى أ ت  اهكرد      ل ص  رأ تا ع  لا وا    ن أخت  لا أهفياكي  ةوامتل    

المتن  ازم عليه  ا    أ الص  ليبيأ والبي   هفييأ  و   إل   اللاذقي  ة ت  اهكرد  ثَ أخ  راً أس  قا أهفياكي  ةشم  ال  قليقي  ة
ن عدائ    لا للبي     هفييأ طوي    ل    وشيموه    دفيي    ة ن الأعم    ا   وخاص    ةً أن ت    اريخ ض    ر   كرام    ة الدول    ة البي ه

ول  إل  لم  ا عل  م الإمباط  ور البي هفي  ك به  إ  المفاوض  ا  ق  رر أن  ؛ويس  بت الح  روب الص  ليبية  س  نوا  عدي  دة
  و الفع   ل تق   دم  ع   رضر ن غاي   ة  وشيموه   دعل   ى  غ   از،ي   دخل ن اللعب   ة السياس   ية ويتف   اوض م   ع المل     

ل وك ان الإمباط ور البي هفي  ك 2 وشيموه  د النورم انيت لا مائت ان وس تون أل    دين ار ن مقا  ل تس لُّم الس خاح قيم
      ل ك    ان ين   و، أن يفع   ل م   ا لم يفك   ر المس   لمون أن يفعل   و  طيل    ة  وشيموه   دلا يري   د فق   ا الاهتق   ام م   ن 

عل   ى  أهفياكي   ةن   فق   د ك   ان يري   د أن يس   اوم النورم   ان  وشيموه   دالس   نوا  الثلاث   ة ال   تي امتلك   وا فيه   ا أم   ر 
ولا      أن الإمباط  ور    وشيموه  د  وم  ن ثََ  يس  تفييع ام  تلا  مدين  ة أو ع  دة م  دن هظ  ر تط  لا   وشيموه د

عن  د النورم  ان  ول  ية أدل عل  ى ذل    م  ن توج  لا الحمل  ة الص  ليبية ال  تي   وشيموه  دالبي هفي  ك ك  ان يعل  م قيم  ة 
  .ا شلك  كما تبأ  لنالولا أا   وشيموهدم  كاملها لنودة 1191 (ش 808)أت  ن سنة 

ل ته  لا لا يقات   ل تلا م  ن أج   ل     ن الداهش  مند غ   از، كمش  تكأوج  اح الع  رض مغريً   ا ج  د ا للمل    
 التمل  والتوسع وتكثر الأموال والثروا   وشا شو مبل  شائل سيدخل جيبلا دون جهد يإكرل 

 ا من التفكرلل تن الأمر يستحت فعلاً أن يعُفيى جاهبًا كبرً 
 ومن علم أيضًا   مر شإ  المفاوضا ؟لل 
وش  و ال  إ، يق  ود البي    الترك  ك الث  اني ن   قل  ج أرس  لانلق  د عل  م به  ا القائ  د الس  لووقك الش  هر 

ال لعا لا لهإ  الث روة   وشو الإ، ورا شو وتخواهلا العداح مع  ي   ر الداهشمند  فسآسيا الصغرلأأرض 
يفيالب فيه ا  غاز،الفيائلة التي ستدخل عما قريب   ينة الداهشمنديأ  ف رسل من فور  رسالة تا المل  

                                              
1 Runciman: op. cit., ll, p. 38. 
2 Albert d`Aix, p. 610. 
3 Albert d`Aix, p. 610. 
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م 1191 (ش   808)ن س  نة  قل  ج أرس  لان نص    المبل    عن  د تس  لُّملا  وذل    هظ  ر المس  اعدة ال  تي ق  دمها 
  .1الصليبية ن حر لا ضد الحملة غاز،للمل  

 تاا لم تكن حر اً   تذنل 
تن الح    رب كاه      دفاعً    ا ع    ن الوج    ود والس    لفية  وش    ك أيضً    ا طلبً    ا للم    ال والث    روة  أم    ا المع    اني 

فه  إ  ليس    له  ا   الإس  لامية الرفيع  ة م  ن تخ  لا  وص  رد وهص  رة لل  دين وح  ب للون  ة وجه  اد ن س  بيل ا 
 مكاهة ن قلوب زعماح ذل  ال منل 

  ته   لا    إل  ل  ن اص   ل تلا عل  ى مائ   ة وثلاث  أ أل     قل   ج أرس  لانن طل  ب  غ   از،وفك  ر المل    
تلا أهلا يفيمع ن الأكث ر والأكث ر  ثَ ته لا لا يقب ل أن يرض خ لفيل ب   دينار  وشإا وتن كان مبلغًا كبراً جد ا

  .قلج أرسلانمن طلبا  
 من أمر لل تهلا ن حرة حقيقية 

هفس لال ولا     أه لا ن   وشيموه دلق د ت دخل  ؛ون شإ  الأثناح تدخل طرف آخر ن المفاوضا 
ن س  ونلا هظ  ر وع  د بم  ال أو   وشيموه  دظ  ل ش  إا الفس  اد س  يكون شن  ا  م  ن يتفي  وم ن هق  ل الأخب  ار تا 

  لدوينوواولا   قلج أرسلانلبي هفيك والسلفيان تقفيام أو غر ذل   وتزاح شإ  العروض من الإمباطور ا
 لل 8 عرضلا غاز،للمل    وشيموهدتقد م  د،  روج

ه و يتن ازم م ع الأمي ع م ن تن الأمباطور البي هفيك عدو مشتر  لنا ايعًا  ف : وشيموهدلقد قال للا 
قل  ج شك إال ف طم ام  لش و ع دو لن ا ايعً ا قل ج أرس لان  وك إل  آس يا الص غرلأأج ل الحص ول عل ى م دن 

  غ از،وأيضً ا م ع أطم ام الممل      وشيموه دمع أطمام  -ولا     -تتعارض  آسيا الصغرلأن  أرسلان
س  وف يض  ر بمص  ا   لقل  ج أرس  لانتا الإمباط  ور البي هفي  ك أو تعفي  اح الم  ال   وشيموه  دوعلي  لا ف  إن تس  ليم 

ش و ا  ع مبل   مائ  ة   وشيموه د  وعل  ى ش إا ف  العرض ال إ، يتق دم    لا  وشيموه دقب ل أن يض  ر   الأمر  غ از،
كفدي ة  تض افةً تا تعاش در   أ   غ از،وأص دقائها  وتعفي اح ش إا المبل   للمل    أهفياكيةأل  دينار من تمارة 

على التعاون المشتر   ع د ذل   ن القض ايا السياس ية والاقتص ادية   وشيموهدوالأمر  غاز،المل   :الفريقأ
 ل  2الصليبية دولة صديقة لإمارة  ر الداهشمند المسلمة أهفياكيةوالعسكرية  وتصب  تمارة 

 لل تهلا عرض ن غاية الإغراح للمل  الفيموح غاز،  ن الداهشمند
  هع م ش و أق ل م ن ع رض الإمباط ور البي هفي ك ؛سي خإ مبلغًا من المال ن غاية الضخامة أولا  تهلا 

بمفردش ا لم تس تفيع أن  أهفياكي ةلكنلا ن النهاية مبل  كبر ج د ا  ويكف ك لنع رف حوم لا أن ه در  أن تم ارة 

                                              
1 Runciman: op. cit., ll, p. 301. 
2 Setton: op. cit., vol. 1, p. 388. 
3 Albert d`Aix, p. 610-612. 
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ا ي تم م  ويكف ك أن هع رف أيضً ا أه لا عن دصقليةن   وشيموهدو عائلة  الرشاصمع المبل    ل استعاه   إمارة 
 أل  دينار فقال  خمسةلفدية لاحقًا ستكون ا  لدوين د،  ورجأسر 

 .آسيا الصغرلأشو لن يساشم ن تقوية   ن الإمباطور البي هفيك الإ، ينافسلا على أرض  وثاني ا
  .عدو  اللدود لقلج أرسلانستكون شإ  طعنة مبا رة  وثالث ا
  وس  تقوم علاق ا  د لوماس  ية مهم  ة  وشيموه د ص  داقة الأم ر الأس  ر  غ  از،س  يفوز المل    ورابع  ا

   .أهفياكيةمع الإمارة الصليبية 
هفسلا لا يستفييع الرفض  ومن ثََ  قرر أن تتم الصفقة  غاز،وتزاح شإا العرض المغر، وجد المل  

 . 1ن ذل  الوق  غاز،  وكاه  و  سيفيرة المل  ملفييةن 
أم   ر   الا    ترا  م   ع  ل   دوين د،     ورج  وشيموه   د  وأس   رم رج   ال أهفياكي   ةووص   ل  الأخب   ار تا 

تا ا   ع المبل      تض   افةً تا عائل   ة  وشيموه   د ن ص   قلية  ليبيأ  وك   إل  م   ع  ع   ض الأثري   اح م   ن الص   الرش   ا
  وتس  لم المل     وشيموه  دم      الص  فقة  وأطل  ت س  راح 1192أوائ  ل م  ايو  (ش   801)المفيل  وب  ون س  نة 

 الأث   ان لف     الص  داقة والم   ودة  والتع   اون المش   تر  المخل   ص ن  وشيموه   دالمبل      ع   د أن تب   ادل م  ع  غ  از،
 ل 8المستقبل

 ل قلج أرسلانوجن  جنون 
 لقد ضاع  منلا ثروة طائلةل 

ش إا  ألكس يوس ك ومنأ  وك  ن ألكس يوس ك ومنأتا   وشيموهدتهلا لم يكن ثاهع أن يفيلت سراح 
دون أن   وشيموه   دأس   باب ق   وة  ولكن   لا الآن ث   اهع م   ن تط   لا  ص   ديت للمس   لمأ  لا م   اهع م   ن تعفيائ   لا 

 يقبض شو ج حًا من الثمنل 
 ل ؟قلج أرسلانوماذا فعل 

  آس يا الص  غرلألتش تعل    إل  الن ار   أ المس  لمأ ن  ؛غ از، كمش  تكألق د أعل ن الح  رب عل ى 
  م ع أه لا لم يك ن غ از،يس تعديهما عل ى المل     ركي ارو تهلا أرسل تا ا ليفة العباس ك وتا الس لفيان   ل

 ل 2يعتب مفيلقًا  وجودتا  ولكنلا الآن يستخدم كل الأورا  السياسية
ش   و أن تط   لا  س   راح  ز،الغ   اوالمل      قل   ج أرس   لانلك   ن الأخفي   ر م   ن الص   رام ال   إ، دار     أ 

  8فاس   تقبل اس   تقبالاً ح   افلاً  أهفياكي   ةلأه   لا ع   اد تا  ؛ك   ان كارث   ة ض   خمة حل      عل   ى المس   لمأ   وشيموه  د

                                              
1 Runciman: op. cit., ll, p. 39. 
2 Runciman: op. cit., ll, p. 39. 
3 Albert d`Aix, pp. 613-614. 
4 Runciman: op. cit., ll, p. 39. 
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لماس   ة لين   تقم م   ن   وشيموه   د خ   رج   وم   ن ثََ  1هف   وس أشله   ا     لا - ا    ن الأث   ركم   ا يق   ول   -وقوي         لا 
 المسلمأ  عد أن أُسر لديهم أكثر من ثلاا سنوا . 

  وش اجم المس  لمأ ال  إين 8قنس  رين  وف رض الأ ي  ة عل ى مدين  ة لحل  بو  دأ بمهاا  ة ال بلاد التا ع  ة 
فم  قهم   يقً ا  وف رض عل ى م ن  ق ك م نهم الأم وال الباشظ ة    ل ته لا  حل بشم ال  قوي تيعيشون على ا ر 

 . 2هفسها الأ ية من المال وا يل  وأجبشا على تطلا  سراح أ، أسر صلي  حلبفرض على 
  لق د كاه   كارث ة حقيقي ة حل   عل ى المس لمأل لق د كاه   كارث ة اقتص ادية وسياس ية وعس كرية

 كارثة أخلاقية  رعية  وكارثة فُرقة مقيتة عاه  منها الأمة عدة سنوا  مقبلة. وقبل كل ذل   
  لوالثمن؟ل

 الصليبيةلل  أهفياكيةوحل  مع تمارة   مائة أل  دينار
ولع ل الت د ُّر ن مث  ل ش إ  القص  ص  ورةي ة تفاص  يل مث ل ش  إ  المواق   والأح  داا يعفيين ا تفس  راً 

عل  ى ال  رغم م  ن كث رة أع  داد المس  لمأ ووف  رة أم  والهم   ص  ليبيأ عل  ى  ق  ام تس لامية كث  رةواض حًا لس  يفيرة ال
وسُ  نة ا  لا خل      فإهن  ا أ   دًا لا اُ  م لق  وة أع  دائنا  ولك  ن لض  عفنا و عُ دها ع  ن    رم ا  ؛وق وة حص  وام

 لهال

                                              
 .0/11: الكامل ن التاريخ ا ن الأثر 1
 .0/11ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

   8/187ا ن العديم: ز دة الحلب  2
Runciman: op. cit., ll, p. 39. 
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 !!العراقنور من شمال 
  ورأين   ا الاح    تلال آس    يا الص   غرلأأو  الش   امة س   واح ن لق   د م   ر   ن   ا كم    ا رأين   ا لحظ   ا  عص    يب

البغ     يض يض     رب ج      إور  شن     ا وشن     ا   ورأين      ا       اذلاً كب      راً م     ن المس     لمأ  وتهاوهً      ا       نيعًا ن الحق      و  
م 1191 (ش    808)ك  إل  ال  إ، ح  دا ن س  نة    والمقدس  ا   وح    عن  دما رأين  ا هص  رًا عل  ى الص  ليبيأ

 ل  وغاز،  ن الداهشمند قلج أرسلانرأينا خلفلا صراعًا على الأرض  ل حر اً معلنة  أ ال عيمأ المسلمأ 
  فل   م ه    ل  مقاوم   ة ولا آس   يا الص   غرلأأكث   ر ترديً   ا م   ن الوض   ع ن  الش   امولق   د ك   ان الوض   ع ن 

م  ع ك  ل م ا ارتكب  و  م  ن   دفاعً ا     ل رأين ا التس  ليم والإذع  ان وطل ب الم  ودة والص  داقة م ع زعم  اح الص ليبيأ
    ل ي ي  د. لك  ن ش   ل ي   ز زم   ان  عل  ى الأم   ة   ط  ازر وم  إا   راح ض   حيتها عش  را  الآلاف م   ن المس  لمأ

 ر تقك؟لالإسلامية ينقفيع فيلا ا ر  فلا يبقى مصل   ولا يظه
 تن  شإا أ دًا لا يكونلل

وال   إين ي   دعون تا ش   إا اليق   أ ل   ية ط   رد اس   تنباط م   ن حق   ائت الت   اريخ  أو ط   رد أم   ل ينقص   لا 
ِ ر ينَ "حأ قال:  تزا شو وعدُ حتٍّ  شرها  لا رسولنا   الدليل عَلَ ى الْحَ قِّ،  لاَ تَ زَالُ طاََ فَةم م  نْ أُمَّت  ى اَ ا

 ََ ُِمْ كََ ل  ِ  وَ ُِمْ مَنْ يََ لَهُمْ تَتَّى يمَتْ ىَ أَمْرُ اللَّ  . 1"لاَ يَضُرُّ
ف  ا ر لا ينقفي  ع م  ن الأم  ة أ   دًا  ولا    د ل  لا م  ن ظه  ور وس  يادة  وس  يظل شن  ا  دومً  ا م  ن ام  ل 

س يظل شن ا  دومً ا م ن يس عى تا وري  ر الراي ة  وا ض عل ى الفض يلة  ويتمس    الش رم  وا  ب الأه اد  و 
الأرض  وحف    الع   رض  ورد  الح   ت  ول  ن ي    ز زم   ان أ    دًا    و  الهم   ة في   لا أو  تف  ك. هع   م وق   د تض   ع  

 و بو  ولكنها تظل دومًا  اقية. 
وال  إ، ينظ   ر تا الأح  داا أي   ام الح   روب الص  ليبية ي   رلأ أم   رًا لا يخف  ى عل   ى دارس  وتن ك   ان لم 

 ليل والفقلا. ي خإ هصيبلا من التح
وش  إا الأم  ر ش  و ك  ل حرك  ة جهادي  ة  أو دع  وة تص  لاحية ن ش  إ  الف  ترة كاه       رج م  ن منفيق  ة 

آس   يا و  ومص   ر الش   امل ش   إا ن الوق     ال   إ، خفت     في   لا تا ح   د كب   ر دع   وا  الأه   اد ن شم   ال الع   را 
   فهل شإ  حقيقة؟ وتن كاه  كإل  فما السر وراحشا؟ الصغرلأ

عن د حص ارشا  أهفياكي ةن ج ي  كب ر لنو دة  الموص لأم ر  كر وغ اتهنا رأينا ن ثنايا القص ة خ روج  
  ورأين ا س عيلا تا ا ع أم  راح لأهفياكي  ةوش و ن طريق لا  الرش ام  ورأين ا حص ار  لإم  ارة 1907 (ش  809)س نة 

                                              
ومس لم: واللف   ل لا كت اب  .(1441"لا ت  ال طائف ة م ن أم تي ظ اشرين" )  البخار،: كتاب الاعتص ام  الكت اب والس نة    اب ق ول الن   1

 (.1  وا ن ماجة )(1089"لا ت ال طائفة من أمتي ظاشرين على الحت" )   اب قول الن الإمارة  
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ن حرب مشتركة ضد الص ليبيأ  ورأين ا كي   خ إلو  و ل وا عن لا  ك لٌّ م نهم  س بب أو ع إر  وله إا  الشام
  .على العموم كان الوحيد الإ، قفيع المسافا  لحرب الصليبيأ لالم يكتب لحملتلا النواح كما رأينا  لكن

وس  نرلأ  ع  د قلي  ل غ  ر  وغ  ر  ذ  ن س  يحمل راي  ة الأه  اد ض  د الص  ليبيأ     ل س  يخرج م  ن هف  ة 
  أو   وش  م ايعً  ا أغني اح ع  ن التعري  وص  لاح ال  دين الأي وق وه  ور ال  دين وم ود عم  اد ال  دين زهك كالمك ان 
 .الوص 

 ولم هر  ن  لاد الإسلام الأخرلأ؟ل  لماذا حدا كل شإا ن شإا المنفيقة
تهن  ا لك  ك هفق   لا ش  إ  الملاحظ  ة لا     د لن  ا م  ن الع   ودة تا الت  اريخ القري  ب له   إ  المن  اطت  وه   درس 
الف    ار   ين    لا و     أ ت    اريخ المن    اطت الأخ    رلأ  وم    ن ثََ  هس    تفييع أن هفه    م ج    إور ش    إ  الحرك    ا  الأهادي    ة 

 لإصلاحية.وا
أ، قب   ل الح   روب الص   ليبية بخمس   أ س   نة  - تهن   ا تذا ع   دها تا منتص     الق   رن ا    امة الهو   ر،

مخل صً ا تياش ا م ن الحك م الش يعك المس تبد   غ دادزع يم الس لاجقة الس ر ي دخل  طغ رل    سنود  - تقريبًا
ا   ن كم ا يص  فلا   - طغ رل     وك  ان  .1م1911 (ش  887)ن س  نة  والمتمث ل ن    ر  وي لا  وذل     التحدي د

حليمً   ا ع   اقلاً م   ن أ    د الن   اس احتم   الاً  وك   ان يق   ول عن   لا أيضً   ا: "وك   ان رحم   لا ا  ا   اف  عل   ى  - الأث   ر
 .8ويصوم الاثنأ وا مية"  الصلوا 

ال  إ، م  لأ ال  دهيا ع  دلاً ورحم  ة  أل  ب أرس  لانثَ مل    م  ن  ع  د  ا   ن أخي  لا البفي  ل الإس  لامك الف  إ 
لا يس  مع الس  عايا     ك  لام جلي  ل فيق  ول: "وك  ان كرثً  ا ع  ادلاً ع  اقلاً  ا   ن الأث  روجه  ادًا وعلمً  ا  ويص  فلا 

  م القل  بواتس  ع ملك  لا ج  د ا  ودان ل  لا الع  الم  ول  تٍّ قي  ل ل  لا س  لفيان الع  الم  وك  ان رح  ي  )أ، الو   ايا (
 .2كثر الدعاح  وكان  ديد العناية  ك   الأند عن أموال الرعية"   رفيقًا  الفقراح

  والع  را  ف  ارسرج  ل كه  إا ك  ان اك  م    لاد المس  لمأ  وك  ان مرك    حكم  لا وس  لفياهلا ن منفيق  ة 
 (ش   812)س  نة  ملاذك  ردل  ة البي هفيي  ة ن موقع ة وشم ل عدل  لا ك  ل ش إ  ال  ديار  وحق   ت هص  رًا غاليً ا عل  ى الدو 

  م  ا زال    ال  دهيا تتح  دا عن  لا تا يومن  ا ش   إا  ولا      أن ش  إا ت  ر  أث  رًا لا ينس  ى ن     عبلا  8م1979
 وعل ملا قيمة الأهاد ن سبيل ا  وأثر .

الش  عب     ل أهع  م ا  علي  لا    وزير م  ن أعظ  م  وح  د  ش  و ال  إ، ي  رق  ش  إا أل  ب أرس  لانولم يك  ن 
مَ   ا " : ق   ال رس   ول ا  ؛ال  وزراح ن ت   اريخ الإس   لام  وش   و م   ن  فياه   ة ا    ر ال   تي و   ض دائمً   ا عل  ى ا    ر

                                              
 .18/11البداية والنهاية   وا ن كثر: 288 4/282ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .4/218ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .4/208ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .244 4/240ن التاريخ  ا ن الأثر: الكامل 8
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اَنَ تَ  ان   ُِ بِ  اَنَ  ةم اسْ  تُخْل َ  يَل يفَ  ةم إ لاَّ لَ   ُِ : بِ  اَنَ  ةم تَ  مْمُرُُ  ب الشَّ  رِّ وَتَحُضُّ   ِ ، وَبِ  ُِ عَلَيْ   تَ  مْمُرُُ  ب   الْخَيْر  وَتَحُضُّ  
ِ ، وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَُِّ   .1"عَلَيْ
ال إ، ك ان م ن العلم اح الأج لاح  وم ن الم دافعأ ع ن  الفيوس ك هظام المل  شإا الوزير العظيم شو 

الرحم اح م ع الرعي ة  وك ان مث الاً   السنة  ومن المحف  ين على الأهاد والبإل  ومن الأ  داح ن الح تالشريعة و 
ح   وف اة  لأل ب أرس لاناُتإلأ ن كل مكارم الأخلا   وكان اشتماملا  العلم جل يلاً وعميقً ا  وظ ل وزي رًا 

ال   إ، اتس   ع ملك   لا ح     وص    ل تا  ملكش   ا  ن   لا م  ثَ ص   ار وزي   رًا لا1978 (ش    811)ن  أل   ب أرس   لان
وب   ا  أل  ب أرس  لانعل  ى ا  ج أ ي  لا  ملكش  ا غر ً  ا  وك  ان  وتا الدول  ة البي هفيي  ة والش  ام     رقاً والهن  د الص  أ
  ح    ته  لا ق  ال ل  لا عن  د  داي  ة حكم  لا: "ق  د هظ  ام المل    ا لقيم  ة ال  وزير الألي  لم  وق  رًا للعلم  اح  مق  د رً   للعل  م

  .8ردد  الأمور كلها كبرشا وصغرشا تلي   ف ه  الوالد"
أس  دلأ للأم  ة الإس  لامية فائ  دة عظيم  ة ش  ك م  ن أج  ل  أعمال  لا  تذ ق  ام  إهش  اح  هظ  ام المل   ثَ تن 

  (هظ ام المل  فعرف   المدارس النظامي ة )هس بة  تا   ر من المدارس ن كل أ اح الدولة هسب  تليلاعدد كب
وشك هوم من المفيسسا  العلمي ة ال تي شُي  ئ فيه ا للفي لاب أس باب الع ي  والتعل يم  حي ث ك ان يج ر، فيه ا 

ا  ف  در س فيه  ا مش  اشر عل ى طلب  ة العل  م الروات ب الش  هرية  وك  ان يه  تم لال ب أك  ا ر العلم  اح للت  درية فيه 
  وك  ان م  ن أش  م  أدوارش  ا مقاوم  ة الم  د الش  يعك  والفك  ر الب  اطر ال  إ، ك  ان 2الفق  لا والح  ديث وس  ائر العل  وم

 .والشام مصرمنتشرًا ن كثر من البلاد آهإا   وعلى قمة البلاد التي كاه  و  الحكم الشيعك آهإا  
م عل  ى ي  د الش  يعة 1908 (ش   841)س  نة  هظ ام المل   ل  ى ش  إ  الص  ورة ح    قتُ  ل وظ ل الوض  ع ع

 .8الإسماعيلية الباطنية  أ، قبل الحروب الصليبية  س  سنوا  فقا
    كثر م  ن    هر  هظ  ام المل   تُ  ون   ع  د وزي  ر   ملكش  ا وم  ن الأ  دير  ال  إكر أن الس  لفيان العظ  يم 

ل ولا أ      أام   ا ل   و كاه   ا ن زم   ان الح   روب الص   ليبية م   ا ترك   ا     لاد المس   لمأ تنه   ب عل   ى ش   إ  1 قلي   ل
 رحمة واسعة. الصورة  ولكن قد ر ا  وما  اح فعل  ورحمهما ا  

تي كاه     و      ولك   ن تن ذش   ب ش   فيلاح العظم   اح ف   إن أثرت   ا لم ي    إشب  فإام   ا أورث   ا ال   بلاد ال   
حكمهم حب الشريعة والدين  ولعل من أ رز المع اني ال تي ارتفع   ن زماام ا معني أ: العل م والأه اد  ولا 
ترفع أمة تلا بهما  ولا تإل أمة تلا  تركهما  وشك معاني لا ت ول  سرعة   ل تظل وفورة ن الأذشان ح   

  عد مو  الداعك لها   مان وزمان.
                                              

 (.8118  والفيباني ن الأوسا )(7824(  وأحمد )8891(  والنسائك )1827البخار،: كتاب القدر   اب المعصوم من عصم ا  ) 1
 .4/210ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .849 4/841ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .4/874ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .841 4/848ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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وش   و م    ا ع   رف ن الت    اريخ  دول    ة   وم   ا حوله    ا والع    را  ف    ارس منفيق   ة ك   ان ش    إا ش   و الح    ال ن
ال إ، ك ان حليمً ا كرثً ا ص بوراً ع اقلاً تلا  1 ركي ارو ا ن لا  ملكش ا السلاجقة العظام  والتي ورثها  عد مو  

يك  ن عل  ى مس  تولأ أ ي  لا وجَ  د    وكث  ر  ن عه  د  الف  تن والص  راعا   ون عه  د  دخ  ل الص  ليبيون  أه  لا لم
 الموص   لأم   ر  كر وغ  اأرض الإس  لام  وم   ع كث   رة اهش  غاللا ن الص   راعا  الداخلي   ة فإه  لا لم ي   تردد ن ترس   ال  

 نا.كما مر    أهفياكيةلنودة 
  وتذا كن ا ه  إكر أن ش إا ش  و ح ال ال  بلاد ال  تي كاه   و    حك م الس  لاجقة العظ ام  ص  فة عام  ة

وذل    لأا  ا أق   رب  ؛الع  را فإهن  ا ه  إكر أن معظ  م الحرك  ا  الأهادي   ة والإص  لاحية كاه       رج م  ن شم   ال 
ون جنوبه  ا  وعل  ى ش  إا فق   د  الموص  لتق   ع ن غ  رب تم  ارة  الرش  ا  فإم  ارة آس  يا الص  غرلأو  للش  امالإم  ارا  

عبح تخراج الاشدين والعلماح تا شإ  البلاد المنكو ة   ينم ا كاه   جه ود  قي ة   لاد  العرا وم ل شمال 
موجهةً تا  ر  العالم الإسلامك لمواجهة الاضفيرا ا    وما حولها السلاجقة العظام التي تتمثل ن فارس

 النااة عن الوثنيأ من الأترا  أو الهنود.
أن الش   عب هفس   لا ك  ان مق   د راً لقيم   ة  الع  را وذ  ا يلف     الأهظ  ار أيضً   ا ن ش   إ  ال  بلاد ن شم   ال 

ش  ريعة  فيق     تا ج   وار م   ن ينص   ر الش   رم وال   دين  العلم  اح  وك   ان ق   ادراً عل   ى تقي   يم الح   اكم ن ض   وح ال
 ويق  ن وجلا من يظلم ويتواوز حدود الشريعة.

لن رلأ قيم تهم وأث رشم  ول يكن ش إا  الع را ولنا أن هضرب مثلاً من حي اة العلم اح ن منفيق ة شم ال 
 .(عدّ،  ن مسافرالمثل شو العالم الأليل )

ولع ل الكث  ر م ن المس  لمأ لم يس  مع عن لا أص  لاً  ولكن  لا ك ان م  ن العلم  اح الأف إاذ ال  إين عاص  روا 
    أ قبائ   ل الأك   راد  شك   ارعن   د جب   ال  الع   را     دايا  الح   روب الص   ليبية  وك   ان يع   ي  ن منفيق   ة شم   ال 

عب د   ل يق ول  .2وللا أتبام ص الحون"  : "كان رجلاً صالحاًا ن تيمية  وكان شإا العالم كما يقول 8الهكارية
  ن  لناله ا الش يخ ع د،  ن حقلا كلمة عويبة حيث ق ال: "ل و كاه   النب وة تن ال  الاش دة القادر الأيلاني

 .8مسافرل"
: "ف قب ل علي لا س كان ا ن كث رقد  ى للا مدرسة يعُل م الناس فيها  وكما يقول  عد،وكان الشيخ 

: ا  ن خلك انلم ا رأوا م ن زش د  وص لاحلا وتخلاص لا ن تر  اد الن اس". ويق ول  ؛تل   الن واحك تقب الاً ش ائلاً 

                                              
 .4/848ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/810ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .11/192طموم الفتاولأ ا ن تيمية:  2
 .1/288أ و المحاسن ا ن تغر،  رد،: النووم ال اشرة  8
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 ع د،ن سر أعلام النبلاح أن دع وة الش يخ  الإش  ل يإكر  .1لا خلت كثر""وسار ذكر  ن الآفا   وتبع
 .8أد  تا اهتشار الأمن ن تل  المنفيقة  وارتدم مفسدو الأكراد وتا وا

وش  إا ط  رد مث  ال لتق  دير الش  عب لقيم  ة العلم  اح  ولفقهه  م لأتي  ة الش  ريعة  وش  إا اهعك  ة    دور  
ك ان مفياعً ا    ادة العسكريأ والسياسيأ  فمن كان منهم معظ مً ا للش ريعة مفيب  قً ا له اعلى تفاعلهم مع الق

 وبو اً تا قلوبهم  ومن كان غر ذل  كان مكروشًا مإمومًا يتحأ الأميع فرصة لع للا وتقصائلا.  عندشم
 تاا طبيعة  عب يُرجى من ورائلا خر  كثر.

شإ  المنفيقة  وأثرشم لا يغفل أ دًا  فإن شنا  من ظهر  وتذا كان  روز السلاجقة واضحًا جد ا ن
وم ن أش م   تا جوار السلاجقة  وأسهم معه م تس هامًا واض حًا ن الحف او عل ى روح الأه اد ن س بيل ا 

 .شإ  الفيوائ  الأراتقة والأكراد
لأت   را  أيضً   ا  وك    ان م   ن الق    واد   وش    و م   ن قبائ    ل اأرت   ت التركم   انيأم   ا الأراتق   ة فه    م م   ن هس    ل 

 ي   السلفيان السلووقك العظيم  وتقلد كثراً من المناص ب ك ان آخرش ا ولاي ة  لملكشا السياسيأ البارزين 
الل إان   وتيلغ از، نسُ قما :  تاركً ا ول دين م ن  ع د  ت ا8م1901ش  ( 848حيث تُ ون  به ا س نة ) 2المقدس
وذل     أثن   اح الغ    و   لف  ترة وجي    ة ح     س   قا و    الاح   تلال العبي   د، )الف  اطمك(  ي     المق   دسحكم  ا 

 تيلغ از،م  ذ ا جعلهم ا ي رحلان تا الش مال  حي ث ذش ب 1907 \(ش  801)الصلي   ووديدًا ن س نة 
ن  تا منفيق  ة دي  ار  ك   ر س  قمان   ينم  ا اص  لا  ركي  ارو ليك  ون ن خدم  ة الس  لفيان الس  لووقك   غ  دادتا 

)ن جن وب  وحص ن كيف ا م اردينلس لاجقة  وأش م م داا ليفيسة شنا  تمارة تس لامية تا ع ة ل العرا شمال 
 .1الآن( تركيا

  وكان له م ايعً ا    ن بهرام َ لْ وكان لهإين ال عيمأ نخوة تسلامية واضحة  وكإل  لا ن أخيهم 
 سنرا  مع تتا ع الأحداا.  أثر  ن حروب الصليبيأ

ن ج  إور  تا طموع  ة  -غالبً  ا  -ينتم  ك   أم  ا الأك  راد فه  م    عب عظ  يم م  ن    عوب الإس  لام
قب  ل الم  يلاد     لفك  تي رانو   ر   تركي  اوجن وب  الع  را القبائ ل الهندوأور ي  ة  وال  تي ش اجر  تا من  اطت شم  ال 

 .1نةس

                                              
 .2/818ا ن خلكان: وفيا  الأعيان  1
 .89/288أعلام النبلاح  الإش : سر 8
 .4/882ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .18/179البداية والنهاية ا ن كثر:  8
 .0/10ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .11أحمد تاج الدين: الأكراد تاريخ  عب وقضية وطن  اهظر:  1
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م  ن  81وق د دخل   ش  إ  القبائ ل الكب  رة ن الإس لام من  إ أيام لا الأوا  لي  ث ته لا لم ت      س نة 
الهو   رة ح     دخ   ل غال   ب الأك   راد ن الإس   لام  ومن   إ ال   دخول الأول له   م ن الإس   لام ف   إام ظل   وا عل   ى 

ن ك  ل ت  اريخهم  عه  دشم م  ن الحمي   ة والنص  رة ل  دين ا  مهم  ا تقلب    الأح  وال أو تغ  ر  الظ  روف  وك  اهوا
  وح     عن   دما س   يفير  ن   و  وي   لا الش   يعية عل   ى ملت    مأ     المنهج السُّ   ر  وغ   البهم عل   ى الم   إشب الش   افعك

ا لاف    ة العباس    ية ن الق    رهأ الرا     ع وا     امة الهو    ريأ  ظ    ل الأك    راد عل    ى م    نهوهم الس    ر الأص     يل  
نج   م غر اً أ    دًا أن ت   ز النص  رة م   ن  لادش  م  وأن يخ  رج ل   إل  لم يك  ن مس  ت ؛وع  اطفتهم الإس  لامية القوي  ة

وغ  رشم م  ن أص  لاب  الص  ا  نج  م ال دينوالمل     وص  لاح ال  دين الأي وق وأس  د ال دين    ركو  ال دين أي  وب
 شإ  الأسرة الكرثة.

  وشو ما يفسر ظهور الحركا  الأهادية والإصلاحية من العرا كان شإا الوضع ن منفيقة شمال 
شإ  البقام  ولا    أهن ا هلاح   أن ك ل م ا ذكره ا  م ن أسم اح وقبائ ل ك ان م ن أص ول غ ر عر ي ة    ل تن 

ين ن قصتنا  كاملها من العرب سيكوه وشإا لية تقليلاً م ن    ن الع رب  ولكن لا  ؛ون قلة قليلة جد االمغر 
ذكر لتاريخ وواق ع  وش و ن هف ة الوق   تعظ يم للإس لام ال إ، ص هر ك ل ش إ  الأه وام البش رية والأجن اس 

ويع  وا أم ر  متناس يأ   فواح السلاجقة والأراتقة والأكراد لرفعوا راية شإا الدين  المتباعدة ن  وتقة واحدة
ا أن ه  شإ  الأمة عرق  وأن ا لافة كاه  ن العربلل  ل تن غالب المسلمأ ن ذل  الوق  كاهوا  امً 

م ن غ ر الع رب    ل تن غ  البهم ن زماهن ا   ن الآن م ن غ ر الع  رب أيضً ا  ف العرب لا ثثل ون ن المس  لمأ 
عم ر   و  دحًا م ن زم ان  أق  كر الصديت% فقا  وكإل  كاهوا ن التاريخ  عد زمان 81الآن تلا هسبة 

ين   ن ا فياب حيث اهتشر الإسلام ن مشار  الأرض ومغاربها  وله إا لا عو ب أن نج د أن معظ م المغ ر 
وأل  ب   ط ار     ن زي ادوال ددين ن ت اريخ الإس  لام ليس وا عر ً  ا  ول ية عل ى س  بيل الحص ر أن ه  إكر أسم اح 

  وقفي     وص لاح ال  دين الأي وق  وه  ور ال دين وم  ود  عم اد ال  دين زهك كو   ويوس      ن تا   فأ  أرس لان
وكله   م كم  ا ش   و معل   وم ليس   وا م  ن الع   رب  وك   إل  ن ط   ال العل  وم      ل ن ط   ال العل   وم   ووم  د الف   ات 

الش   رعية  ول   ية أدل عل    ى ذل     م    ن ذك   ر أص    حاب كت   ب الح    ديث المش   هورين  ف     عظمهم س   تة  ش    م 
ن خمسة من شفيلاح الس تة ليس وا عر ً ا  وش م أصحاب ما يعرف   مها  الحديث  ولية مستغر اً أن نجد أ

 وحد  ذث لاً للعربل أ و داود  ويبقى وا ن ماجلا والنسائك والترمإ، ومسلم البخار،
ى عظمة شإا الدين وقدرتلا على الت ثر ن عقول الناس وقلوبهم  وطبيعت لا تن شإا دليل واض  عل

التوميعية لشتا  الشعوب  ويا  سارة المسلمأ لو جاح عليهم زمان يعلون   ن القومية فو  الإس لام  
 ويتومعون على أواصر النسب والدم لا على أواصر العقيدة والدينل

 أيام الحروب الصليبيةلل العرا شإا شو حال شمال 
 التي ا تلي   الاحتلال الصلي ؟ل الشامفكي  كان حال 
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 (ش   210)  ق  د هكب       الاحتلال العبي  د، البش  ع  داي  ة م  ن س  نة مص  ر  وأيضً  ا الش  امتن    لاد 
م  أ،  ع    د 1948 (ش    877)أخرج   وا العبي   ديأ ن م  ولم يرف   ع عنه   ا تلا عن   دما ج   اح الس    لاجقة و 010

فق  د اس  تمر حكمه  م له  ا مائ  ة س  نة أخ  رلأ  ولم ينت  لا  تلا ن س  نة  مص  رأم  ا ن  .أكث  ر م  ن مائ  ة س  نة كامل  ة
م. ون ش   إ  الس  نوا  الفيويل   ة ف  ر ي العبي   ديون ال   بلاد المحتل  ة م   ن علم  اح الس   نة  وهش   روا 1171 (ش   117)

الص حي   ولم تك ن له  م أ  دًا قض ايا جهادي ة    ل ك اهوا ا ار ون الاش  دين  الب دم  ومنع وا التعل يم الإس لامك
ون  ؛ويفيذوام  واالفون أعداح الأمة ويصادقوام  وقد رأينا طرفاً م ن أعم الهم ومفاوض اتهم م ع الص ليبيأ
 ال  إ، وس ا ش إا الأ و الكئي  ب ك ان لا   د للش  عب أن يخ رج رخ وًا مائعً ا لا قض  ية ل لال ته لا حُ  ر م م ن العَ الم  

يدللا على الفيريت  وحُر م من الاشد الإ، يكون للا قدوة  ولم يكن شإا لعام أو ع امأ ولك ن لق رن كام ل 
ول إل  لم يك ن متوقعً ا م ن ش إ  ال بلاد أن وم ل عل ى أكتافه ا قض ايا  ؛مصر  وقرهأ كاملأ ن الشامن 

ال المنهو ة أم والهم  وال ديار المهد م ة المسلمأ  ح  لو كاه  شإ  القضايا شك قضاياشم  خصي الل فالأمو 
م    ن  الش    امدي    ارشم  والأرواح ال    تي أزشق      ش    ك أرواح أ ن    ائهم وتخ    واام وعش    رتهمل ثَ تن ال    إ، ح    رر 

ا مثلهم  وتن كان سني ال
ً
 العبيديأ كان ظالم

  وك ان عل ى النق يض  امً ا م ن تُ ت    ن أل ب أرس لانم ن الس لاجقة ش و  الش امفالإ، ت وا أم ر 
م   ثلاً ل   نفهم ش   إا   ه   وح  وا  ض   رب لن   ا ا    ن ملكش   ا      ن أل   ب أرس   لانأو أخي   لا  أل   ب أرس   لانأ ي   لا 

 التضارب ن الشخصيا  والأخلا .
  ا مس  تبدًا  لا يه  تم تلا  كرس  يلا  ولا ينظ  ر تلا لمص  الحلا  ولا يس  مع ل   رأ، تا  ت  ت لق  د ك  ان 

ً
ظالم

ج وار رأي  لا  ولا يعت  ب     رواح    عبلا ولا أم  والهم  ولا ا ترم روا   ا دي  ن أو عقي  دة  ولا روا   ا دم أو هس  ب  
ا  ن أخي لا    ركي ارو فقفي ع علاقاتلا مع الناس أاع أ  وح ارب ش إا وذا   ح   وص ل   لا الأم ر أن ح ارب 

 أملاً ن زيادة ثروتلا. ؛ل وكل ذل  طمعًا ن توسيع رقعة ملكلاملكشا  عد وفاة  ملكشا 
وك ان م ن الفيبيع ك لش عب رُق  ن ش إا الأ و الملب د   الظلم والقه ر أن يخ رج خاهعً ا خاض عًا ذل يلاً  

ول إل  لم يك ن الص ليبيون يختلف ون كث  راً  ؛ اهته ا  الحرم ا   وي  ل  ض يام الحق و  يقُ اد  الس ياط  ويقب ل
أو ع  ن العبي   ديأ      ل تن  ع  ض أف   راد الش   عب ك   اهوا  ت  ت      ن أل   ب أرس   لانن حس  ا ا  الش   عب ع   ن 

 يتعاوهون مع الصليبيأ  غية طعام أو  راب أو مال أو تقفيام.
تا  الش  امتذ قس م   ؛م1901 (ش   844)مقت ولاً ن س نة  ت  ت ال كث  راً  ع د وف اة ولم يختل   الح 

تلفا ن كثر أو قليل   وتا لم يخالشام دقا   وأخإ حلب رضوان  ف خإ ودقا  رضوانهصفأ  أ ولديلا 
ع ن أ يهم ا  فق د ورث ا عن لا الظل م وس وح الأخ  لا   فكاه ا و  الاً عل ى   عوبهما    ل وعل ى عام ة المس  لمأ  

فتش  ي ع وق  ر ب الباطني  ة الإسماعيلي  ة الرم  ة    ا  ع تا ج  وار ظلم  لا ظل  مَ العبي  ديأ رض  وان    ن ت  ت    ل تن 
ح     -ولق  د م  ر   ن  ا ن ش  إ  القص  ة  .وتثبي    ملك  لا وحرض  هم عل  ى ج  رائمهم المنك  رة  غي  ة ترش  اب الن  اس
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  والثاهي   ة  (ش    841)س   نة  هظ   ام المل    الأوا كاه     مقت   ل ال   وزير العظ   يم  ؛جرثت   ان م   ن ارتكابهم   ا -الآن 
 ض  وان    ن ت  ت ر  تح  ريض م  ن  رض  وان    ن ت  ت زوج أم  جن  اح الدول  ة حس  أ    ن ملاع  بكاه    مقت  ل 

 .(ش 801)هفسلا  وذل  ن سنة 
فإه لا ينبغ ك أن هتوق ع ن غض ون الأي ام والس نوا  القادم ة أن ته ب  - التحليل السا ت  -وشكإا 

ض عيفًا ن البداي ة تا  الشام  وأن يكون تفاعل الشعب معها ن حركة جهادية تصلاحية من شمال العرا 
تتغر الأجيال التي تر    على الإل والقهر  والبُعد عن الدين والشرم  وعن دشا س يكون له م    ن  كب ر  أن

 ن تغير الواقع الأليمل
ش إا م ا ينبغ ك أن هتوقع  لا  وش إا م ا ح  دا  الفع لل وك ان م  ن أوائ ل   إور ا   ر م ا رأين ا  ن س  نة 

 ة الصليبيأل م من تبا ر حركة جهادية تهدف تا مقاوم1198 (ش 801)
 كي  كان ذل ؟ل 

كم  ا   -وق  د ص  عد تا كرس  ك  الحك  م   جك  رم ن ذل    الوق     الموص  لك  ان عل  ى رأس تم  ارة 
 خص  ية ذا  ه ع  ة  جك  رم   وك  ان 1الس ا ت الموص  لأم  ر  كر وغ  ا ع  د فتن  ة ح  دث   ع د م  و    -ذكره ا 

 الموص   لول  إل  أحب   لا أش  ل  ؛حة  ورغب  ة ن الع  دل والرحم  ة  وق  درة عل  ى التعام  ل م  ع الن  استس  لامية واض  
وأخي  لا   ركي  ارو وأط اعو   غ  ر أه لا كاه    ل  لا مي ول اس  تقلالية  خاص ةً أن الص  رام ك  ان دائ رًا    أ الس لفيان 

  وتن ك  ان ن الظ  اشر ي  دين جك  رم ت  راود خي  ال   الموص  للال ذ  ا جع  ل أفك  ار الاس  تق ؛وم  دالس  لفيان 
 .  8 ركيارو  الولاح للسلفيان 

ح   دث  اض   فيرا ا  ذاثل   ة ن مدين   ة  الموص   لون هف   ة الوق     ال   إ، رأين   ا في   لا الاض   فيرا ا  ن 
ك  م تقريبً  ا شم  ال   899الص  ليبية وعل  ى  عُ  د  الرش  ا  وش  ك مدين  ة تق  ع تا الأن  وب الش  رقك م  ن تم  ارة ح  ر ان
 ؛  فه  ك مدين  ة ن موق  ع مه  مٍّ ج  د االموص  ل  وعل  ى هف  ة المس  افة أو أكث  ر قل  يلاً شم  ال غ  رب حل  ب   ر  

  وق  د لل  بودي  دًا  الموص  ل ا   أو ال  إ، ي  ر  س  وريا الع  را حي  ث تا  ا تس  يفير عل  ى الفيري  ت ال  إ، ي  ر ا 
  وقتُ ل فيه ا ع دة ولاة ن وق   قص ر  وت وا الأم ر أخ راً غ لام ترك ك الموص لحدث  فيها فتنة ذاثل ة لفتن ة 

 .2جاوتاسملا 
س تغلوا ش إ  الفرص ة لتحقي ت   فق رروا أن يوالموص ل حرانرألأ الصليبيون شإ  الأوضام المتقلبة ن 

 . 8وأهفياكية الرشاضر ة موجعة وقت أغراضًا عدة للإمارا  الصليبية الشمالية  أعر 

                                              
 .0/11ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .74 0/70التاريخ ا ن الأثر: الكامل ن  8
  أ  و المحاس ن: النو وم ال اش رة 104راج ع أح داا الفتن ة ن: ا  ن الع ب،: مختص ر ت اريخ ال دول    0/198ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
1/101. 

4 Setton: op. cit., 1389. 
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 ت ل  ا  رتا ع لا عل ى مدين ة  جوسلأ د، كورتن ا، صحبة  الرشازعيم   لدوين د،  ورجلقد اتفت 
ا   ن أخت  لا وهائب  لا عل  ى أن يق  وم  ت  اهكردومع  لا   أهفياكي  ةأم  ر   وشيموه  د( م  ع الرش  ا)وش  ك م  ن أعم  ال تم  ارة 

الآن(  تركي ا)ن جن وب  ح ر انن غاية ا فيورة  وشو الاس تيلاح عل ى مدين ة الأميع  عمل عسكر، مشتر  
 ل 1ذاتها الموصلن خفيوة مرحلية للاستيلاح  عد ذل  على مدينة 

 تام  إل  سيحققون أشدافاً ن غاية ا فيورةل 
  .الشهرة  ثرواتها الفيبيعية وم ارعها ا صبة حرانمدينة  :أولا  تام سيسقفيون 

  ومن ثََ  سيتعإر على المعوها  العس كرية الس لووقية والشام العرا سيقفيعون الفيريت  أ  وثاني ا
ه   ا دع   وا  الأه   اد  وال   تي تتمي      ص   حوة تس   لامية ال   تي تظه   ر في الموص   لتا مدين   ة  الع   را أن ت    ز م   ن 

 .8ل  ن عمقهمضُرب المسلمون  إ الموصلواضحة  فلو سقفي  
  وال تي تظه ر فيه ا دع وا  الأه اد  وال تي تتمي   الموص ل عد ذل   الفيري ت تا  حران: ستفت  ثالث ا

 ضرب المسلمون ن عمقهم.  صحوة تسلامية واضحة  فلو سقفي  الموصل
قل ب الع الم الإس لامك وعاص مة ا لاف ة  ولا   غ دادتا  الموص لورا عً ا ق د يف ت  الفيري ت   احتلال 

 سي ل ل العالم الإسلامك كللا  وقد يقع الأميع حينئإر و  سيفيرة الصليبيأ.   غداد    أن سقوط 
م ن  أهفياكي ة  أ  حل بس تفيد، تا حص ر  ح ر انفإن  السيفيرة على   لبوشيموهدوخامسًا  النسبة 

  دلاً  الش ام  ومن ثََ  تهشاح دولة صليبية ك بلأ ن شم ال حلبمن الغرب ذا يسه ل تسقاط  وحرانالشر  
 . 2الصغرة أهفياكيةمن تمارة 

ول إل  تك و ن ج ي  ص لي    ؛حلمً ا غاليً ا عن د الص ليبيأ ح رانتا ا أش داف ك بلأ صع ل تس قاط 
 وجوس   لأ د، كورتن   ا،  ل   دوين د،     ورجكب   ر يض   م ك   ل ق   ادة الص   ليبيأ ن المنفيق   ة  حي   ث ك   ان في   لا 

 -طبعً  ا  -  ش  إا تض  افةً وأهفياكي  ة الرش اتض  افةً تا ع  دد كب ر م  ن رج  ال الكنيس  ة ن   وت  اهكرد و وشيموه د
 تا جي  كبر يقارب العشرين أل  مقاتل. 

 الموص لوشك  -شومة ن غاية ا فيورة  خاصةً أن المدن الإسلامية المهمة ن المنفيقة  لقد كاه 
 جك رم خارجة  م ن فتن ة كب رة كم ا وص فنا  تض افةً تا أن العلاق ا  كاه   مض فير ة ج د ا   أ  - وحران
مفيي دًا للأم ر  س قمانحي ث ك ان  ؛(حران)تا الشر  من  حصن كيفاأمر  وسقمان  ن أرتت الموصلأمر 

 عليلا.  جكرم قبل ثورة  الموصلالإ، كان يتوا أمر  موسى التركماني
 -قري  بل غ ر أن شن ا  أم  رًا  لق د   ر الص ليبيون وقتً  ا حرجً ا ج د ا  واهتص  ارشم ن ش إ  الظ روف

وغ  ر  ش  إا الأم  ر ج  د ا م  ن م  وازين  ؛ح  دا -م ا حس  ب ل  لا الص  ليبيون حس  ا اً ن ظ  ل ش  إ  الاض  فيرا ا  

                                              
1 Guillaume de Tyr, 1, p. 389. 
2 Elisseeff: op. cit., p. 296. 
3 Runciman: op. cit., ll, p. 44. 
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الرس  ائل ن وق    مت   امن  وس  قمان    ن أرت  ت جك  رم لق  د تب  ادل ال عيم  ان المس  لمان  ؛الق  ولأ ن المنفيق  ة
يدعو فيلا كل زعيم أخا  تا هسيان ا لاف ا  القدث ة والتع اون المش تر  ض د الص ليبيأ  وش إا رائ ع   تقريبًا

ج  د ا أن ت  تم الوح  دة    أ المس  لمأ ن ظ  روف الأزم  ا  والنكب  ا   ولك  ن الأروم ن قص  تنا ش  إ  أن ك  لا 
 تزا شك  لل  أو لتكثر ثروة  أو لتوسيع مل   ال عيمأ أعلن شإ  الوحدة ليس  لتحقيت هصرر 

حيث ق الا: "ته ر م ا   إل  هفس ك  ا ن الأثرلقد جاح ن رسالة كل واحد منهما لفخر ما روا  
   .1ن شإا الأمر تلا   تعاا وثوا لا"

وشإ  شك المرة الأوا ن قص ة الح روب الص ليبية ال تي ه رلأ فيه ا راي ة الأه اد مرفوع ة ن س بيل ا   
زام المل    و هع  م ال   من زم  ن فتن  ة  والقل  وب متقلب  ة  والأش  واح مض  فير ة  والنف  وس قلق  ة  وه   ؛د واض   و تو  ر 

م  ا زال ن النف  وس خ  ر  وم  ا زال  –لم  د ا   -والس  يفيرة كث  رة  والأح  لام الشخص  ية موج  ودة  ولك  ن 
دلال ةً   ل ال  عيمأشنا  من يعمل العمل ا تغاح مرضا  ا . وتن  م ن أروم م ا ن القص ة أن تت  امن رس ائ

 أراد بهما و المسلمأ خراً.  على أن ا  
  وف   رض عليه   ا الحص   ار المحك   م  وش   و لا يعل   م  او   اد ح   راناق   ترب الأ   ي  الص   لي  الكب   ر م   ن 

ة ج د ا للص ليبيأ أن ظه ر ن الأف ت ول إل  كاه   مفاج  ة كب ر  ؛وحص ن كيف ا الأيشأ المسلمأ للموص ل
الأ  ي  الإس  لامك المتح  د  والمك  و ن م  ن عش   رة آلاف مقات  ل  م  نهم ثلاث  ة آلاف م  ن الع  رب والس   لاجقة 

 . 8سقمان  ن أرتت  وسبعة آلاف تركماني و  قيادة جكرم والأكراد و  قيادة 
م دار  موقع  ة  رس  ة    أ المس  لمأ والص  ليبيأ  وذل    1198م  ن م  ايو  7 (ش   807)ون س  نة 
  .(21 )يريِة 2البليخعلى ضفاف ار 

لأن المعرك  ة ت  دور  ؛ ك  ل قوتهم  ا وجوس  لأ د، كورتن  ا،  ل  دوين د،    ورجوقات  ل ن ش  إ  المعرك  ة 
ول إل  وق    ن م  فيخرة  ؛فق  د اس  تفاد م ن درس أس  ر  قب ل ذل     وشيموه دريبً ا ن ح  دود تمارتهم ا  أم  ا تق

 ل 8ليفيم ن ظهر الأي  الصلي   ون هفة الوق  ليفيم ن لنفسلا طريقًا للهرب تاهكردالأي  مع ا ن أختلا 
واهتص  ر الأ ي  المس  لم اهتص اراً مهيبً  ا قتُ ل في  لا م ن الص  ليبيأ أكث ر م  ن اث  ر  وم ا ش  ك تلا س اعا 

آخ ر م ن  لل شإا فو  عدد كبروجوسلأ د، كورتنا،  لدوين د،  ورجل كما تم  أسر 1عشر أل  مقاتل

                                              
 .0/72ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/72ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
: اس م ا ر  الرق ة  يج ر،   و خمس ة أمي ال ثَ يس ر تا موض ع ق د   ى علي لا مس لمة   ن عب د المل   حص ناً. الحم و،: معو م البل دان البليخ 2
1/802. 
 .0/72 التاريخ ا ن الأثر: الكامل ن 8
 .0/78ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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الأد     ار  وت    اهكرد  وشيموه   دووا    م والأم    وال والس    لاحالأس   رلأ  تض    افةً تا كمي   ا  ض    خمة م    ن الغن   ائ
 ل 1أهفياكيةمسرعأ تا 

 لقد كان هصرًا طيدًا حق ال 
الأم ر  تلا  ولم يتعرض المسلمون أثناح القتال تا أزمة حقيقية  فقد كاه  السيفيرة له م م ن   ادآ

ذل    أن معظ  م  ؛كت  ب ا  له  م منه  ا النو  اة  - فض  ل ا   -أا  م تعرض  وا لأزم  ة كب  رة  ع  د الموقع  ة  لك  ن 
 جك  رم وجيش  لا  وخ  رج  س  قمان   ن أرت  توقع  وا ن ي  د  -وك  إل  الأس  رين الثمين أ  -الغن ائم والأم  وال 

وش م يش اشدون الث روا  تق ع ن ي د الأ ي  التركم اني   جك رم عركة  وغضب جي  خات الوفاض من الم
  إل   وذشب وا للمعس كر التركم اني  وق د وج دوا أن  جك رم   خ إ هص يبلا منه ا  واقتن ع  جك رم وأغروا 
ك  ان ن مفي  اردة الص  ليبيأ م  ع ج   ح م  ن جيش  لا  ف  دخلوا خيم  ة الأس  رلأ  واس  تفياعوا أن ي خ  إوا   س  قمان

   والأسر الأعظم وعادوا  لا تا معسكرشملالرشاأمر   لدوين د،  ورج
ولية مستغر اً على شإا ال من الإ، اختلفي  فيلا المف اشيم ج د ا أن توج د ش إ   لتاا فتنة الدهيال

   .النوازم ن هفوس الأمراح والمقاتلأ
لأخ إ الأس ر  جك رم من مفياردتلا  وعرف بما حدا  وحض  لا جيش لا عل ى قت ال  سقمانوعاد 
رحم  لا ا  وق    موقفً  ا   ش  و م  ن أعظ  م المواق    ن حيات  لا  وي  دل دلال  ة واض  حة  س  قمانالثم  أ  تلا أن 

غ  اة  غم ه م لأيش لا: "لا يق وم ف رح المس لمأ ن ش إ  ال س قمانلق د ق ال  ؛عل ى طي ب معده لا  وص د  هيت لا
   .8 اختلافنا  ولا أوثر  فاح غيظك  شماتة الأعداح  المسلمأ"

 ا  أكبلل 
تهلا لا يريد أن يضيع سعادة المسلمأ  النصر  اختلافهم على الغنيمة  ولا يري د أن يش فك ص در  

   .ويسب ب شماتة الأعداح ن المسلمأ من جكرم 
  لرجى من ورائلا النصرشإا شو التورد الإ، يُ 

  ل اس تغل النص ر الإس لامك المهي ب  وأخ إ ملا  ة الص ليبيأ   ثَ ته لا لم يكت      إل  رحم لا ا 
وأس   لحتهم  وألبس   ها لأن   ود  المس   لمأ كن   وم م   ن التموي   لا عل   ى الص   ليبيأ  ثَ م   ر  عل   ى ع   دة ق   لام ك   ان 

فيفتح ون القلع ة  في دخل المس  لمون  الص ليبيون ق د اس تولوا عليه ا  فيحس بهم الص ليبيون تخ واام وجيش هم
 . 2ويسيفيرون على القلعة  وشكإا ح  تم  للا السيفيرة على عدة قلام وحصون مهمة ن المنفيقة

                                              
  828  وا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  0/72الأثر: الكامل ن التاريخ  ا ن 1

Setton: op. cit., 1, p. 389. 
 .72 0/78ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .0/78ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
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  ولم يكت        إل     ل ق  رر أن الموص  ل  فتس  لمها وض مها تا ح  رانفق  د س  ار تا  جك  رم أم ا 
  وشو وتن كان يعلم أن ش إ  الق وة القليل ة م ا تس تفييع أن الرشاوااصر تمارة  -على قلتلا  -يشلا ي خإ ج

تلا أاا كاه  هوعًا من الحرب النفسية سيكون لها أ د الأث ر عل ى الص ليبيأ    1الحصينة الرشاتفت  تمارة 
 .8)هسبة تا النهر الإ، دار  حوللا الموقعة( البليخة   أو ن موقعحر انخاصةً  عد شإ  اله ثة الثقيلة ن 

 -لق  د حقق    ش   إ  الموقع  ة آث  اراً جلي   ة  وله  إا كاه     هقفي  ة مض  يئة ج   د ا ن الص  رام الإس   لامك 
ولعلن  ا ن  .الص لي   عل  ى ال رغم م  ن كوا ا عل  ى النفي  ا  العس كر، والإقليم  ك لم تك ن م  ن المواق ع الك  بلأ

   :ة هق  على عشر هتائج مهمة لهإ  الموقعة المهمةشإ  العوال
: ارتفع     ال   روح المعنوي   ة للمس   لمأ  ش   كل لاف      للنظ   ر  وظل     ش   إ  الموقع   ة وف    ورة ن أولا  

أذشاام ولفترة طويلة  ولية ذل  لقتل عدد من الصليبيأ أو أسر آخرين فحسب  ولكن لوضوح الرةية 
لمس لمأ لأس  باب النص ر الحقيقي  ة  ولرف ع الكلم  ة الغالي ة: )الأه  اد عن د المس لمأ ن ش  إ  المعرك ة  ومعرف  ة ا

   .و س   لا  ن سبيل ا (  ولرةية ثمرة الت ييد الر اني لمن سار ن طريت ا 
فإه لا حتمً ا س يكون س لبي ا   : لا    أهلا تن كان الأثر تيجا ي ا على المسلمأ تا شإ  الدرج ةثاني ا

  ولقد  عر الصليبيون  اله ثة النفسية  و الإحباط الش ديد ال إ، ظ ل متوارثً ا على الصليبيأ و درجة أ د
ف   يهم ولأجي   ال متلاحق   ة      ل تهن   ا لا هب   ال  تن قلن   ا أن ش   إ  المعرك   ة كاه     س   ببًا ن تغي   ر طريق   ة التفك   ر 

ال  تي يفك  ر فيه  ا الص  ليبيون ن  -ك  إل  الأخ  رة و  -  فه  إ  ش  ك الم  رة الأوا وف  ارس الع  را للص  ليبيأ ن 
ق  د وض  ع  ح  د ا لأح  لام الص  ليبيأ  -عل  ى  س  اطتها  -غ   و ش  إ  المن  اطت  و   إل  تك  ون ش  إ  الموقع  ة 

 .  2وطموحاتهم
: فَ قَ د الص ليبيون ن ش إ  الموقع ة أكث ر م ن اث  ر عش ر أل   مقات ل  لا     أا م أث روا ت   ثراً ثالث  ا

أ  خاص   ةً أن الأور ي   أ فق   دوا حماس   تهم ن الق   دوم تا أرض الإس   لام  ع   د كارث    ة س   لبيًا ن ق   وة الص   ليبي
م  أ، م ن ث لاا س نوا  فق ا  وم ن ثََ  تن اقص ع دد 1191 (ش  808)الحملة الصليبية التي ج اح  س نة 

  الأثر ن خفيا الإمارتأ. كان للا أكب   تناقصًا م عوًا وأهفياكية الرشاالأنود ن تمارز 
  ل  دوين د،    ورج   ل فق  د  أمرش  ا وهائب  لال فق  د وق  ع   جن  ودًا فق  ا الرش  ا: لم تفق  د تم  ارة رابع   ا

اص ةً أن ك ل واح د منهم ا ولا يعلم أحد م  يك ون تطلاقهم ا  وخ  ن الأسر جوسلأ د، كورتنا،وهائبلا 
 حص ن كيف اأم ر  س قمانن ي د  وجوس لأ  الموص لأم ر  جكرم ن يد  فبلدوين ؛م سور ن تمارة مختلفة

الص لي  م ن يت وا زعام ة الإم ارة ن غي اب الأم رين الكب رين   الرش اش إا فل م يج د ج ي    وعلى 8وماردين

                                              
 .0/78ن التاريخ  ا ن الأثر: الكامل 1

2 Runciman: op, cit., ll, p. 44. 
 .18ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل والشام   2

4 Setton: op. cit., 1, p. 389. 
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 ت اهكرد  و  الفيبع وج دشا 1أن يتوا الإمارة لحأ تطلا  س راح أح د الأم رين النورماني تاهكردفعرضوا على 
ك  الأوكر ال إ، يس  تعان   لا عن  د   الش امأرض يعم ل ن  ت  اهكردوشك  إا ك ان  .فرص ة س ا ة لتحقي  ت طموح لا

ن غي    اب  أهفياكي    ة  وت    ارة أخ    رلأ أم    ر عل    ى  ي      المق    دسن تم    ارة  للولي    لالأزم    ا   فه    و ت    ارة أم    ر 
  . لدوين د،  ورجن غياب  الرشا على   وتارة ثالثة أمر وشيموهد

: فق د  الإم ارا  الص ليبية  ع  د ش إ  اله ث ة ع دة ق لام وحص  ون    ل وع دة ق رلأ وم  دن يامس  ا
 وأملا   وتغر  جغرافية المنفيقة تغراً ملموسًا  ولم يكن الأمر واقفًا فقا عند القلام التي حررشا سقمان

    ل ص  اوز الأم  ر ك  إل  تا تم  ارة الرش  ان أعق اب المعرك  ة مبا   رة  وكاه    ك  ل ش إ  الق  لام تا ع  ة لإم  ارة 
رض وان وقص ة ذل   أن  ؛حيث فقد  شك الأخرلأ عددًا ضخمًا م ن الق رلأ والحص ون التا ع ة له ا أهفياكية
 الف را وتز ا وق   لايش لا عن د ا ر   لم يفكر ن الا ترا  ن ش إ  الح رب الإس لامية حلبمل    ن تت 

يترق   ب الأح   داا  ويش   اشد تفي   ورا  المعرك   ة  وعن   دما رألأ ش ث   ة الأ   ي  الص   لي   وقت   ل ع   دد كب   ر م   ن 
 الرش اتا  ت اهكرد  واص ا  وجوس لأ د، كورتن ا،  ل دوين د،   ورج  وأسر وتاهكرد  وشيموهدجنود   وفرار 

رة ك   ل ذل     ص   رأ عل    ى مهاا   ة أم   لا  تم    ا  رض    وانعن   دما رألأ    ل    دوين د،     ورجليحكمه   ا     دلاً م   ن 
  فاس ترد ن أي  ام مع دودا  ع  ددًا م ن الق  لام والم  دن حل  بوال  تي كاه   تا ع  ة قب ل ذل    لإم ارة   أهفياكي ة

شم  ة وش  و  -  كم  ا ق  ام أح  د الأم  راح المس  لمأ ن المنفيق  ة وس  رمأ مع  ر ة مص  رينمث  ل  حل  بالقريب  ة م  ن 
مع   ر ة   كم   ا لم تلب   ث الحامي   ا  الص   ليبية ن     ي ر    رقك  انص   ور  اس   ترداد مدين   ة  - رفين   ةأم   ر  ا    وا 
  و   إل  تقلص    ح   دود أهفياكي  ةأن تنس  حب م  ن جَ  ر اح هفس  ها تا  ولفيم  أ وكفرط  اب والب  ارة النعم  ان
  .8حلبالشرقية جد ا ح  وصل  تا لرة العمت  عد أن كاه  قد وصل  تا مشارف  أهفياكية

ولم دة طويل ة   مفتوحًا وآمنًا والعرا  الشام: حاف  المسلمون بهإ  الموقعة على الفيريت  أ سادس ا
وم ا حوله ا تا ح رب الص ليبيأ  الموص لجد ا من ال مان  ذا سهل  عد ذل  خ روج الحم لا  المتتالي ة م ن 

 وغر ذل .  وأهفياكية الرشان 
وش إ   -تذ   دأ الأرم ن يتو رحون  ؛في راً ن المنفيق ة: أحدث  شإ  الموقعة تغ راً اس تراتيوي ا خسابع ا

د ي   ة -أول م   رةر ن ت   اريخهم م   ع الص   ليبيأ  لق   د ع   اق الأرم   ن كث   راً م   ن ج   ور  ؛عل   ى الص   ليبيأ  فيريق   ة ج 
فق  د ق  رر الأرم  ن ن  ع  ض  -وم  ع ش ث  ة الص  ليبيأ  -الص  ليبيأ  لك  ن لم يك  ن له  م طاق  ة به  م  أم  ا الآن 

  الأرم   ن عل    ى س   كااا أن يتراس    لوا م   ع الأت   را  ليس    لموشم قلاعه   م وم    دام الق   لام والم   دن ال    تي يغل   ب
 ؛ويخرج  وا    إل  ع  ن حك  م الص  ليبيأ  مفض  ل أ    إل  حك  م المس  لمأ عل  ى حك  م النص  ارلأ الص  ليبيأ

حي  ث  -وش  ك م  ن الق  لام فائق  ة الأتي  ة  - أرت  احولع  ل م  ن أ   رز الأمثل  ة عل  ى ذل    م  ا ح  دا ن قلع  ة 

                                              
1 Archer: op. cit., p. 616. 

 .8/180ا ن العديم: ز دة الحلب  8
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  ولق  د ث   ار أشله  ا م  ن الأرم  ن ض  د حك  م الص  ليبيأ النورم   ان  (3 )ص  ورة  أهفياكي  ةش  رف عل  ى مدين  ة ت
  ولم يك ن ش  إا ش و المث ال الوحي د     ل تك ر ر ذل   م  ع حل بمل    رض  وانوس لموا قلع تهم دون جه د تا 

 . 1أكثر من قلعة وحصن
  فس  كااا الأرم   ن فك   روا فيم   ا فك   ر في   لا الأرم   ن ن الرش   اامنً  ا: ألقي         إور الض   ع  ن تم   ارة ث

الأم اكن الأخ  رلأ  و  دحوا يث  ورون عل ى حك  م الص  ليبيأ    ل وتراس  لوا ن ف ترة م  ن ف تراتهم م  ع الس  لاجقة  
د، مس  تقبلاً تا ص  داما  وش إا أدلأ تا ص  رام ض  خم  ي  نهم و   أ حك  امهم م  ن الص  ليبيأ  وس  وف ي  في 

خفي  رة  ولا      أن ش  إ  الت  داعيا  س  يكون له  ا أك  ب الأث  ر ن مس  تقبل ش  إ  الإم  ارة القريب  ة م  ن شم  ال 
  المتحمسأ من أ ناح الأمة الإسلامية.  -آهإا   -الغر  العرا 

 ل وص ل  أهب اح ش إ   : لم يق  الحد عند هشاط المسلمأ وسعيهم لتحرير  عض أراضيهمتاسع ا
لاس تغلال الفرص ة  وعم ل  ألكس يوس ك ومنأاله ثة للدولة البي هفيية  وس رعان م ا و ر  الإمباط ور المحن   

ولة   واس  تفيام  س  هقليقي ةفك ان المح  ور الأول و  وراً  ري  ا حي  ث وج  لا جيشً  ا تا منفيق  ة  ؛ن و ورين خفي  رين
أم  ا المح  ور الث  اني  .8تا الدول  ة البي هفيي ة والمصيص  ة وأذه ة طرس  وسوعل  ى رأس  ها   الش هرة قليقي  ةض م م  دن 

   ل و رك    ن ع  دة   2المه  م اللاذقي  ةفك  ان و  وراً لري   ا حي  ث اس  تفيام الأس  فيول البي هفي  ك أن يس  ترد مين  اح 
 . 8المرقب  فضلاً عن قلعة وطرطوس اللاذقيةمواقع أخرلأ على ساحل البحر الأ يض المتوسا فيما  أ 

ن ش  إ  الموقع  ة و ع  دشا ع  دة طعن  ا  هاف  إة أفقدت  لا توازه  لا  أهفياكي  ةأم  ر   وشيموه  د: تلق  ى عاش  ر ا
 ار خفير جد ا أخإ  عن اضفيرارل ذا أدلأ تا قر  ؛ امًا

ن المعرك  ة ج   حًا لا     س    لا م ن جيش  لا  ثَ فق  د ع  ددًا م  ن الق  لام والحص  ون   وشيموه  دلق د فَ قَ  د 
عل  ى أملاك  لا  -ش  ديد م  ع ض  عفلا ال - رض  وان   ن ت  ت   وتع  رض لهو  وم أهفياكي  ةوالم دن والق  رلأ ن    ر  

تض   افةً تا فَ قْ   د    كامل   لا قليقي   ةوض   ياعلا  وتلق   ى ض   ر ا  قاص   مة م   ن الدول   ة البي هفيي   ة فَ قَ   د فيه   ا تقل   يم 
كل شإ  ا سائر العسكرية والسياسية أفقدتلا الكثر من شيبت لا وقيمت لا   ؛وغرشا من مراك  ساحلية اللاذقية

نفيقة  وشإا دفعلا تا الوقوم ن جرثة أخلاقية أفقدتلا الكثر من سمعتلا عند الص ليبيأل وش إ  الأرث ة ن الم
 جكرم   وشو من أمراح السلاجقة  وقد عرض الموصلشك أهلا كان وتفظاً   سر مهمٍّ من أسرلأ جي  

  بل دوين د،    ورجالأم  ر ن مقا  ل أح د أم رين: تم ا أن يبادل لا  أن يفيل ت ش إا  وشيموه دعل ى  الموص لأم ر 
أ   دًا أن يقب  ل  الم  ال وي  تر    وشيموه دأل   دين  ارل ولم يك  ن متوقعً  ا م  ن  11 خص ي ا  وتم  ا أن ي  دفع مبل    

 ل  دوين د، وا   ن ع  م   ي    المق  دسمل     ول ل  دوين الأ  خاص  ةً أه  لا تلق  ى رس  الة م  ن  ل  دوين د،    ورج

                                              
 .184ت    وا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمش8/119ا ن العديم ز دة الحلب  1

2 Raoul de Cean, p. 712. 
3 Stevenson: op. cit., pp. 79. 
4 Grousset: Hist des Croisades, 1, p. 410. 
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ك  ان أس  راً عن  د المل        وشيموه  د  وأيضً  ا لا هنس  ى أن  ل  دوين د،    ورجوض  لا عل  ى تط  لا  س  راح     ورج
 ل  دوين د، أن يفيل  ت س  راحلا     ل تن  ك  ل وس  يلة   ل  دوين د،    ورج  وق  د ح  اول    ن الداهش  مند غ  از،
وش  ك مبل   مائ  ة أل   دين  ار    وشيموه دس  اشم بمبل   كب  ر ن الفدي ة الض  خمة ال تي دُفع    لف   أس  ر    ورج

ك ل ش  إ  العوام  ل كاه    و  ت م   ؛هظ  ر تط  لا  الأم  ر الس  لووقك  وشيموه دوش و ثث   ل أض  عاف م  ا س  ي خإ  
  تلا أن الرش     اأم    ر   بل    دوين د،      ورج الس    لووقك أن ي    رفض الم    ال  وأن يب    ادل الأم    ر  وشيموه    دعل    ى 

وأخ   إ الم   ال    بل   دوين د،     ورجوض   ح ى  -وخس   ة متناشي   ة   ون هإال   ة  الغ   ة -فاج     الأمي   ع   وشيموه   د
  .1عدة سنوا  ن الأسر  لدوين د،  ورجوكان شإا سببًا ن  قاح  للوأطلت الأمر السلووقك

  وشيموه دشأ تا ردة فعل واسعة النفيا  ن الإم ارا  الص ليبية حي ث ص ار وأدلأ شإا الفعل الم
منتق دًا م  ن الأمي ع  وتزاح ش  إ  الأزم  ا  المتتالي ة  وتزاح ش  إا الاهع  ال الص  لي  عن  لا  وهتيو ة تك  اثر الأع  داح 

ق راراً خفي راً  وش  و أن ي تر  الس  احة   وشيموه  دصً ا س  ريعًا ق ر ر ت تقلص تقل أهفياكي  ةعلي لا  وهتيو ة رةي  ة تم ارة 
ال إ،   وشيموه دلل وشو ن شإا الاهفيلا  لا ينو، تر  أملاكلا ن الشر   فلية أور ا كاملها وينفيلت تا 

مي ع شن ا  عل ى الدول ة البي هفيي ة  ليس تعد، الأ وتيفيالي ا فرهس ايستسلم  سهولة  ولكنلا ينو، ال إشاب تا 
ل ية ال  عيم ال إ، يُرش ب  وأه لا م ن  رض وان   ن ت ت أن  -وش و و ت ن ذل    -ي رلأ   وشيموه دوقد كان 

  وعل ى 8السهل أن يتخلص منلا عند الحاجة  ولكن ا فير الحقيقك على تمارتلا يكمن ن الدولة البي هفيي ة
 أهفياكي  ةزعيمً ا عل  ى تم ارز  ت اهكردتاركً  ا  البل يخن أعق اب موقع  ة  أور  اتا  شيموه  د و ش إا فق د رح  ل فع لاً 

  .2والرشا
 الشرس من ساحة الصرامل   وشيموهدوشكإا أقُصك 

ح      لا تض    يع من    ا ن خض    م الأح    داا  أور     اقص    تلا ن ولعل    لا م    ن المناس    ب شن    ا أن هع    رض ل
لح   رب الدول    ة  وتيفيالي   ا فرهس   اق   د نج     فع   لاً ن صمي    ع الأي   و  والأم   وال م   ن   وشيموه   دالس   اخنة  ف   إن 

جقة المس  لمأ البي هفيي  ة  وأقن  ع الأمي  ع  ض  رورة الوق  وف أم  ام أطماعه  ا  وص  و ر له  م أا  ا تتع  اون م  ع الس  لا
م  وعل   ى ش   إا فق    د 1191 (ش     808)  وأا   ا كاه      س   ببًا مبا    رًا ن ش    لا  حمل   ة س   نة 8ض   د الص   ليبيأ

لح   رب   وشيموه   د قي   ادة  وألماهي  ا وتنجل   ترا وتس   باهيا وتيفيالي  ا فرهس   االغر ي   ة ن ج  ي  كب   ر م   ن  أور    اصه     
  وش  و ا  و، أق ولأ قلع  ة  ي هفيي  ة عن  د م  دخل دورازو  و     فع  لاً موقع ة فاص  لة ن مين  اح 1الدول ة البي هفيي  ة

م   ن   وشيموه   دم  ع  د ث   لاا س   نوا  م   ن رحي   ل 1197 (ش    199)  و      ش   إ  الموقع   ة س   نة 1الأدرياثي   
                                              

1 Runciman: op. cit., ll, p. 45. 
2 Stevenson: op. cit., pp. 78. 

 .1/284سعيد عا ور: الحركة الصليبية  2
  0/198ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

Albert d`Aix, p. 651. 
5 Vasiliev: op. cit., ll, pp. 410-411. 

 .1/280سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
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اهتص   اراً  -وق  د حض   ر الموقع  ة  نفس   لا  - ألكس   يوس ك   ومنأالموقع  ة اهتص   ر الإمباط  ور    ون ش   إ أهفياكي  ة
 دف   ولعل   ى توقي   ع اتفاقي   ة استس   لام مخ ي   ة ن مدين   ة   وشيموه   دوجيو    لا  وأرغ   م   وشيموه   دس   احقًا عل   ى 

Devol  اللاذقي  ةوك إل  مين  اح   بمده لا ال  ثلاا قليقي  ةم   وفيه ا أق  ر  تس ليم تقل  ي1م1194 (ش   191)س نة 
  كم ا ا   ترط الإمباط ور البي هفي  ك أن أهفياكي  ةوالاع تراف أن ش  إ  ليس   م  ن أم لا    تا الدول ة البي هفيي  ة

ل  رب   وشيموه دن يتعه د ذاته ا  ويع أ   فيركً  ا أرثوذكس ي ا  وأ أهفياكي ةيع  ل البفي ر  الك اثوليكك ع ن كنيس  ة 
 لل  8تذا رفض  نود شإ  الاتفاقية تاهكردا ن أختلا 

  ولا أن يلتق   ك أهفياكي   ةلم يس   تفيع أن يع   ود تا   وشيموه   دوأم   ام ش   إا ا     ، ال   إ، وص   ل تلي   لا 
ليبق ى شن ا  ث لاا س نوا  ن ع ل ة  دف ول ع د معاش دة  صقليةفقد عاد تا   رفقاح الحملة الصليبية  وعليلا

 لل 2وقد خسر كل  كح  م1111 (ش 198)ومهاهة ح  ما  ن سنة 
  .(البليخ)معركة  :يفقد مستقبللا السياسك  امًا  عد شإ  المعركة العويبة  وشيموهدوشكإا رأينا 

ولع  ل المحل   ل للأح   داا ق   د يتعو  ب أن ش   إ  النت   ائج الهائل   ة ق   د ح  دث  م   ن جَ   ر اح ش   إ  المعرك   ة 
البس يفية ال تي     ن ي  وم واح د  ولم يك ن له  ا تع داد طوي ل  وقتُ ل فيه  ا م ن الص ليبيأ اثن  ا عش ر ألفً ا م  ن 

م  والتي قتُل فيه ا أكث ر م ن م ائتي أل   مقات ل 1191 (ش 808)المقاتلأ   ينما لم تكن هتائج معار  سنة 
  .صلي  على هفة المستولأ

موقعة  رفع  فيها راية لا تللا تلا ا   وخلص   البليخأو  حرانتن الفار   أ الموقعتأ أن موقعة 
ب  ار  ا  ن هتائوه ا وعظ  م م ن آثارش ا   ينم ا كاه   مواق  ع ف  فيه ا النواي ا    وكاه   موقع ة ذث ل ة للإس لام

مواق    ع لم ت    تم تلا لل    دفام ع    ن الأم    لا   -عل    ى عظمه    ا وض    خامتها  - والثاهي    ة وشرقل    ة الأوا مرس    فان
  وك  ان المش  اركون فيه  ا حريص  أ لنف  وس موجه  ة تا ا  تك  ن فيه  ا ا والأرض والث  روة والمل    فق  ا  ولم

عل ى ق  بض ال ثمن ال  دهيو،  ودار القت ال الحقيق  ك م ن أج  ل الح ر  عل  ى تقس يم ثم  رة المعرك ة  وش  و القت  ال 
وح        و عُ   دًا ع  ن الن    ام والش   قا  س   قمان    ن أرت   ت      ل رأين   ا ورعً  ا م   ن البل  يخال  إ، لم ه   ر  ن معرك   ة 

لأهلا وجنود   ؛الإ، حر  على أخإ  كح من الغنائم  وشإا ن حد  ذاتلا لية خفي ً فاحشًا - جكرم 
وجدها  على استعداد لبإل الأسر الثمأ ن مقا ل تطلا  سراح أم ر س لووقك  - اركوا  قوة ن القتال 

ال إ،   وشيموه دن الأيش أ  ولم يفع ل مثلم ا فع ل ذا ي دل عل ى قيم ة الأس ر المس لم  وروح الم ودة  ؛مسلم
 مع أتية مرك   ووضعلا.    لدوين د،  ورجآثر المال على ورير 

تن ال   إ، علين   ا ش   و توجي   لا الني   ة    و    إل الأه   د ق   در المس   تفيام  والتوحي   د     أ ص   فوفنا  أم   ا 
  .فيل  أن يبار  فيها  ويضاع  من ثمارشا  فهو سبحاهلا القو، الع ي النتيوة فا  ك

                                              
1 Chslsndon: Alexis Comnene, p. 233. 
2 Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 418. 
3 Vasiliev: op. cit., ll, p. 411 
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مفرحً ا  ف إن  شن ا  خ باً  م1198ش  ( 801من الأخبار المفرحة ن سنة ) البليخوتن كاه  موقعة 
فق   د      هد  ش   إ  الس   نة ص    لحًا     أ الأخ    وين  ؛وتن كاه     آث   ار  غ    ر ذل      آخ   ر تم  ن هف   ة الس    نة

ل وك ان الن  ام  ينهم ا مس تحكمًا وص ل تا ح د ووم د  ركيارو تخاصمأ والمتنازعأ سلفياني السلاجقة الم
ولك  ن  فض ل ا  اجتم  ع الأخ وان ن ش  إ  الس نة  وتم  ينهم  ا  لم  ع حس ن أخ  لا  كليهم ا  الح رب والن  ال

 لل1كاه  هتيوة شإا الص ل  ش و تقس يم ال بلاد  ينهم ا  -للأس   -لكن الصل  عن تراضر من الفيرفأ  
 وَايْتَ لَفُ وا تَ فَرَّقُ وا كَالَّ   ينَ  تَكُونُ وا وَلاَ )يق ول:  فكر معوج  وم نهج منح رف  وا   -لا     -وشإا 
ُِ  مَا بَ عْد   م نْ  ََ  الْبَ ي ِّناَتُ  مُ جَاءَ عَظ يمم  عََ ابم  لَهُمْ  وَأُولئَ 

8)  . 
تا ثلاث ة أقس  ام:  ملكش ا     ن أل ب أرس لانلق د قب ل الأخ وان  تقس يم المملك  ة ال تي تركه ا أ  وشم 

   غ  دادويتبع  لا ن ذل    قس  م   دون شماله  ا الع  را ومعظ  م  وف  ارس أص  بهانويض  م   ركي  ارو الأول اكم  لا 
أم ا القس م الث اني فيحكم لا  . ركي ارو والس لفيان  المستظهر  ا ستكون للخليفة   غدادبمعى أن ا فيبة ن 

قب ل   ركي ارو كاه   و   حك م   الموصلمع أن   والموصل وديار  كر وأرمينية أذر يوانوشإا يضم   ومد
لثالث وأما القسم الثالث والأخر فلأخيهما ا .وشإا سيفيد، تا  عض المشاكل التي سنتعرض لها  الصل 
 . 2( و لاد ما وراح النهرتيران) ر   خراسان  وشإا اكم سنور

ولا ه  در،    لق د ك ان ش  إا ش و الح  ل ال إ، لأ    تلي لا الأخ  وان  وش و خفي      رعك سياس  ك لا ري ب
ل منهم ا م ن حس ن ا ل ت  وا ال مع ما يوص     لا ك   كي  وصل بهما الحال تا الوقوم ن شإا ا في 

 السرة  والعدل ن المل   وما تا ذل  من صفا  جليلةل 
لك  ن الش  اشد م  ن الأح  داا أن النف  وس س  كن  له  إا الص  ل   وع  م  الأم  ن ن ال  بلاد  واختف    

 سحب الحرب التي كاه  تظلل شإ  المنفيقة من العالم الإسلامك. 
الع  الم الإس  لامك  وش   ك مفرح  ة تا ح  د كب   ر  كاه    ش  إ  ش  ك الأخب   ار ن القس  م الش  رقك م   ن

 كما ذكرها  وكإل  الصل   أ الأخوين.   حيث تم اهتصار البليخ
ولا ن ال  تي  ع  دشال وش  إا ح  ال   لم يك  ن مفرحً  ا قَ  اُّ ن ش  إ  الس  نة الش  املك  ن الح  ال ن    لاد 

وتس  لا   وس  لبية الش  عب  وض  يام قيم  ة الأه  اد  إشاب العل  ممتوق  ع لم  ا ذكره  ا  قب  ل ذل    م  ن أس  باب ك  
ن ش  اتأ الس  نتأ  الش  اموم  ا تا ذل    م  ن أم  راض. ولع  ل أ   رز الأح  داا ال  تي رأيناش  ا ن أرض   الحك  ام

 تشمل الآز: 

                                              
 .79 0/71ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 (.191 )آل عمران: 8
 .71 0/78ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
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  وذل   بمعوه ة أس فيول ل ر، ط را لةجن وب  لبن انن  جبي ل: استوا الصليبيون عل ى مين اح أولا  
الأس  فيولَ الأن وّ، ال  إ،  رث ونُ الرا  ع  وكاف    1 ع  د تعفي ائهم الأم ان جبي ل  وغ در الص  ليبيون   ش ل جن و،
يك ون  جبي ل  و س قوط 8فيما  عد مستوطنة جنوية جبيل  لتصب  جبيل إعفيائلا ثلث مدينة  جبيلأسقا 

وم  ن   طرط  وس  حي  ث ا  دشا م  ن الش  مال مدين  ة ط  را لةق  د وض  ع الح  دود المتوقع  ة لإم  ارة  رث  ون الرا   ع
 . 2(طرا لة  ويبقى فقا أن يُسق ا المدينة الكبلأ )جبيلالأنوب مدينة 

 Saintمبا  رة سماش ا س  اه  جي ل   ط را لةجه ة  ن اح قلع ة كب  رة ن موا رث ون الرا  عثاهيً ا: أتم 

Gilles ليس   تخدمها ن تس   قاط  رث   ون الرا    ع  والمعروف  ة ن المص   ادر العر ي   ة  قلع   ة الص   نويل  وق   د  ناش   ا
  8ث  ونلر  واس فية الأس فيول البي هفي ك المس اعد  ق ب   ولق د هقُ ل   الأخش اب اللازم ة لبنائه ا م ن ط را لة

واط   ة م   ن شماله   ا  ط  را لةولم يتح  ر  أح   د م   ن المس  لمأ ن المنفيق   ة له   دم القلع   ة أو من  ع  نائه   ا  م   ع أن 
 حم  صث توج  د   وحي  ل  دقا     ن ت  ت الت  ا عتأ  وحم  ص دمش  تالش  رقك و   رقها وجنوبه  ا الش  رقك  إم  ارز 

  .كيلو متراً  189على مسافة أقل من  دمشتكيلو متراً  و   09على مسافة أقل من 
م  ايو  (ش   807)الحص  ينة ن س  نة  عك  ا: ح  ادا آخ  ر مفو  ع ش     الع  الم ش  و س  قوط مدين  ة ثالث   ا

طها يع   ر س   قوط  قي   ة الم   دن مفيلقً   ا  وس  قو  الش   امم  وك  ان س   قوطها مفوعً   ا لأا   ا أحص  ن م   دن 1198
تقريبً ا  كم ا أه لا س يمنع وص  ول الإم دادا  البحري ة للمس لمأ  ع د ذل     ش إا تض افةً تا ال  رة ال تي      

عل  ى ال رغم م  ن الأم ان ال  إ، أعفي ا  الص  ليبيون للس كان  وق  د تم س قوط المدين  ة   ن المدين ة  ع  د س قوطها
 عك  اثل ث مدين ة   ل دوين الأولل وله إا أعفي  ى 1قب ل ذل   جبي لبمس اعدة الأس فيول الأن وّ، ال إ، أس  قا 

 . 1 ي  المقدسمدينة تا عة لمملكة  عكاللأسفيول الأنوّ،  وصار  
يرت  ب أوراق  لا وي  نظم جيش  لا  ودخ  ل ن س  نة  ت  اهكردأ    د تيفيالي  اتا   وشيموه  د:  ع  د رحي  ل رابع   ا

حص ن   واهتصر ن شإ  المعرك ة ليس ترد به ا حلبمل   رضوانم ن معركة كبرة مع 1191ر يع  (ش 804)
 ل 7ة آلاف رجل  وليقتل من المسلمأ ثلاثأرتاح

م   ن أغس   فية س   نة  87 \ش    804ن  الرمل   ة: تلق   ى المس   لمون ش ث   ة أخ   رلأ ن منفيق   ة يامس    ا
حي   ث شُ   م الأ  ي  العبي   د، وتش  ت  شمل   لا ن   الرمل   ة الثالث  ةم  وش  و م  ا يع   رف ن الت  اريخ بموقع  ة 1191

                                              
  0/78ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

Albert d`Aix, p. 606. 
2 Heyd: op. cit., 1, p. 139. 

 .1/809سعيد عا ور: الحركة الصليبية  2
 .0/01ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
   0/78ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

Runciman, ll, p. 139. 
6 Guillaume de Tyr, 1, p. 445. 

 .48 0/41ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  7
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ولعل  شإ  شك آخر المح اولا  الأ ادة ال تي   إلها العبي ديون لاس ترداد   1س ي  المقدواولة فا لة لاسترداد 
  .8القدس

  طغتك  أ  وت وا م  ن  ع د  أتا ك  لا م1192ش   ( 801)ن رمض ان  دق ا     ن ت  ت : تُ  ون  سادس  ا
  وك  ان قائ دًا عس كري ا قوي   ا ص احب خ  بة ذ ا جع  ل 2دق ا وال  د  ت ت     ن أل ب أرس لان  وش و أح د ذالي  

  وم  ن ثََ  أعفي  ا  لق  ب أتا     )أ، م  رق الأم  ر(  ولك  ن عن  دما ض  ع  دق  ا يوك  ل تلي  لا مهم  ة تر ي  ة  ت  ت 
الأم   ور      ل وأحياهً   ا ص   ار له   م الحك   م الأم   راح الس   لاجقة ص   ار للأتا ك   ة العس   كريأ دور كب   ر ن تس   ير 

  و  إل  اهته ى حك م 8وحم ص دمش تش و ح اكم  طغتك أص راحة  كم ا ش و ن حالتن ا ش إ   فق د أص ب  
حي ث آث  ر  دق ا ك  ان أفض ل كث راً م  ن   طغتك أالس لاجقة  امً ا له اتأ الم  دينتأ  ولك ن عل ى العم  وم ف إن 

  وحر  ن فترا  كثرة من حياتلا عل ى ح رب الص ليبيأ  وتن كاه   قوت لا وق وة جيش لا 1العدل مع الرعية
تُ عَ د  داي ة ف ترة حك م للتركم ان اس تمر  م  دة  طغتك ألم  ك ن لا م ن وقي ت هص ر حاس م ن حيات لا  وولاي ة 

 م. 1118 \(ش 180)حيث اهته  سنة   سنة 18
  ركي   ارو م الس   لفيان 1198ديس  مب  (ش    804)م   ن ر ي  ع الآخ   ر س  نة  8: تُ   ون  أيضً  ا ن س  ابع ا

وك  ان  -كم ا م ر   ن ا   وم د  وش إا  ع د ت   ام الص ل  م ع أخي لا والع را  ف ارسس لفيان الس لاجقة ن منفيق ة 
وهتيوة لموت لا اس تقام الأم ر لأخي لا   و عد عدة فتن - ل1يبل  من العمر عند وفاتلا خمسًا وعشرين سنة فقا

 18  وش إا وح  د الأم ة ن ش إ  المنفيق ة لف ترة  ركي ارو   فص ار اك م أملاك لا وأم لا  أخي لا ومدالسلفيان 
 .  7سنة متصلة

م الأم    ر 1191فباي    ر  (ش     804): م    ن الشخص    يا  المهم    ة ال    تي تُوف ي      أيضً    ا ن س    نة ثامن     ا
لحصارشا  وكاه  النار قد  طرا لةل وقد تُون  ن القلعة التي  ناشا ن مواجهة ون الرا عرثالفرهسك الشهر 

  رث ونللحص ار  فس قفي   ع ض الأخش اب المحترق ة عل ى  ط را لةا تعل  ن القلعة هتيو ة مقاوم ة أش ل 
ن زعيمً    ا  رسً   ا م    ن زعم   ائهم دون أن ي    رلأ لنفس   لا تم    ارة  وشك   إا فق    د الص   ليبيو  .4فم   ا  مت    ثرًا لاراح    لا

                                              
  0/41الأثر: الكامل ن التاريخ ا ن  1

Gesta Francorum, p. 541. 
 .1/887سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8
البداي  ة ا  ن كث ر:   ش    وعل ى ذل    ه ص ا  ن القلاهس ك(807نة )ذك ر ا  ن الأث  ر أن وفات لا كاه   س 0/78ا  ن الأث ر: الكام ل ن الت اريخ  2

 .18/881والنهاية 
 .184 180  وا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  0/78الأثر: الكامل ن التاريخ  ا ن 8
 .0/78ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/77ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .49 0/70خ ن الأثر: الكامل ن التاريا  7
 .184  سبا ا ن الأوز،: مرآة ال مان  01 0/01ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  4
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 كامله ا  رث ونالإ، است ه  سياسة  وليم جوردان  وقد تر  حكم جيشلا  عد ذل  لا ن خالتلا 1ك قراهلا
وك  إل  تع  اون م ع الإمباط  ور البي هفي  ك     وم ن ثََ  اس  تمر ن حص ارشاط  را لةحي ث ص  مم عل ى تس  قاط 

 .8رثونكما كان يفعل   وس كومنأألكسي
 الموص  لالس يفيرة عل  ى مدين ة  وم دهتيو  ة واول ة الس  لفيان  الموص لتاس عًا: ح دث  أزم  ة ن تم ارة 

  ركي  ارو كاه    ن الص ل  ال  إ، تم    أ   الموص ل  م  ع أن لبكي ارو له  إ  الس يفيرة لولائ  لا  جك رم ورف ض 
كاه   ل لا مي ول اس تقلالية جعلت لا ي رفض تس ليم المدين  ة    جك رم   تلا أن وم دم ن ح ت الس لفيان  ووم د

  وتن  وم دتا التسليم للسلفيان  جكرم ما لبث  أن أت   ومن ثََ  اضفير   ركيارو غر أن أخبار وفاة 
 .2كان شإا التسليم مفيقتًا كما سيتبأ لنا

م  خص  ية مهم  ة ك  ان له  ا دور    ارز ن جه  اد 1191(ش   804): فَ قَ  د المس  لمون ن س  نة عاش  ر ا
 الا  ترا   البل يخالاهتص ار ن موقع ة   وال إ، حق ت حصن كيف اصاحب  سقمان  ن أرتتوشو   الصليبيأ

 ط را لةكما فصلنا  ولقد كان موتلا مفيثرًا ج د ا  حي ث ك ان ن س رية عس كرية شب   لنو دة   جكرم مع 
 ا   ن عم  ارله  ا  وعل  ى ال  رغم م  ن ك  ون  ول  يم ج  وردانثَ  رث  ونلحص  ار  ا   ن عم  ارعن  دما اس  تغاثلا حاكمه  ا 

رحم  لا ا  لم ينظ  ر تا ذل     تز  ا هظ  ر تا الع  دو المش  تر   س  قمان    ن أرت  ت   يعي ا وجيش  لا ك  إل   تلا أن 
 ط را لةتا  حصن كيف ا  من قاطعًا المسافا  للسنة والشيعة وشو العدو الصلي   ومن ثََ  تقدم ن  سالة

وش و م رض يع ر ح دوا اختن ا   -مريضً ا   داح ا واهي ت  س قمانوكان   )ما يقرب من ستمائة كيلو متر(
ك   م م   ن   189وك   ان ي تي   لا ن هو    ا   فواحت   لا ش   إ  النو    ة وش   و عن   د الق   ريتأ )عل   ى  ع   د  -ن الت   نفة 

ث ل   ن يق  در عل   ى القت   ال ن ش   إ  حي    ؛حص   ن كيف  اوع   رض علي   لا أص  حا لا أن يع   ودوا     لا تا   (ط  را لة
الحالة  فقال كلمتلا ا الدة: " ل أسر  فإن عوفي   م  ما ع م  عليلا  ولا يراني ا  تثاقل  عن قت ال 

  ط  را لةفس  اروا    لا ص  وب  " الكف  ار خوفً  ا م  ن الم  و   وتن أدرك  ر أجل  ك كن       هيدًا س  ائرًا ن جه  اد
 لل  8ولكنلا ما   عد يومأ

مقبل ة غ ر م د رة  فرحم لا ا  رحم ة  ا الركام أ  ْ  تلا أن تلق ى ا  وسا شإتهلا صورة مشرقة ن 
  .واسعة  وجعل مسر  شإا طريقًا للا تا الأنة

  وم  ا كن    الموص  لواس تكمالاً ل  بعض الأح  داا المفيس  فة نخ  وض قل  يلاً ن تفي  ورا  الأح  داا ن 
 فالموص للولا أن أثر شإ  الصراعا  س يكون كب راً    ا أود أن أخوض ن تفاصيل دقيقة لصراعا  وأزم

                                              
 .1/801سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
  0/01ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

Runciman: op. cit., ll, p. 62. 
 .41-0/70ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .48 0/42التاريخ  ا ن الأثر: الكامل ن 8
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لها وضع خا   ومنها خرج  وس تخرج حرك ا  جه اد كث رة  و  عبها ن ذل    -كما ذكرها   - الإا  
الوق  على وعكر كب ر  وعل م واس ع  كم ا أن ش إ  التفي ورا  س تفيد، تا اختف اح  خص يا  مهم ة م ر  

 معنا ن قصتنا ن أكثر من موضع.
  ولك ن م ع  ركي ارو  عد وف اة الس لفيان  ومدأ دلأ الموالاة للسلفيان  جكرم د ذكرها أن كنا ق

ذ ا جعل لا يش ك  ن ولائ لا  وراس للا ن  ؛وم دن ترسال ا  راج تا الس لفيان  جكرم مرور الوق  تثاقل 
مس  تغ لاً ح  ب   الموص  ليري  د الاهف  راد  جك  رم أن  وم  دشك  إا ت  يقن الس  لفيان   و جك  رم ذل    فتعل   ل 

لص ا  الس لفيان   الموص لأن يرسل أح د العس كريأ الأ  داح لاس ترداد  ومدالناس للا  فاضفير السلفيان 
  وكان اسم لا وحشي ا ن تعاملاتلا  مكروشًا من العامة  شإا العسكر، كان سيئ ا لت -للأس   -ولكن 

ن موقع ة عل ى ض فاف  جكرم   والتقى معلا الموصلتا  جاوتفسار   ( وشو من الأترا سقاوو جاوت)
رف   ض ف   ت   الموص   ل    ل أس   ر أيضً   ا  ولك   ن     عب  جك   رم م  وشُ    م 1191 (ش    199)ن س   نة  دجل   ة

  وش  إا جك  رم   وش  و ا   ن زع  يمهم المحب  وب جك  رم  زهك  ك    ن  وأق  اموا عل  يهم لأ  اوت س  قاووالأس  وار 
و  حكم الس لفيان  الموصليدل على تيجا ية عالية عند شإا الشعب الواعك  وتن كان الَأوْاَ أن تدخل 

جعل    الش  عب ي خ  إ ش  إا الموق     وراس  ل الش  عب  خص  ية  لأ  اوت س  قاوو لك  ن الس  رة الس  يئة  وم  د
 ل 1سلفيان سلاجقة الروم قلج أرسلانتساهد  ن شإ  الأزمة  وشإ  الشخصية شك قوية ت ز ل

  ولف ت  الفيري  ت لتوس يع ذلكت  لا  وج اح لايش  لا الموص  لأن ش إ  فرص  تلا لام تلا   قل ج أرس  لانرألأ 
 ج   اوتترحي   ب  ف   دخل المدين   ة وملكه   ا  ثَ خ   رج لقت   ال  فف   ت  ل   لا الس   كان الأ    واب وس   ا الموص   لتا 

  ولم ا  ا ورثَ اضفير تا الهرب فسقا ن ا ر   قلج أرسلان  ودار  موقعة كبرة  ينهما شُ م فيها سقاوو
 ل 8ولم تظهر جثتلا تلا  عد عدة أيام  يستفيع النواة فغر 

يدفع لا طموح لا لتوس يع ملك لا  وتقوي ة س لفيتلا  ف  إذا  آس يا الص غرلأم ن  قل ج أرس لانوشك إا ج اح 
 وَمَ  ا)ق  ال تع  اا:  ل   لا ج  اح ليلق  ى حتف  لا ن    لاد غريب  ة ع  ن    لاد   ون أرض يفيفيش  ا لأول م  رة ن حيات  لال

 قل  ج أرس  لان   ت ان    أ ميت  ة و  .(2تمَُ  وتُ  أَرْ    ب   مَيِّ  نَ فْ  سم  تَ  دْر ي وَمَ  ا غَ  د ا تَكْس   بُ  مَ  اذَا نَ فْ  سم  تَ  دْر ي
ال إ، لم ثل   تلا تم ارة ص  غرة   س قمان   ن أرت تال إ، مل     لادًا واس عة  وج اح لي ي دشا اتس اعًا  وميت ة 

 ولكنلا ما  وشو ن طريقلا لأهاد الصليبيأل 
وعام ل أشله  ا    ع د غي اب الم دافعأ عنه ا الموص لمدين ة  س قاوو ج اوتالعم وم فق د دخ ل  وعل ى

أن استقل  المدينة س نة  جاوت سقاوون منتهى الغلظة  وأسرف جنود  ن اضفيهاد السكان  ثَ لم يلبث 

                                              
 .104  ا ن العب،: تاريخ مختصر الدول  198 0/192ر: الكامل ن التاريخ ا ن الأث 1
 .191 0/197ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 (.28)لقمان:  2
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أن يرس  ل ل  لا أح  د  وم  دفاض  فير الس  لفيان م  وك  ان ش  إا متوقعً  ا م  ن رج  ل    رس مثل لا  1194 (ش  198)
   ا  الموص  لأتباع  لا ل  رد  

ً
تا س   يفيرة الس  لفيان  ولك  ن ن ش   إ  الم  رة ك  ان مبع  وا الس   لفيان رج  لاً فاض  لاً عالم

  الموص  لمدين ة  م ودودوحاص ر   وش و م ن التركم  ان الأخي ار  م  ودود   ن الت وهتكأطاش دًا ش و القائ د الف إُّ 
العامة من الاقتراب من الأسوار لعلملا  تعاط  العامة م ع الص الحأ  جاوتوجنود   وحإر  جاوتوقاوملا 

وكراشيتهم للا  و  د د عل يهم ن ذل    لك ن الش عب لم  ُ ْ  في لا النخ وة  فاجتمع   طائف ة م ن الش عب  
وق     ص   لاة الأمع   ة والأمي   ع  المس   اجد  فخرج   وا وتعاش   دوا عل   ى ف   ت  الأ    واب  واتفق   وا عل   ى اس   تغلال 

 الفع  ل ن ذل     الوق     تا أح   د الأ   راج  وق   اتلوا حر اس   لا وقتل   وشم  وفتح  وا الأ    واب وش   م ين   ادون  اس   م 
  وم ا لبث وا ج اوت  ودخل وا المدين ة وق اتلوا جن ود مودود  ف سرم تليهم جند السلفيان  قيادة ومدالسلفيان 

ال  إ،    ل  دوين د،    ورجش  رب آخ  إًا مع  لا ص  يدًا ثمينً  ا ش  و الأم  ر  ج  اوت أن أن س  يفيروا عل  ى المدين  ة  غ  ر
لأه   لا يعل    م أن قيمت   لا كب    رة   -لا        -م   ن أر     ع س   نوا   وق   د أخ    إ   الموص   لك   ان أس   راً ن مدين    ة 

 ل1ويستفييع أن يفاوض عليلا أو يبيعلا
   والقائ  د الت  ات مبا   رة  ع  دوش  و أم  ر ت  ل  ا   ر - جوس  لأ د، كورتن  ا،ن ذل    الوق    ك  ان 

  وم ن ثََ  س عى لادي ة لإط لا  س راح 8قد أطلت سراحلا ن مقا ل عش رين أل   دين ار -  لدوين د،  ورج
 . الموصلالهارب من  جاوتالإ، أصب  الآن ن قبضة   لدوين د،  ورج

 لقد صار الموق  ن غاية التعقيدلل 
ا اول ف    وجوسلأ د، كورتنا،   بلدوين د،  ورجيهرب  وجاوت  الموصلالآن اكم  مودود

متسلفياً عل ى   عب  تاهكردسنوا   وكان  8منإ  تاهكردو  حكم  الرشا  وتمارة  لدوين د،  ورجأسر 
عنه  ا  ولكن  لا ك  ان يني  ب   وشيموه  د ع  د رحي  ل  أهفياكي  ةمس  تقر ا ن  ت  اهكردوغالب  لا م  ن الأرم  ن  وك  ان  الرش  ا

 . 2ريتشارد سالرهوا ن عملا  الرشاعنلا ن 
دأ التف اوض الم  اد،   وس رعان م ا   ج اوتتا  جوس لأ د، كورتن  ا،ن ظ ل ش إ  الأج واح وص ل 

ن مقا   ل س  بعأ أل    دين  ار    ل  دوين د،    ورجح  ول الأس  ر الأم  ر  ووص  ل الفيرف  ان تا تط  لا  س  راح 
والعك  ة أيضً  ا عن   د الأزم  ا  العس  كريةل أ، أا   ا  ج   اوتتا ج  وار   ل   دوين د،    ورجتض  افةً تا وق  وف 

  .8معاشدة دفام مشتر 

                                              
 ..188 0/181ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/181ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

3 Matthieu d`Edesse (Doc. Arm. 1); p. 86. 

ويإكر ا ن الأثر: أن ت اهكرد طي ب خ اطر  ل دوين  د،   ورج وأعفي ا  ثلاث أ أل   دين ار وخ يلاً وس لاحاً وثيا  ا وغ ر ذل   اهظ ر الكام ل ن 
 .0/181التاريخ 

 .0/181ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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ي    رفض  ت   اهكردغ    ر أه   لا ف    وجئ أن    الفع   ل وأس    رم تا تمارت   لا وين د،      ورج ل   دوأطل   ت س    راح 
ح   لا      ديلاً للح    رب   ل   دوين د،      ورجتس   ليملا الإم   ارة  ع   د أن أعوبت    لا لثرواته   ا وموقعه   ال وشن    ا لم يج   د 

 ل تاهكردلاسترداد تمارتلا من الصلي  
ا اول أن يك ون لنفس لا تم ارة ن المنفيق ة مس تخدمًا جيش لا الإجرام ك   جاوتالوق  كان ن شإا 

والم  ال ال  وفر ال  إ، ت  وفر ن ي  د   وك  ان يس  عى لتك  وين ش  إ  الإم  ارة عل  ى حس  اب  ع  ض الأم  لا  لمملك  ة 
 .1لرضوان  ن تت المملوكة  حلب

ل  ى ش  إا أد  ش  إ  الظ  روف المعق  دة تا ح   رب عويب  ة  قام    فيه  ا أح  لاف أعو  بل فق   د وع
وفرقت   لا  ليح   ار وا  ج   اوتوجيش   لا م   ع المس   لم  وجوس   لأ د، كورتن   ا،  ل   دوين د،     ورجو   ال  الص   لي  

 لل  جاوتعدو  القديم  والإ، يعاني الآن من شوما   رضوان  ن تت الصلي  الإ، وال  مع  تاهكرد
 وأ، ضيام للعقلل  لأ،ُّ غيابر للفهم شإا

س    نة أكت   و ر  (ش    198)  وذل     ن الف    را غ   رق  من   بجودار  معرك   ة     أ الف   ريقأ عن    د  ل   دة 
ت  دخل  أهفياكي ة  غ ر أن  في ر  ورض وان لت اهكرد  وك ان النص ر حليفً  ا وج اوت  ل دوينم وشُ  م فري ت 1194

يس تمر لا   وذل   ح   أهفياكي ةن  ت اهكردويبقى   الرشالحكم   لدوين د،  ورجن الأمر  وأمر   ن يعود 
 ل  8الن ام  أ الصليبيأ

وجوس لأ د،    ل دوين د،   ورجيعتق دون أن ش ث ة  الرش ان شإا الوق  كان الأرم ن م ن س كان 
  فق  اموا  اجتم  ام كب  ر أظه  روا في  لا رغب  تهم ن ا   روج كلي  ة م  ن الرش  اس  تمنعهما م  ن الع  ودة تا  كورتن  ا،

  2لهم  ولن يختل  حكم غر  من الصليبيأ عن حكم لا تاهكردسيفيرة الصليبيأ  وقد ضاقوا ذرعًا لكم 
ودخ ل المدين ة حاكمً ا  وعل م به إا الاجتم ام  وم  ن أن ظه ر ن الص ورة    ل دوين د،   ورجولك ن م ا لب ث 

ثََ  اهقل  ب عل  ى أش   ل المدين  ة  وع   ل ك   ل الكب  ار م  ن الأرم   ن     ل ش  دد أس   ق  الكنيس  ة الأرميني  ة  سَ   مْل  
  8عينيلا  ولم يفتد  هفسلا تلا بمبل  كبر من المال  وك ل ش إا أدلأ تا حال ة كب رة م ن الس خا داخ ل المدين ة

  .سيكون للا أثر ن عدم استقرار تل  الإمارة -لا     -ام  وشإا واضفيراب عام ن الأوض
من الدول ة البي هفيي ة ن  اللاذقية   ل تهلا أفل  ن استرداد أهفياكيةلحكم تمارة  تاهكردوشكإا عاد 

  الرش   اأم   راً م  ن جدي   د عل  ى   ل   دوين د،    ورج  وأص  ب  1م1194 (ش    198)هف  ة الس   نة  أ، ن س  نة 
لأن الأح   داا فيه   ا ن ذل     الوق     كاه     ن  ؛ط   را لةولعل   لا م   ن المناس   ب أن هنظ   ر هظ   رة تا منفيق   ة 

  .منتهى السخوهة
                                              

1 Setton: op. cit., 1, pp. 393-394. 
  184 180ل ن التاريخ ثر: الكاما ن الأ 8

Albert d`aix, p. 649. 
3 Matthieu d`Edesse, p. 268. 
4 Grousset: Hist des Croisades, 1. p. 433 & Michel le Syrien, 111. p. 196. 
5 Heyd: op. cit., 1, pp. 145-146. 
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وا  ن خالت لا   رث ون الرا  عخليف ة  ول يم ج وردان قيادة  طرا لةلقد كان الحصار مستحكمًا حول 
س   نوا  كامل  ة  ون غض   ون  1م  أ، من  إ 1198 (ش    801)ق  د     دأ  ن س  نة  رث   ونوش  إا الحص   ار ك  ان 

ية المحيفي ة به ا  نلا من الإم ارا  الس أ، مساعدة تسلامية خارجية    لةاطر شإ  السنوا  الس  لم تتلت  
كاه    وكوم  ة  ب  ر عم  ار   ففي  را لة  وكم  ا ش  و معل  وم مص  رولا م  ن الدول  ة العبيدي  ة الش  يعية المتمرك   ة ن 

 . فخر المل  ا ن عمارالشيعة  وكان أمرشا شو 
م لي إشب 1194 (ش  198)و  الحصار  وذل  ن سنة  طرا لة دُ ا من تر   ا ن عمارلم يجد 

للاس      تنواد بهم      ا  وم      د  والس      لفيان الس      لووقك المس      تظهر        ا لمقا ل      ة ا ليف      ة العباس      ك   غ      دادتا 
س  ولأ  ع  ض  لا   ن عم  ار  لك  ن للاخ  تلاف الم  إش     أ الف  ريقأ لم يقُ  د م ا ليف  ة والس  لفيان 1ولايو  هما

تس  قا و    أق  دام الص  ليبيأل ولا       ط  را لةت  اركأ    إل    الكلم  ا  التش  ويعية والعب  ارا  الت يدي  ة
ن النهاي   ة  وط  را لةض  عاف للص  ليبيأ  ت ا   ن عم  ارأن ش  إا هق  ص ن الفه  م  وغي  اب ن الرةي  ة  فتقوي   ة 

مدينة مسلمة  ولم هفيلب من ا ليفة والسلفيان شنا أن يغرا من عقائدتا  أو يبدلا من مبادئهما  ولكنن ا 
هفيل ب النخ وة لل دماح ال تي تُس ال  والنو دة ل لأرواح ال تي ت ش ت  والش واعة ن وج لا الص ليبيأل ولك ن ك  ل 

ق   د ط   ار  م   ن ي   د   لا تا الص   ليبيأ ولك   ن تا  ط   را لةأن  ليو   د ا    ن عم   اروع   اد   ذل     لم ا   دا
 ل 8  وأخإوشا لحسابهممصر  فواحوا   ساطيل من ا ن عمارالعبيديأل فقد استنود أشلها بهم ن غياب 

 كل شإا والأي  الصلي  ااصر المدينة من خارجهال 
ل و ع د ص رام 2يبحث عن مل   أ ي لا  رترام  ن رثون الرا ع الشامون شإ  الأثناح وصل تا أرض 

ول يم ف  عفيى   ليقسم  لاد المسلمأ  أ الأمرين الص ليبيأ  لدوين الأولتدخل  وليم جوردانوصدام مع 
  عل ى جبي لال تي  ناش ا أ  و  ومدين ة  قلع ة ص نويل  رت رام   ن رث ونخ إ   ن ح أ أوطرط وس عرق ة ج وردان

 . 8حال سقوطها طرا لةمدينة   رترامأن ي خإ 
  و الفع ل ط را لةن صمي ع الأه ود الص ليبية لإس قاط   ي   المق دسمل    لدوين الأولثَ سعى 

 ي    مل      ل  دوين الأولم  ع جي  و   وول  يم ج  وردان  رت  رامصتم  ع جي  و   -وش  إ  أول م  رةر من  إ زم  ن  -
وذل    لإس   قاط المدين  ة العني   دة  ؛تض  افةً تا أس   فيول جن  وّ، كب   ر  أهفياكي   ةأم  ر  ت   اهكردوجي  و   المق  دس
  ل1طرا لة

ووج  د  المدين  ة المس  لمة هفس  ها وحي  دة أم  ام الفيوف  ان  وأح  يا  الش  عب المس  كأ  وس  رعان م  ا 
ي  الص لي  عل  ى ت  مأ الحامي  ة وتخراجه  ا دار  المفاوض ا     أ الحامي ة العبيدي  ة )الفاطمي ة( وزعم  اح الأ  

                                              
 .119ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1
 .189 0/181ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

3 Runciman: op. cit., ll, pp. 61: 64-65. 
4 Albert d`Aix, p. 668 & Guillaume de Tyr, p. 466. 

 .1/170أ و المحاسن ا ن تغعر،  رد،: النووم ال اشرة  1
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  ويتك   رر     إل  1ن س  لام  وف   ت  أ    واب المدين   ة للص   ليبيأ  م   ع الوع   د  ص   ياهة دم   اح وأع   راض المس   لمأ
  وك   ن  الحامي  ة العبيدي  ة ل  ية له  ا دور تلا تس  ليم الم  دن الإس  لامية تا  ي    المق  دسس  يناريو الأح  داا ن 

 صليبيأل جيو  ال
ن أواخ  ر س  نة  ط  را لةوخرج     الفع  ل الحامي  ة العبيدي  ة ن أم  ان  ودخ  ل الص  ليبيون تا مدين  ة 

   لم(1190ش   ووديدًا ن الحاد، عشر من ذ، الحوة ثاني أيام عيد الأضحى المبار  )192
ر من أشل المدين ة  وأس ر غدر  المسلمأ  فقتل الكث -كما شو متوقع   -غر أن الأي  الصلي  

م ن أغ ى الم دن  ط را لةفق د كاه    ؛ قية الرج ال  وتم س   ك ل النس اح والأطف ال  واب   الأم وال الغ ي رة
 ط را لةالإسلامية  وغنم الصليبيون ما لا اصى من كتب العلم الموقوفة   ل ح ر  الص ليبيون ن مي ادين 

 ل 8ن الكتب والمخفيوطا أعدادًا لا ثكن تحصاةشا م
  تك  ون الإم  ارة الص  ليبية الرا ع  ة ق  د تكو ه     ع  د حص  ار س  بع س  نوا  متص  لة ط  را لةو س  قوط 

خل المدين  ة ف  ترة   لت  د رت  رام    ن رث  ونق  د وق  ت  ع  د موت  لا  وامتل    المدين  ة ا ن  لا  رث  ون الرا   عويك  ون حل  م 
 عصيبة من تاريخها لم تنتلا  تلا  عد مائة وثماهأ سنة كاملةلل 

أن تساقفي   ع د حال ة الإحب اط الم ري ة ال تي  الشامولم تلبث القلام الإسلامية المتبقية ن ساحل 
  ثَ تبعته  ا 2أهفياكي  ةوض  مهما تا تم  ارة  ت  اهكردن ي  د  وجبل  ة  اهي  اسأص  ا   المس  لمأ  فس  قفي  م  دينتا 

 رت رام بمس اعدة   ي   المق دسمل     ل دوين الأولن ي د  -أ  هر  8 عد حص ار  -حيث سقفي    رو 
  8المس  لمأ   رو م  وذل    ع د ح دوا مإل  ة رشيب ة ن أش ل 1119م  ايو  (ش  192)ن س نة  رث ون   ن

  وبمس اعدة أس فيول  ي  المقدسمل    لدوين الأولاللبناهية  وذل  لحساب  صيداوأخراً سقفي  مدينة 
 ل 1هفسلا البندقية خصي ا  وأسفيول آخر  ندقك  قيادة دو   النرويجلر،  قيادة مل  

جنو ً  ا  ولم يب ت م  ن   ياف اشم  الاً تا  أهفياكي ةوعل ى ذل   س  قفي  ك ل م  دن الس احل الش  امك م ن 
اللت   ان ت    خر س   قوطهما هس   بي ا  وظلت   ا ف   ترة و     الحك    م  وعس   قلان ص   ورك   ل ش   إ  الم   دن العدي   دة تلا 

 العبيد، المصر،ل 
 ؛أم  ا الم  دن الداخلي  ة فق  د ذاق    ش  ك الأخ  رلأ أل  وان ال  إل  وتن لم تقب  ع و    الاح  تلال المبا   ر

 حل بوشو حص ن خفي ر ن الفيري ت   أ  - حلبغرب  حصن الأثاربعلى سبيل المثال حاصر  فتاهكرد
                                              

1 Guillaume de Tyr, p. 468. 
 .0/121ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
  وذك  ر ا   ن الأث  ر أن ت  اهكرد اس  توا عل  ى 112 118ا   ن القلاهس  ك: ذي  ل ت  اريخ دمش  ت    0/127ا   ن الأث  ر: الكام  ل ن الت  اريخ  2

 م كما مر  نا.1198 اهياس وجبيل والحت أاا جبلة أما جبيل فقد استوا عليها الصليبيون سنة 
   117 114ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   8

Michaud: op. cit., 1, pp. 40-44 & Foucher de Chartes, p. 416 & Albert d`Aix, p. 671. 
   0/120ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

Heyd: op. cit., 1, p. 142. 
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مبل  ثلاث أ أل    رضوانف  الحصار ن مقا ل دفع  تاهكردوعرض  - حلب  وشو تا ع لإمارة 1وأهفياكية
 حص ن الأث ارب  فتر  تاهكرددفع شإا المبل  الكبر  ولم يكن يريد قتال لم يكن يريد  رضواندينار  ولكن 

    وقت   ل الص   ليبيون ألف   أ م   ن رج   ال المس   لمأ ن داخ   ل الحص   نش    (198وك   ان ذل     ن س   نة ) يس   قا
مه ددة ط وال الوق     حل بل لك ن المش كلة الكُب ْ رَلأ أن الس يفيرة عل ى ش إا الحص ن جع ل 8وأسروا الب اقك

 ؛لدرجة التي آذ  أشلها جد ا  ولم يستفييعوا أن يخرجوا  سهولة تا م ارعهم وص ارتهموتكرر حصارشا تا ا
تا عق د ص ل  طح    رض وانوش إا   دور  دف ع   وغرش ا  غ دادذا دفع الكثر من س كااا تا الهو رة تا 

      ل تن 2ص   ن الأث   اربحع   ن  ت   اهكرديتكف   ل في   لا     دفع ثلاث   أ أل     دين   ار دون أن يتخل   ى  ت   اهكردم   ع 
  تضافةً تا تطلا  ك ل أس رلأ الص ليبيأ والأرم ن الموج ودين ن حصن زردهااحتل حصنًا آخر شو  تاهكرد

 . حلب  ومن شنا تدشور الحال جد ا ن 8حلبسوون 
  لت   اهكردالأ ي  ة  س  لفيان     ن منق  إ حي  ث دف   ع أمرش  ا    ي رح   دا ن  حل  بومثلم  ا ح  دا ن 

هظ   ر  لت   اهكردحي   ث تكف   ل أمرش   ا عل   ك الك   رد،     دفع الأ ي   ة ش   و الآخ   ر  وك   إل  تك   رر الأم   ر ن حم   اة
 ل 1مسالمتلا

ش و س  يد   ل دوين الأول  كم ا أص  ب  الش امنفيق ة الش  مالية م ن ش  و س يد الم ت اهكردوشك إا أص ب  
 . فلسفيأوكإل   الشامالمنفيقة الأنو ية من 

وعن د ش إا الح د تك ون ق د م ر  ث لاا عش رة س نة عل ى الاح تلال الص لي  للأراض ك الإس لامية  
 ر الوض   ع  ع   د أن تبل   ور  ص   ورتلا تا ح   د كب   ر  ولن خ   إ  ع   ض الع    بَ م   ن الموق      و ت  اج تا وقف   ة لت   د

 وهستقرأ المستقبل الإ، ستئول تليلا الأحداا. 
 )يريِ   ة : أخ   إ  الإم   ارا  الص   ليبية  ع   د ش   إ  الس   نوا  ال   ثلاا عش   رة     كلها النه   ائكأولا  

فييع أن نجع  ل الص   ورة النهائي   ة   ول  ن يك   ون التغي  ر  ع   د ذل    ولم   دة عش  را  الس   نوا  كب  راً  وهس   ت(22
 للوضع كما يلك: 

الصليبية  وش ك الوحي دة ال تي   ي  المقدسذلكة  لبنانوأج اح من  فلسفيأتكوه  ن أرض  -1
وش  إا ش  و الواق  ع  ؛الآخ  رون أطل  ت عليه  ا لق  ب ذلك  ة  وش  إا ي  دل عل  ى أا  ا غ  ر تا ع  ة لغرش  ا  ينم  ا يتبعه  ا

الفعلك الإ، رأين ا   ع د ذل    فإه لا وتن  تع   ك ل تم ارة ص ليبية  اس تقلال ذاز تلا أن الكلم ة الأوا ن 

                                              
 .111 8/111ا ن العديم: ز دة الحلب  1
  8/111  وا ن العديم: ز دة الحلب 0/189ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

Matthieu d`Edesse, 1, p. 65. 
 .0/181ن التاريخ  ا ن الأثر: الكامل 2
   8/111ا ن العديم: ز دة الحلب  8

Albert d`Aix p. 634. 
 .189 181أسامة  ن منقإ: الاعتبار   1
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الفرهس  ك    ل  دوين الأول  وكاه    ش  إ  المملك  ة و    حك  م  ي    المق  دس   ئون الص  ليبيأ كاه    لمملك  ة 
لتً  ا  ذ  ا جع  ل المس  لمأ يفيلق  ون عل  ى ك  ل الص  ليبيأ لف    الفرنج  ة أو الف  رهج أو وأخ  إ  طا عً  ا فرهس  ي ا 

 النس  بة لغرش  ا م  ن الإم  ارا   وكاه       ي    المق  دسوكله  ا تع  ر الفرهس  يأ  وش  إا لمكاه  ة ذلك  ة   الإف  رهج
جنو ً  ا  وتص  ل ن  اياف  شم  الاً تا     رو م  ت  د م  ن 1119 (ش   198)ن س  نة   ي    المق  دسح  دود ذلك  ة 

 وص  يدا    رو  :  وش ك    إل  تض  م ع  دة م  دن ن غاي ة الأتي  ة مث  لفلس  فيأن  العم ت تا مدين  ة الق  دس
الق   دس الش   ري   وس   وف تتوس   ع ش   إ  المملك   ة وأش   م م   ن ك   ل ذل       والرمل   ة والل   د وياف   ا وحيف   ا وعك   ا

 كما سنرلأ ن الصفحا  القادمة.   صحراح النقب  تضافةً تا وعسقلان صورمستقبلاً ح  تضم أيضًا 
م  1190 (ش   192)وه    ح  ديثاً س  نة ال  تي تك ط  را لةالإم  ارة الثاهي  ة للص  ليبيأ ش  ك تم  ارة  -8

  وكاه    ش إ  الإم  ارة ن   ادآ الأم  ر منقس  مة عل ى هفس  ها كم  ا  رت  رام   ن رث  ونوك ان عل  ى رأس ها الأم  ر 
  غ ر أن ول يم ج وردانن ي د  طرط وسو  وعرق ة   رت رام   ن رث ونن ي د  والأبي ل ط را لة ينا  حيث كاه   

 رت رام    ن  قتل لا ش و  ع  ل ولا يس تبعد أن ال إ، أو 1ن ظ روف غامض ة -كم ا يقول ون   -قتُ ل  ول يم ج وردان
ص ل الموح دة  وكاه   ح دودشا الش مالية ت ط را لةليخلو للا الأو ن الإمارة  و الفعل تكوه  تمارة  رثون
  أم ا قاع دة الإم ارة لبن انن  جبي ل ينم ا تص ل ح دودشا الأنو ي ة تا مدين ة   الآن( س وريا)ن  طرطوستا 

  الفيبع.  طرا لةفهك مدينة 
وق د توس ع  جنو ً ا ح   وص ل    النورم انيت اهكرد و   وأمرش ا ش أهفياكي ةالإم ارة الثالث ة ش ك  -2

  وك ان غال ب حل ب  وتوس ع  أيضً ا   رقاً ح   وص ل  تا مش ارف قليقي ة  وشمالاً تا تقل يم  اهياستا 
 يفياليأ. الأي  ن شإ  الإمارة من النورمان الإ

   ل  دوين د،     ورج  وش  ك أول الإم   ارا  ت سيسً  ا  ويقودش   ا الرش   االإم  ارة الرا ع  ة ش   ك تم  ارة  -8
مدين ة  رش اال  وأش م ش إ  الم دن تا ج وار الف را ح ول ا ر  س ورياوشم ال  تركي اوتضم عدة م دن ن جن وب 

الشخص  ية الثاهي  ة  جوس  لأ د، كورتن ا،ال  تي يقودش ا  ت  ل  ا  ر  تض  افةً تا مدين ة والب رة س  روجو  سميس اط
 . الرشان تمارة 

ع ن عم ت الع  الم الإس  لامك  ودام ش  إا الاس  تقرار عش  را  شك إا اس  تقر  ش  إ  الكياه  ا  الأر   و 
 .السنأ كما سيتبأ لنا من سيا  القصة

: الوض  ع ال  إ، وص  فنا  الآن لا      أه  لا أ   د وط   ة م  ن الوض  ع ال  إ، هع  اني من  لا الآن ن ثاني   ا
  ؛فلسفيأ

  . ل ت سس  أر ع دول  دةفالوضع أيام الحروب الصليبية لم يكن مقتصرًا على دولة واح -1
 .وتركيا وسوريا ولبنان فلسفيأوحدشا   ل شمل  فلسفيأولم يكن الاحتلال مقصوراً على  -8

                                              
1 Albert d`Aix p. 669 & Foucher de Chartres, p. 470. 
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 .ولم يقبع الاحتلال شنا  فترة قصرة من ال من تزا دام مائتي سنة -2
لم  إا   ال  تي رأيناش  ا ن اح  تلال الم  دن الإس  لامية أكث  ر  كث  ر م  ن ك  ل م  ا هش  اشد  كم  ا أن ا -8

 .يةفلسفيينالآن ن المدن ال
فق  ا  س  وريافل  و هظ  ر  تا  ؛كم ا أن حال  ة الفُرق  ة    أ المس  لمأ أ   د وأع    ذ  ا هعاهي  لا الآن -1

 ودمش  ت وحم ص حل بمنه ا   ارا  منفص لةفإهن ا س نودشا ن زم ان الح روب الص ليبية مقس مة تا ع  دة تم 
 وغرشا. و اهياس و ي ر وحماة

اس تفياعوا ا   روج  -كم ا س يتبأ لن ا   -وم ع ك ون الوض ع مترديً ا عل ى ش إ  الص ورة ف إن  المس لمأ 
زمة ولو  عد حأ  وعلى شإا فإذا كاه   أزمتن ا الآن أش ون فخروجن ا منه ا أس هل   إذن ا   وحتمً ا من الأ

 يظهر  عد الليل الفيويل فور  سعيد.  -كما يثب  لنا التاريخ   -
: رأين  ا الأخفي  اح المتتالي  ة ال  تي ارتكبه  ا الأي  ل ال  إ، عاص  ر الح  روب الص  ليبية  وش  إ  الأخفي  اح ثالث   ا
فق   د  ؛وا ش  م وح  دشم    دفع ثمنه  ا  ع  د ذل        ل دفعته  ا أجي  ال متعاقب  ة  ولس  نوا  طويل  ةالمركب   ة لم يقوم  

المحاص رة  وظ ل الحص ار كم ا رأين ا س بع  ط را لة اشدوا على سبيل المثال تقاعسًا من المسلمأ عن هصرة 
ةلل أ، دف ع ال ثمن س تة   واستمر شإا السقوط مائة وخمسً ا وثم اهأ س نطرا لةسنوا  متصلة ثَ سقفي  

أو س   بعة أجي   ال متلاحق   ة  ذ   ا يب   أ أن حو   م ا في     ال   إ، يرتكب   لا الم   رح ق   د يك   ون ل   لا ذي   ول وعواق    ب 
تضاع  م ن أث ر  وهتائو لا  وعلي لا ف لا ينبغ ك أ  دًا أن يس تهأ الإهس ان  ال إهب أو ا في    ولع ل المس لمأ 

أو ع امأ  ثَ كاه   العواق ب كم ا  أن شإا  كح عارض ل ن يس تمر س ولأ ع ام طرا لة يلوا عند سقوط 
 رأينا. 

فكي     الفع  ل والأفع  الل   أن ش  إا ق  د ا  دا م  ع الكلم  ة الواح  دة وق  د ح  إ ر رس  ولنا الك  ريم 
   .1"يَ هْو ي ب هَا سَبْع ينَ يَر يف ا ف ي النَّار   إ نَّ الرَّجُلَ ليََتَكَلَّمُ ب الْكَل مَة  لَا يَ رَ  ب هَا بمَْس ا: "يقول رسول ا  
م  ن هاحي  ة أو  كرض  وان: رأين  ا ن المواق    الس  ا قة تعاوهً  ا مش  ينًا    أ  ع  ض الق  واد المس  لمأ  رابع   ا

ن لحظ  ة م  ن اللحظ  ا  ظ  ن  ش  فيلاح أن ع   تهم س  تكون م  ن هاحي  ة أخ  رلأ م  ع جي  و  الص  ليبيأ  و  ج  اوت
 الارتب اط   القوة العس كرية الأوا ن المنفيق ة  ثَ رأين ا س  ريعًا أن الص ليبيأ يتنك رون له إا التع اون  وينقلب  ون 
على ال عم اح المس لمأ عن د أول فرص ة  ويبيع وام    بخة ثم ن  فق د أد وا دورش م ن مرحل ة  ثَ لم يع د له م 

    ل رأين ا  يق   لايش لا عل ى رض وانلا يكتف ك   التنكر لعه د  وحلف لا م ع  ت اهكردهف عل لق د رأين ا قيمة ولا 
فيف  رض علي  لا الأ ي  ة   رض  وانوثُع   ن ن تذلال   يقص  فها وااص  رشا وثنعه  ا الفيع  ام والش  راب حل  بأ   واب 

 ويفضحلا  أ الناسل  ويسخر منلا

                                              
(  وأحم د 2079) ( وق ال ح ديث حس ن غري ب  وا  ن ماج ة8218الترمإ،: كتاب ال شد   اب فيمن تكلم  كلمة يض ح  به ا الن اس ) 1
 .صحي  الأامع (1114)صحي  : الألباني قال ( 1791(  وا ن حبان )7818)
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 يُر ي دُ  كَ انَ  مَ نْ )تن شفيلاح ال عماح المساكأ لم ثروا  قلوبهم أو ح   عيوام على قول ا  تعاا: 
ِ   الْع زَّةَ  فل يكن لك م  كم اعتبار   كتاب ا  ولا س نة رس وللا تن لم يكن ل :وأقول لهم .(1جَم يع ا الْع زَّةُ  فلَ لَّ

 اعتبار   التاريخ  وليس  شإ  صوراً هادرة  كيها  تزا شك السنة المفيردة  والواقع المتكررل 
ف لا   د أن   ن ش إ  الف ترة العص يبة الش ام: تذا كنا رأينا شإ  الصورة المتخاذلة من حك ام يامس ا

 ؟ل الشامعلماح  أين :هتساحل
س واح   لقد اختفى تا حد كبر  وأحياهاً تا حد مفيلت مَ ن ي  مر  الأه اد أو المقاوم ة أو التحري ر

 أو ن غرتال  حلبأو ن  دمشتن 
 أين العلماح؟ل 

م ن علمائه ا ن أثن اح الاح تلال العبي  د،  الش امواق ع الأم ر أه لا كم ا ذكره ا قب ل ذل   فق  د فُ ر غ   
 داي  ة م  ن  الش  امعن  د ولاي  ة س  لاجقة  -للأس    الش  ديد  -  ولك  ن الش  امالس  ا ت لف  ترة حك  م س  لاجقة 

لوضع سياس ي ا فق ا  لك ن  ق ك للإسماعيلي ة كان التغير ن ا  ودقا  رضوانأو ولديلا  تت   ن ألب أرسلان
ولك    ن م    ر  ن    ا الظه    ور   ودمش    ت حل    بالباطني    ة وج    ود كب    ر ن داخ    ل الم    دن الش    امية  وعل    ى رأس    ها 

 حل  بحاكمه  ا  ولك ن ش  إا لم يك ن ن  رض وانودورش  م ن الت  ثر ن  حل بالإسم اعيلك الش يعك الف  ج ن 
ص  ا  الإسماعيلي  ة  ولك  ن  رض  وانهع  م لم نج  د التع  اط  ال  إ، أ   دا   لأيضً  ال دمش  تأين  ا  ن وح  دشا  تز  ا ر 

فق د ا  تهر الباطني ة   رأينا  دلاً من التعاط  خوفاً وجبنًا من الباطني ة الإسماعيلي ة أفض ى تا هف ة النتيو ة
   ، جه د لتغي ر الواق ع  ول إل  آث ر الحك ام المس لمون الس لامة  ولم يتق دموا ؛ل وادا الاغتي ال والم فيامرا 

تا الدرج  ة ال  تي جعل     دمش  تالأل  يم  ح    رأين  ا تس  لفياً م  ن زعم  اح الإسماعيلي  ة عل  ى طري  ا  الأم  ور ن 
لا يس تفييع الوق وف ن وج لا الش  يعة  -عل ى حُب  لا للوه اد ورغبت لا ن هص رة الس نة  - طغتك أحاكمً ا مث ل 

 ل 8 ناحً على طلبهم ليتحصنوا بها ياس اهف عفياشم قلعة   الإسماعيلية
لم تك ن ل لا الق درة عل ى الك لام  دمش تولكن المفيلم حق ا أن من  قك من العلماح السنة ن داخل 

الباطني    ة ن داع   ك  به   رامأو التعل   يم  ولم تك   ن عن   دشم الأ   رأة عل   ى النص     والإر    اد  ولم   ا اس   تفحل أم   ر 
ن وصفلا حال العلم اح آه إا : "وض اق   ا ن القلاهسكواهتشر فساد  ماذا فعل العلماح؟ل يقول   دمشت

 . 2صدور العلماح وأر اب الدين وأشل السنة  ولم يتواسروا على الكلام خوفاً من أسرشم وقتلهم"
 آ   لو خاف العَالم  وسك ل 

 الم   عإر فاعت لل آ  لو تعلل الع

                                              
 .(19)فاطر:  1
 .821 0/821ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ اهظر:  8
 .111قلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  ا ن ال 2
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 آ  لو  س  العالم   دهيا  ف ضام دينلا ودين الناسل 
من أشم أسباب الأزمة التي  -أعر سكو  العلماح وخوفهم على حياتهم  -لعل شإ  الملاحظة 

 ؛رأيناشا أيام الحروب الصليبية  وم ن أش م أس باب الض ع  ن أ، ف ترة م ن ف ترا  س قوط الأم ة الإس لامية
 الأهبياح  وشم قادة الأمة الحقيقيون  فلو ضلُّوا وضاعوا فكي  يُرجى للأمة شداية؟ل  فالعلماح ورثة

ف إن   : وتذا كنا رصدها ن شإا التحليل القصور الشديد الإ، ك ان علي لا الحك ام والعلم احسادس ا
 شإا لا يعر أن هعفك الشعوب من المسئوليةل 

 ل ؟الشامأين الشعب ن 
 ل؟وحمص وحماة ودمشت حلبب أين  ع

  ل؟وعكا وحيفا وصيدا  رو أين  عب 
أم    والهم وأملاكه     م أي    ن أولئ      ال    إين لم يص     ا وا ن دي    نهم ومقدس    اتهم فق    ا        ل أص    يبوا ن 

 وأعراضهم؟ل 
 تن الشعب الإ، يسك  على مثل شإا الإل  عب  لا يستحت الحياةل 

ش ل ك  ان  لتا ج وار الص  ليبيأ؟ رض  وانتن الح اكم لا   كح  غ  ر   عبلا  وتلا فكي    ك ان يقات ل 
ومعه   م علم   اح وقض   اة وفقه   اح   م   راحيقات   ل بمف   رد   أم ته   لا يقات   ل لا   ي  كب   ر  وم   ن وراح الأ   ي  وزراح وأ

ألم يك   ن ن  ي     ك   ل واح   د م   ن ش   فيلاح زوج   ة وأم  لومدرس   ون  وم   ن ورائه   م موظف   ون وص   ار وفلاح   ون؟
لم  اذا تفعل  ون  :ألم يس مع أ،ُّ واح  د م  ن ش فيلاح كلم  ة هص     أو عل ى الأق  ل كلم  ة تعو ب لوأخ   و ن   ؟
 شإ  الأفعال؟ل 

والنكب ا  الهائل  ة   و  دا مث ل ش إ  الك وارا العام ةتن المص يبة كاه   عام ةل وا في   مرك ب  ولا 
تلا  تقصر عام من    طوائ  الشعب من أعلى سلفية فيلا تا أقل عامل من عمال المسلمأ  تلا م ن 

 رحملا ا   وقليل ما شملل
: رأين  ا ن ش  إ  المواق    أيضً  ا أن الدول  ة العبيدي  ة ق  د  اع    القض  ية  امً  ا  فبع  د المح  اولا  س  ابع ا

  أو عل ى الأق ل لت  مأ فلس فيأتوقف   جه ودشم  امً ا لاس ترداد  ا التي قام  بها عند مدين ة الرمل ةالثلا
  و  اشدها الق دسالحدود الشرقية للدولة المصرية  وشإا كان أمرًا متوقعً ا م نهم  ع د أن   اشدها   اذلهم ن 

لحس  ابهم ول ية للمص  لحة العام  ة للمس  لمأ   ط  را لة  و   اشدها اس تغلالهم للموق    ن عك  ا   اذلهم ن
        ل و      اشدها الفظ     ائع ال     تي ارتكبه     ا الب     اطنيون ودمش     ت حل     بو      اشدها أيضً     ا       اذل علم     ائهم ن 

 الإسماعيلية شنا وشنا ل 
ن شإا كللا يثب  أن شإا الدين لا ينصر  مختل العقيدة أو مضفيرب الفكر  تن شإا ال دين ع ي   ت

 ثمأ  ولن امل رايتلا تلا المخلصون الفاتونل 
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: م   ع ك   ل ش   إا الظ   لام ال   إ، رأين   ا  ن قص   ة  داي   ة الاح   تلال تلا أن الن   ور لا ينع   دمل فق   د ثامن    ا
ينقفي  ع  والهم ة لا    و   هع  م ق د تض  ع   ولكنه  ا أ   دًا لا    اشدها أمثل  ة ت  دل عل ى أن ا   ر ن الأم  ة لا

وش و ي  إشب تا الأه اد ن حالت  لا المرض ية الش  ديدة دلي ل  عل  ى ش  إا  لس  قمان   ن أرت  تولع  ل رةيتن ا  ؛  و 
تضافةً تا حم لا  عس كرية متك ررة وما ظهر فيها من جهاد وصرد     البليخالكلام  كما رأينا ن موقعة 

راغبً  ا ن ا   ر    وببً  ا عن  د الرعي  ة  وب   ا للوه  اد -عل  ى س  لبياتلا  -ال  إ، ك  ان  دمش  تأم  ر  طغتك  أم  ن 
ذل  فإه لا   ومع  اهياسهادمًا على أخفيائلا التي لعل من أ رزشا سكوتلا على الإسماعيلية  ل تعفياحشم قلعة 

الإ، توا الأمر من  عد    ن يعُل ك من   ن العلم اح السُّ ن ة  وأن   ور،  ن طغتكأعند موتلا أوصى ا نلا 
 .  1يتمس   الأهاد ن سبيل ا 

ي دشا   غي ر عل ىتن الأمثلة التي رأيناشا ن شإ  الفترة لم تكن شك الأمثلة ا الصة التي يتحق ت الت
لينُ   ل ا  عليه ا  ؛ولكنها كاه  أمثلة طيبة حمل  الراية لمن  عدشا   هيدًا لظه ور  خص ية تام ة التو رد  

 هصر . 
: مع  دة الألم الإ، اعتصر قلو نا لسقوط المدن الإسلامية الواح دة تل و الأخ رلأ  ول إ   تاسع ا

ا ن توض ي  الرةي ة للش عوب ولن ا  ف بعض الحك ام يُ دل ة الآلاف من المسلمأ  فإن  شإ  الغمة كاه  سببً 
مس  تغلاً تعلام  لا وجن  ود  ومقر ي  لا  وموتً  ا الأمي  ع أه  لا يتحل  ى  الحكم  ة  ويتص     الكياس  ة   ؛عل  ى    عبلا

ويتمي  لسن الرأ، والقرار   ل لعللا يتظاشر لب الشريعة  و إل النفة من أجل الدينل لك ن ت  ز مث ل 
تكش  الأورا   وتب د، الحق ائت  ويع رف الن اس الغَ ث  م ن الس مأ  والص ا  م ن شإ  الأحداا المح هة ف

ُِ  ل يَم ي زَ )الفيا   ولعل شإا من أ رز فوائد ش إ  الك وارا  وم ن أعظ م هتائوه ا  وص د  ا  تذ يق ول:   اللَّ 
َّيِّب   م نَ  الْخَب ي َ   .(8ال

  الع  را م  ن جه  ة شم  ال  -غالبً  ا  -:    رز لن  ا  وض  وح ن ش  إ  الأح  داا أن ا   ر س  ي ز عاش  ر ا
  فإهن ا س  نرلأ م ا ش  و أعظ م منه  ا وجك  رم  كر وغ ا  وتذا كن  ا ق د رأين  ا حم لا   الموص لوودي دًا م ن مدين  ة 

 !Errorوه  ور ال  دين ال  دين زهك  ك لعم  اد  ثَ س  يكون الظه  ور الأج  لُّ م  ودود    ن الت  وهتكأي  د عل  ى 

Bookmark not defined. المن اطت    وكله م س ي ز م ن ش إ  وص لاح ال دين الأي وق وم ود
وقد ذكرها قب ل ذل   م برا  ش إ  ا ري ة ن ش إ  المنفيق ة ن ش إا التوقي    ولك ن الوقف ة المهم ة ال تي هري د 

فق د رأين ا  شن ا ي   ز   أن هلف   الأهظ ار تليه ا ش ك أن التغي ر ق د ي  ز م ن مك  ان  عي د ج د ا ع ن الأح داا
  وش ك الأم اكن المنكو  ة ن القص ة  ورأين ا  آس يا الص غرلأأو  أفلس فيأو  الش ام دلاً من  العرا شمال  من

 عد أن   الأهدلةأصلاً  ورأينا تصلاح أوضام  مصرمع أن التتار لم يدخلوا   مصرن قصة التتار ي ز من 

                                              
 .0/884ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 (.27)الأهفال:  8
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 ؛  وشك  إادمش  تص  قر ق  ري  الق  ادم م  ن  ن ال  داخلعب  د ال  رحمك  اد الإس  لام ينته  ك فيه  ا  ي   ز عل  ى ي  د 
وعلى ذل  فعند وقوم مثل ش إ  النكب ا  لا ينبغ ك لن ا عن د التحلي ل والتقي يم أن هقص ر النظ رة عل ى البل د 

ن  ور شن  ا أو شن   ا   المنك  وب     ل هوس  ع النظ  ر لنش   مل الع  الم الإس  لامك  كامل  لا  وحتمً  ا عن   دشا س  نرلأ ال
  .وشإ  شك عظمة شإا الدين
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 قصة مودود
صعل الأه اد ن س بيل ا  منهوً ا   شو أول  خصية متوازهة تظهر ن قصتنا مودود  ن التوهتكأ

ا لا يغي ب ع ن ال إشن  ولا يبع د ع ن ا  اطر. وق  د واض حًا لحياته ا  وصع ل قت ال الص ليبيأ ش دفاً تس تراتيوي  
رأينا من سبقلا م ن الاش دين ن القص ة يجاش د م رة أو م رتأ  س بب ظ رف م ن الظ روف  أو لتكلي   م ن 
السلفية الأعلى  أو لرد  ع دوان ص لي  عل ى   لاد  فق ا  أم ا أن تك ون قض ية قت ال الص ليبيأ ش ك الش غل 

رحملا ا   شإا م ع كوه لا  مودود  ن التوهتكأا لم هر  تلا ن عهد فهإ  الشاغل  صرف النظر عن الظروف
ذ ا يثب   أه لا لم يك ن يفع ل ذل   لت  مأ تمارت لا فق ا   ؛البعيدة هسبي ا ع ن تم ارا  الص ليبيأ الموصليرأس 

 ولكن ترضاحً    وحب ا للوهاد ن سبيللا. 
  وتق  رار الأوض  ام  ع  د الف  تن ال  تي م  ر  به  ا الموص  لرحم  لا ا   ترتي  ب  يت  لا ال  داخلك ن  م  ودود  دأ 

ف حب لا الن اس حب  ا   ديدًا  وداه وا ل لا ايعً ا  ؛1الإمارة ن السنوا  السا قة  وسار ن تمارتلا  الع دل والرحم ة
تذ  ؛وش  إا جع  ل جن  ود  ن حال  ة معنوي  ة عالي  ةأن جه  اد  س  يكون ن س  بيل ا    م  ودود الفياع  ة  وأعل  ن 

  أم  ا عن  دما ك  ان الأه   اد ن أص  ب  الأه  اد قض  ية  خص  ية لك  ل واح  د حي  ث تا  م ايعً  ا يعمل  ون   
ف إن  الأن ود حينه ا ك اهوا يق اتلون   عهود سا قة من أج ل أم ر مع أ أو طاع ة لأم ر ق ادم م ن شن ا أو شن ا 

عدون  نص ر  ولا ا ه ون له ث ة  وش إ  طبيع ة الأي و  العلماهي ة ال تي  فت ور  وي دافعون  غ ر اك تراا  ولا يس 
ذ  ا ت  ر  أث  رًا  ؛رحم  لا ا  جع  ل القض  ية واض  حة  امً  ا ن ع  أ    عبلا وجن  د  م  ودودتقات  ل دون قض  ية  لك  ن 

 ظل ذتدًا لعهود طويلة.   تيجا ي ا رائعًا على تمارتلا
كاه  رائعة  وتعب ع ن فق لا عمي ت لفيري ت النص ر  وش ك خفي وة توحي د   لمودودثَ تن ا فيوة التالية 

 ب حَبْ ل   وَاعْتَص  مُوا)الأهود  وصميع الشتا   والالت  ام   الفكر الأم اعك  وق د فق لا التوحي د الق رآني الفري د: 
  ِ ن مراس  لة م  ن حول  لا م  ن الأم  راح لتومي  ع جيو   هم و     م  ودود  وم  ن ثََ     دأ (8تَ فَرَّقُ  وا وَلاَ  جَم يع   ا اللَّ  

 .راية واحدة  ولهدف واحد وشو طرد الصليبيأ من  لاد الإسلام
رحم لا ا    م ودود   ن الت وهتكألقد كاه  خفيوة رائعة  لكن لم ينقصها تلا  كح واحدل وش و أن 

كان عملاقاً ن زمان الأق املل فهإ  الأش داف الس امية  وش إ  الغاي ا  النبيل ة لم تك ن تش غل أم راح ذل   
ال   من  وم  ن ثََ  لم تك  ن اس  توا تهم عالي  ة  وم  ن اس  تواب م  نهم لم يك  ن س  لوكلا ي  دل عل  ى فهم  لا لقض  ية 

المس   لة عن دشم واح  دة م ن اثنت  أ: تم  ا رغبً ا ن هف  ع أو غنيم ة  وتم  ا رشبً  ا الأه اد ن س  بيل ا     ل كاه    
وم  ع ذل    فق  د اس  تفيام  ؛وم  د الس  لووقكأو س  لفياهلا الأك  ب الس  لفيان  م  ودود    ن الت  وهتكأم  ن س  لفية 

                                              
 .100مختصر الدول  ا ن العب،: تاريخ  1
 (.192)آل عمران: 8
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لتوحُّ  د  وأع  اد تا الأمي  ع رحم  لا ا  أن يك  و ن حلفً  ا م  ن الأم  راح لفََ    أهظ  ار المس  لمأ تا ض  رورة ا م  ودود
 مبدأ صميع الأهود. 

وك  ان عل   ى رأس   لا   تك  و ن حل     تس  لامك م   نظم لأول م  رة ن ح   روب المس   لمأ ض  د الص   ليبيأ
وش   و أخ  و ال    عيم الس   ا ت   وحص   ن كيف  ا م  اردينأم   ر  تيلغ  از،     ن أرت  ترحم   لا ا   ويس  اعد  في   لا  م  ودود

 م  ودودوك  ان ن حل      كم ا  ين  ا قب  ل ذل    ط  را لةال إ، م  ا  وش  و ن طريق لا لنو  دة  س قمان    ن أرت  ت
كم  ا تراس  ل معه  م    وتبي    خ  لاطوش  و أم  ر   فيبع(   ال س  قمان    ن أرت  ت)وش  و غ  ر  س  قمان القفي   أيضً  ا 

 .  1 عض الميول الأهادية ضد الصليبيأ -كما ذكرها   -  الإ، كان للا دمشتأمر  طغتكأ
  والغ   رض وري   ر ش   إ  الإم   ارة الرش   اكاه     وجه   ة ش   إ  الحمل   ة واض   حة تذ ق   رروا التوج   لا ص   وب 

ت ري ل  ش  (192ن   وال س نة ) الموص لوورك   الأي و  الإس لامية م ن   الإسلامية من الاحتلال الص لي 
  وش ك تق  ع    ر  ا  ر الرش  ام  ون غض ون أي  ام قليل  ة وص ل  الحمل  ة العس  كرية تا حص ون مدين  ة 1119
 ل8الحصار حول المدينة مودودم ن ذل  الوق   وضرب   وشك من أحصن القلاالفرا 

    ا فير الش   ديد  وم   ن ثََ  أرس   ل رس   الة اس   تغاثة عاجل   ة تا  الرش   اأم   ر   ل   دوين د،     ورج    عر 
ت ل  خص ي ا أم ر  جوس لأ د، كورتن ا،  وك ان ال إ، ام ل الرس الة ش و ق دس ي  الممل    لدوين الأول

وش   و ن   ل   دوين الأول   الأمر  ووص   ل  الرس   الة تا المل       ل   دوين د،     ورجدلال   ةً عل   ى اشتم   ام    ا   ر
رًا لها آهإا   حيث  رو   .  2كان واص 

م دة   هرين ك املأ  وق د ح اول  ك ل طريق ة أن ينف إ م ن  الرش اواص  رًا لمدين ة  م ودودظل الأمر 
  ل  دوين الأولخ  لال اس  تحكاماتها العس  كرية لكن  لا لم يفل    لش  دة حص  اهة المدين  ة  ون ش  إ  الأثن  اح ك  ان 

 نفس  لا عل  ى رأس فرق  ة م  ن   ل  دوين الأول  و الفع  ل ج  اح الرش  ايجم  ع الأي  و  الص  ليبية لل  دفام ع  ن تم  ارة 
 ل دوين ة ال تي كاه    ين لا و  أ أن ي ز للخص وم تاهكرد   ينما رفض طرا لةأمر   رترامجيشلا  وجاح معلا 

 .8الرشاأمر  د،  ورج
رحم   لا ا  أن جيو    لا ستحص   ر     أ جي    و  الص   ليبيأ  حي   ث س   تخرج ل   لا جي    و   م   ودودرألأ 

ن ذك  اح ح  رق  م  ودودطري  ت الع  ودة  وم  ن شن  ا آث  ر  و رت  رام  ل  دوين الأول  ويغل  ت علي  لا  ل  دوين د،    ورج
 هيدًا للاهسحاب أكثر وأكث ر لاس تدراج الأ ي   ؛الرشاجنوب  ر   حر انواض  أن ينسحب لايشلا تا 

 طغتك  أوافت  لا جي  و   ح  ران  وشن  ا  ن البل  يخ موقع  ة الص لي   كم  ا ح  دا قب  ل ذل     س    س  نوا  ن
 . 1لت داد  إل  القوة الإسلامية دمشتأمر 

                                              
 .8/118ز دة الحلب : العديما ن  1

2 Albert d`Aix, p. 670. 
 .14صا   ن اب: تاريخ  رو    2

4 Albert d`Aix, p. 670-672. 
 .171-110ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1
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 المل  المحن  تا ش إ  الترتيب ا  العس كرية ففهمه ا  وأدر  ص عو ة التوغ ل تا  لدوين الأولهظر 
يس    تحثلا عل    ى الق    دوم لايش    لا لمقا ل    ة  ت    اهكردلايو     هم القليل    ة هس    بي ا  ف رس    ل رس    الة عاجل    ة تا  ح    ران

تا الموافق ة  فو اح عل ى رأس أل    ت اهكرد  اضفير  لدوين الأول  وتزاح ضغا 1المسلمأ ن موقعة فاصلة
طل   ة مص   الحة ص   ف ى في   لا ا لاف   ا  القدث   ة     أ   ل   دوين الأول  وعن   د وص   وللا عق   د 8وخمس   مائة ف   ارس

 ل  2وتاهكرد  لدوين د،  ورجال عيمأ 
 ك  وي  اس  يل  ا ب  ر م  ع  تف  اوض ش  إا المل    ل  دوين الأولتض  افةً تا ش  إ  التحرك  ا  الواعي  ة م  ن 

 . 8 فرقة من جيشلا كوي  اسيل  و الفعل اهضم تليلا  كيسومالأمر الأرمر لمدينة  
رحم   لا ا    م  ودودزاد  ق  درا  الأ  ي  الص  لي   ولك   ن ذل    لم يك  ن خافيً  ا عل   ى اس  تخبارا  

ليفتق  روا  ت ل  ا  رأو  الرش  اأن ثُع  ن ن الاهس حاب ح    يس تدرج الص ليبيأ  عي  دًا  امً ا ع ن حص ون فق رر 
فق  رأ   م  ودودك  ان يلع  ب ش  و الآخ  ر مب  اراة ذك  اح م  ع    ل  دوين الأول  غ  ر أن 1تا ملو   ن ح  ال ش   ثتهم

فإه لا ي  در   وم  ن ثََ   ؛الرش ان دفع وراح الأ  ي  الإس لامك  خاص  ةً أه لا ك  ان الح اكم الس ا ت لإم  ارة ا في ة ولم ي
 .  1كان  وخفيورة التوغل جنو اًجغرافية الم

 ي      احتم   ال شو  وم عبي   د، عل  ى ذلك   ة   ل   دوين الأولن ش  إا الوق     ترام    أخب   ار للمل    
 لت  اهكردص  وب  ع  ض الق  لام المملوك  ة  حل  بمل     لرض  وان  وك  إل  ورد  أخب  ار ع  ن ورك  ا  المق  دس
وا الرج وم   وقد جعل  شإ  الأخبار الم عو ة الص ليبيأ ن قل ت عل ى تم اراتهم  وم ن ثََ  ق رر 7أهفياكيةحول 

أن تر  شإ  المساحا  الكبرة من القرلأ والضيام والم ارم   لدوين الأولومع ذل  فقد رألأ  ؛دون القتال
س  يمثل خفي  ورة كب  رة عل  ى س  كااا الص  ليبيأ والأرم  ن  وم  ن ثََ   - الرش  اوكله  ا داخل  ة ن ح  دود تم  ارة  -

وذل    لتف اد، شو  وم  ؛تا غر  لا الف  را اطت الواقع  ة   ر  أص در ق رار   ترحي  ل ك ل الس  كان م ن ش  إ  المن 
 . 4وسروج الرشاتلا المدينتان الكبرتان  الفرا المسلمأ عليهم  وعليلا فلن يبقى  ر  

و الفع  ل    دأ الترحي  ل الس  ريع للس  كان  هي  دًا لع  ودة الأي  و  الص  ليبية تا أماكنه  ا  وأدر  ذل    
أن يلح ت بم  فيخرة  م ودودفتق دم لايو  لا شم الاً  والص ليبيون يتراجع ون ن س رعة  وم ع ذل   اس تفيام  م ودود

                                              
1 Setton: op. cit., 1, p. 399. 
2 Stevenson: op. cit., p. 88. 

 .8/118ا ن العديم: ز دة الحلب  2
4 Stevenson: op. cit., p. 88 

 .0/182ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
6 Matthieu d`Edesse, p. 93. 

 .111 8/111ا ن العديم: ز دة الحلب  7
  172 178ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   4

Gouillaume de Tyr, p. 463 & Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 454. 
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الأ  ي  الص   ليبية  و كث  ر م   ن الس  كان ال   إين فش   لوا ن عملي  ة الترحي   ل المفاجئ  ة  وش   إا أدلأ تا اهتص   ار 
 .1والغنائم والسلاحتسلامك سريع على مفيخرة الصليبيأ  مع امتلا  عدد كبر من الأسرلأ 

تا  الف   را لأن معظ  م الأي   و  الص   ليبية كاه     ق  د ع   ب  ا   ر  ؛لم تك  ن الموقع   ة فاص   لة     الفيبع
  :فإن  الموقعة ترك  عدة آثار تيجا ية لا ثكن تغفالها ومع ذل   وسروج الرشاالغرب  أو دخل  حصون 

حي   ث كاه     الراي   ة المرفوع   ة ش   ك راي   ة   مأ عل   ى الفيري   ت الص   حي : وض   ع  الموقع   ة المس   لأولا  
 الأهاد ن سبيل ا . 

: كاه     ش   إ  ش    ك الموقع   ة الأوا ال   تي صم   ع فيه   ا جي    و  ع   دة تم   ارا  ن ج   ي  واح    د  ثاني    ا
 ك مع الأيو  العراقية والفارسية. دمشق ار  فيها لاي   طغتكأوخاصةً أن 
وأن الأم ة الإس لامية لم ت نة     النصارلأ ن ش إ  الموقع ة أن الع ث ة الإس لامية لم    : أدر ثالث ا

 قضية الإمارا  المحتلة  ولا    أن شإا تر  أثرًا هفسي ا سلبي ا على الصليبيأ. 
 : فَ قَد الصليبيون عددًا من الأسرلأ والغنائم أضاف  تا قوة المسلمأ. رابع ا

  ولم الف  را ن الس  يفيرة عل  ى  ع  ض الحص ون والق  لام والأراض  ك    ر  : اس تفيام المس  لمو يامس   ا
تلا أام  ا ص  ارتا  –وتن كاهت  ا ن غاي  ة الحص  اهة  -  وت  ا وس  روج الرش  اس  ولأ م  دينتي  الف  را يب ت ن    ر  

 . 8الرشاسيضع  من تمارة مع ولتأ فقرتأ  عد سيفيرة المسلمأ على الم ارم حولهما  ولا    أن شإا 
   ينم ا الموص لتا  م ودودوشكإا ترك  شإ  الحملة اهفيباعًا تيجا ي ا مع أاا لم تكن فاصلة  وعاد 

 رجع كل أمر تا تمارتلا. 
ع الأل  يم م ن الممك  ن أن   دأ المس لمون يش  عرون شن ا وشن  ا     ن الأم  ل م ا زال موج  ودًا  وأن الواق 

وأن الأي   و  المتعاوه   ة مع   لا ليس     عل   ى هف   ة   يقات   ل بمف   رد  م   ودوديغُ   ر  و    عروا ن هف   ة الوق     أن 
مستوا   ف راد المخلصون من أ ناح الأمة للحرك ة أن تتس ارم  وللحمي  ة أن تلته ب ن ص دور الرج ال  فق ام 

  فق د يئس  وا م ن زع يمهم المتثاق  ل  غ داد  م ن صارش  ا وفقهائه ا وعامته ا  وتوجه  وا تا حل بوف د م ن أش  ل 
ل   ية خليف   ة     المعى  -كم   ا هعل   م   -  ولكن   لا المس   تظهر     ا   وشن   ا  التق   وا م   ع خليف   ة المس   لمأ رض   وان
تلي لا أث ر ن قلب  لا أو عقل لا  تز ا اكتف  ى   حل  بول إل  لم يك  ن لق دوم وف د  ؛ك  تز ا ش و ص  ورة خليف ةالحقيق 

كعادت  لا  س  فيالهم ع  ن أح  والهم وظ  روفهم  وت   داح الألم والت س  ك لم  ا م  ر به  م  ووع  دشم  الت يي  د الكام  ل له  م 
 لل 2يل الغمةووعد أيضًا أن يرفع يد   الدعاح   أن يرفع الكر ة وي   لقلبي ا لا فعلي ال

لم يقتنع وا  حل بلك ن  أش ل   تن الصورة طبيعية  ورد  الفع ل متوق ع  م ن رج ل مس كأ لا حيل ة ل لا
يش رحون له إا  ويفس رون ل إا   ويعرض ون الحال ة الم س اوية  ؛ غ دادبهإ  الس خافا   تز ا اهفيلق وا تا أش ل 

                                              
1 Matthieu d`Edesse, p. 93-94. 
2 Albert d`Aix, p.675. 

 .0/181ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
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س ي ز  -ش ك ال تي تع اني الآن  الش اموتن كاه   -وينبهون الغافل أن الدور التي وصل  لها أمة الإسلام  
 مستقبلاً لا والة على الأميعل 

  ووج د  أيضً ا عق ولاً فات ة   غ دادوالحمد   أن شإ  الكلما  وجد  آذاهاً مصغية من أش ل 
رحم لا ا   وأث ر العلم  اح  هظ ام المل  الم دارس النظامي ة ال تي أسس  ها وقلو ً ا واعي ة  وك ان م ن الواض    أن أث ر 

علمًا وهوراً  كان من الواض   أن ش إا الأث ر م ا زال  اقيً ا  وم ن ثََ  كاه   ردة الفع ل عن د   غدادالإين ملئوا 
مظ اشرةً  -وش و   عب كب ر  -  غ دادالش عب كب رة    ل غ ر م لوف ة ن ش إا ال  منل لق د هظ  م الش عب ن 

م  وكاه   ش إ  المظ اشرة 1111(ش 198)ضخمة خرج  ن أحد أيام الأمعة من النص  الثاني من عام 
تفيالب صراحة  الأهاد ن سبيل ا  لإخراج الصليبيأ م ن دي ار الإس لام  وتوجه   المظ اشرة تا مس ود 

ا المن ب ن غض ب   ال   وق اموا  كس ر   السلفيان قبيل الأمع ة  واقتحم   الأم وم المس ود    ل وذشب وا ت
والتومهر ن المنفيقة  وتكهرب الأو جد ا ح  تن صلاة الأمعة لم تقم ن شإا المس ودل ووص ل  الأهب اح 

فوع  د الأم  وم  الأه  اد لتس  كأ ث ائرتهم  والس  يفيرة عل  ى الموق     لك  ن م  ر  أس  بوم ولم  وم  دتا الس لفيان 
كح  فتحرك  الأموم من جدي د ن ي وم الأمع ة الت ات  وذشب وا ش إ  الم رة تا ج امع القص ر   دار ادا  

ا لافة  فمنعهم حراس الب اب  فاص فيدموا معه م وغلب وشم  ودخل وا الأ امع  وكس روا   با  المقص ورة ال تي 
كم  ا ح   دا ن يجل  ة فيه  ا ا ليف   ة  وكس  روا أيضً   ا المن  ب  وشك   إا لم تق  م ص  لاة الأمع   ة ن ش  إا المس   ود  

مسود السلفيان ن الأمعة الماضية  وصار واضحًا أن الأمر خفير   وأن التهاون ن ذل  الأمر قد يفيد، 
ولم يك  ن  ؛تا ك  وارا ض  خمة  وشن  ا ك  ان لا    د للخليف  ة والس  لفيان أن يتخ  إا ق  راراً حاسمً  ا ينُه  ك المش  كلة

ية لمقا لة الصليبيأ ن موقعة فاصلة  وتما أمامهما تلا أحد أمرين: تما موافقة العامة  وصهي  جيو  حقيق
 وما تا ذل  من وسائل معروفةل   استخدام سلاح القمع مع الشعب  والتهديد  الحبة والألد والقتل

لكن من الواض  أن الثورة كاه  كبرة  وأن الشعب كان متحدًا ن شدف واحد  وأن ا فيوا  
س    لفيان يعي    دان حس    ا اتهما  وم    ن ثََ  رض    خا لق    رار وك    ل ش    إا جع    ل ا ليف    ة وال ؛كاه      منظم    ة ومرتب    ة

جع ل القي ادة الاسمي ة  وم دصهي  ج ي  كب ر لقت ال الص ليبيأ    ل تن الس لفيان ن  الفعل  أالشعب  و د
 ل 1مودود  ن التوهتكأك    ينما أوكل القيادة الفعلية للمواشد الحقيقمسعودلهإا الأي  لا نلا 

من المواق  المفيثرة ن التاريخ  وتذا س لنا لم اذا لم يق م الش عب   غدادلقد كان موق  الشعب ن 
لقلن  ا أن الإجا   ة  وض  وح ش  ك أن   بمث  ل ش  إ  المظ  اشرا  والث  ورا  حم  صأو  حم  اةأو  دمش  تأو  حل بن 

رُق  على مدار سنوا  عدي دة عل ى المع اني الفاض لة م ن العل م والأه اد والنخ وة  و  ار    غدادالشعب ن 
لع ل كث راً م نهم ق د قض ى  ب لا الآن  ولم يش اشد ش إ  الآث ار  وذ ا يثب   ش إا الس بب   ن ش إا علم اح كُثُ ر

                                              
 المصدر السا ت. 1
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ن كتا   لا الرائ   ع الكام  ل ن الت   اريخ أن ش  إ  الث   ورا  ن  غ  داد كاه      ص  حبة "خل   ت   ا   ن الأث   رر  م  ا ذك   
 ل 1كثر" من الفقهاح

 تن المس لة واضحة  ينةل 
 تام العلماحلل 

لو صل  علماح الأم ة ص ل  أمرش ا  ول و فس دوا فكي   هرج و ص لاحًا؟ل وله إا ل ية م ن ف راير أن 
وملاَكت  ِ وأِ  ل  إن اللهأن يق  ول: " ول  ية م  ن ف  راير   8"إ نَّ الْعُلَمَ  اءَ وَرثََ  ةُ الأنَْب يَ  اء  : "رس  ول ا   يق  ول

ا، وتتى التتى النملة في جح السموات والأرضين    .2"الناس الخير حوت ليصلون على معلمرِ
م    دأ  صمي  ع الأي  و  الإس  لامية عل  ى هفي  ا  أوس  ع  1111\(ش   191)وشك  إا ن أوائ  ل س  نة 
  وحي ث الش عب الف اشم م ودود   ن الت وهتكأ  حيث ال  عيم الاش د الموصلوكان مرك  التومع شو مدينة 

 ، ثث ل عماد الأيو  ومرك  ثقللا. الإ
 س قمان القفي     وخ  رج أيضً ا  غ دادم ن  مس عودوج اح  الأي و  م ن شن  ا وشن ا   فخ رج الأم  ر 

  والأم  ر الك  رد، م اردينم  ن    ن أرت  ت وتي  از   ن تيلغ  از،  (وغ رب تي  ران تركي  ا)جن  وب  وتبي   خ  لاطم ن 
وأ     و   وزهك   ك تيلبك    كوأولاد  الأم   ران  ت    إانأم   ر   رس    توالأم   ر   (أذر يو    ان)ن  مراغ   ةأم    ر  أحم   ديل
 .(82 )يريِة 8تر لأمر  الهيواح

  ون ك  ل ولكنن  ا تعلمن  ا أن الع  بة ليس     الأع  داد  ولك  ن  النوعي   ة للق  د ك  ان صمعً  ا كب  راً حق   ا
وم   ن مع  لا م   ن أش   ل  م  ودودش  فيلاح لم هك   ن ه  رلأ ف   يهم م  ن فه   م القض  ية  عم   ت  و    إل فيه  ا  ص   د   تلا 

  ت انل لا طائعأ لأمر ا   و  ومد  أما غرشم من الأمراح فإام جاحوا طائعأ لأمر السلفيان الموصل
م  و    دأ ف   وراً ن ع   دة عملي   ا      ر  1111    وز  (191)وخ   رج الأ   ي  الكب   ر ن     هر و   رم 

ذاتها  و الفعل سقا  الرشاتستهدف تسقاط القلام الصليبية ن شإ  المنفيقة  هيدًا لحصار مدينة  الفرا 
   و دأ الحصارل لرشااعدد من المواقع الصليبية  ووصل الأي  ن سهولة تا مدينة 

عل    ى حص    اهتها المعه    ودة       ل تن الص    ليبيأ عن    دما علم    وا  ق    دوم الأ    ي   الرش    اكاه      مدين    ة 
الإس  لامك أم  دوشا  كث   ر م  ن الم   فين والغ  إاح لتص   ب عل  ى الحص  ار الفيوي   ل  ولم يع   م الص   ليبيون أ   دًا عل   ى 

                                              
 ..0/181ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
وص ححلا (  44وا  ن حب ان )(  882  وا  ن ماج ة )(8148والترم إ، )  (2181) : كتاب العلم   اب الحث على طل ب العل مأ و داود 8

   .(1807الألباني ن صحي  الأامع )
روا  الفي  باني ن الكب  ر (  وق  ال الهيثم  ك: 7018(  والفي  باني ن الكب  ر )8141الترم  إ،: كت  اب العل  م     اب فض  ل الفق  لا عل  ى العب  ادة ) 2

 .صحي  الأامع( 8812) صحي الألباني:   وقال 1/222  طمع ال وائد: وفيلا القاسم أ و عبد الرحمن وثقلا البخار، وضعفلا أحمد
 .0/182ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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أن الوق  يضيع   لا فائ دة  فحص ون المدين ة أ  د  ودمودا روج لحرب المسلمأ  وكاه  النتيوة أن  عر 
 ل 1من أن تسقا

 ؟لمودودماذا يفعل 
المنيع   ة  ويتو  لا تا غرش   ا م   ن حص   ون  الرش   الق  د ق   ر ر أن يك   ون واقعي   ا  وأن يف     الحص   ار ع  ن 

غ   رب  ت  ل  ا    روش  ك مدين   ة  الرش   اتا المدين   ة الثاهي  ة ن تم   ارة  الرش  الي   لا فق  د غ   ادر الأ   ي  الص  ليبيأ  وع
 .  8القائد الصلي  المشهور جوسلأ د، كورتنا،  والتي كان على رأسها الفرا 

حص  اراً وكمً ا  وح اول  ك  ل طاقت لا أن يف ت  أ وابه  ا   ت ل  ا  روحاص ر الأ ي  الإس لامك مدين  ة 
 ل 2كالرشاأو أن يهدم أسوارشا  لكنها كاه  منيعة  

وم ر  الأي ام ص  عبة عل ى المس لمأ دون    ادرة تغ رُّ ن الموق    ون ش  إ  الأثن اح ج اح  رس  التان 
 . مودودوملان استغاثة تا الأمر  الشاممن 

أم   ر  ت  اهكرديخ  ب فيه  ا أن جي   و   س  لفيان    ن منق   إ     ي رأم  ا الرس  الة الأوا فكاه     م  ن أم  ر 
ال إ، أ  دلأ رغبت لا ن التع اون م ع  رض وانفكاه   م ن ا بي ث ته اجم مدينت لا  وأم ا الرس الة الثاهي ة  أهفياكي ة

  ولا     أن ش  إ   8   ي ركم  ا يه اجم   حل بال إ، يه  اجم  أهفياكي  ةأم ر  ت  اهكردالأي و  الإس  لامية ض د 
كب رة مهم ة  وخاص ةً تن كاه      كاه  رسائل مف عة للوي  الإسلامك لأن  سقوط مدن تسلامية جديدة

   سوف يفيد، تا تعقيد الموق  أكثر  وتقوية الصليبيأ  درجةر أكب. كحلب
غ ر م  مون  غ ر أن  الش ر  رض وانخاص ةً أن   ت ل  ا  رن رف ع الحص ار ع ن  مودودوترد د الأمر 

أم   ر  أحم   ديلتا  أم  ر ت   ل  ا   ر جوس  لأ د، كورتن   ا،فق  ال فق   د وص   ل  رض   وانعن  د  وا ب  ث لم يك   ن
ت  ل   وأج  رلأ مع  لا مباحث  ا  س  رية وَعَ  د  فيه  ا  وع  ودر هظ  ر تقن  ام الأ  ي  المس  لم  ف    الحص  ار ع  ن مراغ  ة
  لوالفيعن ن الظهر للوي  الإ، يعُل ت المسلمون عليلا آمالهم  ل تاا ا ياهة ن أرض الأهاد ا ر

  واجتم ع الأم  راح عل  ى رض  وانأن يقن  ع الق ادة الم ع  ومأ  ض  رورة التوجُّ لا لنص  رة  أحم  ديلواس تفيام 
 . 1 عد مرور خمسة وأر عأ يومًا كاملة تل  ا رورفع الحصار عن   تا الموافقة مودودذل   واضفير 

 ت اهكردلمواجه ة  رض وانأملاً ن ضم  قوتلا تا قوة جي   ؛حلب الأي  المسلم تا  مودودوتوج لا 
ذاته ا  ولك ن المه م ش  و وري ر أّ، أرض تس لامية  ول و كاه     الرش االص لي   فل ية المه م الآن ش و تس  قاط 

 .الموصل عيدة عن 

                                              
 .0/182ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

2 Stevenson: op. cit., p. 91. 
 .0/133ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  3

 .171 ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  8
 .8/110ا ن العديم ز دة الحلب  1
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 الموص  لل لق د أغل ت المدين  ة ن وج لا جي و  وانرض  ح دا م ا ك  ان متوقعً ا م ن  حل  بولك ن عن د 
 ل 1  وأعلن أهلا يخشى من شإ  الأيو  أ د من خشيتلا من جيو  الصليبيأوفارس والعرا 

ل   بلاد  و َ عُ    د  ع    ن م    ددشا ف   الأيو  الإس    لامية الآن توغل      ج    د ا ن ا ؛وح   دث  أزم    ة كب    رة
ن وجهه  ا  ول  و ج  اح  الأي  و  الص  ليبية الآن  الحلبي  ةيغُل   ت الحص  ون  ورض  وان  الع  را الأص  لك ن شم  ال 

 ل دوين د، فسيصب  الموق  صعبًا  خاص ةً أن حص ون الص ليبيأ قريب ة ن ك ل مك ان  والمص يبة أن يخ رج 
ولمن ع الم دد م ن الوص ول تل يهمل لق د   لغلت   اب الع ودة عل ى الأ ي  الإس لامك الرشامن حصوهلا ن   ورج

 ا ائن جي  المسلمأ ن م ز  حقيقكل  رضوانوضع 
  ةً  وقر ر ا روج ن مظاشرا  عارمة لردم رضوانفو حلبوتزاح شإا الوضع المترد، أفا   عب 

قام  اعتقال عدد كبر من أعي ان المدين ة ورةس اح الق وم  وا  إشم  رضوانعن شإا التصرف المشأ  تلا أن  
 لل 8رشائن لتهديد الشعب تذا استمر ن رفضلا

، يبُ  د ، ك  ل التخ  اذل أم  ام أع  داح الأم  ة   ينم  ا تا  ا ص  ورة مك  رورة ن الت  اريخ والواق  ع للقائ  د ال  إ
 يبز سفيوتلا وقهر  على  عبلا وأشللا وأ ناح دينلا ووطنلال 

 ت اهكردعقد والفًا مع  رضوانهفسلا ن خفير  ديد  خاصةً أن  الأخبار ترام  أن  مودودووجد 
حيث  دمشت  وليقترب من حلبأن يتولا جنو اً ليبعد عن  مودودهفسلا لضرب الأي  الإسلامكل فقر ر 

ا    ر ل ون ح    وض رض    وانأفض    لُ م    ن  -وتن لم يك    ن طاش    دًا م    ن الفي    راز الأول  - طغتك    أتن الأم    ر 
كْلُ  وم م  ن  م  ودود  والتق  ى م ع دمش  تأم  ر  طغتك  أحض ر  مع  ر ة النعم  ان  و   القرب م  ن العاص ك

َ
الأم  ر الم

 ل 2كما شو الحال من الأمراح الصليبيأ   الأمراح المسلمأ
  و    دا طغتك   أودار  مباحث   ا      أ زعم   اح الأ   ي  الإس   لامك العراق   ك والفارس   ك و    أ الأم   ر 

ك  ان يخش  ى ش  إا الأ  ي  الإس  لامك   -م  ع رغبت  لا ن قت  ال الص  ليبيأ  - طغتك  أواض  حًا ن المباحث  ا  أن 
و قي ة أم راح  م ودوداس تفيام أن يف ر    س هولة   أ الأم ر  طغتك أالكبر  وم ع ش إا الش عور المت وجة ف إن  

  ولا يري   د ملكً   ا ولا ث   روة  أم    ا الآخ   رون فه   م كعام   ة د ح   رب الص   ليبيأ   ف   الأول رج   ل يري    ؛الأ   ي 
الأم راح ن ش  إا ال   من لا يري  دون تلا ال دهيا  ول  ية له  م ن الأه  اد هص  يبلل وم ن شن  ا هش     علاق  ة م  ودة 

باحث ا  ن الم طغتك أ  ومن ثََ  أصر 8تلا أهلا كان يخشى من ت ثر  قية ال عماح عليلا ومودود طغتكأ أ 

                                              
  0/188الأثر: الكامل ن التاريخ ا ن  1

Setton: op. cit., 1, p. 400. 
 .8/110ا ن العديم: ز دة الحلب  8
 .171ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2
 .17 14  والباشر  0/188ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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  ون ذا  الوق  يض ر ون دمشتليضمن  إل  أن يبعدشم عن  طرا لةأن صتمع الأيو  لمهااة مدينة 
 . 1طغتكألقر لا من أملا   طرا لةأمر   رترام  ن رثونأخفير ال عماح الصليبيأ  النسبة للا وشو 

عوامل الدهيا والدين  ورغبا  ال نفة وأوام ر الش رم  فخرج   أعمال لا  طغتكأه  تتنازم لقد كا
ل وأمث ال ش إا كث ر  وش فيلاح كرض وان  ولا ش ك  العمال ة الص راة  كم ودودمضفير ة  لا شك  الأهاد الصري   

 لا يقدرون على التغيرل  -فيهم صلاح  وتن كان  -
وتذا كن  ا ه   رلأ ش   إ  الأزم  ا  الأخلاقي   ة ن الأ   ي  الإس  لامك  فإهن   ا رأين   ا عل  ى الناحي   ة الأخ   رلأ 

 ي      مل       ل   دوين الأولرس   الة اس    تغاثة تا  ت   اهكردفق   د أرس    ل  ؛ اس   كًا ملحوظً   ا ن الكي    ان الص   لي 
 ل 8للالتقاح ايعًا للتوحُّد ن مواجهة المسلمأ وتل  ا ر والرُّشا طرا لةيدعو أمراح   فوراً المقدس

الصورة لا   د أن تك ون فالأي  الإ، يسعى للوحدة بهإ   ؛للا سُن ة لا تتبدل ولا تتغر تن ا  
ج ي   لا يتُوق ع  -ح  ن أحل  الظروف  -والاواد  والأي  الإ، لا يَ قْوَلأ على التومع  للا رشبة وأثر

 للا هصرل 
وت     ز م الموق      ج    د ا ن المعس    كر الإس    لامك  ودب  الرع    ب ن أوص    ال معظ    م الق    ادة  وم    ا   

ب فق  ر ر جيش  لا الاهس  حابل وكاه    عل  ة مناس  بة له  م لتونُّ   -لا م  ن ا   وف لعل   -فو   ةً  س  قمان القفي   
  وق رر أن يع ود ش و الآخ ر ل بلاد  ك ك يُفيب  ب شن ا لل فاهس حب جيش لا ت إانأم ر   رس تالقتال  وم رض 

فق د تعل   ل  وج  ود  ع ض المش  اكل الداخلي  ة ن  جوس  لأم  ع  ال  عيم ال  إ، تف  اوض س ر ا أحم  ديلأيضً ا  أم  ا 
فه  و س  يهرب م ن الص  دام م  ع  ؛فق  رر الاهس  حاب م ن المعرك  ة  وش  و   إل  يض  رب عص  فورين لو ر مراغ ة

كإل     2ال عيم الإ، ما  منإ قليل سقمان القفي الصليبيأ  وكإل  سيسعى لتحصيل ج ح من ترا 
 ع د  س قمان القفي  تا  لاد  لهدف عويب وشو الهووم على جي   تياز  ن تيلغاز،كإل  عاد جي  

   لادشمل وساروا  لا تا  اهتصر عليلا وغنموا ما معلا سقمانغر أن  جي   لليغنم ما معهمل ؛8وفاة قائد 
   أحد؟ل شل يُصد   ذل

 ل ؟شل ثكن للأمراح وال عماح أن يتفقوا ايعًا على الأَّ والهروب وا ياهة
تن  ش  إا ش   و م  ا ح   دا  الفع  لل وش   و يفس  ر المص   يبة الكب  رة ال   تي ألم     المس   لمأ أي  ام الح   روب 
الص  ليبية  وش   و يفس   ر أيضً  ا النكب   ا  ال   تي     ر  الأم  ة ن أ،  ف   ترة م   ن ف  ترا  ض   عفها  وليس     أح   داا 

   لمنا  بعيدل 1017أو  1084

                                              
 .8/119ا ن العديم: ز دة الحلب  1

2 Grousset: Hist does Croisades, 1, p. 469. 
 .171 177ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2
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تض  افةً تا   رحم لا ا  هفس لا وحي  دًا ن أرض القت ال  ولم يثب   مع  لا تلا جيش لا م  ودودوج د الأم ر 
وش و   مقات لوأقبل  الأيو  الصليبية من كل مكان  و ل  عددشا ستة عش ر أل    ؛دمشتأمر  طغتكأ

 أكب  كثرر من القوة الإسلامية المتبقية. 
ي    دعو فيه    ا الأ    ي   س    لفيان      ن منق    إ      ي رن ش    إا الوض    ع ا في    ر ج    اح  رس    الة م    ن أم    ر 

حماي ة م ن هاحي ة  و  لش ي رفه إا حماي ة  ؛للتحص ن به ا  فتتحق ت منفع ة م دوج ة   ي رالإسلامك للق دوم تا 
  ووص ن وراح أس وارشا  وج اح   ي رللوي  المسلم من هاحية أخرلأ  و الفعل توجلا الأي  الإسلامك تا 

 ل 1الأي  الصلي  وقد طمع ن الأي  المسلم  عد شروب معظملا
ول  إل  لم يرغ   ب الأم   ر  ؛ك  ان موق   ع الأ  ي  الإس   لامك خفي   راً وش  و ن ش   إ  الع ل  ة ع   ن     لاد 

أن يبق ى وص وراً ن ش إ  المنفيق ة  ولم يك ن أمام لا تلا  وي   الأ ي  الص لي  لعل  لا يف ت  ل لا الفيري ت  مودود
أن يخ  رج م  ن الحص  ون لين  او  الص  ليبيأ ثَ يع  ود  وشك  إا  م  ودودوم  ن شن  ا ق  رر الأم  ر  ؛للع  ودة تا    لاد 

 تال. ح  يفيث ر ن الصليبيأ فيتركو  يعود  ويرضوا منلا  عدم الق
ألقى سبحاهلا وتعاا الرشبة ن قل وب الأع داد الكب رة  مودودن قلب  وللصد  الإ، يرا  ا  

أن يغ نم  م ودودمن الصليبيأ  و دحوا  الفعل يخشون الهوما  الأريئة للوي  المسلم   ل استفيام الأمر 
  عض الغنائم من مفيخرة الأي  الصلي ل 

ليتفر غ  وا ش  م  ؛رألأ الص  ليبيون أه  لا م  ن الأس  لم له  م أن يترك  وا ش  إا الاش  د العني  د ليع  ود تا    لاد 
فك ان واقعي  ا  ورألأ أن الإص رار عل ى الح رب ه وم  م ن الت دمر غ ر  م ودود  أم ا الش امللمل و  الض عفاح ن 
 ل 8دمشتتا  طغتكأ   ينما عاد الموصلثََ  اهفيلت تا المقبول لأيشلا  ومن 

لق  د فش  ل  ش  إ  الحمل  ة ن وقي  ت مقاص   دشا  ولكنه  ا حقق    هفعً  ا واح  دًا وش  و كش     أورا  
أمام  عوبهم أيضًا  وعرف الناس على وجلا اليق أ مَ ن ش و فقا  ولكن  مودودشفيلاح ال عماح  لية أمام 

المخل ص الاش د  ومَ  ن ش و المن  افت المتثاق ل  ووض  وح الرةي ة ش إا ن غاي  ة الأتي ة لإكم  ال المس رة  وح    لا 
يبر الناس قصوراً من الرمال  ويعُل قون الأحلام الكبرة على  خص ية ق د وُس ن الك لام ولكنه ا لا تع رف 

  يئًالل  عن العمل
رحم لا ا  فإه  لا لم ي نةَ القض ية  م ع أن  تمارت لا آمن ة   م ودودومع شإ  الآلام المرك بة التي عاق منه ا 

و عي دة هس  بي ا ع ن ا في  ر  وم  ع أن ظروف لا ن  ل  د  مس تقرة  ويتمت  ع ل  ب    عبلا ل  لا  لكن لا ك  ان متو  ردًا   
 ال  إ، علي  لا ص  ا  دين  لا وأمت  لا  وش  إا ال  إ، دفع  لا لاس  تمرار المس  رة م  ع ك  ل ا ياه  ا  ال  تي   فاتً  ا لل  د ور

م  1118أي ار  (ش  191)ولهإا نج د  يعُ  دُّ جيش لا ن ذ، القع دة م ن هف ة الس نة  أ، ن س نة  ؛تعر ض لها

                                              
 .0/188ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

2 Setton: op. cit., 1, p. 400. 
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يش  لا لا يي   س م  ن تك  رار م  رة أخ  رلأل ته  لا م  ع ص  لا ة الاس  تحكاما   وقل  ة ج الرش  اويه  اجم فو   ة مدين  ة 
  1س  روجن مهاا  ة مدين  ة  م  ودود  ففك  ر م  ودودالمحاول  ة  ولك  ن  حص  ون المدين  ة كاه    أ   د م  ن جي  و  

  الف  را   وتعت  ب المعق  ل الث  اني للص  ليبيأ    ر  الرش  ا   القرب م  ن  الف  را وش  ك مدين  ة كب  رة تق  ع ن    ر  
ول إل  ت ر   ؛من المدينة فيه اجم م فيخرة الأ ي  الإس لامك ج لدوين د،  ور خشك أن يخرج  مودودولكن 

وص ل  حرك ة  -للأس    -  ولكن سروجقسمًا من الأي  ااصر المدينة  وذشب  القسم الثاني لحصار 
و ر   قس  م ص غر م  ن جيش  لا  م  ودود  وع رف أن ت  ل  ا   رأم ر  جوس لأ د، كورتن  ا،ش إ  الأي  و  تا 

  وشن  ا  اس  تفيام أن يلُح   ت ش ث  ة لا  ي  س  روج  ف  اهته  الفرص  ة  وأخ  إ جيش  لا واهفيل  ت ص  وب س  روجتا 
فتح ر   ع دد   ك ان ق د أخفي   التق دير لع دد جيش لا  م ودود  وقت ل ع ددًا كب راً م ن رجال لا  ويب دو أن م ودود

 ل 8قليل وسا اوم كبرة من الصليبيأ
لينض م  بقي ة جيش لا  الرش افإه لا عاد مسرعًا تا  مودودوعلى الرغم من ثقل وَقْع اله ثة على هفة 

رين شنا  للحصون.   تا المسلمأ المحاص 
ق د نج   ن عق د  الرش امك ن كان الأي  الإس لا  سروجن شإ  الأثناح  و ينما تدور المعركة حول 

ي  تم بموج  ب ش  إ  المعاش  دة تس  ليم المس  لمأ تح  دلأ   ل2الرش  امعاش  دة س  رية م  ع الأرم  ن ن داخ  ل حص  ون 
الق  لام المهم   ة ال   تي تس   يفير عل   ى القفي   ام الش   رقك م  ن المدين   ة  و الفع   ل تس   ل م المس   لمون القلع   ة  و    دحوا 

ن ش   إ  اللحظ   ا   وأس   رم م   ع جن   ود  لإكم   ال  م   ودود  وج   اح االرش   يتس   ر ون منه   ا تا داخ   ل حص   ون 
ك ان ق  د ق رأ ش  إ  الأح  داا  وم ن ثََ  أت  ى قادمً ا لايش  لا م  ن   جوس  لأ د، كورتن  ا،  غ ر أن  الرش  اتس قاط 

أن قو تلا المتبقية لن تفل  ن ش ث ة الأي و  الص ليبية  مودود  وتزاح شإا الوضع الأديد وجد الرشاتا  سروج
 ل8الموصلرحملا ا  الاهسحاب مرة أخرلأ تا  مودودالتمعة  ومن شنا قر ر 

 ل الرشالم يقُد ر  عدُ أن تفُت   تاا المحاولا  المتكررة دون ي سر  ولكن  ا  
م ا دام الأه د كل لا   ب للوهاد الإ، ينته ك  الأن ة دون اعتب ار  النت ائج المتحقق ةتهلا الفيريت الصع

ش و س يد   حم  ة   ن عب د المفيل بقد   إل  وم ا أروم أن يك ون   هداح أُحُ د ن أعل ى عل ي  أ  وأن يك ون 
   المس لمأ  لك ن أد وا م ا عل يهم  ولم مع أن الأميع قد استشهد ن مصيبة كبرة حل    الشهداح ن الأنة
  لليتهاوهوا أو يفر طوا

ح أ تراس ل  الرش الا  د م ن الوق وف م ع م ا ح دا ن تم ارة  مودودلكن قبل أن هستكمل قصة 
لمدين ةل تن ش إا يثب   بم ا لا مع جي  المسلمأ لتمكينهم من السيفيرة عل ى ا -وشم مسيحيون  -الأرمن 

                                              
1 Stevenson: op. cit., p. 95. 

  0/187ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
Matthieu d`Edesse, p. 100. 
3
 Matthieu d`Edesse, p. 101. 

4 Michel Le Syrien, lll, p. 196 
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ي  دم ط   الاً للش    أن الأرم   ن ك   اهوا ي  رون الحك   م الإس  لامك للمدين   ة أرح   م وأع  دل أل     م  رة م   ن الحك   م 
ذا جعله م يض حون    ن اح دي نهم  ويتع اوهون م ع المس لمأ  ولم يك ن ش إا م ن رج لر  ؛الصلي  الكاثوليكك

معظم   لا  وش   إا دلي   ل  عل   ى ص   حة تقي   يم الحك   م تز   ا ك   ان م   ن الش  عب ن   دُف  ع ل   لا م   ال أو وُع    د  ش   كح
 الإسلامك.

أن تقُ ام المح  اكم العس كرية الغاشم ة م ن الص  ليبيأ  م ودود ع  د رحي ل  -طبعً ا  -ولم يك ن مس تغر اً 
وقت ل ع  دد كب ر م  نهم     وك ان متوقعً ا أن تص  در الأحك ام التعس فية ض  د الش عب الرش  اللأرم ن ن مدين ة 

  خاص  ةً أن علاق  ة 1ورُح  ل آخ  رون تا خ  ارج المدين  ة  وص ار التع  اي     أ الأرم  ن والص ليبيأ ص  عبًا للغاي  ة
م  أ، من إ أر  ع 1194 \(ش  191)كاه  مضفير ة  ع د عودت لا م ن الأس ر س نة    بلدوين د،  ورجالأرمن 

 سنوا  سا قة. 
  ل  دوين د،    ورجفق  د أص  ب   ؛الرش  اض    أن الوض  ع أص  ب  خفي  رًا ن داخ  ل تم  ارة وك  ان م  ن الوا

فَ قَد ص وا لا  امً ا وتش ك     لدوينيتشك  ن كل من حوللا مخافة ا ياهة والتحال  مع المسلمأ   ل تن 
ن الإم    ارة  وذل      أه    لا رألأ أن الأرم    ن ثيل    ون ل    لا    وش    و يعت    ب الرج    ل الث    انيجوس    لأ د، كورتن    ا،ن 

  ل  دوين د،    ورجم  ع أه  لا ق  د م ل  لا خ  دما ر جليل  ة م  ن أي  ام أس  ر   فق  ام  ع ل  لا وط  رد  م  ن الإم  ارة ؛وابوه  لا
 م  ودود  واهته  احً  الاهتص ار عل  ى حمل ة الرش اوحف   الأم  ن ن تم ارة   وم روراً  المع ار  المختلف  ة م ع المس  لمأ

 ي      فتوج  لا تا ذلك  ة 8ع  ن منص  بلا جوس  لأالأخ  رة  لك  ن  ش  إا ش  و ال  إ، ح  دا  الفع  ل  وتم  تقص  اح 
  وق  ر ر الاس  تفادة م  ن قدرات  لا العس   كرية  ل  دوين الأولحي  ث رح   ب    لا واس  تقبللا اس  تقبالاً ح   افلاً  المق  دس
 . 2والأليل طبيةف قفيعلا تمارة الهائلة 

م تلا أاا أحدث  اضفيرا اً كبراً 1118 \(ش 191)العسكرية ن سنة  مودودتذن مع فشل حملة 
جوس    لأ د،  تض    افةً تا ت ع   اد ا في   ر   أد لأ تا قلاق    ل داخلي   ة وع   دم اس   تقرار  الرش   ان داخ   ل تم   ارة 

 . الرشاعن ساحة  كورتنا،
هعُل ت على حدا آخر وورّ، حدا ن شإ  السنة  وشو  مودودومرة أخرلأ قبل أن هعود لقصة 

  وكاه   وفات لا خس ارة كب رة 8م1118من ديسمب  18 \(ش 191)ن  أهفياكيةر أم النورماني تاهكردوفاة 
للص   ليبيأ حي   ث  ي       ال   دشاح والشراس   ة ن حر    لا ض   د المس   لمأ  ويعت   ب ش   و المفيس   ة الحقيق   ك لإم   ارة 

  ثَ أدارش ا ثم اني س نوا  أخ رلأ  ع د  وشيموه د  حيث أدار أمورشا ثلاا س نوا  ح أ أُس  ر خال لا أهفياكية

                                              
1 Matthieu d`Edesse, pp. 104-106.  
2 Runciman: op. Cit., ll, p. 124. 
3 Stevenson: op. cit., p. 106. 
4 Foucher de Chartres, p. 425. 
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  وك    ان هش     يفياً هش    اطاً  الغً    ا ل    ية ض    د المس     لمأ فق    ا  ولك    ن ك    إل  ض     د تيفيالي    ارحي    ل خال    لا تا 
 . 1 كلاً قوي ا مستقر ا أهفياكيةذا أعفيى تمارة  ؛البي هفييأ

   يفياهاً  -وش و عل  ى ف را  الم و   -وري  ث   رعك للحك م  فإه  لا اس تخل   لت اهكرديك ن لم ولم  ا 
  وش و م ن الق ادة النورم ان الأ  د اح ال إين لم يكوه وا روج ر د، س الرهومريدًا م ن   ياطأ الص ليبيأ  وش و 

  فك  ان ن الرش اأم  ر   ل  دوين د،   ورجوك  ان زوج أخ     8هفس لا ت  اهكردأق ل دش  احً  ولا أق ل  راس  ةً م ن 
 . 2وأهفياكية الرشاتوثيت  للروا ا  أ تمارز  أهفياكيةولايتلا على 

الفيف ل  وش  و ال  إ،   وشيموه  دأن يُس ل م الحك  م لا  ن  روج ر د، س  الرهوعل  ى  ولق د َ   رَط ت اهكرد
  وذل     ع د أن يبل    ش  إا تيفيالي  ا  وك ان يبل    م  ن العم ر س  نتأ فق  ا  ويع ي  ن  بوشيموه  د الث  انييعُ رف 

 روج   ر أثن   اح ف   ترة حكم   لا  روج   ر د، س   الرهو  وق   د عُ   رف 8ترك   ة أ ي   لاالفيف   ل س   ن  الر    د ليتس   لم     إل  
 .صقليةهسبة تا موطنلا الأصلك  روجر الصقلك  أو أهفياكيةهسبة تا  الأهفياكك

م تُ   وُن  1112أوائ  ل  \ش   191 قلي  ل  ون س  نة  ت  اهكردوم  ن الأ  دير  ال  إكر أيضً  ا أه  لا  ع  د وف  اة 
لينش   إل  الأي ل  ؛Pons  وه تاركًا حكم تمارة طرا لة لا نلا   طرا لةأمر   رترام  ن رثون الرا عأيضًا 

 . 1امالشالثاني من الأمراح والحكام للإمارا  الصليبية ن  لاد 
رحم   لا ا  ن الإع   داد لحمل   ة جدي   دة  م   ودوداس   تمر  ؛رحم   لا ا  م   ودودوهع   ود م   ن جدي   د لقص   ة 

يه  اجم فيه  ا الص  ليبيأ منته  ً ا أ،  فرص  ة مناس  بة للخ  روج  ولم يك  ن مهتم   ا كث  راً  الاص  ا  تا تم  ارة ص  ليبية 
لا ش  و وري  ر ال  بلاد الإس  لامية كله  ا  ول  ية مكاهً  ا معينً  ا  إات  لا  فك  ان أن أرس  ل تلي  لا معين  ة     ل ك  ان غرض  

 م عحيث توق ع صدامًا مرتقبً ا   م1112مايو  \(ش 191)يستغيث  لا ن أواخر سنة  دمشتأمر  طغتكأ
 . 1 ي  المقدسمل    لدوين الأول

  وخاص ةً ح ول مدين  ة  ي   المق دسك ان ق د دخ ل ع دة مناو   ا  م ع مل     طغتك أوالواق ع أن 
ن ي د الص ليبيأ  ولم  ال تي لم تس قا لبن انشك المدين ة الوحي دة ن قفي ام  صوراللبناهية  وكاه  مدينة  صور

  فتوج لا تليه ا  ق وة  فيغتك أ ل وج لا تليها ق وة عس كرية لإس قاطها  فاس تغاا أشله ا   لدوين الأولينسها 
ة من جيشلا  واستفيام الدفام عنها  بس الة    ل ته لا ق ال لأشله ا: "أه ا م ا فعل   ش إا تلا   تع اا  لا لرغب 

والواق  ع أن مس  تقبل الأح  داا ص  د    .7ن حص  نر أو م  ال  وم    دتك  م ع  دوٌّ جئ  تكم  نفس  ك ورج  ات"
  دفع م ال ل لا هظ ر الحماي ة  ولا     أن ش إا التفي وم  ص ورأش ل  طغتك أحي ث لم يفيال ب   شإا الكلام

                                              
1 Matthieu d`Edesse, pp. 281-282 & Setton: op. cit., p. 401. 

 .114 ن منقإ: الاعتبار   أسامة 8
3 Runciman: op. Cit., ll, p. 126 & Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. pp. 482-483. 
4 Guillaume de Tyr de, p. 483. 
5 King: the Kinghts Hospitallers In the Holy land, p. 36. 

 .0/180ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 ش (194-191ال مان حوادا سنة ) ا ن الأوز،: مرآة 7
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  دمش   تب ج   د ا  فكاه     النتيو   ة أه   لا     دأ يه   اجم الض    يام والأم   لا  الواقع   ة جن   و   ل   دوينمن   لا أغض   ب 
الم    تحم ة الأدي    د   قي    ادة القائ    د وطبي    ة الألي    لمس    تخدمًا ن ذل      الحامي    ة القوي    ة الموج    ودة ن منفيق    ة 

ية المتوه ة دمش قواف ل ال إل    ل أخإ ن مهااة الق  لدوين الأول   ل لم يكت   جوسلأ د، كورتنا،
 ل  دوين   تلا أن   ي    المق  دس  وال  تي كاه    تس  ل  طريقً  ا  عي  دًا ن ال داخل لته  رب م  ن ذلك  ة الق اشرةتا 

جن  وب البح  ر المي     فينه  ب م  ا به  ا م  ن ث  روا  و ض  ائع  ويعت  د،  واد، موس  ىك  ان يترص  دشا ن   الأول
أن شن ا  م ن التحرك ا  الص ليبية  طغتك أولم يتوق   الأم ر عن د ش إا الح د    ل   عر  ؛1فيه ا على التو ار

ذ    ا دفع    لا تا  ؛ذاته    ا دمش    تأو  دمش    توالإع    دادا  م    ا يش    ر تا احتم    ال شو    وم كب    ر عل    ى جن    وب 
 . 8رحملا ا  مودود  ن التوهتكأالاستنواد  ال عيم الحقيقك الموجود ن المنفيقة وشو 

رحملا ا  أن شإ  فرصة مناسبة مع خفيورتها  ووجلُا ا فيورة أهلا سيقاتل بهإ  الص ورة  مودودوجد 
م ن أل     )أكث ر دمش ت  حيث ستكون الموقعة غالبًا جنوب الموصل عيدًا جد ا عن تمارة  دمشتن عمت 

  تض  افةً تا  ي    المق  دس(  ثَ ته لا س  يقاتل أق  ولأ جي  و  الص ليبيأ  وش  و ج  ي  ذلك ة الموص  لكيل و م  ن 
ذ   ا ق   د يوقع   لا ن خفي   ر  الموص   لطري   تَ الع   ودة تا  وأهفياكي   ة الرش   ااحتمالي   ة أن يغُل    ت علي   لا الص   ليبيون ن 

دون ت   ردد  وخ  رج  الفع   ل عل  ى رأس جيش   لا  طغتك  أأن يل    ه   داح  م   ودوديد  وم   ع ذل    فق   د قبَ   ل    د
  أ، ن هف ة الش هر ال إ، وص ل  في لا الاس تغاثة م ن 2م1112م ايو  (ش  191)ن أواخر  دمشتصوب 
 .  طغتكأ

أه لا س  يمرُّ جن  وب   دمش  توش  و ن طريق لا تا   م ودودوك ان م  ن الأم ور المهم  ة ال تي تش  غل ذش  ن 
ق د يع ر ض جيش لا لهو وم ص لي   خاص ةً أن  -لا      -أو ق د يخ تر   ع ض أملاكه ا  وش إا  الرش اتم ارة 

مه   د ل  لا  ن  ا  ن غاي  ة الت  وتر لتك رار شووم  لا عليه ا وحص  ار  له ا  تلا أ الرش االعلاق ا   ين  لا و  أ تم  ارة 
ذل    ؛  هفس هم الرش االفيريت  بعض الأحداا التي مهد  للا الفيريت  و غل  الصليبيأ ن داخل تم ارة 

هفة الشهر الإ، خرج م  أ، ن 1112مايو  (ش 191)أهلا قد سَرَْ  ت اعة ن داخل الإمارة ن أواخر 
س   لون م  ن جدي در المس  لمأ للخ لا  م  ن الص ليبيأ  وس  واح كاه      أن  الأرم ن يُراالموص  لم ن  م  ودود في لا

تذ أم   ر جن   ود  أن  ؛8ك   ان عنيفً   ا للغاي  ة   ل   دوين د،    ورجش  إ  الإ    اعة ص  حيحة أم  اطل   ة ف   إن  رد  فع  ل 
فيل    ت الأن    ود يقوم    وا لمل    ة تفيه    ر عرق    ك  ش    عة ن داخ    ل المدين    ة لك    ل الأرم    ن      لا اس    تثناح  وم    ن ثََ  اه

الصليبيون على صمعا  الأرمن العُ  ل يقتلون وي إلون  ثَ فتح وا أ  واب المدين ة ليه رب م نهم م ن يري د تا 
خ  ارج المدين   ة ال   تي عا    وا فيه   ا عم   رشم  وفيه   ا ك   ل ذتلك   اتهم وأم   والهم  فم   نهم م   ن خ   رج لا يل   و، عل   ى 

                                              
  814ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1

Albert d`Aix, p. 693. 
 .0/180ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .0/180ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

4 Grousset: Hist des Croisades, 1. p. 490. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 211 

ثَ ارقوا  ا   الص  ليبيون فينهب  ون دار    كح  وم  نهم م  ن  ق ك ن دار   فك  ان م  ن يبق ى ي  دخل علي  لا الأن ود
 12ي وم  - م    الرش او،كما يرو، الم فير  الأرم ر   - سكااا من الأرمنل وكان من أ شع أيام شإ  ال رة 

م  حي  ث اهتش  ر  الم  إا    الأمل  ة  وك  ان أس  ود ي  وم ن ت  اريخ الأرم  ن مفيلقً  ا  ح    ك  ان 1112م ن م  ايو 
لا يع رف أ ن اح   ولا الأ ن اح يعرف ون آ  احشم    ل ك ان ك ل واح د ل ية  - م   الرش او،كما يصور   -الأب 

ل ولا     أن ش  إا 1ل لا م ن ش مٍّ تلا اله  رب  واهته ى الأم ر  قت ل أو ط  رد ك ل الأرم ن م ن المدين  ة   لا اس تثناح
  ل دوين د،   ورجذ ا جع ل ن غاية الاض فيراب   الرشاالموق  جعل الأوضام الأمنية والاقتصادية ن تمارة 

  ولا التو   رُّة عل   ى قفي   ع طري   ت عودت   لا  فك   ان ش   إا ت   د ر رب  م   ودودلا يفك   ر مفيلقً   ا ن مهاا   ة ج   ي  
 ل مودود  ن التوهتكأالعالمأ للمواشد المفيمن 

ن معارك لا م ع  م ودودومع كل ما حدا من خياها  س ا قة م ن الأم راح المس لمأ ال إين ص حبوا 
دع ا تا التومُّ ع م ن جدي د لح رب الص ليبيأ مرس  خًا   إل  مب دأ الوح دة والتوم ع  مودودفإن    الصليبيأ

 دي ار  ك ر   وش ك م ن تم ارا س  نْوَارأم ر تم ارة  قم ر حول راية واحدة  وقد استواب للا ن ش إا الن داح 
ال إ،  دمش تأم ر  طغتك أتا  -طبعً ا  -تض افةً   م اردينأمر  تياز  ن تيلغاز،  وكإل  العرا ن شمال 

 . 8مودودوج لا الدعوة تا 
  ثَ اصه    حم  اة  وش  ك تا الأن  وب الش  رقك م  ن سَ  لَمْيَةع   الأي  و  الس  لووقية عن  د مدين  ة صم

  وشن  ا  التق  ى ج  ي  فلس  فيأالمعروف  ة ن  طبي  ةالحص  ينة  وش  ك تفي  ل عل  ى ل  رة  طبي  ةمبا   رةً تا مدين  ة 
تلا أا   ا استعص    عل   يهم  فتركه  ا الأ   ي   طبي  ة  و   دآ حص   اراً س  ريعًا لمدين   ة طغتك   أم   ع ج  ي   م  ودود

الإس  لامك وأخ  إ ن غ   و المن  اطت المحيفي  ة مس  توليًا عل  ى ق  در كب  ر م  ن الغن  ائم والممتلك  ا  الص  ليبية ح    
 . 2جبل الفيوروصلوا تا 

  ف رسل رسالة استغاثة عاجلة لك ل  ي  المقدسمل    لدوين الأولووصل  الأخبار سريعًا تا 
الأدي د  ط را لة  وكإل  أم ر روجر الأهفياككالأديد  أهفياكيةالإمارا  الصليبية  فرد  عليلا  الإيجاب أمر 

فق د اعت إر للظ روف ال تي   ر   ل دوين د،   ورج  أم ا طبي ة  وورك ا لايو  هما فع لاً ن اص ا   وه   ن  رترام
 بها تمارتلا كما وضحنا. 

ق   د أرس  ل طلبً   ا للمعوه  ة تلا أه   لا لم يس  تفيع أن ينتظ   ر الأي  و  الص   ليبية   ل  دوين الأولن وم  ع ك   و 
 الق  دسذ  ا ق  د يه  د د مدين  ة   لأه  لا خش  ك أن تتوغ  ل الأي  و  الإس  لامية ن ذلكت  لا ؛القادم  ة م  ن الش  مال

                                              
1 Matthieu d`Edesse, pp. 104-106. 

 .0/180: الكامل ن التاريخ ا ن الأثر 8
  0/180ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

Albert d`Aix, p. 694. 
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    أ الأي   و  الس   لووقية  الق  دسلم ت    ل ن ي   د العبي  ديأ  وق   د وص   ر  عس  قلانذاته  ا  خاص   ةً أن مدين   ة 
   .1طبية سرعة شمالاً ن اصا    لدوين الأولولإل  خرج  ؛والأيو  العبيدية

خت  ار ت  ال  وا تح  ر  الأ  ي  الص لي  م  ن الأن  وب ف س  رم  اختي ار مك  ان مناس  ب للق م  ودودعَل  م 
  ولم يكت     طبي  ةجن  وب ل  رة  الرم  و وا  ر  الأردن  والموج  ودة    أ ا  ر 8 الأقحواه  ةالمعروف  ة     بلا الأ ي  رة

جن  وب غ  رب ل  رة  الأردنعل  ى ا  ر  الص  نبةعن  د جس  ر  للبل  دوين الأو    إل      ل هص  ب كمينً  ا خفي  راً 
 .  طبية

  ل   دوين الأولأن ي   دخل  م    اح ا  1112م   ن يوهي   و  89 \ش   197م   ن و   رم  12ون ي  وم 
 لا تفُس  ر تلا    ن ا   -    ل ته لا ن رعوه ة  الغ ة 2الص نبةللا عند جس ر  مودودن الكمأ الإ، هصبلا 

لم ي تر  حامي ة ص ليبية وم ك ظه ر   وك ه لا هس ك ك ل القواع د العس كرية ال تي تعلمه ا ط وال  -أعمى  صر  
 حياتلال 

 )يريِ   ة الص   نبةف    ن الت   اريخ بموقع  ة وش  ك م   ا عر  - الص   نبةدار  موقع  ة  رس  ة عن   د جس  ر 
وك   ان للمفاج    ة عام   ل  كب   ر ن ووي   ل دَف    ة المعرك   ة لص   ا  المس   لمأ  وم   ا ش   ك تلا س   اعا  ح      -(88

ت الأي  الصلي   وقتل ما ي ي د عل ى ألف ك ف ارس م ر  بمش قة  الغ ة  ع د أن د  ل دوين الأول  وش رب سُح 
  8فرقة من أشم  فر  جيشلال وغنم المسلمون غنائم شائلة ن شإ  المعركة م ن ا ي ول والس لاح والممتلك ا 

  وذ  ا ش  و ج  دير الرش  ارحم  لا ا  الاعتب  ارَ م  ن ش ث  ة الس  نة الماض  ية عن  د حص  ون  م  ودودوك  ان يومً  ا رد  في  لا 
  وش   و القائ   د م   ودودش   إ  المعرك   ة     هد    وغً   ا رائعً   ا ل   نوم تس   لامك جدي   د ك   ان ن ج   ي    ال   إكر أن

 ا  ن الأث  رال إ، أ ل ى    لاحً حس نًا ن ش إ  الموقع ة ح   وص   ذل     عم اد ال دين زهك كالعس كر، الف إُّ 
  .1"لتا الغاية  قوللا: "وقد وصل ن المهارة العسكرية

  م  ع احتم  ال وص  ول تم  دادا  و   وه  روج  رثَ م  ا لبث    الأخب  ار أن أت     ق  رب وص  ول ج  ي  
ن س  حب جيو    لا  س  رعة قب   ل أن يفك   ر  م  ودودذ  ا جع   ل  ؛والم  دن الس   احلية  ي    المق   دسجدي  دة م   ن 

 .  طبيةوُصر ن 
فع  لاً م  ن منفيق ة المعرك  ة ليتون  ب الوق  وم ن كم ائن الص  ليبيأ  ثَ م  ا لبث    الأي  و   م  ودودخ رج 

ر  ع   دم الص  ليبية أن صمع     م   ن جدي   د  لكنه   ا لاحظ     ق  وة الأ   ي  الإس   لامك وارتف   ام معنويات   لا فق   ر  
تل  يهم المس  لمون   وتوج  لا طبي  ةول  إل  احتم      ح  د المرتفع  ا  غ  رق ل  رة  ؛ال  دخول ن مواجه  ة فاص  لة

                                              
 .181 187ا ن الأوز،: مرآة ال مان   1
 .0/180ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .141ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2

4 Guillaume de Tyr, 486 & Foucher de Chartres, p. 426. 
 .0/112ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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لك  ن  الص   ليبيأ رفض  وا الن    ول م  ن أم   اكنهم  واكتف  وا  رم   ك المس  لمأ  الس   هام والرم  اح م   ن   وحاص  روشم
ص   وب  - افةً تا حص   ار الص   ليبيأ ن أم   اكنهمتض    - . ن ش   إ  الأثن   اح كاه     الأي   و  الإس   لامية1 عُ   د

 .  8  كما حصلوا على كثرر من الممتلكا  الصليبيةوالقدس عكاالمنفيقة لتدمر الحصون الصليبية فيما  أ 
  وك ان جيشً ا 2ق دس ي   المصوب  عسقلانثَ تهلا ن شإ  الأثناح أيضًا ور  جي  عبيدّ، من 

ولم تك   ن ل   لا الق   درة عل   ى قت   ال   ص   غراً لم يفك   ر تلا ن تح   داا  ع   ض الهوم   ا  الاس   تن افية ن المنفيق   ة
الإ، خشك م ن   لدوين الأول  ومع ذل  فقد أرعب شإا الأي   ي  المقدسالحامية الصليبية القوية ن 

لم تك ن هي ة  -للأس    -ا الأي  مع الأ ي  الس لووقك  وم ن ثََ  يت  زم الموق   أكث ر  تلا أه لا تواصل شإ
لإل  ما لب ث أن ع اد تا عس قلان وم  لاً  ؛التعاون مع المسلمأ السُّن ة واردة مفيلقًا عند الأي  العبيد،ّ 

 ل 8مودود بعض الغنائم دون التواصل مفيلقًا مع جي  
استمر حصار المسلمأ لأ ي  الص ليبيأ م دة س تة وعش رين يومً ا كامل ة دون أن يج رُةَ الص ليبيون 

م وص   ل أس   فيول أورق  ام   ل س   تة 1112أغس   فية  (ش   197)عل  ى ا    روج لمواجه   ة     املة  تلا أه   لا ن 
الع  دد الض  خم قَ لَ  ب الم  وازين ولا      أن ش  إا   1القري  ب عك  اعش ر أل    ح  اج ص  لي  مس  ل  تا مين  اح 

 لصا  الصليبيأ. 
ول  إل  فك   ر ن  ؛رحم لا ا     ا فير هتيو ة صم  ع ش إ  الأع  داد الكب رة م  ن الص ليبيأ م  ودود  عر 

الاهس حاب م  ن طريق لا مكتفيً  ا  النص ر ال  إ، حقق لا  ووافظً  ا عل ى جيش  لا ال إ، لم يفق  د ن ش إ  المع  ار  
  ولم تفك ر دمش تالقليل جد ا من رجاللا  و الفعل ورك   الأي و  الإس لامية ص وب الش مال ن اص ا   تلا

الأي   و  الص   ليبية ن متا عته    ا لإرشاقه   ا الش   ديد  وش ثته    ا النفس   ية هتيو   ة ا س    ائر الكب   رة  فض   لاً ع    ن 
 . القدسخوفهم من شووم عبيدّ، أكب على مدينة 

حي  ث دخلته  ا ن  دمش  توشك  إا رض  ك الفيرف  ان به  إ  النتيو  ة  واصه    الأي  و  الإس  لامية تا 
 .  1م1112سبتمب  (ش 197)ر يع الآخر 

  :التي كان لها الكثر من الآثار الأليلة ن قصتنا الصنبةولا  د لنا من وقفة سريعة مع موقعة 
أعاد  ش إ  الموقع ة الثق ة للو ي  الإس لامك وللمس لمأ  ص فة عام ة  خاص ةً  ع د النت ائج : أولا  

ولإا فق د رفَعَ   ال روحَ المعنوي ة ج د ا  ؛السلبية للحملا  السا قة  وشك  إل  تعتب من معار  رد  الاعتبار
 مام جيو هم. للمسلمأ   ينما أحبفي  الصليبيأ  وخاصةً أام لم يجرحوا على المواجهة  رغم اجت

                                              
 .0/180ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .141ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   8

3 Foucher de Chartres, pp. 426-427. 
4 Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 274. 
5 Albert d`Aix, p. 696 & Guillaumde de Tyr, p. 437. 
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  تض   افةً تا الغن   ائم والأس   لاب  : خس  ر الص   ليبيون ن ش   إ  المعرك  ة أكث   ر م   ن ألف   ك ف  ارسثاني    ا
    ل وجنو ً  ا ح    مدين  ة طبي  ةفض لاً ع  ن خس  ارة ع  ددر كب ر م  ن الق  لام والحص  ون ال تي دُم   ر  ن منفيق  ة 

 . القدس
: ترس خ لدلأ المسلمأ  عد شإ  الموقعة مبدأ الهووم على القوا  الص ليبية   دلاً م ن ال دفام  اثالث  

مب دأ عس كرّ، تس تراتيوك مه م  وات اج تا روح قتالي ة عالي ة  وثق ة   النفة  وش و م  ا  -لا      -وش إا 
 وقت ن شإ  الموقعة. 

 دمش تم ع  الموص للموقع ة  او اد : وضح  أتية الوحدة ن الأي  الإسلامك  حيث     ارابع ا
 . ماردينأمر  وتياز  ن تيلغاز،  سنوارأمر  قمر ن الأساس  تضافةً تا المساعدا  الرم ية التي قدمها 

عم اد ال دين ش و عل و نج م البفي ل الإس لامك العظ يم  الصنبةولعل من أشم ثمرا  موقعة : يامس ا
  وق  د أظه  ر ن ش  إ  المعرك  ة م  ن فن  ون القت  ال و س  الة الهو  وم م  ا لف    تلي  لا    ن آ  س  نقر الحاج  ب زهك  ك

طار  أخبار  ن الآفا   ذا سيفيثر مس تقبلاً ن مس رة الأه اد  ص فة عام ة  ولا     أهن ا أهظار الأميع  و 
 هستعرض فيها قصتلا  شكح من التفصيل.   سيكون لنا وقفا  مع شإا الاشد الفإ  

م  عازمً ا أن يبق ى 1112س بتمب  \ش  197ن  دمشترحملا ا  مدينة  مودود  ن التوهتكأدخل 
ليس    تغل ش     إ  الف    ترة ن صمي    ع جي    و  جدي     دة والاس    تعداد لمواجه    ة جدي    دة م     ع  ؛فيه    ا فص    ل الش    تاح

 .  1الصليبيأ
شإا ما كان يريد   لك ن  أع داح الأم ة م ا ك اهوا يري دون ذل      ل أض مروا ص ورة مقيت ة م ن الغ در 

 قل  أن نجدشا ن صفحا  التاريخلل 
القلب حق ا أن أعداح الأمة الإين هعن يهم ن ش إا الموق   ليس وا م ن الص ليبيأ  لك نهم  وما ا ن 

 كاهوا من أ ناح الإسلاملل أو من الإين يدعون ظاشري ا أام من أ ناح الإسلاملل 
الأمع ة الأخ رة ن   هر ر ي ع الآخ  ر الكب ر لأداح  دمش ترحم لا ا  تا مس ود  م ودودلق د دخ ل 

م  وف ور اهته اح الص لاة  و ينم ا ش و يتو ول ن ص حن المس ود واض عًا 1112تشرين الأول  (ش 197)سنة 
  ليخ تم   إل  8  قف  عليلا رجل من الباطنية  وطعنلا بخنور؛ فلقك مصرعلا عل ى الف ورطغتكأيد  ن يد 

 ولا ه كيلا على ا   وا  حسيبلال   والعفياح  و سبلا  هيدًا حياة حافلة  الأهاد والبإل
  وأس دل الس تار عل ى أ ش ع جرث ة 2ف وراً  قت ل الب اطرّ قصاصً ا    ل وأح ر  جثت لا طغتكأو ادر 

 الوزير السلووقكّ العظيم.  هظام المل ارتكبها الباطنية منإ حادا اغتيال 

                                              
1 Setton: op., p. 402. 

 .0/119ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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ولكن لا  د من التس اةل: مَ ن وراح ش إ  الأرث ة البش عة؟ وم ن المس تفيد م ن قت ل عَلَ مر م ن أع لام 
 المسلمأ كاه  الآمال معقودة عليلا ليحر ر البلاد المسلمة من دهة الصليبيأ؟ 

رحم  لا  م  ودودش و ال  إ، ح  ر ض عل ى قت  ل  دمش  تأم  ر  طغتك  أأن  حل بزع  يم  رض  وانلق د رو ج 
وأثبت  و  ن كت  بهم  ولك   نهم  القلاهس  كّ ا    ن و  ا   ن الأث  را   وال  تقا ش  إا ال  ترويج المفيرخ  ون الأق   دمون مث  ل 

خ  افو  فقتل  و   وقي  ل    ل خاف  لا   الش  امحي  ث ق  الوا: "فقي  ل تن الباطني  ة   والتض  عي ذك  رو   ص  يغة الش    
ثَ تلق     المفيرخ   ون المعاص   رون م   ن المس   لمأ والنص   ارلأ ش   إا الاته   ام  .1فوض   ع علي   لا م   ن قتل   لا" طغتك   أ

تن شإا  :جثتلا  وقالواوأثبتو   وكان من الأسباب التي دعتهم تا شإا الاعتقاد سرعة قتل الباطر وتحرا  
 . 8هوم من تخفاح الأدلة  والتخلص من سر  الأرثة

يرون أن  طغتكأفالإين يعتقدون أهلا  ؛طغتكأوأها ن اعتقاد، أن المحر ض على الأرثة لم يكن 
جيش لا خ اف أن يك ون ك ل غرض  لا م ن ح رب الص ليبيأ ش و ام  تلا  و  م  ودودعن دما رألأ ق وة  دمش تأم ر 

  :ولإل   لص منلا قبل أن يضيع ملكلال وشإا الكلام مردود من أكثر من وجلا ؛والشام دمشت
أو غ ر      ل ك ان ن غاي ة التس  ام    فيغتك أرحم لا ا  أ،ُّ هواي ا غ  در  م  ودود: لم تظه ر م ن أولا  

ح    م  ع مَ  ن خ  اهو  ن أرض المعرك  ة  وك  ان لا يري  د أن يش  غل هفس  لا بمع  ار  جاهبي   ة م  ع المس  لمأ  وخَ  بُ 
 م ودودوذل   عل ى م دار ث لاا س نوا  كامل ة م ن جه اد  -وش و سياس ك ون    - نفس لا  طغتك أذل  

 ضد الصليبيأ. 
تلا  دمش  ت  ولم ي دخل الص نبة ع د اهته  اح موقع ة  الموص لرحم  لا ا  جيش لا تا  م ودودد : أع اثاني  ا

 . طغتكأطم ن  -لا     -ن وفد صغر من خاص تلا  ولو كان ينو، الغدر لأ قى جيشلا معلا  وشإا 
أن شن ا  علاق ة  الص نبةهفس لا ن كت اب الكام ل قب ل الح ديث ع ن موقع ة  : أثب   ا  ن الأث رثالث  ا

 . 2ومودود طغتكأ"مودة وصداقة" هش    أ 
  وش   و يعل   م أه   لا الق   وة الوحي   دة ال   تي م   ودودم   ن  طغتك   أل أن ي   تخلص : ل   ية م   ن المعق   و رابع    ا

ك  ان يتوق  ع اهتقامً  ا م  ن الص  ليبيأ  ع  د   طغتك  أيس  تفييع أن اتم  ك به  ا تذا دت  لا الص  ليبيون  ولا      أن 
 دًا أن يختار شإا التوقي  فيشوع الصليبيأ على سرعة الاهتقام.   فلية من المعقول أ الصنبةموقعة 

مواق   جهادي ة ض  د الص ليبيأ أكث ر م ن م  رة  واط لعن ا من لا عل  ى  طغتك  أ:   اشدها م ن يامس  ا
لمس لمأ  عض المواق  الإثاهية  ذا يوحك أهلا لية رجلاً غادراً تا الدرجة التي يقُد م معها على قتل أمل ا

ليس  للا أخفياح   ل ارتكب وسرتكب أخفياح  طغتكأ  وشإا لا يعر أن مودودواغتيال الرجل الصا  

                                              
 .147  ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  0/119ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

2 Guillaumde de Tyr, p. 487 & Albert d`Aiz, pp. 700. 
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تن ك ان الم تهم فيه ا   لا  د أن تستند تا دليلر قو، مودودقد تكون كبرة تلا أن  جرثة  شعة مثل اغتيال 
 . طغتكأشو 

ش و الآم  ر  طغتك أرورة أن تك ون س رعة ال تخلص م  ن القات ل دل يلاً عل  ى أن : ل ية  الض  سادس  ا
فعل ذل  لكك لا يتُهم  التواطفي مع القات ل  والرض ا  فعل لا  و  ن ه رلأ ن مث ل ش إ   طغتكأفإن  ؛ القتل

ن المقب ول أيضً ا أن الحوادا أهلا يتم القبض على القاتل ثَ يُسه ل للا الهرب  عد أن يقبض الثمن  ولية م 
كان يخاف من الباطنية  فلية متوقعً ا أه لا   طغتكأغدر  القاتل لأهلا من الباطنية  وقد مر   نا أن  طغتكأ

 يغدر بهم مخافة أن يقُتل شو  خصي ا. 
  ألا يج ب أن هس  ل م ودودشو ال إ، قت ل  طغتكأ: تن لم يكن شنا  دليل قو، على أن سابع ا

ثَ هُ وز م الاتهام ا  عل ى المش تبلا ف يهم   دلاً م ن تلقائه ا  الكلي ة عل ى   مودودمَن أكثر المستفيدين من قتل 
 ل ؟طغتكأ

مل      رض   وانشن   ا  ن مقدم   ة ش   فيلاح المس   تفيدين  ؛كُثُ   ر  م   ودودالواق   ع أن المس   تفيدين م   ن قت   ل 
كراشي ة كب رة   م ودوديك ر   ورض وانلينف ك التهم ة ع ن هفس لا   طغتك أ  الإ، قد يكون أس رم  اته ام حلب

وجيش  لا  م  ودودأه  لا أغل  ت أ  واب مدينت  لا ن وج لا  رض وانج د ا  ويخاف  لا أيضً ا خوفً  ا    ديدًا ج د ا  ولا ينس  ى 
و ال   رض وانوجيش لا ن م  ز  خفي ر    ل تن  م ودود، قب ل س نتأ فق ا  ووض ع   إل  ش   أ191سنة 

رألأ م  ن    عبلا مظ  اشرا ر  رض  وانوأكث  ر م  ن ذل    ف  إن   ل1م  ودودض  د  أهفياكي  ةأم  ر  ت  اهكردس  اعتها م  ع 
  م    ودودو     تم   رة  حل   بف   لا يس   تبعد أن يفيال   ب الش   عب الآن  ض   م   لم   ودودتفيال   ب  ف   ت  الأ    واب 

عن د  م ودودرف ع أس هم  -لا      -  وال إ، الص نبةوخاصةً  عد الاهتصار المهيب الإ، وقت ن معرك ة 
وكث راً م ا رأين ا أن ال إ،   للموص لش ك الإم ارة الملاص قة  حل بوالمس لمأ  ص فة عام ة  ثَ تن   حل بأش ل 

فيه   ا يعُت   ب توس   عًا طبيعي    ا  تض   افةً تا أن علاق   ة  م   ودودول   إا فتوسُّ   ع  ؛أيضً   ا حل   باك   م  الموص   لاك  م 
  ؛ الباطنية قوية   ل تهلا صار من دُعاتها والمفيي دين له ا  وذل   عل ى خ لاف طبيع ة   عبلا ومعتقدات لا رضوان

 رض وان  ف إذا زده ا عل ى ذل   أن م ودودالمستفيد الأكب من قتل  شو رضوانكل شإ  الأدلة تشر تا أن 
زع يم  دق ا     ل ك ان ي بغض أخ ا  حل بجد ا  ويخشى م ن توسُّ علا عل ى حس ا لا ن تم ارة  طغتكأيبغض 
جرث ة  رض وانا  ن ت اريخ الس ا ت  وك ان يقاتل لا ن أحي انر كث رة طمعً ا ن زي ادة ملك لا  وك إل  شن  دمشت

 ع   د أن  حم  صأم  ر  جن   اح الدول  ة حس  أ    ن ملاع   بتا الباطني  ة أن يقتل  وا ع     اغتي  ال مش  ابهة عن  دما أو 
 خصي ا  لكن  شإ  العلاق ا  لم يك ن  رضوانكان مت وجًا من أم    جناح الدولةخاف على ملكلا  مع أن  

يض   ع له   ا أ،  اعتب   ار  وم   ن ثََ  فيتوق   ع من   لا أن يقُ   د م عل   ى أّ، جرث   ة ن س   بيل تثبي     أقدام    لا ن  رض   وان

                                              
 .0/188ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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شو الإ، دفع له إ   رضوانتذا وضعنا شإ  النقاط تا جوار  عضها البعض فإهر أرج  أن يكون  ؛الحكم
 الأرثة الش نعاح. 

فهن  ا  أيضً  ا الباطني  ة أهفس  هم    م  ودودالوحي  د م  ن قت  ل  ش  و المس  تفيد رض  وانوم  ع ذل    فل  ية 
 :الش   امح    ك  ان يخ  افهم أك  ب زعم  اح  الش  امودون و  ريض م  ن أح  د  وق  د ك  اهوا ق  وةً لا يُس  تهان به  ا ن 

  ق  د يغُل   ت عل  ى الباطني  ة كم  ودوداش  دة سُ  ن ية    ولا      أن ظه  ور  خص  ية مس  تقيمة طوطغتك  أ رض وان
أ واب الفساد  وثنعهم من حياة الون والأرثة  وقد ا تهروا لوادا الاغتيال الم  جورة  ولا يس تبعد أا م 

 قاموا  الأرثة من جَر اح أهفسهم. 
المس  تبعد أن يتع  اون الص  ليبيون م  ع زعم  اح  كم  ا أن م  ن المس  تفيدين أيضً  ا الص  ليبيأ  ول  ية م  ن

الباطني  ة  ويغ  روام  الم  ال أو  الس  لاح أو    القلام ن هظ  ر ال  تخلص م  ن ش  إا القائ  د الف  إ  ال  إ، أو     
؛ ول  ية م  ن المس  تبعد أيضً  ا أن تك  ون الأرث  ة ق  د      الش  امعل  ى قل  ب أوض  ام الص  ليبيأ  امً  ا ن أرض 

والباطنية والص ليبيأ  أو  اتف ا  ط رفأ م نهم  وكله م عن د، أق رب  رضوان :لأطراف الثلاثة الاتفا   أ ا
 . دمشتأمر  طغتكأتا شإ  الأرثة من 

لا وال  ة؟ وأ،ُّ ولع  ل  س  ائلاً يس   ل: كي    يقُ  د م    اطرٌّ عل  ى ش  إ  الأرث  ة وش  و يعل  م أه  لا س  يُقتل 
مإ  إق العقي  دة    معتق در ش إا ال إ، ي دفع تا ش  إ  العملي ا  الاهتحاري ة م ع ك ون الباطني  ة منح رن الفك ر

  ل شم خارجون  لا جدالر عن ملة الإسلام؟ 
كم  ا م   ر   ن  ا ن مق  دما  ش   إا   -تن طائف  ة الباطني  ة الإسماعيلي   ة كاه    ق  د اهقس   م  تا ف  رقتأ 

 المستنص ر  وذل    ع د م و  المستنص ر   ا ية والن اري ة  وت ا أولاد ا ليف ة العبي دّ، ت ا المس تعل -الكت اب 
 - المس تعلكوض ع    در الأم اتّ آه إا  وش و  مص ر  وتن ازم الول دان الحك م  ولك ن وزي ر  (ش  847)ن سنة 

  وكان مفيي  دًا الحسن  ن الصباح  وكان شنا  أحد الوزراح الكبار ن مصر وشو 1ن الحكم -وشو الأصغر 
  ه ارآخإًا معلا  الشامتا  مصرمن  الحسن  ن الصباحاهسحب  المستعلكولإل  فبعد تولية  ؛ه ارلإمامة 

 ؛ومفيس سًا فرقة  نيعة من فر  الشيعة اسمها الن ارية الإسماعيلية  وشك التي عُرف  ن الت اريخ  اس م الباطني ة
لأام كاهوا يد عون أن كل آي ة ن الق رآن له ا مع ىً ظ اشر، يفهم لا ع وام الن اس  ومع ى   اطر لا يفهم لا تلا 

؛ ثَ 8واشم  وم ن ثََ  خرج وا  تفس راتهم ومعتق داتهم م ن الإس لام  امً اشم  وعليلا فقد فسروا القرآن عل ى ش 
كان يُسق ك أتباع لا الحش ي    -الإ، توا ال عامة الحقيقية ن شإ  الفرقة الضالة  - الحسن  ن الصباحتن 

و )وش و النب ا  المخ  د ر المع روف( فيخ  رج الت ا ع ع ن ال  وعك  وم ن شن  ا يب دأ ن الفياع ة المفيلق  ة للش يخ  وش  
ثَ تن  الحس  ن فع ل م  ا ش و أ   د م ن ذل     تذ أهش   له  م ح دائت واس  عة سم اش ا الأن  ةَ   .الحس ن    ن الص باح

                                              
 .2/11المقري ،: اتعاو الحنفا   خبار الأئمة الفاطميأ ا لفا  1
  11 فضائ  الباطنية  أ و حامد الغ ات:  8

Grousset: Hist. des Croisares 1, p. 530. 
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وأت ى فيه ا  ك ل أه وام الثم ار  وغ رس فيه ا الأ  وار    ل وأج رلأ فيه ا ع دة أا ار ص ناعية ص غرة  وملأش ا  
في  ز   وا  امً ا ع ن الإدرا   ثَ كان يعُفي  ك الحش ي  لأص حا لا ح   يغي ب 1كإل   الفتيا  رائعا  الأمال

  وينتظ ر أن يص  بحوا   أ المن  ام واليقظ ة  في  ز له  م    لوان الفيع  ام والش راب  ويرتك  ب 8به م تا ش إ  الأن  ة
الأتبام الفواح  مع النساح  ثَ يعُفيى الحشي  ح  يغيب عن الوعك ثاهية  ويُخرج من ش إ  الأن ة  وعن د 

وشك إا يتك رر مع لا الأم ر  ح    ؛(الحس ن   ن الص باحة الش يخ )تعود لا  د من طاعلكك  :يقظتلا يقُال للا
يص  ب  م  دمنًا للحش  ي   ويص  ب  أيضً  ا م  دمنًا للون  ة ومل  إاتها  ثَ يفيل  ب من  لا ن ي  وم م  ن الأي  ام أن يق  وم 

  لل2 عملية اغتيال اهتحارية على أن ينتقل  عدشا للإقامة الدائمة ن الأنة
لباطني  ة ك  اهوا يخت  ارون أتب  اعهم م  ن  س  فياح الفك  ر وال  دين  وم  ن الفق  راح المقه  ورين  ولا      أن ا

 . 8ومن الأعراب الأاشلأ  فيصبحون  إل  طوم ترادة قادتهم يفعلون بهم ما يشاحون
وكاه     الباطني    ة  ص   فة عام    ة اترف   ون القت    ل  ك    ل فنوه   لا  ويجي    دون ت   د ر الم    فيامرا   وح    وادا 

  مس  لحة يص  عب الس  يفيرة عل  يهم  وم  ن ثََ  ك  ان اسمه  م يوق  ع الرشب  ة ن قل   وب الاغتي  ال  وك  اهوا عص  ا ا
 حُك امًا كاهوا أو وكومأل   عموم الناس

ولكوام كاهوا يدمنون الحش ي  ف إام عُرف وا ن الت اريخ  الحش ا  أ  وج رائمهم ن ت اريخ الأم ة لا 
دومً  ا مص  در رع  ب وشل  ع  ووس  يلة عرقل  ة وص  ى  نجح  وا ن كث  ر منه  ا  وأخفق  وا ن أخ  رلأ  لك  نهم ك  اهوا 

 مستمرة لمسرة الصالحأل 
لإا لم يك ن يس تغرب أ  دًا  ع د ش إا الع رض أن يقُ د م   اطرٌّ عل ى عملي ة اهتحاري ة لقت ل رج ل م ن 

لك  ك ي  دخل الأن ة الم عوم  ة  أو عل  ى الأق ل ليحص  ل عل  ى الحش ي  ال  إ، تع  و د  ؛الرج ال  تحفي    زع يمهم
 تدماهلالل 

  والمه م ن القض ية   فإن الحقيقة الكاملة ن شإ  الأرثة الشنيعة لا يعلمه ا تلا ا  ون النهاية
حمل راية الأهاد ضد الص ليبيأ ن وق  ر تق اعة الأمي ع ع ن   أن الأمة فَ قَد  زعيمًا عظيمًا من زعمائها

س لمأ  غ ر أني حمل شإ  الراية الشريفة  ولا    أن الأيام التي أعقب  استش هاد  كاه   ص عبة عل ى الم
أودُّ أن أق     عل   ى ح   دثأ عويب   أ  ووج   لا  - م   ودودوقب   ل ال   دخول ن ولي   ل الوض   ع  ع   د استش   هاد  -

 العوب لية ن حدوثهما  ولكن ن )توقي ( شإا الحدوال 
 م  ودود  وقب  ل استش هاد الص نبةن موقع ة  عم  اد ال دين زهك  كأم ا الح دا الأول فه  و ظه ور نج م 

 ثلاث  ة أ   هر فق  ال والتوقي    عوي  ب ج  د ا  فلم  اذا لم يظه  ر من  إ ف  ترة طويل  ة؟ ولم  اذا لم يظه  ر  ع  د وف  اة 
م ة ن ذل    وع ن وق در   ولكنن ا هبح ث ع ن الحك   فترة طويل ة أخ رلأ؟ هع م تن ش إا  ت د ر ا  مودود

                                              
1 Morco Polo: Travels, p. 50. 
2 Michaud: op. cit., ll, pp. 72-73. 
3 Marcopolo: Travels, pp. 49-53.  
4 Ivanow: An Islamic Ode in Praise of Fidawis, pp. 63-64. 
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أن  الإ ارا  المهمة ن شإا التد ر المحكم. تن شإا الظهور ن شإا التوقي  لهو ت ارة واضحة م ن ا  
شإ  الأمة لن  و   فإذا فقدها زعيمًا ظهر آخر  وتن استشهد طاشد قام غ ر   وشك إا تا أن ي را ا  

ب المس   لمأ  وراجع   وا الت   اريخ  فل   ن ص   دوا اف     الأم   ل ن قل   و  -لا        -الأرض وم   ا عليه   ا  وش   إا 
استش  هاد أم   ل م   ن آم   ال الأم   ة تلا متبوعً  ا  ظه   ور أم   ل جدي   د  وش   إا م  ن أخ   ص  خص   ائص ش   إ  الأم   ة 

 الفريدةل 
 ثلاث  ة أ   هر  م  ودود ع  د استش  هاد  حل  بمل     رض  وانأم  ا الح  دا العوي  ب الث  اني فه  و م  و  

 لل  1م1112ديسمب  (ش 197)فقا  ن  هر اادلأ الآخرة سنة 
مُ د   رًا لح ادا  رض وانس واح ك ان   م ودودوعويب جد ا أن ث و  ن هف ة الف ترة ال تي م ا  فيه ا 

 م  ودودالقبيح ة كاه    معروف  ة  وليس    جرث  ة اغتي  ال  رض  وانس  رة  لأن ؛أو ك  ان  ريئً  ا من  لا م  ودوداغتي ال 
ش  ك الأرث  ة الوحي  دة م  ن جرائم  لا  أو الكب  رة الوحي  دة م  ن كب  ائر لل لق  د كاه    الإ   ارة واض  حة ج   د ا أن 

المخل   ص ث   و    الص  ا  ث   و  والفي   ا  ث  و  ؛الإهس  ان لا يفيج    ل ميع  اد موت   لا ولا يقد م   لا  فالك  ل ث   و 
 نَ فْ س   كُ لُّ )الاشد المقبل الفيالب للشهادة ثو   والمتثاقل المد ر الهارب من المو  ث و    والمنافت ثو 

  ولك  ن الإهس  ان ش  و ال  إ، يخت  ار طريق  ة موت  لال تم  ا أن    و  رافعً  ا رأس    طائعً  ا لر     (8الْمَ  وْت   ذَاَ قَ  ةُ 
مص حو اً  لعن ا  الم فيمنأ  والعب  د    وتم ا أن   و  ذل  يلاً مهينً ا عاص يًا   مص حو اً   دعوا  الص الحأ
 وأس ل ا  أن يفقهنا ن سننلال  لن النهاية شو الإ، يختارل

                                              
 .0/111ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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 وقفة وتحليل بعد استشهاد مودود
اللحظ  ا  الفارق  ة ال  تي أد  تا كث  ر م  ن التغي  را   ك  ان م  ن  م  ودودلا      أن ح  ادا مقت  ل 

عل  ى الس  احة السياس  ية والعس  كرية  كم  ا أدلأ تا تغي  ر ن أي  دلوجيا  كث  ر م  ن الق  ادة وال  دول  وشك  إا 
رحم  لا  م  ودوددومً  ا يك  ون م  و  الشخص  يا  الم  فيثرة  وخاص  ةً تن كاه    ش  إ  الشخص  ية ن عظم  ة وقيم  ة 

تعاصر  خصية من شإا الفيراز  فإهلا ث ر عليه ا س نوا  وس نوا  دون أن  ا   ويا لَحسرة الأجيال التي لا
 م ودودتشعر  قيمة ال من  ولعلنا ن شإ  الوقفة هتحدا عن خمة أو س  سنوا  كاملة   ينما كنا أي ام 

هتح دا ع ن الش هور ول  ية الس نوا  لأتي ة الأح  داا ال تي هراش ا ن زم ان الاش  دين  وس ي ز علين ا زم  ان  
وشك  إا   ص  لاح ال دين الأي وقّ أو  ه ور ال دين وم ودلا ع ن الأي  ام والس اعا  عن دما ه تكلم ع  ن هتح دا في 

 تفيثر الشخصيا  القوية على كل طريا  الأمور ن زمااا. 
  :رحملا ا  مودودوشإ   عض النقاط والوقفا  التي تهمنا ن السنوا  التي تل  مقتل 
 الوقفة الأولى: مع تركة الجهاد في العالم الإسلامي بصفة عامة 

للأس    الش  ديد ف  إن الأم  ة ن ش  إ  المرحل  ة لم تبل    درج  ة م  ن النض  ج تس  م   اس  تمرار الأه  اد 
اض وة لا تعتم د عل ى   خص  نفة الدرجة عند غياب الشخص ية القائ دة الاش دة  والأص ل أن الأم ة الن

أو  خص  أ  ولك  ن تك  ون الفياق  ا  البديل  ة فيه  ا مت  وافرة  وم  ن ثََ  فه  ك تس  ر ق  دمًا دومً  ا    رغم العقب  ا  
   ل لعل  لا أكث  ر م  ن   عفي   ل حرك  ة الأه  اد الحقيقي  ة س    س  نوا  كامل  ة م  ودودوالأزم ا   وله  إا ف  إن مقت  ل 

أه  لا لم و  دا ح  روب ن ش  إ  الف  ترة    أ المس  لمأ والص  ليبيأ  ولكنه  ا لم تك  ن ذل     ول  ية مع  ى ش  إا 
  تز  ا كاه    هوعً   ا م  ن أداح الواج   ب دون روح  أو هوعً  ا م  ن طاع   ة الأوام  ر العلي   ا م   ودودحرو ً  ا كح  روب 

المنك وب  الأهاد  أو هوعًا من ذَر  الرماد ن العي ون  أو ح   هوعً ا م ن الع ادة ال تي و تم أن يق اوم الش عبُ 
وله  إا   وأحياهً  ا كاه       روح جهادي  ة  ولكنه  ا تفتق  ر تا الكف  احة ال  تي تنوحه  ا  ع  دو   ال  إ، احت  ل    لاد 

للأس    -م  ولكنه ا 1110\(ش  112)فإهنا سنرلأ  عض الحملا  ن شإ  السنوا  الس   وتا س نة 
 ن فنوانل  ستكون حملا   لا روح حقيقية  ولعل أفضل توصي  لها أاا كاه  طرد زوا ع -

   الموصلالوقفة الثانية: مع إمارة 
ول    إل  ك    ان م    ن  ؛وب     ا للوه   اد مق    د راً للعل    م والعلم   اح -كم   ا ذكره    ا   - الموص    لك   ان      عب 

الفيبيع ك أن ي  وا  أم  ر  رج  ل  م  ن أش  ل الص  لاح  ح    يك  ون شن  ا  ه  وم م  ن التناس  ت والتن  اغم    أ الح  اكم 
 كَمَاحأ ق ال: " ذكرشا رسول   تلا أهلا سُن ة من السنن والمحكوم  وشإا وتن كان اختيار السلفيان ومد
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آ  س  نقر أح  د الأت  را  الأخي  ار وش  و  م  ودود ع  د مقت  ل  الموص  ل. وق  د وَت  عل  ى 1"عَلَ  يْكُمْ  يُ   وَلَّى تَكُونُ  وا
: "كان خي  رًا اب أشل العل م  والص الحأ  وي رلأ الع دل ا ن الأثر  وكان شإا الرجل كما يصفلا 8البسقك

  .2ك من الليل متهودًا"ويصل  ااف  على الصلوا  ن أوقاتها  ويفعللا  وكان من خر الولاة
رحم    لا ا  تلا أن كفاحت    لا السياس    ية  لآ  س    نقر البس    قكوم    ع الق    وة الإثاهي    ة والأخلاقي    ة العالي    ة 
فض ع  كفاحت لا السياس  ية أدخل لا ن ح روب جاهبي ة م  ع  ؛والعس كرية لم يكوه ا عل ى هف ة الق  در والمس تولأ

ذ ا أدخل لا ن ص رام ل ية ل لا مع ى ن ش إا التوقي   م ع  م اردينوخاص ةً تم ارة  الإمارا  الإسلامية الاورة 
الأراتق ة ايعً ا  وش م منتش رون ن شم ال  آ  س نقر البس قكحاكم الإمارة  و  إل  خس ر  تيلغاز،  ن أرتت

 أضع  موقفلا  و ت   جهد .  -لا     -  وشإا 8وديار  كر العرا 
كما أن ضعفلا العسكر، أدلأ تا فشللا ن وقيت هصر يإكر على الص ليبيأ ال إين واجهه م ن 

تض  افةً تا أه لا  ع  د   م1111م ايو  (ش  194)ن الحمل  ة ال تي خ رج عل  ى رأس ها ن ذ، الحو  ة  الرش اتم ارة 
الص   ليبيأ  ون أثن   اح عودت   لا دخ   ل ن ص   دام م   ع الأراتق   ة  س   بب ع   دم تع   اوام مع   لا ن  فش   ل حملت   لا م   ع

  الحملة  وتعرض ن شإا الصدام له ثة كبرة تفت   فيها جيشلا الكبر المكو ن من خمسة عشر أل   ف ارس
لأي   و  م  وتعفي   اح الولاي  ة 1111 \(ش   190)ن س   نة  الموص  لتا ع ل   لا ع  ن  وم  دوش  إا دف  ع الس   لفيان 

  1  . 
لبس ت    ن  وم د الس  لووقكأَوكَْ لَ الس  لفيان  آ  س نقر البس  قكون هف ة الس نة ال  تي عُ  ل فيه  ا  

تض افةً تا تخض ام الإم ارا  الإس لامية   قي ادة ج ي  كب ر يه دف تا ح رب الص ليبيأ ت إانأمر   رست
  وك     إل  الإم     ارا  الش     امية ال     تي أص     بح  ت     دار        فراد خ     ارج الدول     ة وم     دالمنش     ق ة ع     ن الس     لفيان 

ون ش إ  الحمل  ة خ  رج  ؛ ب در ال  دين لفيل  فيال  تي ت  دار  وحل ب   فيغتك  أال تي ت  دار  دمش  تالس لووقية  مث  ل 
 . 1 رست  ن  رستو  زعامة الأمر العام للحملة  جيو    الأديد  الموصلأمر 

تفص   يلا  كث   رة مفيلم   ة ف   إن  ش   إ  الحمل   ة اهته     بمواجه   ة س   افرة عويب   ة     أ  ودون ال   دخول ن
  دي  ار  ك  رالأ ي  الس  لووقك م ن هاحي  ة  وجي  و  الص ليبيأ المتح  دة م ع جي  و  الإم  ارا  الإس لامية ن 

 من هاحية أخرلألل  دمشتو  حلبوأيضًا 

                                              
( ون س ند  ا ب   ن 7201(  والبيهق ك ن   عب الإث ان  لف   "ي فيمر عل يكم" ) 177ش هاب )روا  أ و عبد ا  القضاعك ن مس ند  ال 1

 .(289وضعفلا الألباني ن السلسلة الضعيفة )شا م وشو ضعي  
 .0/112ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .0/821ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .112 0/118الأثر: الكامل ن التاريخ ا ن  8
 .0/111ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/114ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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وا التح ال  عرض ح الأمراح أن خفي ر الس لاجقة عل يهم أك ب م ن خفي ر الص ليبيأ  فلقد رألأ شفيلا
والص  ليبيأ ض  د الأ  ي  الس  لووقك المس  لمل وشك  إا وق    المس  لمون وف  و  رحوس  هم  روج  ر الأهفي  اككم  ع 

  لالصُّلبان  يقاتلون مع أعدائهم و  راية واحدةل
لن رلأ مث ل  -مهم ا كاه   الظ روف  -هع دامهال فل ية شن ا  م ن م بر تهلا ضع  الرةية  أو قُلْ ا

 شإا المفارقا  التي يستعوب منها كل السامعأ  سواح كاهوا من المسلمأ أو غر المسلمأل 
  وشو المك ان ال إ، داهيثالتي عرف  ن التاريخ  اسم موقعة  -وللأس  الشديد اهته  الموقعة 

وجيشلا المسلم السلووقك  وغنم المعسكر الصلي  المس لم م ا لا يقُ د ر   رست  ن  رستبه ثة  -وقع  فيلا 
است ثر  الغنائم لنفس لا وجيش لا  ولق د كاه    روجر الأهفياككومن الأدير  الإكر أن  .من الغنائم والسلاح

 ث روا  طائل ة  كم ا ع اد   خب ار تفكُّ   الص ّ   روج رحي ث ع اد   أكثر من سار ة أهفياكيةالمفاج ة لأشل 
 .  1الإسلامك وتشتُّتلا
   ولم تكن للا واولا  تإكر لإعادة الكَر ة ضد الصليبيأ. الموصلن حكم  جيو    واستمر 

هتيو  ة وج  ود ش  إ  الأم  راض القاتل  ة ال  تي دع    الأم  ة ن وق    م  ن  لالموص  وشك  إا أُحْ  ب ا أش  ل 
 الأوقا  أن تقاتل أخاشا  وتصاف  ألد  أعدائهال 

 رحملا ا .  مودود عد مقتل  الموصلكان شإا شو حال 
   يعماد الدين ونكالوقفة الثالثة: مع 

 َ هَر شإا الف  القدير الأهظار ن المعار  التي ا تر  فيها  وأدر  الأميع قدرات لا العس كرية الف إة   
كما أدركوا أيضًا عم ت ولائ لا للس لاطأ الس لاجقة  وع دم ت ردد  ن سم ام الأوام ر وتنفي إشا  ف وكل   تلي لا 

تلا أن    غم م   ن ع  دم وق   ت النص  ر ن المواق  ع الحر ي   ة ن تل    الف   ترةن الح  روب المه  امُّ الأس   ام  وعل  ى ال  ر 
 . عماد الدين زهككالأميع كان منشغلاً  إكر شإا القادم الأديد: 

 دمشقأمير  الوقفة الرابعة: مع طاتكين
 ؛ش   و ال  إ، قتل   لا طغتك  ألإ    اعة أن  -كم   ا ذكره  ا   - رض  وانرحم   لا ا  رو ج  م  ودود ع  د مقت   ل 

ولق  د أح دث  كلمت لا أث  رًا ن كث رر م  ن  .ثاهيً ا طغتك  أوذل   لي دفع التهم  ة ع ن هفس  لا أولاً  ولي تخلص م ن 
  وخاص  ةً أن مس  ئولية م  ودودمس  ئولية مقت  ل  طغتك  أال  إ، حم   ل  وم  دالن  اس     ل ت   ثر    إل  الس  لفيان 

أن الأرض  طغتك أ  ومن ثََ    عر طغتكأتقع على عاتت أمر البلد  دمشتداخل  لمودودالحماية الأمنية 
ون  وم  ن ثََ  ارتك  ب ذهبً  ا قبيحً  ا غ ر مقب  ول  وش  و التح  ال  م  ع تناقص   م  ن حول  لا  وأن الأهص  ار ل  لا يقلُّ 

 لل 8الصليبيأ لكك ي من  ر الأميع

                                              
 .89  وأسامة  ن منقإ: الإعتبار  110 0/110ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ اهظر:  1

Guillaumde de Tyr, p. 489. 
2 Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 276-277. 
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لق  د ك  ان مفهومً  ا أن يعق  د م  ع الص  ليبيأ شده  ة ليتو  اوز ف  ترة ض  عفلا  لك  ن أن يتح  ال  معه  م  
 لا عقلاً. ويق  معهم ن خند  واحد ضد تخواهلا المسلمأ من السلاجقة  فهإا ما لا يقبل لا  رعًا و 

لأهلا ق ر ر  ؛مودودلم يكن مد   رًا لحادا مقتل  طغتكأولكن من هاحية أخرلأ فإن شإا يثب  أن 
  فهإا يفيك د أه لا م ا ك ان ليق دم عل ى مودود عد  مبا رة أن يتحال  مع الصليبيأ ليحمو   عد فَ قْد حماية 

  وذل     الهووم عل ى  ع ض المن اطت ال تي م ودود نفسلا  خاصةً أهلا استف   الصليبيأ قبل قدوم  قَ تْل حمايتلا
 ضدشم.  صوراكمواا  و نصرة مدينة 

العظيم  ة م   ن معادل  ة الص   رام  وحُي    د  دمش   تا    اطئ خرج    مدين   ة  طغتك  أوشك  إا فبموق     
تا حدٍّ كبر  خاصةً أن أمورشا الداخلية لم تكن مس تقرة أ  دًا لس يفيرة الش يعة الباطني ة الإسماعيلي ة جاهبها 

 على كثر من الأمور فيها. 
  تلبالوقفة الخامسة: مع إمارة 

 - أرس لان أل ب م  وتوا من  عد  ا ن لا الش اب1112 \ش (197ا بيث ن سنة ) رضوانما  
لكن لا لم يك ن يُش ب لا جَ د   لا م ن قري ب ولا م ن  عي د    ل   - ألب أرس لانالمسم ى على اسم جَد   العظيم 

لك   ك يس   تقر ل   لا  ومباركش  ا  ملكش   ا ك  ان مته   و راً ك  ي   لا  قلي  ل العق   ل وال   دين  فب   دأ حكم  لا  قت   ل أخوي   لا 
  ليض من حمايت  لا لروج ر الأهفي  اككل ثَ ته لا ك  ان ض عيفًا جباهً  ا فب دأ عه  د   الت كي د عل  ى دف ع الأ ي  ة 1الأم ر

 . 8وي من  ر  
حي   ث ق   ام   حل   بلك   ن ح   دا ن  داي   ة عه   د  أم   ر يثب     أن ا    ر م   ا زال موج   ودًا ن أش   ل 

  فقت ل الش عبُ قائ دَ الباطني ة رضوانيون  ثورة على الباطني ة الإين كاهوا قد  لغوا   وًا عظيمًا ن عهد لبالح
  الفرار م ن    ثَ اهفيلق وا عل ى عم وم الباطني ة  القت ل والح بة  وم ن ثََ  أس رم  قي ة الباطني ةأ ا طاشر الص ائ 

  وعلى الرغم من  رسهم على الأرثة تلا أام خشوا من شإا الشعب العويب ال إ، لم  ُ ْ  في لا 2حلب
س    نة حكمً    ا يغل    ب علي    لا  امً    ا التوجُّ    لا الش    يعك  عش    رينالنخ    وة  ولم يهو    ر السُّ    ن ة  ح       ع    د حكم    لا 

ن  حل   بطبيع   ة الش   عب ن الإسم   اعيلك  ولع   ل ش   إا الح   دا ك   ان م   ن الأم   ور ال   تي مه    د  تا وس   أ 
 السنوا  القادمة  ذا سيكون للا أثر ن حركة الأهاد. 

 لافق د قتل  لا أتا ك   ؛ش  إا لم يس تمتع كث  راً لكم  لا أل ب أرس  لانولك ن م  ن الأ دير  ال  إكر أيضً  ا أن 
وكان يبل  م ن العم ر س   س نوا    سلفيان  ا أخا  الصغر   ووضع على كرسك  الحكم  در الدين لفيلفي

                                              
 .8/117  وا ن العديم: ز دة الحلب 0/111لتاريخ الأثر: الكامل ن ا ا ن 1
 .8/110دة الحلب ا ن العديم: ز  8
3
 .114 8/110ا ن العديم: ز دة الحلب  
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أض ع  موقفه ا  -لا      -  وش إا 1حل بالح اكم الفعل كّ لإم ارة    در ال دين لفيل فيفقا  ومن ثََ  أصب  
 أكثر وأكثر  وكل شإا سيكون للا أثر  ن الأحداا القادمة. 

 ة: مع إيلااويالوقفة السادس
 رجل عويبل  تيلغاز،  ن أرتت

 وما أكثر الرجال العويبأ ن شإا ال منل 
ال إ، م ر   ن ا موت لا وش و ن س بيل  -رحم لا ا   - سقمان  ن أرتت  وأخو ماردينأمر  تيلغاز،تهلا 

 ا . 
جعل     ولي    ل  خص   يتلا أم    رًا   ووج   لُا العو   ب ن حيات    لا أهن   ا رأين    ا  ن ح   الا  متناقض   ة كث    رة

ص عبًا  ولق  د وقف    كث راً أم  ام  خص  يتلا متحي    رًا  ف لا أدر، أش  و م  ن أش  ل الص لاح فيُم  دح  أم م  ن أش  ل 
 الفساد فيُإمل 

ثَ رأين ا  يغُ  ر عل ى   رحملا ا  ن قتال الصليبيأ مودوداون ن فترة من حياتلا مع تهنا قد رأينا  يتع
تخواه  لا  غي  ة أخ  إ م  ا معه  م م  ن غن  ائمل ورأين   ا  ن ف  ترة م  ن ف  ترا  حيات  لا يتح  ال  م  ع الص  ليبيأ ليقات   ل 

  ثَ سنرا   ع د ذل   يجاش د الص ليبيأ جه ادًا عظيمً ا    ل وينتص ر 8كما مر   نا  تإانأمر   رست  ن  رست
 ح  يلف  الأهظار تليلا. 

 م  ودودتهن ا ذكره  ا  شن  ا لأه  لا س  يكون م ن القلائ  ل ال  إين امل  ون راي  ة الأه اد ض  د الص  ليبيأ  ع  د 
 كما سنعرف لاحقًا.    حقًا أحد عمالقة الأهاد ن التاريخ الإسلامكرحملا ا   تا أن يتسلمها لا
   بيت المقدس مملكةالوقفة السابعة: مع 

 النسبة له إ  الإم ارة ت  ارة   دحر لتوس ع كب ر ن الأراض ك الإس لامية  فكم ا  مودودلقد كان مقتل 
فق ا  تز ا أخض ع ك إل    ل دوين الأوللم يُ  حْ عملاقاً م ن عمالق ة الأه اد م ن أم ام  مودودرأينا أن مو  

تا التفكر ن تثبي  ملكلا  صورة   لدوينذا دفع  ؛ومن ثََ  زال خفير  تا حدٍّ كبر  دمشتأمر  طغتكأ
 علا كما سنرلأ. أكب   ل وتوسي

  فبل دوين الأول ؛لنعرف طبيعة  خصيتلا  وصفة أخلاقلا  لدوين الأولولننظر هظرة أكثر قر اً من 
لغرض الس يفيرة عل ى  الرشا  وكان زواجلا منها كما مر  نا أيام حكملا لإمارة أرداكان مت وجًا من الأرمينية 

 لأرداولإا لم يَ عُ دْ شن ا  فائ دة  ؛أرمن  ي  المقدسالمدينة التي يسكنها كثر من الأرمن  أما الآن فلية ن 
 لفيلاقها ليت وج من زوجة أخرلأ وقت للا مصا  أخرلأل   لدوينالأرمينيةل ومن ثََ  سعى 

                                              
 .109  وا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  178 8/172ا ن العديم: ز دة الحلب  1
 .0/110ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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زوجت  لا  ا ياه  ة    ل  دوين الأولان الفي  لا  ن الم  إشب الك  اثوليكك ورمً  ا  امً  ا اته   م المل    ولم  ا ك  
لي  تم الفي  لا    أرهول    م  الكورنن ذل    الوق     وش  و ص  ديقلا   ي    المق  دسوتواط    م  ع أس  ق  كنيس  ة 

 لبل   دوين الأول  وخ   لا الأ   و القس   فينفيينيةتا  أرداالفي   لا   وتم أيضً   ا ترحي   ل ال وج   ة المفيلق   ة  و الفع   ل تم  
أم   ر  روج   ر الأولم   ن أرمل   ة  م   ودودحي   ث ت    وج ن الس   نة ال   تي م   ا  فيه   ا   ليعق   د زيج   ة سياس   ية أخ   رلأ

فه  ك تقوي  ة علاقت  لا  النورم  ان الإيفي  اليأ الأ   د اح   الأواأم ا  ؛  وش  إا س  يحقت ل  لا فائ  دتأ كبرت  أ1ص قلية
بي    ل  وال  تي س  تنع  ا  اه  ة ا اوي  ة سيس  تفيد م  ن الث  روة الفيائل  ة ال  تي  لكه  ا الأرمل  ة الثري  ة أدلي  اد وثاهيً  ا

 .  8 عد المعار  المتتالية شنا وشنا  المقدس
العس  كرية والمالي   ة ذ  ا دفع   لا تا   ل  دوينم   ع ازدي  اد ق   وة  طغتك  أثَ  م  ودودوشك  إا ت   امن غي   اب 

 جن   وب البح   ر المي      و    ي د شن   ا  واد، عر    ةوق   د ظه   ر ذل     ن اح   تلال منفيق   ة  ؛توس  يع الفيموح   ا 
  وك  ان الحو ازأو  مص  رتا  الش امليس  يفير   إل  عل ى القواف  ل المتوه ة م  ن  (4)ص  ورة  حص ن الش و  
ص  حراح   ل  دوين الأولم اخ  تر  1111 (ش   119)ت   ثَ ن الع  ام الت  ا2م1111 (ش   190)ذل    ن س  نة 

  حيث  َ ىَ شنا  قلعة مهمة جد ا للسيفيرة على القوافل العقبة( على مضيت أيلة كاملها  واحتل ) النقب
  كم ا   ى قلع ة أخ رلأ 8الحو ازتا  مص ر  أو م ن الحو ازتا  الش ام ن شإ  المنفيقة  وخاصةً المتوهة م ن

هفس لا  ولا     أن ش إ  الس يفيرة أعفي   ل لا ت  رافاً مبا  رًا عل ى  العقب ةن داخ ل خل يج  ج يرة فرعونن 
 . 1 غاية الأتية على البحر الأحمر  كما أعفي  للا منفإًا نومصر فلسفيأالحدود  أ 

 اس تثناح  فلس فيأن غياب الأهاد الإسلامك أن يسيفير عل ى ك ل   لدوين الأولوشكإا استفيام 
  وش إ  ش ك ح دود ذلك ة ص ورمدينة   استثناح لبنان  كما سيفير على النص  الأنوق من عسقلانمدينة 

 . 1 عد ذل   ي  المقدس
حي ث  ؛ن وجود حالة الصم  الإسلامك صر أ على م ا ش و أكث ر م ن ذل    لدوين الأول ل تن 

 س  هولة  الغ ة     ل واص  ل  الع ري   وأس  قا س يناحتحم  فرق  ة ص غرة ج  د ا م ن جيش  لال ف  اق مص رق رر غ   و 
  ول  ولا أه  لا أص   يب 4وأح  ر  ديارش   ا ومس  اجدشا  7الآن(  ورس  عيد)    القرب م  ن  الفرم  االس  ر ح    احت  ل 

ر أه لا ع اد  س بب مرض لا  وكاه   ش إ  الأح داا بمرض خفير ن شإا التوقي  لكان قد أكمل طريقلا  غ 
 .  0م1114 (ش 118)ن سنة 

                                              
1 Setton: op. cit. 1, p. 102 & Guillaum de Tyr, pp. 473-474. 
2 Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 184. 
3 Grousset: L`Empire du Levant, p. 213 & Runciman: op. cit., ll, pp. 97-98. 
4 Setton: op. cit., 1, p. 406. 
5 Albert d`aix, p. 703. 
6 Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 283. 
7 Albert d`aix, p. 705. 

 .1/171أ و المحاسن: النووم ال اشرة  4
 .0/174ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  0
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االوقفة الثامنة: مع إمارة     الرِ
  خاص ةً  ع د ت وت  أم راح ليس وا عل ى هف ة الدرج ة م ودودتنف س  شإ  الإمارة الصُّعداح  عد وفاة 

 ل دوين د، ن الم دن المحيفي ة  ف س قا  الرش االسياسية  وأدلأ شإا تا توسع تم ارة من الكفاحة العسكرية و 
  8م1117 (ش   111)ن س  نة  الب  رة  ثَ مدين  ة 1ورعب  ان كيس  ومم م  دينتي  1111 (ش   119)ن س  نة     ورج

دًا لإم ارة  ؛حل با في رة ن شم ال  ق ورسأسقا قلعة   هفة العامثَ أخراً ون    حل بليك ون   إل  مه د 
 وأهفياكي   ة الرش   اواقع   ة و     تهدي   د تم   ارز  حل   بومترق  بً   ا لأ،  فرص   ة تس   م   إس   قاطها  وشك   إا ص   ار  

 . 2معًا
   وطرابلس أنِاكيةالوقفة التاسعة: مع إمارتي 

لم يفي   رأ عليهم   ا تغي   ر ي   إكر ن ش   إ  الف   ترة تلا أام   ا أخ   إا وقتً   ا كافيً   ا لت   دعيم قوتهم   ا  وصدي   د 
عل   ى  روج   ر الأهفي   اككقلاعهم  ا وأس   وارتا  وك   إل  تكث   ر جيو    هما اس   تعدادًا لتوسُّ   ع مرتق   ب  واس   تمر 

 . طرا لةعلى حكم   وه   ن  رترام   ينما استمر أهفياكيةزعامة 
 الوقفة العاشرة: مع الأرمن في المنِقة الشمالية

ق  د  الرش ا كث ر م ن الأم  ان  ورألأ أن أح وال  الرش اأم  ر   ل دوين د،   ورج   عر  م ودود ع د وف اة 
ساح  جد ا هتيوة قتل وطرد الأرمن الإين كاهوا ثث ل ون صُ لْب المدين ة وعمودش ا الفق ر،  وم ن ثََ  لم يخ   

ولم   م ودودزوال خفي ر  ع د  الرش امن تعادة استقدام الأرمن ليعيشوا مرة أخ رلأ ن   لاد   لدوين د،  ورج
حي    ث حاه      له    م الفرص    ة للع    ودة تا دي     ارشم   ل    دوين د،       ورجي    تردد الأرم    ن ن قب    ول ال    دعوة م    ن 

وم   ارعهم  ولك   ن ل   ية شن   ا  م   ن      أا   م ع   ادوا وش   م يض   مرون ك  ل الكراشي   ة للص   ليبيأ  كم   ا ك   اهوا 
 . 8ليمةيتوجسون منهم خيفة أن يعيدوا الكَر ة مرة أخرلأ  فتتكر ر الم ساة الأ
  الرش  ا  ف  إن الأرم  ن خ  ارج ح  دود الرش  اوتذا ك  ان ش  إا ش  و وض  ع الأرم  ن ال  إين ك  اهوا يعيش  ون ن 

)ال  إ، م ا  ن س  نة  ك وي  اس يلك اهوا عل ى خ  لاف ذل   يرفض  ون التع اون م ع الص  ليبيأ    ل تن أرمل  ة  
م 1118 (ش   194)ن س نة  الموص لح اكم  آ  س نقرن م لم ت تردد أن تفيل ب ص راحة م 1118 ش  (191)

 لل 1أن تنضم تليلا  شعبها ن مقا ل ج ية تدفعها للا كدلالةر على التبعية
وش  إ  أدل  ة متك  ررة تثب    أن الأرم  ن النص  ارلأ ك  اهوا يفيمئن  ون تا المس  لمأ وتا رحم  تهم وع  دلهم 

 من اطمئناام لإخواام النصارلأ من الصليبيأل  أكثر أل  مرة

                                              
1 Matthieu d`Edesse, pp. 116-117. 
2 Setton: op. cit., 1, p. 405. 
3 Cam. Med Hist vol 5, p. 301. 
4 Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 491. 
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ح  دث  ع  دة تغ  را   م  ودودتذن ن ا م  ة أو س    س  نوا  ال  تي أعقب    وف  اة الاش  د العظ  يم 
جإرية ن المنفيق ة  كاه   ن معظمه ا تص بُّ ن خدم ة وت دعيم موق   الص ليبيأ  وح دث  ع دة تغي را  

  حل بزع يم  رضوان  ن ت ت مارا  الإسلامية لم تكن ن معظمها تيجا ية  اللهم تلا مو  سياسية ن الإ
 والإ، خل ص المسلمأ من طاغيةر متكب. 

  ش    118وخ   لال س   نة  (ش    111)ثَ ح   دث  ن الس   احتأ الإس   لامية والص   ليبية ن أواخ   ر س   نة 
الص   لي   -ع  دة وفَ يَ   ا  أد  تا تغي  را  ووري   ة ن الص  رام الإس   لامك (ش    112)وك  إل  ن أوائ   ل س  نة 

   :م(1114 -1117)خلال سنتي 
ع ن عم ر ين  اش  س بعة وثلاث أ عامً ا فق ا  وك ان ق د وح   د  وم د الس لووقك: وف اة الس لفيان أولا  

لن اس وعن د ا لاف ة العباس ية  وس ر  ع دة حم لا  تا السلاجقة ن ذلكة واحدة كبرة صار لها شيبة عند ا
آ  س   نقر رحم   لا ا   ومنه  ا م   ا لم اق   ت النو   اح كم  ا ن عه   د  م  ودودالص  ليبيأ منه   ا م  ا نج     عل  ى أي   ام 

  ولك  ن م  ن "   واعًا  حس  نَ الس  رة  ع  ادلاً " :ا   ن الأث  ركم  ا يق  ول   وك  ان   رس  ت    ن  رس  تأو  البس  قك
م ع أه  لا ك ان يبل   م  ن العم ر أر ع ة عش  ر   الحك م م  ن  ع د  وم ودأعظ م أخفيائ لا ش  و توليت لا ا ن لا الس  لفيان 

  لل1عامًا فقا
و ولاي ة الوري ث ول و ك ان طف لاً ص غراً ج د ا  عادة ن ذل  ال  من  وش  -للأس   -وكاه  شإ  

ثَ يت  وا الحك  م الوص  كُّ علي  لا  في خ  إ الدول  ة ثينً  ا أو شم  الاً حس  ب م  ا ي  تراحلأ ل  لا  وك  ان م  ن هت  ائج وف   اة 
أن حدث  فتن وصراعا  ن داخل الدولة التي فق د  شيبته ا    ل  ومودوولاية السلفيان  ومدالسلفيان 

  وك   إل      أ الس   لفيان مس  عودوأخي   لا المل      وم  ودص  ل الص   رام تا التقات   ل  الس  يوف     أ الس   لفيان و 
  وكل شإ  الصراعا  كان 8سنور وعم لا السلفيان ومودوأخراً  أ السلفيان   طغرلوأخيلا المل   ومود

 وأهستهم قصة الصليبيأل   تذ  غل  المسلمأ   هفسهم ؛الصلي  -على الصرام الإسلامك لها أسوأ الأثر
مقت ولاً  تذ قتل لا  ع ض أعواه لا  ولم ا   حل بالمتص رف الفعل كّ ن أح وال    در ال دين لفيل في: وفاة ثاني ا

ثَ قت ل   أل ب أرس لانوقت ل ا ن لا  رض وانخ رة  ع د م و  قد اضفيرب كثراً ن السنوا  الأ حلبكان أمر 
سعى أعيان المدينة تا وسأ الأوضام  فإشبوا تا أفضل العناصر الموجودة ح ولهم  وش و   در الدين لفيلفي

معً  ا  ولم  وحل ب م اردينهفس  لا فو  ةً حاكمً ا عل  ى  تيلغ از،ل د  وشك  إا وج د فس لمو  الب تيلغ از،   ن أرت  ت
   در تذ وج  د خ اهته  ا خاوي  ة  ع  د أن أهف  ت  ؛تومً  ا كث  رة حل  بلأه  لا وج  د ن  ؛يك  ن ذل    شدي  ة خالص  ة

                                              
 .117 0/114ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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تا وض عر يُرث ى ل لا م ع كوا ا واح دة م ن  حل ب  وشكإا وصل  رضوانالثروة الحرام التي اعها  الدين لفيلفي
 . 1أشم الإمارا  الإسلامية ن المنفيقة

 \ش    118تا  847ا ليف   ة العباس   ك  وك   ان ق   د ت   وا الحك   م م   ن ) المس   تظهر     ا : وف   اة ثالث    ا
  ولم يك  ن ا ليف  ة الأدي  د كغ  ر  م  ن ا لف  اح المستر   د    ا   وت  وا م  ن  ع  د  ا ن  لا 8م(1114تا  1908

 ا فقيهً  ا 
ً
الس ا قأ  تز ا ك  ان رج لاً طموحً  ا ذا ت ة عالي  ة  وك ان    واعًا مق دامًا ذا شيب  ة   ديدة  وك  ان عالم

ع الم ن طبق ا  الش افعية  وش إا ن ح د  ذات لا م ن أش م فض ائللا  فه ك   هادة م ن  ا ن الص لاحح  ذكر  
تذ ته لا لم يقب ل  ؛س تتر  آث اراً مهم ة عل ى الس احة الإس لامية المستر دوشإ  الولاية للخليفة  ؛متمكن خبر

 الوض   ع ال   إ، اعت   اد ا لف   اح العباس   يون علي   لا ن الق   رهأ الس   ا قأ م   ن ك   وام ط   رد ص   ورة للحك   م      ل 
وس    يكون له    إ    إا س    يولد ص    راعا  كث    رة ن المنفيق    ةسيس    عى ليك    ون ل    لا كي    ان ورأ،  ولا        أن ش    

 الصراعا  آثار كثرة على طريا  الأحداا. 
  والمفيس    ة الحقيق   ك له   ا  وك   ان ق   د وص   ل  ي     المق   دسمل     ذلك   ة   ل   دوين الأول: وف   اة رابع    ا

ية فلس فيينر   عد ذل  عشرا  الس نأ  وأس قا ك ل الم دن التا حدودشا التي استق  ي  المقدسبمملكة 
س  نة  الع  ري   وكاه    وفات  لا بمدين  ة ص  ور اس  تثناح  لبن  ان  وك  إل  النص    الأن  وق م  ن عس  قلان اس  تثناح 

  وق  د اجتم ع الص ليبيون عل  ى تولي ة ا   ن 2المص  رية  ع د احتلاله ا الفرم ام أثن اح عودت  لا م ن 1114 (ش  111)
 ل  دوين د، ترقي ة لوض  ع  -لا       -  وش إا 8 ي   المق  دسمكاه  لا ن  الرش اأم  ر   ل  دوين د،   ورجعم لا 
  ولحو م المملك ة  الق دسلوض ع  ؛الص ليبية للا القيادة على كل الممال    ي  المقدسحيث تن مَل َ    ورج

ا  نَ  -  بل دوين الث انيالإ، لقُ  ب  ع د ذل    -  لدوين د،  ورجولكواا ذلكة وليس  تمارة  وقد اختار 
  1من  ع د  الرشاأمراً لإمارة  - تل  ا رل  عن الإ، كان قد ع للا قبل ذ - جوسلأ د، كورتنا،عم لا 

خب  ر به  إ  المن  اطت  جوس  لأ  خاص  ةً أن جوس  لأوذل     ع  د أن زال    ا لاف  ا  ال  تي كاه     ين  لا و   أ 
 الشمالية. 

 الثاهية.   لدوين الأولزوجة  أدلياد: وفاة يامس ا
 أدلي    ادم    ن الص    ليبيأ طعن    وا ن زواج    لا م    ن   ل    دوين الأولوذ    ا ش    و ج    دير  ال    إكر أن خص    وم 

 ش ك ال وج ة الثاهي ة ف دليادليس  صحيحة  ومن ثََ   أرداالصقلية  وذكروا أن أسباب طلا  ال وجة الأوا 
 إرس ال م  ن اق   ت ن الأم  ر  وثب      اس  كال الث  انين هف ة الوق     وش  إا ح  رام  ن النص راهية  وق  ام البا   ا 

                                              
 .179 0/171ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/172ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .0/174ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

4 Rinciman: op. cit., ll, pp. 143-144 & Guillaumde de Tyr, 1, p. 519. 
5 Stevenson: op. cit., p. 106. 
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أن تعود تا  أدليادن الأمر  ومن ثََ  اعتُب  ال واج الثاني  اطلاً  واضفير  شنا   لدوين الأولتلاعب المل  
ق وة   ي   المق دسأكث ر م ن أر  ع س نوا ل وشك إا خس ر  تم ارة   ل دوين الأولأن عا   م ع   عد صقلية

عل  ى  الع  ري ن   ل  دوين الأول  وك  إل  1ص  قليةأن توف ي    ن  أدلي  اد  ثَ م  ا لبث    أدلي  ادالنورم  ان وث  روة 
  . و ما ذكرها

وتواطئ  لا م   ع   ال  إ، ا   تهر  س  وح خلق  لا  8 ي    المق   دس في  ر   نم  الكور  أرهول   : وف  اة سادس   ا
  ل دوين الأولعلى أمورر كثرة مخالفة لدينهم  ومن ذل  م ا ذكره ا  م ن أم ور تس هيل ط لا    لدوين الأول

Germond جرموهدالصقلية  وقد توا من  عد  البفير   أدلياد  وزواجلا من الأرمينية أردامن 
2 . 

يك ن ش إا تغ راً  ولم  جيلاس يوس الث اني  وتوا من  ع د  رومان   اسكال الثاني: وفاة البا ا سابع ا
 أور  اولم تكن شنا  حاجة تا اس تنفار جن ود ج دد ن   لأن الإمارا  الصليبية كاه   بلا مستقلة ؛ووري ا

 ن ذل  الوق   ومن ثََ  لم يظهر كثراً اسم البا ا ن طريا  الأحداا. 
  ال  إ، س  ه ل دخ  ول الص  ليبيأ تا ألكس  يوس ك  ومنأ: وف  اة الإمباط  ور البي هفي  ك الداشي  ة ثامن   ا

أرض المسلمأ  دايةً م ن دع وتهم  ثَ تم دادشم   المفين والس لاح والأخب ار والأد ل  ة و ع ض الف ر   وتن ك ان 
الصليبيون  عد ذل  غدروا  لا  ولم يعفيو  ما اتفت معهم عليلا م ن   لاد  غ ر أه لا اس تفيام أن يس يفير عل ى 

  ويضمها تا الإمباطورية البي هفيية  وقد توا الإمباطوري ة م ن  ع د  ا ن لا آسيا الصغرلأالغر ية من  النواحك
 .  8يوحنا كومنأ

 ت   اهكرد ع   د وف   اة  أهفياكي   ةعل   ى تم   ارة    أو الوص   كّ أهفياكي   ةأم   ر  روج   ر الأهفي   اكك: وف   اة تاس   ع ا
 .  أهفياكيةمفيس ة تمارة   وشيموهد الأولا ن   وشيموهد الثانيالنورماني  واهتظاراً لقدوم 

ة مهم    ة م   ع المس   لمأ  لعله   ا أول وق   د آث   رُ  أن أخ   تم به   إا الرج   ل لأن وفات   لا ج   اح  ن معرك   
 رحملا ا .  مودودمعركة ذا  قيمة  عد وفاة 

خل    الس احة السياس ية ن ش  إ   حل بالمتص ر ف ن أم ور    در ال دين لفيل  فيلق د ذكره ا أه لا بمقت  ل 
وس  لمو  المدين   ة   م   اردينأم  ر  تيلغ  از،     ن أرت  تتوج   لا أعي  ان البل   د وفقهاةش  ا تا  الإم  ارة المهم  ة  وم   ن ثََ  

ة ويض   مها أن المدين   ة     ر  ف   ترة ض  ع      ديدة  وم   ن ثََ  ق  رر أن يغ    و المدين    روج  ر أهفياكي   ةولاح    أم   ر 
  فق  ر ر أن يجم  ع الاش   دين م  ن شن  ا وشن   ا  تيلغ   از،لحس  ا لا  ووص  ل  الأخب  ار به   إا التح  ر  الص  لي  تا 

ال إ، واف ت  طغتك أ دمش تأن يكو ن حلفًا قوي ا م ع أم ر  تيلغاز،  ولقد استفيام حلبليدافع عن مدينة 
يثب   أه  لا لم يك ن مواليً ا له  م حب  ا ف يهم  ولك  ن ض عفًا وقل ة حيل  ة  ع د مقت  ل  عل ى جه اد الص  ليبيأ  وش إا

                                              
1 Rinciman: op. cit., ll, pp. 105-106. 
2 Rinciman: op. cit., ll, pp. 105-106. 
3 Rinciman: op. cit., ll, pp 143-144. 
4 Rinciman: op. cit., ll, pp 143-144. 
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ال  إ، طالم  ا    ار  ن الحم  لا   س لفيان    ن منق  إ    ي ررحم  لا ا   واهض  م ك  إل  تا الحل    أم  ر  م ودود
 رحملا ا . دمودو الأهادية منإ أيام 

 اغ    أرت اح  وعند سهلر قري ب م ن أهفياكيةجيشًا قوي ا وسار  لا ن اصا   تيلغاز،  ن أرتتكو ن 
 وطو قلا من كل جاهبل  أهفياكيةالأي  الإسلامك جي  

يق  ترب م  ن  أهفياكي  ة  مقات  ل   ينم  ا ك  ان ج  ي  ك  ان الأ  ي  الإس  لامك مكو هً  ا م  ن عش  رين أل  
مل      ل دوين الث  انيق  د أرس ل رس  الة اس  تنواد تا  روج  ر  وك ان 1خمس ة آلاف جن  د،   أ فرس  ان ومش  اة

  تلا أن  المباغتة الإس لامية كاه    فض ل 8طرا لةأمر   وه م ومعلا الأديد الإ، وعد  القدو   ي  المقدس
 ا  قبل وصول الإمدادا  الصليبية. 

 )يريِ   ة ال   بلاط     ن ش   إا المك  ان الموقع   ة الش   هرة ن ت  اريخ الح   روب الص   ليبية  وش  ك موقع   ة 
م  ون ش   إ  الموقع   ة أُ ي   د 1110م   ن يوهي   و  84ش     المواف   ت 112  ن     هر ر ي   ع الأول س   نة   وذل   (25

س احة "  وأطل ت الص ليبيون عل ى مك ان المعرك ة اس م 2روجر الأهفياككالأي  الصلي   كامللا  وقتُل الأمر 
 ل 8لكثرة قتلاشم فيها "الدم

وك ان م ن  ؛أدلأ تا كث ر م ن النت ائج المهم ة ن ش إ  الف ترة  اهتصاراً طيدًا  كل المقايية لقد كان
 شإ  النتائج الآز: 

أعاد  شإ  الموقعة الهيبة للمسلمأ  والثق ة لنف وس المحبفي أ  و  عر المس لمون أن الأم ل م ا  -1
 زال  اقيًا ن تعادة التوازن للأمة الإسلامية. 

 شُ م الصليبيون ش ثة هفسية كبرة أث ر  ن حركتهم لعدة سنوا .  -8
 دخولاً رسمي ا  عد شإ  الموقعة ن حكم الأراتقة  ولمدة س  سنوا  كاملة.  حلبدخل   -2
الص  غر م  ا   وشيموه  دلأن  ؛لا    ديل أو وري  ثن وق   ر ل  ية في   روج  رأمرش  ا  أهفياكي  ةفَ قَ  د   -8

  و  دأ ن تنظ يم أمورش ا أهفياكي ةي د  عل ى الوص اية عل ى تم ارة   ل دوين الث اني  وم ن ثََ  وض ع تيفياليازال ن 
  .1 رهارد د، فالنة أهفياكيةبمساعدة  فير  

ن س احة الأه اد ض د الص ليبيأ  وجاحت لا التش ريفا  م ن ا ليف ة  تيلغاز،   ن أرت تعلا نجم  -1
م   ال   وهَظَ   م الش   عراح قص   ائدشم ن مدح   لا  وعل    ت كث   ر  م   ن المس   لمأ الآالمستر    د     ا العباس  كّ الأدي   د 

                                              
 .0/141اريخ ا ن الأثر: الكامل ن الت 1
 .899 891ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   8
  8/144ا ن العديم: ز دة الحلب  2

Guillaume de Tyr, pp. 525-526. 
 .1/891سعيد عا ور: الحركة الصليبية  8

5 Stevenson: op. cit., p. 104. 
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وش  إا دفع  لا تا صدي  د الص  دام م  ع الص  ليبيأ ن ع  دة مواق  ع  ع  د ذل     ك  ان ل  لا النص  ر ن  عض  ها  ؛علي  لا
 .1المشهورة البلاطواله ثة ن أخرلأ  وتن لم تكن شإ  المواقع على مستولأ موقعة 

 تية: م ن النقاط السريعة الآ1110 \ش 112تذن هستفييع أن هلخص الموق  ن سنة  
 .  بلدوين الثانيالملق ب   لدوين د،  ورجو  زعامة   ي  المقدسذلكة  -1
 .  جوسلأ د، كورتنا،و  زعامة  الرشاتمارة  -8

 !Error وشيموه داهتظ اراً لوص ول   لدوين الث انيو  وصاية  أهفياكيةتمارة  -2

Bookmark not defined. تيفيالياوقدوملا من   تا سن  الر د الثاني . 

 .  وه   ن  رترامو  زعامة  طرا لةتمارة  -8

ال    إ، ت    ع م حرك   ة الأه   اد ض    د  تيلغ   از،     ن أرت   تو     زعام    ة  حل   بتم   ارة  -1
 الصليبيأ ن شإ  الفترة. 

ولم   الإ، عاد م ن جدي د ا ارب الص ليبيأ طغتكأو  زعامة  دمشتتمارة  -1
 .  ي  المقدس   ل  دأ يصفيدم جنو اً مع ذلكة أهفياكيةيكت    الصدام مع تمارة 

  وتن ك ان المل   وم ودالت ا ع للس لفيان  جي و     و  زعام ة  الموصلتمارة  -7
 جي و       وقام  صدامر ضد أخيلا بمساهدة الموصليعي  ن  ومودأخو السلفيان  مسعود

 .  الموصل غية الاهفصال 

ش      و ال       عيم الرسم      ك للس      لاجقة الآن  ولكن      لا مش      ت   ن  وم      ودالس      لفيان  -4
 الصراعا  الداخلية. 

  وش و خليف  ة ل لا طم  وح ملم  وس المستر  د    ا ح   ي  د ا لاف ة العباس  ية أص ب -0
 ن ا روج من سيفيرة السلاجقة.

  وق   د يوحن   ا     ن ألكس   يوس ك   ومنأالإمباطوري  ة البي هفيي   ة الآن و     حك   م  -19
ر ن أم    ور الص    رام ول    إا لم يك    ن للإمباطوري    ة ت    دخُّل يُ    إك ؛الت     م      نفة سياس    ة أ ي    لا

 الإسلامك الصلي  ن شإ  الفترة.
وشك    إا فالص    ورة العام     ة ن ش    إ  الف    ترة كاه       تيجا ي    ة هس    بي ا  وتن لم يك     ن الع     م عل    ى قت     ال 

س نوا  عن  دما تظه  ر  4الص ليبيأ ووري  ر ال بلاد أم  رًا عام  ا ن ك  ل التوجه  ا   ول ن يك  ون ك إل  تلا  ع  د 
 وورَ حياتهال  خصية تتبى  القضية  وصعلها 

                                              
 وذا قيل ن تيلغاز، من  عر: 108 0/141ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

 فقول  المقبول ... وعلي   عد ا الت التعويل ما تشاح قل
 .واستبشر القرآن حأ هصرتلا ... و كى لفقد رجاللا الإنجيل
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 ش ؟ 181ش  تا سنة 112ماذا حدا ن خلال شإ  السنوا  الثماهية  من سنة 
تك  وين تم  ارة كب رة للأراتق  ة  وأفل    فع لاً ن الس  يفيرة عل  ى مس  احة  تيلغ  از،   ن أرت  تلق د ح  اول 

ن  مياف   ارقأك و   و، ن داخله   ا ع   دة م   دن مهم    ة مث   ل  كامله   ا تقريبً   ا  وش    دي   ار  ك   رض   خمة تش   مل 
ن الأن وب  ش إا تض افةً  ح رانمنفيق ة  ديار  ك رن الأنوب  كما ضم  تا  وحصن كيفا وماردينالشمال  
 ا.  كامله حلبتا ذلكة 

ذ  ا دفعه  م تا منازل  ة  ؛ولا      أن ش  إ  الإم  ارة الكب  رة كاه    ذا  خفي  ر كب  ر عل  ى الص  ليبيأ
م  1110م  ن أغس  فية  18  وحق  ت الص  ليبيون هص رًا غ  ر حاس  م  وذل    ن وطغتك  أ لإيلغ  از،أخ رلأ 

ج  د د شووم  لا عل  ى الص  ليبيأ   تيلغ از،  تلا أن  1ال  بلاطأ،  ع د أق  ل م  ن    هرين م ن ش   ثتهم ن موقع  ة 
  وذل  ن ع ازأن يسيفير على مدينة  تيلغاز،القريبة من تمارة الأراتقة  واستفيام  الرشاوخاصةً ن منفيقة 

 Error! Bookmark ل دويناض فير تا عق د شده ة م ع  تيلغ از،   غ ر أن8م1189م ايو س نة 

not defined. 2ليُعفي ك هفسلا فرصة لتنظيم الأمور ن تمارتلا الواسعة ؛ن هفة السنة الثاني . 
ذ   ا  ؛والموص   ل الع  را يك   و ن تمارت   لا ش  إ  كاه     الأح  وال مض   فير ة ج   د ا ن  تيلغ  از،و ينم  ا ك   ان 

أعفيى للا الفرصة لتكوين شإ  الإمارة دون تدخُّل السلاجقة أو ا لافة العباسية  وواقع الأمر أهلا ن ش إ  
س لفيان الس لاجقة  وأخي لا  وم ودم  وَقَ ع ص دام مفيس     أ الس لفيان 1189 (ش 118)السنة  أ، سنة 

  واس   تقرار وم   ود  واهته   ى الأم   ر  اهتص   ار جي   و        الموص   لال   إ، ك   ان يس   اعد  أم   ر  مس   عودالمل     
 . 8الأوضام للا

   وشو  يعكّ عرق من قبيلة   رد ية  ن صدقةولم يق  الأمر عند شإا الحد  ل قام رجل اسملا 
وحاص ر ا ليف ة  فاض فير ا ليف ة تا الاس تنواد  الس لفيان   غ داد   ل واص لا تا العرا م يد  قام  ثورة ن 

 تا د  ية  وق د لأ    غ داد ع د أن أح دا فس ادًا كب راً ن  د ية  ن ص دقةالإ، ور  لايشلا ففر   ومود
حيث  دأ يعرض خدمات لا العس كرية عل ى الص ليبيأ ن مقا  ل تك وين  الرشا القرب من تمارة  شمال الأ يرة

  لل1تمارة خاصة للا
لا  -وش  إا   الص  لي  -كث  راً ع  ن س  احة الص  رام الإس  لامك  الموص  لش  إا الوض  ع المض  فيرب ع   ل 

ن معارك    لا  تيلغ   از، قوته   ا المعه    ودة مش   تركة م    ع  الموص    للأه   لا ل    و كاه      ؛أراح الص   ليبيأ كث    راً -      
 لكاه  أزمة الصليبيأ كبرة. 

                                              
 .101 8/108ا ن العديم: ز دة الحلب  1

2 Foucher de Chartres, pp. 445-446. 
  101 8/101ا ن العديم: ز دة الحلب  2

Foucher de Chartres, p. 446 
 .101 0/108الكامل ن التاريخ ا ن الأثر:  8
 .881-0/810ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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تذ أص  ب   ؛وج  دوا أهفس هم ن مش  كلة حقيقي ة  ي    المق دسون هف ة الوق   ف  إن الص ليبيأ ن 
 ح  وص  ار أع  دا ي    المق  دستض  افةً تا ذلك  ة   أهفياكي  ةا عل  يهم أن يوز ع  وا طاق  اتهم لل  دفام ع  ن تم  ارة ل امً 

  وشن ا  طغتك أالواقع ة و   س يفيرة  ص ور  وشن ا  تم ارة طغتك أفهنا  الأراتقة  وشنا   ؛االصليبيأ كُثُ رً 
 -وتن كاه   ق د ش دأ  كث راً  -لاميتها العبيدية  تض افةً تا الدول ة المص رية العبيدي ة ال تي  نعسقلاأيضًا 

 . فلسفيأما زال  تترقب فرصة لاستعادة أملاكها ن 
 رس  ة ثا ت  ة تض  من الحف  او تا واول  ة تك  وين فرق  ة عس  كرية   ي    المق  دسش  إا كل  لا دف  ع ذلك  ة 

على الأمن وسا كل شإ  الأزما   ومن ثََ  ك ان تك وين ف ر  الإس بتارية والداوي ةل وت ا م ن أخفي ر الف ر  
 العسكرية الصليبية مفيلقًال 

أم  ا الإس   بتارية فه  ك شيئ   ة ت سس     قب  ل الح   روب الص  ليبية  ع   دة س   نوا   حي  ث أس س   ها  ع   ض 
ية تهدف تا علاج الُحو  اج الفق راح طاهً ا  وكاه   مقام ة تا ج وار  التوار النصارلأ الأور يأ كومعية خر 

 تس عة  الق دسم )أ، قبل قدوم الصليبيأ تا 1979  وذل  ا تداح من سنة  بي  المقدسكنيسة القيامة 
ال  إ، حُ ر ف  ع  د   Hospitallersى وعش رين عامً ا(  وأطل  ت عل ى الع  املأ به إ  الهيئ ة فرس  ان المستش ف

 .  1ذل  ن العر ية تا "الإسبتارية"
مبا  رة  وكاه     إل  له م اس تقلالية خاص ة  وق د ق دموا  روم اوكان شفيلاح الإسبتارية يتبعون  ا  ا 

ية    البلاد  وق  د    دأ الص  ليبيون لك  م خ  بة الإس  تبار  للق  دسالكث ر م  ن المعوه  ا  للص  ليبيأ عن  د اح  تلالهم 
أو م ن  وفلس فيأ الق دسيشعرون  قيمتها ف غدقوا عليه ا العفياي ا  وك ان له م ج امعون للتبع ا  س واح م ن 

  كاملها  وشكإا صار لهم أملا  وضيعا  وثروا  شائلة.  أور ا
حكم   لا  عم   ل   ل   دوين الث   اني  وهتيو   ة للظ   روف الص   عبة ال   تي     دأ به   ا  ل   دوين الث   انيون عه   د 

عل  ى تش  ويع الإس  بتارية وتق  ويتهم  وم  ن ثََ  عَظُ  م     ام ج  د ا  وص  ار له  م أدوار عس   كرية   ل  دوين الث  اني
فرس  ان "مختلف  ة    ام الاخ  تلاف ع  ن اله  دف ال  إ، م  ن أجل  لا أس س    الهيئ  ة  وتن ظل  وا اتفظ  ون    اسمهم 

 . 8"شفىالمست
وق د ت سس   ش إ   " الداوي ة"وتضافةً تا الإسبتارية  فقد أس س  شيئة أخ رلأ خفي رة ش ك شيئ ة 

 شوج و د،    اين الهيئ ة عل ى أس  اس عس كرّ، م  ن البداي ة  ومفيس س  ها ش و أح د الفرس  ان الفرهس يأ  واسم  لا 
Hugue de payens المس  ود الأقص  ى  وال  إ، يُفيل   ت علي  لا   وق  د اخت  ار ش  إا الف  ارس ج   حًا م  ن

ليفيس   ة في  لا اعيت  لا العس  كرية  وم  ن شن  ا ففرس  ان ش  إ  الأمعي  ة يعرف  ون  فرس  ان  ؛اليه  ود شيك  ل س  ليمان
  هسبة تا معبد داود  ولهإا عُرفوا  الداوية هسبة تا داود  وقد ذش ب مفيس ة ش إ  Templarsالمعبد 

  و    دأ لام  ع الأهص  ار م   ن الفرس  ان والن  بلاح ال   راغبأ ن قض  اح حي  اة عس   كرية اوتنجل  تر  فرهس  االأمعي  ة تا 
                                              

1 Delaville Le Roulx: Les Hospitallers.en Terre Saint et en Chypre, p. 29. 
2 King: The Kinghts Hospitallers in the  Holy Land, p. 1 & Rinciman: op. cit., II, p. 157. 
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الحو    اج النص   ارلأ  ثَ م    ا لبث       وك   ان عمله    ا ن البداي   ة يقتص    ر عل    ى حماي   ة  المقدس    ةديني   ة ن الأرض 
 .الشامالأمعية أن أصبح   ريكًا ن العمليا  العسكرية ا فيرة ن 

وشكإا صار تهشاح شيئة الداوية  ووول شيئة الإستبارية تا النش اط العس كر، س ببًا ن ت وفر ق وة 
  وص  ار له  م م  ن الس  لفيا  م  ا يجعله  م ن كث  ر م  ن الأحي  ان مس  تقلأ  ي    المق  دسحر ي  ة دائم  ة لمملك  ة 

  وم   ن الأ   دير  ال   إكر أن ش   اتأ  ي     المق   دسية  خص   ي ا أو أس  قف  ي     المق   دس امً  ا ع   ن س   لفية مل     
الف  رقتأ كاهت  ا م  ن أ   رس الف  ر  الص  ليبية ن الح  روب  ولم يك  ن شن  ا  أ،ُّ ه  ومر م  ن الأخ  لا  أو الالت   ام 

  ل1 العهود ن قتالهم  على خلاف ما يوحك  لا اسمهما من ارتباط  الدين أو  الرحمة
ال  إ، لم تس  تقر ل  لا الأوض  ام  ص  ورة ترض  يلا  فك  ان جن  ود  كث  راً م  ا  تيلغ  از،وهع  ود ن قص  تنا تا 

 \ش     111س    نة  لل    بيث   ورون علي    لا ويخالفوه    لا      ل تن ا ن    لا  خص    ي ا أعل   ن الاهفص    ال عن    لا والاس   تقلال 
لا  -  وش  إا 8والأث  ارب زرده  ام    ل وعق  د معاش  دة م  ع الص  ليبيأ أعفي  اشم فيه ا بمقتض  اشا حص  ر 1181
من   لا  ع   د تعنيف   لا  ثَ توج   لا لايش   لا  حل   ب  واس   ترد  حك   م حل   بال   إ، أس   رم تا  تيلغ   از،أف    م  -      

  أهفياكي ةالحص ن الت ا ع لإم ارة للدفام عن   ي  المقدسأن ي ز من   لدوين الثاني  ذا دفع زردهالاسترداد 
  ولكن لم ادا قتال   ل حدا صدي د للهده ة  حصن زردهاوالتقى الأي  المسلم  الأي  الصلي  عند 

 ل 2حصن زردها تسليم  تيلغاز،وللأس  قبَ ل 

ع  دم تمكاهيت لا دومً ا م  ن اس تغلال اهتص  اراتلا  وس رتلا س  يتعوب م ن تيلغ از،والواق ع أن الن اظر لح  روب 
على الصليبيأ  فهو لم يكن يصب كثراً على القتال والحصار والمفياولة  ولا أعتقد أن شإا راجع تليلا شو  

ن ك  ا  تيلغ  از،لأن ج  ي   ؛رحم  لا ا  م  ودودمختلفً  ا ع  ن ج  ي   تيلغ  از،فق  د ك  ان ج  ي   لولك ن تا جيش  لا
ول  إل  ف  إن ش  فيلاح المرت ق  ة لم  ؛مغريً  ا تي  اشم  الغن  ائم والأس  لاب  عب ارة ع  ن مرت ق  ة اعه  م م  ن شن  ا وشن  ا 

هفسلا  تيلغاز،يكن عندشم صب الاشدين الإين يضحون   وقاتهم وأعمارشم ن سبيل ا   فضلاً عن أن 
م  ع كوه   لا ق  د حق   ت  تيلغ  از،وله  إا ف   إن  ؛8ا   ن الأث   رلم يك  ن  ي  د  م   ن الم  ال م  ا يفر ق   لا عل  يهم كم   ا ي  إكر 

تلا أه  لا وجيش  لا لم يكوه  وا  ال  إين ثك  ن أن امل  وا الراي  ة الحقيقي  ة   اهتص  ارا   عض  ها كب  ر عل  ى الص  ليبيأ
 ويصبوا على حملها.  للوهاد

 و ينم  ا ك  ان الوض   ع ك  إل  ن المنفيق  ة الش   مالية ح  دا أم  ران ك   ان لهم  ا تس  هام  ع   د ذل    ن  ع   ض
للم   رة  الموص   لتم   ارة  آ  س   نقر البس   قكأقفي   ع الأم   ر  وم   ودالتغي   را  ن الأح   داا  وش   و أن الس   لفيان 

  وش  ا ش  و الآن يت  وا أمرش  ا م   ن (ش   190)تا  (197)الثاهي  ة  وك  ان ق  د ت  وا أمرش  ا قب  ل ذل    م   ن س  نة 
                                              

1 Guillaume de Tyr, pp. 520-521 & Grousset: Hist. des Crosiades, 1, p. 542, 544-545 & King: The 
Kinghts Hospitallers in the  Holy Land, p. 31-32. 

 .8/100  وا ن العديم: ز دة الحلب 0/890ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .8/100ا ن العديم: ز دة الحلب  2
 .0/101تاريخ ا ن الأثر: الكامل ن ال 8
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يد  عد مرور س  سنوا  على ع للا  وكان سبب ولايتلا أهلا أظهر طوال شإ  الس نوا  ال ولاح الكام ل جد
أخي لا    ل ك ان ل لا دور ملم وس ن تهدئ ة  مس عود  ووق  تا جوار  ن ص داملا م ع المل   ومودللسلفيان 

  وق  د م  ر   ن  ا أن ش   إا وم   ودن قل  ب الس  لفيان  ذ  ا جع  ل ل  لا مكاهً   ا كب  راً ؛الأم  ور والتوفي  ت    أ الأخ   وين
 . 1الرجل كان من الصالحأ الأتقياح  ذا سيكون للا اهعكاس  على أحداا الفترة القادمة

وزي  ر  الأفض ل   ن    در الأم اتّ م فه و مقت  ل 1181\(ش  111)أم ا الأم ر الث  اني ال إ، ح دا ن س  نة 
 الأفض لل وق د يتعو ب الق ارآ م ن مقت ل 8العبيدي ة الأول  وذل   عل ى ي د أح د الباطني ة الإسماعيلي ة مصر

وش    و تسم    اعيلك عل    ى ي    د الإسماعيلي    ة  ولكنن    ا ه    إكر أن الإسماعيلي    ة اهقس    م  تا ف    رقتأ متع    اديتأ ت    ا 
  اري ة المعروف ة  الباطني ة )الحشا   أ(  والإسماعيلي  ة الن  الأفض لالإسماعيلي ة المس تعلية ال تي ينتم  ك تليه ا ال وزير 

ولهإا تم شإا الاغتي ال للاهتق ام م ن الأفض ل ال إ، يعت ب ال رأس الأوا للحك م ن مص ر  حي ث تن ا ليف ة 
 كان طر د صورة.   الآمر   حكام ا 

وتن ك  ان  -وش  إا   دخل    الدول  ة العبيدي  ة ن ط  ور ض  ع  مت  درج الأفض  ل    ن    در الأم  اتّ وبمقت  ل 
ن زم ان  الش امسيكون ل لا أث ر تيج اق مس تقبلاً عن د الع  م عل ى توحي د  -  ي  المقدسسيفيم ن ظهر ذلكة 

 .  وصلاح الدين الأيوق هور الدين ومود
م ك ان شن ا  خل يا م ن الأح داا المفرح ة 1188 \(ش  111)وأوائ ل س نة  (ش  111)ون أواخ ر س نة 

 والمح هةل 
أم  راً عل  ى   ل    وك  ان الرش اتم  ارة  - تيلغ از،وش  و ا  ن أخ  ك  -  َ لْ      ن به رام    ن أرت تفق د حاص  ر 

فاهص رف لان ود  ع ن المدين ة   الرش ا  ولم ي نو   ل   ن ف ت  الرش ا القرب من تم ارة  خَرتَب مدينة تسمى 
  الرش   ا فرق   ة م   ن فرس   اهلا  ثَ دار قت   ال     أ الف   ريقأ  عي   دًا ع   ن حص   ون  جوس   لأ د، كورتن   ا،فت   بعهم 

جوس  لأ د،  م ن فرس  اهلا أن يبي  دوا الأ  ي  الص لي      ل وأفلح  وا ن أس  ر  وأر عمائ  ة ف  ارس  ل   فاس تفيام 
 .  2م1188من سبتمب  12 \ (ش111)ل وكان شإا الحدا المهيب ن الرشاأمر  كورتنا،

كاه   أض ع     ل   ص حبة لقد كاه  مفاج ة رائع ة لم يتوقعه ا أح د   خاص ةً أن الفرق ة ال تي كاه    
  كثر من فرقة الصليبيأ. 

 ع  د أق  ل م   ن  تيلغ  از،    ن أرت  توم  ع س  عادة المس  لمأ به  إا ا   ب تلا أن الأخب  ار أت     س   رعة  وف  اة 
  وكم ا ك ان متوقعً ا فق  د .Error! Bookmark not definedجوس لأ  هرين م ن أس ر 

ل ولم يكن شإا الاايار لحداثة تهش ائها فق ا  ولك ن لأا ا تيلغاز، الأرتقكالكبرة التي كو اا  ااار  الإمارة
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ت سس  على أكتاف جيو  تبحث عن المال والثروة لا عن الأهاد والأنةل فك ان طبيعي  ا أن تتقات ل ش إ  
 القو،   وذل  لتقسيم التركة الثمينةل  تيلغاز،الأيو   عد وفاة 
  دي  ار  ك  ر؛ أ، الأ   ح الش  مات م  ن مياف  ارقأتم  ارة  ة الدول  ة س  ليمان    ن تيلغ  از،شم  وشك  إا أخ  إ 
 ل     أمّ ا دي ار  ك رم ع الأ  ح الأن وق م ن  م اردينتم ارة  حسام الدين  رتا   ن تيلغ از،وأخإ ا نلا الثاني 
  وأخ راً جوس لأومع لا ص يد  الثم أ  خَ رْتب فق د ظ ل مس يفيرًا عل ى  تيلغ از،ا ن أخ ك   ن بهرام  ن أرتت

 . 1لإيلغاز،  وشو ا ن أ ر آخر  در الدولة سليمان  ن عبد الأبار  ن أرتتفإاا آل  تا  حلب
 ال إ، أص  ب  وص  ي ا -  ي   المق  دسمل      ل  دوين الث انيوعن د ح  دوا ش إ  التفي  ورا  المفيس فة أس  رم 

  واس  توا فع  لاً حل  بلاس  تغلال الفرص  ة  و   دأ ن مهاا  ة تقل  يم  - أهفياكي  ةتض  افةً تا   الرش  اعل  ى تم  ارة 
دًا حل ب  وس يفير عل ى  ع ض المن اطت ن شم ال وجن وب حلب ر   البرةعلى   لحل ب  و  إل  ص ار مه د 

الحص ينة  ولكن لا ك ان يري د أن  حل بيعلم أن قوتلا ن شإا الوق  لا تس م   إس قاط   لدوين  وكان 8تهاذا
ليعق د مع لا ص لحًا ي  فيم ن جاهب لا  وم ن ثََ  ينفيل  ت تا  س ليمان   ن عب د الأب  اريض غا عل ى أمرش ا الض  عي  

هفس لال و الفع ل وق  ت  جوس  لأوأس ر  الرش اال إ، أثب    كفاحت لا به ث ة الص  ليبيأ ن   ل      ن به راما في ر 
 ل  2حصن الأثارب   ل ورد  للا  لدوينالصل  مع  سليمانا بيث ما أراد  وطلب  لبلدوين

 .  ل   ن بهرامآمنًا ليقا ل   لدوين الثانيوشكإا اهفيلت 
لقلع  ة ص  ليبية   ل       ن به  رامم  وأثن  اح حص  ار 1182م  ن ت ري  ل  14ش    المواف  ت 117ون ص  فر س  نة 

  وكاه     المفاج    ة الك   بلأ أن أور لايش   لا ليقا    ل ج   ي   ل     عن   د موض   ع يس   مى   ل   دوين الث   انيج   اح 
 لل 8 ي  المقدسمل    لدوين الثانيأن يه م الصليبيأ   ل وي سر   ل   ن بهراماستفيام 

 ي     ثس     ن آنر واح   د بمل       ل     به   رام     ن أرت  توشك  إا  ون غض   ون س   بعة أ    هر فق  ا  ك   ان 
 لل الرشاوأمر  المقدس

 لقد كاه  صدمة شائلة للصليبيألل 
ولعل شإا الموق  من أ د المواق  صعو ة على الص ليبيأ من إ وطئ وا الأراض ك الإس لامية  ولا هنس ى 

جوس  لأ د،  وأس  ر  روج  ر الأهفي  اكك ع  د مقت  ل  والرش  ا أهفياكي  ةك  ان وص  ي ا عل  ى تم  ارز    ل  دوين الث  انيأن 
   ومعى شإا أن الثلاا تمارا  أصبحوا الآن  لا زعامةل كورتنا،

                                              
 .8/890ا ن العديم: ز دة الحلب  1

2 Setton: op. cit., 1, 418. 
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خب   ار  الآف   ا   وك   ان م   ن الس   هل علي   لا الآن أن يوس    ع فو    ة  وم   لأ  أ  ل         ن به   راموذام ص   ي  
  ثَ أتب   ع ذل      ض   م ح   ر انتمارت   لا  وأن يس   عى م   ن جدي   د تا توحي   د الأراتق   ة  وق   د أفل     فع   لاً ن ض   م 

 . حلبمن مكاهلا الأديد ن  أهفياكية   ل و دأ يهاجم تمارة حلب
 Eustache تيس   تا  جارهي   لا وقيس   ارية ص   يداعل   ى قيادته   ا أم   ر   ي     المق   دسلك   ة ووض   ع  ذ

Garnier واسم  لا   ي   المق دس ق  واد  ولكن لا تُ ون  فو  ة  ع  د ولايت لا  ش هر أو   و ذل   ل وت وا  ع د  أح د
 . 1 رهارد د، فالنةفقد توا قيادتها  فير  الكنيسة  أهفياكية  أما تمارة  ور وليم د،

  واهته    خ  رتب ا  بة الأس  رين الثمين  أ ن قلع  ة حص  ينة ن معقل  لا الأساس  ك   ل       ن به  راموك  ان 
  واس  تفيام فع   لاً لل  بفرص  ة الض  ع  الص  لي  واهع  دام الت   وازن المف  اجئ و   دأ ن مهاا  ة المن   اطت المحيفي  ة 

 .8كفرطاب  ثَ اصلا لحصار  معر ة النعمانالسيفيرة على البارة غرق 
أن شن   ا  م  فيامرة هُ ف   إ  م  ن قب  ل س  كان منفيق   ة  كفرط  ابة المفيس  فة أثن  اح حص  ار  ثَ ج  اح  المفاج   

  ون ظ  ل غي  اب معظ  م الأ   ي  2النص  ارلأ  واس  تفياعوا به   ا أن ا  ر روا الأس  رين ن لحظ  ة واح   دة خ  رتب 
  وفاجَ    َ الفرق  ة ال   تي خ  رتب  س   رعة تا   ل        ن به  راموع   اد   حل  بالمس  لم للمع   ار  المتتالي  ة ن منفيق   ة 

جوس    لأ د،   ينم    ا أفل         ل    دوين الث    انيتص   احب الأم    رين الأس    رين  واس    تفيام أن يعُي    د أس    ر المل      
 ل 8من الأسر ن الفرار  عد عامر كامل كورتنا،

 ؛ح   رانفنقل   لا تا قلع  ة حص   ينة ن مدين   ة   ل  دوين الث   انيأن يتك   رر الأم   ر م   ع   ل         ن به  راموخش  ك 
لا  ع   د ليك  ون  عي  دًا ع  ن الم  دن ذا  الكثاف  ة النص  راهية  و عي  دًا أيضً  ا ع  ن جي  و  الص  ليبيأ  ثَ أع  اد هقل  

 . 1حلبذل  تا قلعة أ د حصاهة ن 
)صورة  حل بشمال  ر   مَنْب ججهود  ن قتال الصليبيأ  واهتصر عليهم ن   ل   ن بهرامواست ه  

 لل 1قا  هيدًا رحملا ا فس    تلا أهلا أصا لا فو ة سهم  غَرْب  لا يعُرَف مصدر (5
م ليفقد المس لمون عَلَمً ا مهم  ا م ن 1188من مايو  1ش  الموافت 114لقد حدا ذل  ن ر يع الأول 

تذ  ؛تيلغ  از،أع  لام الأه  اد ن ش  إ  المرحل  ة  ولتح  دا هف  ة المش  كلة ال  تي ع  اق منه  ا المس  لمون  ع  د وف  اة 
 ثأل تقفيع  تمارتلا  أ الوار 

                                              
1 Matthieu d`Edesse, p. 133 & Foucher de Chartres, p. 540. 

 .8/812ا ن العديم: ز دة الحلب  8
3 Runciman: op. cit., ll, pp. 163-164. 
4 Foucher de Chartres, p. 457. 
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  تلا أه لا آث  ر أن م اردين  وق د ض مها تا حس ام ال دين  رت ا    ن تيلغ از،م ن هص يب  حل بوكاه   
كم ا يق ول  -حيث الصداما  المتكررة مع الصليبيأ   ينم ا ش و  الشاملبُعدشا عن أرض  ماردينيبقى ن 
 ل 1رجل اب الد عة والرفاشية - ا ن الأثر

م  الوديع هفس لا فيه ال وش ك مش كلة الأس ر المه م   رتا ولكن شنا  مشكلة كبرة جد ا لا  د أن يقُح 
ص ر ف ن أم ر ش  إا الأس ر  ولا   د أن يبُ د ، رأي  لا ن ل ته لا الآن المتحل بحب ية قلع  ة   ل دوين الث انيالمل   

 قضيتلال 
به    إا ال    دور  و ع    د  س    لفيان      ن منق    إ     ي روورك     الوس    اطة السياس    ية      أ الف    ريقأ  وق    ام أم    ر 

  وش إ   ي  المق دسمل    لدوين الثانيمفاوضا  وصل الفريقان تا عدة  روط يفيلت على أثرشا سراح 
 الشروط شك: 

مبل    ثم  اهأ أل    دين  ار فدي  ة  عل  ى أن ي  دفع منه  ا مبل    عش  رين  الث  اني ن ل  دويي  دفع المل     -1
 . 8أل  دينار مقدمًا  والباقك  عد ذل 

 والأث  ارب ع  از إع ادة حص ون  أهفياكي ة وص فلا وص ي ا عل  ى تم ارة   ل دوين الث انييتعه د المل    -8
 . حلبتا تمارة  وكفرطاب والأ ر وزردها

ال   عيم الع رق الش  يعك  دُ َ  يْة    ن صَ دَقةَن تخض  ام   رت ا م  ع   ل  دوين الث انييتع اون المل    -2
 . 2العرا  عد فرار  من ا ليفة العباسك ن  الإ، ه ح تا الأ يرة

م ا   ل دوين الث انيعددًا من الرشائن اتف  بهم عند المسلمأ لحأ تنفيإ   لدوين الثانييُسل م  -8
طلب منلا من دفع المال وتسليم الحصون  وشفيلاح الرشائن شم طموعة من الأم راح الص ليبيأ 

وجوس  لأ  خص  ي ا  وش  ك طفل  ة عمرش ا خمس  ة أع  وام فق  ا    ل  دوين الث انيعل ى رأس  هم ا ن  ة 
  على أن تبقى شإ  الرشائن ن يد الوسيا  وشو الرشاأمر  جوسلأ د، كورتنا،ا ن  الثاني
 .  سلفيان  ن منقإ  ي رأمر 

  أهفياكي ةأولاً تا   ل دوينوتوج لا   د أكثر من سنة من أس ر  ع  لدوين الثانيوتم   الفعل تطلا  سراح 
ق   رر الفيرف   ان الرج   وم ن البن   د ا    ا   إرج   ام   ره   ارد د، ف   النة أهفياكي   ةوشن   ا  و ع   د لق   اح م   ع  في   ر  

 ل 8 رتا  تا   ومن ثََ  أرسلا رسالة بهإا المعىحلبالحصون تا 

                                              
 .0/887ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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 ل    تا الش  مال لقت ال   ل  دوين الث انيون ش إ  الأثن اح ون خ  لال الس نة الماض  ية  كامله ا  من  إ اص ا  
اللبناهي  ة   ص  وروم  ا تعل  ت    لا م  ن أح  داا  ك  ان الص  ليبيون ااص  رون مدين  ة   ل  دوين  وأثن  اح أس  ر    ن به  رام

 . 1البندقيةوذل  بمساعدة أسفيول عسكرّ، كبر من 
شك تحدلأ م دينتأ لم يُس قفيا  ع دُ ن ك ل الس احل الإس لامك  -كما ذكرها من قبل   - صورومدينة 

إل  فه  ك مدين  ة ن غاي  ة الأتي  ة  ل  ية ول   ؛عس  قلانالش  امك عل  ى البح  ر المتوس  ا  والمدين  ة الثاهي  ة ش  ك 
   ولكن لكواا أحد منفإين لا ثالث لهما للإمدادا  البحرية الإسلامية. (6)صورة  لحصاهتها فقا

م  1118 \ش   191  وش إا من إ س نة دمش تأم ر  طغتك أن ش إا الوق   و   وص اية  ص وروكاه   
لتضم تا حوزته ا  الشامحاول  أن تستغل الظروف السيئة ن  لاد  مصركن الدولة العبيدية ا بيثة ن ول

  م ع أه  لا ك ان يتمت  ع طغتك  أ  وش  و أمرش ا م  ن ط رف مس عود  ف د  ر  م  فيامرة لإقص اح الأم  ر ص  ورمدين ة 
س  كرية وال  روح الأهادي ة  واس  تفيام الحف  او عل  ى المدين ة م  دة أح  د عش ر عامً  ا كامل  ة  مقاومً  ا  الكف احة الع

ن  ص  ور بس  الة ك  ل الهوم  ا  الص  ليبية عل  ى المدين  ة  ولك  ن الس  لفية العبيديّ  ة فش  ل   ع  د الس  يفيرة عل  ى 
 عل   ى ص  ورم  ن الص   ليبيأ  وت   راف س   كان  ص  ورالحف  او عليه  ا  وكاه     النتيو  ة حص   اراً وكمً  ا ح   ول 

لاع تراض ج ي  أم ر  ص ورالإ، مُن ع م ن الوص ول تا  طغتكألولا تدخل   الهلا  لقلة الفيعام والشراب
أفل  ن تجراح مباحث ا  م ع الص ليبيأ قض    تس ليم المدين ة تا الأ ي   طغتكأللا  ولكن   وه  طرا لة

ن مقا   ل ت   مأ أرواح الس  كان  ك  املهم  و الفع  ل      الاتفاقي  ة  وق  ام الص  ليبيون  ترحي  ل أش  ل الص  لي  
 \ش    114م   ن ا   ادلأ الأوا س   نة  82ن  ص   ور  و    إل  س   قفي  المدين   ة الحص   ينة 8المدين   ة تا خارجه   ا

 ل 2الشامسنة لدخول الصليبيأ أرض  81م   عد أكثر من 1188أوائل يوليو 
  ل دوين الث  انيد ا للمس لمأ  خاص  ةً أن ش إ  الص  دمة ت امن   م ع ذاطل  ة وكاه   ص دمة كب  رة ج 

 ن تنفيإ  روط تطلا  سراحلا  ذا ينإر  ضيام الفرصة الثمينة التي كاه  ن أيد، المسلمأل 
  وم ن ثََ  فق  د ق  رر أن ينك  ث عه  د  ن مس   لة رد  الحص  ون  ل  دوين الث  انيمعنوي  ا   ص  وررفََ ع س  قوط 

د   ية    ن ص  دقة   وش  و  رت  ا الإس  لامية     ل ق  رر أن ي  نقض الاتف  ا  م  ن أساس  لا  فتح  ال  م  ع خص  م 
ن الس  يفيرة علي  لا وتخض  اعلا  ثَ ا  ع   رت  ا أن يس  اعد   ل  دوين  وال  إ، ك  ان م  ن المف  ترض عل  ى الش  يعكّ 

  وك   إل  جوس  لأ د، كورتن  ا، قي  ادة  الرش  ا  تض   افةً تا ج  ي  أهفياكي  ةجيو   لا وجي  و   ن الث  اني ل  دوي
ن ذل   الوق   ن   رت ا لحص ارشا  وك ان  حل ب  وتوج  لا  ك ل ش إ  الأي و  تا د ية  ن ص دقةجي  

  ل8 عيدًا عن المشاكل دينمار 
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ك  ان مفيمئنً  ا تا أن ال   عيم المس  لم ل  ن يق  دم عل  ى قت  ل الرش  ائن لا    ل  دوين الث  انيوم  ن المفيك  د أن 
ولك  ن لأن الرش  ائن ورق  ة ض  غا رال  ة  ؛لض عفلا فق  ا  ولا لعلم  لا أن الش  ريعة الإس  لامية و  ر م قت ل الأطف  ال

   رت  ا أن ث ارس ض  غفياً عنيفً ا عل  ى   ل دوين الث  انيأن ا تف  به  ا تا آخ ر م  دلأ  ف   راد   رت  ا  س يحبُّ 
 فيقبل ن النهاية أن يُفيل ت الرشائن هظر رفع الضغا العني  من عليلا.

ود  ية  أ د، كورتن ا،وجوس ل  ل دوين الث انيأهفسهم وص ورين  ق وا   حلبوشكإا وجد أشل 
   ولية ن وسفيهم أمرشم ليدفع عنهم شإ  الأيو  الضخمةلل  ن صدقة

 لقد كاه  أزمة عنيفةل 
ثَ  رض وان   ن ت ت ن خلال العقود الأخرة  منإ أيام  حلبوما أكثر الأزما  التي وقع  فيها 

حس ام ثَ   ل     ن به رامثَ  تيلغ از،  وأخراً و  حكم الأراتق ة  در الدين لفيلفيفا ادم  ألب أرسلانا نلا 
 .الدين  رتا 

   در ثَ  أل ب أرس لانوا ن لا  رض وانوتن كن ا هفه م الآلام ال تي م ر  به ا المدين ة و    حك م الفيغ اة 
أينا قادتهم على قدرر لا   س  لا م ن ح ب  وشم كما ر     فلماذا تعاني المدينة و  حكم الأراتقةالدين لفيلفي

 ل ؟الأهاد  وتوقر الشريعة
س  قمان    ن واق ع الأم  ر أن الأراتق  ة الاش  دين ال  إين رأين  اشم ن قص  ة الح  روب الص  ليبية    دحًا م  ن 

ك  اهوا ايعً  ا م  ن الق  ادة الن  اجحأ ال  إين يق  ودون   به  رام بل       ن   واهته  احً  إيلغ  از،    ن أرت  ت  وم  روراً أرت  ت
  عو اً فا لةل 

فويو  الأراتق ة    ل  ؛والقائد الناج  العظيم يفشل تن كان جنود  أو  عبلا من النوعية الفا لة
مس تولأ المعيش ة  و عوبهم  كاه  تتحر  ن شإ  المعار   دافع الحصول على غنيمة أو مال  و دافع تغي ر

وش  إ    وح  ر ان كحل بتا أوض ام أفض  ل  وبه دف ت  ر  الم  دن الص غرة والق  رلأ للس كى ن الم  دن العظيم  ة  
الأيو  لو اهتصر  مرة أو مرتأ لا يكتب لها دوام النصر  ولو مُك ن   ن قفيع ة أرض أو مدين ة  فإه لا لا 

 تذ سرعان ما تنهار عند أول أزمة تنإر  ضيام المال أو النفة.  ؛والسيادةيكتب لها دوام التمكأ 
ول إل  فلك ك اق  ت المس لمون نجاحً ا دائمً  ا و كينً ا مس تمر ا  واس  تقراراً ن دول تهم  وشيب ة لا تهت    
عن  د الأزم  ا  لا    د أولاً م  ن تر ي   ة    عبر عل  ى مع  اني الأه  اد وح   ب الش  ريعة  وش  إا الش  عب ش  و ال   إ، 

 ج الأي  الفاشم والقائد الواعك الإ، يستفييع أن يواصل مسرة الأهاد الصعبة. سيُخر  
 وط   ار      ن زي   اد وس   عد     ن أق وق   ا  خال   د     ن الولي   دول   و راجع     قص   ص اهتص   ار و ك   أ 

وغرشم من ال إين مُك ن وا ن الأرض س تود أن   عوب ش فيلاح    وومد الفات  وقفي  وصلاح الدين الأيوق

                                                                                                                                   
Setton: op. cit., 1, pp. 423-424. 
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كاه       عو اً عظيم  ة  وت  ر يتهم كاه    تر ي  ة راقي  ة  ومس  تواشم الإث  اني والأخلاق  ك ك  ان متمي  ً ا  وكف  احتهم 
 ية كاه  عالية.العسكرية والسياسية والإدار 

تاا منظومة متكاملة وقت النصر ن النهاية  ولا ثكن أن يتم هصر متكام ل مس تمر ل رد ظه ور 
  فيل متحم ة  أو رجل اب الشهادةل 

وواقع الأمر أهنا لم هر ح   الآن ن قص ة الح روب الص ليبية م ن يتن اول القض ية به إ  الفيريق ة  تز ا  
وا لن   ا ن ش   إ  القص   ة م   ع الموض   وم  فيريق   ة تدارة الأزم   ا   و فيريق   ة ك   ان يتعام   ل المخلص   ون ال   إين ظه   ر 

حكوم  ة الفي  وارآ  ال  تي و  اول ق  در اس  تفياعتها    إخلا  ا   روج م  ن الأزم  ة  لك  ن دون  في  يا حقيق  ك 
 لمستقبل البلاد  ودون وضع خفيا واضحة لضمان سلامة البلاد لعشرا  السنأ المستقبلية. 

أو غرت  ا م  ن  الع  را أو  فلس فيأعن دما ه  رلأ المتحم س  أ لقض  ية   وش إا م  ا ا هن  ا ن زماهن  ا الآن
الأقفيار الإسلامية المحتلة يقصرون ت هم ووسائل مس اعدتهم عل ى ا ع الم ال والإم داد  الغ إاح وال دواح    ل 

أم   ر مفيل   وب  ولكن   لا لا يكف   ك  -لا        -والمفيالب   ة  ال   إشاب تا شن   ا  للقت   ال والاستش   هادل وش   إا 
بمف رد      ل لا   د تا ج  وار  أن هنظ ر تا الم  دلأ البعي د ال  إ، هفل   في  لا ن تك وين    عب  ون تر ي ة جي  ل 
يس   تفييع أن اق   ت ك   ل الآم   ال  ف   لا يكتف   ك  تحري   ر ال   بلاد المحتل   ة فق   ا  ولك   ن يس   عى تا الاس   تمرار ن 

ويفيم    ن هش  ر دي  ن رب الع  المأ ن ك  ل ر   وم  الحف  او عل  ى المكاس  ب وا  ر  عل  ى دوام التمك  أ     ل
 الدهيا. 

  ح   أ ك  ان يعُل    ك     عبلا أثن  اح ف   ترة مك  ة وم  ا أعم  ت الكلم   ا  ال  تي ك   ان اف    به   ا رس  ول ا  
طموحاتهم  ويرف ع م ن ت تهم  ف لا يكتف ك  ف ت    اب الأم ل " احتمالي ة" النو اة م ن اض فيهاد أش ل مك ة  

ِ  "ى ذل  ويتواوز شإا تا طموحا  رائعة حي ث يق ول:  ل يفيكد عل  يَس  يرَ  تَتَّ ى الأمَْ رَ  َِ َ ا ليَُ ت مَّنَّ  وَاللَّ 
عَاءَ  م      نْ  الرَّاك      بُ  َِ  إ لاَّ  يَخَ     افُ  لاَ  تَضْ     رَمَوْتَ، إ لَ     ى صَ     ن ْ َْبَ  أَو   اللَّ      ِ ، عَلَ     ى ال      ِّ  ك      نَّكُمْ وَلَ  غَنَم      

لُونَ  َِ  لاَ  قُولُوا، النَّاسُ  أيَ ُّهَا ياَ   ل تهلا يقول لهم ن صراحة: "1"تَسْتَ عْج   لعم  لا ق الو  .8"تُ فْل حُ وا اللَُِّ  إ لاَّ  إ لَ
 ق ال .لل"الجزي ة العج م إل يهم وت مدي ،العرب بها لهم تدين واتدة كلمة منهم أريد إني" :أق طالب
يق ول ش  إا  ؛2"الله إلا إل  ِ لا قول وا ،ع م ي  ا" :ق ال ".وات  دة كلم ة" :ق  ال !؟وات دة كلم  ة أب و طال ب:

 كل أسباب التمكأ الماديةل  وشم  عيدون عن  المكرمةمكة الكلام والمسلمون واصَرون ن 

                                              
  (.8407(  وا ن حبان )8180وأ و داود )  (81119وأحمد )  (2811البخار،: كتاب المناقب   اب علاما  النبوة ن الإسلام ) 1
وا    ن خ ث   ة   (11888والبيهق   ك )  وق   ال ح   ديث ص   حي  الإس   ناد ولم يخرج   ا  ووافق   لا ال   إش  (8810والح   اكم )  (11911أحم   د ) 8
وأورد  الألب  اني ن ص  حي  الس  رة   1/10 طم ع ال وائ  د روا  أحم د ورجال  لا رج  ال الص  حي (  وق  ال الهيثم  ك: 1118(  وا  ن حب  ان )110)

 .1/182النبوية 
 حديث حسن. :وقال  (2828إ، )الترمروا   2
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لا  ُ  د  تذن م  ن وج  ود ق  و اد وم  ر  أ ومص  لحأ وعلم  اح يرفع  ون س  ق  أح  لام الم  فيمنأ  ويعي  دون 
  وك  إل  م   ن س  ر الاش   دين  تر ي  ة الش  عب عل   ى أس  اس مت   أ  يس  تخلص  وض   وح م  ن س  رة الرس   ول

 ن الأرض.  الددين ن تاريخ شإ  الأمة  والإين استفياعوا أن ثكنوا للإسلام

وم ع ذل   ف إن مرحل ة الأراتق ة ش إ  كاه    ض رورية  ولا   د أن هش كر جه ودشم م ع كوا ا كاه    
تام حملوا الراية ن زمان  اذل الكثرون عن حم ل الراي ة  ودام وا عل ى الأه اد م ع ص عو تلا  وألحق وا  ؛مفيقتة

ومهدوا لمن ي ز م ن  ع دشم ليكم ل   عض اله ائم  الصليبيأ منعتهم من التوسع الأكثر ن  لاد المسلمأ 
المسرة  وأهقإوا أرواحًا كاه  من الممكن أن ت شت  ودياراً كاه   م ن الممك ن أن ته دم  ولعله م ل و ظه روا 
ن زم  انر اجته  د في  لا م  ن س  بقهم ن تر ي  ة الش  عوب  وتعل  يم الن  اس  لك  ان له  م     ن آخ  ر  ولك  ن الأم  ور 

 صر،  المقاديرل 
 ل حلبوهعود تا أشل 
أهفسهم ن حرة  ديدة  و عروا أن البلد   لا قائ د ولا را  ا  وأن قائ دشم  حلبلقد وجد أشل 

ض  عي   وح    ل  و ج  اح لايش  لا فل  ن يس  تفييع أن ي  دفع ع  نهم   حس  ام ال  دين  رت  ا     ن تيلغ  از،المف  ترض 
ه ة الص ليبيأ  والأه اد ص عب  ول ن يَ قْ وَلأ علي لا تلا م ن يفيلب لا    ل ويش تا  فهو لا يرغب أص لاً ن مواج

 تليلا. 
ي  ز ليتس لم زم ام الأم ور  وم ن ثََ   حل بأن يس تعينوا  قائ د م ن خ ارج  حل بوم ن شن ا ق ر ر أش ل 

 ل فبمَن يستعينون؟ل حلبيَ رُدُّ شفيلاح الغ اة عن المدينة الآمنة: 
  ال    تي كاه      ح    ولهم كاه      ن غاي    ة الض    ع   ولم يك    ن أم    امهم تلا أح    د تن معظ    م ال عام    ا

 . الموصلزعيم  آ  سنقر البسقكأو   دمشتقائد  طغتكأرجلأ: تما 
ف  ترة طويل  ة فإه   لا لم يك  ن القائ   د  دمش  توت  لا وحفاظ  لا عل  ى   فه  و عل  ى ال  رغم م  ن قطغتك  أأمّ  ا 

المنشود  وذل  أهلا كان دومًا ن حاج ة تا المعوه ة م ن ا  ارج    ل ك ان أحياهً ا يتح ال  م ع الص ليبيأ ن 
القريب  ة م  ن  أطغتك  غ  ر معت  بين  ق  وة  حل  بف  ترا  ض  عفلا  وش  ا ش  م الص  ليبيون ي   تون لايو   هم لحص  ار 

 لن تردم الصليبيأ  ولن تردشم خاسرين.  طغتكأ عروا أن شيبة  حلب  ومن ثََ  فإن أشل حلب
فه إا القائ د  م ع كوه لا لا ثتل   تاريخً ا جي دًا  ل  هلا مختل  آ  سنقر البسقكلكن القائد الآخر 

  تلا أه لا يتمت ع   بعض الموص لأ أثن اح ف ترة ولايت لا الُأوا عل ى حيث شُ م قبل ذل  من الص ليبي ؛ن المنفيقة
 . طغتكأا صال التي صعل كف تلا أرج  من ك ف ة 

يتمت   ع  درج   ة عالي   ة م   ن الص   لاح والتق   ولأ صعل   لا يس   ر ف   يهم  الع   دل والرحم   ة  وش   ك  :أولا  فه  و 
  .عدة عقود حلبصفا  افتقر تليها  عب 
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عم  اد ال  دين   ويكف  ك أن أح  د أ   رز قادت  لا ش  و الموص  لا ش  و ج  ي  ثتل    جيشً  ا قوي    :ثاني   اوش  و 
 الإ، ا تهر أمر   أ المسلمأ.  زهكك

ة ول  إا فويش  لا يختل    ع  ن  قي    ؛الموص  لا للوه  اد  وش  و    عب اك  م    عبًا فاتً ا وب    :ثالث   اوش و 
 ولية ن سبيل الكرسك  أو المال.   جيو  شإا ال مان  وشو يعلم كي  يكون الأهاد ن سبيل ا 

وم ن ثََ  فه و   إل   ؛ة  الس لفيان الس لووقكّ وم ودا و خص ي  عل ى عَلاق ة جي  دة ج د   :رابع  اوشو 
 ييدَ أكب سلفية ن العالم الإسلامك ن ذل  الوق . يضمن ت 

لأن شن   ا  س   ا ت  ؛طغتك   أسيض   ي  ق   وة جدي   دة تا المنفيق   ة  الإض   افة تا ق   وة  :يامس    اوش  و 
 حل  برحم  لا ا   فل  و أُعي  د  ش  إ  الوَح  دة  الإض  افة تا  م  ودودأي  ام  دمش  توق  وة  الموص  لاو  اد    أ ق  وة 

 فلعل ذل  يردم الصليبيأ واقت النصر. 
م  ن ف  ورشم رس  الة اس  تغاثة تلي  لا   حل  ب  وأرس  ل أش  ل آ  س  نقر البس  قكوم  ن شن  ا رجح    كف  ة 
 ل 1حلبالمدينة العظيمة:  تفيلب منلا القدوم لتسلُّم مفاتي 

أن ش  إ  فرص  ة لا تُ عَ  و ض لمواص  لة الأه  اد ض  د الص  ليبيأ   الموص  لأم  ر  آ  س  نقر البس  قكّ وج د 
رعة ملب  يً  ا ه  داح أش  ل ق  د أظه  ر رغب  ة ن الأه  اد قب  ل ذل     وم  ن شن  ا و  ر   س   وم  ودخاص  ة أن  الس  لفيان 

ليُ وَح      د      إل        أ الإم     ارتأ  ؛م1181ين     اير  \ش     114  ووص     لها  الفع    ل ن ذ، الحو     ة س     نة حل    ب
 ل(26 )يريِة 8وحلب الموصل :الكبرتأ

 ل دوين ط لا  س راح ع ن الس احة  وت  ل     ن به راما كب راً ن غي اب الاش د وتذا كنا قد رأين ا   ر  
فإه  لا   ؛وغ  ر ذل    م  ن الأح  داا المفيس  فة  حل  بوأعواه  لا لمدين  ة   ل  دويندون فائ  دة ت  إكر  وحص  ار  الث  اني

الوح دة وتن  . وش إ  وحل ب الموصل :كان من وراح شإا الشر  خر  كثر  وشو توحيد قوة الإمارتأ المهم تأ
تلا أا  ا لفت     الاهتب  ا  تا قيم  ة او  اد ش  اتأ الإم  ارتأ  و    إل    كاه    لم وق  ت أش  دافها ن أول أيامه  ا

 يعُتب شإا الحدا هواةً لما سيحدا مستقبلاً من اواد تستراتيوك مفيثر  ينهما. 
 فإل  لأسباب عدة منها:   اأما لماذا تعتب شإ  الوَحدة مهمة جد  

يع    ر اتص    ال الأس    ر   دون وج    ود ف    ار   ينهم    ا حل    بم    ع تم    ارة  الموص    لص    ل تم    ارة : تواأولا  
)مرك   الس لاجقة الرئيس ك(      ل من  ر  الع الم الإس لامك كل لا بم ا ن ذل   ف ارسالعسكرّ، من العرا 

 حيث يوجد الصليبيون.  الشاممع أرض 

                                              
 .0/829ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .8/884  وا ن العديم: ز دة الحلب 811 818ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   8

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 233 

فإه لا  حل بم ع  الموص ل  ف إذا تَ وَح  دَ  الموص ل: الدعوا  الأهادية الحقيقية كاه   تظه ر ن ثاني ا
 الش ام    ع د غي اب حقيق ك له إ  ال دعوة ن أرضالش امومنه ا تا  حل بيُ تَ وَق ع أن تسر، شإ  الدعوة ن 

 طوال السنوا  السا قة. 
: الإمكاهي  ا  البش رية والعس كرية للإم  ارتأ كب رة  فاوادت  ا يع ر تك وين ق  وة ص لبة تس  تفييع ثالث  ا

 مواجهة الصليبيأ. 
التا ع   ة أص   لاً للس    لاجقة وا لاف   ة العباس   ية سيض    ع  الموص    لو     حك   م  حل    ب: وج   ود رابع    ا

 ا على السلفينة وا لافة  ولن يصب  الأمر طر د تفضُّل  المساعدة  أو تبُّم  الأهاد. سئولية رسمي  الم
: الأيو  العسكرية العراقية كاه  تعاني دائمًا م ن ع دم وج ود قاع دة اهفي لا  متقدم ة ن يامس ا

أمام لا  حل بح اكم  رض وانرحم لا ا  عن دما أَغْلَ ت  م ودود  ولعلنا ه إكر الأزم ة ال تي وُض ع فيه ا الشامأرض 
 أ واب المدينة عندما جاح لايو لا للوهاد ضد الصليبيأ. 

  و غ  داد ص  لالمو   وخاص  ة م  ن الع  را : شن  ا  فرص  ة كب  رة لاهتق  ال علم  اح المس  لمأ م  ن سادس   ا
ا  وخاصةً أن سيفيرة الباطنية عل ى الأم ور ن أعظ م م دينتأ ا وفكري  عقائدي   والشام حلبلإعادة  ناح أشل 

 الناس.  أدلأ تا كثر من الاضفيراب ن مفاشيم  ودمشت حلب :وتا  الشام
ول  إل  ظه  ر الاحتف  ال به  إ  ا في   وة  ؛حل  بم  ع  الموص   لفه  إ  كاه     ع  ض الفوائ  د م  ن او  اد 

واضحًا عند كل المس لمأ المخلص أ المعاص رين للح دا  كم ا ظه ر ذل   أيضً ا ن كتا  ا  الم فيرخأ  وم ا 
أن الوَح     دة  ص     فة عام     ة أم     ر ي     دعو تا الاحتف     ال  زال يظه     ر ن وليلاتن     ا تا زماهن     ا ش     إا  ولا          

 والاشتمام. 
  وبمويئ لا رحل   الق وا  الص ليبية حي ث   عر   ق وة حل بتا  آ  س نقر البس قكّ وشكإا ج اح 

لمس   لمأ مع   لا  وم   ن شن   ا لم ا   دا ص   دام     أ ا حل   بالأ   ي  الس   لووقك العراق   ك  وتع   اط  الن   اس ن 
 .  1والصليبيأ

  ثَ م ا لب ث 8 عد أن تر  فيه ا أم راً يتبع لا الموصل  ثَ عاد تا حلبالأوضام ن  آ  سنقررت ب 
  وتس لم الرش ائن الص ليبية   ي رم  وزار تم ارة 1181م ارس  \(ش  110)أن عاد تا المنفيقة ن أوائ ل س نة 

  وذل    ن اح عل ى المعاش دة ال تي كاه   ت نصُّ  تس ليم ش فيلاح الرش ائن ل  عيم   ي رأمر  سلفيان  ن منقإمن 
 . 2ن حال الإخلال   ،  ند من  نود الاتفا  حلب

                                              
1 Guillaume de Tyr, 1, p. 557. 

 .0/829ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
3 Runciman: op. cit., ll, p. 173. 
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  القوة   حص ن كفرط ابصليبيأ  فاس تفيام الس يفيرة عل ى الأهاد مبا رة ضد ال آ  سنقرثَ  دأ 
  وهتيو ة ش  إ  1حص ن زرده  ا  ثَ حاص ر  ع  د   ل دوين الث  انيوش و م ن الحص  ون ال تي كاه    ن الاتف ا  م  ع 

الإ، جاح مسرعًا تا المنفيق ة  خاص ة أن ا نت لا الآن رشين ة ن  وين الثاني بلد أهفياكيةالحملا  استنود  
 الرش  ا  وك  إل  ج  ي     وه  قي  ادة الأم  ر  ط  را لة  وا   تر  مع  لا ن النو  دة ج  ي  آ  س  نقر البس  قكي  د 

  حي ث 8حل بشم ال  عَ  از  واص لا تا منفيق ة زرده احص ار  آ  س نقر  وت ر  جوسلأ د، كورتن ا، قيادة 
م  ن  -للأس    الش  ديد  -دار  موقع  ة كب  رة    أ الفي  رفأ اقتتل  وا فيه  ا قت  الاً    ديدًا  ثَ  ك   ن الص  ليبيون 

س   احقة كم   ا تُصَ   و رُشا  ع   ض الكتا    ا      دليل أن قتل   ى    لكنه   ا لم تك   ن ش ث   ة2تلح   ا  اله ث   ة  المس   لمأ
و  دليل قبَ  ول الفي رفأ للول  وس للتف  اوض  ع د المعرك  ة ذ  ا   8ك اهوا ألفً  ا فق  ا  ا   ن الأث  رالمس لمأ كم  ا ذك ر 

  يعُفي ك اهفيباعًا  التكاففي النس   أ الفريقأ.
 وكاه  هتيوة المفاوضا  كالآز: 

 .  1 لدوين الثانيالرشائنَ الصليبيأ تا  آ  سنقريُسَل م : أولا  
 . كفرطاب: اتف  المسلمون ثاني ا
ه ة : تعُقد شدهة  أ الفيرفأ لمدة معينة لم ود دشا المصادر  ولكن من الواض  أاا كاه   شدثالث ا
لإع  ادة ترتي  ب الأوض  ام ن جيش  لا  وا  ع الاش  دين  الموص  لرج  ع مس  رعًا تا  آ  س  نقرلأن  ؛لم  دة قص  رة

 .1ع  الد، مسعود  ن آ  سنقرا نلا  حلبوقد تر  على   لصدام جديد
لكنه ا ش  ة لم تُ لْ    زعامت لا  ولم ت ع  م مرك     ولم تفُق د  ثق ة الس لفيان  لآ  س نقر كاه  شإ  ش ة

فيلا  ولا ثقة الشعوب الإسلامية ن قدراتلا وتخلاصلا  ومن ثََ  فالآم ال كاه   لا ت  ال معق ودة علي لا  ومود
 ن ورير الأراضك الإسلامية من دهة الصليبيأ. 

 الش امعُد تلا للتوه  لص دام جدي د  ع د اهقض اح الهده ة تذ الأخب ار ت  ز م ن  آ  سنقريعُ دُّ و ينما 
ال تي تتب  ع  لحم صالمس لمأ  وش إ  القلع ة تا ع ة  م  ن أي د، رفَ ن ي  ةاس تفيام اهت  ام قلع ة  ط را لةأم ر    وه أن 

الأول لأا   ا تُش   رف عل   ى  ؛  وش   ك قلع   ة ن غاي   ة الأتي   ة لس   ببأ رئيس   يأ7دمش   تأم   ر  طغتك   أ    دورشا 
 ي    ش  رف عل  ى الفيري  ت    أ   وم  ن ثََ  فه  ك ته  دد أم  ن الإم  ارة الص  ليبية  كامله  ا  والث  اني أا  ا تط  را لة
  وم ن أهفياكي ةتا   ي   المق دس  ومن ثََ  فالس يفيرة عليه ا ي فيم ن الإم داد  الص ليبية م ن وأهفياكية المقدس

                                              
    .Foucher de Chartres, p. 471  8/821ز دة الحلب ا ن العديم:  1

2 Guillaume de Tyr, p. 580. 
 .8/821ا ن العديم: ز دة الحلب  2
 .0/828ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

5 Guillaume de Tyr, p. 580. 
 .821 8/828ا ن العديم: ز دة الحلب  1

7 Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 641. 
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  و الت  ات هق  ض الهده  ة ال  تي كاه     ين  لا رفَ ن ي   ةن تس  قاط قلع  ة     وه    ار    ل  دوين الث  انيالأ  دير  ال  إكر أن 
 .1آ  سنقر البسقكو أ 

 \ش      189ال    إ، ج    اح م    ن ف    ور  لايش    لا ن منتص      ع    ام       آ  س    نقر طغتك    أشن    ا اس    تنود 
 ينم ا توج لا ش و تا حص ار  رفَ ن ي  ةل الص ليبيأ عن د لقت ا ع   ال دين مس عودا ن لا  آ  سنقرم  وأرسل 1181

 .  لأهفياكيةوشو من الحصون التا عة   المهم   حصن الأثارب
  وك ان واض حًا أه لا خش ك م ن الرش اأم ر  جوس لأ د، كورتن ا،مس رعًا ومع لا   ل دوين الث انيأقب ل 
  وم  ن تص  رار  وع م  لا عل  ى مواص  لة الأه  اد  وم  ن تع  اط  المس  لمأ مع  لا  وم  ن لآ  س  نقرالق  وة المتنامي  ة 
  ل دوين الث انيفع عليلا  فعرض عليلا الص ل   وعق د الهده ة م ن جدي د  وش إ  الم رة س يد الشاماتفا  زعماح 

 ل 8ا فير للمسلمأ حصن رفَ ن ي ة  وشو تعادة الثمن
  وخاص   ة أا   ا ج   اح  دون قت   ال  وسيس   تعيد المس   لمون لآ  س   نقرا كاه     هتيو   ة مُرض   ية ج   د  

آ  س    نقر رشم  وم    ن ثََ  واف   ت ا  وس    ي خإون  الهده   ة الفرص    ة لإع   ادة تنظ   يم جيو     هم وأم   و حص   نًا مهم    
 .2الموصل  وعاد أدراجلا تا حلبا نلا ن  ع  الدين مسعودوأ قى   حصن رفَ ن ي ةوتسل م  البسقك

عل   ى أه   لا القائ  د ال   إ، سيص  مد ن الح   رب ض   د  آ  س  نقررون تا لق  د     دأ المس  لمون الآن ينظ   
أس   عد المس   لمأ كث   راً  تلا أن ش   إ  الس   عادة لم تك   ن ن قل   وب ك   ل م   ن  -لا        -الص   ليبيأ  وش   إا 

   .يرقب الأحداا
بية ش إا الاش د  لقد كاه  شنا  عيون ثلفيشا الشرُّ  وقلوب يغمرشا الحقد ترقب ش إا النم و لش ع

 وشإ  الآمال المعقودة عليلالل 
 تاا عيون الباطنية وقلوبهمل 

تن ش   إ  العص   ا ا  الإسماعيلي   ة الش   يعية المس   لحة م   ا كاه     لتس   تقر أ    دًا أو تس   عد وش   ك ت   رلأ 
ل  إل  ق  رر  ش  إ   ؛جه  ودًا سُ  ن  ي ة مخلص  ة ته  دف تا توحي  د الأم   ة  وتع  لاح راي  ة الأه  اد  وط  رد الص  ليبيأ

لوب الحاقدة والنفسيا  المعقدة أن تتخلص من ش إا الرم   الأدي د  كم ا  لص   قب ل ذل   م ن س لفلا الق
 ل هظام المل   ومن قبللا من الوزير العالم مودودالاشد 

  وش   و ي  وم الأمع  ة الث   امن م  ن ذ، القع  دة س   نة الموص  ل تا آ  س  نقرون الي  وم ال  إ، ع  اد في   لا 
رحم لا ا  المس ود الأ امع لص لاة الأمع ة  وك ان  آ  س نقرم  دخ ل 1181من ه وفمب  81ش  الموافت 189

ا يهوم  ون علي  لا ن يص  لك رحم  لا ا  م  ع العام  ة وَسْ  ا الن  اس  ون الص    الأول  وتذا  بض  عة عش  ر  اطني   

                                              
  8/828  وا ن العديم: ز دة الحلب 811ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1

Foucher de Chartes, p. 480. 
 .8/822ا ن العديم: ز دة الحلب  8
 .818ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2
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د  وتناو    و   س   كاكينهم وخن   اجرشم فس   قا     هيدًا رحم   لا ا   ن ي   ومر ك   ان م   ن المف   ترض أن وق     واح   
 ل1حصن رفَ ن ي ةاتفل فيلا المسلمون  استعادة 

تن طري  ت الأه  اد    ا ٌّ وطوي  ل  ومش  اكللا لا تنته  ك  وآلام  لا كث  رة  لك  ن م  ع ذل    يبق  ى الأه  اد 
وعلى الأمة التي تبغك ع ة  وتهفو تا ريادة وسيادة أن تتع و د عل ى مث ل   فيلا ذروة سنام الإسلام وأعلى ما

تذا اط ل  ع عل  ى الص  د  ن قل  وب  لأن ا   ؛ش  إ  الص  دما   ولا تي   س لفق  دان رم    م  ن رم  وز الأه  اد
م رة ذ ن  الناس  والرغبة الحقيقية ن الأهاد  رزقها مَن امل الراية  وكثراً ما يكون شإا البديل أعظم أل  

  .فقُد  وشإا تد ر مَن لا يغفل ولا ينام
ومع ذل  فلا ثنع أن ودا ش ة وأزم ة مفيق ت ة  ع د فق دان رم   مه مٍّ م ن رم وز الأه اد والص لاح  

رحم  لا ا  ع  دة ح  وادا جعل    أح  وال الع  الم الإس  لامك ن  آ  س  نقر البس  قكولق  د ت   امن م  ع استش  هاد 
 اب أكثر وأزمة أكب. اضفير 

المستر  د   قل م ن   هرين   أ ا ليف ة  البسقكفمن شإا مثلاً حدوا خلاف عظيم  عد مقتل 
  مقتل ة عظيم ة   أ وك اد  وقد تفيور شإا ا لاف ح  وصل تا صدام  الأيو   ومودوالسلفيان   ا 

  وم    ودللس   لفيان الق   و،   المستر    دالفي   رفأ و   دا ل   ولا أن ا  س   ل م  وقمُع     الفتن    ة  واعت   إر ا ليف   ة 
 .8اواستقر  الأوضام هسبي  

 ع د أن  ل   س ن  الر   د     وشيموه د الأولا  ن  وشيموه د الث انيوم ن ش إ  الح وادا أيضً ا وص ول  
  ولم يك  ن يقَ   لُّ  راس  ة ع  ن أ ي  لا  ح    وص  فلا الم  فير  2م1187أكت  و ر  (ش   181)وك  ان وص  وللا ن    وال 

  .8  هلا كان  لي ة على المسلمأ أسامة  ن منقإ
   ي    المق  دسعل  ى رأس ذلك  ة  فبل  دوين الث  انيوبه  إا اس  تقر  أوض  ام الص  ليبيأ تا ح  دٍّ كب  ر  

 . أهفياكيةعلى رأس  و وشيموهد الثاني  طرا لةعلى رأس  و وه   الرشاعلى رأس  وجوسلأ د، كورتنا،
  وشيموه  د الث  اني  فاس  تقبل أهفياكي  ةتا تقوي  ة الأواص  ر  ين  لا و   أ ذلك  ة   ل  دوين الث  انيوق  د س  عى 

  و   إل  ص  ار   وشيموه  د الث  اني  فقَب   ل ل  يةأة اس  تقبالاً ح  افلاً     ل وع  رض علي  لا ال   واج م  ن ا نت  لا الثاهي  
 .  1قوية ومتصلة وأهفياكية  ي  المقدسالرا فية  أ ذلكة 

 وم  ودوم ن الح وادا العويب ة أيضً  ا ال تي أد   تا اض فيراب ن ص  فوف المس لمأ  أن الس لفيان 
     ن آ  س  نقر ع    ال  دين مس  عودا ن  لا  آ  س  نقر البس  قكّ  ع  د استش  هاد  وحل  ب الموص  لاس  تخل  عل  ى 

وق  د ح  اول أن يض  م  وك  ان رج  لاً    همًا    واعًا ورعً  ا ك  ي  لا  وك  ان عازمً  ا عل  ى اس  تكمال مس  رة الأه  اد 
                                              

 .87/81  والنوير،: ااية الأرب 0/821ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .80 29التاريخ الباشر  و   820-0/827التاريخ  الكامل ن ا ن الأثر: 8

3 Foucher de Chartres, pp. 481-483. 
 .181أسامة  ن منقإ: الإعتبار   8

5 Foucher de Chartres, p. 485. 
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تليها  غر أهلا ما  فو ة ن أثناح الحصار دون أن يتعرض تليلا أحد   شكح   لحلبتحدلأ القلام الاورة 
بمحاول  ة  ج  اوتتذ ق  ام أح  د الممالي    واسم  لا  ؛وك  ان ذل    ن عنف  وان    با لا  وأح  دا موت  لا اض  فيرا اً كب  راً

من أجل أن يتوا شو الوصاية علي لا  وأرس ل رس ولأ  ؛  وكان طفلاً صغراًع  الدين مسعودتنصيب أخك 
  وانخلع   قل وب العام ة خوفً  ا م ن أن يقب ل الس لفيان به إا الوض ع  ذ ا سيض  ع وم ود  إل  تا الس لفيان 

الأ  واب  ش دة  واتل ون   لادًا واس عة  وات اج البلد على حاف ة شاوي ة  ف الأمر خفي ر  والص ليبيون يفيرق ون 
 المسلمون تا  خصي ة طاشدة صا رة قوية لا تا طفل صغر يتحكم فيلا مل  صاحب مفيامعلل 

القاض   ك به   اح   وك   ان الرس   ولان ت   ا رس   ولأ تا الس   لفيان وم  ود -كم   ا ذكره   ا   - ج   اوتأرس  ل 
 ج اوت  وك ان البس قك ع   ال دين مس عودحاج ب  وص لاح ال دين وم د  حل بقاض ك  ن الش هْرُزُور،الدي

 . 1بما يريد ومودقد وعدتا  الولاية والتقديم تذا أفلحا ن تقنام السلفيان 
رسولأ  جاوتفقد اختار   لفيي    عباد  ومع أن الرسولأ قد وُع دَا بمال ومنصب تلا أن ا  

وله  إا فق  د ق  رر ش  إان الرس   ولان أن  ؛ص  الحأ ن قلوبهم  ا رأف  ة عل  ى الأم  ة  وهُصْ       ولرس   وللا وللم  فيمنأ
أو غ ر   مض ح أ   إل     دهيا  ج اوتين  لا بم  ا يرغ ب في لا ينص حا الس لفيان بم ا ثلي لا عليهم ا الش رم وال د

 قد وُعدا بها. 
وق الا ل لا ن أماه ة  الغ ة:   وم ودوزي ر الس لفيان   شرف الدين أهو روان  ن خالدالتقى الرسولان 

ق د  كَ  نَ الف  رهج منه ا وقوي     وكتهم به ا  فاس  تولوا  والش ام  ي رةالأ"ق د علم   أه   والس لفيان أن دي  ار 
( آ  س نقر) البس قك  وق د ك ان مص ر ع ري تا  م ار د ينعلى أكثرش ا  وق د أص بح  ولاي تهم م ن ح دود 

م ع   واعتلا وصر ت لا واهقي اد العس  اكر تلي لا يك  ُّ  ع ض ع اديتهم و   ر شم  ومن إ قتُ  ل ازداد طمعه م  وش  إا 
ذ، رأ، وصر   ة ي  إبُّ عنه  ا وافظه  ا  وام  ك   ول  د  طف  ل ص  غر  ولا    د لل  بلاد م  ن رج  ل    هم    وام

م والمسلمأ  فيخ تص الل وم  ن ا  ويقُ ال: ألا حوزتها  وقد أاينا الحال لئلا يجر، خلل أو وشن على الإسلا
  .8أايتم تلينا جلي ة الحال؟"

ا  واس   تدعاتا فاستحس   نلا ج   د   وم  ودش  إا الك   لام المه   م تا الس   لفيان      رف ال   دينرف  ع ال   وزير 
لمثل ش إا المنص ب ا في ر  فعرض ا ل لا  ع ض الأسم اح  غ ر أام ا حس  نا  و كرتا  ثَ س لهما عمن يُ رَ  حان

تر    يحهما تذ خ   ب  نفس   لا ق   وة الرج   ل المر       وخبت   لا  وم   ودل   لا اسمً   ا معينً   ا ورغ ب   ا  في   لا  فقَب    ل الس   لفيان 
وشإا المر   الأدي د وال  عيم   وحلب الموصلوتخلاصلا وورعلا  ومن ثََ  صار شإا الرجل الأديد أمراً على 

                                              
 .0/888ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/882ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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كم ا   -  وش و ال  عيم ال إ، ات اج من ا تا وقف ا  ووقف ا   فه و 1رحم لا ا  عماد الدين زهككالمرتقب شو 
 من علاما  الأهاد البارزة ن تاريخ الأمة.  -شو معروف 
؟ وكي     ع   لا نجم   لا وا    تهر أم   ر ؟ وم   ا عم   اد ال   دين زهك   كقص   ة ش   إا البفي   ل العظ   يم  ش   ك فم   ا

خفيوات لا ن الإص لاح؟ وم  ا طريقت لا ن التودي  د والتغي ر؟ وكي    ك ان تفاع  ل الش عب مع  لا وموق   الأم  راح 
 منلا؟ وما ردُّ فعل الصليبيأ لظهور شإا النوم الأديد؟ 

  .دمشإا كللا اتاج تا تفصيل ودراسة  وشو موضوم الفصل القا

                                              
 .0/882ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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 عماد الدين ونكيأصول 
دون الع  ودة تا ج  إور  وأص  وللا   عم  اد ال  دين زهك  كلا ثك  ن فه  م  خص  ية عظيم  ة كشخص  ية 

فب  النظر تا ح  ال أس  رتلا وخاص  ة والدي  لا ه  در  الكث  ر م  ن الأ ع  اد العميق  ة ن حيات  لا  وهكش    الس  ر وراح 
 لشخصية المتكاملة  التي أجرلأ ا  على يديها خراً كثراً للمسلمأ.شإ  ا

رحم  لا ا      ن الأب ك  ان  واَ ض   ر    موس  ىعل   ل ا   ر ال  إ، أص  اب الول  دين ن قص  ة  وا  
ُِ كَن ْ  زم لَهُمَ  ا وكََ  انَ  د ينَ  ة  وَأَمَّ  ا الْج   دَارُ فَكَ  انَ ل اُلامَ  يْن  يتَ يمَ  يْن  ف   ي الْمَ ): ص  الحاً  فق  ال تع  اا وكََ  انَ تَحْتَ  

 ََ زَُِمَا رتَْمَة  م نْ ربَِّ ُِمَا وَيَسْتَخْر جَا كَن ْ لُااَ أَشُدَّ ََ أَنْ يَ ب ْ   (.1أبَُوُِمَا صَال ح ا فمَرَاَدَ ربَُّ
  القص ة  عُ  د عوي  ب  ومع ى دقي  ت لا    د م ن الاعتب  ار    لا  وش و أن الأب ت  ر  الول  دين فف ك ش  إ

حف   الول دين  مبك رًا  ولم يك ن عن د  م ن العم ر م ا يكف ك لتر ي ة أولاد  وتنش ئتهم  وم ع ذل   ف إن ا  
 وأجرلأ لهما خراً واسعًا  سبب أن أ اتا كان صالحاً. 

يَ افُوا عَلَ يْه مْ  خَْ  الَّ  ينَ لَوْ تَ ركَُوا م نْ يَلْف ه مْ ذُرِّيَّة  ض  عَاف اوَلْيَ ): ون هفة المعى يقول ا  
َِ وَلْيَ قُولُوا قَ وْلا سَد يد ا  (.8فَ لْيَت َّقُوا اللَّ

فق د ترك لا أ  و  وش و يبل   م ن العم ر عش ر  ؛ امً ا ين زهك كعماد الدوشإ  شك حالة  فيلنا العظيم 
ولك   ن  أ    ا  ك   ان يتق   ك ا   وك   ان يق   ول الكلم   ة   هش     يتيمً   ا عم   اد ال   دين زهك   كس   نوا  فق   ال أ، أن 

مك  الا    ن  ص   لاح الأب  وش   إا متك  رر كث   راً ن الت   اريخ الإس   لا الس  ديدة  وك   ان ص   الحاً  فحف    ا  
ين وال  د دين للأم ة هش ئوا يت امى  فم  ا ح رمهم ذل   م ن أن يكوه  وا ق ادة ومص لحأ  ول  ية  وك م م ن المغ ر 

تلا  وعم ر المخت  ار  وقفي     وعب  د ال رحمن الناص ر  والحس  ن البص ر،  وأحم  د   ن حنب ل  والبخ ار، الش افعك
 .هش  يتيمًا  فكان أعظم تهسان عرفتلا البشرية  طرد أمثلة   ل تن رسولنا

د ال  دين عم  ا ل  لا ولن ا ش  إا الا   ن الألي ل تذن م ن ش  و الأب العظ يم ال  إ،  ص  لاحلا حف   ا  
 ؟ل زهكك

 ل  آ  سنقر الحاجب التركمانيتهلا 
وكم ا ش  و واض    م  ن اسم لا فه  و م  ن قبائ  ل الأت را   م  ن قبيل  ة تعُ  رف  اس م س  اب ي  و  وش  ك قبيل  ة 

 .2 تع  بمكاهة رفيعة عند السلاجقة الأترا 
  وش و الس لفيان العظ يم ال إ، ملكش ا    ن أل ب أرس لانمن أص حاب الس لفيان  آ  سنقروكان 

ولإل  لم يكن  ؛  وكان عادلاً حسن السرة1غر اً آسيا الصغرلأ رقاً تا  الصأامتد  حدود دولتلا من 
                                              

 (.48)الكه :  1
 (0)النساح:  8
 .4/2488ا ن العديم:  غية الفيلب ن تاريخ حلب  2
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  وش  و م  ن أعظ  م ال  وزراح ن الإس  لام  هظ  ام المل    الص  الحأ  ويكف  ك أن وزي  ر  الأول ك  ان يقُ  ر ب من  لا تلا
ال إ، يس  ر ل لا  ملكش ا   فه إا م ن أدل ة ص لاح الس لفيان عم اد ال دين زهك كوال د  آ  س نقروحاجبلا كان 

 البفياهةَ الصالحة.  ا  
لدرج   ة أه   لا أهع   م علي   لا  لق   ب  ملكش   ا مقر  ً   ا  درج   ة كب   رة تا قل   ب الس   لفيان  قرآ  س   نوك   ان 

 .8اعويب  وشو "قسيم الدولة"  ومعى اللقب أن يقتسم معلا تدارة الدولة و ئواا  وشك من لة رفيعة جد  
  حيث كاه     قه ا ص راعا  سياس ية خفي رة  الشامثَ كاه  شنا  أحداا صعبة  رُّ بها  لاد 

مس لم حيث كان يتنازم السيفيرة عليها ثلاا قولأ رئيسية: أما القوة الأوا فهك قوة  حلبخاصة منفيقة 
أم   ر  ت   ت      ن أل   ب أرس   لان وأم   ا الق   وة الثاهي   ة فه   ك ق   وة .2وحل   ب الموص   لص   احب     ن ق   ري  العقيل   كّ 

  ولكنلا كما ذكرها قبل ذل   ك ان خبيثً ا فاس دًا  وك إل  ص ار أولاد  ملكشا   وشو أخو السلفيان دمشت
مفيس  ة تم ارة س لاجقة ال روم  سليمان  ن قتلم وأما القوة الثالثة فهك قوة  .ودقا  رضوانمن  عد  وشم 

 الإ، مر  ذكر  ن  دايا  قصة الحروب الصليبية. قلج أرسلان الأولووالد 
  وأص ب  الفيري ت س ليمان   ن ق تلم عل ى ي د  مسلم  ن قري ة لهإا الصرام قتُل وكنتيوة م ساوي  

 ملكش ا   ولك ن أشله ا رفض وا تس ليم المدين ة ل لا  وأرس لوا تا الس لفيان الع ادل لسليمانمفتوحًا  حلبتا 
س  ليمان     ن   لك  ن ن ش   إ  الأثن  اح قتُ   ل 8  وج  اح لايش   لاملكش   ا الس  لفيان   فواف   ت حل  بليتس  لم مدين   ة 

  غ ر أه لا وص لها م ع وص  ول حل  بليس توت عل ى  ت ت   واهفيل ت 1ت ت    ن أل  ب أرس لانعل ى ي د  ق تلم 
 .1لملكشا العملا   فاهسحب وتر  المدينة أهلا لا طاقة للا بهإا الأي   تت   ووجد ملكشا جي  أخيلا 

س   ي ئًا للغاي   ة هتيو   ة الص   راعا  الدموي   ة ال   تي دار  ن المنفيق   ة فل   م يج   د  حل   بوك   ان الوض   ع ن 
رته  ا تا الرج  ل ال   إ، يث  ت ن قدرات  لا وأخلاق   لا لإص  لاح أوض  اعها تلا  تس   ليم تدا ح   لا   ملكش  ا الس  لفيان 

م  1947ين   اير  (ش    870)الحاج   ب  وك   ان ذل     ن     هر     وال  قس   يم الدول   ة آ  س   نقروورع   لا  وش   و 
 حم اةع دة م دن ن المنفيق ة منه ا  حل ب    ل وأعفي ا  تا ج وار حل بوشكإا  دأ الحك م الس لووقك لمدين ة 

 .7واللاذقية ومَنْب ج

                                                                                                                                   
 .141ا ن العب،: تاريخ مختصر الدول   1
 .8ا ن الأثر: التاريخ الباشر   8
 .01 8/08ا ن العديم: ز دة الحلب  2
 .00 8/199ا ن العديم: ز دة الحلب  8
 .87/02النوير،: ااية الأرب  1
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رحم  لا ا  المدين  ة وش  ك ن حال  ة م ري  ة م  ن الفوض  ى والاض  فيراب  فع  ل  الحاج  ب آ  س  نقرتس  ل م 
كمه ا لا يلتفت ون ذ ا جع ل الحك ام ال إين تول وا ح ؛الصراعا  الكثرة التي كاه   أ حك ام وأم راح المنفيق ة

أ   دًا تا أمورش  ا الداخلي  ة  أو تا حياته  ا الاقتص  ادية  فتراجع    واردا  ال  بلاد  وفُرض    ض  رائب  اشظ  ة 
عل ى الس كان  وهتيو  ة لغ لاح الأس عار اهتش  ر اللص و  ن المدين  ة  واهع دم الأم ن  وم  ن ثََ  تعفيل   الحرك  ة 

 .1أث ر سلبًا ن كل قفياعا  التمع -لا     -كما تراجع  ال راعة  وشإا كللا    الت وارية
 دأ ثارس عمللا  نشاط  س اعيًا  آ  سنقرومع شإا التدشور الرشيب ن كل مناحك الحياة تلا أن 

 كل طاقتلا أن يصل  الأمور كلها  وكاه  هظرت لا شمولي ة  فل م يه تم لااه ب عل ى حس اب آخ ر    ل تن اول 
 ة.الأحوال الة واحد

  ف قام الح دود الش رعية  حلب داية  الحالة الأمنية ا فيرة التي كاه  تعاني منها  اشتم آ  سنقر
 وطارد اللصو  وقُفي ام الفيريت  وقضى عليهم  و لص من المتفيرفأ ن الفساد.

طة قوي    ة عادل    ة ت    دافع ع    ن الحق    و   وتض    افةً تا ش    إ  السياس    ة ال    تي تعتم    د عل    ى وج    ود      ر 
لأ    تا  آ  س نقروتس تخدم س  لفيتها ن حماي ة الن  اس   دلاً م  ن التس لا عل  يهم  تض افةً له  إ  الش رطة ف  إن 

ذل  أهلا أقر مب دأ المس ئولية الأماعي ة لك ل قري ة أو  ؛سياسة أخرلأ عويبة آت  ثماراً رائعة ون وق ر ودود
ن المدين  ة  ذ  ا يع  ر أه  لا ن حال  ة تذا شوا    قافل  ة أو تهس  ان  ف  إن أش  ل القري  ة يتحمل  ون مس  ئولية ق فيَ  ام 

وم ن ثََ  أص بح  مهم ة الحف او   الدفام عنلا  وتذا سُرق  أمواللا  فإام يجتمعون معً ا لتعويض لا عم ا سُ ر 
 ؛دون الإخب ار عنه ا   ولا ثك ن أن يش   الن اس ن ل ص أو عص ا ة ط رمأ8على الأمن شو مهمة الأميع

لأن المسئولية أصبح  ااعية وليس  فردية  وشإا للا مرجع ن الشريعة  حيث مب دأ "العاقل ة"  بمع ى أن 
أفراد العائلة الواح دة أو القبلي ة الواح دة  أو القري ة الواح دة يتع اقلون فيم ا  ي نهم  أ، يتع اوهون فيم ا  ي نهم 

 د الدين عنلا  و إل  تعود الحقو  لأصحابها مهما كاه  كبرة. لأمع الد يةَ المفيلو ة من أحدشم  أو سدا
وهتيو  ة له  إ  السياس  ة البارع  ة  وهتيو  ة للتفيبي  ت ال  دقيت له  ا  وهتيو  ة للاس  تخدام الص  حي  لأه  از 

     ولا -الشرطة ن الإمارة  عم  الأمن والأمان ن كل الر  وم ون غض ون أ  هر قليل ة  واهعك ة ذل   
ال راع ة  واهعك  ة عل  ى حرك ة الأم  وال والبض  ائع  وم ن ثََ  وس   ن الاقتص  اد  ش  كل عل ى حرك  ة التو  ارة و  -

 . 2  ن عظيم  أ الإمارا  الاورة لحلبملموس وانخفض  الأسعار  وتوف ر  المنتوا   وصار 
  يصً ا  امً  ا عل ى تقام  ة الح دود الش  رعيةرحم لا ا  ك  ان حر  آ  س  نقر  د أن هفيك  د شن  ا عل ى أن  ولا

مع أن الكثرين قد يعتقدون أاا ستتر  طتمعًا مش و شًا هتيو ة قفي ع أي د، الس ارقأ  وقت ل الق اتلأ  ورج م 
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 حل  بق  د يعتق  د ال  بعض أن التم  ع ن  ؛ال ه  اة المحص  نأ  وجل  د ال ه  اة غ  ر المحص  نأ  وجل  د    ارق ا م  ر
شًا هتيو ة تفيبي ت الح دود ن وج ود الكث ر م ن المفس دين وال رمأل لك ن واق ع الأم ر أن ش  إا لم أص ب  مش و  

لقد كان تفيبيت الشريعة مع طرم أو اثنأ رادعًا لبقية الرمأ  ولم تَ نْق لْ لنا المصادر أن ع ددًا كب راً  ؛ادا
تذ  رت دم ع ن جرائم لا  وص د  ا  قد عوقب بهإ  الح دود  تز ا هقل   أن الأغل ب الأع م م ن ال رمأ ا

قُ  ونَ وَلَ )يق  ول:  َ  تَيَ  اةم يَ  ا أُول   ي الألَْبَ  اب  لعََلَّكُ  مْ تَ ت َّ وأمنه  ا  حل  بف ص  بح  حي  اة   (1كُ  مْ ف   ي الْق صَ  ا
وعل   وّ      اا ن تفيبي   ت القص   ا   ون الالت    ام  الح   دود الش   رعية  ون التفيبي   ت  وع  ش   ا ووسُّ   ن اقتص   ادشا

 .   الحرن  لكتاب ا  وسنة رسوللا
وش و أن لا يرف  ع   ا    مر عوي ب ج د   حل بن أش ل  آ  س نقروهتيو ة ش إا الأم ن المتن اشك ه  ادلأ 

أراد أن يإشب تا مكان  عيد ثَ يعود   ل يترك لا دون حراس ة  وش و ض امن ل لا  أحد متاعلا من الفيريت تذا
 ألا يُسر لل 

   .لقد كان أمنًا عويبًا ود ا عنلا الناس شنا وشنا 
 

  حل  بك  ان ق  د م  ر   قري ة م  ن ق  رلأ   آ  س نقروذ ا يُ  رولأ ن ش  إا الص دد قص  ة عويب  ة  وش  ك أن 
قد فري م ن عمل لا ن حقل لا  ويس تعد لحم ل أداة م ن  - آ  سنقروكان لا يعرف  -فوجد أحد الفلاحأ 

: ألم آ  س  نقرأدوا  ال راع  ة عل  ى دا ت  لا ليحمله  ا تا القري  ة  وكاه    ش  إ  الآل  ة مغل ف  ة  الأل  د  فق  ال ل  لا 
اعًا ولا  يئًا من موضعلا؟ بمع ى أه لا يض من ل   حفظ لا م ن   ن لا يرفع أحد  مت قسيم الدولةتسمع مناداة 

  وق د أمُ ن   ا ن أيام لا  وم  ا هرف ع ش  إ  الآل ة خوفً  ا عليه ا م  ن قس يم الدول  ةالس رقة  فق  ال الف لاح: حف    ا  
الس رقة  لك ن شن ا حي وان يق ال ل  لا ا  ن آوَلأ )حي وان مث ل ال إئب( ت   ز تا ش إ  الآل ة فت ك ل الأل د ال  إ، 

أم  ر الص  ي ادين فتتبع  وا ش  إ   حل  بتا  قس  يم الدول  ةفعن  دما ع  اد  . فظ  لا منه  ا وهرفع  لا ل  إل علي لا  ف  نحن 
 ل 8الحيواها  ن كل الإمارة  فصادوشا ح  أفنوشا

 لقد كان أمنًا يخرج عن حد  الواقع تا ا يالل 
ماتلا العمراهية م ثلاً م ا يثب   أه لا ك ان ن شإا الال فقا   ل نجد تسها آ  سنقرولم يكن تسهام 

الأ  امع  وم  ا زال  حل  بقائ  دًا متوازهً  ا مهتم   ا  ك  ل التفاص  يل ن تمارت  لا  وق  د ج  د د رحم  لا ا  من  ارة مس  ود 
 . 2اسملا منقوً ا عليها تا اليوم

                                              
 (.170)البقرة:  1
 .8/198لعديم: ز دة الحلب ا ن ا 8
 .8/191ا ن العديم: ز دة الحلب  2

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 233 

لا ا  منظمً  ا تا أ ع  د درج  ة  وك  ان ل  لا ج  ي  رحم   قس  يم الدول  ةوأم  ا ن ال  ال العس  كر،  فك  ان 
هظامكّ معظملا من التركمان  وكان للا أيضًا جي  احتي اطك مك و ن م ن الع رب والتركم ان  وكاه   الق وا  

 . 1الاحتياطية تبل  عشرين أل  مقاتل
رحم  لا ا   .Error! Bookmark not definedقس  يم الدول  ة آ  س  نقروص  ار 

 حب ا ا ا   ل ُ غ     خبار  عامة المسلمأ.  حلبحديث الناس كلهم أاعأل وأحب لا أشل 
س ن ف يهم الس رة  و س ا وأح: "آ  س نقرع ن  دمش تن ذي ل ت اريخ  ا  ن القلاهس كيقول المفير  

( للم  ترددين فيه  ا  وأق  ام الهيب  ة  وأهص    الرعي  ة  وتتب  ع المس  لو  الفيري  تالع  دل ن أشليه  ا  وحم  ى الس  ا لة )
المفسدين ف  ادشم  وقصد أشل الشر ف  عدشم  وحصل للا  إل  من الصي   وحس ن ال إكر  وتض اع  

ارتف  ام البل  د    الواردين  البض  ائع م  ن اي   ع وزاد   فعم  ر  الس  ا لة للم  ترددين م  ن الس   فار  الثن  اح والش  كر
  .8"الأها  والأقفيار
وحفظً ا له م  وكاه     أحسن الأمراح سياس ةً لرعيت لا قسيم الدولةن حقلا: "وكان  ا ن الأثروقال 

  .2 لاد   أ رخص عام وعدل  امل وأمن واسع"
م ن أحس ن المل و  س رةً  وأج ودشم س ريرة  وكاه   الرعي ة ن  قس يم الدول ة: "ك ان ثركا ن  وقال 

 . 8أمن وعدل ورخص"
 رحملا ا .  قسيم الدولة آ  سنقركاه  شإ  شك حياة 

ب الأمي عل    ل ك ان شن  ا  مَ ن ينك  ر علي لا خ  ر   وم ع ش إ  الروع  ة ف إن  ش  إ  الحي اة لم تك  ن تعو 
 ومن يكر  فضللا  ومن اقد عليلا لأجل صلاحلا وورعلالل 

يفيم   ع ن  ت   ت   وك   ان ملكش  ا أخ   و الس   لفيان  ت  ت      ن أل   ب أرس  لانوعل  ى رأس ش   فيلاح ك   ان 
ف  إن  ذل    سيص  عب  حل  ب كامله  ا  ون وج  ود مث  ل ش  إا الح  اكم الع  ادل ن  الش  ام س  ا س  يفيرتلا عل  ى 

 ؟ل تت فماذا يفعل   ملكشا فالناس ابوهلا  وكإل  السلفيان  ؛عليلا
لأه لا  ؛حل باح فبدأ ن السعك ن ض م ك ل الإم ارا  الش امية  اس تثن لذكي ا ن  ر   تت لقد كان 

  فلا داعك لاستثارة السلفيان عليلا  ثَ تهلا أثار حمل ة الس لفيان لمس اعدتلا آ  سنقراب  ملكشا يعلم أن 
أم  راح  ملكش ا ر الس  لفيان    ن ذك ر ل  لا أن  قي ة الإم  ارا  الش امية واقع  ة و   تهدي  د النف وذ العبي  دّ،  ف  م

 .  1ن حرو لا ضد العبيديأ تت أن يساعدوا  آ  سنقربما فيهم  الشام
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الاهفص   الية  وك   ان ن هف   ة الوق     عظ   يم الوف    اح  ت   ت ك   ان ي   در  أطم   ام   قس   يم الدول   ةلك   ن 
 ت  ت   وش  إا دفع  لا لمس  اعدة ملكش  ا لكوه  لا أخَ  ا  ت  ت   لكن  لا لم يس  تفيع أن يفيع  ن ن ملكش  ا للس  لفيان 

قس  يم ن أم  ر  ملكش  ا علي  لا أكث  ر وأكث ر     ل وراس  ل أخ  ا  الس لفيان  ت  ت   ذ  ا أوغ  ر ص در 1 غ ر حماس  ة
 .الدولة

فه  و لا يري د أن يغض ب ك لا الفي رفأ  وم ن ثََ  فق  د  ؛ل الأزم ة  رف تأن ا  ملكش ا أراد الس لفيان 
  وشن ا  ق ام الش امليتب احثوا ن أم ر  ف ارستا مق ر   ن  وت ت  آ  سنقربما فيهم  الشاماستدعى كل أمراح 

لأن يدافع عن هفسلا   ل  آ  سنقر عدم الإخلا  للسلاجقة  وشإا دفع  آ  سنقر صراحة  اتهام  تت 
عل ى رأي لا  ورف ض ع ل لا  وأوص ى  آ  س نقرأق ر   ملكش ا  الكإب  وم ن العو ب أن الس لفيان  تت واتهم 
 ل 8 عدم التعرُّض للا تت أخا  

  حل  بعل  ى  آ  س  نقرأ،  ع  د خم  ة س  نوا  م  ن ولاي  ة   ش   848وك  ان ش  إا اللق  اح ن رمض  ان 
تش  رين الث  اني  \ش   814ن    وال  ملكش  ا لك  ن ن الس  نة التالي  ة ح  دا أم  ر مفو  ع وش  و وف  اة الس  لفيان 

ال إ،   ت ت   وشإا أغض ب 2سلووقية الكبلأا نلا الأكب الولاية على السلفينة ال  ركيارو م  وتوا 1908
أن يتح    ر      القوة العس    كرية لح   رب ا     ن أخي    لا  ت   ت ول    إل  ق    رر  ؛ك   ان يفيم    ع ن ش   إا المنص    ب الرفي   ع

   والسيفيرة على السلفينة  القوةلل  ركيارو 
خل    ظه  ر   ون هف  ة الوق    ك  ان يري  د أن  قرآ  س  نك  ان يخش  ى م  ن وج  ود ق  وة   ت  ت ولك  ن 

يس   تغل قوت    لا العس    كرية الكب    رة ن وقي   ت مفيامع    لا  ف     مر  أن ي     ز عل   ى رأس جيش    لا ليعاوه    لا ن ح    رب 
 لل  ن ملكشا   ركيارو 

أك ب  كث ر م ن قوت لا  وش و ن  ت ت فه و يعل م أن ق وة  ؛ن أزمة كب رة قسيم الدولة آ  سنقروقع 
  لك  ن ن هف  ة الوق    ش  و عل  ى  ركي  ارو الس  لفيان المت  وو   وع  م الس  لفيان الح  ات  ملكش  ا النهاي  ة أخ  و 

ل  ية   ويعل  م أه  لا ت  ت   ويري  د أن افظ  لا ن ا ن  لا  كم  ا أه  لا يعل  م أطم  ام ملكش  ا وفائ  لا للس  لفيان العظ  يم 
  الشخصية الأديرة لكم المسلمأ  فماذا يفعل؟ل

ن خفي  ة خفي رةل ق  د ي  دفع ثمنه ا م  ن حيات لا يومً  ا م  ا  لك ن لم يج  د أمام  لا  قس يم الدول  ةلق د فك   ر 
 حلا  آخرل 

يش  ان    ويوت  لا أه  لا س  يقاتل مع لا  ف  إذا التق  ى الأت ت أن يخ  رج لايش  لا م  ع  قس  يم الدول ةلق د ق  رر 
 ل  8 ركيارو واهضم  تا جي   تت جي   قسيم الدولةتر  

                                              
 .811خل تا تاريخ الحروب الصليبية  سهيل زكار: مد 1
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 .4/848ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
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ك ان ي رلأ   قس يم الدول ةل لك ن  ت ت ل و اهتص ر  قس يم الدول ةتاا خفية خفيرة ستقضك  امًا عل ى 
  لية لأهلا الوريث الشرعكّ للحكم فق ا  ولك ن لكوه لا أص ل  وأتق ى أل   م رة م ن  ركيارو أن الحت مع 

 ولإل  ضح ى   منلا وحياتلا من أجل الدفام عن شإا الحت.  ؛تت 
 تهلا هوعية فريدة حق ا من الرجالل 

 ال ر ،  ن مدين ة   ركي ارو مع جي   تت ش  التقى جي  841خفيتلا  ون سنة  قسيم الدولةوهف إ 
  وك ان   وزان الرش ا  وفعل هفة الشكح أم ر  ركيارو لايشلا واهضم تا  آ  سنقر  وفعلاً اهسحب  فارس

  ال  ر ،    وم  ن ثََ  اهس  حب مه ومً  ا م  ن ت  ت   فاخت  ل  ت  وازن ج  ي  ملكش  ا وفي   ا ك  إل  للس  لفيان الراح  ل 
 . 1قسيم الدولة آ  سنقربخفُ ك حُنَ أْ  لكنلا عاد  قلبر أ د حقدًا على  الشاموعاد تا 

  ش   841وذل   ن ذ، القع دة   تا عً ا ل لا حل بتا تم ارة  قس يم الدول ة آ  س نقر  ركي ارو أع اد 
 . تت وأمد   قوا  تضافية لأهلا كان يتوقع ضر ة اهتقامية و يكة من 

لامتلاكه ا   حل بع دة جي و   وتق دم ص وب  ت ت سرعان م ا ج اح  ش إ  الض ر ة  فق د ا ع و 
ن الق دوم    لك ن  الأم راح ت  خروا لبكي ارو  عد أن استغاا  بعض الأم راح الت ا عأ  قسيم الدولةوخرج للا 
رَ  تت يواجلا  قسيم الدولةذا جعل   قتل لا  ت ت   وق ام آ  س نقرلايشلا وحد   وكاه  اله ثة المفوعة  وأُس 
 ل 8على الفور

م  وشك    إا 1908م    ايو  \ش     847م    ن ا    ادلأ الأوا  0كاه      ش    إ  الم س    اة ن ي    وم الس    ب  
  ويش  هد الأمي  ع أا  ا كاه    م  ن أزش  ى حل  بلمدين  ة  -وش  ك ثماهي  ة أع  وام  - آ  س  نقراهته    ف  ترة حك  م 

 مفيلقًا.  حلبعصور 
 الحاجبل  شإ  شك قصة الرجل العظيم قسيم الدولة آ  سنقر

 ل عماد الدين زهككشإ  شك قصة الرجل الإ، ترا  ن  يتلا 
لل لق د  2عش ر س نوا  عم اد ال دين زهك ك   ينم ا لم يتو اوز ا ن لا قس يم الدول ة آ  س نقرلقد قتُ ل 

يت ام ولا  د أن كثراً من الناس أ فقوا عليلا من الضيام  وك م م ن الأ  طفلاً صغراً عماد الدين زهكككان 
لم يض ع   ل أع    ا  وهصر   ولم ثُْ  تلا وشو على رأس تمارة  عماد الدين زهككضاعوا ويضيعونل لكن 

 واسعة  وكان من أحب  خلت ا  تا قلوب العباد.
ل  لا أ   ياح أخ  رلأ   فإه  لا ت  ر  ؛ولا منص  بًا رفيعً  ا  وتن ك  ان لم ي  تر  لا ن  لا م  الاً كث  راً قس  يم الدول  ةتن 

  .كثرة أعظم كثراً من المال والسلفيان
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ورعً ا تقي  ا  قسيم الدولةوحفظلا  وكفى بهإ  الرعاية مراثاًل لقد كان  لقد تر  للا أولاً رعاية ا  
وش   إ   .1    ديد التق   ولأ  عمي  ت الإث   ان" ةقس   يم الدول  : "وك   ان ا    ن الع  ديمق  ائلاً للح   ت دومً   ا  ح    ق   ال 

 ذُرِّيَّ  ة   يَلْف ه  مْ  م   نْ  تَ ركَُ وا لَ وْ  الَّ    ينَ  وَلْ يَخْ َ ): التق ولأ حفظ   الا  ن الص غر الض  عي  كم ا وع د ا  
عَاف ا    .(8سَد يد ا قَ وْلا   وَلْيَ قُولُوا اللََِّ  فَ لْيَت َّقُوا عَلَيْه مْ  يَافُوا ض 

لا ن  لا ثاهيً   ا حب   ا عظيمً   ا للش  ريعة وآدابه   ا  وت  وقراً ك   املاً لقواهينه  ا وح   دودشا   قس  يم الدول   ةوت  ر  
 ة  فما تركها أ دًا. عينيلا  ركا  تفيبيت الشريع عماد الدين زهككورألأ 

لا نلا ثالثاً تعلاحً لقيمة العدل  ح   ترس خ ذل   ن قلب لا وكياه لا  فكَ ر   الظل م  قسيم الدولةوتر   
  كل صور   وصار من أعدل حكام المسلمأ كما كان أ و . 

ففيري ة عل ى الرعي ة  ح   ك ان يق د م مص الحهم عل ى مص الحلا  لا نلا را عً ا رحم ة  قسيم الدولةوتر  
ويعف   و ويص   ف  ل   و ك   ان ا في     ن حق    لا  وي   رحم الض   عفاح والفق   راح  وي خ   إ الح   ت لأشل   لا دون ص   اوزر أو 

 طغيان. 
وعظم   ة  لا ن  لا خامسً  ا تواض   عًا عظيمً  ا  جعل  لا لا ينظ  ر تا بهرج  ة الس  لفيان  قس  يم الدول  ةوت  ر  

الكرسكّ   ل كان دائمًا متواض عًا    ي در  فض ل ا  علي لا  وم ن ثََ  لا يتك ب عل ى خل ت ا   ولا يُ عْوَ بُ 
 بما اق ت من هصر أو  كأ. 

لا ن     لا سادسً     ا مه     ارة تداري     ة وقيادي     ة جعلت     لا ق     ادراً عل     ى وري       الأم     وم  قس     يم الدول     ةوت     ر  
   وجعلتلا وب ا لفكرة الوحدة والتومع و  راية واحدة. وسياستهم

لا ن  لا س  ا عًا حب   ا للوه  اد وتعظيمً  ا ل  لا  فحيات  لا كله  ا كاه    جه  ادًا  وك  إل   قس  يم الدول  ةوت  ر  
م  لا رك  وب لق  د عل   م ا ن  لا كي    يك  ون طاش  دًا ن س  بيل ا  لا ن س  بيل المل    والم  ال  كم  ا عل   ؛حي  اة ا ن  لا

 من أمهر الناس قتالاً  ومن أعظمهم جهادًا. قسيم الدولةا يل وفنون الفروسية  فقد كان 
  فق د تعل ق   قل وبهم ايعً ا به إا الح اكم حل بلا ن لا ثامنً ا حب  ا ن قل وب أش ل  قس يم الدول ةوتر  

الرحم ة  حل ب"ت وارا أش ل كلمة عويبة تص  حب الناس للا  فقال:   لأثرا ن االعادل الرحيم  ح  قال 
  وشك  إا تا آخ   ر قس   يم الدول  ةأ، أن ك  ل أبر يُوص   ك أ ن   اح  أن يتراحم  وا عل  ى  علي  لا تا آخ  ر ال   دشرلل"

عل  ى حي  اة  ال  دشرل ف   ،ُّ درج  ةر م  ن الح  ب  كاه    ش  إ  الدرج  ةل ولا      أن ش  إا س  يكون ل  لا م  ردود كب  ر
 .عماد الدين زهكك

لا نلا تاسعًا حب ا واضحًا للسلاطأ الع ادلأ الأقوي اح لس لفينة الس لاجقة  فق د   قسيم الدولةوتر  
ال  دين  لعم  ادم  ن  ع د   وش  إا أعفي  ى وض  وح رةي ة كب  ر   ركي  ارو   ولا ن  لا لملكش ا  قس  يم الدول  ةك ان ولاح 
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  فل م ينبه ر ن حيات لا  لق بر أو   خص  تز  ا جع ل ولاح  للس لفيان الع ادل  ولم يتش ت     أ الق  ولأ زهك ك
 لا. المختلفة   ل ظل ثا تًا ن اصا  واحد  وشإا حق ت للا خراً كثراً ن حيات

لا ن   لا عا     رًا وأخ    راً طموع   ة م    ن الأص    دقاح الأوفي   اح ال    إين أحب    و  ن ا    قس    يم الدول    ةوت   ر  
عن   دما حف     ا    ن  قس   يم الدول   ةلشخص   لا لا لس   لفياهلا  فحفظ   وا ا ن   لا اليت   يم  ع   د موت   لا   امً   ا كم   ا فع   ل 

ف   الأ اح م   ن ج   نة  ؛لأه   لا ك   ان ا   بُّ الس   لفيان    وشك   إا دائمً   ا ا   دا ؛ع   د موت   لا  ملكش   ا الس   لفيان 
تْسَان   جَزَاءُ  َِلْ )يقول:  العمل  وا   تْسَانُ  إ لاَّ  الإ     .(1الإ 

ل فمَ ن م  ن المس لمأ ت ر  عم اد ال دين زهك كلا ن لا الص غر  قس يم الدول ةفتل  عشرة كامل ة تركه ا 
 لا نلا؟ل قسيم الدولةلا نلا مثلما تر  

تن الناس تنشغل  تر  المال والثروة  وت مأ الش قة والس يارة  وتوص ية ف لان وف لان  ولك ن  القلي ل 
  عم اد ال دين زهك كرحملا ا   لكن  القليل أيضًا الإ، يكون مثل  قسيم الدولةالإ، يتر  مثل الإ، تركلا 
 فاعتبوا يا أوت الأ صارل 
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 عماد الدين ونكينشمة 
 !Errorقس      يم الدول      ةلا اس      َّ  أح      د  أن ك      ل م      ا ذكره      ا  م      ن فض      ائل ن حي      اة 

Bookmark not defined. ل عم اد ال دين زهك ككاه    ف ى عل ى الفيف ل الص غر   آ  س نقر
يع   رض عل   ى الأطف    ال قض   ايا ن منته    ى  فعق   ول الأطف   ال أوس    ع  كث   ر ذ   ا هتخي    ل  وك   ان رس    ول ا  
وم  ا  ل عل  كّ    ن أق طال  بالفيف  ل الص  غر  الحساس  ية  ون قم  ة العم  ت  وم  ا أروم عرض  لا للإس  لام عل  ى

وم   ا أروم استش   ارتلا  لرض   ك ا  عنهم   ا عب   د ا      ن عب   اسأروم     رحلا للعقي   دة  ك   ل تفص   يلاتها للفيف   ل 
 رضك ا  عنها شل يفيل قها أم يبقيهالل  عائشةيتلا رضك ا  عنهما ن قضية أشل   أسامة  ن زيدللفيفل 

خاص   ةً ن ش إا ال   من الأول    اتن عق ول الأطف ال تس  توعب تص رُّفا  الآ  اح ن س  نٍّ مبك  رة ج د  
وكان حيث كان الفيفل اف  القرآن ن عمر السا عة  واف  كتب الفقلا والحديث وشو لم يبل  العا رة  

يجاش  د ن س  بيل ا  وش   و لم يبل    ا امس   ةَ عشْ  رَةَ  وك   ان يق  ود الأ  ي  وش   و لم يبل    الثامن   ةَ عشْ  رَةَ  وك   ان 
 اكم البلاد وشو لم يبل  العشرينلل 

تاا حياة جاد ة تستوعب تمكاهيا  الفيفل وتنميها  فتضي  تا عمر  أعماراً جديدة    دلاً م ن 
الش ابُّ الثلاث أ م ن عم ر  وأكث ر  وش و لا ثتل    ع دُ ا  بة ال تي  ك ن لا ح     الحي اة اللاشي ة ال تي يبل   فيه ا

  .من الاعتماد على هفسلا
وم   لاً ل  ب  الش ريعة والأه  اد  وراغبً  ا ن هص  رة ال  دين  عم  اد ال دين زهك  ك  وت  ر  آ  س  نقرم ا  
ن ش  إ  الس ن  الص  غرة  عم  اد ال دين زهك كل إل  اخت ار  ؛عرًا  امً  ا بهم وم أمُ ت لا ومش  اكلهاوالمس لمأ  و  ا

 أن ايا حياة الأهاد والأد ي ة.
على رغم حب  كل الن اس ل لا  - عد مقتل أ يلا  فلم يكن يستفييع  حلب عماد الدين زهككتر  

 ا فاس دًا لا ينظ ر مفيلقً ا تا مص ا    ت ت قاتل أ ي لا  وخاص  ة أن  تت  لدر اكملا أن يعي  ن  -
ً
ك ان ظالم

 أمُ تلا   ل لا يصرف وقتلا ولا جهد  تلا لمصالحلا ا اص ة فقا. 
 ؟لعماد الدين زهككفإا أين اهتقل 
 ل الموصللقد اهتقل تا 

ش و أم ر تركم اني و د ثنا  وكر وغ ا  الموص لعل ى  كر وغ اولعل  شإا الاهتقال ن الأساس كان لولاي ة  
عم اد ال دين   فلما ما  استقدم ا نلا لآ  سنقرا عنلا أيام  دايا  الحروب الصليبية  وكان صديقًا  خصي  

  .1ن الثاهيةَ عشْرَةَ من عمر  عماد الدين زهككش   و 840وكان شإا ن سنة     وضم لا تا جيشلازهكك

                                              
 .11ا ن الأثر: الباشر   1
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ال   دين  لعم   اد ة والقت   ال وتدارة الأي   و   وشك   إا قَ    ي ض ا  وأخ   إ ي   وات تدريب   لا عل   ى الفروس   ي  
 من يصقل  خصيتلا  وينم ك مواشبلا. زهكك

لأو ل م ر ة ح أ ك ان يخض ع  ع ض الولاي ا   كر وغ افعلاً ن القتال مع   عماد الدين زهككوا تر  
 . 1لا يتواوز ن شإ  المعركة الرا عةَ عَشْرَةَ من عمر  كعماد الدين زهك  وكان  ركيارو لحكم السلفيان 

  أهفياكي    ةاحت   ل  الص    ليبيون مدين   ة  -م 1907 (ش     801)وودي    دًا ن س   نة  - كر وغ   اون حي   اة  
َ  اله ث ة كم ا م ر   ن ا لح رب الص ليبيأ  كر وغ اجيشًا  قي ادة    ركيارو وأرسل السلفيان    8ولك ن الأ ي  مُ ر 

ك  ان مش  اركًا ن ش  إا القت  ال أم لا  ولك  ن المفيك  د أه  لا ع  ا    عم  اد ال  دين زهك  كولا ه  در، تن ك  ان الفيف  ل 
قض  ية الص  ليبيأ م  ن أو له  ا  ف  لا       أن ك  ل الأحادي  ث ال  تي ك  ان يس  معها ن    لاط كر وغ  ا كاه    ت  دور 

 ل الصليبيأ. حو 
 القصة من أو لهال  عماد الدين زهككلقد عا  

ن الثامن  ةَ عَشْ  رَةَ م  ن عم  ر    عم  اد ال  دين زهك  ك  وك  ان 2م1198 (ش   801)س  نة  كر وغ  اوم  ا   
  وك ان أيضً ا م ن أخل ص 8جك رم  ع د ذل   ك ان  الموص لرة ن وك ان م ن توفي ت ا  أن  ال إ، ت وا  الإم ا

  ون عم اد ال  دين زهك  كن تر ي  ة  كر وغ  اوم  ن ثََ  اس  تكمل مس رة    قس  يم الدول  ة آ  س نقرأص دقاح الأب 
  .ارةتقدثلا على غر   وتعليملا كل فنون القيادة والإد

مَ   ن يض  ع قدم   لا عل   ى الفيري   ت  ويوج    لا  ال   دين زهك   ك لعم  اديُسَ   خ ر  تهن  ا ه   رلأ  وض   وح أن ا  
 خفيواتلا التوجيلا الأصوب. 

ك  ان   ج  اوتك ن   لس  قاوو ج اوت الموص  لم  حك  م 1191 (ش  199)س  نة  جك رم  ع   لوعن د 
 ا فاس دًا لا يفك  ر تلا  ن مص الحلا  عل ى خ لاف الأم راح الس ا قأ

ً
    ل وص ل الأم ر ن س  نة 1لق د ك ان ظالم

ع  ن س  لفية الس  لفيان  الموص  لأن ينفص  ل لك  م  ج  اوتم  أ،  ع  د س  نة واح  دة أن ق  ر ر 1197 (ش   191)
ان ال إ، خَلَ   أخ ا    وش و الس لفيالس لووقكّ  .Error! Bookmark not definedوم د

موقفً ا عويبً  ال لق د ك  ان  عم اد ال دين زهك  كوشن ا يت خ  إ   م1199 (ش   808)من  إ س نة   ركي ارو الس لفيان 
  وش  و رئيس  لا ج  اوتآه إا  ن الرا ع  ة والعش  رين م ن عم  ر  فق  ا  وم ع ذل    فق  د ق ر ر أن يخ  رج م  ن ج ي  

  وكاه   ش إ  ا في وة ن منته ى ا في ورة علي لا  لكن لا أق دم 1ومد الس لووقكلينضم  تا السلفيان  المبا ر 
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على شإ  ا في وة دون ت ردُّد مُكَ ر راً م ا فعل لا أ  و  قب ل ذل   بخمس ةَ عَشَ رَ عامً ا ل إافر ل لق د كاه   الرةي ة 
  ول ية للأم ر وم د الس لووقك أن ولاحَ  الرئيس ك للس لفيان الع ادل عماد ال دين زهك كواضحة  امًا عند 

  دُ  أن يعلن شإا الولاح  ولو كان الثمن منصبلا   ل ولو كان الثمن حياتلال    ولاجاوتالظالم 
وم د  الفش ل  وعَ رَف الس لفيان  ج اوت  و اح  ثورة عماد الدين زهككولكن ا  سل م  وحَف   

وال د  ملكش ا المش هور والمحب وب تا  ا ن قس يم الدول ة عماد الدين زهككالقائد الشابّ الأديد  قكالسلوو 
 لأميع.خراً  ورفع ذل  اسملا ن عيون ا الدين زهكك  عماد ومد  وأوصى السلفيان ومدالسلفيان 

 خص  ية  م  ن أعظ  م  الموص  ل  ح  أ ت  وا  أم  رَ عم  اد ال  دين زهك  كثَ كاه    لحظ  ة فارق  ة ن حي  اة 
  وق  د م  ر   ن  ا ط  رف م  ن حيات  لا  رحم  لا ا  م  ودود    ن الت  وهتكأالشخص  يا  ن الت  اريخ الإس  لامك  وش  و 

ومَ  نْ   م  ودودم  ن أق  رب الن  اس تا  عم  اد ال  دين زهك كوكاه   ش  إ  الولاي  ة م  دة س     س نوا   ك  ان فيه  ا 
 لل مودودأدرا  مَنْ 

ة  م   ن أص   ل  الأم   راح  وأتق   اشم    وأح   بهم للعب   ادة  وأع   دلهم م   ع الرعي     -كم   ا م   ر   ن   ا   -ته   لا 
عم  اد لق  د أدر    مأ  وأك  رشهم للص  ليبيأوأخلص  هم ن الأه  اد ن س  بيل ا   وأرغ  بهم ن وَحْ  دَة المس  ل

ن ريع ان   با لا  فق د ص حبلا ح أ ك ان يبل   م ن  عم اد ال دين زهك كرحم لا ا   وك ان  م ودودًا ال دين زهك ك
  .ثأ عامًاثلا عماد الدين زهكك  وقد  ل  مودودالعمر أر عة وعشرين عامًا  وقتُ ل 

ك ل   عم اد ال دين زهك كَ  ر ب فيه ا   عم اد ال دين زهك كفترة النضج الحقيقية ن حياة الاشد  اتا
 توقر وتقدير للشريعة. 

 و رب فيها كي  ثكن  إل الوق  والأهد والنفة ن سبيل تعلاح كلمة ا  ن الأرض. 
 . مودوددية والفنية والقتالية التي يتمت ع بها و رب فيها كل المهارا  القيا

 و رب فيها الشواعة والأرأة والفكر العسكرّ، الصائب. 
و   رب فيه  ا ن ذا  الوق     كراشي  ة كب  رة للص   ليبيأ ال  إين اس  تباحوا     لاد المس  لمأ  وللباطني   ة 

ا ن أزمت   لا      ل أغ   روا     لا س   فهاحشم رحم   لا ا   ولل عم   اح الت   افهأ ال   إين ترك   وا م   ودودً  ام   ودودً ال  إين قتل   وا 
 ليقتلو ل 

ةموقع  ة  عم اد ال  دين زهك ك   هد  -م 1112 \ش  197ون س  نة  - م ودودوم ع  ث   حي  1الص  نَب 
ن شإ  الموقعة  لاحً  عماد الدين زهككذا  حلاوة النصر على الأعداح  وذا  طعم الع  ة والكرامة  وأ لى 

  ومق درة قتالي ة ف إ ة  ح   اكتس ب   هرة واس عة ن ك ل    لاد 8حس نًا غ ر مس بو   وأظه ر   واعة ه ادرة
 وصار حديث الناس  كما كان أ و  حديث الناس وأ دّل   المسلمأ
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 رحملا ا .  مودودلَ ثَ قتُ  
ا  ديدًا من أعماق لا  ثَ تا ا كاه   ص دمة   فقد أحب لا حب  الدين زهكك لعمادوكاه  صدمة كبرة 

بيأ لاكتش    افلا لو    م الم    فيامرا  الدهيئ    ة ن الع    الم الإس     لامك  وعَل     م عل    ى وج    لا اليق    أ أن قت    ال الص     لي
مس    تحيل ن وس    ا ش    إ  الأج    واح  ول    ية شن    ا   ُ    دٌّ م    ن تص    لاح ال    داخل قب    ل الص    دام م    ع الأع     داح 

   .ا ارجي أ
م تا 1112 (ش   197)للم  ر ة الأوا  وذل    م  ن س  نة  الموص  لولاي  ة  آ  س  نقر البس  قكثَ ت  وا  

 ق  وة ن معارك   لا ض  د الص  ليبيأ  وحاص  ر مع   لا  عم   اد ال  دين زهك  كمع  لا  م  وا   تر 1111(ش   190)س  نة 
 . 1لدلأ الأميع عماد الدين زهكك  ذا زاد من  هرة وسروج وسُميَْساط الرشا

عم اد ال  دين دخ ل  جي و     م  وتولي ة 1111 (ش  197)س نة  آ  س نقر البس قكثَ  ع د ع  ل 
أن يق  وم بمحاول  ة اهقلا ي  ة عل  ى الس   لفيان  جي  و      و    زعام  ة الأم  ر الأدي  د  وعن  دما ح   اول  زهك  ك
أوام ر قائ د  الأق رب جي و       وأص ر  عل ى  ال دين زهك ك عم ادم  رفض 1181 \(ش 118)سنة  ومود

عم اد ال دين ا من أسهم   وقد فشل  شإ  المحاولة الاهقلا ية  ورفع شإا كثرً ومودالولاح للسلفيان الأعلى 
 . 8ومودعند السلفيان  زهكك

م ن جدي د  عم اد ال دين زهك كش    فع اد 111س نة  الموص لعل ى  آ  سنقر البسقكثَ أُع يد تولية 
للسيفيرة على  عض الأم ور   غدادلإدارة الأمن ن  آ  سنقر  وعندما اهتُد بَ آ  سنقر البسقكتا تبعي تلا 

ن  غ   داد للس  يفيرة عل   ى الحك   م  ق  د ق   اد ث  ورة دُ َ   يْة     ن صَ   دَقةَم  وك   ان 1188 (ش   111)ا في  رة س   نة 
آ  س   نقر مع   لا لثقت   لا ن قدرات   لا العس   كرية والإداري   ة      ل تن  عم   اد ال   دين زهك   ك آ  س   نقرشن   ا   أخ   إ 

ليك ون ن مواجهت لا  ل د ية   ن ص دقةحي ث المرك   الرئيس ك  واسامنفيقة  عماد الدين زهككوا   البسقك
عم اد . و الفع ل اس تفيام عم اد ال دين زهك كن القائ د العظ يم  آ  س نقرذ ا يدلُّ عل ى عظ يم ثق ة  مبا رة 

شوم ا   البص رةويعيد الأمور تا هصابها  ولما شاا  الأعراب مدينة  د يةأن ينتصر على  الدين زهكك
للس  يفيرة عل  ى الأوض  ام شن  ا   ف  نو  ن ف  ترة  ال  دين زهك  ك لعم  اد البص  رةولاي  ة  آ  س  نقرمتك  ر رة أعفي  ى 

 . 2وجي ة أن يُسَيْفي ر على الأعراب وثنع شوماتهم  ذا جعللا لتٍّ رجل المهام الصعبة ن الدولة السلووقية
مرائ   لا  ولم يك   ن ن ك   ل ش   إ  الأح   داا للس   لفيان الس   لووقكّ وأ عم   اد ال   دين زهك   كوك   ان ولاح 

لأن مص ا  الس  لفينة كاه   متوافق ة م  ع   غ دادللخليف ة العباس ك  تز ا ك  ان يُ دَاف ع ع ن ا ليف  ة العباس ك ن 
ش   110مصا  ا لافة  ولكن عند تَ عَارُض مصا  السلفينة مع ا لافة  مثل ا لاف ال إ، ح دا س نة 
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يق     تا ج   وار الس   لفيان دون  عم   اد ال   دين زهك   ك  ك   ان المستر    د     ا وا ليف   ة  وم   ود    أ الس   لفيان 
عم  اد وش  إا ن رأي  ك أم  ر طبيع  ك ومُتَ وَق   ع  م  ع أه  لا ق  د يُسَ  ب ب لن  ا حرجً  ا ن الفه  م  عن  دما نج  د أن   1ت ردد

عالَوْا هفهم حقيقة الأمر بهدوح  وشإا سيس اعد ن لكنْ ت  يق  لايشلا أحياهاً ن وجلا ا ليفة الدين زهكك
 ة. فهم كثر من الأحداا المستقبلي  

ا ص اوز  الم ائتي س  نة و   الس يفيرة العس  كرية لق د ع ا  خلف  اح   ر العب اس من  إ ف ترة طويل ة ج  د  
  كلم  ة لغ  رشم  فكاه    الس  يفيرة ت  ارة للأت  را   ثَ أخ  رلأ للب  ويهيأ الش  يعة  ثَ أخ  راً للس  لاجقة  وفَ قَ  د

ا لافة كل معىً له ا  وص ار الحك م كل لا ن يَ د  الح اكم العس كر، ال إ، ثل   الأي و  وال وزارا  والأم وال 
ون ظ   ل  ش  إ  الأوض   ام ت  وارا ا لف   اح  ؛والأم  ور الداخلي   ة الأمني  ة وغرش  ا  والق  رارا  والاتفاق  ا  الدُّوَل ي    ة

  خليف ة أن يُسَ يْفي رَ فق ا عل ى الأم ور ن  غ داد ة فقا  وكان أقص ى أح لام ك ل  اللقب والثروا  الشخصي  
 ينما السلفيان المهيمن على   ل بمعى أن  ا ليفة ن أفضل أحواللا كان كالمحاف  على  غدادولا أقول العرا 

وك ان الس لاطأ     وتضمُّ  أ طي اتها الع را  بم ا في لا  غ دادالشامتا  الحكم اكم دولة  اسعة من الصأ
ا   افظون عل   ى  ق   اح ا ليف   ة كرم     ليوم   ع الأمُ    ة ح   ول مع   ىً واح   در  ويعُ ي   د تا  -وخاص  ة الس   لاجقة  -

أذش اام دومً ا أا  م أمُ  ة واح دة  وص  ار وض ع ا ليف  ة ن الدول ة الإس لامية كوض  ع المل   أو الملك  ة الآن ن 
فه   و ط  ر د رم     ي   إك ر الن   اس  ؛وشولن   دا وكن   دا وتس  باهيا ك   إنجلترال  بلاد ال   تي أص   بح  تُ  دَارُ  نظ   ام اه   ور،  ا

  بعض المعاني الأميلة  ولكن لية للا دخل  ن الحكم أو الإدارة أو أ،  قرار. 
وتُ  رَاو دُ    يج د ن هفس لا ق و ة -ن قص  تنا  المستر  د   ا كما ن حال ة   -ياهاً كان ا ليفة ولكن أح

وم  ا حوله  ا    غ  دادالفيموح  ا  الكب  رة أن يعُ يَ  د للق  ب "ا ليف  ة" شيبت  لا الحقيقي  ة  فيُكَ  و ن جيشً  ا م  ن أش  ل 
  وواول   ة ف  رض ال   رأ، علي   لا  ولك   ن ش   إا ن الحقيق  ة وض   ع مقل   وب  فبعي   دًا ع   ن ويب  دأ بمهاا   ة الس   لفيان

ل ال بلاد ن حال ة م ن  الألقاب فإن  تَشَتَُّ  السلفية  أ خليفة وسلفيان يُضع  الولاح عن د الأمي ع  ويُ دْخ 
ع الس  لفيان الق  و،  ن مواجه  ة يق     ص  رامة م   عم  اد ال  دين زهك  كول  إل  ك  ان  ؛الاض  فيراب غ  ر المقب  ول

ا ح   تتغل  ب عل ى جي و  الس لفيان المحل ي   ة ا ليف ة الض عي   م ع أن  ق و ة ا ليف ة كاه   أحياهً ا تق  ولأ ول ي  
 أو ما حولها  لكنها تبقى ن النهاية ول ي ةً.  غدادن 

أكث  ر وأكث ر هتيو  ة النواح ا  المتتالي ة ال  تي اق قُه ا  ذ   ا    دأ ن الظه ور عم اد ال دين زهك  كثَ تن  
  ويُ قَر    لا من   لا  ويُول ي   لا أص   فهانيس  تدعيلا تا  ف   ارسس   لفيان الس  لاجقة العظ   ام ن  وم  ودجع  ل الس   لفيان 

ن س    نة  البص    رة  وش    و أح    د أك    ب أم    راح الس    لفيان  ثَ ولا   عل    ى تم    ارة كندغ    د،ثقت    لا  وي و ج    لا أرمل    ةَ  
" أ، م    دير أم    ن الع    را  الع    را ش      ن منص    ب خفي    ر  وش    و "      حْنَة 181  ثَ عي ن    لا ن س    نة 8ش     114
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"أتا كً  ا"  الع را ا تدارة الأم ن ن   ل وزاد  عل  ى ذل   أم رًا عظيمً  ا  وش و أن جعل لا  الإض  افة ت  1 كامله ا
عم   اد ش  و الأتا      عم  اد ال  دين زهك  كوالأتا     ش  و الم  رق   ف ص  ب   ؛وف  رو     ا   أل  ب أرس  لانلولدي  لا 

  .مي ة  وأصب  مسئولاً عن تنشئة أولاد السلفيان تنشئة عسكرية سياسية  رعية مت8الدين زهكك
ن س نٍّ ص غرة مبك رة  وع ا  حي اة جدي  ة  عم اد ال دين زهك كلق د ك ان طريقً ا ط ويلاً ص عبًا   دأ  

تز ا ك  ان رج لاً بمع ى الكلم ة  يع ي  ت  وم    امً ا  ولم يك ن يله و ن حيات لا كم  ا يله و الأطف ال أو الش باب
ا  عل ى يدي لا م ن ا  ر الكث ر  وحق  ت نجاح ا  عظيم ة  وك ان  ف جرلأ  ؛أمُ تلا  ولا يهتم  سفاس  الأمور

ك لُّ ذل   ت   شيلاً لم ا ش و آ ر  فق  د ك ان عل  ى موع د ن مس تقبللا م  ع مهم ة أثق ل  ووظيف  ة أص عب  وش  ك 
مواجهة الكيان الصلي  الإ، استقر  ن  لاد الإسلام منإ ثلاثأ س نة  و  اح  و اولا  المس لمأ ن ك ل 

 الفش ل ن تخ راج الص ليبيأ م ن الأراض ك ال تي احتلُّوش ا  فكاه   ش إ  المهم ة وت اج تا  السنوا  السا قة
 لعماد الدين زهككرجلر من طراز 

الممل   و  ال  إ، س   يفير  - ج  اوتأن س   خ ر الرس  ولأ الل  إين أرس   لهما  لق  د ك  ان م   ن ق  در ا   
 الموص   لليت   وا أم   ور  عم   اد ال   دين زهك   كاس   م  وم   ودى الس   لفيان ليعرض   ا عل    - حل   بعل   ى الأم   ور ن 

دون ت  ردد   وم  ود  و الت  ات يواج  لا الص  ليبيأ بمهارت  لا المعروف  ة  ووج  د الاس  م قب  ولاً عن  د الس  لفيان وحل  ب
 الموص لم  ولاي ة 1187م ن س بتمب  12 \ش  181م ن رمض ان  2ن  كعماد الدين زهك ومن ثََ  عهد تا 

  لتبدأ  إل  مرحلة مهمة ن الت اريخ الإس لامك تعُ رف 2الشام( وما يفتحلا من  لاد العرا والأ يرة )شمال 
دأ ن هف   ة الوق     مرحل   ة ش      وتب   181ن س   نة  عم   اد ال   دين زهك   ك الدول   ة ال هكي   ة ال   تي     دأ ت سيس   ها 
  .الصلي  ن قصة الحروب الصليبية -جديدة من مراحل الصرام الإسلامك

 
 الموصلأتابَ  عماد الدين ونكي

ج  إور  طيب  ة  وق  د   خص  ية فري  دة ن الت  اريخ الإس  لامك  ورأين  ا كي    كاه    عم اد ال  دين زهك  ك
رحم   لا ا  ك   ل  خ  ر  ورأين   ا ك   إل  تدرج  لا ن الأعم   ال والمناص   ب ح      الحاج   ب آ  س  نقرت  ر  ل   لا وال   د  

لكن ك م م ن الأم راح وص لوا تا ش إا المنص ب قب ل     وشو منصب رفيع جد االموصلوصل تا رئاسة تمارة 
وا أح  داا الت  اريخل لك  ن ذل    ولم ي لم يك  ن كعام  ة الأم راح    ل ك  ان متمي  ً ا متف  ردًا  عم اد ال  دين زهك  كغ  ر 

م فيثرًا ن ك  ل م  ن حول  لا  ه  اقلاً للأم  ة الإس  لامية  كامله  ا هقل ة هوعي  ة ك  ان له  ا م  ن الأث  ر م  ا ص  اوز عش  را  
 السنأل 

                                              
 .8/287وفيا  الأعيان وا ن خلكان:   0/881ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .8/284  وا ن خلكان: وفيا  الأعيان 144البندار،: تاريخ دولة آل سلوو    8
 .28-28 ا ن الأثر: الباشر  2
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رحم  لا ا  ح  أ ق  ال:  عم  اد ال  دين زهك  كوش  و يص     عم  اد ال  دين الأص  فهانيوم  ا أ ل    م  ا قال  لا 
  هلا أص ب  مرك ً ا  عماد الدين زهكك العماد الأصفهاني. لقد صو ر 1ل  الإسلامل"ف"كان قفيبًا يدور عليلا 

مت   ثرًا   فعال لال وش  ك   مك ن زماه لا مرتبفيً  ا   لالك ل عم ل مه  م ن الأم ة الإس  لامية  فص ار ك  ل   كح تس  لا
 وأكا ر الددين.   درجة لا يصل تليها تلا أعاظم المسلمأ

 شخصيتلا المتمي ة "رجل المرحلة"ل تهلا الرجل المناسب الإ، ت وفر   عماد الدين زهككتهر أعتب 
ن شإ  المرحلة الصعبة من تاريخ الأمة  وشإا من فضل ا  عليلا  فيلا الصفا  التي تفيش للا للأخإ  يد الأمة

 المسلمأ  فهو يرزقهم ن كل مرحلة م ن مراح ل حي اتهم قائ دًا ام ل  وعلى الناس  وشإا من رحمة ا  
 من الصفا  ما يصل  لعبور شإ  المرحلة  كل ما فيها من أزما . 

من الصفا  م ا صعل لا يص ل  أن يك ون "زوذجً ا" للح اكم المس لم   عماد الدين زهككولقد اع 
ليث تصب  أقواللا وأفعاللا وأخلاقلا واختياراتلا معياراً تس تفييع أن وك م   لا عل ى ص لاح ح اكم أو فس اد   

عم اد ال دين ولعل لا م ن المناس ب أن هق ترب أكث ر م ن  خص ية  .ول ية ش إا مبالغ ة    ل ش و قلي ل م ن كث ر
نفي ل   ع عل   ى جواهبه   ا وص    فاتها وأش   م ذي اته   ا  وذل     قب    ل ا    وض ن تفص   يلا  قص   تلا ن تم    ارة ف زهك   ك

  وخفي  وا  تغي  ر  للواق  ع الأل  يم ال  إ، كاه    تعيش  لا الأم  ة  وش  إا الاق  تراب م  ن  خص  يتلا سيض  ع الموص  ل
فه  ك م ن أش  م النق اط ن ش  إا ول إل   ؛أي دينا عل ى المف  اتي  المهم ة ال  تي ينبغ ك لك  ل مص ل  أن يتحل ى به  ا

 البحث ا ا   الحروب الصليبية. وصفا  ا ر فيلا كثرة  ولكن من أت ها ما يلك:
 

 أولا : الإيلاَ والتجرد لله: 
وش   إ  كاه     ص   فة غالب   ة عل   ى ك   ل حيات   لا رحم   لا ا   وبه   ا ك   ان ينُص   ر وي   تمكن  ولع   ل الق   ارآ 

لأن الإخلا  ص فة قلبي ة   ؛ماد الدين زهككعيتعوب من ذكر صفة الإخلا  كصفة واضحة ن حياة 
  ولا يفي ل ع عليه ا عم وم الن اس  ولك ن الإخ لا  ل لا   واشد وعلام ا   وك ل وشك  أ العب د و  أ ا  

ل إل  هش هد ل لا به إا  وهس   ل ا   ؛عم اد ال دين زهك كش إ  العلام ا  والش واشد رأيناش ا  وض وح ن حي اة 
 ل كل أعماللا الصالحة. أن يتقب

فقد جعل قضية تخ راج  ؛فمن  واشد الإخلا  ن حياتلا مثلاً ثباتلا على الفكرة طيلة أيام عمر 
الص  ليبيأ م  ن    لاد المس  لمأ قض  ية حيات  لا  فب  إل جه  د  ن ش  إ  القض  ية عش  رين س  نة متص  لة ش  ك م  دة 

يش ار  الأم راح الس ا قأ ن غ  و  حكملا للمسلمأ  شإا غر السنوا  التي سبق  تمارتلا  والتي كان فيها
 الصليبيأ وجهادشم. 
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يغ ر  كث راً م ن قض ايا  تبعً ا   تن الرج ل ال إ، يتإ  إب   أ الإخ لا    والعم ل لل إا  ولل نفة
لا رج  ل  فه  إا معن  ا  أه    لا يتغ  ر ولا يتب  دل عم  اد ال  دين زهك  كللظ  روف  أم  ا أن    ر الأع  وام تل  و الأع  وام و 

 .  يعمل   
ومن  واشد تخلاص لا أيضً ا تقدث لا لمص ا  المس لمأ عل ى مص لحتلا الشخص ية  فق د خ اطر كث راً 
بملكلا الشخصكّ ن سبيل هصر المسلمأ  وما أروم ما فعل حأ وُضع ن م ز  عسكر، ن أحد حرو  لا 

  فق  ال ل  لا مس  عودوقك فق  رر الاس  تعاهة لاي  و  الس  لفيان الس  لو  م1127 (ش   128)ض  د الص  ليبيأ س  نة 
 .فتض  يع    إل  م  ن زهك  ك ؛تا أملاك  لا حل  بأح  د المستش  ارين: تن ش  إا ق  د يش  و ع الس  لفيان عل  ى ض  م 

  الش امب ت لم ي حل ب: "تن شإا العدو )الصليبيأ( قد طمع ن ال بلاد  وتن أخ إ عماد الدين زهككفقال 
 . 1تسلام  وعلى كل حال فالمسلمون أوا بها من الكفارل"

وشإ  الرةية الرائعة  تل  كثراً عن رةية عم وم الأم راح ال إين رأين اشم ن قص ة الح روب الص ليبية  
ل   كح    ل حيث كان الأمر لا يخاطر  الاستنواد   مرر آخر خوفاً م ن أن يتمل   ش إا الأم ر الأدي د ك 

لا ث اهع  ع ض الأم راح م ن الاس تعاهة  الص ليبيأ ن س بيل الحف  او عل ى ملكه م    ل وأكث ر م ن ذل   فق  د 
د  ر  عض الأمراح مفيامرا  لقتل ال عماح المسلمأ الاشدين خوفاً من دخ ول تم اراتهم و   س لفية ال  عيم 

 رحملا ا  منا  بعيدل  الاشد  وما أحداا قصة مودود
ومن  واشد تخلاصلا أيضًا أهلا كان يخاطر لياتلا ن المعار  ف لا يقات ل ن أخري ا  الص فوف  أو 

ولقد فَ رَ  ن ليلة من  ؛بمن لأ عن المخاطر   ل كان يتقدم الأميع  وكثراً ما يكون أقرب الناس تا العدو
  فن  ادلأ ن جيش  لا ق  ائلاً: "لا ي ك  ل الرش  ااص   رًا لإم  ارة اللي  ات  س  اطاً كب  راً  ووض  ع علي  لا الفيع  ام  وك  ان و

" أ، أه  لا سيص ل ن قتال  لا غ  دًا تا أق  رب لالرش  امع ك عل  ى مائ  دز ش إ  تلا م  ن يفيع  ن مع  ك غ دًا ن    اب 
النق اط م  ن الحص ن  حي  ث سيبا  ر و  اولا  كس ر الب  اب  نفس لا  وش  إا س يوعللا ن مرم  ى س هام الع  دو  

وعن  دما ق  ال كلمات  لا ش  إ  لم يتق  دم تلي  لا  ؛يات  لا للهلك  ة  لكن  لا ك  ان يفع  ل ذل    دومً  ا رحم  لا ا وس  يعر ض ح
 عم اد ال دين زهك كلي كل معلا غر أم ر واح د  وص   آخ ر لا يعرف لال فق د أحو م الأمي ع لمع رفتهم  إق دام 

ر: ما أه   وش إا المق ام؟ فك ه لا يستص غر    هلا  ورغبتلا الصادقة ن الشهادة  وقد قال الأمر للص  الصغ
وق د ك ان   وجهً ا لا يتخل   ع رل" -وا   -فإني أرلأ  ؛: "دعلاعماد الدين زهككويش  ن ثباتلا  فقال 

 ل 8وثب  الص  معلا
فقل وب العب اد   أ أص ا ع ال رحمن س بحاهلا  ؛ومن  واشد تخلاصلا أيضً ا اجتم ام الن اس عل ى حب  لا

جتم  ام أش  ل ال  بلاد المختلف  ة عل  ى حب  لا  ورأين  ا اجتم  ام ال  وزراح والقض  اة وعلم  اح ال  دين وتع  اا  وق  د رأين  ا ا
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عل  ى ش  إا الح  ب أيضً  ا  وم  ن اجتم  ع ل  لا ح  ب الن  اس به  إ  الص  ورة فه  و دلال  ة  عل  ى ح  ب ا  ل  لا  وا  لا 
 اب تلا المخلصأ للا. 

ُِ الْعَبْ   دَ نَ   ادَ  ق   ال: " أن رس   ول ا     ةأق شري  ر ع   ن  ومس   لم البخ  ار،رولأ  إ ذَا أَتَ   بَّ اللَّ   
بْر يلَ  ُِ  :ج  بُّ فُلان ا فمََتْب بْ َِ يُح  بْر يلُ  ؛إ نَّ اللَّ ُِ ج  بُّ ِْ ل   ،فَ يُح  بْر ي لُ ف  ي أَ َِ يُح  بُّ  :السَّ مَاء   فَ يُ نَ اد ي ج  إ نَّ اللَّ 

بُّو ُ  لُ السَّمَاء   ؛فُلان ا فمََت  ِْ ُِ أَ بُّ ُِ الْقَبُ ولُ ف  ي الْأرَْ    ،فَ يُح  ف إذا رأي   حاكمً ا ق د وُض ع ل لا  .1"ثُمَّ يُوضَعُ لَ
 فهإا علامة على تخلا  شإا الحاكم وحب ا  للا.   القبول ن الأرض ف حبلا الناس

 هص ر  ن معظ  م لقاحات لا م  ع الص  ليبيأ  وا   رحم  لا ا  أيضً  ا أن ا  وم ن    واشد تخلاص لا 
ومنها على س بيل المث ال:  ؛لا ين ل هصر  تلا لأحبا لا وأهصار  ومن أخلصوا للا  والآيا  ن شإا المعى كثرة

ُِ  يَ نْصُ ركُْمُ  إ نْ ) :  ومنه ا(8يَ نْصُ رُ ُ  مَنْ  اللَُِّ  وَليََ نْصُرَنَّ ) َِ  يَ تَ  وَلَّ  وَمَ نْ )  (2لَكُ مْ  غاَل  بَ  فَ لاَ  اللَّ  ُِ  اللَّ   وَرسَُ ولَ
زْبَ  إ نَّ فَ  َُمَنُوا وَالَّ  ينَ  ِ   ت     .(8الْااَل بُونَ  ُِمُ  اللَّ

فس وف ه رلأ أه لا س يُقتل رحم لا ا  ن مي دان الأه اد    ومن  واشد تخلاصلا أخراً حسن ا  واتيم
فيم  ا  فه إ  ا ا  ة ن ش إا المي  دان ش ك م ن أس عد ا   واتيم  وش ك أمني ة الص الحأ  ولق  د ق ال رس ول ا  

" : وم ا   فس  للا رج ل م ن الق وم ".إذا أراد الله بعب د  يي ر ا اس تعملِ قب ل موت ِروا  أحمد عن عمر الأمَُع  ك 
 .1"إلى العمل الصالح قبل موتِ، ثم يقبضِ على ذلَ يهديِ الله "استعمللا؟ قال: 

   ف  إن ا  ك ان مع  لا ن ك  ل فه إ   ع  ض الش واشد عل  ى تخلاص لا رحم  لا ا   وش  ك س ر تفوق  لا و ي   
ويرع  ى أم  ور  ح    ص  ار تا م  ا   خفيوات  لا  م  ع هش   تلا يتيمً  ا ووحي  دًا تلا أن ا  س  خ ر ل  لا م  ن يت  وا    ئوهلا

 صار تليلا.
 ثاني ا: توقير  رتمِ الله للشريعة والدين:

تي وشإا أمر واض  ن حياتلا رحملا ا   فق د ح ر  عل ى تقام ة الح دود الش رعية ن ك ل المن اطت ال 
اكمه  ا  وك  ان يلت   م لك   م الش  ريعة ويل   م به  ا الن   اس  وم  ا أكث  ر المواق    ن حيات   لا ال  تي ك  ان يجم  ع فيه   ا 

ع ن القاض ك  ا  ن الأث رق ال  ؛وكان يعُفي ك العلماح ن تمارتلا من لة عظيم ة لالفقهاح لي خإ رأيهم ن المس لة

                                              
(  ومسلم: كتاب ال ب والص لة والآداب    اب تذا أح ب ا  عب دًا حبب لا تا عب اد  2927ا لت   اب ذكر الملائكة ) البخار،: كتاب  دح 1
 ..7/181(  وأ و هعيم ن الحلية 7787  والنسائك ن سننلا الكبلأ )(8127)
 (.89)الحج:  8
 (.119)آل عمران:  2
 (.11:المائدة) 8
( 17811أحم  د )(  وق  ال: ح  ديث حس  ن ص  حي   و 8188كت  ب كتا   ا لأش  ل الأن  ة وأش  ل الن  ار )الترم  إ،: كت  اب الق  در     اب تن ا    1

 (291) :اهظ ر .وق ال الألب اني: ص حي ( وق ال ص حي  عل ى   رط الش يخأ ولم يخرج ا   1817(  والح اكم )281واللف  للا  وا  ن حب ان )
 .صحي  الأامع
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الك لام قي ل ن ومث ل ش إا  .1ك ان لا يص در تلا ع ن رأي لا"  عم اد ال دين زهك ك: "أن الش هروزر، بهاح الدين
العلم اح م ن ك ل مك ان   عماد ال دين زهك ك  وقد استقدم عماد الدين زهككمعظم العلماح الإين عاصروا 

  فخ  رج أ ن  اة  عل  ى هف  ة الص  ورة البهي  ة وأكث  ر  8ائ  لاوأوك ل له  م رعاي  ة أم  ور الن  اس     ل أوك  ل له  م تر ي ة أ ن
 .وسي  الدين غاز، هور الدين ومودوخاصةً 

س ي   :ولعل ذا يفيكد على حبلا لل دين أه لا سم  ى أولاد  كله م   سم اح مرتبفي ة  ال دين  ف  ولاد  ش م
 ؛كاه   سم ة عام ة ن ش إا الأي ل  -والحم د    -وش إ   ؛وهص رة ال دين  دينوقفيب ال  وهور الدين  الدين

ص    لاح   ووُل    د ن ش    إ  الف    ترة أيضً    ا عم    اد ال    دينسم     ى ا ن    لا  ف    آ  س    نقرول    إل  كت    ب ا  ل    لا النص    ر  
به اح ش و  لعم اد ال دين  وك ان القاض ك الأي وق .Error! Bookmark not definedل دينا

حي ث كاه      وش إا عل ى خ لاف الف ترة الس ا قة له إا الأي ل ؛وشك إا  هص ر ال دين  وك ان هائب لا ش و ال دين
ول   إل  كث   ر  حينه   ا الأسم  اح مث   ل:     رف الدول   ة  وجن   اح  ؛والأم   راح ت   رتبا  الدول  ة والمل     أسم  اح المل   و 

  وعض  د الدول  ة  وبه  اح الدول  ة  وت  اج المل  و   وشم  ة المل  و   وم  ا    ا لا ذل    م  ن أسم  اح ت  دل عل  ى الدول  ة
 التمس   الحكم لا  الدين.

رحم   لا ا  م   ا ك   ان يبخ   ل  النص      عم   اد ال   دين زهك   كأن  وم   ع ش   إا الت   وقر الش   ديد للعلم   اح تلا
عن دما   وش و م ن العلم اح الأج لاح  لهبة ا   ن أق ج رادةوالإر اد للعلماح  قدر طاقتلا  وما أروم ما قاللا 

 لل"2شإا الأم ر ق د ه عت لا م ن عنق ك  وقل دت  تي ا   فينبغ ك أن تتق ك ا للا: " حيث قال حلبولا   قضاح 
 .ح  أصب  آمرًا للعلماح أن يتقوا ا   وشإا من  دة توقر  للشريعة والدين

 :ثالث ا: الشجاعة
وم ا أتع ة الأم ة ل و ت وا   وشإ  صفة لازمة حتمية لكل من أراد أن يتوا  ئون القيادة والإم ارة

    ا وف  أو يغلب عليلا الأَّل ئواا من يتص
وليس   الش واعة ن مي  دان الح روب فق ا  ولك  ن الش واعة تك ون قب  ل ذل   ن مرحل ة الق  رار  
فكثر من القواد لا ثل  الشواعة لأخإ ق رار الأه اد أص لاً  ويتعل ل   ه لا لا يري د لأمت لا أن تع ي  وي لا  

رحم لا ا  ك ان  عم اد ال دين زهك كض ائعةل لك ن  الحروبل مع ك ون ال بلاد وتل ة  والكرام ة مهاه ة  والحق و 
فكان  واعًا ن قراراتلا  و واعًا ن مواقفلا المختلفة  و  واعًا ن معارك لا الكث رة   ؛ واعًا ن كل  كح

 وشإا منإ أياملا الأوا  وتا آخر لحظا  حياتلا.

                                              
 .0/882ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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 وم  ودود وجك  رم  كر وغ  ا الموص لم  راح ولق د    اشدها    واعتلا قب ل ولايت  لا ح  أ ك ان يص  حب أ
  واس تمر  ش إ  الش واعة   ل زاد  عن دما ت وا الإم ارة  وم ا أص د  الوص   ال إ، وآ  س نقر البس قك

فإلي  لا النهاي ة فيهم  ا  و   لا    ح  أ ق ال: "وأم  ا   واعتلا وتقدام  لا عم  اد ال دين زهك  كن ح  ت  أ   و   امةذك ر  
 ل1كاه  تضرب الأمثال"

وق ال ن موض ع  ل"8غاي ة: "وكان ل لا الش واعة ن العماد الدين زهككفقد قال عن  ا ن الأثرأما 
وق  د أظه  ر خ  لال معارك  لا    واعة فائق  ة لم ون موض  ع ثال  ث يق  ول: " ل"2آخ  ر: "وك  ان أ   وع خل  ت ا 

 لون موضع را ع: "ف ظهر من الشواعة ما لا يوص " ليُسمع بمثلها"
ذ  ا ي دل عل  ى أن الش واعة كاه   ص  فة مت ص لة في  لا  وليس   ع  ا رة   وشك إا كاه   حيات  لا كله ا

 الظروف  أو موق  من المواق .ن ظرف من 
 رابع ا: العدل:

لأن الح اكم ثل    الق  وة لف رض م  ا يري  د   ؛لا   د أن يك  ون الع دل ص  فة لازم  ة لأ، ح اكم ص  ا 
 فلو أراد الظلم لم يستفيع أحد أن ثنعلا  ولو أراد العدل سعد  لا  عبلا   ل سعد   لا الدهيا.

ن وص  ف ترة  ا ن الأثرح  قال   ين زهككالد لعمادوالعدل كان من السما  الرئيسية الممي ة 
وك  ان يوص  ك أم   راح  دائمً  ا    التخفي  عل   ى  .ل"8حكم  لا رحم  لا ا : "لا يق  در الق   و، عل  ى ظل  م الض   عي 

 ؛أ  ا المحاس ن العوم كالرعية  وصنب أعمال السخرة  وكان صارمًا ن شإا الباب  امً ا  ولق د اعتق ل وزي ر  
  فك  ان الش  عب عن  د  مق  د مًا عل  ى الق  ادة والأم  راح  1لأه لا ص  ادر  ع  ض أم  وال الن  اس  ولم يقب  ل ل  لا حوت لا

وك ان   ديد الح  ر  عل ى ذتلك ا  الفلاح  أ البس فياح  في  مر جن  ود     ن يس روا وس  ا الم  ارم ن منته  ى 
زرعً  ا لف لاح  ولم يك  ن ن زماه لا يجس  ر جن  د، عل ى أن ي خ  إ تبنً ا لفرس  لا م  ن ل  ئلا ي دوس أح  دشم  ؛الح إر

   مع أن التَّ سيفيخإ علفًا  يول الأهاد تلا أن ذل  لا  د أن يكون  الثمنل1فلاح  لا ثمن
راض   ك لا يس  ام  جن  ود  ن ت   َّر أخ  إو   غ  ر ثم   ن  فم  ا  ال     الأ عم  اد ال  دين زهك   كوتذا ك  ان 

   ل؟والأملا  والديار
لق  د ك  ان م  ن ع  ادة الأم  راح قبل  لا أا  م تذا دخل  وا مدين  ة أو قري  ة كاه    ن ح  وزة غ  رشم أخ   إوشا 

ف   قر  عم  اد ال  دين زهك  كوقس  موشا عل  ى الأجن  اد  و   إل  تض  يع ملكي  ا  الم  الكأ الأص  ليأ  ح    ج  اح 
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   بمع ى أه  لا ك  ان يعفي ك الأم  ر أو الأن  د، تقفياعي ة معين  ة ن البل  د هظ ام الإقفياعي  ا  ورف ض هظ  ام الأم  لا
المفتوحة يتوا تدارتها وتنظيمها وحمايتها دون أن يتملكه ا    ل تبق ى الملكي ة ن ي د المال   الأص لك  وي دفع 
المال     ض   ريبة معين   ة مخفف   ة للحكوم   ة هظ   ر الت    مأ والرعاي   ة  وم   ن ش   إ  الض   ريبة ي خ   إ الأم   ر ص   احب 

ولما ذشب تليلا  عض أمرائلا وجن ود  الكب ار  .أما الأرض فتبقى ن يد مالكها ويتوارثها أ ناة  ؛فيام  يئًاالإق
 لكلامً ا م ن ه  ور  عم اد ال دين زهك ك  ق ال له م عم اد ال دين زهك  ككم ا يفع ل ال عم اح غ ر    يفيلب ون أملاكً ا

ف إن الإقفياع ا   ل؟تا الأملا ف ،ُّ حاجةر  كم   حيث قال لهم: "ما دام  البلاد   يدينا )أ،  كمها(
فل ن   تغر عنها  فإن خرج  البلاد من أيدينا  فإن الأملا  تإشب معها )أ، تذا  ل   الص ليبيون البل د

وتع دوا   وم   ص ار  الأم لا  لأص حاب الس لفيان ظلم وا الرعي ة"ثَ يكمل ويقول:   تنفع حينئإر ملكيتلا(
 .1وغصبوشم أملاكهم"  عليهم

الع  ادل يض  ع مص  لحة الش عب والفق  راح والبس  فياح والض  عفاح ف  و  مص  لحة  ته لا ن ش  إا التص  رف
لكن لا ن الوق   هفس لا طم  ن قل وب الأم راح   ه لا جع ل له م الإقفياعي ا     الأمراح والقادة ورج ال الحكوم ة

بمع ى مراك   القي ادة والإدارة  وجع ل له م دخ لاً يتناس ب م ع حو م الإقفياعي ة  فتحق ت له م ر    وف  ر دون 
قو  الشعب   ل تهلا أدخل هظام التوارا ن الإقفياعية  فك ان كث راً م ا يعُفي  ك منص ب ح اكم الإخلال ل

ليفيم  ئن الأم  ر عل  ى مس  تقبل أولاد   ف  لا يس  عى ن حيات  لا تا  ؛الإقفياعي  ة لا   ن الأم  ر ح  ال وف  اة الأم  ر
 ظلمر اف   لا أولاد   عد ذاتلا.

بخصو  قضية الأملا  والإقفياعيا  ما حدا عند فتح لا  عماد الدين زهككومن أروم مواق  
   وأخإشا من يد الصليبيأ  عد احتلال عدة سنوا لللمعر ة

ذا احتله    ا أن الأرض ت أق حنيف    ةحنف    ك  الم    إشب  ون م    إشب  عم    اد ال    دين زهك    كلق    د ك    ان 
الأع  داح غ  ر المس  لمأ ص   ار  دار ح  رب  ثَ تذا رد ش  ا المس   لمون  ع  د ذل    ص   ار  م  ن أم  لا  الدول   ة  
في خ إشا  ي   الم ال  ويقس  مها بمعرفت لا عل ى مَ  ن   اح م ن الن اس دون النظ ر تا الملكي ة الس ا قة للأراض  ك 

 والديار.
عم اد ال دين سا قون من كل مكان يفيلبون أملاكهم القدثة  فواح جاح أشلها ال المعرةفعند فت  

 حي ث تا م ايعً ا ك اهوا م ن الع را  ؛ الفقهاح ليقولوا رأيهم ن المس لة  ف  فتوا ايعً ا   رأ، أق حنيف ة زهكك
 تن الأرض لم تعد ملكًا لهم   ل لبي  مال المسلمأ )أ، للدولة(ل :الواحيث ينتشر المإشب الحنفك  وق

 رحملا ا ؟ل عماد الدين زهككفماذا فعل 
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ن فق   لار عمي  ت: "تذا ك  ان الف  رهج )الص  ليبيون( ي خ  إون أملاكه   م   عم  اد ال  دين زهك  كلق  د ق  ال 
كه   م  ف   ،ُّ ف   ر ر  ينن   ا و   أ الف   رهج؟ ك   ل م  ن أت   ى  كت   اب ي  دل عل   ى أه   لا مال     لأرض و   ن ه خ   إ أملا 

 .1تا الناس ايع أملاكهم  ولم يتعرض لشكح منها عماد الدين زهككو إل  رد   .فلي خإشا"
وكان من منهولا رحملا ا  ألا يبقك عل ى مفس د  وأه لا يه تم   الأمن وهظام لا ن ك ل مك ان  فس اد 

  وك  ان زهك  كان  وق  د ك  ان ش  إا الأم  ن مض  فير اً ج  د ا خ  لال الف  ترة ال  تي س  بق  حك  م الأم  ن ن ك  ل مك  
ك    اهوا لا يس    تفييعون   الموص    لح      تن أش    ل الن    اس لا يس    تفييعون قفي    ع المس    افا  الفيويل    ة دون حراس    ة  

م ن الس  ر بمف  ردشم وذل    خوفً  ا  ؛ال إشاب تا الأ  امع الكب ر ال  إ، أهُش   ئ خ ارج البل  د تلا ن ي  وم الأمع ة
وعم   البك ة  وتوس ع الن اس   اهتشر الأمن والأم ان    ل زاد العم ران زهككدون حراسة  لكن  عد حكم 

 .8ن البناح
علي لا وعل ى    ل أهع م ا    قوتلا لإرساح العدل  فتحقت مراد  عماد الدين زهككوشكإا سخ ر 

 ر و ركة. عبلا بما لا يتخيلون من خ
ولم يكن شإا العدل خاص ا  رعيتلا المس لمأ فق ا    ل شم ل اليه ود والنص ارلأ  فق د ك ان ن ذا  

  ف دخل علي لا يه ود،ٌّ يش تكك .Error! Bookmark not definedج يرة ا ن عمريوم ن 
أخ إ دار  ليس كن فيه ا م دة  - عم اد ال دين زهك كأم راح وش و م ن أك ب  - ع  الدين أ ا  كر الد يسكأن 

ولم يكلم لا كلم ة واح  دة   لع   ال دينهظ رة غض ب    ديدة  عم  اد ال دين زهك ك  فنظ ر  ق اح الأن د ن الأ ي رة
عاد تا البلد ف خرج خيام لا وهص بها خ ارج البل د ن مفي ر   ديد  ولم يس تفيع القهقرَلأ  و  ع  الدينفت خر 

 ل2أن يفيخ ر تعادة الحت تا اليهود، ليلة واحدة
 يامس ا: رقة القلب والمشاعر:

  أو ن مع رض ح ديثنا ع ن عم اد ال دين زهك كولعل الكثرين يتعوبون من وجود شإ  الصفة ن 
 لعماد الدين زهككلحاكم المسلم متمث لة ن صفا  ا

ووج لا العو ب أن ال إ، يش تهر ع ادةً ع ن الق ادة العس كريأ ش و الغلظ ة والأف اح وقس وة القل ب   
  كما أن الحاكم بما يقيملا من حدود  وبما ن يد  من وسائل للعقاب قد ي خ إ ص ورة مخالف ة للرق ة والرأف ة

 خص  ي ا أه  لا ك  ان قاس  يًا  عم  اد ال  دين زهك  كالكت  ب ع  ن  ن  ع  ض -للأس    الش  ديد  -م  ا ا   تهر  غ  ر
 غليظاًل
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وواق ع الأم ر أن ص  فة رق ة القل  ب والرحم ة م  ن الص فا  اللازم ة للح  اكم المس لم  وق  د ك ان رس  ول 
دة أيضً ا مع كوهلا حاكمًا وقائدًا وطاشدًا م ن الفي راز الأول. وكاه   ش إ  الص فة موج و   أرحم الناس ا  
  ولك ن لأديت لا الش ديدة ولاهش غاللا طيل ة حيات لا   الأمور الأس يمة العظيم ة  و تحري ر عماد ال دين زهك كن 

  لاد المسلمأ من الغاصبأ أُخإ عنلا الاهفيبام  القسوة والغلظة على خلاف طبيعتلا.
أرزاقه  م وأملاكه   م وزرعه  م وتب   نهم  لا  وخوف  لا عل   ى  تن م  ا ذكره  ا  س   ا قًا ع  ن رفق   لا    الفلاحأ
 ثكن أن يكون تلا من قلب رقيت مفعم  المشاعر.

ثَ تهلا ك ان لا يفياخ إ الن اس  ا في   الأول  وك ان يعف و ويص ف  تا أ ع د الح دود  ولا يع  ل أح دًا 
ن ول   إل  ف  إن معظ   م م  ن عي    نهم  ؛أو  ارتك  اب م   ا لا يج  وز مع   لا الغف  ران  م  ن منص   بلا تلا  تك  رار ا في    

لأه  لا   ؛هفس لا عم  اد ال دين زهك كأو تا آخ ر حي اة   الإم ارا  المختلف ة ظل وا مع لا تا آخ  ر لحظ ا  حي اتهم
 كان دائم الصف  عنهم.

  وذل   رحم ة من لا عل ى الفق راح 1وكان من عادتلا رحملا ا  أن يتصد  جهرةً ك ل اع ة بمائ ة دين ار
لكن لا ك ان   ف يعم ا  ر عل ى الأمي ع  جهرة ليشوع الأغنياح على الاقت داح   لاوالمساكأ  وكان يفعل ذل  

 للا ن كل يوم صدقة  كبرة لا يعرفها تلا وزير  فقا  ون شإا تُرولأ قصة لفييفةل
ن يوم يركب خيل لا فعث ر    لا  وك اد يس قا م ن فوق لا  فن ادلأ عل ى أم ر   عماد الدين زهكككان 

  ولكن  لا عم اد ال دين زهك كفل  م يتب أ الأم ر م اذا ق ال   مع لا  وق ال ل لا كلامً ا وش و ح  ين أو غاض ب ك ان
وظ ن أن ش إا الغض ب صاش لا ش و  ولم يتواس ر عل ى س فياللا  ف س رم تا   عم اد ال دين زهك ك عر  غضب 

 ين جق رهصر الد يتلا ليعلن ل وجتلا خوفلا الشديد من أن يكون قد أخفي   فنصحتلا زوجتلا أن يإشب تا 
 هص ر ال دين جق ر  واك ك ل لا القص ة  لعل لا يج د ح لا  عن د ل و الفع ل ذش ب تا عماد ال دين زهك كهائب 

وأخ رج صُ ر ة كاه   مع لا وأعفياش ا للأم رل  .وحكى للا  فقال: لا علي   تزا كان يفيلب من  شإ  الصُّ ر ة
وق ال ل لا: كي    هص ر ال دين جق رفرج ع الأم ر تا   إشا راض يًاف خ  عماد الدين زهككفحملها الأمر تا 

فقال: تهلا يتصد  بمثل شإا القدر كل يوم  يرسل تت  ي خإ  من الليل  ون يومن ا  ؟علم  أهلا يريد الصرة
فعلم   أه لا ذك ر   ش إا لم ي خ إ   ثَ  لغ ر أن دا ت لا عث ر    لا ح   ك اد يس قا تا الأرض  ف رس ل  تت  

  .8الصدقة
وش إا   أو هس ياهلا له ا و  أ تعث ر دا ت لا    أ ت  خُّر  ن تهفاق لا للص دقة عم اد ال دين زهك كقد ر ا ل

م  ن    دة حساس  يتلا  ورق  ة مش   اعر   والتفات  لا تا الإ   ارا  والح  وادا  ولا ي    ز ك  ل ذل    تلا م  ن قل   ب 
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ثَ ش   و لا ينس   ى أن   خفي   ة وتدارة دول   ة كامل  ةثَ اهظ   ر تلي  لا وش   و ن غاي   ة الش  غل ك   ل ي   وم  قت  ال و  .رقي  ت
 يتصد  يومي ا على الفقراح والمحتاجأ.

 تاا م روعة ن قلبلال  تهلا لا يتكل  الرحمة
وم ن رق ة مش  اعر  أه لا ك ان لا ينس  ى م ن أس دلأ تلي  لا معروفً ا  ح   ل  و م ر زم ان طوي  ل عل ى ش  إا 

عم  اد ال  دين أس  دلأ معروفً  ا تا  نج  م ال  دين أي  وبتذ تن  ؛معروف  ة نج  م ال  دين أي  وبالمع  روف  وقص  تلا م  ع 
ن أح  د  زهك كح أ شُ   م  تكري   م حي ث آوا  ن قلعت  لا ال تي اكمه ا ن 1121 (ش   181)ن س نة  زهك ك
عن  دما ولا  حك  م   م1120(ش   128) الأمي  ل  ع  د ذل     ثم  اني س  نوا  ن س  نة زهك  ك  ورد  ل  لا 1معارك  لا
  ولا يخف  ى عل  ى أح  د أن ش  إا الرج  ل ال  إ، يت  إكر ا  يلاً فعُ  ل في  لا من  إ ثم  اني 8 ع  د فتحه  ا  علب   مدين  ة 

 رقيت المشاعر.   سنوا  شو رجل ونّ 
م ع العل م   اعترافً ا لامي ل وال د  ؛تقفياعً اف قفيع لا  هاصر ال دين ك ور،   ن جك رم  ل تهلا لم ينة 

 ل2والاشتمام  لا منإ أكثر من خمسة وعشرين عامًا  خدمةً  رعايتلا لعماد الدينقد م  جكرم أن والد  
عن لا  القس وة لم رجلاً وفي ا رحيمًا رقيقًا  غر أن الاهفيبام ال إ، أخ إ  عماد الدين زهككلقد كان 

ذ  ا أوش  م كث  راً م  ن الن  اس أه  لا غل  ي  الفيب  ام  وش  و عل  ى  ؛يك  ن لش  كح تلا لأه  لا ك  ان ج  اد ا ج  د ا ن حيات  لا
ولعل الصفة التالية التي سنتحدا عنها ستفسر لنا شإا التناقض الإ، يرا   عض   العكة من ذل   امًا

 .المفيرخأ
 

 سادس ا: الجدِّيَّة:
ة ن ك  ل أم  ور   فق  د وُل  د ن وهش    وع  ا  ن ظ  روف تف  رض علي  لا الأد ي    عم  اد ال  دين زهك  كوُل  د 

زمان فتن  كان التصارم فيلا  أ الأمراح المسلمأ مشتهرًا  وقتُل أ و  ن واح د م ن ش إ  الص راعا   وهش   
  وع  ا  الموص لواص لا تا  حل بتذ ك ان لا أ  ل لا  وت ر  م وطن هش   تلا  ؛يتيمً ا ووحي  دًا عم اد ال دين زهك ك

ة  ك  ل ذر ة ن  ة من  إ هعوم  ة أظ  افر   ورألأ الص  ليبيأ يجت  احون    لاد المس  لمأ  فع  ا  القض  ي  حي  اة عس  كري  
 وعك      ا و     رو  والرش    ا أهفياكي     ةكياه    لا  وك    ان لا ينس     ى أ     دًا أن الأقص    ى أس     ر ن ي    د الص    ليبيأ  وأن 

وغرشا أيضًا ن ي د الص ليبيأ  وأن أرواح المس لمأ تُ ْ شَ ت لي لَ ا ارَ  وأم والهم وأعراض هم تُس تباح  وطرا ُ لُة
  شكل متكر ر.

                                              
 .0/812ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .19/11الأثر: الكامل ن التاريخ ا ن  8
 .889عماد الدين خليل: عماد الدين زهكك   2

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 223 

جد ي ت لا ن مث ل ش إ  الظ روف  ا  امً ا  وأ،ُّ   خص يفق دشإ  الظروف جعل  منلا  خصً ا ج اد  
 شو رجل من وم المروحة  لأ  الدين والعقيدة.

ك  ان ثنع  لا م  ن الاستس لام للراح  ة  ف  لا يس  تري  ولا   عم  اد ال  دين زهك كوش إا الأ   دُّ ال  إ،  ي       لا 
ر الن  اس تبسُّ  مًا  ولكن  لا ك  إل   ك  ان أكث    يَ قْبَ ل    الترف  ول  ية مع  ى ش  إا أه  لا لم يك  ن يبتس م  فالرس  ول 

لا القلي ل لا يك إب ولا يتو  اوز  ح  ة  وأكث رشم  عُ دًا ع  ن اله  ل والم  اح  وك ان ن م اك ان أكث ر الن اس جدي   
ن حيات لا  لق د ك ان دائ م الفك ر  كث ر الص م   لا ي تكل م م ع الن اس  عماد ال دين زهك كوشكإا كان اج 

 المس  لمأ  ودائ  م الت  د ر للأم  ور العظ  ام  وش  إا ك  ان يعفيي  لا شيب  ة لأن ذشن  لا دائ  م العم  ل لص  ا  ؛تلا  قل  يلاً 
  وش  ك شيب  ة غ  ر منك  رة طالم  ا ل  ية  عم  ر    ن ا في  ابعظيم  ة  كتل    ال  تي ك  ان يلاحظه  ا الأمي  ع عل  ى 

 فيها ظلم أو صاوز أو كب.
ح   هع رف  حي اة رس ول ا  والأ خا  العظيمة دائمً ا له ا شيب ة  وراجع وا  ع ض المواق   م ن 

 أن شإ  الهيبة غر منكرة  ضوا فيها الشرعية.
رج ل  فكل م لا  فوع  ل ترع د فرائص لا  فق  ال   ق ال: أت ى الن       أق مس  عودع ن  ا  ن ماج لارولأ 

َ  "للا:  ، فإَ نِّي لَسْتُ ب مَل  ََ  ."1إ نَّمَا أنَاَ ابْنُ امْرَأَة  تمَْكُلُ الْقَد يدَ ، َِوِّنْ عَلَيْ
ك   ان أرح  م الن  اس  ولك  ن لهيبت   لا   فترتع   د فرائص  لا  م  ع أن الرس  ول  فه  إا رج  ل ي  رلأ الرس  ول 

 وطم ن قلبلا.  ولمرك   ولاحترام الناس للا ارتعد  فرائص الرجل  فهو ن عليلا رسول ا  
 رحملا ا . عماد الدين زهككوشكإا كان 

  فلم  ا اس تيق  ورألأ عماد الدين زهك كخرج يومًا من قلعتلا  وكان الحارس هائمًا  ف يقظلا حر اس 
 لل8سقا على الأرض من ا وف  فقلبو   فوجدو  ميتًا عماد الدين زهكك

أو قس وة  فم ا عُل  مَ عن لا ص اوز  ن معامل ة الن اس أو  عماد ال دين زهك كولية معى شإا غلظة ن 
 ة  ولكنها الهيبة التي جعل  للا مكاهاً عظيمًا ن قلوب الناس.الرعي  

ة  حي اة الأد ي   ة دون تكلُّ    فه و لم يك ن يُ رغم هفس لا عل ى الأد ي    عم اد ال دين زهك كوق د ع ا   
ن حق  لا: "كاه   أص وا  الس لاح أل إ  ن سمع لا م ن غن اح  ا  ن الأث ركان يْ لفها وي هة بها  ح  ق ال  ل  

يج د متعت  لا  عم اد ال  دين زهك كفبينم ا ك ان شن  ا  مَ نْ يس تمتع  س مام الموس  يقى والأغ اني  ك ان  ."2القين ا 
 ن ساحا  التدريب. سواح ن ميادين الأهاد أو  ن سمام أصوا  السلاح

                                              
(  وق ال: ص حي  عل ى   رط الش يخأ ولم يخرج ا  ووافق لا 2722والح اكم )  واللف  للا (2218ا ن ماجة: كتاب الأطعمة   اب القديد ) 1

 .صحي  الأامع( 7918)صحي   :قال الألبانيالإش   و 
 .1/191لكروب ا ن واصل: مفرج ا 8
 .41ا ن الأثر: الباشر   2
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ة ن شواياتلا رحملا ا   فكان تذا أراد التخفُّ  قل يلاً م ن الأعب اح الثقيل ة ال تي وقد أث ر  شإ  الأد ي  
 عليلا  وأن يُ رَو ح عن هفسلا ساعة فإهلا كان يقوم  واحدة من ثلاا:

لرماي  ة والمن  اورة تم  ا أن يخ  رج تا ص  يد الفيي  ور والوح  و   ولا يخف  ى م ا ن ذل    م  ن ت  درُّبر عل  ى ا
  وشو  إل  يُساعد هفسلا على مهارة أعلى تعود عليلا   النفع ن مي ادين الأه اد  وكاه   أح بُّ 1والتخف ك

اله دايا تلي لا م ا ك  ان ص يدًا  وك إل  ك  ان يُه د ، ش و تا المل و  والأم  راح م ا اص فياد  ش  و م ن فه ودر وص  قور 
 .8و و ذل 

مسا قا  ا ي ل  وك ان رحم لا ا  م ن أمه ر ا ي  الأ  وأعظ م  ة ويعقدوتم ا أن يتمر ن على الفروسي  
 الفرسان.

  س   الًا ن ملك   و  ا   متفك    رًا ن الس   موا  دجل   ةوتم    ا أن ي خ   إ قار ً   ا ويتن       منف   ردًا ن ا   ر 
 والأرض  أو مت  د   رًا ن الأح  داا والمواق     وش  إ  ا ل  وا  كاه    كث  راً م  ا تف  يض علي  لا  فك  رة ايل  ة  أو

 .2ة  أو بخشوم ن القلب  أو سكينة ن الأوارححيلة ذكي  
 رحملا ا ل عماد الدين زهككشإ  شك لحظا  الترفيلا ن حياة الاشد العظيم 

 سابع ا: الحسم:
أيضً  ا؛ فك  م  عم  اد ال  دين زهك  كوش ك ص  فة م  ن أل   م ص  فا  الح  اكم ال  واعك  وم  ن أل   م ص  فا  

 عم اد ال دين زهك كأضام التردُّد فُ رَصًا على المسلمأ  وكم أدخل المسلمأ ن أزما  ومشاكلل لقد ك ان 
 فكان سريعًا ما يقفيع بما يفيد  ويبدأ ن التنفيإ دون تردُّد.  حاسماً ن كل أمور 

فعق  د معه  م شده  ة   العُ  د ة فف  ك  داي  ة ولايت  لا أدر  أه  لا لا طاق  ة ل  لا ل  رب الص  ليبيأ قب  ل أن يعُ   د  
مفيق تة  ثَ  عد ذل  تَرا  اارب ويجاشد  ولا يقبل   طروحا  السلام من الصليبيأ  ون ك لا الأم رين ك ان 

ون ظ روف أخ رلأ ك ان يُ قَ ر ر   وكثراً م ا ق ر ر الهو وم ن النهاي ة  حاسماً ن عرضلا للهدهة ون سعيلا للوهاد
لا وتم   ل حر ً   ا وقته   ا  ف   لا يُك   ا ر أو يعاه   د  تز   ا يفك    ر س   ريعًا  وينف    إ  الاهس   حاب  وي   رلأ أن  الظ   روف

 سريعًا  ويُر ي  الأميع  قرار  الحاسم.
والأمثل ة شن ا أكث ر م ن أن وُْصَ  ى    ل ش ك ك لُّ حيات  لا  والتفص يلا  ن الص فحا  القادم ة عن  د  

 الحديث عن خفيواتلا ن حكملا وجهاد  ستبأ  لنا ذل   وضوح.
 ا: تسن السياسة:ثامن  

                                              
 . 108 102اهظر: ا ن منقإ: الاعتبار   1
 .8/812ا ن العديم: ز دة حلب  8
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 ا  ن عقي ل  والسياس ة كم ا عر فه ا 1  هلا ك ان عظ يم السياس ة عماد الدين زهكك ا نُ الأثروَصََ   
وتنْ لم يض   علا  رحم  لا ا  أا  ا: "م  ا كاه    فع   لاً يك  ون مع  لا الن  اس أق  رب تا الص   لاح وأ ع  د ع  ن الفس  اد 

رحم لا ا   ومفه وم طبعً ا أا ا لا  ا  ن الق يموشإا شو التعري  ال إ، يعتم د   .8ولا ه ل  لا وَحْك " الرسول 
تع  ر خروجً  ا ع  ن الش  رم  ولكنه  ا تع  ر ا تك  ار الوس  ائل المناس  بة للعص  ر وللظ  روف لإص  لاح حي  اة الن  اس 

 وت عادشم عن الفساد.
ياس   ة ن التعريف   ا  المعاص   رة فه   ك كم  ا ج   اح  ن معو   م رو    ر: " ف   نُّ تدارة التمع   ا  أم   ا الس 
 .8". وكما جاح  ن المعوم القاهوني: " أصول أو فنُّ تدارة الشئون العام ة"2ةالإهساهي  

ال  دين عم  اد ة الحديث ة ف  إن  ة  أو التعريف  ا  القاهوهي   ة الأص  ولي  وس واح اعتم  دها التعريف  ا  الإس لامي   
 قد  ل  الغاية ن السياسة  كل تعريفاتها.  زهكك

ن زمان مُل ئَ  التقلُّبا  والأح داا  وتعام ل م ع      أه وام البش ر   عماد الدين زهككلقد عا   
اس   ي ا ن ك  ل عَلاقات   لا  وك  ان ه   ادراً م   ا ومختلَ    ال عام   ا  والقي  ادا   فك   ان حكيمً  ا ن ك   ل تص  رفاتلا  سي

يفق  د تهس  اهاً  أو يقفي  ع عَلاقات  لا     مر  وكاه    ل  لا م  ن الأفك  ار الس  ديدة م  ا يفل       لا ن تدارة التمع  ا  
 ة مهما كاه  معق دة.الإهساهي  

 ك   ان يُ   در  رحم   لا ا  مراك     الق   ولأ  ويُ قَ   د ر ق   و ة ا ص   وم  عناي   ة  وك   ان لا ينخ   دم  الألف   او ولا 
ول   إل  جع   ل ولاح   ؛ الألق   اب  وعَل    مَ م   ن أو ل أي ام   لا أن  س   لاطأ الس   لاجقة أق   ولأ  كث   ر م   ن ا لف   اح

لكن  لا لم يغف ل حس  ن معامل  ة ا لف  اح والتق رُّب تل  يهم  لك  ن عن  د ح دوا ص  دام حتم  كٍّ    أ   واض حًا له  م
 كان يق  تا جوار السلاطأ لوضوح الرةية عند .    السلاطأ وا لفاح

ة  شو الق وة العظم ى ن الأمُ  ة الإس لامي   عماد الدين زهككما ضع  أمر السلاطأ  وصار وعند 
  م ع 1أل ب أرس لان الس لووقكلم يعُلن ذل  ليتون ب حدوا فتن ومكائد  ولكنلا أعل ن أه لا اك م  اس م 

السياس  ة ال  إ، س   ك ن    ولكن  لا حُسْ   نُ عم  اد ال   دين زهك  ك،ُّ وزن تا ج  وار أ لأل  ب أرس   لانأه  لا لم يك  ن 
 .1والسلاجقة من ورائلا  وسك ن جوارح العام ة ألب أرسلانجوارح 

                                              
 .0/289الكامل ن التاريخ  ا ن الأثر 1
 .2/172  دائع الفوائدا ن القيم:  8
 .معوم رو ر 2
 المعوم القاهوني. 8
 .71يقول ا ن الأثر ن الباشر: فكان تذا أرسل رسالة أو أجاب على رسول كان يقول: قال المل  كإا. الباشر  و  1
 .887عماد الدين خليل: عماد الدين زهكك   1
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ة التي يُ فَر   به ا   أ الأح  اب المتحالف ة ض د    وم ا أروم م ا وكان للا رحملا ا  من الأساليب الإكي   
وكلُّه ا أس  اليبُ  ل8ة ض د    وك إل  لف    التحالف ا  الإس لامي  1البي  هفييأفعل لا لف    و ال  الص ليبيأ م ع 
 يصل  أن تدر س ن فن  السياسة.

وكاه  للا سياستلا ا اص  ة ن وقي ت النص ر  وتس قاط الق لام  وف ت  ال بلاد   ق ل  خس ارة ذكن ة   
"الح  رب خدع  ة"  وش  و م  نهج   لكن  لا ك  ان يعتم  د مب  دأ 2وك  ان  عض  هم يت هم  لا  الغ  در عن  د  ع  ض المواق   

هب و،ٌّ حك يم  فك ان يتون  ب   لا ال دخول ن أزم ا  شائل ة  وس ن ز ن تفاص يل قص  تلا عل ى  ع ض المواق    
 التي أخإوشا عليلا  وتبير فعللا ن شإ  المواق .

وكان يُ قَد ر الشخص يا  المعادي ة ل لا  وا اول الاس تفادة منه ا ح   ل و كاه   فاس دة  وم ا أحك م  
  ف   إشب  آ  س  نقر البس  قكوش   و الأم  ر ال  إ، ك  ان يفيم  ع ن الولاي   ة  ع  د مقت  ل  - ج  اوتم  ع م  ا فعل  لا 

ولم يُ قْص  لا ع ن ك ل   ل8حل بن  الرحب ةتقل يم  عماد الدين زهك كتذ أقفيعلا  - عماد الدين زهككالولاية تا 
 و إل  صن ب أذا   وأراح قلبلا  واستفاد من طاقاتلا وقدراتلا. ؛ كح

  وشو زعيم قبيلة  ر م يد  وكان  يعي ا اثر عش ري ا  دُ َ يْة  ن صدقة ل فعل أكثر من ذل  مع  
  وحاول أن يخلع ا ليفة  وك ان متعاوهً ا م ع الص ليبيأ  اد غدوكان فاسدًا  أظهر الفوضى والاضفيراب ن 

  1  ورف ض تس ليملا للخليف ة دمش تة مكروش ة  ك ل المق ايية  وم ع ذل   اس تنقإ  م ن أَسْ ر    وكان  خصي  
لت  لا الكب  رة    ر    ل اس  تخدملا وولا    ع  ض الإقفياع  ا   وك  ان يه  دف تا اس  تخداملا ن الس  يفيرة عل  ى قبي

ذا  م ر ة  عم اد ال دين زهك ك د يةُ  ن صدقةم يد  وكان يستفيد أيضًا من عَلاقاتلا ومخا راتلا  ولقد أر د 
ش و الس بب  د يةَ   ن ص دقة  فعرف السلفيان أن مسعودتا مفيامرةر كان ايكها للا السلفيان السلووقك 

"ف  دينا   الم  ال )أ، م  ن الأس  ر(  : عم  اد ال  دين زهك  كفعن  دشا ق  ال   1ن كش    الم  فيامرة ف   مر  قتل  لا فقُت   لَ 
 .7ففداها  الرُّوحل"

وك  ان يق  رأُ أطم   ام مَ  ن االفوه  لا م   ن الق  ادة  ف  رُي      الهم  ويعفي  يهم م  ا يري   دون؛ فيض  من     إل  
 ة.قا   ينهم متوت رة وغر طبيعي  ولاحشم وطاعتهم  وتن كاه  العَلا

                                              
 .0/298اهظر: ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .111اهظر: ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام   8
 .8/872وذن اتهمو   الغدر ا ن العديم اهظر: ز دة حلب  2
 .28ا ن الأثر: الباشر   8
 .814 0/810اهظر: ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .19/12م ظا ن الأوز،: المنت 1
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فبينم ا ك ان يض اع   له م روات بهم   ؛وكان اُسن سياسة جند   ويُ  تْق ن سياس ة الترغي ب والترشي ب
ويتعام ل معه م  الرأف ة والم ود ة ك  ان عقا  لا ص ارمًا  ولا يقب ل تهاوهً ا أ   دًا ن أداح الوظيف ة  ولق د سم ع م  ر ة أن  

وجن ود  ن س فر  عي د  ف رس ل ف وراً مَ نْ يع ل لا م ن  عماد الدين زهكك ينما كان   أحد قو اد  تعر ض للنساح
  ثَ 1منصبلا  ويجر د  من كل ذتلكاتلا    ل لم  ا عَل  مَ أن  الأم ر ص اوز التع رُّض تا التح رُّ  الص ري  أم ر  قتل لا

س  فار،  وقل م ا يقُيم  ون عن  د أشل يهم  ف  إنْ    ن لم زن  ع ق ال كلمت  لا الص  ارمة: "تن جن ود، لا يف  ارقوني ن أ
. و عدَ شإا العقاب الرادم لم يتواسر أحد  على التعرُّض للنساح 8م ن التعرُّض تا حُرُمهم شلكْنَ وفسدْنَ"

 رحملا ا . عماد الدين زهككطيلة حكم 
حرص لا الش ديد عل ى  ففك شإا الموق  هَ رَا  قد جإب قلوب الأنود تليلا م ن هاحي ة  ع د أن أظه ر

هسائهم  وعََ لَ قائدًا من أجلهم  ون هفة الوق  أظهر الردم المناسب لمن يخال  الأوامر  ويتعد لأ على 
 وي ز  الأفعال المنكرة القبيحة.  حدود الشرم

والح   ديث ع   ن سياس   ة زهك   ك ح   ديث لا ينقفي    ع  فق   د اس   تفيام  توفي   ت م   ن ا  أنْ يتعام   ل م    ع 
 يكون التعامل  فصار  لا جدال من أعظم السياسيأ ن تاريخ الأمُ ة.ظروف قاسية ك فضل ما 

 
 تاسع ا: كان عارف ا بالرجال:

رحم  لا ا  فك  ان  عم  اد ال  دين زهك  كوش  إ  ملك  ة فري  دة ع ي   ة يفتق  ر تليه  ا كث  ر م  ن ال عم  اح  أم   ا 
لق   درة عل   ى تقي   يم الن   اس  فيع   رف أص   حاب المع   ادن الفيي ب   ة متمي     ً ا فيه   ا أ    د  التميُّ      فق   د ك   ان ثتل     ا

والمواش ب الن ادرة فيق  ر بهم  ويع رف خبث اح ال  نفة ض  عاف الق درا  فيُقص  يهم  وم ن شن ا فق  د التف  ْ  حول  لا 
  فياهة صالحة كان لها أ دُّ الأثر ن تقوية مُلْكلا  وتثبي  حكملا.

  وك ان م ن أعظ م هص يبأرحم لا ا  ف قفيع لا  ا ال ال دين الأص فهانيويكفك أه لا اخت ار م ن رجال لا 
علماح المسلمأ  وكان كرثاً واسع الكرم ح  لقُ بَ  الأواد  وكان تذا مر    الناس ض ائقة أهف ت م ن جيب لا 

عم اد ال  دين    ل ته لا لم اف     ؛ي اح  وك  ان م ن أعظ  م الناص حأ  وأوو الأوف2ا  ا   ح   يرف  ع ا  الأزم ة
 .8 ل حَف   أولاد  من  عد   وكان من أ د  الناس مساعدة لهم وفاحً لأ يهم  فقا زهكك

عل ى ا  وك ان هائب لا   وكان سياس ي ا عبقري  ا  وعس كري ا م اشرً هصر الدين جقروكان من رجاللا أيضًا 
   وج     الفتن  عن  د ولاي   ة  الموص   ل  وك   ان الرج  لَ المناس   ب حق   ا ن المك   ان المناس  ب  فق   د كاه    1الموص  ل

                                              
 .1/111أ و  امة: الروضتأ ن أخبار الدولتأ النورية والصلاحية  1
 .48الأثر: الباشر  ا ن  8
 .181 -1/182  ا ن خلكان: وفيا  الأعيان 0/871ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 ..48 41الباشر   ا ن الأثر: 8
 .1/218ا ن خلكان: وفيا  الأعيان  1
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الأمور  وهظ م حركة الأموال  وحف  الأمن  وحص ن المدينة   هصر الدين جقر  فضبا عماد الدين زهكك
  ح    عم  اد ال  دين  وع  ر ض هفس  لا لمخ  اطر كث رة ل  يحف  مُلْ  َ  ال دين زهك  ك لعم  ادلوف  اح وك ان وفي   ا    ام ا

  فل م يُسَ ل م ل لا  م ع أن ا ليف ة 1وصل الأم ر تا أنْ صَ بَ رَ عل ى حص ار ا ليف ة للمدين ة ثلاث ة أ  هر كامل ة
دف  ع حيات  لا ثمنً  ا لوفائ  لا  فق  د  هص  ر ال  دينتن ش  و القت  ل     ل  هص  ر ال  دينل  و أس  قا المدين  ة لك  ان مص  ر 

  ل  ولا أن ا  ق   ي ض آخ   رين لحف     الموص   لليح   اول المتم   ر دون الس  يفيرة عل   ى  ؛دُ    ر  ل   لا م   فيامرة قتُ  ل فيه   ا
 .8الدين زهكك لعمادالُحكم 

ح فه و ولي ل لا يَ نْظُ ر تا أو س فكلا لل دما هصر الدين جقروأم ا ما يتناوللا  عض الناس عن ظلم 
الظروف التي كاه   المدينة  والأخفي ار ال تي أح دق  به ا  ول ية ا  اذ الت دا ر لحف   الأم ن ظلمً ا  ول ية 

ن " دمشت"ذيل تاريخ ن كتا لا  ا ن القلاهسكالقصاُ  من القتلة ومثر، الفتن سفكًا للدماح  وقد ذكر 
  وذكر كلامً ا  2أهلا كاه  للا أخبار ن العدل والإهصاف  وصنّب الأور والاعتساف هصر الدين جقرحت  

وم ود  م ن  هص ر ال دين جق ركثراً يدور كللا حول هفة المعى  ومن ثََ  فه و يس تنتج ن النهاي ة أن س لو  
 ولاة الأمور  وأن قصد  كان سديدًا ن سياسة الأمهور.

  وك   ان كم   ا وص    فلا ض   ياحَ ال   دين أ    ا س   عيد ا     ن الكَفَرْتُ   وثكّ أيضً    ا  د ال   دين زهك   كعم   اواس   توزر 
 .8ا  النفاسة والرئاسةالمفير خون حَسَنَ الفيريقة  ايل العقل  كريم النفة  مرضك  السياسة  مشهورً 

   واهظ ر تا ك لام ا  ن الأث رعماد ال دينمن أ رز رجال  زين الدين علكّ كو   ن  كتكأوكان 
عن لا  تذ يق  ول: "ك  ان زي  ن ال دين رج  لاً ص  الحاً  وك  ان معروفً  ا   القو ة والش  واعة والإق  دام  رحوفً  ا    الفقراح  

 .1د  وأداح الأماهة  ولم ثارس غدراً قاُّ"مواسيًا للمرضى  ا تهر  المحافظة على حسن العه
وق  و اد  ووزرائ  لا  فه  إ   عم  اد ال  دين زهك  كوش إا قلي  ل م  ن كث  ر  ولا يت س  ع المق  ام ل  إكر ك  ل  ه  و اب 

 شك حكومتلا  وشإ  شك  فياهتلا  وشفيلاح شم رجاللا.
يُ هْ  د ر الف  ر      ل ك  ان يل  تقا الرج  ال الأفاض  ل ن حكم  ة  الغ  ة   عم  اد ال  دين زهك  كولم يك  ن 

  وكاه    دمش  تويس  تفيد م  ن ق  دراتهم ن مه  ارة فائق  ة  وم  ن أمثل  ة ذل    أه  لا سم  ع به  رب أح  د الق  ادة م  ن 
  وق  د سم  ع س  وار    ن أ تك  أو   وك  ان ش  إا القائ  د ش  ال  دين زهك  ك لعم  ادمعادي  ة عل  ى ط  ول ا   ا   دمش  ت

ع   ن كفاحت   لا ومهارت   لا  فاس   تقدملا وقر     لا  ولم يقُل    ل م   ن      هلا وش   و وت   اج      ل أكرم   لا  عم   اد ال   دين زهك   ك
وما يلح ت به ا م ن أعم ال  واعتم د علي لا ن  حلبو ر فلا  وأجرلأ للا الإقفياعا  الكثرة   ل أعفيا  ولاية 

                                              
 .0/879الكامل ن التاريخ ا ن الأثر:  1
 .1/211ا ن خلكان: وفيا  الأعيان  8
 .871يخ دمشت  ا ن القلاهسك: ذيل تار  2
 .8/818  وا ن العديم: ز دة حلب 0/878ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .121ا ن الأثر: الباشر   1
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  وشك إا أس دلأ س وار خ  دما  1 ص رة   الحرب وت د ر الأم  ور لس وار    ن أ تك أقت ال الص ليبيأ  وكاه   
ن  س   وار  وق  د اس   تمر  حل   بن أكث   ر م  ن موقع   ة عس   كري ة  ون ال  دفام ع   ن  ال  دين زهك   ك لعم   ادجليل  ة 

  أ، س بعةَ عشَ  رَ عامً  ا  8ش   181س  نة  ينعم  اد ال دش   تا مقت  ل 188س  نة  دمش  تمنص بلا من  إ قدوم  لا م ن 
 كاملة.

اُْس  ن تقي يم الرج  ال  و الت ات يُ قَ د ر م  ا يص ل  لمعا   هم وروات بهم  وق  د   عم اد ال  دين زهك كوك ان 
  وش  إا مبل    شائ  ل  فقي  ل ل  لا: تن ش  إا  عشَ  رَة آلاف دين  ار ن الس  نة كم  ال ال  دين الش  هْرُزُور ،ّ ك ان يعُفي  ك  
اص  ل ل  لا ن ك  ل  س  نة م  ا ي ي  د عل ى عش  رة آلاف دين  ار  وغ  ر  يقن  ع من  لا بخمس  مائة دين  ار.  كم ال ال  دين

يقَ   لُّ ل  لا ش  إا الق  در  وغ  ر   كم  ال ال  دين: به  إا العق  ل وال  رأ، تُ  دَ  رون دول تي  تن  عم  اد ال  دين زهك  كفق ال 
 .2خر من مائة أل  دينار كمال الدينلاً واحدًا يقوم  لا  يكثر للا خمسمائة دينار  وتن   غ

رحم  لا ا  تذا ت  رد د ن أم  ر تهس  ان اخت  ب ؛ ل  رلأ تن ك  ان يص  ل  للقي  ادة  عم  اد ال  دين زهك  كوك  ان 
 م  ع مس   ئول عم   اد ال  دين زهك   كولحف    الأماه  ة أم لا  وم   ن ألفي    م   ا اُك  ى ن ش   إا المض  مار م   ا فعل  لا 

(  تذ أراد أن يخت  ب أماهت  لا وحُس  ن تص  رُّفلا ودرج  ة اشتمام  لا  ف عفي  ا  كعك  ة  الفس   تت طش    دارملا س  لا )
ف خرجه ا   واللوز  ف مر  أنْ اتف  بها ح  يفيلبها من لا  و ع د س نة كامل ة أرس ل تا الرج ل وطل ب كعكت لا

عم  اد ال  دين ورة م  ن الص  ور  فسُ ر     إل  الرج ل م  ن من  ديل ك ان مع  لا  وك  ان ق د حفظه  ا م  ن الفس  اد  ص 
 .8الموصل  وشك تحدلأ قلام لقلعة كَوَاَ ى  وعأ  الرجل قائدًا زهكك

 ملك ا  وق درا  ق ل   كي   ك ان يُ دَ  ر   ئون دولت لا  واعل م أن ش إ   عماد الدين زهككفاهظر تا 
 .أن يوجد مثلها

 
 الكفاءة الإدارية الفاَقة: :عاشر ا

فالقائ  د ق  د اس  ن اختي  ار   وش إ  خاص  ية لا    د منه  ا تا ج  وار اختي  ار الرج  ال وحس  ن السياس  ة
لكن  لا ق  د يفش  ل ن   ويض  من ط  اعتهم لأوام  ر   وق  د اس  ن أيضً  ا سياس  تهم فيو  إب قل  وبهم تلي  لا  أعدائ  لا

ولي ث ينُش  ئ هظامً ا وكمً ا لا يت  ثر   ع   ق ل طه ود وأق ل خس ارةتنظيم حركة العمل لي ث اق ت أك ب هف 
  . ظروف طارئة أو أحوال عا رة

ك ان   عم اد ال دين زهك كفم ع أن  ؛رحم لا ا  تداري  ا م ن الفي راز الأول عماد ال دين زهك كولقد كان 
  المبدأ ن الأمور المصرية المتعلق ة بمس تقبل الدول ة كك ل تلا أهلا كان يفيب ت شإا  يفيمن بمرك ية القرار والحكم

                                              
 .889 881ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1
 .881عماد الدين خليل: عماد الدين زهكك   8
 .110 1/119أ و  امة: الروضتأ ن أخبار الدولتأ  2
 .1/192ج الكروب ا ن واصل: مفر  8
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وك ان يفوض هم ن أخ إ   أما ن أعمال الوزارا  والإمارا  والدواوين فكان يعُفي  ك ص لاحيا  كب رة لنو ا  لا
ذ ا دفعه م تا  ؛وك ان قلي ل الل وم له م  وكان يوليهم ثقة كبرة تدفعهم تا الا تكار والإ  دام  القرار وتنفيإ 

وم   ن ثََ  أفن  وا حي   اتهم ن س   بيل الرق   ك     دولتهم  وك   ان   وأ    عرشم أن البل   د  ل   دشم  الإحس  اس  المس   ئولية
وم   ن ثََ    فش   عر الأمي  ع  الاس  تقرار والأم   ن والاطمئن  ان ؛قلي  ل التغي  ر لإدارت   لا وعم ال  لا عم  اد ال  دين زهك   ك

 .1استقر  الأعمال وأحوال الناس
وك ان ل لا ه و اب وعي ون ن ك ل مك ان ح   ن الإم ارا  ال اورة   وكان يهتم ج د ا لام ع المعلوم ا 

   ل    ل  إل  ك  ان قل  يلاً م  ا يفُاجَ    ن حيات  لا     مر  ع  د ف  وا  الأوان ؛فكاه    لا تفوت  لا ص  غرة ولا كب  رة  ل لا
 .8ومن ثََ  كان اسن التصرف فيها  كان دائمًا يعلم الأمور قبل تفاقمها

كان يستحيل على مل  أو أمر أن يعب من أراض يلا الواس عة   ولدقة عيوهلا وجهاز استخباراتلا فإهلا
ولم يك  ن رس  ول يج  رة عل  ى اجتي  از ذلكت  لا دون   م  ع أن الح  دود لم تك  ن واض  حة ك يامن  ا الآن  دون علم لا

لكك لا يعُفي ك الرسول فرصة  ؛وكان يرسل مع الرسول فرقة ترافقلا من لحظة دخوللا تا لحظة خروجلا  تذهلا
 .2فينقل أخباراً قد تكون خفيرة ؛للتوول ن البلاد

ولا يجع  ل خ ين  ة الدول  ة ن مك  ان   وس  نوار وحل  ب الموص  لوك  ان ي  وز م أموال  لا وأم  وال الدول  ة ن 
اس تعن  عل  ى   أو حي ل  ي  ر و ين لا  تن ج رلأ عل ى  ع ض ش  إ  الأه ا  فت ت  " :وك ان يق  ول  مرك  ، واح د

 .8"د  ا ر   المال ن غر س
وك   ان   ولاه  از البي  د  و س  لامة الفي  ر  وأمنه   ا  وك  ان يه  تم اشتمامً   ا واس  عًا  س  هولة الاتص   الا 
 .أو تكسب معركة  يدر   ام الإدرا  أن سرعة وصول المعلومة قد وف   لدًا

       ف    لا يض    ع عس     كري ا ن منص    ب تدار،  وك    ان يه    تم  التخص    ص ن المهن     ة
ً
ا ن ولا يض    ع عالم

وك ان تذا اس تقدم كف  احة م ن خ ارج البل د فإه  لا يرس للا تا أش ل التخص  ص   منص ب عس كر، أو   و ذل   
ف  إن ك  ان جن  دي ا أو عس  كري ا قص  د الأجن  اد فع  رف   يعلموه  لا أح  وال البل  د والن  اس قب  ل أن يت  وا المنص  ب

    ا قص    د وتن ك     وتن ك   ان ص    احب دي   وان قص    د أش   ل ال    ديوان  النظ   ام العس    كر، المتب   ع وأص    وللا
ً
ان عالم

فيع  ود ك ه  لا " :ن وص    ذل    أ   و    امةح    يق  ول   وشك  إا تق  د م للغري  ب ك  ل معوه  ة وخدم  ة  القض  اة
ولا يخف ى علين ا كي    .أ، يعود الغريب  عد شإا التدريب والاستضافة ك هلا ن أشللا ول ية غريبً ا  1ل"أشل

                                              
 .8/848ا ن العديم: ز دة حلب اهظر:  1
 .1/111الروضتأ أ و  امة:   74باشر   الا ن الأثر:  8
 .890عماد الدين زهكك    2
 117الحروب الصليبية والأسرة ال هكية    اكر أحمد أ و زيد:  8
 .1/112الروضتأ ن أخبار الدولتأ  أ و  امة: 1

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 211 

 ا  سواح  يكون الإهتاج غ يرًا عند شإا الغريب
ً
خاص ةً أن الروات ب ن عه د   كان عس كري ا أو موظفً ا أو عالم

 .كاه  ط ية جد ا  عماد الدين زهكك
وي خ  إ   ويف  ترض أس  وأ الاحتم  الا   أيضً  ا يض  ع دائمً  ا ا في  ة البديل  ة عم  اد ال  دين زهك  كوك  ان 

خوفً  ا  الموص لوذل   قب  ل أن ي دخل   وحص نها تكري   ق رب  الب وازيجقري  ة  ولق  د س يفير عل ى ؛ح إر  منه ا
م   ع أن احتمالي   ة عص   يان   فوع   ل لنفس   لا مكاهً   ا ي    و، تلي   لا ن ش   إ  الحال   ة  1علي   لا الموص   لم   ن عص   يان 

 لكاه   عيدة  الموصل
وي رفض أن يتو اوز م رحوس   رحملا ا  اترم  امًا السلم الإدار، ن زهككعماد الديثَ أخراً كان  

ومنه  ا   منه  ا حف    الهيب  ة لل  رئية المبا   ر ؛وش  إا س  يحقت فوائ  د كث  رة  رئيس  لا المبا   ر تا ال  رئية الأعل  ى
ومنه  ا   ثتل    ال  رئية الأعل  ىلأن ال  رئية المبا   ر ق  د ثتل    م  ن المعلوم  ا  م  ا لا  ؛س  لامة العم  ل ودقت  لا

ومنه   ا ع   دم الاعتم  اد عل   ى  خص   ية   حف    وق     ال  رئية الأعل   ى     دلاً م  ن أن يخ   وض ن ك   ل القض  ايا
 . ل هضمن سهولة سريان العمل وسلاستلا ح  ن غياب الرئية الأعلى  واحدة

موع  ة م  ن حرس  لا ا   ا  يجتمع   ون رألأ ذا  ي  وم ط عم  اد ال  دين زهك  كوذ  ا يُ  رولأ ن ذل    أن 
  ف رس ل تل يهم  فعل م أا م يري دون أن يش كوا تلي لا أم رًا  عم اد ال دين زهك كويقفون ن مكان ليث ي راشم 

فه   ل ذك   رتم  :ق   ال .لا :ق   الوا ؟أ    كوتم تا ال   ديوان :فق   ال  فق   الوا أن روات   بهم ق   د ت    خر  ع   ن موع   دشا
فلأ،   كح أُعفيك ال ديوان مائ ة  :قال .لا :فقالوا ؟كك(حالكم لأمر حاجب )وشو بمن لة قائد الحرس المل

ك  ان   ل؟تذا كن    أه  ا أت  وا الأم  ور ص  غرشا وكبرش  ا  وأعفي  ك الأم  ر حاج  ب أكث  ر م  ن ذل     أل    دين  ار
ف  إن أت  ل أم  ركم    كوتم   ف  إن أتل  وا أم  ركم قل  تم للأم  ر حاج  ب  عل  يكم أن تش  كوا ح  الكم تا ال  ديوان

 للوأما الآن فالإهب عليكم  على تتالهمح  أعاقبهم  ؛الأميع تت  
ولكن لا   ل ولا   فاعة أح د الأم راح له م  يعاقبهم لتواوزشم الس لم الإدار، عماد الدين زهككوكاد 

تذا كن  تم تهمل  ون أم  ر  :   ل أرس  ل تا ال  ديوان وأم  ر حاج  ب وق  ال له  م  ن هف  ة الوق    م  ا أت  ل القض  ية
وبهم من الحاجة تا النفقا  ن أس فارشم   ومن شو ملازمك ن سفر، وتقامتي    ركاقجند، الإين و

 ل؟فكي  يكون حال من  َ عُد عر    ما تعلموهلا
وكاه     روات   ب الأن   د لم تص   ل  ع   دُ م   ن ا  ين   ة   و    عر ال   ديوان وأم   ر حاج   ب بخفي   ورة الموق    

 ل قدوم الرواتب من ا  ينةف عفيى أمر حاجب الأند رواتبهم من ماللا ا ا  لحأ  العامة

                                              
 .0/882ن التاريخ ا ن الأثر: الكامل  1
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به  إا الإج  راح " :فيق  ول عم  اد ال  دين زهك  كعل  ى ش  إا الموق    الإدار، الف  إ  م  ن  ويعل  ت ا   ن الأث  ر
ع ن  وعظ  م هفس لا  وأصل  الديوان للنظر ن مصا  الأن د  الأند لفياعة الديوان عماد الدين زهككأصل  

 .1"أن يخاطَب ن شإا الأمر الحقر
ن ش  إا التوقي    ليعي   د  وق   د اخت  ار  ا   لفق   د ك  ان أم   ةً وح  د   عم  اد ال  دين زهك  كرح  م ا  

 ".رجل المرحلة"فكان لتٍّ   ويع    اا  ويعلك رايتها  للأمة شيبتها
ش  إا م   ا  ل؟وجه  اد الص   ليبيأ  ورأب الص   دم  الش  مل تُ  رلأ م  ا ش   ك خفيوات  لا رحم   لا ا  لإع  ادة لم  

 .سنعرفلا  إذن ا  ن الفصل القادم

                                              
 .42ا ن الأثر: الباشر   1
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 وبناء الأمة عماد الدين ونكي
المنص ب ن  ول ية وج لا أتي ة   الموص لوش و تم ارة   لتوت منص بلا ا في ر عماد الدين زهككذشب 

ولية فق ا للأتي ة   كوهلا يشرف على واحدة من أشم وأوسع وأثرلأ الإمارا  الإسلامية ن ذل  الوق 
وا لاف    ة  الع   را حي   ث تا   ا فاص   لة     أ  ؛الإس   تراتيوية له   إ  الإم   ارة الواقع   ة ن وس   ا مثل   ث مه   م ج   د ا

ل ية له إ  الأم ور فق  ا   بم ا فيه ا م ن أح داا س اخنة والش ام  ة العظ امومرك   الس لاجق وف ارس  العباس ية
ولك   ن ن الأس   اس لكوا   ا أص   بح  الإم   ارة ال   تي يعل   ت عليه   ا المس   لمون آم   الهم ن   الموص   لترج   ع أتي   ة 

 . ليصهم من الكا وس المف م المتمثل ن الاحتلال الصلي 
ولا  د لمن يت وا ش إا المنص ب أن   لمعوقا  لنواح العمل كثرةوا  كاه  المهمة تذن خفيرة جد ا

وعل ى   وعل ى عل م غ ي ر    مور الأه اد والإدارة والسياس ة  يكون على دراية تامة   حوال الواق ع الإس لامك
 لل المفيلوبشإا الرج عماد الدين زهككوقد كان   قدرة تامة للتعامل مع كل المفاجآ  والأحداا

  ينظ  ر هظ  رة شمولي  ة للأح  داا وللظ  روف - الموص  لوقب  ل وص  وللا تا  - عم  اد ال  دين زهك  ك   دأ 
وك ه لا به إ  الص ورة ق د رألأ ك ل ص غرة   وك ني  لا ق د هظ ر تا المنفيق ة بمنظ ار درجت لا ثلاثمائ ة وس تون درج ة

وه  رلأ كي    ثك  ن أن تك  ون   ن الوض  ع الأدي  د عم  اد ال  دين زهك  كالوا هفك  ر م  ع فتع   لوكب  رة ن المنفيق  ة
وم ا ش  ك م  وازين الق  ولأ الموج  ودة ن المنفيق  ة ن ذل     ؟لوكي    س  تكون خفيوات  لا ؟وم  ا ش  ك أولويات  لا ؟رةيت لا

 ؟الوق 
ومق     رُّ  ن   وم     ودالآن ش     و الس     لفيان الس     لووقك  أق     ولأ  خص     يا  الع     الم الإس     لامك :أولا  

كم ا أن ل لا الس يفيرة     والموص ل  غ دادبم ا فيه ا  والع را  تي رانول لا الهيمن ة عل ى من اطت كث رة أته ا   أص فهان
عم اد ف و  أه لا ش و ال إ، وا    س يكون  وض وح ل لا ال دين زهك ك عم ادوم ن ثََ  ف ولاح   حل بكإل  على 
يبل    م  ن العم  ر  عم  اد ال  دين زهك  كعن  د ولاي  ة  وم  ودوك  ان الس  لفيان  .1الموص  لأص  لاً ولاي  ة  ال  دين زهك  ك

الكف احة ال تي ك ان وتن لم يك ن عل ى هف ة ا  بة و   8وك ان ع اقلاً حليمً ا كرثً ا عفيفً ا  ثلاثة وعش رين عامً ا
 .أو أجداد  ومديتمتع بها أ و  السلفيان 

ول   و ظه   ر ش   إا ا ليف   ة ن زم   ان ق   وة الدول   ة   المستر    د     ا ا ليف   ة العباس   ك آه   إا  ش   و  :ثاني    ا
وتق   ع و    الهيمن  ة الس   لووقية   ع لكن  لا ظه  ر والدول   ة العباس  ية ن غاي  ة الض    العباس  ية لك  ان ل  لا      ن

عم اد ال دين ومر   نا كي  أهلا اصفيدم قبل ولاي ة   وكاه  تراود شإا ا ليفة الفيموحا   الاستقلال   امًا
لا  -فه  إا   ليف  ة ل  لاواعت  إر ا   اهتص  ر وم  ودتلا أن الس  لفيان   وم  ود ش  هور قليل  ة م  ع الس  لفيان  زهك  ك
وتن ك  ان لا يري  د خص  امًا أو  ال  دين زهك  ك فعم  اد ؛ ا ليف  ة عم  اد ال  دين زهك  كس  يفيثر ن علاق  ة  -     

                                              
 .28-28  والباشر  888 0/882الكامل ن التاريخ اهظر: ا ن الأثر:  1
 .0/810ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ اهظر:  8
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ثَ ا ليف  ة أو غ  ر    أولاً  وم  ود  قاقاً م  ع أح  د تلا أن أولويات  لا ن ش إ  المرحل  ة س  تكون موج ه  ة للس لفيان 
 عم   اد ال   دين زهك   كلأه   لا يعل   م ارتب   اط  ؛أن يعل   م أن ا ليف   ة ق   د يفيذي   لا ن ي   وم م   اثَ تن علي   لا   م   ن  ع   د 
 .ومود السلفيان 

ومن إ ع ام واح د   والوض ع الأم ر فيه ا ن غاي ة الاض فيراب  الآن  وج  الفتن الموصلتمارة  :ثالث ا
فه  إا الاهف  لا  الأم  ر أدلأ تا   1وذل    عل  ى ي  د الباطني  ة  ن  ة  س  هولةأم  ر المدي آ  س  نقر البس  قكقتُ  ل 

  وخش  ك الن  اس عل  ى ح  ركتهم وأم  والهم  وس  اد المفس  دون  حي  ث اض  فير   حرك  ة التو  ارة ؛هت  ائج خفي  رة
 .على البلد لية آمنًا عماد الدين زهككومن ثََ  فقدوم 
ال تي لا ينظ ر تليه ا كث ر م ن المحل ل أ ش و الش عب ن المدين ة المعي ن ة  هم  ة: من موازين القولأ المرابع ا

ا للعل م راغبً ا ن الأه اد  وم ن ا وب  ك ان   عبً   -كما س بت وو د ثنا عن لا   - الموصلأو الدولة المعي نة  و عب 
عم اد  شعبها أن تكون عاصمة لحك م  وصلالمثََ  فهو يصل  أن يكون هواةً جيدة لدولة قوي ة  كما تصل  

لأن اختي ار العاص مة هقفي ة  ؛ح  لو كاه  أوضاعها الأمنية منفلتة الآن  وشإ  هقفي ة مهم  ة  الدين زهكك
ورر كث    رة ا لأم   تُ عَ   دُّ ش   ك الأخ    رلأ     ديلاً مفيروحً     حل    ب  خاص    ة أن عم    اد ال   دين زهك    كووري   ة ن ذش   ن 

 سنعرض لها ن النقفية القادمة.
 :حلب: الوضع ن يامس ا
ة؛ فه   ك مدين   ة تتمت   ع لص   اهة عس   كرية عالي   ة  كم   ا أا   ا تق   ع عل   ى مدين   ة ن غاي   ة الأتي     حل   ب

ن الش  مال  الرش  اج  د ا م  ن معاق  ل الص  ليبيأ  وأته  ا    وش  ك قريب  ةوالش  ام الع  را خفي  وط المواص  لا     أ 
 .8ن الغرب  ولها أتية اقتصادية عالية  كما أن كثافتها السكاهي ة كبرة أهفياكيةو 

إ  المدين ة مهم  ة ج د ا ن يعتق د   ام الاعتق اد أن ش  عم اد ال دين زهك ككل ش إ  العوام ل جعل   
 "الحاج  ب قس  يم الدول ة آ  س  نقر"م  ا زال وا يت  إك رون ح اكمهم الق  ديم  حل  بالمنفيق ة  تض  افةً تا أن أش ل 

 .الدين زهكك لعمادة عريضة  كل  خر  ولا     أن شإا سيوعل قاعدة  عبي   عماد الدين زهككوالد 
  فالش  عب شن  ا  ع  اق م  ن الموص  لمختلف  ة ع  ن  حل  بلك  ن ن ذا  الوق    ففيبيع  ة الش  عب ن 

وش  إا   رض  وانوا ن  لا  ت  ت     ن أل  ب أرس  لانس  وح التر ي  ة وفس  اد الحك  م عش  را  الس  نأ  وذل    من  إ أي  ام 
تلا  أه    لا لا يص   ل  ن ش   إ  المرحل   ة أن يك   ون ه   واة للحرك    ة  - تن     اح ا  -الش   عب وتن ك   ان في   لا خ   ر  

ة ض د الص  ليبيأ  ش إا تض  افةً تا أن المدين ة قريب  ة ج د ا م ن معاق  ل الص ليبيأ؛ ول  إا فتَمَركُْ   الحك  م الأهادي  
  ولك ل منهم ا حل بة تعلو فو  أتي   الموصلة أن أتي   لدين زهككعماد افيها أمر خفير؛ ولإا ففك ذشن 

 دور ن خفيفيلا و راطلا.

                                              
 .0/821اهظر: ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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  ن آ   ع  الدين مسعودفهو مضفيرب جد ا؛ لأهلا  عد وفاة  حلبأم ا الوضع السياسك الآن ن 
  وس  يفير عل  ى الحك  م  ووض  ع ن ص  ورة الحك  م قتل    أ   لاهم أح  د التركم  ان واسم  لا ظه  ر ف  ي س  نقر البس  قك

أفس  د من  لا  فب  دأ  المدين  ة  قتل    آ   لاش  إا فاس  دًا ك  ي  لا  وك  ان  ت   راشيم  وك  ان ت   راشيم    ن رض  وان    ن ت  ت 
جوس لأ شن ا وشن ا   وطم ع الأمي ع ن المدين ة  وخاص  ة تعي  حالة من الظلم والأور  و دأ ال إعر ينتش ر 

 .1أهفياكيةأمر  ورثوهد د،  واتييلا  الرشاأمر  د، كورتنا،
س ليمان   ن عب د   وش و ظل م قتل   أ  لا ة جدي دة لعل ه ا تنق إشم م نثَ لأ  أش ل المدين ة تا  خص ي  

  ولكن    لا ك    ان ض    عيفًا  وم    ن ثََ  قام      م    فيامرا  وف    تن  ولم يس    تقرّ الوض    ع عل    ى ح    ال  الأرتق    ك الأب    ار
 .8والصليبيون على الأ واب

  ال  إ، أعل  ن الوص  اية ج  اوتر أيضً  ا ن ذل    الوق    الأم   م  ن مراك    الق  ولأ الموج  ودةسادس   ا: 
 به  اح ال   دين الش   هرزور،الص  غر  وك   ان طامعً   ا ن الحك  م  ورأين   ا أه  لا أرس   ل  س  نقر البس   قك ا    ن آ عل  ى 

  ولكن جَ رَ  ال ري  بم ا لا تش تهك 2 إعفيائلا الولاية ومودلكك يقُنعا السلفيان  وصلاح الدين الياغيسياني
ومع  لا ج  ي   الموص  ل  وش  و الآن  ج  اوت  فم اذا س  يفعل عم  اد ال  دين زهك  كالس فن  ووص  ل  الإم  ارة تا 

 قبل وفاتلا؟ ين مسعودع  الدالإ، كان و  تمرة  الموصل
  :الشامو قية  لاد  دمشت: سابع ا

 ث   ل مش  كلة عويص  ة للحرك  ة الأهادي  ةل  دمش  تن ك  ل قص  تنا م  ن أوله  ا تا ش  إ  اللحظ  ة كاه    
  الش  ام : كامله  ا    ل تن الأش  ات ن ش إ  المن  اطت ل و ق  الوا الش  امش  ك المدين ة الرئيس  ية ن منفيق ة  فدمش ت

 ك  ل مق دراتها البش  رية والاقتص  ادية  ش  إ  المدين ة -للأس    -لك  ن  لفق  ا دمش تف إن كث  راً م ا يقص  دون 
والإس  تراتيوية والعس  كرية  و الت  اريخ الإس  لامك الفيوي  ل لم تك  ن عل  ى المس  تولأ المفيل  وب تس  لامي ا ن ش  إ  

 الفترة   ل على العكة كاه  حور عثرة ن المشروم الأهاد، فترةً طويلة من ال منل 
وأص ل المش  كلة كم ا تعرض  نا له ا قب  ل ذل   الف  ترا  الفيويل ة ال  تي م ر  عل  ى المدين ة وش  ك وكوم  ة 

 ولا  ح  خرج علينا  الت دريج جي ل  لا ي وقر العل م ولا ا ب الأه اد   الفاسدين والظالمأ وأصحاب البدم
 يعرف من الدين تلا  عض القشور   ل وتتحول عند  البدم تا أصوللل 

 \ش     814تا س    نة  8م014 \ش     214كم    ا ذكره    ا قب    ل ذل      م    ن س    نة   دمش    تلق    د حكم      
  ون ش   إ  الف   ترة الفيويل   ة تغ   ر  المن   اشج التر وي   ة والتعليمي   ة والحياتي   ة  ش   كلر  1م  الدول   ة العبيدي   ة1971
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تا ح  دوا خل  ل    أ  ن الش  عب شن  ا   وض  اع  الكث  ر م  ن المب  ادآ والق  يم  وفَ قَ  د عق  لاح أدلأ   كب  ر
 ودخل  فترة من الظلام الدامةل   المدينة الرةية الصائبة  ومن ثََ  شورشا علماةشا

وح     ع  د وري  ر المدين  ة م  ن العبي  ديأ فإا  ا م  ر   ف  ترا  عص  يبة و    الحك  م العس  كر، لأح  د 
 طغتك أ  وأخ راً 2دقا   ن ت ت   ثَ 8تت   ن ألب أرسلان  ثَ 1 )الأقسية( أتس و قواد السلاجقة وش

 .  8التركماني
ادي  ة الص  رفة  وم  ن ثََ  فق  د تلا أه  لا لم يك  ن  الشخص  ية الأه طغتك  أوم  ع أن الحك  م الآن ن ي  د 

 الأهادية.  عماد الدين زهككثثل حور عثرة أمام أحلام 
وم  ا حوله   ا م  ن ق   رلأ  دمش   ت  وخاص  ةً ن الش   امأض    تا ك  ل ذل     تغلغ  ل النف   وذ الب  اطر ن 

ب  راً  خاص  ةً أن الباطني  ة ك  اهوا يتر ص  ون     ، دع  وة تص  لاحية ن وق  لام  وك  ان ش  إا يرش  ب الن  اس ترشا ً  ا ك
 المنفيقة  ذا جعل الشعب يي س من احتمالية الإصلاح.

معق  دة  فه  ك ليس    مش  كلة حك  ام فق  ا  تز  ا ش  ك  دمش  تك  ل ش  إ  العوام  ل جعل    مش  كلة 
 أصعبل  -ولا     -مشكلة  عب كإل   وشإا 

أو  دمش    تمس    تحيل دون التع    اون م    ع   ي      المق    دسا ف    إن الوص    ول تا أم    ا عس    كري ا وسياس    ي  
يريد حلا   عماد الدين زهكك  وعلى شإا فإن كان طرا لةالسيفيرة عليها  وهفة الكلام يقال على تمارة 

 ل دمشتفلا  د أن يجد حلا  أولاً لقضية    ي  المقدسو  طرا لة لقضية الصليبيأ ن
  ولكنه  ا ايعً  ا كاه    ووري  ة ن دمش  تفكاه    أض  ع   كث  ر م  ن  الش  امأم ا الم  دن الأخ  رلأ ن 

 لتداخل المناطت  عضها مع  عض.  ؛حرب الصليبيأ
  وش  ك مدين ة ت  تحكم ن ع  دة و  اور  كم ا أا  ا قريب  ة م  ن دمش  تفيرة تم  ارة و    س ي حم  اةوكاه   

 .وطرا لة أهفياكية
  ج ااخان   ن قر صمصام الدولة خر فكاه  ن ذل  الوق  تمارة مستقلة على رأسها  حمصأما 

 وشو رجل تركك ا تهر  الظلم والتعس   ولكنلا كان قوي ا ومفيثرًا ن المنفيقة. 
وش و م ن الأم راح  - س لفيان   ن منق إ  وك ان يس يفير عليه ا   ي روآخر ش إ  الإم ارا  ش ك تم ارة 

عل  ى ال  رغم م  ن ص  غر تمارت  لا وض   عفها   يل  ة م  ن ال   منال  إ، س  يفير عل  ى ش  إ  الإم  ارة ف  ترة طو  -الع  رب 
 .  1أهفياكيةحيث تاا قريبة جد ا من  ؛وخفيورة موقعها
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  وما حولها: : منفيقة الأ يرةثامن ا
الش مال  من هاحي ة  والفرا  دجلةوشإ  المنفيقة ن غاية ا فيورة  وشك المنفيقة الواقعة  أ ار، 

الص ليبية   الرش ا  وش ك المنفيق ة ال تي و و، ن داخله ا تم ارة وتركي ا وسوريا العرا وشك تضم الآن أج اح من 
  وم  ن ثََ  ف  إن ش  إ  دن تقل  يم الأ ي  رةهفس  ها تُ عَ  د تح  دلأ م   الموص  ل     ل تن الموص  لوش  ك قريب  ة ج  د ا م  ن 

 . عماد الدين زهككالمنفيقة من أشم المناطت التي يجب أن يفكر فيها 
ذ ق ة الصليبية تلا أاا كاه    الرشاوللأس  الشديد فإهلا مع خفيورة شإ  المنفيقة وقربها من تمارة 

س    واح م    ن الأراتق    ة أو التركم    ان أو الع    رب  ولا هب    ال  تن قلن    ا أن ش    إ  المنفيق    ة        أ ال عم    اح المختلف    أ
المحدودة كاه  تضم عشرا  الإمارا  المستقلة  ول ية ذل   فق ا    ل كاه   تتن احر م ع  عض ها ال بعض 

 . 1من أجل توسيع  قعة السيفيرة
  : الأكراد:تاسع ا
الش  عوب السُّ  ن ية العظيم  ة  وك  اهوا يعيش  ون ن الأب  ال الواقع  ة ن شم  ال م  ن  -كم  ا ذكره  ا   -وش  م 
  ولكن هتيوة لوعورة المناطت شنا  فقد ضعف  السيفيرة الحكومية السلووقية عليها  الموصلوشمال  ر  

وقل ت للم  دن  وق ل  وج ود العلم اح شن ا   فاهع دم الأم ن وس اد الأه ل  وص ار  ش إ  المن اطت مص در تزع اج
وكاه    الأك  راد مقس   مة تا قبائ  ل كث  رة  وك  ل قبيل  ة مس  تقلة اس  تقلالاً ك  املاً  ول  ية شن  ا  م   ا  .8ال  اورة

ثك  ن أن يس   م ى دول   ة كردي  ة  ولع   ل أ    هر القبائ   ل ن ش  إ  المنفيق   ة ن ذل     الوق    ش   ك قبائ   ل الأك   راد 
 .  2شنويةاهية واليالحميدية والهكارية والمهر 

  يبيون:: الصلعاشر ا 
 ع د ك ل ش إ  الهم وم والمش اكل ال تي ن المنفيق ة يبق ى شن ا  اله م الأك ب  والع بح الأعظ م المتمث  ل 

 .  ي  المقدسو  وطرا لة وأهفياكية الرشان الكيان الصلي  المستقر ن أر عة صمعا  رئيسية  وشك 
 (ش     189)س   نة  آ  س   نقر البس   قك ع   د مقت   ل  الموص   لون ظ   ل الاض   فيرا ا  ال   تي ح   دث  ن 

فإن الإمارا  الصليبية استقر   صورة أكب   ل و دأ  تتعرض للقواف ل الم ارة لاوارش ا  و  دأ    م1181
ذ  ا أح   دا هوعً  ا م   ن الف    م والرع  ب عن   د عام  ة س   كان المنفيق   ة   ؛يب   ةن ف  رض الإت   اوا  عل  ى الم   دن القر 

خاص  ةً أن ال عم  اح الض  عفاح ال   إين ك  اهوا يس  يفيرون عل  ى الم   دن الإس  لامية ك  اهوا لا يرغب  ون  ولا يفك   رون 
 . 8أصلاً ن أ، صدام مع الصليبيأ

                                              
 .04 00لاد الشام  اهظر: ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و  1
  تصرف. 191عماد الدين خليل: عماد الدين زهكك   8
 .191ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام   2
 .28 22ا ن الأثر: الباشر   8
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و  حك م  الرشاأما من هاحية ال عاما  الصليبية فقد استقر  أوضاعهم تا حدٍّ كبر  وكاه  
      وه      ن  رت   رامو     حك   م  وط   را لة   وشيموه   د الث   انيو     حك   م  وأهفياكي   ة  جوس   لأ د، كورتن   ا،

 . لدوين الثانيو  حكم   ي  المقدسو 
الم روع ة كالإس فأ  الرش اش ك تم ارة  الدين زهكك لعمادولا    أن أخفير شإ  الإمارا   النسبة 

 ل وحلب الموصل أ 
  وشك صورة معقدة  فيها عشرا    ل مئ ا  عماد الدين زهككن كاه  شإ  الصورة ن ذشن تذ

  ثَ رةي   ة واض    حة  المش   اكل  ول   ن يس   تفييع ا    روج م   ن ش    إ  الأزم   ة المركب   ة تلا  يق   أ ص   اد  ن ا  
وحكم  ة  الغ  ة ن   ع  ا  البش  ريةوحس  ن ترتي  ب للأولوي  ا   وسياس  ة م  اشرة ن التعام  ل م  ع ك  ل ش  إ  التنو 

 تغير المنكر وتصلاح الفساد. 
لق د   ؛م ن أول ي ومر ت وا في لا الحك م عماد ال دين زهك كلقد كاه  الرةية ن  ام الوضوح ن ذشن 

ولك  ن ش   إ  مهم  ة     اقة وعس   رة    كاه    قض   يتلا  وض  وح ش   ك "وري  ر الع   الم الإس   لامك م  ن الص   ليبيأ"
ن ذل     يترك     ن هقفيت    أ  عم   اد ال   دين زهك   كووت   اج تا م   نهج واض     ن التعام   ل  ولق   د ك   ان م    نهج 

والأه اد ن س  بيل   وشات ان النقفيت ان ت ا: توحي  د المس لمأ ؛رئيس يتأ ظلت ا الش غل الش  اغل ل لا طيل ة حيات  لا
 لا  ضد الصليبيأ

الي   وم الأول أن حال   ة الفرق   ة الش   نيعة ال   تي تع   اني منه   ا الأم   ة م   ن  عم   اد ال   دين زهك   كلق   د أدر  
الإسلامية شك السبب الرئيسك ن  كن الصليبيأ من السيفيرة على الأوض ام ن عم ت الع الم الإس لامك  

  ولم يك  ن الأم   ر يق    عن   د ض  ع  الق   وة فق   ا  ولك  ن ك   ان الص  ليبيون يض   ر ون  ع  ض المس   لمأ     بعض
 التي حفظ   قاح الصليبيأ مدة أطول. فنش   الدويلا  المتناحرة 

أيضً  ا م ن الي وم الأول أن الح ل الوحي  د لفي رد الص ليبيأ م ن ال  بلاد  عم اد ال دين زهك ككم ا أدر  
شو الأهاد ن سبيل ا   وأن التفاوض مع الصليبيأ للموافقة عل ى ا  روج ش راح لا مع ى ل لا  خاص ةً أا م 

س  تيفياهية ج  احوا  نس  ائهم وأولادش  م ليس  تقروا ويعيش  وا  وم  ن ثََ  فق  د أص  ب  الص  ليبيون يعت  بون طتمع  ا  ا
 ال  ديار الإس  لامية المنهو   ة دي  ارشم  وشن  ا  أجي  ال كامل  ة ول  د  وعا     ن    لاد المس  لمأ  ولم ت  ر أور    ا

 ثلاثأ سنة كاملة.  ن زهككعماد الديأصلاً  فقد مر على الوجود الصلي  ح  لحظة ولاية 
  ولا    د أن عم اد ال  دين زهك  كوعل ى ش  إا فخفي  ة الأه اد ن س  بيل ا  كاه    واض حة  امً  ا عن  د 

وش إا الأه اد ل لا أس لوب  .يكون الأهاد ن سبيل ا   ولية ن سبيل مفيامع  خصية  أو أح لام توس عية
 وتا طاقا  وتمكاهيا   وشو لية جهد فرد  وتزا جهد أمة.   وطريقة  واتاج تا تعداد وجهد

 . عماد الدين زهككشكإا كان يفكر 
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فكي  كان تنفيإ  لهإ  الأفكار المرتب ة؟ وكي   س عى تا وح دة المس لمأ؟ وكي   أع د  للوه اد؟ 
 وكي  مارسلا؟ 

 .شإا ما سنتناوللا ن الفصل القادم  إذن ا 
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 !.. وتدة وجهادعماد الدين ونكي
  منص   بلا الأدي   د  وال   إ، لم يك   ن تش   ريفًا عل   ى ق   در م   ا ك   ان تكليفً   ا عم   اد ال   دين زهك   كتس   ل م 

 فالمهم ة صعبة  والعبح ثقيل  والآمال معل قة على شإا القائد الأديد.
 لالموصلن ذارسة مهاملا ح  قبل أنْ يصل تا  هككعماد الدين ز و دأ 

هً ا م  ن  ا   ن آ  ال إ، ت  وا الوص اية عل  ى  ج  اوت  وش  و يعل م أن الموص  لتا   غ دادلق د ك  ان مت و 
ويتحص ن بها  وقد يستقلُّ بها كما ح دا م ن  ع ض ال عم اح قب ل  الموصلتسليم  قد يرفض سنقر البسقك
أن يض  ع ا في  ة البديل ة لمث ل ش إا الوض  ع تن ح دا  وع رف أه لا لا  ُ د  ل  لا  عم اد ال دين زهك كذل    ف  راد 

  وش ك مدين ة الب وازيجه   مع لا تا مدين ة من مرك  يتحر   منلا  و التات فقد توج  لا عل ى رأس الفرق ة ال تي كا
  وس  يفير عليه   ا  وجعله  ا قاع   دة لأيش  لا  وبه   إا يس  تفييع أن يت   ا ع الموص   لتا الأن   وب م  ن  تَكري   ق  رب 

ت مينً ا لح دود  الب وازيجأن يُسَ ل مها  ون هف ة الوق   ستص ب   ج اوتن ح ال رف ض  الموص لالضغا عل ى 
 .عماد الدين زهككللمدينة  أو سقوطها ن يدَ   جاوتن حال تسليم ة الأنو ي   الموصل

  وش ك منفيق  ة ج ي  رة ا  ن عم  ر  ثَ أتبعه  ا  ض م  الب وازيجعل  ى  عم اد ال  دين زهك كو الفع ل س  يفير 
  وله  ا أتي   ة عس  كرية واقتص   ادية الموص   لل   و م  ترا  تقريبً   ا جن  وب ا تق   ع عل  ى مس   افة خمس  ة كيمهم   ة ج  د  

  ثَ الموص لوله إا ك ان لا  ُ د  م ن ض م ها لت  مأ جن وب  ؛عالية  وكان قد اس تقل  به ا أح د ذالي   البس قك
 .الموصلتقد م  فيلنا صوب 

ول  إل   ؛ل  ية ل لا س ند م ن الدول ة ولا م ن الش عبن موقف لا  فوج د أه لا ض عي   و  ج اوتوفك ر 
  وم  ن ثََ  ج اوتيق رأ أفك ار  عم اد ال  دين زهك كم  ن دخ ول المدين ة  وك ان  عم اد ال دين زهك كت رد د ن من ع 

 ن زهك   كعم  اد ال  ديعَل   مَ أه  لا ليس    ل   لا طاق  ة كامل  ة للاس  تقلال  المدين   ة  تلا  أه  لا م  ن الممك  ن أن يُكَل      
 ج   اوتن اس   تغلال  عم   اد ال   دين زهك   كل   إل  فك    ر  ؛خس   ائرَ ن الم   ال والأرواح والوق     تذا قاوم   لا لف   ترة

عم  اد ال  دين وم  ا حول  لا كإقفياعي  ة اكمه  ا  اس  م  تقل  يم الرحب  ةلص ف لا  فراس  للا م  ن البداي  ة  ووع  د   إعفي  اح 
ة والقريب ة م ن حص ون الص ليبيأ  وش و   إل  سيض رب أكث ر الثري   الش امم ن أق اليم  وتقليم الرحب ة  1زهكك

ن تدارة تقل   يم تس   لامك  ج  اوتآمنً  ا دون قت   ال  وسيس   تخدم  الموص   لفه  و س   يدخل  ؛م  ن عص   فور لو   ر
رية ن قت  ال الص ليبيأ  وش  و اله دف الرئيس  ك مه مٍّ  ويص ب     إل  م ن رجال  لا  ثَ سيس تغلُّ طاقات  لا العس ك

سيشو ع كل المعارضأ على  عماد الدين زهكك  وفو  كل  ذل  فإن شإا السلو  من الدين زهكك لعماد
مارتلا  التعامل معلا والإخلا  للا  فهو لا يتخل ص من المنافسأ للا  ولكن يُج ل لهم العفياح  ويُ وَل يهم ن ت

 ولا     أن شإا سيوإب تليلا القلوب.

                                              
 .882 0/888ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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لمفياو لا  و الت ات واف ت  س هولة   حلا   عماد الدين زهككن شإا العرض السخك من  جاوتوجد 
ان ش إا منهو لا كل م ا اس تفيام تا دون تراق ة قفي رة دم واح دة  وك  الموص ل عماد الدين زهككومن ثََ  دخل 
 ذل  سبيلاً.
هص ر ال  دين  الموص لمبا   رة ن ترتي ب البي   ال داخلك  فع أ  عل  ى تم ارة  عم اد ال دين زهك ك  دأ 

ة تناس  ب الوض  ع الأم  ر ص  ية حازم  ة قوي    خ هص  ر ال  دين جق  ر  وك  ان الموص  ل  وش  و بمن ل  ة و  اف  1جق  ر
  الموص لآه إا   وأوك ل تلي لا ع د ة مه ام رئيس ية ك ان منه ا اس تتباب الأم ن ال داخلك ن  الموص لالمتدشور ن 

وتقوي ة الأس وار والق  لام وا ن اد   وتقوي  ة العلاق ا  م ع رحوس الن  اس والأعي ان ورةس  اح القبائ ل  وتنس  يت 
ة ض  خمة له  إ  ال  دواوين )ال  وزارا (  ح    ص  ار مي اهي    عم  اد ال  دين زهك  كال دواوين والإدارا   وق  د جع  ل 

عل ى حس  ن التعام ل م  ع الأمه ور ح     عم  اد ال دين زهك  كالعم ل فيه  ا سلسً ا وس  ريعًا ومنظ مً ا  كم  ا أك  د 
 .8المتعاملأ مع شإ  الدواوين  قوللا: "وك ام ن أشلهم" أ و  امةوص  

  وشو أحد الرس ولَأْ  2صلاح الدين ومد الياغيسيانيمهم ة الأي  تا  الدين زهكك عمادوأوكل 
خلافً ا لم  ا  ال دين زهك  ك عم  اد  وق  ام م ع زميل  لا  تر  ي  وم ودقب  ل ذل   للس  لفيان  ج اوتالل إين أرس  لهما 

بم دلأ ص رُّد الرج ل حي ث ض ح ى بمنص ب متوق  ع ن س بيل ت كي ة  عماد الدين زهك ك  وقد  عر جاوتأراد  
 ا  ومن المتمي  ين ن ساحة المعار .  تضافةً تا أهلا من المتمك نأ عسكري  عماد الدين زهكك
لص  لاح ال  دين مهم   ة القض  اح تا الرس  ول الث  اني ال  إ، ك  ان مرافقً  ا  عم  اد ال  دين زهك  كثَ أس  ند 
  وق   د كاه    عائل  ة الش  هرزور،  كامله  ا م  ن الع   ائلا  8به  اح ال  دين الش   هْرُزُور،  وش  و وم  د الياغيس  ياني

أيضً ا   إخلا  ش إا الرج ل فقد م لا  عم اد ال دين زهك كاح خاص ة  وقد أيق ن المشهورة  العلم عام ة  و القض
 على غر   واعتمد عليلا ن اختيار مَنْ وتلا من القضاة ن الولايا  المختلفة.

حي   ث اطم    ن  عل   ى أش   م   ؛ةرحم   لا ا  عل   ى حكومت   لا الرئيس   ي   عم   اد ال   دين زهك   كوشك   إا اس   تقر  
 ة.ة والديني  ة والعسكري  قيادا  ن دولتلا  وشك القيادة الإداري  ال

رحم     لا ا  ن اس     تقدام العلم     اح م     ن الأم     اكن المختلف     ة ن الع     الم  عم     اد ال     دين زهك     كثَ       رم 
عبئ ة الش عب الإسلامك  وأفس  لهم الال لتعليم الناس دينهم  والحديث  استفاضة ع ن قض ية الأه اد  وت

له  إ  المهم   ة النبيل  ة  وت  إكر الن  اس   ي  ام ا  ال  تي اهتص  ر فيه  ا المس  لمون  وتع  ادة الن  اس تا ربه  م س  بحاهلا 
وشكإا   دأ الإع لام ن  .1ة   رب العالمأوتوجيلا الني    وتعاا  وتنشئة الأيل الأديد على التضحية والبإل

                                              
 .28 21ا ن الأثر: الباشر   1
 .1/112الدولتأ  الروضتأ ن أخبار أ و  امة: 8
 .814ذيل تاريخ دمشت  ا ن القلاهسك:   و 0/882ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .0/882ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .122 128ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام   1
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ر م  ن المن  اشج  و   دأ  أح  لام الن  اس وأش  دافهم تتغ  ر  لص  ا  الدول  ة الأدي  دة يه  تمُّ  قض  ايا أُتل    ن كث  
 ة  وشك قضية تخراج الصليبيأ من  لاد المسلمأ.الرئيسي   عماد الدين زهككقضية 

 يت   لا ال   داخلك  وأس    ة دول  ة عل   ى  نُي   ان صُ   لب  واطم    ن  تا  عم   اد ال   دين زهك  كوشك  إا رت    ب 
  ومن ثََ   دأ ينظر تا خارجه ا عازمً ا عل ى توحي د الأمُ  ة ن كي ان كب ر يس تفييع الموصلاخل الأوضام ن د

 أن يصمد أمام الصليبيأ.
ا  وك ان اُس  ن تق دير قو ت  لا وق و ة ع  دو    فإه لا أدر  أه  لا ن ش  إ  واقعي    عم اد ال  دين زهك كولم ا ك  ان 

القريب   ة  وك   ان ن هف  ة الوق     يري   د أن يتف  ر ي لتوحي   د الإم   ارا   الرش  ارحل  ة لا يَ قْ   وَلأ عل  ى قت   ال تم   ارة الم
وق د ك ان واض حًا   1لم د ة س نتأ الرش ا  ومن شنا ق ر ر أن يعق د شده ة م ع تم ارة الموصلالكثرة المتناثرة حول 
ة س  لام دائ  م م  ع ع  دوٍّ ة معي ن  ة؛ لأه  لا لا يس  تفييع ل  الر أن يعق  د اتفاقي   د دة  ف  ترة زمني   ج  د ا أن الاتفاقي  ة و  

وش إا م ا مي     ع ن   اتلُّ أرض المسلمأ  ومن شنا دل ل على أهلا يجم ع   أ الفق لا العس كر، والفق لا ال دير
 ة زعماح عصر . قي  

  حل  بمبا   رة ن ض  م  المدين  ة العظيم  ة  زهك  ك عم  اد ال  دينولم ا عُق   دَْ  ش  إ  الهده  ة المهم   ة فك   ر 
ة  تض افةً تا ة والبشري  ة والاقتصادي  ة والسياسي  ة والعسكري  الإستراتيوي   حلبة وقد ود ثنا قبل ذل  عن أتي  

و      حك    م الس    لفيان  الموص    لم    ع  آ  س    نقر البس    قككاه      متح    دة قب    ل ذل      ن زم    ان   حل    بأن 
ة  ول  ية م  ن المف  ترض أن يك  ون شن  ا  خ  لاف عل   ى ة وقاهوهي     فالوَح  دة  ينهم  ا منفيقي   وم  ودالس  لووقك 

وذل   ل إكريا   ؛ةشن ا  قوي   الدين زهكك لعمادشإا تضافةً تا أن القاعدة الشعبية   الموصلتوحيدشا مع 
ض د  حل بالحاجب  الإ، قتُل منإ أر عر وثلاثأ سنة وشو يدافع ع ن  قسيم الدولة آ  سنقرأ يلا العادل 

 .تت   ن ألب أرسلان
لم يش  أن يُ قْد م على شإ  ا فيوة قبل أن  - حلبمع رغبتلا ن ضم   - عماد الدين زهككلكن 

 يقوم  إجراحين رئيسيأ:
  وك    ان ق    د أم     ن للموص   لأم   ا الإج    راح الأول فه    و ت     مأ الح   دود الش    مالية والش    مالية الش    رقية 

كم  ا م  ر   ن  ا  وش  إا الت   مأ يض  من ل  لا الحرك  ة   وج ي  رة ا   ن عم  ر جالب  وازيح  دودشا الأنو ي  ة قب  ل ذل     ض  م  
 .حلبالآمنة ن اصا  الغرب هاحية 

ش  ك  للموص  لوكاه    أق  رب ش  إ  القبائ  ل   ا لقبائ  ل الأك  راد الكث  رةوكاه    ش  إ  المن  اطت مس  تَ قَر  
قبائل الأكراد الحميدية والأكراد الهكارية  وكاهوا ن شإ  الفترة يُكَو هُونَ ف رَقاً مسل حة تغُ رُ على م  ارم وق رلأ 

عم  اد ال  دين وم ن ثََ  توج   لا تليه  ا  ؛الموص  لة  و الت  ات يثُ  رون ال إعر    أ الفلا ح  أ وم  واطر الش  رقي   الموص ل
وجيش  لا النظ امك و   أ ش  إ   عم اد ال  دين زهك كوم ع ك  ون الف ار  ش  ائلاً   أ ق  و ة  . فرق  ةر م ن جيش  لا زهك ك

                                              
  0/888ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

Setton Op. cit 1, p. 429 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 213 

رحم   لا ا  ك   ان حريصً   ا طيل   ة حيات   لا عل   ى الاس   تفادة م   ن ك   ل  عم   اد ال   دين زهك   كالقبائ   ل المتفر ق   ة  تلا  أن 
 دم  ة دولت  لا  -تن اس  تفيام  -ظ     الأك  راد لص  الحلا ق  ر ر أن يو  ج  اوتالفياق  ا  م  ن حول  لا  وكم  ا وظ     

 -وق د أق دم عل ى ش إ  ا في وة عل ى ال رغم م ن الت اريخ الس ي ئ له إ  التومُّع ا   لكن لا ك ان دائمً ا   النا ئة
 يسعى تا الإصلاح وتا الوَحدة. -رحملا ا  

  ون عيس  ى الحمي   د،لحمي  ديأ الأم  ر رحم  لا ا  م  ع زع  يم الأك   راد ا عم  اد ال  دين زهك   كاجتم  ع 
ش  إا الاجتم  ام أق  ر   عل  ى ولايت  لا عل  ى الأك  راد  وت  ر  ل  لا ك  ل م  ا ن ي  د   ن مقا   ل أن يُص  ب  تا عً  ا لإم  ارة 

ولا      أن  .تذا ل  م الأم ر   و التات لا يغُ رُ على الإمارة  تضافةً تا الاستعاهة  لا ضد  الصليبيأ1الموصل
  وعل   ى ال   رغم م   ن أن ش   إ  القبائ   ل كاه     كالميليش   يا  عم   اد ال   دين زهك   كأدر  ق   و ة  عيس   ى الحمي   د،

أن يخض عوا لس لفيان  -على الأقل  ن شإ  المرحل ة  -العسكرية ا اصة تلا  أام أدركوا أهلا من الأسلم لهم 
 .عماد الدين زهكك

   أو على الأقل  حُي دَْ .الموصلراد الحميدية تا قو ة وشكإا ضُم ْ  قو ة الأك
رحم لا ا  م ع الأك راد الحميدي ة اص لا مبا  رة تا الأك راد  عم اد ال دين زهك كوعن دما نجح   خُفي  ة 

  و إل  أم ن الحدود الشمالية والش مالية 8زعيمهم أق الهيواح الهكار،الهكارية  وعقد هفة الاتفاقية مع 
 والشمالية الشرقية  امًا.
وم  ا حوله   ا   الموص   للاه   ود د لوماس  ية ن أن يق   ر  الأوض  ام ن  عم  اد ال   دين زهك  كوشك  إا نج     

 .حلبة و التات أفري ذشنلا لقضي  
قبل الاصا  غر اً  -وشو ت مأ الحدود الشمالية والشمالية الشرقية  -كان شإا شو الإجراح الأول 

 .حلبتا 
ح     يتون    ب  ؛حل   بأم   ا الإج   راح الث   اني فه   و التمهي  د الإعلام   ك والعس   كر، لفك   رة قدوم  لا تا 

 دماح المسلمة.حدوا صدام قد ترا  فيلا الكثر من ال
فتس   ل لوا تليه   ا   حل   بوك   ان التمهي   د الإعلام   ك ال   إ، ق   ام     لا ش   و ترس   ال الرس   ل م   ن طرف   لا تا 

ن حك م ش إ  المدين ة المهم  ة  فه و  عماد الدين زهك كوود ثوا مع الناس ن مساجدشم وطتمعاتهم   حق ي ة 
س   لفيان الس   لاجقة والق   وة الُأوا ن الع   الم الإس   لامك آه   إا   وش   و  وم   ودالس   لفيان  ال   إ، ارتض   ا  له   م

الاش د الصُّ  لب ال إ، يس  تفييع أن يق    ن وج لا الص  ليبيأ  وش و الح  اكم الع  ادل ال إ، س  يُق رُّ الس  لام ن 
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الرحم  ة  حل  بال  إ، ت  وارا أش  لُ  آ  س  نقر الحاج  ب  ويعُي  د الحق  و  لأص  حابها  وش  و ا   ن حل  بداخ  ل 
 .1عليلا

 مفيلبً  ا حل  بيه  دف م  ن وراح ش  إا التمهي  د أن يجع  ل قدوم  لا عل  ى  عم  اد ال  دين زهك  كلق  د ك  ان 
س  ليمان    ن عب   د كليهم  ا م  ن الفاس   دين  وأن   انوت   راشيم     ن رض  و  قتل    أ   لاا  خاص   ةً أه  لا يعل   م أن    عبي  
ا  خص ي   عماد ال دينلا يريدون أحدًا منهم  فإذا كان البديل شو  حلبضعي   وأن أشل  الأرتقك الأبار

 فلا     أن شإ  ستكون فرصة طي بة للشعب شنا .
واهتشر دُعاتلا  أ الناس  وصار الن اس يترق ب ون الي وم    امًا عماد الدين زهككة ولقد نجح  خفي  

 الإ، يظهر فيلا عليهم.
صلاح ال دين عن طريت ترسال رأس جيشلا  عماد الدين زهككأما التمهيد العسكر، فقد قام  لا 

  حل ب  وأم ن الفير   وتراسل مع  عض الأفراد من جي  حلب  الإ، درس الأوضام حول الياغيسياني
 .8عماد الدين زهككومه د الأوضام لاستقبال القائد العظيم 

و  ر   تليه  ا م  ن   حل  بة ن م  ن أن الظ  روف أص  بح  مناس  ب عم  اد ال  دين زهك  كوعن  دما ت  يق ن 
 حل ب  وتا مدينتان ن   ر  ومَنْب ج   اغةة من جيشلا  ون طريقلا ضم  مدينتي على رأس فرقة قوي   الموصل

  وشن  ا ح  دث  حل  باق  ترب  ع  دشا م  ن    ثَحل  بوذل    لت   مأ خ  ا  رجعت  لا تن فش  ل ن دخ  ول  ؛ امً  ا
 المفاج ة السار ةل

  م  رح ب أَ    لا أ    د  عم  اد ال  دين زهك   كليك   ون ن اس  تقبال  ؛م  ن المدين  ة حل   بلق  د خ  رج    عب 
موع    ة م    ن الترحي   ب  ومعلن     أَ ولاحش   م الكام    ل ل    لا   ع   د معاه    اتهم الف    ترة الس   ا قة و      حك    م ش   إ  ال

 الفاسدين.
 ُ د ا م ن  س ليمان   ن عب د الأب ارولا  ت  راشيم   ن رض وانة الرائعة لم يجد وتزاح شإ  المظاشرة الشعبي  

تل ج احً وفاقاً للأرواح الكثرة ال تي أزشقه ا وقُ    قتل  أ لاالهرب من المدينة دون قتال   ينما أمس  الشعب 
 .2فترة حكملا

دون تراق  ة دم  اح ون وس  ا ترحي  ب    ع  ع  ارم   حل  بمدين  ة  عم  اد ال  دين زهك  كوشك  إا دخ  ل 
ولم تك ن أتي ة ش إ  الوح دة تع ود تا   وحل ب الموص لوتتوح د  إل  مدينتان من أش م  م دن المنفيق ة  وت ا 

 الشامة ن ة الإمارا  الصليبي  عن  قي   الرشاة فقا  ولكنها تعود أيضًا تا فصل تمارة ازدياد القوة الإسلامي  
ن    هر اُ  ادلأ  لحل بان ش  إا ال دخول المب  ار    ذ   ا س يُ فَيث ر حتمً  ا ن مق دراتها وتمكاهياته  ا  وك 8وفلس فيأ
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 عم اد ال  دين زهك  كأ،  ع د ح  وات تس  عة أ  هر فق  ا م ن تس  لُّم   1م1184يوهي  و  (ش  188)الآخ رة س  نة 
 لوشو  إل  تنجاز رائع ن زمن قياسك  الموصلمقاليد الحكم ن 

خ اتون ا ن  ة ة رائع  ة  وش ك ال  واج م ن ق ام بخفي وة سياس ي   حل ب عم اد ال دين زهك  كوبمو ر د دخ ول 
لأه   لا     إل  س   يُ هَد آ أفئ   دة  ي      ؛ا  وك   ان ش   إا ال    واج سياس   ي  8الس   ا ت حل   بح   اكم  رض   وان     ن ت   ت 

عش رين س نة كامل ة قب ل ذل    م ن  حل بمَ حَكَ  رض وانولا هنس ى أن  .  وأصحاب العَلاقا  مع لارضوان
ش     ولا  ُ  د  أن تك  ون ل  لا عَلاق  ا  ض  ار ة ن ج  إور البل  د  فض  لاً ع  ن عائلت  لا 197ش    تا س  نة 847س  نة 

عن   د  هص  يبأمن  إ أي   ام  وش  رب تا  حل  بال  إ، ك  ان اك  م  ت   راشيم    ن رض  وانالمس  تقر ة شن  ا   وك  إل  
 .2عماد الدين زهككقدوم 

لق د ك ان المل  و  والأم راح ن ذل    الوق   يُ ثبَ ت  ون دع ائم ملكه م ع  ن طري ت ال   واج م ن حلف  ائهم  
ح   يتوث  ت الح لْ     ش كل أق ولأ  أو ت   ولَ الع داوة  ش كل طبيع  ك  وش إا م ا س  عى  ؛وأحياهً ا م ن أع  دائهم

حي   ث لم تق   م علي   لا ث   ورا  مفيلقً   ا ن داخ   ل المدين   ة المهم   ة  ؛  وأثم   ر هت   ائجَ طي ب   ةً عم   اد ال   دين زهك   كتلي   لا 
 .حلب

  أو قب   ل ذل      قلي   ل  ن هف   ة الس   نة حل   بتا  عم   اد ال   دين زهك   كثَ ته   لا ت    امن م   ع دخ   ول 
ش    تا 807 ع د حك  م دام ح وات خم ةر وعش  رين س نة )م  ن س نة  دمش  تأم ر  طغتك  أش   أن م ا  188
 . 8 وصية من والد   ور،  ن طغتكأش (  وخلفلا ن الحكم ا نلا 188سنة 

 Error! Bookmark notعم  اد ال دينس  يوعلنا هف ت  م ع  لفيغتك أوش إا الم و  

defined. ل دمشتمل   زهكك 
مفيلقً ا  وق وة م ن الق وة الم فيث رة ن طري ا  الأم ور  وش ك  الش امشك أكب م دن  دمشتلا    أن 

من وفيا  الصرام م ع أ، ع دو   إمكاهياتها البشرية والتاريخية والسياسية والعسكرية  ث ل وفية مهمة جد ا
من أعداح المسلمأ  وعندما ينصل  حالها ويقولأ تُصب   من أثقل النقاط تيجا ية ن المعادلة  ولكنها على 

وَر ت   ثراً س  لبي ا ن المنفيق  ة كك  ل ش  إا أم  ر  لا هس  تفييع   الأاه ب الآخ  ر عن  دما يفس  د حاله  ا وتض  ع  ت  فيا 
 أ دًا أن هغفللا. 

ثتل  مشروعًا واضحًا ضخمًا كمشروم تخ راج الص ليبيأ م ن أرض  زهكك عماد الدينوتذا كان 
تص  ب   الش  امن حس  ا اتلا  وخاص  ةً أا  ا بموقعه  ا المتوس  ا ن  دمش  تالمس  لمأ كُل ي   ةً  فإه  لا لا    د أن يض  ع 

 .  ي  المقدسوكإل  لمملكة   طرا لةوتمارة  أهفياكيةة لإمارة مرك  اهفيلا  وعودة ن غاية الأتي
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تا المش  روم الوح   دوّ،  دمش  توم  ن شن  ا ف  لا    د لم  ن أراد أن ي  تم ش  إا المش  روم  نو  اح أن يض  م 
  وس يكون  ع د عم اد ال دين زهك كوشإا من المفيكد أهلا ن ذش ن الإ، يجمع طاقا  شإ  المنفيقة  كاملها  

م   ن  ص   لاح ال  دين الأي   وق      ل وم  ن ي    ز  ع  د وص   لاح ال  دين الأي   وق ه  ور ال   دين وم  ودذل    ن ذش   ن 
وفي ة لا  -لا      - دمش تف إن  ؛ة أو ن الممالي   ولعللا تا زماهن ا الآنسواح ن الدولة الأيو ي  زعماح

 ثكن أن تغُفل. 
ن ش إ  الف ترة م ن حي اة  دمش تمع كل الاعتبارا  التي ذكرهاشا فإن  -للأس  الشديد  -لكن 

حو   ر عث   رة أم   ام أ،  -    لا ج  دال  -كاه     ث    ل   وفلس   فيأ الش   امالأم  ة  ح   أ دخ   ل الص  ليبيون     لاد 
 مشروم وحدة تسلاميةل 

ن ش  إ  الآوه  ة يخ  رج    لا شُو ي   ة  دمش  تولق  د ذكره  ا قب  ل ذل    ا لفي  ا  ال  تي جعل    الش  عب ن 
ثَ حك  م  وذل   هتيو ة الحك م العبي  دّ، ال إ، امت د أكث ر م ن مائ ة س نة ؛واض حة  ولا ه ع ة تس لامية س وي ة

عل   ى خ   لاف ذل      فإه   لا أيضً   ا لم يك   ن  الرج   ل  طغتك   أول   ئن ك   ان   ك   إل   دق   ا الظ   الم وا ن   لا  ت   ت 
المتكام   ل ال    إ، يق   د م مص    لحة الأم   ة  ص    رف النظ    ر ع   ن مص    الحلا الشخص   ية       دليل أه   لا لم ث    اهع م    ن 

 مع الصليبيأ ن هظر الحفاو على كرسي لا ن الحكم.  التحال 
أن ال      إ، اكمه      ا يش      عر م      ن تلق      اح هفس      لا  لدمش      تولق      د كاه        مش      كلة ك      بلأ  النس      بة 

لأا  ا مدين  ة كب  رة  وله  ا سمعته  ا وقيمته  ا  و الت  ات يص  ب  ل  لا م  ن الوض  ع الاجتم  اعك م  ا ثن  ع  ؛ الاس  تقلالية
أو زعيمه ا  فكي   يتب ع أم راً آخ ر أي  ا  دمش تر ن كوهلا يصب  تا عًا لغر ل تهلا مل   ذشنلا  امًا من التفك

 وأ نائلا من  عد .  طغتكأكان شإا الأمر؟ل شإ  كاه  مشكلة 
  كان م ن عائل ة تركي ة منفص لة ع ن  قي ة الع ائلا  الك بلأ ال تي كاه   طغتكأأض  تا شإا أن 

ولا ش و م ن الع ائلا  العر ي ة ال تي ك ان له ا   وكم المنفيق ة  ف لا ش و م ن الس لاجقة  ولا ش و م ن العباس يأ
ومع   ى ش   إا الك   لام أه   لا  ؛ت  اريخ ن الحك   م ن المنفيق   ة كب   ر عقي   ل أو     ر م   رداس أو    ر منق   إ أو غ   رشم

الك بلأ  تذ  طغتك ألأ  وشإ  كاه  مشكلة ولن يكون للا أعوان ن مدن أخر   دمشتسيظل ودودًا ن 
ول  إل  قن  ع  ؛ته لا م  ع ق  وة مدينت  لا لم يس تفيع أن يض  م تليه  ا أ، مدين  ة ن المنفيق  ة تلا  ش كل ع  ا ر ومفيق   

  وس    يقنع أولاد  م    ن  ع    د       إل   وس    يُخر جون  امً    ا مش    روم الأم    ة م    ن  دمش    ت الاحتف    او  طغتك   أ
 ل 1دمشتليستمر لهم حكم  ؛أذشاام

يق رأ ك ل ش إ  الظ روف والملا س ا   وك ان ن هف ة الوق   يخفي  ا لض م  دين زهككعماد الكان 
 -الموص  لتا الوح  دة المنش  ودة ال  تي ته  دف تا جه  اد الص  ليبيأ  ولا      أن و  ور  دمش  تالمدين  ة المهم  ة 

 فإهلا سيصب  ووراً مستعصيًا على الاهكسار.   دمشت لو اكتمل  حلب
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ن حال  ة  دمش  تلا    د أن   ال  إ، حك  م خمسً  ا وعش  رين س  نة متص  لة طغتك  أوالآن  ع  د م  و  
ل تي  ك ن لا م ن الس يفيرة عل  ى ليس   ل لا ا  بة الكافي  ة ا   ور،    ن طغتك أفق دان للت وازن  والح اكم الأدي د 

أن يض م ش إ  المدين ة ف لا   د أن يس عى ن  عم اد ال دين زهك كولإل  ف إنْ أراد  ؛دمشتطريا  الأمور ن 
 ضم ها الآن دون ت خر. 
طيل ة حيات لا يخش  اشم  طغتك أن ذل   الوق   كاه   وك رًا للباطني ة  وك ان  دمش تف إذا أض فنا أن 

ذ  ا أدلأ تا توحُّش  هم  و الت  ات ازداد  خفي  ورتهم  ل  ية عل  ى  ؛وي  داريهم  وي  تر  له  م الحب  ل عل  ى الغ  ارب
تذا أض  فنا ش  إا ف  لا    د أن هعل  م أن س  رعة الس  يفيرة عل  ى  ؛ كامله  ا الش  امفق  ا     ل عل  ى منفيق  ة  دمش  ت
  وستص   رف جه   ود المس   لمأ تا الإص   لاح  وس   تفت  ال   ال الش   امص   ا لا ن س   تُع يد الأم   ن تا ه دمش   ت

 للعلماح والقادة أن يتحركوا ن سبيل ا  دون أن يخشوا من خناجر الباطنية وسيوفهم. 
 وحل  ب دمش تكسياس  ك خب ر ي در  أن و اولا  الوح  دة الس لمية   أ   عم اد ال دين زهك كوك ان 

على ش إ  الص ورة  وم ن المفيك د أن ا ن لا ك إل  س يكون  طغتكأتكاد تكون مستحيلة  فلم يكن  والموصل
تا الكي ان الإس لامك الأدي د لا   د ل لا م ن س لو   دمش تولإل  فإهلا لكك يضم  ؛دمشتمتمس كًا لكم 
 وتما طريت القوة.  ا طريت الحيلةأحد طريقأ: تم

لا اب أن يريت الدماح تلا عند الضرورة القصولأ  وكان يغل ب علي لا  عماد الدين زهككولما كان 
طيلة حياتلا واولة ضم المدن والبلاد الإسلامية دون الدخول ن قت ال عس كر،  فإه لا اخت ار طري ت الحيل ة  

خاص ةً   تا حكم لا دمش ت فيريقة غ ر عس كرية ليض م ن النهاي ة   ور،  ن طغتكألى وواولة الضغا ع
 . طرا لةوقريبة من   وشك مدينة مهمة جد ا  أيضًا حماةكاه  تسيفير على   دمشتأن 

كاه     ش   ك   حم   ص  فإهن   ا يج   ب أن هش   ر تا أن  دين زهك   كعم   اد ال   وقب   ل الح   ديث ع   ن حيل   ة 
الأخ  رلأ تم  ارة مس  تقلة  وك   ان عل  ى رأس  ها رج  ل ظ   الم عام  ل أشله  ا  التعس    والأ   ور  وش  إا الرج  ل ش   و 

في   لا م   ن  حم   صولك   ن ك   ان الش   عب ك   إل  ن   ا فق   ا  ول   ية ش   إصمص   ام الدول   ة خرخ   ان     ن قراج   ا
 امً ا لتع رُّض المدين ة ل نفة الظ روف  فق د حُكم   المدين ة  العبي ديأ  دمش تالصفا  كما ك ان الح ال ن 

 خص  ي ا أم  راً  طغتك  أ     ل ك  ان دق  ا ثَ  ت  ت     ن أل  ب أرس  لانوحكمه  ا  ع  دشم   أكث  ر م  ن مائ  ة س  نة
 . دقا عليها فترة من ال مان أيام حكم 

 حم  اةا  ت م الس  يفيرة عل  ى  دمش  تنج  د أن الوص  ول تا  -و   النظر تا جغرافي  ة المنفيق  ة  -وشك  إا 
لي تمكن  عم اد ال دين زهك كفم اذا ثك ن أن يفع ل  .1ودمش ت حل بت   أ أولًا لوقوعهما ن الفيري  وحمص

  عدتا؟ دمشتثَ   وحماة أولاً  حمصمن 

                                              
 .110عماد الدين خليل: عماد الدين زهكك   1
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ن حيلة سياسية  وش ك أن يُظه  ر أه لا يجه    جيشً ا لح رب الص ليبيأ   عماد الدين زهككلقد فكر 
  ف إذا ج احا دمش تأم ر  و ور،  ن طغتك أ  حمصأمر  خرخان  ن قراجا يفيلب التعاون من الأمرين ثَ

 خول المدن دون قتال.تليلا ألقى عليهما القبض  فتخلو مداما من الحماية  و التات يستفييع د
 .عماد الدين زهككشكإا كاه  حسا ا  

 خرخ  ان    ن قراج  ان    قها الأول حي  ث ج  اح   الفع  ل  عم  اد ال  دين زهك  كولق  د نجح    خفي  ة 
قوامه ا  دمش تم ع س رية رم ي ة م ن  س وهجف اكتفى  إرس ال ا ن لا  غتك أ  ور،   ن طن فرق ة م ن جيش لا  أم ا 

 . حماةأمراً على  سوهجوكان   خمسمائة فارس
  وق د ض عف  لع دم وج ود حم اةفوراً  وأسرم   دخول  سوهجبض على  الق عماد الدين زهككقام 

دون تراق  ة دم  اح  و ع  د أن اس  تقر  عم  اد ال  دين زهك  كن دول  ة  حم  اةوجيش  لا فيه  ا  وشك  إا دخل     س  وهج
أغلق   حمص  لكن لماةمثلما فعل  لمصليفعل  خرخان  ن قراجاالوضع للا شنا  ألقى القبض على 

 .1أن يدخلها عماد الدين زهككأ وابها  وكان بها جي  كبر  فلم يستفيع 
ن مقا    ل  مش  تدليس  ل م مدين   ة      ور،    ن طغتك   أأن يض   غا عل  ى  عم  اد ال   دين زهك  كح  اول 

 . منفصلة عن الوحدة الإسلامية دمشتوعليلا فقد ظل   رفض   ور،تلا أن  سوهجتطلا  سراح ا نلا 
 حم صرة عل ى  ينم ا فش ل ن الس يفي حم اةمن شإا الموق  بمدين ة  عماد الدين زهككوشكإا خرج 

  ور،   ن أم ام الم دينتأ  وعل م  عماد الدين زهكك  ولية شإا فقا  ولكن كُشف  كإل  أورا  ودمشت
ل ن  اد ال دين زهك كعم الأدي د ) ع د أس ر أ ي لا( أن  حم صأم ر  وق ري    ن خرخ ان  دمش تأمر  طغتكأ

 يتردد ن المستقبل ن اختيار الحل العسكر، لضم المدينتأ. 
    ور،   ن طغتك أأهلا ق ام به إ  الحيل ة  وأوش م  عماد الدين زهككوامل كثر  من المفيرخأ على 

وأن الغ در ل ية أ  دًا م ن    الأه اد  ثَ غ در بهم ا وق بض عل ى الث اني وعل ى ا  ن الأول وخرخ ان   ن قراج ا
  يم المفيمنأ. 

لأن الغدر فعلاً ل ية م ن   يم الم فيمنأ   ؛والواقع أن شإا الموق  من المواق  الصعبة ن التحليل
لا    د أن ينظ  ر تا  ل  دين زهك  كعم  اد الك  ن الأم  ر شن  ا ل  ية به  إ  البس  اطة  فال  إ، يص  در حكمً  ا عل  ى 

ايع الملا سا  ن آنر واحد  وأن يضع النقفية لاوار النقفية  والدليل فو  الدليل ليخرج ن النهاي ة  رةي ة 
 سليمة للحدا  ولا يتعامل معلا على أهلا غدر  طر د أو مفيلت. 

 ن شإ  القضية لا  د أن هق  على  عض الأمور:  عماد الدين زهككولعلنا لكك هتعاي  مع 
قبل تطلا  الأحكام النظرية عل ى  عماد الدين زهكك: لا  د أن هنظر تا المهمة التي املها أولا  

من  إ أكث  ر م  ن ثلاث  أ  ته  لا ام  ل مهم  ة جه  اد الص  ليبيأ ال إين احتل  وا    لاد المس  لمأ ؛الموق   والأح  داا

                                              
 .881 8/881  ا ن العديم: 211 218ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1
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الم  إا   الش  نيعة ن الق  رلأ والم  دن الإس  لامية  والوق    عام  ل مه  م  -وم  ا زال  وا يرتكب  ون  -س  نة  وارتكب  وا 
 جد ا ن قضية كهإ  القضية.

: شفيلاح ال عماح يرفضون مشروم الوحدة  امًا  وأ، تلمي  فضلاً عن التصري  ل ن ام ل تلا  ثاني ا
الأم   ة ن كي   ان واح   د ق   ادر عل   ى مواجه   ة الص   ليبيأ  ول   ن يس   تفييع  ك   ل رف   ض  وستض   يع فرص   ة توحي   د

أن يقُ  د موا عل ى خفي  وة جه  اد الص ليبيأ دون ش  إ  الوح  دة   - عم  اد ال  دين زهك ككم  ا فه م   -المس لمون 
تلا   لا فه و  ف صبح  الوحدة واجبً ا لا   د من لا لتحقي ت الواج ب الأك ب وش و الأه اد  وم ا لا ي تم الواج ب

 واجب. 
: شفيلاح ال عماح لا يكتفون  رفض الوحدة  والوق وف الس ل  ص ا  القض ية  ولك نهم يتع اوهون ثالث ا

تعاوهً  ا ص  راًا م  ع الص  ليبيأ  وت  اريخهم يش  هد    إل   وك  إل  واقعه  م     ل وس  نرلأ ن المس  تقبل الق   وا  
 لعماد الدين زهككضد قوا   ودمشت حمصالصليبية تق  مدافعةً من 

 : ما شو البديل لهإ  الحيلة؟ل رابع ا
البديل شو الضم القسر، للمدينتأل بمعى أن يتم حصار المدينتأ عسكري ا  وينش ب القت ال   أ 

  الأس  وار الإس  لامية  الأيش  أ المس  لمأ  وتس  قا الض  حايا المس  لمة  وت  دمر الحص  ون الإس  لامية  وتنس  
 ويتعمت الحقد والبغضاح  صورة عظيمة  أ الفيائفتألل 

وش إا الب ديل وتن ك ان ص عبًا ومُ ر ا تلا أن الفقه اح أق رو   وطبعً ا ش إا الإق رار لا يك ون تلا ن آخ  ر 
المفي   اف  أ،  ع   د اس    تنفاد الوس   ائل الس    لمي ة الأخ   رلأ  وق    د رأين   ا ش    إ  المواق     العس    كرية لض   م الم    دن 
الإسلامية ن حياة معظم الاشدين ن تاريخ الأمة الإسلامية  وخاصةً ن الأوقا  التي ا تلي   فيه ا الأم ة 

  ضع  ا لافة  فلم يعُدْ شنا  را ا معأ  أ الدويلا  الكثرة المتفرقة. 
دون قفي  رة  حم اةف إذا هظره ا تا ش  إا الب ديل العس  كر، وهتائو لا  وهظره ا ن هف  ة الوق   تا ض  م 

 ن شإ  المس لة.  عماد الدين زهككدم واحدة  فإهنا سندر  المنفيلت الإ، فكر  لا 
 أو    ور،    ن طغتك  أتا  عم  اد ال  دين زهك  ك:    ن لم هفي ل  ع عل  ى الص  يغة ال  تي أرس  لها يامس   ا

  لندر  شل كان فيها أسلوب تورية أم لا  فلعللا صر ح   لفاو ومل أكثر من معى من خرخان  ن قراجا
 أجل وقيت شدفلا دون غدر. 

       أ المس      لمأ وش      إ  ح      رب حقيقي      ة  .1"يُدْعَ      ةم  الْحَ      رْبُ : ": يق      ول رس      ول ا  سادس       ا
أن  عماد ال دين زهك كوالصليبيأ  و أ الاشدين المخلصأ ومن يق  حور عثرة ضد الأهاد  وقد رألأ 

                                              
  كت  اب الأه اد والس  ر  :ومس لم  (8411  اب الح  رب خدع ة )  كت اب الأه  اد والس ر  :البخ ار، ع ن ج  ا ر   ن عب د ا  رض  ك ا  عنهم ا 1

 (.8422(  وا ن ماجة )1171(  والترمإ، )8121  وأ و داود )(1720 اب جواز ا دام ن الحرب )
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ش  إ  خدع  ة م  ن خ  دم الح  رب  وش  إا اجته  اد ق  د يك  ون أص  اب في  لا أو أخفي     لك  ن يبق  ى أه  لا ن حال   ة 
 ي ةً عن أحكام الأوضام السلمية. حرب  والحرب لها أحكامها التي قد  تل  كُل  

: أو ب    ن مس لمة ومد  قال للا كعب  ن الأ رفأن يقتل   : عندما أراد رسول ا  سابع ا
 . قال: فاذن ت أن أقول  يئًا. قال: قل. "هعم"أن أقتللا؟ قال: 

وم د ك ان في لا خ دام كب ر م ن    وكع ب   ن الأ  رف  ن مس لمةومد  ثَ كان حوار طويل  أ 
 . 1كعب  ن الأ رف  واهتهى الأمر  قتل   ن مسلمة

س لمأ وأها أعلم أن الفعل شنا مع كافر ولية مسلمًا  ولكن الحكم عام  وخاصةً أن ال عماح الم
 ن شإ  المدن كاهوا يتعاوهون مع الصليبيأ تعاوهاً صراًا مشينًا. 

رحم لا ا  يس تفتي الفقه اح ن ك ل أم ور   وق د وج د فقه اح زماه لا أن  عماد الدين زهكك: كان ثامن ا
س لامية  بعض ها ال بعض  م ع الضرر الواقع من شإ  الحيلة أقل م ن الض رر الواق ع عن د اص فيدام الأي و  الإ

الاع  تراف أه  لا ض  رر ولا يج  ب أن يفُع  ل ن الظ  روف العادي  ة  ولا داع  ك لاته  ام فقه  اح العص  ر ج افً  ا  فق  د 
  وصل الأمر  بعض المفيرخأ أن قال ن ح ت ش فيلاح الفقه اح: "ف فت ا  م ن لا دي ن ل لا  وج و ز ل لا م ا لا ا ل

 الرج  ل ال  إ، يس  تفتي م  ن لا دي  ن ل  لا  ولم يك  ن  زهك  كعم  اد ال  دين فل  م يك  ن  .8ولا اس  ن    رعًا وعرفً  ا"
فقهاح دولتلا من الإين يفتون للسلفيان بما يريد  تزا كاهوا  ش هادة ك ل الم فيرخأ م ن أفض ل علم اح عص ر   

 غاية ما شنا  لو كاه  الفتولأ خاطئة  أام اجتهدوا لتحقيت مصلحة ف خفيئُوا.
ثك  ن أن  عم  اد ال  دين زهك  كراجع  ة س  رة : يفيخ  إ الفع  ل ن ض  وح س  رة الش  خصل فه  ل بمتاس  ع ا

هق ول أه  لا رج  ل غ  ادر لا يه  تم    رأ، ال  دين؟ل لق  د وج  دها ن س  رتلا س  واح قب  ل ش  إا الح  دا أو  ع  د  س  عيًا 
ول إل  هس تفييع أن هق ول  ؛حثيثاً لأهاد الصليبيأ  و إلاً لوقتلا وجهد  وك ل حيات لا م ن أج ل ش إ  القض ية

تلا المص لحة للمس لمأ  وليس    -ح   ول و ك ان خفي  ً لا يج ب أن يُك رر  -ن يريد بهإا الفعل أهلا ما كا
 المصلحة الشخصية للا. 

تهن  ا هق  ول ش  إا الك  لام لك  ك لا يتخ  إ أح  د الأش  عأ م  ن عش  ا  الس  لفية ش  إا الفع  ل ذريع  ة أن 
ف  لا    د أن هنظ  ر تا  يتق دم لايش  لا هاحي  ة ك  إا أو ك إا م  ن    لاد المس  لمأ لو ة توحي  د الأم  ة لمص  لحة م ال

؟ أم م ن عم اد ال دين زهك كش ل ش و م ن هوعي ة الاش د العظ يم   سرة شإا الإ، يجمع البلاد و  حكم لا
 أو أولاد ؟ل تت   ن ألب أرسلانهوعية الحاكم الظالم 

                                              
الأه اد كت اب  :مس لم(  و 2411اهظر قصة مقتل كعب  ن الأ رف ن صحي  البخار،: كت اب المغ از،    اب قت ل كع ب   ن الأ  رف ) 1

 (.1491) اب قتل كعب  ن الأ رف طاغو  اليهود   والسر
 .  1/88مفرج الكروب لا ن واصل  8
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ش   تا 181المس لمأ عش رين س نة كامل ة  م ن س نة  عماد الدين زهك كوأخراً: لقد حكم  عاشر ا
ش      فك   م كاه     أخفي   اة ؟ل تهن   ا تذا س   لمنا أن ش   إا خفي     و   ض  وأه   لا موق     م   ا ك   ان ل   لا أن 181س   نة 

ومَن شإا الإ، لا يُخفي ئ من البشر تلا المعص ومأ   ادا  فإهنا سنود شإ  المواق  هادرة  امًا ن حياتلا
 الأهبياح؟ل  من

وكفى  المرح هبلاً أن تُ عَد  معايبلال ولا هنسى أن ال من كان زمن فتنة  وا لافة ضعيفة ولا رأ، لها  
لأهلا لية شنا  تكلي   م ن  خص ية  ؛و التات فوهود المخلصأ لتوحيد الأمة لا  د أن يشوبها لبة  كبر

ل  رةلأ ا اص  ة ال  تي ق  د تتع  ارض أحياهً  ا م  ع معين  ة له  ا الأم  ر عل  ى ك  ل المس  لمأ  ذ  ا ك  ان يس  تدعك  ع  ض ا
 الرأ، الحكيم.

  م ن دائ رة البش رية فنعت ب أه لا لا يخفي ئ عم اد ال دين زهك كتهنا  عد شإا التحليل لا هريد أن نخ رج 
ة  والأم    ور ولا هري    د أن ه    ب ر ل    لا خفي     ً  ينً    ا أو فع    لاً فاحشً    ا  وتز    ا هري    د أن هق    ول أن الظ    روف المض    فير 

المتش  ا كة المعق  دة جعل    م  ن اختي  ار ال  رأ، الص  ائب ن قض  ية م  ن القض  ايا أم  رًا ص  عبًا لا يتحق  ت ن ك  ل 
الأحوال  و ت ان  أ من ي خ إ ش إا ال رأ، وش و يع ي  وس ا الأح داا  وي رلأ الص ليبيأ يجوس ون خ لال 

و  أ م ن يجل ة ن غرفت لا   ص ليبيأالديار  وير، المعاملا  الدهيئة من  عض ال عماح المسلمأ م ع ق واد ال
 :آمنًا مفيمئنًا  و عد الحدا بمائة سنة أو مئا  السنأ  ال ل وينُظ  ر  ويص و ب ويخفي  ئ  ويق ول ن  س اطة

 وشإا حرامل   شإا حلال
 ل والموف ت من وفقلا ا    فلنضع كل شإ  ا لفيا  عند التحليل

 هعود تا قصتنا.. 
 الموص   لأص   ب  أم   راً عل   ى  -و ع   د م   رور س   نة واح   دة عل   ى حكم   لا  - عم   اد ال   دين زهك   كف   إن 

لت مأ الفيريت الواصل   أ ش إ   عماد الدين زهكك  وشإ  قوة لا يستهان بها  و التات سعى وحماة وحلب
 الموص لالواقعة ن منتص   الفيري ت   أ  سنواريدة المواصلا   وضم لإل  المدن لتصب  تمارتلا آمنة  وج

لض م  ح ر انأن يستدعيلا أشل    كما  اح ا  1م1184أواخر  \ش 188وذل  ن أواخر سنة   وحلب
  معرض  ةً لهوم  ا  الص  ليبيأ    ن البس  قك ع    ال  دين مس  عودحي  ث أص  بح   ع  د وف  اة   م  دينتهم لدولت  لا

  و    إل  ص  ار  الأوض   ام مس   تقرة تا 8م1180 \ش   182ن س   نة  عم  اد ال   دين زهك  كض   مها  و الفع  ل
 حد كبر ن شإ  الدولة الأديدة. 

                                              
 .1/77و  امة: الروضتأ ن أخبار الدولتأ أ  1
 .27ا ن الأثر: الباشر   8
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 ظه  ور ق   وة رحم   لا ا  كاه    تش   ر تا عم  اد ال   دين زهك  كوم  ع أن ش   إ  الأه  ود ال   تي ك  ان يب   إلها 
جدي دة ق  د يك  ون له  ا     ن ن  ل  يص المس  لمأ م ن ك  ا وس الص  ليبيأ  تلا أن تن  امك ش  إ  الق  وة لم يك  ن 

 مراًا لكل القولأ المعاصرةل
 -و  لاد م ا وراح النه ر  خراس انوش و س لفيان الس لاجقة ن منفيق ة  - سنورلقد وجد السلفيان 

ا   ن  وم  ودالمتنامي  ة ق  د ت  فيث ر س  لبًا ن ذتلك  ا  الس  لاجقة أهفس  هم  ف    ار عل  ى الس  لفيان  أن ش  إ  الق  وة
أن يع  ل  -ن منص بلا  عم اد ال دين زهك ك  وال إ، ع أ  والع را  ف ارسوشو السلفيان على منفيقة  -أخيلا 

ش   و أم   ر قبيل  ة     ر م ي   د  وك   ان  ود    ية     ن ص  دقةل د    ية    ن ص   دقةوي  وت  مكاه   لا  عم  اد ال   دين زهك   ك
 المستر  د   ا   وقام بمحاول ة اهقلا ي ة عل ى ا ليف ة  غدادمتشيعًا شو وقبيلتلا  وكان قد أفسد قبل ذل  ن 

 ؛1وأص   ب  م   ن خاص    تلا  س   نورش      أ، من   إ تس   ع س   نوا   ولكن   لا ك   ان ق   د لأ     تا الس   فيان 118س   نة 
ليكون رجللا ن المنفيقة  خاصةً أهلا يضمن  وحلب الموصلأن يضعلا ن تمارة  سنورولإل  أراد السلفيان 

 ديم الإ،  ينهمال أن ا ليفة لن يستقفيبلا لحسا لا للخلاف الق
تا مص   لحة المس   لمأ  ولا تا  س   نورتا   ا ح   رب المص   ا  والأش   واح  حي   ث لم ينظ   ر الس   لفيان 

    ال  إ، لم يع  ارض تق  ديرًا لمكاه  ة عم   لاوم  ودقض  ية جه  اد الص  ليبيأ  ففيل  ب ش  إا الفيل  ب م  ن الس  لفيان 
 ليخب  بهإا التفيور الأديدل  دين زهككعماد الومن ثََ  استدعى 

 شكإا وبهإ  البساطةل 
وكاد  شإ  الفكرة تنُه ك على آمال المسلمأ ن الوحدة  وعلى قضية الأهاد ن س بيل ا  ض د 

ن مباحث  ا  طويل  ة   وم  ود  حي  ث التق  ى م  ع الس  لفيان  غ  دادتا  عم  اد ال  دين زهك  كالص ليبيأ  وأس  رم 
 ض  رورة  قائ  لا ن ش  إا المنص  ب   وم  ودواس  تعمل فيه  ا ك  ل م  ا أوز م  ن فك  ر ود لوماس  ية لإقن  ام الس  لفيان 

 وعد د للا الأسباب التي من أجلها لا  د أن يستمر ن مهمتلا  فكان منها: 
ن منص  بلا    ل عل ى العك  ة  لق د حق  ت نجاحً ا غ ر مس  بو   وأفل   ن ض  م  : أه لا لم يخفي ئأولا  

   ومناطت الأكراد و  راية واحدة. وحر ان وسنوار وحماة وحلب الموصل
  اسملا.  عماد الدين  حيث اكم ومودفيان : كل شإا النواح يصبُّ ن صا  السلثاني ا
تلا أه  لا ا  اول الس  يفيرة عل  ى ش  إ  المن  اطت  وم  ودوتن ك  ان ع م الس  لفيان  س  نور: الس  لفيان ثالث   ا
ان  وذل     هي   دًا لإقص   اح وله   إا يض   ع رجل  لا ش   و ن المك    ؛وم  ودول  ية لحس   اب الس   لفيان   لحس  ا لا ش   و

 . 8عن مكاهتلا ومود

                                              
 .09-44اهظر فيما يتعلت بهإ  المشاكل: الحسير: أخبار الدولة السلووقية   1
 .11عماد الدين خليل: عماد الدين زهكك   8
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    غ دادالشخص المنحرف الإ، أفس د قب ل ذل   ن  د ية  ن صدقة: من شو البديل؟ تهلا رابع ا
 كما أهلا متشي ع  ينما دولة السلاجقة  كاملها سُن  ي ة. 

 وحل ب الموص ل خصية استقلالية  ولا يستبعد أ  دًا أن يس تقل لك م  د ية  ن صدقة: يامس ا
 هفسها.   غدادلنفسلا  خاصةً وقد حاول أن يفعل ذل  مع مدينة 

 الآن  وش    و مش    روم جه    اد س    يحبا أش    م مش    روم عن    د المس    لمأ د     ية      ن ص    دقة: سادس     ا
 تزا تعاون معهم ن حروبهم ضد المسلمأ.   لأهلا لم يق  قبل ذل  موقفًا سلبي ا فقا ؛الصليبيأ

هفس لا  أن يس  تمر  وم ودله إ  الأس باب طتمع  ة ف إن م ن مص  لحة المس لمأ  ومص لحة الس  لفيان 
 ن منصبلا.  عماد الدين زهكك

  فلم   ا اس   تمع تا ش   إ  الكلم   ا  1حليمً   ا ع  اقلاً  ا    ن الأث   ركم   ا يص  و ر    وم   ودوك  ان الس   لفيان 
يفيك د في لا عل ى منش ور  ن منصبلا   ل وكتب للا منشوراً جديدًا  عماد الدين زهككوالحوج وافت على تقرار 

 . 8الشاموالأ يرة وما استفيام أن يضملا من  لاد  الموصلالسا ت  وفيلا يقُفي علا حكم 
وشك  إا م   ر  أزم   ة خفي  رة ك   اد  تعص      الأم  ة دون أن يك   ون له   ا أث  ر ن المس   رة ال   تي     دأشا 

 .  عماد الدين زهكك
لأه لا اط ل ع عل ى الص د  ن قل وبهم   ؛يري د ا  ر له إا الأي ل ولع ل ش إا الموق   يفيمئنن ا أن ا  

لك  ان ن ذل    تعفيي  ل واح  د لحرك  ة الأه  اد ولنهض  ة  د   ية    ن ص  دقةووت  عم  اد ال  دين زهك  كفل  و عُ    ل 
 م. الأمة  ولكن ا  سل  

  كم ا أن وم ودوش و أكث ر ق وة   ع د أن ه ال ت يي د الس لفيان  الموص لتا  عم اد ال دين زهك كعاد 
  وحل ب الموص لع ن احتمالي ة حك م  د  ية   ن ص دقةلأه لا أقص ى  ؛ك ان س عيدًا   لا  المستر  د   ا ا ليف ة 

 ذا كان سيشك ل أزمة للخليفة لعداوتلا السا قة معلا.
ن  الرش اتا الوض ع الآن  فوج د أه لا أص ب  قريبً ا ج د ا م ن ح دود تم ارز  عماد ال دين زهك كهظر 

 ن الغرب  ف يهما يبدأ؟  أهفياكيةو الشمال 
فق   ا   أهفياكي   ةل   ية لمناع   ة حص   ون   أهفياكي   ةأض   ع  م   ن تم   ارة  -لا        - الرش   اتن تم   ارة 

م   يج م  ن عب  ارة ع  ن  الرش  ا  ولك  ون التركيب  ة الس  كاهية ن أهفياكي  ةولك  ن أيضً  ا لق  وة المق  اتلأ النورم  ان ن 
 أهفياكي  ةالأرم ن والص ليبيأ  ك ل المش اكل ال  تي  ينهم ا  والت اريخ الأس ود ال إ، لا ينس  ا  الأرم ن  أم ا تم ارة 

 حيث يغلب عليها الفيا ع النورماني الكاثوليكك.   ففيها صاهة واض 

                                              
 .0/810ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ اهظر:  1
 .1/89  وا ن واصل مفرج الكروب 0/880ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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قب ل  الرش ا الأه اد ض د تم ارة يتو لا تا عم اد ال دين زهك كشإا الفار    أ الإم ارتأ جع ل تفك ر 
 .  أهفياكيةتمارة 

 ل الرشالكن شنا  مشكلة كبرة تعو   مسرة الأهاد تا 
  و قي ة شم  ال الأ ي رة يق  ع را الف   وعل ى ض فاف ا  ر تق  ع ن شم ال منفيق ة الأ ي  رة الرش اتن تم ارة 
ل     امً  ا ع  ن الأي  ل الس  ا ت  فل  ية ف  يهم م  ن يش   بلا تالأراتق  ة  والأي  ل الموج  ود الآن يخالآن و    حك  م 

   خصيا  شش ة ن غاية الض ع   وق د   تزا شنا ل   ن بهرامأو  تيلغاز،  ن أرتتأو  سقمان  ن أرتت
قس  م   ينه  ا ال  بلاد والعب  اد  وأض  عف  المس  لمأ و   تتهم  ولا هب  ال  تذا قلن  ا أن المنفيق  ة أص  بح  تض  م 

و     أ الإم    ارة  عم    اد ال    دين زهك    ك  ويفص   ل      أ الرش    اعش   را  الإم    ارا  المس    تقلة  وكله    ا يج    اور تم    ارة 
 الصليبية.

فإه لا س يعر ض هفس  لا   الرش ال و خ اطر  اجتي از أرض هم لقت ال الص ليبيأ ن  م اد ال دين زهك كعتن 
 لعدة مخاطر: 
هلا خفي  رًا عل  يهم  و لأا  م س  يعتب  ؛: ق د يُض  رب ن ظه  ر  م  ن ش  فيلاح ال عم  اح المس  لمأ أهفس  همأولا  

 كما شو خفير على الصليبيأ. 
عم   اد ال   دين فتك   ون كارث   ة عل   ى ج   ي    : ق   د يتع   اون ش   فيلاح تعاوهً   ا ص   راًا م   ع الص   ليبيأي    اثان

 .  زهكك
فإا أ، الحصون سيلو ؟ تن العودة تا   الرشامن تمارة  عماد الدين زهكك: تذا شُ  م جي  ثالث ا

وم  ل مخ  اطر ا   ة لفي  ول المس  افة  ف  لا    د م  ن وج  ود قاع  دة قريب  ة ينفيل  ت منه  ا  حل  بأو  ح  رانأو  ص لالمو 
 ويعود تليها.
فل و توح  د  ق  وتهم   : ش  إ  المن اطت ذا  كثاف  ة س كاهية عالي  ة  وك ل الس  كان م ن المس  لمأرابع  ا

 كاهوا تضافةً قوية  ولو قاومو  وعفي لوا مسرتلا  كاه  مشكلة صعبة الحل.  ككعماد الدين زهمع جي  
أن ض م ش إ  المنفيق ة تا حكم لا خفي وة لازم ة قب ل وار  ة  عماد ال دين زهك كلهإ  الأسباب وجد 

ي   درس الوض  ع شن   ا   ويق  ي م م   وازين الق  ولأ الرئيس   ية ن  اد ال   دين زهك  كعم  وعل   ى ش  إا     دأ  ؛الرش  اتم  ارة 
 المنفيقة. 

 :لقد كان شنا  عشرا  ال عماح ن شإ  المنفيقة تلا أن القوة الرئيسية تعود تا ثلاثة
 -ذل      كم    ا ذكره   ا قب    ل   -الأرتق    ك  وش   و       ن تيلغ   از،  حس   ام ال    دين  رت   اأم   ا الأول فه    و 

  م   اردين  ولا يض   ع قض   ية الص   ليبيأ ن حس   ا اتلا  وك   ان يس   تقر ن 1ة والرفاشي   ةعَ   ة  ي   ل تا الد   خص   ي  

                                              
 .0/887ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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 وس   وريا تركي  ا)عل  ى الح  دود    أ  هص  يبأ  لع  ل م  ن أته   ا مدين  ة م  اردينوثتل    ع  دة م  دن  الإض  افة تا 
 الآن(. 

  وك ان رج لاً متص لبًا حص ن كيف ا  وش و أم ر الأرتق ك ركن الدول ة داود   ن س قمانأما الثاني فهو 
 وفظ ا صعب الم رَاس. 

 .1  وكان أضعفهم عسكري اآمدأمر  سعد الدولة أ و منصور تيكلد،وأما الثالث فهو 
لحس   ام التا ع  ة  هص  يبأأن أق   رب الم  دن تا من  اطت حكم  لا ش   ك مدين  ة  عم  اد ال  دين زهك  كوج  د 
  وق  د عل  م أن المفاوض  ا  الس  لمية ل  ن ت  فيد ، غالبً   ا تا دمش  ت  ولم ي  رد أن يك  ر ر مش  كلة ال  دين  رت  ا 

لايش   لا   هص  يبأ  وحاص  ر مدين  ة ش     و ع  د عودت  لا م  ن  غ   داد188هتيو  ة  ف  إشب  س  رعة ن أوائ  ل س   نة 
 . ماردينن  حسام الدين  رتا  ينما كان 

 القي  اس تا  عم  اد ال  دين زهك  كد  الحامي  ة الأرتقي  ة هفس  ها ن أزم  ة كب  رة هتيو  ة ق  وة ج  ي  وج  
م   ف رد  عل يهم حس ام اردينن  حسام الدين  رتا قوة الحامية  ومن ثََ  أرسل  رسالة استغاثة عاجلة تا 

م ع أن المس  افة   أ الم  دينتأ أق ل م  ن خمس  أ    ال دين   ه  لا س يوف ر له  م فرق ة عس  كرية ن غض ون ثلاث  ة أي  ام
حس   ام أن تق  ع الرس  الة ال  تي أرس  لها  كيل  و م  تراًل ذ  ا ي  دل عل  ى ع  دم الأاش ي  ة وقل  ة الحيل  ةل ثَ أراد ا  

  فح  و ر عم  اد ال  دين زهك  كن ي  د   وك  ان ق  د أرس  لها عل  ى جن  اح ط  ائر م  ن الحم  ام ال اج  ل  ال دين  رت  ا 
ألفاو الرسالة وجعل المدة التي ست ز فيها النودة عشرين يومًا  دلاً من ثلاثةل ثَ أعاد تط لا  الفي ائر تا 

  وق   د أراد     إل  أن يي    س الأن   ود م   ن المقاوم   ة فيفتح   وا الأ    واب س   لمي ا  وش   و م   ا هص   يبأداخ   ل مدين   ة 
 ل 8ن سهولة  ودون تراقة دماح عماد الدين زهككتح  المدينة أ وابها ليضمها حدا  الفعل  وف

  و     عر      القلت الش    ديد  وتكل    م م    ع  قي    ة زعم    اح حس    ام ال    دين  رت    ا وص    ل  الأخب    ار تا 
  وأ    و منص   ور تيكل    د،  رك   ن الدول   ة داود      ن س   قمانالأراتق   ة  وا   ع الأع   وان والأهص   ار م    نهم  قي   ادة 

و ل   تع دادشم   دارا  وصمع  ق واتهم ن  ل دة اسمه ا لداود  ن سقمانوغرشم من زعماح التركمان الموالأ 
   تومعهم  فتح  ر  له  م عل  ى رأس فرق  ة م  ن جيش  لا قوامه  ا أر ع  ة  عم  اد ال  دين زهك  كعش  رين ألفً  ا  وعل  م 

آلاف مقات  ل فق  ا  وم  ع أن قوت  لا ص  غرة تلا أه  لا اهتص  ر عل  يهم ن ف  ترة قص  رة ج  د ا  وأتب  ع ش  إا الاهتص  ار 
 .2كوحصن سرج  (7)صورة  حصن دارا : السيفيرة على عدة حصون ن المنفيقة مثل

لق د ك  ان ش  إا دل  يلاً عل  ى أا  م لا ثلك  ون مقوم  ا  الاس  تقلال  تز  ا ع  ا  ك  ل م  نهم عل  ى  قع  ة 
 صغرة من الأرض  واعتب هفسلا زعيمًا وقائدًا  وعفي ل  إل  مسرة الأمة  و ت   أمرشا.

                                              
 .111اهظر: ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام   1
 .21 27ا ن الأثر: الباشر   8
 .0/811ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
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الممك ن أن تك ون  كاه  شإ  شك أول الصداما  مع الأراتق ة  وكُل ل    نو اح س ريع  وك ان م ن
  وذل    ك ل م ا عم اد ال دين زهك ك كامل لا تا دول ة  تقل يم الأ ي رة داية جيدة لمسرة واضحة تنتهك  ض م 

 ك  ان م  ن الممك  ن أن ا  دا ذل    ل  ولا الأهب  اح المفاجئ  ة ال  تي  ؛ن الإقل  يم م  ن تم  ارا  ودوي  لا  لا وزن له  ا
 ل  أهفياكيةجاح  من تمارة 

تعرض   لهو وم  أهفياكي ةالقريبة م ن شم ال  طوروسوالقصة أن أحد التومعا  الأرمينية ن جبال 
 إيلغ  از، زع  يم الإم  ارة الأرميني  ة تلا أن يس  تغيث  الأول لي  ون  فم  ا ك  ان م  ن أهفياكي  ةأم  ر   وشيموه  د الث  اني

  والأ  ي  النورم  اني تيلغ  از،  وح  دا ص  دام    أ الأ  ي  الداهش  مند،  قي  ادة 1ملفيي  ةزع  يم  الداهش  مند،
ت الأ ي  النورم اني    ل وقتُ  ل   وكاه   المفاج  ة ال وشيموه د الث اني قيادة  ن   وشيموه د الث انيك بلأ أن سُ ح 
 ل 8المعركة

 من ال عماحل  أهفياكيةوشكإا خل  
 ي     مل     أل  ية ا ن   ة  ل  دوين الث   اني    ا  ا ص  غراً  وك   ان مت وجً  ا م   ن   وشيموه   د الث  انيلق  د ك  ان 

ف  إن   أور   ا  ووفقً  ا لق  واهأ الإقفي  ام ن غ  رب كوهس تاهة  ولم يك  ن ل  لا تلا ا ن  ة ص  غرة اسمه  ا الأم  رة  المق دس
ل عل  ى أن يوض  ع وص  كٌّ مناس  ب عليه  ا هةكوهس  تاتنتق  ل تا الوريث  ة الوحي  دة  وش  ك الفيفل  ة   أهفياكي  ةتم  ارة 

هفس ها عل  ى الوص اية دون أن تنتظ ر رأ، أ يه  ا  أل ية  ن     ل دوين الث انيح   تبل   س ن الر   د  فوض ع  
أا ا تري د  أهفياكي ة  وكان من الواض  أا ا تفيم   تا المل      ل وترام   الإ  اعا  ن  ي  المقدسمل  

 ل  2كوهستاهةمستقلة  وليس  كوصية على الأمرة الصغرة  أن وكم ك مرة 
  سرعة تا كل مكان.  أهفياكيةووصل  الأهباح من 

الآن مض  فير ة ج  د ا  ول  و  أهفياكي  ةلأن حال  ة  ؛ الأخب  ار ف  اشتم به  ا ج  د ا عم  اد ال  دين زهك  كسم  ع 
 الفرصة  و اغتها  الهووم فقد يستفييع أن يفتحها  ويخل ص المسلمأ من شإا الاحتلال.  استغل

ليخت    ار  أهفياكي    ة  ف س    رم تا  ي      المق    دسمل        ل    دوين الث    انيوك    إل  وص    ل  الأخب    ار تا 
 الوصك المناسب. 
أولاً  فف   وجئ  كارث    ة أخ   رلأل وش    ك أن ا نت   لا أعلن       أهفياكي    ةتا أس   وار  الث    اني  ل   دوينووص   ل 

تع  رض علي لا مس اعدتها ن حك  م  عم  اد ال دين زهك ك    ل وأرس ل  تا 8العص يان علي لا واس تقل   الإم  ارة
 ل 1ية مالية كرم ر للتبعيةعلى أن تعفييلا ج   أهفياكية

                                              
 .1/108ياقو  الحمو،: معوم البلدان  ملفيية:  لدة من  لاد الروم مشهورة تتاخم الشام. 1
 .8/170تاريخ حلب  العظيمك: 8

3 Setton: op, cit., p. 431. 
4 Stevenson: op. cit., p. 129. 
5 Runciman: op. cit., ll, p. 183. 
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اس  تفيام أن ثس      ل  دوين الث  انيل  ولا أن  ال  دين زهك  ك لعم  ادكاه    ش  إ     الفيبع فرص  ة ذشبي  ة 
الإين وجدوا أن  أهفياكيةلحكومة ن   ثَ تراسل مع رجال ا1   ل وأعدملاألية الرسول الإ، امل رسالة 

 ل  دوين ففتح  وا الأ   واب لأ يه  ا  ؛ش  إ  واول  ة طفولي  ة للاس  تئثار لك  م تم  ارة ص  ليبية عس  كرية أل  يةواول  ة 
 .8اللاذقيةالإ،  ل  الأمور  سرعة  ثَ قام  نفك ا نتلا تا مدينة  الثاني

أدر  أن  عم    اد ال    دين زهك    كتلا أن  أهفياكي    ةس    يفير عل    ى الأوض    ام ن  اني ل    دوين الث    وم    ع أن 
لي  درس  حل بلايش  لا تا  عم  اد ال دين زهك كالوض ع ن الإم ارة لا    د أن يك ون مض فير اً  وم  ن شن ا أس رم 

  وعلي لا ف يمكن ل لا أن يفيج  ل الرش االآن أفض ل م ن الهو وم عل ى  أهفياكي ةعل الهووم عل ى الوضع شنا   فل
 قصة الأراتقة تا وق  لاحت  خاصةً أن قوتهم كما  دا للا ضعيفة. 

 )يريِ  ة حص  ن الأث  اربش و  أهفياكي  ةأن أق رب الحص  ون التا ع  ة لإم ارة  عم  اد ال دين زهك  كوج د 
  أ، من  إ عش  رين س  نة كامل  ة  وش  و أق   ولأ 2م1119 (ش    198)س  نة  رض  وان    ن ت  ت   وق  د فق  د  (27

  ةوأهفياكي   حل  ب  ويس يفير عل  ى الفيري  ت   أ حل  بحص ون المنفيق  ة مفيلقً ا  ويش  رف مبا   رة عل ى مدين  ة 
 . 8أهفياكيةولأتيتلا القصولأ وضع فيلا الصليبيون فرقة من أمهر الفرسان ن 

ش  ة عنيف ة  تض افةً تا ت  مأ مدين  ة  أهفياكي ةأن ف ت  ش إا الحص ن س يه ُّ  عم اد ال دين زهك كرألأ 
وفلاحيه ا ثَ  حل با ما يخرجون م ن الحص ن ليغ روا عل ى م  ارم حيث كان الفرسان الصليبيون كثرً  ؛حلب

مس تغلا    مبا رة لحصار الحصن المه م عماد الدين زهككولإل  توجلا  ؛يعودون سالمأ تا داخل الحصن
 حالة الفوضى التي تعاني منها الإمارة. 

أن ف  ت  الحص  ن ص  عب ج  د ا  وق  د تفي  ول م  دة بخبت  لا العس  كرية أدر   عم  اد ال  دين زهك  كلك  ن 
ن الغ  رب تاركً   ا ش   إا الحص   ن  أهفياكي   ةالحص  ار دون فائ   دة  وش   و ن هف   ة الوق    لا يس   تفييع أن يه   اجم 

لا سيس  تغل أه   الأث  اربموتً  ا فرس  ان  أهفياكي  ةتذ توج  لا لايش  لا ن اص  ا   ؛ا في ر ن ظه  ر   فق  ام ليل  ة ذكي  ة
تذ رألأ الفرس ان   ن تسقاط المدينة الرئيسية  ومن الواض  أهلا لم يظه ر له م قوت لا  كامله ا أهفياكيةظروف 

ذك   ن  وس    ينقإ الإم    ارة  وشك   إا خرج    وا  الفع    ل   ال    دين زهك    ك  عم   ادن الحص   ن أن ا     روج واللح    ا  
ا     ر  وأس   قفيهم ن كم    أ  عي    دًا ع   ن الحص   ن  ثَ فاج     شم  القت   ال المب عم   اد ال    دين زهك   كفاس   تدرجهم 

وع  اد  ل1عس  كر، و  ترف  وم  ا ش  ك تلا س  اعا  قليل  ة وس  قفي  كتيب  ة الفرس  ان  كامله  ا    أ قتي  ل وأس  ر

                                              
 .8/119وليم الصور،: تاريخ الحروب الصليبية  1
  8/887ا ن العديم: ز دة حلب  8

Guillaume de Tyr, pp. 559-601. 
  8/111  وا ن العديم: ز دة الحلب 0/189ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

Matthieu d`Edesse, 1, p. 65. 
 .0/818ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .0/818ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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 ؛عن وة  وأس ر الحامي ة ال تي  داخل لا  ثَ أم ر  تخري ب الحص ن ففتحلا   سرعة تا الحصن عماد الدين زهكك
 .1لبحلكك يقفيع على الصليبيأ أ، فرصة مستقبلية للسيفيرة منلا على 

لقد اهتصر اهتصاراً مهيبًا حق ا  خاصةً أن شإ  الفرقة الصليبية كاه  من أمهر فرقهم وأقواشا  ولم 
ة ج   د ا م   ن القريب    ح   ارم  فحاص   ر مدين   ة أهفياكي   ة    إل       ل اهفيل   ت ص   وب  عم   اد ال   دين زهك   كيكت     
عم اد ال  دين   فعرض وا علي  لا أن ي دفعوا ل  لا هص   دخ ل البل  د  عل ى أن يعق  د معه م شده ة  ووج  د أهفياكي ة
أن قوت لا العس  كرية ل ن تس  م  ل لا  ف  ت  البل د  وك ان رحم  لا ا  حاسمً ا ج  د ا ن قرارات لا  ف   در  أه لا ل  ن  زهك ك

 .8يستفييع فتحلا  ومن ثََ  قبَ ل  عرضهم  ورفع الحصار
  وأوق  ع فرق   ة كحص  ن الأث   اربأس   قا فيه  ا حص  نًا منيعً   ا    حمل   ة موفق  ة غاي   ة التوفي  ت لق  د كاه   

ل وكاه    ك  ل ش  إ  الأح  داا ن س   نة ح  ارمص  ليبية م  اشرة    أ قتل  ى وأس  رلأ  وض  رب الأ ي  ة عل   ى مدين  ة 
 م. 1129(ش 188)

ن الآف  ا   وص  ار الح  ديث عن لا كبفي  ل المس  لمأ ن ح  روبهم ض  د  عم  اد ال  دين زهك كوط ار ذك  ر 
 الصليبيأ  و دا المسلمون يشعرون أن الأهود التي  إُل  لتوحيد المسلمأ قد  دأ  تفيز ثمارشا.

 ش   ع ض الأخب ار الأدي دة ال تي تص ب ن مص لحة المس لمأ  فق د   اح ا  181وحمل  سنة 
  وش  و المل     2 ي     المق  دسمل      ل   دوين الث  انيم( 1121م  ن أغس  فية  81س   نة )أن ث  و  ن ش  إ  ال

ثلاث ة   ي   المق دسثماهي ة عش ر عامً ا  ثَ ذلك ة  الرش اصاحب ا بة العريضة الإ، حكم قب ل ذل   تم ارة 
وا  مل   الص ليبيأ  واكتس ب مه ارة فائق ة وخ بة عميق ة ن التعام  ل عش ر عامً ا  وط  د ن ك ل ش إ  الس ن

م  ع المس  لمأ  وك  إل  م  ع زعم  اح الص  ليبيأ  وك  ان موت  لا خس  ارة كب  رة للص  ليبيأ  خاص  ةً أه  لا ك  ان وص  ي ا 
  والم فيامرة الفا  لة  وشيموه د الث اني ع د الظ روف الص عبة ال تي م ر  به ا م ن قت ل للأم ر  أهفياكي ةعلى تمارة 

 للاستيلاح على الحكم. ألية ا نة  لدوين الثانيالتي قام  بها 
ك  م  ع  د خاص  ةً أن ال  إ، ت  وا الح  أهفياكي  ةوتم  ارة   ي    المق  دسلق  د كاه    أزم  ة كب  رة لمملك  ة 

 ل 8فول  الأنجو،لم يكن للا تلا خبة  سيفية جد ا ن الأراضك الإسلامية  وشو المل    لدوين الثاني
  فالقص  ة تب  دأ م  ن ث  لاا  ي    المق  دستا حك  م ذلك  ة  فول    الأنج  و،أم  ا كي    وص  ل الأم  ر 

أن ي    و ج ا نت  لا الك  بلأ م  ن أم  ر يص  ل  لقي   ادة   ل  دوين الث  انيم( حي  ث رغ  ب 1184 \ش   181س  نوا  )
ال   تي ت وج     م   ن  أل   يةوذل     لأه   لا لم ينو   ب تلا أر ع   ة  ن  ا  كاه     تح   داشن ش   ك  ؛المملك  ة م   ن  ع   د 

لم يج   د ن ال عم    اح   ل   دوين الث   انيوم    ر   ن   ا قص   تها  وحي   ث تن المل        أهفياكي   ةأم   ر  يموه   د الث   اني وش

                                              
 .88-20الباشر  ا ن الأثر:  1
 .88الباشر  ا ن الأثر:  8

3 Guillaume de Tyr pp. 601-602. 
4 Guillaume de Tyr pp. 601-602. 
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ن ذل     فرهس  امل     ل  وية الس  ادسالص ليبيأ ن المنفيق  ة م  ن يص  ل  له  إا ال   واج  فق  د أرس ل رس  الة تا 
  وطل   ب من  لا تر    ي  أح  د الأم   راح الأكف  اح ال   إين يص  لحون له   إا الش  رف  وك   ان أن اخت  ار مل     الوق   
 ل  دوين واطم   ن  ل  لا    ي    المق  دس  وأرس  للا تا فول    الأنج  و،أح  د أش  م الأم  راح الفرهس  يأ  وش  و  فرهس  ا
  وح ر  عل ى تدريب لا سياس ي ا وعس كري ا  وعك ا ص ورم دينتي   وأقفيع لا ميل اهد  وزوجلا فعلاً من ا نتلا الثاني

  وصار  للا ك ل ص لاحيا  المل   1 ي  المقدسذلكة  فول  الأنجو،اعتلى   لدوين الثانيح  تذا ما  
ستص  ب   ك  إل . وم  ن شن ا ف  لا      أن أوض ام الص  ليبيأ  أهفياكي ةالراح ل  ومنه  ا أه  لا أص ب  وص  ي ا عل  ى 

لم تك ن مس تقرة أ  دًا  أهفياكي ةفق ا  ولك ن لأن الأوض ام ن  فول   الأنج و،مضفير ة  لا لقلة خبة المل  
 . اللاذقية  والتي تم هفيها قبل ذل  تا ألية  ن  المل   لدوين الثاني ة سبب أطمام الأمر 
جوس لأ د،  أن ادا أمر  آخر مه م ج د ا  ع د ش إ  الأح داا  قلي ل  وش و وف اة  و اح ا  

ة   ال  إ، لم يك  ن ثتل    معش  ار خ  ب جوس  لأ الث  انيالمخض  رمل وت  وا م  ن  ع  د  ا ن  لا  الرش  اأم  ر  كورتن  ا،
  فك   ان ش    إا ح   دثاً كب    راً مس   اعدًا للمس   لمأ  خاص    ة أه   لا ي     ز ن الوق     ال   إ، تتن    امى في   لا ق    وة 8أ ي   لا

 رحملا ا . عماد الدين زهككالمسلمأ و  قيادة 
ثَ تهلا ت امن مع شإ  الأحداا أم ر آخ ر ك ان ل لا م ن الآث ار م ا غ ر  م ن مس رة الأح داا  ذل   

 الس  لووقك س  نور  وش  و زع  يم قبيل  ة    ر م ي  د الش  يعك  ال  إ، ك  ان مواليً  ا للس  لفيان ية    ن ص  دقةدُ   أن 
  ولم يك  ن ش  إا الأس  ر ن معرك  ة ولا قت  ال     ور،    ن طغتك  أال  رأس الأك  ب للس  لاجقة  وق  ع أس  راً ن ي  د 

  فعرف  خص لا وقيمت لا  حسان  ن كلثوم الكل الفيريت يومًا ما فوقع ن يد   ية  ن صدقةدولكن ضل  
 ليكون للا يد  عند ل دمشتفحمللا تا زعيم 
  فق ام بمباحث ا  م  ع   ور،   ن طغتك  أل دلأ  د  ية   ن ص  دقة  س ر  عم اد ال دين زهك  كوع رف 
  ن هظ ر د  ية   ن ص دقة عم اد ال دين زهك كاهته  تا تبادل الأس رلأ  حي ث ي خ إ   ور،  ن طغتكأ

 .2دمشتتا  سوهج  ن  ور،  ن طغتكأرد  
عم اد ال دين يتوق ع أن يُ فيذ ،  - د ية  ن صدقةبما فيهم  -   الفعل الصفقة  وكان الأميع و 

عل  ى  ال  دين زهك  ك لعم  ادلأه  لا ك  ان رج  لاً فاس  دًا ومث  راً للف  تن  تض  افةً تا أه  لا ك  ان منافسً  ا  ؛د يسً  ا زهك  ك
 فقه  لا السياس  ك المع  روف فع  ل عك  ة م  ا توق  ع  عم  اد ال  دين زهك  ك  لك  ن وحل  ب الموص  لمنص  ب تم  ارة 

 ل8الأميع

                                              
1 Guillaume de Tyr 1, p. 594. 
2 Guillaume de Tyr pp. 610. 
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رملا  وعامللا بم ا يعام ل استقبال الأمراح وال عماح  وقر  لا وأك د يسًا عماد الدين زهككلقد استقبل 
ك ان يس تقفيب مث ل ش  إ    عم اد ال دين زهك ك  لا أك ا ر المل و ل وش إا أث ار تعو ب الن اس ودشش  تهم  لك ن 

 .1الرموز المحر كة فيستفيد منها  ويوج هها  و خدمة الهدف العام لدولتلا
ن ذل  الوق   مع الاع تراف  امً ا من الشخصيا  المفيثرة ن التمع  د ية  ن صدقةلقد كان 

أن ت   ثر  ك  ان س  لبي ا ولم يك  ن تيجا ي   ا  تلا أه  لا يس  تفييع توجي  لا قبيل  ة كب  رة تس  يفير  ش  كل كب  ر عل  ى وس  ا 
 قل ب هظ ام والحل ة  ولن يقُد م مثل شإا الرجل على واولتلا القدث ة الفا  لة    وخاصةً منفيقة واساالعرا 

 عماد الدين زهك كفلماذا لا يشتر،  ؛تلا وشو ثل  مقوما  كثرة تدفعلا تا شإ  الفكرة  غدادالحكم ن 
ولاح  ن شإا الموق   فيضمن وقوفلا تا جاهبلا ن مشاريعلا الضخمة لتوحيد المس لمأ ولأه اد الص ليبيأ؟ 

 قل فإهلا سيضمن وييد   وعدم التد ر للا؟أو على الأ
  د  يةلن  تفك من الساحة   ل سيظهر من يقودشا ن حال غي اب  د ية  ن صدقةتن قبيلة 

 هفسلا؟ د ية  ن صدقةدف ة القبيلة عن طريت  عماد الدين زهككفلماذا لا يوج لا 
أعلى سلفية ن الدولة الس لووقية  ومث ل ش إا  سنوركان مقر اً للسلفيان    ن صدقةد ية ثَ تن 

عم  اد مك  ان  د   يةيُه  د آ م  ن روم ش  إا الس  لفيان  ال  إ، ك  ان يري  د تولي  ة  عم  اد ال  دين زهك  كالفع ل م  ن 
 اف  أصدقاح السلفيان ومقر يلا. عماد الدين زهكك  فسرلأ الآن أن الدين زهكك

ل  ن  زهك  ك .Error! Bookmark not definedعم  اد ال دينوش إا العم  ل م ن 
 د يسً  اإ س نتأ أن ي  وت  لأه  لا لم يك  ن ث اهع من   ؛والع را  ف  ارسس لفيان  وم  وديك ون منتق  دًا م ن الس  لفيان 

 وحسن  ياهلا. عماد الدين زهكك  لولا قوة حوة وحلب الموصلتمارة 
 المستر دعلى أن السلبية الوحيدة التي تظهر ن شإا العمل شك أن شإا الفعل سيغضب ا ليفة 

لأه  لا ك  ان يري  د أن يخلع  لا م  ن منص  بلا  وش  إ  كب   رة لا  ؛كراشي  ة    ديدة  د   ية    ن ص  دقةال  إ، ك  ان يك  ر  
عل ى ش إا الموق    المستر  د   ا ولإل  فمن المتوقع أن يع ترض  ؛تغتفر عند ا لفاح  ولا تنُسى أ د الدشر

دًا وجهت لا م ن البداي ة  وك ان واض   الرةي ة ص ا    عم اد ال دين زهك ك  ولكن عماد الدين زهككمن  ك ان و د 
لا  وم  ودوالس لفيان  س نورول إل  ف ولاةُُ  س يكون أق رب تا الس لفيان  ؛مراك   الق ولأ الحقيقي ة ن المنفيق ة

 ةلح  لو أظهر  عض القو  المستر دتا ا ليفة 
لم يق  د م أ، تن  ازل عقائ  د، أو فقه  ك أو فك  ر، للقائ  د  عم  اد ال  دين زهك  كوغ  ر ع  ن البي  ان أن 

  تز   ا ك   ان تعامل   لا مع   لا م   ن     اب السياس   ة وتقري   ب وجه   ا  النظ   ر ن العم   ل د    ية     ن ص   دقةالش   يعك 
أو التقري  ب    أ م  إشبأ   ن الفق  لا والعقي  دة د   ية    ن ص  دقة  الإس  لامك  لا م  ن    اب الرض  ا بمخالف  ا

 متباعدين.

                                              
 .8/71م حسن ت راشيم حسن: تاريخ الإسلا 1
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 س   نورأث  ار ارتياحً   ا عن  د الس  لفيان  عم   اد ال  دين زهك  كوكم  ا ك  ان متوقعً  ا ف   إن ش  إا الموق    م  ن 
 عم  اد ال  دين زهك  ك  ال  إ، راس  ل دًا عن  د ا ليف  ة المستر   د    ا    ينم  ا أث  ار غض  بًا    ديوم  ودوالس  لفيان 

ك ل ذل   أن   عم اد ال دين زهك كتلي لا  وك ان م ن المح ال طبعً ا  ع د أن فع ل  د  ية   ن ص دقةيفيلب تسليم 
 .1 شدة عماد الدين زهكك  على فرفض طلب ا ليفة ذا أوغر صدر  ؛ليُقتل د ية  ن صدقةيُسل م 

كاه     عم اد ال دين زهك كفإن أسهم   ش 188تذن كرةية عامة للأوضام ن أوائل ومنتص  سنة 
  وص ار مقر ً ا ح ارمون  حص ن الأث ارب صفة عامة قد ارتفع  جد ا  اهتصاراتلا الباشرة عل ى الص ليبيأ ن 

ذ ا  ؛ودارا هص يبأخاصةً  ع د تخض ام م دن   جد ا تا قلوب العامة  وامتل  الكثر من الأورا  الضاغفية
ذ  ا يش  ر تا   م  ن الأس  ر د   ية    ن ص  دقة  و ع  د أن أهق  إ الرش  اأعفي  ى الاهفيب  ام أه  لا يري  د أن يتوج  لا تا 

 شو وَحْدة المسلمأ وجهاد الصليبيأ.  رغبتلا ن استغلال كل القولأ لهدفر واحد واض 
 ل دوين وتضافةً تا شإ  الصورة الفييبة فإن أوضام الصليبيأ كاه  مضفير ة للغاية  حيث ما  

 جوس   لأ الث    انيح   ديث ا    بة  المنفيق   ة  وك   إل   فول     الأنج   و،وت   وا   وجوس   لأ د، كورتن   ا، الث   اني
 .أهفياكيةالأضع  كفاحةً و واعة من أ يلا  غر الاضفيرا ا  الفياحنة التي كاه  ن 

الف   ترة القادم   ة س   تكون ف   ترة عل   وٍّ للمس   لمأ  وقلاق   ل وخس   ائر ك   ان ش   إا الوض   ع يش   ر تا أن 
 للصليبيأ.

 لكن كثراً ما صر، الرياح بما لا تشتهك السفنل
لق  د ح  دا أم   ر  غ  ر  ط   رلأ الأح  داا كث  راً  وعفي    ل مس  رة الأه   اد م  ا يق  رب م   ن أر   ع س   نوا   

 كاملةل
 ل8رر أقل من سبعة وعشرين عامًاعن عم ومودلقد ما  السلفيان 

و الت ات ف  ن  اة    وكاه   مفاج  ة قلب   الم  وازين ن الأم ة الإس لامية  حي  ث ته لا م ا  ص  غراً ج د ا
أعم  ارشم ص  غرة ج  د ا  وم  ن شن  ا ظه  ر الفي  امعون ن المل    م  ن ك  ل مك  ان  وص  ار  الأم  ة ك  التي هقض    

 غ لها من  عد قوة أهكاثاًل
م  ا  ع  د   ري  ت  والفرص  ة المواتي  ة الآن ق  د لا تتك  رر تلا  ع  د ع  دد م  ن تن كرس ك الس  لفينة ل  لا  ري  ت 

 السنوا  لا يعلملا تلا ا   ومن شنا اجتهد كل الفيامعأ أن يصلوا تا شإا الكرسك  الوثرل
 مَن الفيامعون ن كرسك السلفينة؟ل

ولكن لا ك ان أص غر م ن   أ  و  عل ى الس لفينة  وق د اس تخلفلا داود ا ن السلفيان وم ود: المل  أولا  
 .1آقسنقر الأحمديلكولإل  فهو و  وصاية أتا كلا )مُر  يلا(  ؛عشر سنوا 

                                              
 .8/71اهظر: حسن ت راشيم حسن: تاريخ الإسلام  1
 .0/810ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 312 

ك ان رج لاً حس ن   و   ن وم د   ن ملكش ا  مس عودوشو المل   ومود: الأ  الأول للسلفيان ثاني ا
  وك ان يبل   م ن العم ر ثلاث ة وعش رين 8  وكاه   ل لا ق وة كب رة وج ي  عظ يمجرجانالأخلا   وكان يرأس 

 عامًا.
رًا وع ادلاً   وك ان خي     ن ملكش ا  طغ رل   ن وم دوش و المل     وم ود: الأ  الثاني للسلفيان ثالث ا

 .2قريبًا تا الرعية  وكان يبل  من العمر اثنأ وعشرين عامًا
  وش  و أم  ر سلووقش  ا     ن وم  د    ن ملكش  ا وش  و المل      وم  ود: الأ  الثال  ث للس  لفيان رابع   ا

 .  وكان يبل  من العمر ... وخوزستان فارس
وس لفيان     وأق ولأ الشخص يا  الس لووقيةوم ود  وش و ع م الس لفيان سنور: السلفيان يامس ا

و   ر   را الع س نة(  وتن كاه      لاد   عي دة ع  ن  81و  لاد م  ا وراح النه ر  وأك ب الأمي  ع س ن ا ) خراس ان
 .8ومود  وشك منفيقة أملا  السلفيان الراحل فارس

  ال إ، يري د أن يخ رج م ن س يفيرة الس لاجقة  وأن يس تقل  نفس لا  المستر د  ا : ا ليفة سادس ا
لض ع  ج ي  ا لاف ة  ؛فقا وم ا حوله ا داد غوتن كان شإا سيعر أهلا لن يصب  حاكمًا تلا على منفيقة 

 ن شإا الوق .
فه  إ  س    ق  ولأ متص  ارعة عل  ى الحك  م  ك  لٌّ منه  ا ل  لا طموح  لا ا   ا   ومبرات  لا لفيل  ب الحك  م  

 وكلٌّ منها يق  خلفلا أهصار وأعوان  وجي  و عبل
 الاهشقاقا .لقد كاه  أزمة حقيقية تو   أن تدفع الأمة تا أتُّونر من الصراعا  و 

ف  إذا أض   ف  تا ش   فيلاح  ع   ض الق  ولأ الأخ   رلأ ال   تي لا تفيم   ع ن كرس  ك الس   لفينة ولكنه   ا م   فيث رة 
 رحملا ا لل عماد الدين زهككفإن الموق  سي داد تعقيدًا  وعلى رأس شإ  القولأ  لا    ي ز   للغاية

وتن ك  ان ط  رد أم  ر عل  ى تم  ارة تلا أه  لا أص  ب  م  ن أق  ولأ الق  ادة العس  كريأ   ال  دين زهك  ك فعم  اد
و ع ض من اطت الأك راد   وهص يبأ وحم اة وح ران وحل ب الموص لتذ يس يفير الآن عل ى  ؛ومن أوسعهم هفوذًا

ثَ ته   لا البفي   ل ال   إ، اهتص    ر عل   ى الص   ليبيأ  وقل   وب الش    عوب  .أهفياكي    ةهف   وذ  تا مش   ارف     ل يص   ل 
الإسلامية تهفو تليلا. هَ عَمْ شو ن شإ  المرحلة لا يستفييع أن يعلن دولة خاصة  لا  ولية للا القبيلة الكب رة 

جهادي ة خالص ة تلا أه لا ق وة لا يس  تفييع  أو الأع وان الكث ر ال إين يس اعدوهلا عل ى الاس تقلال وتهش  اح دول ة
لأه لا س يفيد ، تا  ؛المتنافسون على السلفية أن يتواشلوشا  ولن يصب  ن هفة الوق  ق رار ع ل لا ق راراً آمنً ا

 سخا عام ن العالم الإسلامك  كما أن الاحتياج تليلا ن جهاد الصليبيأ أصب  احتياجًا ماس ا.
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 م اد ال دينحدلأ شإ  القولأ أو أكثر من قوة  ن اس تقفياب عوعلى شإا فالمتوقع الآن أن تبدأ ت
لك  ك لا ي  دخل ن ص  دام م  ع  خص  ية ق  د تص  ل  ع  د  ؛أن اس  ن الاختي  ار عم  اد ال  دينلص  الحها  وعل  ى 
 السلفينة  ومن ثََ  يضفيرب موقفلا  و التات تتوق  حركة الأهاد. ذل  تا كرسك  

 ن شإا الموق  الشائ ؟ عماد الدين زهككفما شك رةية 
لأن الق  ولأ تك  اد تك  ون متس  اوية  وفرص  تها متقار   ة  تلا أن  ؛تن الموق    حقيق  ة ن غاي  ة التعقي  د

  وش   و أك   ب     ن وم   د     ن ملكش   ا  مس   عودكاه     للمل      عم   اد ال   دين زهك   كالفرص  ة الك   بلأ ن  ي   ل 
 . 1ومودالأخوة الآن للسلفيان الراحل 

 طغ رللأه لا أك ب م ن أخوي لا  ؛تن شإا شو أكب الأخوة  و التات ففرصة اجتمام الناس عليلا عالي ة
ا    ن الس   لفيان الراح   ل  ال   إ، لا ثل     م   ن أم   ر      يئًا      ل  داود  وش   و أفض   ل م   ن الفيف   ل وسلووقش   ا 

 ؛س نورأعل ى م ن الس لفيان  مس عودوكإل  فرصة المل    .آقسنقر الأحمديلكسيكون ألُْعُو ة ن يد أتا كلا 
 مهيبًا تلا أهلا  عيد  وسيفيرتلا ن غالب الأمر  رفي ة  وليس  واقعية. وتن كان كبراً  سنورلأن السلفيان 

فإمكاهيات  لا أق  ل م  ن أحلام  لا  والوق  وف تا ج  وار  ن ش  إ  الأزم  ة ش  و  المستر   د    ا أم  ا ا ليف  ة 
 عدم فقلا للواقع  ولا حسن تقدير للنتائج. 

 خصي ة وبو ة وحسنة ا لت  و الت ات س يكون قب ول  عودمسوتضافةً تا كل ما سبت فإن المل  
 المسلمأ لها عاليًا. 

ك ان المل    مس  عود   يفك   ر في لا ن المل    مس  عود عم  اد ال دين زهك  كون هف ة الوق    ال إ، ك  ان 
ودة على الساحة لنصرتلا ن الوصول تا كرسك السلفينة  وكان من أوائل الإين فك ر يفكر ن القولأ الموج

 الأمر القو،ل  عماد الدين زهككفيهم 
يفيل  ب من  لا المس اعدة العس  كرية عل  ى  عم اد ال  دين زهك كرس  الة تا  مس  عودوشك إا أرس  ل المل   

المهم ة ج د ا عس كري ا ن هظ ر ش إ  المس اعدة  فواف ت  تر  لمنصب السلفية  ووعد   إعفياح مدينة  تقرار  ن
 . 8مسعود  وصار ن ص   المل  عماد الدين زهكك

ثَ تن التقليد المتبع ن ذل  الوق  كان يقضك   هلا لا  د للسلفيان الأديد من تقليد م ن ا ليف ة 
لأن الن  اس كاه    تعت  ب  ؛ل فرص  ة الفياع  ة للس  لفيان ن أ   اح الع  الم الإس  لامك أوس  عالعباس  ك  وش  إا يجع  

ج د ا   رأ، ا ليف ة  عل ى الأق ل م ن الناحي ة الش  رعية  ويش عرون أن مخالفت لا لا ت  ز بخ ر  م ع يق أ الأمي  ع 
َ  عَر أن ولإل  كان السلاطأ حريص أ دائمً ا عل ى تقلي د ا ليف ة له م  وم ن  ؛ ضع  مرك    وقلة حيلتلا

 ا ليفة لن يقلد  فلا ثاهع أن يخلع ا ليفة  امًا  ثَ يضع خليفة غر  يعفييلا التقليدل 

                                              
 .0/818 التاريخ ا ن الأثر: الكامل ن 1
 .1/87ا ن واصل: مفرج الكروب  8

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 313 

ن ش إ  القض ية  وع ادةً م ا ك ان ا ليف ة يقُ  رُّ م ن  المستر  دوعليلا ف إن الأمي ع ك ان ينظ ر تا رأ، 
 :تذ ح دا التن ازم   أ خم ة  خص يا  مختلف ة ؛تل  اتف ت الس لاجقة عل ى اختي ار   أم ا الآن فالوض ع مخ

 يفة؟ل فمَن م ن شفيلاح يختار ا ل .داود  والا ن وسلووقشا  وطغرل مسعودوالأخوة الثلاثة   سنورالعم 
متفيل   ع للحك   م  وعلي   لا فه   و يري   د أن يخت   ار أق   ل الن   اس ت   دخلاً ن     ئون  المستر    دتن ا ليف   ة 

وذل   لبُع  د  ؛س  نورلك ك ي  دير ش و الأم  ور  نفس لا  وعل  ى ذل   فق د وق  ع اختي ار  عل  ى الس لفيان  ؛الحك م
عل ى الأق ل  وق د  الع را كلمة مسموعة ن   المستر د  ومن ثََ  سيصب  للخليفة العرا المسافا   ينلا و أ 

 ل 1أيضًا الشاميكون ن 
 وطموحلال  المستر د  ا شكإا كان رأ، 

  وعل   ت أ، موافق  ة عل  ى س  لفيان جدي  د ورس  نا فيب  ة للس  لفيان  المستر   دوعل  ى ش  إا فق  د أق  ام 
 ل 8جد ا واستحسنلا سنورأعوب السلفيان  -ولا     - خصي ا  وشإا  سنورعلى موافقة السلفيان 

ن   لا ومع   لا ج   ي  ا  داودقب   ل أن ث   و  ش   و الس   لفيان  وم   ودفالس   لفيان ال   إ، اخت   ار  الس   لفيان 
 خص  ي ا   وم ود  وش و الق  وة الرئيس ية ن جي و  الس  لاجقة  حي ث ك  ان و   س يفيرة الس  لفيان أص فهان

ول  إل  ع   م عل  ى  ؛ل  ن يقب  ل  ض  يام الس  يفيرة من  لا -م  ع أه  لا طف  ل ص  غر  - داودولا      أن الس  لفيان 
 ة على تقليد  للسلفينةل لإجبار ا ليف ؛لايشلا  غدادالتوجلا تا 

ل   نفة الغ    رض  وش   و تجب    ار   غ    دادتا  وسلووقش   ا  مس    عودون هف   ة الوق     و    ر  الأخ   وان 
 ا ليفة على تقليدتا كلٌّ على حدةل 

 ل وسلووقشا  ومسعود لداودفهإ  جيو  ثلاثة 
 . لمسعودهصرةً  عماد الدين زهككور  جي   الموصلومن 

ف اتفت م  ع   ة ق  د ثنع لا م ن الس يفيرة عل  ى الأوض امفق  د   عر أن  عُ د المس اف س نورأم ا الس لفيان 
ش و الآخ رل وش إا م الم يك ن يتوقع لا ا ليف ة  فه و   غ داد  واع جيشًا كثيفًا وتوج لا تا طغرلالأ  الثالث 

 ل 2م كما كان تا عًا لغرشم  ليصب  ن النهاية ا ليفة تا عًا لهطغرل نفسلا ومعلا  سنورلم يتخيل أن ي ز 
 وتعق د الموق   امًال فهنا  أر ع قولأ متصارعةل 

   غ  دادومع  لا جيش  لا المتو  لا تا  داود    ن وم  ودوش  و الس  لفيان   ق  وة الس  لفيان المعل  ن ح    الآن
 أيضًا:  د غداويقاوملا الآن ثلاا قولأ مفييدة لايو   وكلها يتولا تا 

 .  عماد الدين زهككلايشلا  ومفيي دة لاي   مسعودالقوة الأوا: قوة المل  
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 .  سلووقشا القوة الثاهية: قوة المل  
 . طغرلل  ومعلا الم  سنورالقوة الثالثة: قوة السلفيان 

وشإا الوضع لا   د أن يل  م ا ليف ة    ن يخت ار لادي ة الس لفيان المرتق ب ال إ، يج ب أن يق   تا  
 جوار . 

ولكن قبل الحديث عن هتيوة شإ  الصداما  المرتقبة لا  د من وقفة مع ش إا الموق   العوي ب  
 ارب من الدرجة الأوال حيث تتصارم جيو  حقيقية قوية يقودشا أخوة وأق

 كي  تم  شإا؟ وما شك طبيعة القتال  ينهم؟ل 
 ت على شإا الموق  عدة تعليقا : 

ُِ  يُخْ ر جُ  مَا عَلَيْكُمْ  أَيَافُ  مَا أَيْوَفُ " :: فتنة الدهيا. يقول رسول ا  أولا    وَِْ رَة   م  نْ  لَكُ مْ  اللَّ 
   .1"لدُّنْ ياَا

والفتن  ة ال  تي فتح    عل  ى ش  فيلاح فتن  ة عظيم  ة ج  د ا  ف  نحن كث  راً م  ا ه  رلأ الأخ  وة يتص  ارعون عل  ى 
 مراا  سيا تركلا لهم أ وشم  فما  الكم  تركة تضم عدة دول كبلألل 

 والش  ام( تي ران) وف ارس الع را تن ال إ، سيوض ع ن منص ب الس لفيان س تكون ل  لا الس يفيرة عل ى 
أو  ك الأ يرة العر ي  ة  وق د يتوس ع ملك لا  ع د ذل   ن   لاد أخ رلأ  و اكس تان وأرميني ة وأذر يو ان ك ل دوله ا 

   فهك فتنة عظيمة  ولا سيما أن آخر ما يخرج من قلب الإهسان شو حب السلفيانل تركيا
تلا أا م كث راً م ا ينش ئون متباع دين  حي ث يع ي     : شفيلاح الأخ وة وتن ك اهوا م ن أبر واح دثاني ا

لر  اط ال إ، فلا ي ر ا  ين لا و  أ أخي لا ا ؛كل واحد ن دولة مختلفة  وقد يكون للا أم مختلفة  ومربٍّ مختل 
 هرا  ن الأخوة المتحا أ. 

: التر ي ة العس كرية الص رفة ال تي ينش    عليه ا الأولاد  خاص ةً ن الدول ة الس لووقية ال تي كاه    ثالث  ا
دول    ة عس    كرية م    ن الفي    راز الأول  وق    د رأين    ا ن كث    ر م    ن الأحي    ان أن ال    إ، يت    وا تر ي    ة الأولاد رج    ل 

وشو الإ، كان الأترا  السلاجقة يفيلق ون علي لا لف   "أتا   "  عسكر،   ل قد يكون رئية الأي  كللا 
 طغتكأ  وكان ألب أرسلان  ن السلفيان ومودمثلاً شو مرق  عماد الدين زهككأ، مرق الأمر  فكان 

  وشك   إا. ولا       أن ش   إ  النش    ة العس   كرية دق   ا      ن ت   ت ش   و م   رق أولاد  دمش   تال  إ، ص   ار أم   ر 
 جعل  قضية الروا ا الأسرية والعلاقا  الإهساهية أقل عندشم من غرشم. 

                                              
(  ومس لم: كت اب ال ك  اة    اب   وف م  ا يخ رج م ن زش  رة 1912)البخ ار،: كت اب الرق ا      اب م ا ا إر م  ن زش رة ال دهيا والتن  افة فيه ا  1

 .(1918الدهيا )
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التي ق د تك ون مقنع ة  -: ال من زمن فتنة  وا ليفة ضعي   وكل واحد من شفيلاح للا مبراتلا رابع ا
والإ، يثب   أن القض ية فع لاً  .ول تا الحكم  وقد يرلأ أهلا يدافع عن حتٍّ  ولا يجب التفريا فيلاللوص -

فتن  ة ش  و ا   ترا  ع  دد لا     س    لا م  ن أفاض  ل الأم  ة وثقاته  ا ن مث  ل ش  إ  الص  راعا      ل تن الس   لاطأ 
نة  وك  اهوا ن المش اركأ ن ش إ  الص راعا  ك  اهوا عل ى درج ة عالي  ة م ن الأخ لا  الحمي  دة  وا ص ال الحس 

 طملهم وبو أ ن  عوبهم  قريبأ من رعيتهم. 
: ض ع  الاتص الا  ك ان ي فيد، تا كث ر م  ن النت ائج الس لبية  والمش اكل المعق دة  وق د ك  ان رابع  ا

الأمي ع يتن افة عل ى الوص ول تا ا ليف  ة أولاً  وق د ي خ إ ش إا الوص ول أيامً  ا كث رة  ثَ يع ود   الر د  ن أي  امر 
وشكإا. فلو أخإ  شإا الأمر على هفيا  المساحة الشاسعة التي يعي  فيها كل واحد من شفيلاح أخرلأ  

 لعلم  أن الأمر فعلاً ن غاية التعقيد.   المتصارعأ
: لا       أن البفياه   ة المحيفي  ة  ك   ل واح   د م  ن ش   فيلاح كاه    ت    ي ن ل   لا أه  لا أفض   ل الأمي   ع يامس   ا

ن ش   إ  البفياه   ة مس    تفيدة ج   د ا م   ن وص   ول رجله    م وأحكمه   م وأعقله   م  وأحقه   م      الحكم  ولا       أ
 وقائدشم تا منصب السلفينة  فهإ  ليس  ترقية للا فقا   ل ترقية للوميعل

فهإ   عض ا لفيا  التي تفس  ر لن ا ح دوا مث ل ش إ  الفتن ة  ول ية ش إا م ب راً لقَبوله ا  أو ع إراً 
عفي  ل مس رة الأه اد أر  ع س نوا  كامل ة  ولك ن  فإن شإ  الفتنة كاه  و الاً كب راً عل ى المس لمأ ؛لحدوثها

 ذكرهاشا من  اب واولة فَهم الأحداا فهمًا متكاملاً.
وذ   ا ش  و ج  دير  ال  إكر أن المع  ار  ال  تي كاه    ت  دور    أ ش  إ  الفيوائ    المتن  احرة لم تك  ن مع  ار  

رعأ ك  اهوا حريص  أ تا ح  دٍّ  ة  ذ  ا ي دلُّ عل  ى أن معظ م المتص اض ارية م ع أن أع  دادشم كب رة  وعُ د تهم قوي   
ة كب ر عل  ى دم  اح تخ واام؛ ول  إل  كث  راً م ا رأين  ا تص  الحاً أثن اح القت  ال  أو عف  وًا  ع د النص  ر  أو ع  دم حمي   

ذ ا أفرز هتائج قد هستغربها أحياهاً  وشإا لم يكن عند السلاطأ فقا    ل ح   عن د الق ادة  ؛أثناح الصدام
 ة شفيلاح للقتال ليس  كحمي تهم عند قتال الصليبيأ.هلا من المفيك د أن حمي  الأقل    ل وعند الأنود؛ لأ

ة تعلاه   لا أن الس   لفيان     دأ ي   ترد د ن قض   ي   المستر    د    ا ونج   د أن ا ليف   ة   وهع  ود تا الأح   داا
  طغ رل    ن وم  د  وخاص   ة أه لا أت  ى مع لا  المل    س  نورش  و الس لفيان  الع را ال إ، يج  ب أن يُس يفير عل  ى 

 الإ، سيسيفير على الأمور كلها.
ن أرض  مس  عودم  ع ج ي  عم  لا المل    داود   ن وم ودون هف ة الوق   التق ى جيش  ا الس لفيان 

  واهته    المناو   ا   الص  ل   غ  داد  وح  دث  مناو   ا  ليمن  ع ك  ل منهم  ا الآخ  ر م  ن الوص  ول تا ف  ارس
 يفيلب تعفياح  السلفينة. المستر د أ الفيرفأ  ولكن أرسل كل منهما رسالة سريعة تا ا ليفة 
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س     ببًا ن وص     ول المل        مس     عودوالمل        داودفيان وكاه       المناو      ا  ال     تي ح     دث        أ الس     ل
 ل1أولاً  وشو  الفيبع يفيلب لنفسلا السلفينة  غدادتا  سلووقشا 

الأ   ي   ل غ  داد  و   دأ ن المباحث   ا   تذ لايش  أ يقتر   ان م  ن سلووقش  ا و ينم  ا اس  تقبل ا ليف  ة 
الم وات  عم اد ال دين زهك كم ن الش مال الش رقك  والأ ي  الث اني ش و ج ي   مس عودالأول شو جي  المل   

 لمن الشمال الغرق وي ز  مسعودللمل  
ة  س بب قض ي   عم اد ال دين زهك كووجد ا ليفة هفس لا ن م  ز   خاص  ة أه لا ل ية عل ى وف ا  م ع 

 ات فقا عل ى قت ال ش إين الأيش أ وال دفام سلووقشا   ومن ثََ  و عد مفاوضا  سريعة مع د ية  ن صدقة
  شل يدافع عنه ا لنفس لا  غدادولكن كان من الواض  أن ا ليفة لا يدر، لماذا شو يدافع عن  ل غدادعن 

ا حق   ال كم  ا أن ؟ل لق د ك  ان الموق    عويبً داود  أم للس  لفيان س  نور  أم للس لفيان سلووقش  ا أو للمل   
ة ة وق  و ة  فَ هُ  مْ ن النهاي  ة يه  ااون عاص  مة ا لاف  ة الإس  لامي  لم تك  ن ته  اجم لمي    لبغ  داداا  ة الأي و  المه

   والإين يدافعون عنها شم تخواام وعشرتهم. غداد
 لم تظهر فيلا المهارا  المعروفة للمقاتلأ.  وشكإا حدا قتال  لا رُوح

 لعماد الدين زهكك   ينما اصلا ا ليفة لحرب مسعوديشلا لحرب أخيلا لا سلووقشا لقد اصلا 
  الموص للا ي   عم اد ال دين زهك كم ع   غ دادوكان الصدام الأول شو الصدام   أ ا ليف ة لا ي  

لا يقات ل لمي ت لا المعروف ة  ولا لماس تلا المعه ودة  فح دا أم ر متوق  ع   عم اد ال دين زهك كوم ن الواض   أن 
وهق ول: تن ش إا    كح متوق  ع؛ لأن ا ليف ة يقات  ل  ك ل  طاقت لا  ولا  ي   لوش و أه لا اا   م م ن جي و  ا ليف  ة

من مثل شإا القت ال  وك ل  عماد الدين زهكك الإ، يصل تا ثلاثأ أل  مقاتل   ينما كان يتحر ج  غداد
تق   تا  الش امو  لاد  الموص ليكون ش دفها فق ا أن تعل ن أن   غدادما  ي للا أهلا سيإشب  قو ة رم ي ة تا 

ولعل لا كاه  تراود  أح لام    غر أن الصدام حدا  وكان ا ليفة جاد ا  امًا ن حر لا مسعودجوار المل  
 لة على العرا الفكا  النهائك من السيفيرة السلووقي  

ن اص ا   عم اد ال دين زهك كوجيش لا  وتف ر   الأ ي  شن ا وشن ا   وش رب  عماد ال دين زهك كوشُ م 
  وكاه   وراح  فرق ة م ن الأ ي  والموص ل  غ داد   وش ك ن المنتص     أتَكري الشمال  ووصل تا مدينة 

ك   ان يعوق  لا ع   ن العب   ور   دجل  ةالعباس  ك تفي   ارد   وك  ان م   ن الممك   ن أن تك  ون أزم   ةً كب  رة  خاص    ة أن ا   ر 
ف س رم بم  د   عم اد ال  دين زهك كع رف  تكري    ل ولا أن أم ر قلع  ة الموص لة ليص ل تا مدين  ة للناحي ة الغر ي  
  وأهق  إ  م   ن الأ   ي  العباس   ك     ل واستض   افلا ن قلعت   لا ع   د ة أي  ام أص   ل  فيه   ا      هلا  دجل   ةالمع  ا ر عل   ى 

وطم    ن قلب   لا؛ لأه   لا ك   ان يش   عر أن ش   إا الرج   ل ش   و أم   ل المس   لمأ  وش   و ال   إ، ام   ل راي   ة الأه   اد ض   د  
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للخليف  ة العباس  ك  ول  ية لأح  د آخ  ر  ذ   ا يع  ر أن ش  إا  تا ع  ة تكري   الص  ليبيأ  ك  ل ش  إا م  ع أن  مدين  ة 
 .1عماد الدين زهككالرجل يخاطر بمنصبلا ن سبيل حماية 

  ص لاح ال دين الأي وق  وش و وال د نجم الدين أيوب   ن   اذ، قك أن هعرف أن شإا الرجل شو 
ق  د وُل د  ع  دُ ن ش إ  الف  ترة  ولك ن كاه    ش إ  الحادث  ة س ببًا ن التع  ارف والت  آل   دينص  لاح ال ولم يك ن 

 ع  د ذل    ن كن     ص  لاح ال  دين الأي  وقذ  ا مه   د لأن يُ   رَا   ؛ال  دين زهك  ك وعم  اد نج  م ال  دين أي  وب   أ 
 .دهور الدين ومو   وأتّهم  الفيبع شو عماد الدين زهككأولاد 

ف اهظر تا عوي  ب ت  د ر رب  الع  المأ  ول و لم يك  ن شن  ا  م  ن فوائ د له  إ  الفتن  ة ال  تي ح  دث  تلا  
رم لَكُمْ )تذ يقول:  شإا التعارف لكفى  لا  وصد  ا   ُِوَ يَي ْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَُِوا شَيْئ ا وَ

8.) 
ة   وك ان حينه  ا ن مناو   ا  عس  كري  مس  عودتا المل     عم  اد ال دين زهك  كوص ل  أخب  ار ش ث  ة 

    دأ   س  نوري   و  الس  لفيان   فعل   م أن الح  ل  العس  كر، ل   ن يُج  د،  خاص   ةً أن جسلووقش  ا م  ع أخي  لا 
عل  ى الص  ل   وتراس  لا م  ع ا ليف  ة  سلووقش  ا وأخ  و  المل     مس  عودشن  ا ات ف  ت المل      تق  ترب م  ن  غ  داد
 لليعرضا عليلا رأياً

عفي  ى الس  لفينة للخليف  ة اكم  لا ع  ن طري  ت وكي  ل ل  لا يخت  ار   وتُ  الع  را وك  ان ال  رأ، ش  و أن يعُفي  ى 
  ول  ية سلووقش  ا يت  وا   مس  عود  بمع  ى أه  لا عن  د وف  اة المل    لسلووقش  ا وتعفي  ى ولاي  ة العه  د   لمس  عود

 .2مسعودأحد  من أ ناح السلفيان 
  وعل   ى ذل    واف  ت عل  ى ش   إا س  نورووج  د ا ليف  ة أن ش  إا الح  ل  أفض   ل م  ن س  يفيرة الس  لفيان 

 لمسعود  وصار  تا السلفيان العرا من  سنورالرأ،  وقُفيع  خفيبة السلفيان 
وأخ   و  المل      مس   عود  وشن   ا اض   فير الس  لفيان  غ  دادأكث  ر وأكث   ر م   ن  س   نورواق  ترب الس   لفيان 

ن جي  السلفيان  طغرل  مع العلم أن أخاتا سنورأن يجتمعا على حرب عم هما السلفيان  سلووقشا 
 لسنور

تا  س   نوروكاه    موقع  ةً عويب  ة  تقاتل    فيه  ا أع   داد شائل  ة؛ حي  ث وص  ل  جي  و  الس  لفيان 
 ع د  مس عود  ال إ، اس تدعى المل   س نورأو ي يد  وكاه  الغلبة فيها  وض وح للس لفيان  مائة أل  فارس

  ووض ع ا  ن أخي  لا ف ارسن   لاد  كنو ةش ثت لا  فلم ا رآ  قب ل لا وأكرم لا  وعاتب لا عل ى عص ياهلا  ثَ أع اد  تا  
 .ن كرس ك  الس لفينة  دون اعتب  ار   الفيبع ل رأ، ا ليف  ة  ال إ، اض فير  أن يعُفيي  لا الس لفينة وش و ك  ار  طغ رل

                                              
 .0/812ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 (.811)البقرة:  8
 .0/812ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 315 

وكاه  شإ   لسنور  وذل  و  رعاية السلفيان طغرلوفارس شو السلفيان  العرا وشكإا صار سلفيان 
 .1م1128 \ش 181نة من رجب س 4ة ن الوقعة العسكري  

 ؟ل طغرلفهل شدأ  الأحداا بهإ  ال عامة الأديدة للسلفيان 
فقل  وب الأمي   ع تغل   ك  المش  اكل  وك   لُّ واح   د م  ن ش   فيلاح تش   غللا ت   وم  لأ   دًا  تن الفتن   ة لم تق    

لن   رلأ الوض   ع ن  ؛ا        والأفك   ار تت   احم ن عقل   لا  وتع   الَوْا ه خ  إ اس   تراحة س  ريعة  ع   د ش   إ  الص  دام
أخريا  شإ  السنة  خاص ة أن شنا  أحداثاً مهم ة عاصر  شإ  الفتنة لا  دُ  م ن التعلي ت عليه ا  فلنرق ب 

 :معًا شإ  الملحوظا  العشر
؛ لأن     لاد ن الس   لفينة طغ  رلع  اد تا     لاد  مس   رعًا  ع  د وض   ع المل      س   نور: الس  لفيان  أولا  

  وتَ رُْ  السلفيان  لبلاد  فترة آسياو لاد ما وراح النهر  أ، ن وسا  خراسان عيدة  وشك  سنورالسلفيان 
 طويلة قد يغُر،  عضَ الفيموحأ  الثورة عليلا.

لا       أا   ا   لك  ن  قو ت   لا بمف  رد  دون عم   لا  الآن يس   تمتع  كرس  ك الس  لفينة طغ  رل: المل    ثاني   ا
 لضعيفة  فهإا قد يفيث ر ن موقفلا  وقد يغُر، تخواهلا  الاهقلاب عليلا

  لكن  لا لم يخس  ر جيش  لا  فالس  لفيان س  نورخس  ر ن معرك  ة ض  دّ الس  لفيان  مس  عود: المل    ثالث   ا
ولا     أن رغبتلا ن السلفينة ل ن تنقفي ع   .عاد  وما ثل  من جيو  تا فارسف  ؛ا  لاكان رحيمً   سنور

   ولا يجد معىً لإعفيائلا السلفينة دوهلا.طغرلخاص ة أهلا كان أكب من أخيلا السلفيان 
فه  و ا   ن الس  لفيان  ؛ل   ع  لا  ُ  د  أه  لا س  يفكر ن مص  ر ال  إ، ك  ان س  لفياهاً وخُ  داود: المل    رابع   ا

الراحل  وقد استخلفلا أ و  لكن أعماملا وجَد ُ  صرفوا الس لفينة عن لا  فه ل س يهدأ  أم سيناض ل م ن  ومود
 أجل الكرسك  المسلوب؟ل

عل ى غ ر رغبت لا  ولا  طغ رل   ن وم د؛ فالس لفيان الآن ش و يغلك غيظً ا المستر د: ا ليفة يامس ا
     أهلا سيتحأ  الفرصة للخلا  من سيفيرة شإا السلفيان الأديد.

لق  د م  ر  الص  ليبيون  ظ  روف  ؛يتحس   ر عل  ى م  ا آل    تلي  لا الأح  داا عم  اد ال  دين زهك  ك: سادس   ا
ا وقلاقلَ  وس يمرُّون  ظ روف أخ رلأ أكث ر ص عو ة  وكاه   الفرص ة مواتي ة لهو وم   امل عل يهم  صعبة جد  

 لولا الفتنة التي  دأ   ولا يبدو لها من ااية ن القريب العاجل.
أ، ن هف  ة الش  هر ال  إ، وُض  ع في  لا الس  لفيان  -ش    181م  ن    هر رج  ب س  نة  81: ن س  ابع ا

الملق  ب  ش  مة  تسماعي ل   ن   ور،  وخلف لا ا ن لا 8دمش تأم ر    ور،   ن طغتك أتُ  وُنَ   -بلا ن منص  طغ رل
  المل  و   وك  ان رج  لاً فاس  دً 

ً
ا     ديد الظل  م  ارتك  ب ن حيات  لا م  ن القب  ائ  والمنك  را  م  ا أهك  ر  علي  لا ا ظالم
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ع  وص   ار يقُات   ل ك   ل مراك     الق   ولأ ن  ل   د ؛ ح     أوق   ع الرشب   ة ن قل   وب ك   ل الن   اس  وكاه     فتن   ة الأمي   
 ل1دمشتعظيمة على أشل 

شم ة الدول ة وم  د وأخي لا  دمش تح  اكم    ن   ور، شم  ة المل و  تسماعي ل: ح دث  فتن ة   أ اثامن  
عل   ى حص   نأ  شم   ة المل   و  تسماعي   ل  وص   ار  ينهم   ا قت   ال كب   ر  اهته   ى  اس   تيلاح  علب    أم   ر      ن     ور،

ص ة   وكاه   ش إ  الفتن ة فر 8 علب  على حكم  شمة الدولة ومد   ينما أقر  أخا  دمشتمهم أ ن شمال 
 .العرا تا حكملا  لولا الفتنة الأ دُّ التي كاه  تدور ن  دمشتليضم   عماد الدين زهككلتدخُّل 

 لأهفياكية: ت زمّ الموق  أكثر ن اتاسع  
بمفيامرة للسيفيرة على الحك م ن   لدوين الثاني ن  المل  الراحل  أليةلقد قام  الأمرة المتمردة 

؛ حي    ث قام       الات ف    ا  م    ع ثلاث    ة أم    راح ص    ليبيأ عل    ى مس    اعدتها ن الوص    ول تا الحك    م ن أهفياكي    ة
 الش ر  الإس  لامك  ولم تك ن خفي  ورة الم فيامرة فق  ا ن  فول   الأنج  و،مس تغل ة حداث  ة خ بة المل     أهفياكي ة

  ولك ن كاه   خفيورته ا ك  ليةوتسير الإمارة وَفت أشواح ام رأة غ ر هاض وة   فول ا روج عن طوم المل  
 و  وه    ن  رت رام  الرش اأم ر  جوس لأ الث انيفه م:  ؛أل يةن أسماح الأمراح الثلاثة ال إين وافق وا عل ى م فيامرة 

حص   ن   وش   و أهفياكي   ةالت  ا ع تا تم   ارة  اللاذقي   ةوش  و أم   ر أح   د حص   ون  ول   يم  تض   افةً تا ط   را لةأم  ر 
لم   فيامرة س   تفيد ، تا اهش   قا  كب   ر ن الص      الص   لي ؛ حي   ث تتع   اون ووج   لا ا في   ورة أن ش   إ  ا .ص   هيون

 . ي  المقدسوشك ذلكة   الإمارا  الثلاا ن قضية ضد  المملكة الرئيسية
الإ، جاح مس رعًا عل ى  2فول  الأنجو، المفيامرة  وراسلوا المل   أهفياكيةولقد  عر  عض فرسان 

  ومنع  لا م  ن لبن  اناع  ترض طريق لا ن  ط  را لةأم ر     وه رأس جيش لا ليُح  با م  فيامرة الأم رة المته  و رة  تلا  أن 
  وش   ك الم   ر ة الأوا من   إ ه     ول ط   را لةوج   ي    ي     المق   دستكم   ال المس   رة  فح   دا قت   ال     أ ج   ي  

ال     تي ا     دا فيه    ا قت     ال  ي     نهم  واض    فيرب الوض     ع ج     د ا   وفلس    فيأ الش     امالأي    و  الص     ليبية ن أرض 
ع ن طري ت البح ر م ن مين اح  أهفياكي ة  ولكنلا استفيام الوصول تا 8من أرض المعركة فول واهسحب المل  

ليح   اول تثبي     دع   ائم الأم   رة  أهفياكي   ةأس   رم تا      وه   ودخله   ا  الفع   ل  وأح   با الم   فيامرة  لك   ن      رو 
  واس   تقرار 1ط   را لةاهته   ى به ث   ة كب   رة لأم   ر  فول      تلا  أه   لا ح   دا قت   ال كب   ر  ين   لا و    أ المل    1أل  ية

رين      و أم      راً م      ن طرف      لا ش      و  أهفياكي      ةال      إ، وَضَ      عَ عل      ى  فول       لص      ا  المل         أهفياكي      ةالأوض      ام ن 
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 Renaud Masoierماسوير
لولا   لقد كاه  أزمةً كبرة كان من الممكن أن تُستغل  لصا  المسلمأ .1

 لأن المسلمأ كاهوا منشغلأ  فتنتهم
تك  ن ش  إ  ش  ك الأزم  ة الوحي  دة ال  تي م  ر  به  ا الص  ليبيون     ل كاه    شن  ا  أزم  ة أخ  رلأ  : لمعاش  ر ا

 فول     الأنج   و،    أ المل       ي     المق   دسلعل ه  ا أ    دّ  حي   ث ح   دا تص   ادم عس   كر، داخل   ك ن ذلك   ة 
ميل اه  د أن زوجت لا الملك ة  فول   الأنج و،وس بب الص دام ش و اكتش اف المل    .اياف أم ر  شي و الث انيوالأم ر 

وكاه    هتيو  ة الص  دام    الفيبع ش  و  لشي  و الث  انيكاه     وه  لا م  ع الأم  ر الش  اب     ن    المل     ل  دوين الث  اني
 .8  حيث ما  شنا   عد قليلصقليةثَ ترحيللا تا    وجرحلا جراحة خفيرةشيو الثانيأسر المل  

زوجت  لا لثب  و  ا ياه   ة  فول    الأنج  و،وم  ع أن الش  رم النص  راني يقض  ك  إمكاهي  ة أن يُفيلَ   ت المل    
لْ    فول    الأنج  و،تلا  أن المل      ة عليه  اال وجي   

ُ
؛ لأه  لا اك  م ك  ان يعل  م أن تفيليقه  ا يع  ر ذش  اب الم  ي      

  ف  إن الحك  م ميل اه  د  وعلي  لا فح     ل  و حُوك مَ    الملك  ة  ل  دوين الث  انيا لبن    المل    الراح  ل اهتس  ا ً  المق دس
أن يغ  ض  الفي  رف   فول   الأنج  و،شن ا آث  ر المل    وم  ن  ؛س ينتقل تا تح  دلأ أخواته  ا  و التبعي ة تا زوجه  ا

    ل ته   لا     دأ يسترض   يها  ش   كل مب   ال  في   لا؛ لأا   ا أظه   ر  الغض   ب  لوأن ي    مر زوجت   لا أن تس   تغفر ل   إهبها
 ل2الشديد عليلا لقتللا عشيقها

عل ى تع ادة  ل اه دميأه لا اض فير لموافق ة الملك ة  فول   الأنج و،ومن شإ  المبالغا  التي فعلها المل   
فول      وبه   إا لم يتن    ازل المل      ل8رين    و ماس   ويرم   ن الأم   ر       دلاً  أهفياكي   ةتا حك   م  أل    يةأخته   ا الأم   رة 

ا ج د ا فيه ا قب ل ذل   والتي كان ص ارمً  - أليةا ن مس لة الأمرة أيضً  عن كرامتلا فقا   ل تنازل الأنجو،
ا تا تنازل لا   ش إا  الإض افة طبعً أل يةحأ واف ت عل ى تم ارة الأم رة الفيموح ة  أهفياكيةعن أمن وسلامة  -

 لا عن نخوتلا كرجل  أو ففيرتلا كإهسان امً 
 الص    الص لي   ول ولا اهش غال ش   يبش  ر  تص دُّم داخل ك ن181تذن كان الوضع ن أواخر سنة 

ا  وليُْ  دْر   المس  لمون الأثم  ان الباشظ  ة ال  تي ا  امً  لك  ان الوض  ع مختلفً   الع  را ة ن المس  لمأ   زم  اتهم الداخلي   
 تدفعها الأمُ ة هتيوة الفُرقة والتشتُّ .

ق  رب الأح  داا  الموص  لفق  د اض  فير  أن ثك  ث لايش  لا ن  عم  اد ال  دين زهك  كأم   ا  النس  بة لبفيلن  ا 
  حي    ث تن ش    إ  الأح    داا م    ن الممك    ن أن تُ غَ    ر  ك    ل الأهظم    ة والأوض    ام  واكتف    ى  غ    دادالس    اخنة ن 

ال  إين  دمش  ت  وش و أم  ر م  ن أم  راح 1س  وارالأم  ر  حل  ببمناو  ا   س  يفية م  ع الص  ليبيأ ع  ن طري ت أم  ر 

                                              
1 Guillaume de Tyr, pp. 612-613. 
2 Besant, Palmer: Jerusalem, pp. 291-292 & Guillaume de Tyr, pp. 627-633. 
3 Runciman: op. cit., ll, p. 193. 
4 Guillaume de Tyr, p. 636. 
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وأعماله   ا  وك   ان م   ن الاش   دين  حل   ب  وأقفيع   لا عم   اد ال   دين زهك  كش      فاس   تقفيبلا 188شر   وا منه   ا س   نة 
 .عماد الدين زهككا ن منصبهم طيلة حياة الأ داح  الإين أ لَوْا  لاحً حسنً 
  لالعرا د ن ولنَْ عُدْ تا موقفنا المعق  

ن كرس ك  طغ رلا  ن أخي لا الس لفيان  س نورتن الأم ور لم ته دأ  فيبيع ة الح ال؛ لق د ت ر  الس لفيان 
ن الس   لفيان وك   ا ل  ولا        أن ش   إا أض   ع  موقف   لا  وأطم   ع المتنافس   أ في   لاخراس   انالس   لفينة وع   اد تا 

آقس  نقر ومع  لا أتا ك  لا والمتص  ر ف ن    ئوهلا  داود    ن وم  ودمق  ر ا ل  لا  فق  ام المل     ت  إانيت خ  إ م  ن  طغ  رل
رمض   ان س   نة    واع   ا الأي   و   وح   دا تص   ادم     أ الق   و تأ نطغ   رل    الثورة عل   ى الس   لفيان  الأحم   ديلك

 .طغرل  واستقرار الأمر من جديد للسلفيان داود  واهتهى الأمر به ثة المل  تإانش   القرب من 181
المستر  د والتق ى  ا ليف ة    غ دادتا  داودولكن  الأمر لم يق  عند شإا الحد   فق د رح ل المل   

 ؛ا  وأه ل لا   دار الس لفيان  وتن لم يخل ع علي لا لق ب الس لفينةكب رً   الإ، أكرم وفادتلا  واستقبللا اس تقبالاً   ا 
  ل1فهو الآن ضعي  مه وم

  وك  ان ي   رلأ أه  لا أح  تُّ الن  اس  الس  لفينة؛ لأه  لا أك  ب الإخ   وة  مس  عودسم  ع به  إ  الأح  داا المل    
  والتق   ى  غ   دادا تا أخي   لا الأص   غر  ف   إشب مس   رعً  طغ   رلفه   و أح   تُّ م   ن الس   لفيان الح   ات  وعل   ى الأق   ل  

ل ى أن يك  ون   واتف ت معهم ا عل ى أن يخل ع ا ليف ةُ علي لا لق ب الس لفيان عداودو المل    المستر  د ا ليف ة 
والمل     المستر   د    ا وت  عه  د ل لا  و   إل  ينف  إ المخفي  ا الق ديم ال  إ، ك  ان    أ ا ليف ة  داود   ن وم  ود

 لسلووقشا من المل    دلاً  لداودفإاا ستكون   مع اختلاف ولاية العهد مسعود
ن أكثر من موضع  طغرلجيو هما  وتصادما مع جي  المل   داودل  والم مسعودواع المل  

ش     187  و الت  ات أخ  إ لق  ب الس  لفينة  وك ان ش  إا ن أواخ  ر س  نة مس عود  واهتص  ر المل    ف  ارسن   لاد 
 .8املاً حيث أخإ  الأحداا المفيسفة السا قة عامًا ك

الفاس  د يرق  ب الأح  داا   دمش  تح  اكم  تسماعي  ل    ن    ور،ون ظ  ل  ش  إ  الأزم  ا  المتتالي  ة ك  ان 
 دًا  واهته  ى الأم  ر  فحاص  رشا حص  اراً    ديعم اد ال  دين زهك  كال  تي كاه    تتب  ع  حم  اةوم ن ثََ   اغ    مدين  ة 

مرك  مهمٌّ للاهفيلا    و  حماة؛ لأن 2ا للإمارة ال هكية النا ئة إسقاطها لصالحلا  وكاه  خسارة كبرة جد  
لك  ن عل  ى فداح  ة ش  إ  الحادث  ة تلا  أا  ا كاه      ط  را لةكم  ا أا  ا مرك    مه  مٌّ أيضً  ا لح  رب تم  ارة    دمش  ت
 لر ا فير من جر اح صراعا  السلاطأ والملو  السلاجقةهتيوة ا لل الأم ؛متوق عة

                                              
 .811 0/817التاريخ  ا ن الأثر: الكامل ن 1
 .810 0/879ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
  0/871ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

Grousset: Hist. des Croisades, ll, p. 55. 
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 ؛لم يك   ّ  ع   ن ترس   ال الس   رايا لح   رب الص   ليبيأ عم   اد ال   دين زهك   كوم   ع ذل     ف   الأمر المحن      
ن الق  ائم به  إ  الحم  لا    وك  ا   العرا وذل    ليم  نعهم م  ن الفيم  ع ن    لاد المس  لمأ هتيو  ة الف  تن المتتالي  ة 

ن  الرش  االتا ع  ة لإم  ارة  ت  ل   ا   روم  ن ذل    مهاات  لا لمدين  ة  ؛حل  بأم  ر  س  وارة ن المعظ  م ش  و العس  كري  
م نهم  ش  إا غ ر الغن ائم الكث رة ال  تي  ش     واهتص ار  عل ى الص ليبيأ م  ع قت ل أل  187ا ادلأ الآخ رة س نة 

  واس تغل هم ن الهو وم عل ى عد ة فر  من التركمان م ن أرض الأ ي رة سوارظفر بها  وفو  ذل  فقد جن د 
تل  وا ع  ددًا كب  راً م  ن الص  ليبيأ  وغنم  وا   وحق   ت ع  د ة اهتص  ارا  شن  ا وشن  ا   وقوط  را لة أهفياكي  ةتم  ارز 

ة لم تك  ن  ولم يك ن اله  دف م ن ش إ  المع  ار  ش و وري ر ش إ  الإم  ارا ؛ لأن الق و ة الإس لامي   .1غن ائم أخ رلأ
وم ا حوله  ا  وذل    تا أن  حل  بكافي ة ل  إل   ولك ن ك  ان اله دف الرئيس  ك ش  و قفي ع طم  ع الص ليبيأ ن 

ومن شإا المنظ ور فق د نجح    .لمشروعلا الأهاد،  من جديد ن زهككعماد الديويتفري   العرا تنتهك فتنة 
 شإ  الحملا  نجاحًا كبراً  وتن لم تفل  ن ورير قلعة أو مدينةل 

 لوفارس العرا ثَ هعود تا قصتنا ن  
ل   ن  -ولا         -  لك   ن ش   إا مس   عودش     وكرس   ك الس   لفينة م   ع المل     184    ن الآن ن س   نة  

م ن  عي دل وله إا فق د ا ع  س نور  ال إ، م ا زال يتلق  ى معوه ا  الس لفيان طغ رليُرض ك السلفيان المخل وم 
  مس   عود الاهفص   ال ع  ن الس  لفيان  وم  د    ن داودقو ت  لا م   ن شن  ا وشن  ا   وأغ   رلأ المل     طغ  رلالس  لفيان 

 نفس لا  ودار  مع ار  ن  مس عودوحدا ذل   الفعل   ل واس تقفيب  ع ض الف ر  م ن ج ي  الس لفيان 
م  ن جدي  د عل  ى أخي  لا  طغ رل  واهته  ى الأم  ر  اهتص  ار الس  لفيان ومس عود طغ  رل   أ الأخ  وين  ف ارسأرض 

 ل8طغرل  و إل  عاد كرسك السلفينة مر ة أخرلأ تا السلفيان دمسعو السلفيان 
لق  د دخ  ل المس  لمون ن ت ي  لا  الص  راعا  والف  تن  ف ص  ب  أم  رًا عادي   ا أن يتقات  ل الإخ  وة  وتتص  ارم  

ا أن ينتق ل كرس ك الس  لفينة م ن واح  د تا ا م لوفً  ة م  ع  عض ها ال بعض  وأص  ب  أيضً ا أم رً الأي و  الإس لامي  
 هر  وك هلا منصب  عاد،  سيا لا يفيث ر ن مسرة أمُ ة كاملةلآخر كل عد ة أ 

ولا     أهلا ن ظل  شإ  الظروف سيفيمع كل مَن كان ن قلب لا م رض  وك ان أ  دّ الن اس معاه اة 
كي   ان   فق   د تع  ب كث  راً م  ن أج   ل توحي  د المس  لمأ ن ؛رحم  لا ا  عم   اد ال  دين زهك  كن ش  إا الموض  وم ش  و 

واح  د يص  ل  لأه  اد الص  ليبيأ  ثَ ش  ا ش  و ي  رلأ  عيني  لا أن الكي  ان ينه  ار أمام  لا  وأن الس  لاطأ المس  لمأ 
م    ن توحي   د الق    وة ن اص   ا  ص    حي       ل ويس    تقفيب ك   ل واح    د م   نهم طائف    ة م    ن  يتص   ارعون معً    ا     دلاً 

ال تض فيرب ن ومن شنا ظهر  القلاقل ن كل مكان  و  دأ  الأح و  ؛المسلمأ فيستعديها على الأخرلأ
مضفير للاهتظار ح  يرلأ هتيوة صرام  عماد الدين زهككة الواسعة  و عر الناس أن داخل الإمارة ال هكي  
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هفس لا متحر جً ا م ن المش اركة ن ش إ  الص راعا   فنو د  قا عً ا لايش لا  عماد الدين زهك كالسلاطأ  وكان 
لمنتظرًا لاستقرار الأحداا   الموصلن   غر أاا كاه  لا تستقرُّ

ن ش  إ  الظ   روف قام    ع   د ة اهقلا   ا  ن من   اطت الأك  راد الحميدي   ة والهكاري  ة ن شم   ال وشم   ال 
  عم  اد ال   دين زهك   كق   د خض  ع  لحك   م  -كم   ا  ي  ن   ا قب   ل ذل      -  وكاه    ش   إ  المن  اطت الموص   ل   ر  

ة     ل و   دحوا ن الإغ  ارة عل  ى ش  إ  الاض  فيرا ا  طمع  وا ن الاهفص  ال ع  ن الإم  ارة ال هكي    ولك  نهم ن ظ  ل  
تعام ل م ع  عم اد ال دين زهك ك  ولك ن الموص لذ ا أح دا ف عً ا كب راً ن  ؛حقول الفلا حأ وأسوا  التو  ار

 جب الهم ال وعرة الموضوم بمنتهى الح م  ف خإ فرقة م ن جيش لا  واص لا تل يهم  نفس لا  و ع د ع د ة ص داما  ن
اس   تفيام  فض   ل ا  أن يقمعه   م  ويُس   يفير عل   ى متم   ر ديهم  وثتل     ع   د ة ق   لام وحص   ون له   م ن أع   ات 

 .1  وما شك تلا  عد ة أ هر ح  عاد الأمن من جديد  واستقر   الأوضام(8)صورة  جبالهم
؛ حي ث دي ار  ك روأراض ك  ثَ ما لبث  المش اكل أن ظه ر  ن منفيق ة جدي دة ش ك منفيق ة الأ ي رة

م ا  - ش كل كب ر  عم اد ال دين زهك كال تي   غل   - الع را وجد ال عماح شنا  أن الأوضام المستقبلة ن 
 قبل ذل  تا تمارتلا. زهككعماد الدين شك تلا  فرصة لهم ليعيدوا السيفيرة على ما ضم لا 
س  نود أن فيه  ا قي  ادا ر كث  رةً   -كم  ا ذكره ا م  ن قب  لُ   -وتذا هظره ا تا وض  ع ش  إ  المن  اطت فإهن  ا 

وزعاما  متعددة  لكن كل ش إ  ال عام ا  لا وزن له ا  الله م تلا ثلاث ة ثث ل ون أك ب ق و ة ن ش إ  المن اطت  
 وشفيلاح الثلاثة شم :

 .ماردين  وشو أمر لغاز،حسام الدين  رتا   ن تي -1
 .حصن كيفا وشو أمر )ا ن عم الأول(  ركن الدولة داود  ن سقمان -8

 .دآم  صاحب سعد الدولة أ و منصور تيكلد، -2

ش     أ، من  إ أر   ع س  نوا   ن ح  ربر 188وش  فيلاح ش  م الثلاث  ة ال  إين ا   تركوا قب  ل ذل    ن س  نة 
 .8دارا  وشك موقعة عماد الدين زهككضد  

ح م ن جدي د س يمث ل عائقً ا كب راً لمش روم الوَح دة  رحملا ا  أن صمُّع شفيلا عماد الدين زهككوجد 
  وحي  ث الاهقلا    ا  وف  ارس الع   را حي   ث الأوض  ام المض  فير ة ن  ؛خاص   ة ن الظ  روف ال   تي ث  رُّ به  ا الآن

وما حولها  وم ن ثََ  فإه لا لا  حلبالمتكر رة ن مناطت الأكراد  وحيث الهوما  الصليبية المتوق عة ن منفيقة 
 .2 دُ  من التعامل مع شإ  المشاكل الأديدة  شكحر من الحسم وسرعة القرار

                                              
 .871 0/871تاريخ ا ن الأثر: الكامل ن ال 1
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أن قتال شفيلاح ال عماح طتمعأ سوف يفيد ، تا خس ائر كب رة  وم ن ثََ   عماد الدين زهككوجد 
تفتي    او   ادشم  واس   تقفياب  عض   هم؛ لتنته  ك المش   كلة   ق   ل  خس   ائر ق  ر ر أن يس   ل  الفيري   ت السياس   ك ل

    ديد  رك   ن الدول   ة داودفإه   لا وج   د أن   ذكن   ة. وعن   د النظ   ر تا  خص   يا  وتمكاهي   ا  ش   فيلاح ال عم   اح
وتمكاهيات لا و دودة  ويبق ى   فه و ض عي  س عد الدول ة أ  و منص ور تيكل د،أم ا  التصلُّب ويت ص    الع نْ د 

  -ة  كم ا أه  لا فه و ص احب ق  و ة كب رة  وتن ك ان ش  و  خص ي ا يتمي     المروه  ة السياس ي   حس ام ال دين  رت  ا 
عَ  ةَ والرفاشي  ة - ا   ن الأث  ركم  ا وص      حس  ام ال  دين  رت  ا ل    ففرص  ة التوحُّ  د م  ع ل وعل  ى ذ1ا  بُّ الد 

 خص ي ا ق د تك ون فك رة  عماد ال دين زهك كوجعل والفلا مع   وتغراة   ف   التحال  مع شفيلاح الضعفاح
  ف   وق  التحرُّك  ا  حس  ام ال  دين  رت  ا رحم  لا ا  يتق  رب م  ن  عم  اد ال  دين زهك  كص  ائبة. وم  ن شن  ا    دأ 

ض اله دايا  م ع ت إكر    تي ة الوَحْ دة   أ المس لمأ  وتغرائ لا  اتس ام ة هاحي ة   لاد   وأرس ل ل لا  ع العس كري  
  ووج  د ن ص  داقة حس  ام ال  دين  رت  ا س  ريعًا عن  د  ووج  د ش  إا الأم  ر قب  ولاً  .ملك  لا ن ح  ال التوحُّ  د مع  لا

  فتو  اوب م  ع د الدول  ة تيكل د،س  عأو  رك  ن الدول ة داودأك ب النف  ع ع  ن ص داقتلا م  ع  عم اد ال  دين زهك  ك
ثَ ما لبث الأم ر أن وص ل تا و ال ر سياس ك معل ن  وتوحي د الق و تأ ن كي ان   عماد الدين زهككتقرُّب 

ن  س  ا الس   يفيرة عل   ى المن   اطت المحيفي   ة   حس   ام ال   دين  رت   ا وحليف   لا  عم   اد ال   دين زهك  كواح  د  و    دأ 
بمقاومة من ال عيمأ الآخ رين  تلا  أام ا اهتص را ن أول الص داما   وتم  الاس تيلاح  -  لا   ٍّ  -وجُوبهوا 

 عم اد ال دين زهك  ك  وأش داشا م اردينق رب  قلع ة الص  وْر  وش ك رك ن الدول ة داودعل ى قلع ة م ن أش م  ق لام 
 .8ت كيدًا على الحل  الإ،  ينهما ؛تا حسام الدين  ر تا حليفلا الأديد 

لص   الحلا  وأن لا  حس   ام ال   دين  رت   ا  سياس   تلا أن يوظ       عم   اد ال   دين زهك   كشك   إا اس   تفيام 
 فير كبر. ل ويرس خ الأمن فيها دون أن يعر ض قو اتلا    يكتفك فقا  ضم  أراضر جديدة لإمارتلا

عم اد ال دين   وهتر  الإمارة كلها لنرحل رحلة سريعة ن عقل  فيلنا وديار  كر تقليم الأ يرةوهتر  
 ل  زهكك

ق     و تهم تن الأح    داا الأاري     ة ن الأمُ     ة الآن تكش       طبيع     ة الرج    ال ومع     ادام  كم    ا تكش       
وتمكاهياتهم. فما شك الرةية الصائبة ن شإ  الأحداا؟ وما شو ردُّ الفعل المناسب ال إ، م ن المف ترض أن 

 مع الأحداا؟ عماد الدينيتعامل  لا 

                                              
 .0/887ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
ت  الح ص فه و كش  اشد   وأس امة    ن منق إ حض ر ف  891-100س امة   ن منق  إ: الاعتب ار  أ  و 0/878ا  ن الأث ر: الكام ل ن الت  اريخ  8

 العيان.
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أن يك    ون ولاة  لس   لفيان الس   لاجقة؛ لأه   لا ش    و  -كم   ا ك   ان يفع    ل أ    و  م   ن قب   ل   -ته   لا اعت   اد 
ته  لا  .وش  و ال  إ، ي  تحم ة لقض  ايا المس  لمأ ويتح  ر   تليه  ا الأق  ولأ  وش  و ال  إ، ي  تحكم فعلي   ا ن الأم  ور 

 لكن  ت ان  أ سلاطأ الأمة وسلاطأ اليومل أين الث رلأ من الثُّري ا؟ل  اعتاد على ذل  منإ زمنر 
؟ ح   وم دأو   ركي ارو أو  ملكش ا أو  ألب أرس لانأين طموعة السلاطأ المتصارعة الآن من 

كاه   ل لا رةي ة   وكاه   ل لا طموح ا  جي دة للأمُ  ة الإس لامية  كم ا   -عل ى ص غر س ن لا  - وم ودالس لفيان 
  وتتف ري تا تومه ا أهلا كاه  ل لا ق و ة يس تفييع به ا أن يتغل ب عل ى منافس يلا  وم ن ثََ  تس تقرُّ أوض ام ال بلاد

 ة  وعلى رأسها قضية الصليبيأ.ا ارجي  
 أما شفيلاح السلاطأ الأق ام فعلامَ يتقاتلون؟ل 

 ؟ل شل يستفييع أحد  أن يقول: تن شإا القتال   
  ل شل يستفييع أحد أن يج م أن الحت  ن الصرام مع شإا الفيرف دون غر ؟ل 

يس  تفييعون أن يج م  وا أن فلاهً  ا عل   ى ح  تٍّ  وغ  ر  عل   ى  تن المعاص  رين للح  دا أهفس  هم ك   اهوا لا
ا م ا تنقل ب م ن طاع ة س لفيان تا طاع ة غ ر    اطلل ولإل  ترلأ ال عماح والأمراح والأنود والشعوب كث رً 

 ولكن لضع ر ن الرةية والتحليل.  ولية ذل  لضع  ن الأخلا  أو المبادآ
فيص عد س لفيان عل ى الكرس ك  ع د ة  ؛تهم متكافئ ةثَ تن كل السلاطأ ضعفاحل أو على الأق ل  ق و  

  أ هر  وأحياهاً عد ة أيام  ثَ يخلعلا غر ل وينُادلأ  السلفينة لفلان ن  ل د  وينُ ادلأ به ا لغ ر  ن  ل د ط اور
 ويق  ا ليفة اليوم مع سلفيان  ويق  غدًا مع سلفيان ثانر  وقد يق   عد غدر مع سلفيان ثالثل

 ل حرانَ تاا فتنة تتر  الحليم 
  ثَ مس   عود  ثَ داودولاي  ة  وم   ودلق  د    هد  الس   نوا  ال  ثلاا ال   تي أعقب    م   و  الس  لفيان 

 ل ولا يعلم أحد كي  يكون الغد؟ل طغرل  ثَ الآن مسعود  ثَ طغرل
 أمر يعُقل؟ل أشإا

ا ن الص رام  ول  لا ج ي  م فيث ر  وتن لم يك ن كب  راً ص ار طرفً  المستر  د    ا ثَ تن ا ليف ة الفيم وح 
ج د ا  لي ث يف رض عل ى الأمي ع كلمت لا  لكن لا أص ب  م ن عناص ر الت  ثر المحس و ة ن المعادل ة  فه ل س  ي ز 

 لافة كما امل اسمها؟لزمن  امل فيلا ا ليفة مهام  ا 
ا  الكثرةل  تهلا سفيال صعب ن وسا شإ  المتغر 

 لعماد الدين زهككولنتوو ل ن عقل  فيلنا 
 مع أ،  شإ  القولأ ينضمُّ؟ وأ،ُّ شإ  القولأ يناصر؟ وأ، القولأ أعظم؟ل 

ن البداية؛ لأهلا الأ  الأك ب م ن الإخ وة المتص ارعأ  ويب دو أه لا   مسعودلقد كان يق  مع المل  
ك  ان أق  رب تا الس  لفينة. أم  ا الآن فق  د كش  ف  الص  راعا  أن الأمي  ع ض  عي   وأن الأمي  ع م  ن ط  لا ب 
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؟ أم يُ وَج  لا عوه لا مس عودالدهيا  وتن حَسُن  أخلاقهم  ورق   طبائعهم. فهل يُكم  ل المس رة م ع الس لفيان 
 آخر؟ أم يق  مع ا ليفة؟ل تا سلفيان 

للتن الأمر ج    دُّ ور 
  ل ور  جد ا.

 أتدرون وجلا الحرة ن المس لة؟ل 
 تن الحرة ليس  فقا ن الاختيار  أ المتنازعأ  ولكن الحرة ن  كح أعظمل

 أقولأ من الأميعلل عماد الدين زهككلقد أثبت  الأيام أن 
تهلا ل ية فق ا أق ولأ أقولأ من كل سلاطأ شإ  الأيام  وكإل  أقولأ من ا ليفة العباسكلل تهلا 

ته  لا  .وش  و أق  ولأ أيضً  ا ن فَ هْم  لا وعقل  لا ورةيت  لا  لكن  لا أق  ولأ ك  إل  مادي   ا وعس  كري ا  أخلاقي   ا أو عقائ  دي ا
م   ة توحي   د والوحي   د ال   إ، حم  ل عل   ى أكتاف  لا مه  الوحي  د ال   إ، جع  ل م   ن قض   ية الص  ليبيأ قض   ية حيات  لا

 .والوحيد الإ، كان يستشر الفقهاح والعلماح فيما يفعل وفيما يختار  المسلمأ
ويتناق   ل   تن  قل   وب المس   لمأ ن ك  ل مك   ان تهف   و تلي   لا ؛ثَ ته  لا أق   ولأ ك   إل  ن ح   ب  الن  اس ل   لا  

تعل ت لكن مَن م ن الن اس ي  ولا يختل  عليلا اثنان من عموم الشعوب  الأميع أخبار   شغ ر وحب ولهفة
لا يختل    كث  راً ع  ن  وسلووقش  ا  لمس  عودلا يف  ر  كث  راً ع  ن  طغ  رلتن وج  ود  ل؟  ح  د ش  فيلاح الس  لاطأ

 لإا كثراً مع الناسل ولو ظهر   خصية را عة أو خامسة أو عا رة فلن يفر  شداود
ش   و الق   وة الأوا ن الع    الم  عم   اد ال   دين زهك    كفلم   اذا لا يُص    ب     تن ش   إا ش   و الواق    ع الحقيق   ك 
 ل؟ويصب  قائمًا بما يجب أن يقوم  لا السلفيان  كالإسلام

 لتهلا سفيال جر،ح 
 لولكنلا سفيال واقعك

 ل؟فكي  يقوم مقاملا لسلووقي اتهلا لية  :تن الإجا ة المح هة قد تكون
 ل؟وشل لا  د للسلفيان أن يكون سلووقي ا

 ل؟وشل لا  د للخليفة أن يكون عباسي ا
 ل؟وشل لا  د للحكم أن يكون توارثي ا

لك ن الإجا  ة عليه ا ستكش   لن ا أخفي اح كث رة وقع   فيه ا الأم ة ن كث ر م ن   تاا أسئلة جريئة
 .فترا  حياتها

ال إ، ت وا الحك م  كملكش ا تن كان الا  ن    يتوا الا ن  عد الأب حكم البلادتهر لا أماهع أن 
 .ألب أرسلان عد أ يلا 

 .ولا آداب الحكم وأصوللا  تن شإا توارا غر مخلٍّ  قواعد الشريعة
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من العلم والقوة وحسن ا لت وتوقر الش ريعة  تن الحاكم المسلم لا  د أن تتوافر فيلا صفا  كثرة
ف  إن ت  وافر    وغ  ر ذل    م  ن ص فا  لا    د أن يتحل  ى به  ا الح  اكم  والكف احة ن الإدارة وحس  ن السياس  ة

أم  ا أن يت  وا حك  م المس  لمأ  .ش إ  الص  فا  ن الا   ن أو الأ  ف  لا م  اهع م  ن أن يت  وا  ع د أ ي  لا أو أخي  لا
 لفهإا لا يجوز  رعًا ولا عقلاً   لحاكمفقا لأن مفيشلاتلا شك القرا ة من ا

مفيس   ة  طغ  رل    وذل   أي ام   لق د كاه   ف  ترة الس لاجقة ف ترةً مهم   ة ن حي اة الأم ة الإس  لامية
لق  د كاه    ف  ترة مهم  ة رفع  وا فيه  ا راي  ة   وغ  رشم م  ن الس  لاطأ الأقوي  اح وملكش  ا  أل  ب أرس  لانالدول ة ثَ 

ولا يُض ح ى أ  دًا  الأم ة ن س  بيل   لك ن تذا ض ع  أم  رشم ف لا   د أن ام ل الراي ة آخ  رون  الإس لام عالي ة
ََ ) :ق   ولي وا    أ   خا  لْ     م  ن ي   د أق   وامر تا  .(1النَّ   اس   بَ    يْنَ  نُ   دَاو لُهَا الْأيََّ  امُ  وَت لْ   

ُ
وكم   ا ذش  ب الم

لْ  من يد السلاجقة تا غرشم  السلاجقة
ُ
 .فلا  د أن ي ز يوم ويإشب الم

 لعماد الدين زهككن شإ  الأيام سيكون  "الغر"ويبدو أن شإا 
الأه  اد وا   بة والمواش  ب والكف احة ير    حلا له  إا المنص  ب الرفي  ع م ن  عم  اد ال  دين زهك  كتن رص يد 

خاص ةً أا م ايعً ا م  ن  ؟وتلا فمَ ن م   ن الأسم اح المتص ارعة يداهي لا ن ملكات  لا  دون من افة حقيق ك ن زماه لا
ش     السادس   ة 184لم يتو   اوز ن س   نة  -وش   و أك   بشم  - مس   عودفالس   لفيان  ؛ص   غار الس   ن قليل   ك ا    بة

ته لا رج ل   لمن العمر الآن الحادي ة وا مس أ م ن العم ر عماد الدين زهكك ينما يبل    والعشرين من عمر 
ول  و   وع  رف الأمي  ع قوت  لا  و   هد القري  ب والبعي  د  باعت  لا  ودر  ت  لا ا في  وب والأح  داا  عركت  لا التو  ارب

 .متلاويكوهون طوم كل  مل  أمر المسلمأ فإام ايعًا سيسعدون  لا
  ل؟الآن عماد الدين زهككلكن ماذا يفعل 

 ؟شل يعُل ن الثورة وينفصل  إمارتلا عن الأميع
 ؟أم يق   قوتلا مع أحد الضعفاح فيصب  شإا الضعي  قوي ا  لا

ن و  إل  ت دخل ال بلاد   لأهلا ل ية س لووقي ا ؛تن تعلاهلا الثورة قد يفت  هران السلاجقة أاعأ
 .ت يلا  الصراعا 

وسيص  عد ش  إا الض  عي    وك  إل  وقوف  لا لا  وار أح  د الض  عفاح س  يقو ، مرك     عل  ى حس  اب غ  ر 
 .وخياهة للأماهة  ون شإا خدام للناس  وتا مقام لا ينبغك أن يصل تليلا  على كرسكٍّ لا يناسبلا

 لةكما أن قضية الصليبيأ ستنُسى  امًا ن خضم شإ  المعار  الداخلية المقيت
 ل؟عماد الدين زهككماذا يفعل 

وليعيد البسمة تا   فا  المس لمأ   تهلا يريد أن يغُل ت شإا المل   امًا ليتفري تا قضية الصليبييأ
 .والمفيرودين من ديارشم وأرضهم  والروحأ ن كرامتهم  المعإ  أ

                                              
 (.189)آل عمران:  1
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 ل؟ف ين الفيريت ن شإ  المتاشا  المخيفة
 لكثراً ثَ أخإ قرار   عماد الدين زهككلقد فك ر 

لكن لا ل ن يعُل  ن الاهفص ال لك ك   منفص ل  ع ن الس لفينة وا لاف ة "وك هلا"لقد قرر أن يعي  قصتلا 
 .وار   الفتن  لا يثر الغضب

فه   م   ح   دشمح     ل   و اس   تقر الأم   ر لأ  ته   لا س   وف يض   ع ش   فيلاح الض   عفاح ايعً   ا خل     ظه   ر  
وقب ل ذل      أم  ا ش و فس يقود الأم ة تا ع  ش ا وط دشا  تذا س ار خلفه م اس ي خإوهلا تا ال دهيا ال تي يري دوا

ا  .و عد  تا رضاح ربه 
 .أو ن صرام عقيم  ولا يريد أن يضي ع وقتلا ن جدال طويل  تن ن عنقلا أماهة ثقيلة

ولكن    لا   وق   د لا يعل   ن ذل     مفيلقً   ا  يتُب   ع ته   لا ل   ن يعُل    ن الآن أه   لا ال    عيم الأول ال   إ، يج   ب أن
ون هف  ة الوق    فه  و س  يتلفي   ق  در م  ا يس  تفييع م  ع أ   با  ال عم  اح ال  إين   س  يعمل  عم  ل الرج  ل الأول

 لأو عرقلتهم لمشروعلا الكبر  ليتون ب أذاشم ؛يعاصروهلا
ال دين  لعم ادن منشور   ومودتهلا سيوعل ساحة عمللا ن المنفيقة التي حددشا السلفيان الراحل 

  ول  ن يلتف    تا من  اطت الص  راعا  الس  لووقية والعباس  ية  والش  ام والأ ي  رة الموص  لوش  ك من  اطت   زهك  ك
قادرة  إذن ا   والشاموالأ يرة  الموصلوخاصةً أن وَحْدة   وغرشا فارسو  العرا ووسا   غدادوشك مناطت 

يس تكمللا  عم اد ال دين زهك كفلعل شإا الأه د م ن  ل؟ومن أدراها  على فعل  كح ذ، قيمة مع الصليبيأ
ص  غراً  أل ب أرس  لانأو  طغ  رل     لق د ك  ان مُلْ   و   ويع   ُّ الأم ة أكث  ر وأكث  ر  غ ر  فيوس   ع دوائ ر الوح  دة

 للتنمو  تدرج  ولكن شكإا دومًا الأمور  ملكشا جد ا  القياس تا مُلْ  الا ن 
كم  ا ت  دل عل   ى ذل    الش  واشد الكث  رة ال   تي  يعم  ل    عم  اد ال  دين زهك   كتن    ثَ ن النهاي  ة

اف   ل لا  ف إن ا   ؛ول و لم ي ر ثم ار عمل لا  وش إا ال إ، يعم ل   ل ن يض ي علا ا    ذكرهاشا قب ل ذل  
 .وشإا منتهى آمال المفيمنأ  أجرشا يوم القيامة

وش إ  ش  ك الرةي  ة   عم  اد ال دين زهك  كلق د كاه    ش إ  ش  ك الأفك  ار ال تي جال    ن ذش ن البفي  ل 
ولا يعل  م أح  د تلا ا  م      و ع  د فتن  ة اس  تمر  ح    الآن ث  لاا س  نوا   ال  تي َ صُ  رشا  ع  د جَهْ  در عمي  ت

 .ستنتهك
وش ك سياس ة تلفيي   العَلاق ا    ن سياستلا الأديدة فوراً عماد الدين زهككوعلى ذل  فقد  دأ 

 .ون وعد صري   الوقوف تا جاهب طرف دون طرفد
خاص  ةً أه  لا ك ان شن  ا  ص  دام م ع ش  إا ا ليف  ة   المستر   د   ا  ا ليف  ة  عم  اد ال  دين زهك كو  دأ  

اله   دايا  عم   اد ال  دين زهك  كوأرس  ل  ؛مس  عودمناص  رًا للمل      عم  اد ال   دين زهك  كمن  إ س  نتأ ي   وم أنْ ك  ان 
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  ليفيك    د طاعت   لا للخليف   ة وولاحَ  ل   لا وتق   دير  لمكاهت   لا س   ي  ال   دين غ   از،    ل وأرس   ل ا ن   لا الأك   ب   للخليف   ة
 .1الهدايا عماد الدين زهككوتبادل مع   فاطم ه   إل  هفة ا ليفة

رحم لا ا  يرت  ب أوراق لا ل رلأ كيفي ة التعام ل م ع  اد ال دين زهك كعم ش   و ينم ا 180ون مفيلع سنة 
عل  ى كرس  ك  الس  لفينة من  إ ع  دة أ   هر  وص  ل هب    عوي  بل  طغ  رلحي  ث ك  ان  ؛الوض ع الأدي  د للس  لاطأ

والعش رين م ن عم ر ل وشك إا و ر   المل    فو ةً ن المحرم من شإ  الس نة وش و ن السادس ة طغرللقد تُون  
 ل 8واعتلى كرسك السلفينة   سرعة  واع الأعوان مسعود

قد ض عف  قوت لا ج د ا  داود  ن ومودليكون السلفيان الأديد  خاصةً أن  لمسعودلقد خلا الأو 
كم ا أن   .ع ن طري ت الباطني  ة مس عود  ويق ال أن  ال إ، قتل لا ش و آقسنقر الأحمديلكقتل أتا كلا )مر  يلا(  عد 

 عد مو  مر  حلا للس لفينة المل    والعرا  فارسقد  عر  عدم تمكاهية ا وض ن صرام  سنورالسلفيان 
تا الحك  م لا  مس  عودفكاه    قو ت لا أض  ع  م  ن الأمي  ع. وشك إا وص  ل الس  لفيان  سلووقش  ا   أم  ا طغ رل

قي ة ن ه عه   ا وك  ان م   ن الواض     أن الدول  ة الس   لوو   لكوه  لا مس   تحق ا  ولك  ن  ل   و  الس   احة م  ن الآخ   رين
 الأخرل 

ل لق   د أرس   ل دمش   تاس   تغاثة عويب   ة م   ن  عم   اد ال   دين زهك   كن هف   ة ش   إا الوق     وص   ل  تا 
يفيل ب من لا أن ي  ز ويتس ل م  عم اد ال دين زهك كاستغاثة تا  شمة الملو  تسماعيل  ن  ور،زعيمها الفاسد 

ح   ته  لا قت ل أخ ا  أظهر م ن الفس اد م ا لا يتُوق ع   شمة الملو  تسماعيللحكاية أن ل وأصل ادمشتمدينة 
ثَ ته  لا    دأ يُص  ادر أم   وال  .   الأومل حي  ث حبس  لا ن  ي   ر وترك   لا ع  د ة أي  ام ح    م  ا  م   ن الأ  وم س  وهج

ته لا لم يك ن ي  تردد ع ن ا ب الحق  ر م ن الأ  ياح  وك  ان لا ثتن ع ع ن س  رقة الن اس  وينه ب أملاكه م  ح    
أموال الفقراح  فضج  الناس كلهم أاع ون  واع ترض علي لا  ع ض الأع وان فق تلهم  ثَ أظه ر ع دم ال تردُّد ن 

 شم  ة المل و  تسماعي  ل  وح   وص  ل الأم ر تا أن دمش تذ ا أح  دا اض فيرا اً عنيفً  ا ن  ؛قت ل ك ل مع  ارض
اف على هفسلا  امًا  وتوقع اهتقامًا قريبًا من الناس  و  دأ يخش ى ح   م ن أ  د  مقر ي لا  و  عر أه لا صار يخ

الرج ل الأول ن الع الم الإس لامك  عم اد ال دين زهك كوش إا دفع لا تا الاس تغاثة   ؛سيُقتل  أ لحظة وأخرلأ
خوف لا أه لا تن لم ي    مس رعًا  آهإا   وعرض عليلا أن يتسلم المدينة ن هظر حمايتلا   ل تهلا شد د من   دة

 ل  2فإهلا سوف يسل م المدينة تا الصليبيأ
تا  الموص لتا ذلكتلا  وتوج لا ف وراً م ن  دمشتأن شإ  فرصة ثمينة لضم   عماد الدين زهككوجد 

 الرق ةومدين ة  .تا كياه لا الموح  د الر ق  ةد فرص ة س ا ة لض م مدين ة   غر أهلا ن طريق لا تليه ا وج دمشتمدينة 

                                              
 .87 84ا ن الأثر: الباشر   1
 .0/874ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .870 0/874ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
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  1  وأفل   فع لاً ن ض م المدين ةالفرا   وتقع  ر  حر ان  وشك قريبة من تقليم الأ يرةشك مدينة من مدن 
ق  د قتُ  ل  وق  د  شم  ة المل و  تسماعي  لمت   خرًا هس  بي ا  فوج  د أن  دمش ت ولك ن ش  إا عفي ل  لا قل  يلاً  فوص  ل تا

جاحت   لا م   فيامرة القت   ل م   ن حي   ث لا اتس   بل حي   ث تن ال   إ، د     ر  واول   ة قتل   لا ش   ك: أمُّ   لالل وش   إا م   ن 
ذل   لأه لا م ن   دة فس اد  ك ان و  ؛أعوب الأمور ن التاريخ حيث تس عى أمٌّ تا الت آمر لقت ل ا نه ا المل  

  ن    هاب ال دين وم ودت وا م ن  ع د  أخ و   شم ة المل و فسارع  شك  قتللال فلما قتُ ل   يد  ر لقتل أم لا
 . 8على طاعتلا دمشت  واتفت أشل  ور،

و   اولاً ض  مها  لكنه   ا استعص    علي  لا  وأص   ر  عل  ى ع   دم  دمش  ت عم  اد ال   دين زهك  كحاص  ر 
 خص    ية  دمش   تالاهض   مام لوَحْ   دة المس    لمأ  ووص   ن أشله    ا ن الحص   ون المختلف   ة  وت    وا ال   دفام ع    ن 

أم ر  طغتك أ  وش و م ن ذالي   مع أ ال دين أهَُ ر  وش و دمش تعسكرية خفيرة سيكون لها   ن ن ت اريخ 
رج لاً عس كري ا ف إ ا  غ ر أه لا ك ان هفعي  ا تا أك ب درج ة  ولم يك  ن  مع أ ال دين أه ر  وك ان 2الراح ل دمش ت

ث اهع م  ن اس  تخدام أ، وس  يلة لتثبي    قدم  لا ن منص  بلا  وس وف يص  ل الأم  ر مع  لا تا التع  اون المبا   ر م  ع 
 الصليبيأ.

الأح  لام  المستر  د   ا حي ث راود  ا ليف  ة  الع را ن ش إ  الأثن اح ح دث  تفي  ورا  س اخنة ن 
 الاو اد مع لا لح رب عم  لا  داود  ن ومودن الاستقلال عن الدولة السلووقية  خاصةً  عد أن أغرا  المل  

 ل 8مسعود  ا ليفة جيو لا و دأ يستعد لحرب مبا رة مع السلفيان الأديد فوه   ؛مسعودالسلفيان 
ض عيفة ج د ا  وأه  لا ن  دمش تأن فرص ة تس  قاط  عم  اد ال دين زهك كي ة وج د وعل ى الس احة الش ام

ثَ  .دمش تلإسلامية لن يستفييع أن ثك ث ط ويلاً أم ام أس وار ظل الأوضام المتقلبة التي تعاني منها الأمة ا
الآن قد خل  من الحاميا  القوية هظرًا لسحب معظم الفياقة العسكرية التي كاه   به ا  حماةتهلا وجد أن 

تا  حم   اةض   م  شم   ة المل   و  تسماعي   للمواجه   ة الأوض   ام الأدي   دة شن   ا   وك   ان ق   د م   ر   ن   ا أن  دمش   تتا 
 عم اد ال دين زهك كومن شن ا ف إن  ؛  وذل  منإ ثلاا سنوا العرا ن أثناح الصراعا  الدائرة ن  دمشت

  وتوج لا منه ا 1  واس تفيام أن يعي د امتلاكه احم اةالحص ينة  وتوج لا تا مدين ة  دمش تاستغل الفرصة  وتر  
  و الت  ات تع   إ ر ق   ري     ن خرخ  انالحص  ينة قاوم     قي  ادة  حم   ص  وحاص  رشا ك  إل   تلا أن حم  صتا 

 . 1حلبعليلا ضم شإ  المدينة المهم ة  فعاد منها تا 

                                              
 .8/817ا ن العديم: ز دة حلب  1
 .811 817ا ن العديم: ز دة حلب   و 0/870ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .201  وا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  870 0/849ر: الكامل ن التاريخ ا ن الأث 2
 .841 0/848ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 .871 1/814ا ن العديم: ز دة حلب  1
 .207 204ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 322 

 المستر      د       ا ن غض     ون ش     إ  الأح     داا وص     ل  الأخب     ار  الص     دام المفيس             أ ا ليف     ة 
م  وك  ان النص  ر حليفً  ا للس  لفيان 1121يوهي  و  (ش   180)ن العا   ر م  ن رمض  ان س  نة  مس  عودوالس  لفيان 

  ولم يقُتل ن شإ  المعركة أ، تهس انل وتم ال تحفُّ  عل ى ا ليف ة ن المستر د  ا   وتم أسر ا ليفة مسعود
 .مسعود  وشك المقر الرئيسك للسلفيان تإان

كاه  هتيوة مفيسفة جد ا للخليفة العباسك  واضفير ا ليفة تا قبول الصل  المإل مع السلفيان 
  وأن لا يعود مسعودتذ كان الصل  يقضك   ن يدفع ا ليفة مبل  أر عمائة أل  دينار للسلفيان  ؛مسعود

 ن كرسك  السلفينةل  مسعودالعساكر أ دًا  وأن لا يخرج من دار   فضلاً عن تقرار السلفيان لتوميع 
ح دا أم ر  أ  د أس فًا   غ دادقبَ ل ا ليفة الوض ع الأدي د  و ينم ا ش و يت ش ب للرحي ل والع ودة تا 

ت لا وقفي ع و  تر ً الل وك ان ذل   ن تذ دخل عليلا أر عة وعشرون رج لاً م ن الباطني  ة ن خيم ؛من كل ما سبت
 . 1ش 180السا ع عشر من ذ، القعدة من سنة 
لأهلا لم يكن ي من للا ح    ؛شو الإ، حض  على قتل ا ليفة مسعودترام  الأهباح أن السلفيان 

لك ن    8 الرا  د   ا الملق  ب  أق جعفر المنصور عد تقرار   بنود الصل  القاسية  ومع ذل  فقد  ويع لا نلا 
رْجَ  لر يغل  ك  عن  ر  خاص  ةً أن الس  لفيان  لم يكت     مس  عودك ان م  ن الواض    أن المنفيق  ة أص بح  عل  ى م 

 ل  2ضد   المستر د  ا ل  مع   الإ، كان قد واداود  ن ومود إل    ل توج لا لحرب ا ن أخيلا 
تا  ن أثن  اح ش   إ  الك   وارا مش   غولاً بم   ا ش  و أش   م وأعظ   م  فق   د توج   لا عم   اد ال   دين زهك   كك  ان 

مس  تغلا   أهفياكي  ةا     دأ يخفي   ا للهو  وم عل  ى   وشن  حم  ص  وفش  للا ن ض  م حم  اة ع  د ض  م  وذل    حل  ب
ل أل يةحالة الاضفيراب العسكر، شنا   خاصةً وشو يعلم أا ا الآن و   الحك م المبا  ر للأم رة المته ورة 

  القريب  ة الرش  ام  ن تم  ارة  كي  ةأهفيا رحم  لا ا  أن لا تص  ل نج  دة تا تم  ارة  عم  اد ال  دين زهك  كولك  ك يض  من 
 الرش  ا  و   إل  قفي  ع ط  ر  الاتص  ال    أ وعَ   از وعَيْنت  اب ت  ل   ا   رليه  اجم م  دن  س  وار حل  بأرس  ل أم  ر 

 . أهفياكيةالتوجُّلا تا   نفسها  فلا تصب  لها فرصة ن الرشا  و عل جيو  وأهفياكية
رحم   لا ا  ن مهاا   ة الحص   ون والق   لام الواقع   ة ن  عم   اد ال   دين زهك   ك ع   د ش   إا التخفي   يا     دأ 

  وك إل  الم دن الإس لامية المحتل ة ن ش إ  المنفيق ة  و ع د ع دة مع ار  متتالي ة اس تفيام أهفياكي ةأطراف تمارة 
  فكاه     ش   إ  الاهتص    ارا  بمن ل   ة البَ لْس   م عل   ى الأ    روح وزرده   ا ومع   ر ة النعم    ان كفرط   ابأن ا   رر    فيلن   ا

 ل8الإسلامي ة الكثرة ن شإ  الفترة
 أو من المسلمأل  سواح من الصليبيأ  أثار  شإ  الاهتصارا  المتكررة اهتبا  الأميع

                                              
 .842-0/841ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .19/11  وا ن الأوز،: المنتظم 0/842كامل ن التاريخ ا ن الأثر: ال 8
 .0/844ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .819 8/811ا ن العديم: ز دة حلب  8
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  فلو    تا أهفياكي ةأم رة  أل يةفعلى الصعيد الصلي  ألق  شإ  الاهتصارا  الرعب ن قل ب 
تا تمباط     ور الدول     ة البي هفيي     ة تع     رض علي     لا زواج ا نته     ا   أل     يةرعوه     ة جدي     دةل فلق     د أرس     ل  الأم     رة 

  و الت ات الإ  راف المبا   ر م ن الدول ة البي هفيي  ة 1يوحن ا ألكس يوس ك  ومنأم ن ا  ن الإمباط  ور  كوهس تاهة
 الكاثوليكيةل  أهفياكيةالأرثوذكسية على 

من إ  أهفياكي ةوكاه  خفيوة ش   الصليبيأ من الأعما   فهم ااولون دفع الدولة البي هفيي ة ع ن 
م  ا يق  رب م  ن أر ع  أ س  نة  ثَ ن لحظ  ة واح  دة ستُض  ي ع ش  إ  الأم  رة الفيائش  ة ك  ل جه  ود الص  ليبيأل ث  ار 

ال  إ، لم يج  د ح  لا  تلا أن ي   و ج الأم  رة  فول    الأنج  و، ش  دة  وتراس  لوا م  ع المل     أهفياكي  ةالص  ليبيون ن 
  أهفياكي ةمن  خصية موالية للا  وتصل  أن تقود تمارة  -التي لم تبل  العا رة  عدُ  - كوهستاهةالصغرة  

  وك  ان أم  راً دو  أكويتاهي  ا ول  يم التاس  ع  وش  و أح  د أ ن  اح الأم  ر 8رثوه  د  واتيي  لاووق  ع اختي  ار  عل  ى الأم  ر 
ن ذل    الوق     فاس   تدعا  عل  ى عو  ل  وج  اح الأم   ر  تنجل  ترامل      شن  ر، الأولي  ن    لاط فرهس  ي ا يع  

  وك ان ش إا الأم ر م ن الق وة لي ث أع اد هفياكية  وصار  إل  أمراً لأكوهستاهة  وت وج من  رثوهد  واتييلا
ع ن الأح داا  ف آثر  أن  ألية  و التات عُ ل  الأمرة المتمردة أهفياكيةيم الأوضام داخل من جديد تنظ

 ل 2  حيث مات  شنا   عد قليلاللاذقيةتإشب تا 
 كان شإا على الصعيد الصلي .

أث ار  ردود فع ل متباين ة ن الع الم  زهك ك ال دينعم اد أما على الصعيد الإسلامك فإن  اهتص ارا  
الإس  لام  فبينم  ا تلق     الش  عوب الإس  لامية  وك  إل  العلم   اح والفقه  اح والص  الحون م  ن أ ن  اح الأم  ة ش   إ  

قل ت   ال    وازدياد الأمل ن ا  روج م ن الأزم ة  تذا   آخرين يتلق ون ش إ  الأهب اح  8الأخبار  الفرح والسرور
 وعصبية زائدةل 

  وتن   امى عم  اد ال  دين زهك  ك   القلت الش  ديد م   ن اهتص  ارا  البفي  ل  مس  عودلق  د    عر الس  لفيان 
 عند  القلت من أكثر من وجلا: 

ن أيام  لا الأخ  رة  وق  د يث  ور  المستر   دا ليف  ة عل  ى علاق  ة طيب  ة   عم  اد ال  دين زهك  ك: ك  ان أولا  
 شو الإ، دفع الباطنية لقتل ا ليفة.  لحادا قتللا  خاصةً أن عموم الناس يتناقلون أن السلفيان مسعود

جد ا ن عيون المسلمأ فص ار أثق ل م ن   عماد الدين زهكك: شإ  الاهتصارا  المتتالية رفع  ثاني ا
 ك  ل المن  اطت ال  تي اكمه  ا  وق  د اس  تقل  عم  اد ال  دين زهك  كك  ل الس  لاطأ  ولا يس  تبعد أ   دًا أن يس  تقل 

                                              
1 Runciman: op. cit., ll, pp. 98-90 
2 Guillaume: de Tyr 1, p. 618. 

 .1/828سعيد عا ور: الحركة الصليبية  2
 .0/801ح المسلمون  إل  فرحًا عظيمًا اهظر: الكامل ن التاريخ يعلت ا ن الأثر فيقول: وفر  8
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ا  حم   صش  إ    و طغتك  أاكمه  ا أولاد  دمش  تفه  إ   ؛غ  ر  قب  ل ذل    بم  دام م  ع أا  م أض  ع  من  لا ج  د 
   وشكإا. منقإاكمها أولاد   ي ر  وشإ  خرخاناكمها أولاد 
واض  للومي ع  فه و ق د نج   ن ض م  عماد الدين زهكك: المشروم التوحيد، الإ، يقوم  لا ثالث ا

  وأق  ام علاق   ا  قوي  ة م  ع الأك   راد  الأ ي  رةفض   لاً ع  ن ع  دد كب  ر م   ن م  دن   حم  اةتا  حل  بتا  لالموص  
عم  اد ال  دين تبعد أن يس  تمر   وش  و زع  يم الأراتق  ة  ولا يس  حس  ام ال  دين  رت  ا     ن تيلغ  از،وك  إل  م  ع 

ن مش  روعلا التوحي  د، ش  إا عل  ى حس  اب  قي   ة الم  دن الإس  لامية  وق  د يص  ل الأم  ر تا التوجُّ  لا تا  زهك  ك
 حيث معاقل السلاجقة.  ذاتها  أو تا أرض فارس  غداد

  سلووقش ا وأخ و   كُثُ ر  وعل ى رأس هم ا  ن أخي لا داود   ن وم ود  مسعود: أعداح السلفيان رابع ا
ض د الس لفيان  عم اد ال دين زهك ك  فماذا ا دا ل و و ال  أح د ش فيلاح م ع سنوروكإل  عملا السلفيان 

 ؟ل مسعود
يفك   ر ن فع   ل خبي   ث غ   ر متوق   ع م   ن رج   ل  مس   عودالأس   باب طتمع   ة جعل     الس   لفيان ش   إ  

 للل عماد الدين زهككيُوص  لسن ا لُُت  وشو أخإ القرار الآثَ  قتل 
نلا سيس تري  من لا تهلا لن يكتفك  ع للا  حيث سيظل موجودًا على الساحة ك قولأ منافة للا  ولك

 اائي ا  قتللا  غر عا ئر   حلام المسلمأ  ولا جهاد الصليبيأ  ولا توحيد الأمة الإسلاميةل 
تا  ا النظ  رة الأهاهي  ة البحت  ة ال  تي ه  رلأ الك  ون كل  لا ي  دور ح  ول مرك    الس  لفيان  و الت  ات فه  و يري  د 

 مهما كاه  النتائج.   تسخر كل الأحداا  دمتلا شو  خصي ا
عم  اد ال  دين نج  اة  لق  د جع ل ا   ؛ك ان رحيمً  ا  عب  اد   ا الت  د ر ا بي  ث تلا أن ا  وم ع ش  إ

 ن رجل عويب ما توق ع أحد  أن ي ز خر من ورائلال  زهكك
 ل  دُ َ يْة  ن صَدَقةتهلا 

قب ل ذل     ع  دة س  نوا  م  ن  عم  اد ال  دين زهك  كته لا ش  إا ال   عيم الش  يعك الفاس  د ال إ، اس  تنقإ  
ل لق د ك ان ال دين زهك ك لعم ادفحف   الأمي ل   للا  وعامللا  الحسى  وقر  لا وأكرم لا  ور،  ن طغتكأأسر 

لأهنا هعرف م دلأ الص رام  ؛نضم ا تليلا ن حرب ا ليفةحيث كان م مسعودشإا الرجل ن  لاط السلفيان 
  مس عود. ثَ تهلا اط ل ع عل ى ش إ  الني ة الفاس دة م ن الس لفيان المستر د  ا وا ليفة  د يةالإ، كان  أ 

تا     لاط الس   لفيان ن  ن زهك   كعم   اد ال   ديوع   رف أن ت   د ر جرث   ة القت   ل س   يكون ع   ن طري   ت اس   تدعاح 
يخ  ب      المفيامرة   عم   اد ال  دين زهك  كف س  رم  إرس  ال رس  الة عاجل  ة تا  ؛  ثَ اغتيال  لا عل  ى ح  أ غ    ر ةت  إان

 واإ ر  من القدوم على  لاط السلفيانل 
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ش و ال إ، كش   مفيامرت لا  وض ي ع  د  ية   ن ص دقةأن  مس عودوسبحان ا ل فقد علم السلفيان 
عم اد ال دين عل ى الف ورل وشن ا ق ال  د ية  ن ص دقةرحملا ا   فقام  قتل  عماد الدين زهككفرصة اغتيال 

 . 1"فدينا   المال  ففداها  الروحل" :كلمتلا المشهورة  زهكك
لأه    لا  ؛ع   دة س    نوا  أخ   رلأ عم    اد ال   دين زهك    كأن اف      حي   اة  لق   د كاه      ش   إ  ترادة ا  

 سبحاهلا كان يد خر  لأعمال أخرلأ جليلة. 
وش و ن أوج هش اطلا ن جه اد  عم اد ال دين زهك كومع حدوا مثل ش إا الموق   المق  ز  وتع رض 

ظ    ل مهتم     ا بمش   روعلا الأه    اد،  ولم يُ    ر دْ لنفس    لا أن تغ    و  قدم    لا ن  الص   ليبيأ لفيعن    ة ن ظه    ر  تلا أه    لا
الص راعا  الدهيوي ة ال  تي يش علها الس لاطأ  ي  نهم و  أ  عض هم ال  بعض  وم ع ذل   فتعرض  لا ش و  خص  ي ا 
تا واول  ة اغتي  ال س  يدفعلا دفعً  ا عل  ى ع  دم تت  ال الأح  داا  وتا واول  ة دف  ع الض  رر دون الاهغم  اس ن 

 بةل مشاكلهم المرك  
    ريفية ألا   للرا   د     ا  ا    ن المستر   د     ا لق   د  وي   ع  ؛الآن ملته   ب ج  د ا الع   را تن الوض  ع ن 

ش  ل   ولك  ن ك  ان م  ن الص  عب عل  ى ا ليف  ة الأدي  د أن يتوامس  عوديُجه     الأي  و   وألا  ا  ارب الس  لفيان 
  تض افةً تا اجتم ام كث ر م ن الأم راح مس عودقول الأميع    ن ال إ، دف ع الباطني ة لقت ل أ ي لا ش و الس لفيان 

  وك  إل  فع  ل الرا   د    ا والتوجُّ  لا للخليف  ة  مس  عودعل  ى ت  ر   مس  عودال  إ، خش  وا م  ن عن    الس  لفيان 
ال  إ، يبح   ث ع  ن س  لفينتلا الض  ائعةلل لق  د ق   رر ش  فيلاح ايعً  ا أن يق  اتلوا الس   لفيان  داود    ن وم  ودالمل  و  
 ل 8تإانن  مسعود ينما كان السلفيان   غدادمن جديد  وعليلا فقد صمع  قوتهم ن  مسعود

ن يك  ون قريبً ا دون أن يغ  ر  ن مس تنقع الص  رام  ش  إ  الأح داا  فق رر أ عم اد ال  دين زهك كق رأ 
ليك   ون عل  ى أشب   ة الاس  تعداد تذا ج  د  جدي   د   ينم  ا أعل   ن  وض  وح أه   لا ن  الموص  لوعلي  لا فق  د اق   ترب تا 

معرف   ة م    فيامرة   ولم يك    ن يس   تفييع أح    د أن ينك   ر ش    إا ال   ولاح الأدي    د للخليف   ة  ع    د 2الرا     د     ا ص      
 . عماد الدين زهككلقتل البفيل  مسعودالسلفيان 

داود      ن وأعواه   لا م   ن الأم   راح وك   إل   الرا    د     ا     أ ج   ي  ا ليف   ة   غ   داددار  المع   ار  ن 
عن وة    غ دادال إ، دخ ل  مس عود  وكاه  الغلب ة ن ش إ  المع ار  للس لفيان مسعود  و أ السلفيان ومود

ترقبً ا  الموص لن  عم اد ال دين زهك كأن يهرب ن اص ا  الش مال حي ث اس تقبللا  الرا د  ا واضفير ا ليفة 
 .8د غدالما ادا ن 
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 ؛الرا  د   ا   وك ان يري د أن يخل ع ا ليف ة  غ دادمع أعيان العباسيأ ن  مسعوداجتمع السلفيان 
لأه لا خ ال  الاتف ا  المعق ود  ينهم  ا عل ى ع دم قت ال الس لفيان  وأن يض  ع خليف ة غ ر  يجتم ع علي لا الن  اس  

وأق رشم  - وقد وق ع اختي ار العباس يأ .  ومن ثََ  لا يتودد الصراممسعودن ذا  الوق  يفييع السلفيان و 
عل   ى رج  ل فاض   ل وب   وب ل   لا س  رة حس   نة  وا   ب الع  دل  وم   ن ثََ  ته   دأ الأم   ور ن  - مس   عودالس  لفيان 

المستر   د   وش  و أخ  و ا ليف  ة المقت  ول أ   و عب  د ا  وم  د    ن المس  تظهر    ا ال  بلاد  وك  ان ش  إا الرج  ل ش  و 
"  واستقر للا الأم ر المقتفك لأمر ا   وقد لقُ ب  عد خلافتلا  لقب "الرا د  ا   وعمّ ا ليفة المخلوم  ا 

وك ان ش إا الأم ر ن أواخ ر س نة   كث راً   غ دادمن أر عر وعش رين س نة  وم ن ثََ  ش دأ  أم ور  عد ذل  أكثر 
 .  1م(1121سبتمب  \ش 129ش  )ذ، الحوة 129

 ؛  فإه لا لم يجع ل ش إ  الأح داا الس اخنة تلهي لا ع ن أشداف لا الك بلأعماد الدين زهك كأما البفيل 
لم يُش غ ل هفس لا لا   عم اد ال دين زهك كو كُّن لا م ن الس لفينة تلا أن  هتصار مس عودولإل  فعلى الرغم من ا

الإ، كان يد ر قتللا  مع أن قوتلا العس كرية ومكاهت لا ن قل وب  مسعودكثراً ولا قليلاً  الاهتقام لنفسلا من 
يك ن يري د أن يتش ت  ن مع ار  جاهبي ة     تلا أه لا لممس عودالناس كاه   كنلا من الاهتقام م ن الس لفيان 

 وجهاد الصليبيأ.   وحدة المسلمأ :وكان يريد ألا ينسى دومًا القضيتأ العظيمتأ ن حياتلا  وتا
ش    ن 121ش    وأوائ  ل 129ن ش  إ  الف  ترة  ن أواخ  ر  عم  اد ال  دين زهك  كوعل  ى ش  إا فق  د عم  ل 

 شك: أر عة واور رئيسية و 
لض   مان ع   دم ح   دوا قلاق   ل م   ع  ؛المقتف  ك     ا المح  ور الأول: تقام   ة علاق   ا  طيب   ة م   ع ا ليف   ة 

الكيان العباسك  وتن لم يكن   القوة المخو ف ة  لك ن ك ان م ن الواض   م ن س ر الأح داا أن المس لمأ م ا 
فةً تا م  ا ا   تهر    لا ا ليف  ة الأدي  د م  ن حُسْ  ن زال  وا يهتم  ون    رأ، ا ليف  ة وت كيت  لا ح    م  ع ض  عفلا  تض  ا

 . 8السرة والعدل وحب  الناس للا
  وق  د ق  ام حس  ام ال  دين  رت ا  التع  اون م ع  المح ور الث  اني: توس يع الإم  ارة ال هكي  ة ن اص ا  الأ ي  رة

  الس   يوانومنفيق  ة  جب  ل ج  ور   الهووم المش  تر  عل   ى  وحس   ام ال  دين  رت  ا  عم  اد ال  دين زهك  كالحليف  ان 
  ذ ا يع ر التوس ع الكب ر ن أراض ك الأ ي رة  وش إا دف ع المق اومأ له إا ديار  ك روشإ  مناطت تقع ن شمال 

  وش إا أعفي ى فرص ة الأ ي رةحيد، أن يهدحوا كثراً  ومن ثََ  استقر  الأوضام ج د ا ن من اطت المشروم التو 
 . 2للتفري للصليبيأ الدين زهكك لعماد
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هقفي ة ض ع  ن   وك إل   ث ل دمش ت  ال تي  ث  ل عقب ة ن طري ت حم صالمحور الثالث: شو مدين ة 
 عم   اد ال   دين زهك    ك  وم   ن ثََ  ك    رر ط   را لةأو  أهفياكي    ةتذا أراد الهو   وم عل   ى  عم   اد ال   دين زهك    كظه   ر 

    ن  ق  ري واولات  لا ن حص  ار المدين  ة  ولكن   لا لم ي  نو  ن فتحه  ا  تلا أن ش  إ  المح   اولا  ش      ص  احبها 
ليس اعد  ن ال دفام عنه ا ض د  ؛دمش تص احب  لش هاب ال دين وم ودفاضفير تا تسليم المدينة  خرخان

 . 1معأ الدين أهَُرعليها أقولأ أمرائلا وأصلبهم   هاب الدين  وعندشا وضع عماد الدين زهكك
عل  ى ألا  عم  اد ال  دين زهك  كالمح  ور الرا   ع: وش  و أش  م المح  اور  وش  و و  ور الص  ليبيأ  وق  د ح  ر  

ي  تركهم ي خ  إون فرص  ة لإع  ادة تنظ  يم ص  فوفهم  فك  ان دائ  م المباغت  ة له  م  وم  ن ذل    م  ا فعل  و  ن منفيق  ة 
  الصليبية وتدمر كبر لحصوام شنا   وقتل عدد كبر م ن جن ودشم  من هصر عظيم على القوا اللاذقية

ويكف  ك أن   وك  إل  أس  ر أكث  ر م  ن س  بعة آلاف ص  لي  دفع  ة واح  دة  م  ع أخ  إ م  ا لا يق  در م  ن الغن  ائم
ال  دواب المغنوم  ة كاه    أكث  ر م  ن مائ  ة أل    رأس م  ن ا ي  ول والبغ  ال والحم  ر والبق  ر والغ  نمل ش  إا س  ولأ 

 عن الحدل  - ا ن الأثركما يقول   -البضائع ذا يخرج الأقمشة والحلك  و 
لق د ك ان هص  رًا عظيمً ا حق   ا أع اد للمس  لمأ الكث ر م  ن الثق ة  وك  ان ذل   ن    هر   عبان س  نة 

 .  8ش 129
ح  ر  عل  ى ت   مأ ظه  ر   مش  غولاً ن ش  إ  المح  اور طتمع  ة تلا أه  لا عم  اد ال  دين زهك  كوم  ع ك  ون 

  وش ك مدين ة تق ع   أ دقوق ا  وش إا دفع لا تا ض م مدين ة مس عودوسُّ بًا م ن أ، غ در م ن هاحي ة الس لفيان 
  و  إل  تص ب  مدين ة تفص ل  ين لا و  أ أم لا  الموص ل  أ، أاا تقع ن جن وب   ر  و غداد تر لمدينتي 

  وك   ان ض   م ش  إ  المدين   ة ن أوائ   ل س   نة الموص  لليكتش     وركات  لا قب   ل أن يباغ     ن   مس   عودالس  لفيان 
 .  2ش 121

 إض   عاف ق   وة الص   ليبيأ ع   ن طري   ت حمل   ة ق   ام به   ا أح   د  ال   دين زهك   ك لعم   ادمه   د  ثَ تن ا  
  م ع عم اد ال دين زهك ك  حيث أراد أن يقوم  شكح مثل ال إ، يق وم   لا   وا واسملا  دمشتجي  زعماح 

يأ ك   اهوا لا ث   اهعون تذا اقتض     الحاج   ة أن يتع   اوهوا م   ع الص   ليبيأل وس   نرلأ قريبً   ا مث   الاً له   إا دمش  قأن ال
ل إ، ح دا أن ش إا القائ د أخ إ فرق ة م ن جيش لا  وس اعد  كث ر  م ن التركم ان م ن المنفيق ة التعاون  لكن ا

  ودار ط را لةأم ر    وه    ن  رت رام  فخ رج له م ط را لة  وق اوموا  إغ ارة س ريعة عل ى تم ارة دي ار  ك رومن 
  وح دث    وه  جَ دُّ  رثون الرا عسها التي أس   قلعة الصنويلالمسلمون هصرًا كبراً لاوار قتال كبر حقت فيلا 
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 ل كم ا أس ر ع دد كب  ر م ن جن ود   ش إا فض  لاً ط  را لةأم ر     وه    ن  رت راممفاج  ة ن ش إا القت ال تذ قتُ  ل 
 .1عن الغنائم الوفرة

ن الأم  ة ح    و  ر  ج  ي  لم يعق  د أ   دًا  عم  اد ال  دين زهك  كلق  د س  ر  روح الأه  اد ال  تي هفثه  ا 
ج د ا     ل  ط را لةعل ى الأه اد ن ش إ  الف  ترة ليحق ت ش إا الإنج  از الكب ر  ويُض ع      إل  م ن ق وة تم  ارة 

 صليبيأ ايعًا. ومن قوة ال
  ليب  دأ حكم  لا   زم  ة عس  كرية رث  ون الث  اني ع  د قت  ل أمرش  ا ا ن  لا  ط  را لةوق  د ت  وا حك  م تم  ارة 

 م. 1127مارس  \ش 121وسياسية كبرة. قد    شإ  المعركة ن رجب من سنة 
ق واد وذل   لأن  ؛الص لي  -خ الص رام الإس لامكولقد كاه   ش إ  المعرك ة الس ا قة عويب ة ن ت اري

عم  اد ال   دين ن ذل    الوق     يقتر   ون م  ن الص   ليبيأ     ل ويتراس  لون معه   م لل  دفام المش  تر  ض   د  دمش  ت
اشا وج ود ع دد  ية قو  دمشقل ذا يوحك أن شإ  المعركة كاه  واولة فردية من أحد الفر  العسكرية الزهكك

لك ن للأس   م ع ح دوا ش إا النص ر الكب ر   .كبر من المتفيوعأ التركمان ذا أح دا ش إا الأث ر الكب ر
والصليبيأ لم تنقفيع ح   ع د ش إ  المعرك ةل ذ ا يفيك د  دمشتوشإ  النتائج المفيثرة تلا أن علاقة التعاون  أ 

 ية ن شإا الوق . دمشقكومة العلى أن شإا الصدام لم يكن ثث ل توجهًا عسكري ا للح
ش    عن  دما 121ويفيك  د عل  ى ذل    م  ا ح  دا ن الش  هر الت  ات مبا   رة  أ، ن    هر    عبان س  نة 

   ن مقاومت لا ق د    ولم ا   عرمع أ ال دين أهَُ رأمرش ا    فقاوم لا  ش دةحم صمدين ة  عماد ال دين زهك كحَصَر 
هفس  لا   ي    المق  دستنه  ار أس  رم  الاس  تنواد     مراح الص  ليبيأ  فو  اح  نج  دة ص  ليبية عل  ى رأس  ها مل    

ل وشك إا 8يأدمش قالالإ، قتُل أ و  منإ أي ام عل ى أي د،  رثون الثاني   ل وكان فيها أيضًا فول  الأنجو،
ذ   ا أج   ب  عل   ى رف   ع  عم  اد ال   دين زهك   كية الص   ليبية المش   تركة جي   و  دمش   قية المص   واجه    الق   وا  الح

مع أ رةي ة واض حة ع ن طبيع ة  -وأعفي ى المس لمأ ايعً ا  -  لكن  شإا الموق  أعفي ا  حمصالحصار عن 
تكش    الأورا   وتوض     ا باي  ا.  -عل  ى  ش  اعتها  -المواق     . وش  إ و   هاب ال  دين وم  ود ال  دين أه  ر

ولية من   ٍّ أن ال عيم المسلم الإ، تفيي د  ق ولأ الاح تلال ش و زع يم عمي ل لا تخ لا  عن د  للقض ية  
 ولا يعمل تلا لنفسلا  ولية من أمل فيلا لنصر المسلمأ. 

فرص    ة  الش    امالص   ليبيأ تا ش    إ  المنفيق    ة المتقدم    ة ن  وج    د ق    دوم عم    اد ال    دين زهك    كغ   ر أن 
  كم ا   وه    ن  رت رامالقري ب ق د تع رض له ث ة قريب ة  وقت ل زعيم لا ا ب ر  طرا لةلقتالهم  خاصةً أن جي  

 عي  دة  وق  د يك  ون م  ن الص  عب علي  لا أن ينس  حب تا مك  ان آم  ن؛ وله  إا ق  رر  ي   ز م  ن أم  اكن فول   أن 
  ون هف  ة الوق   فإه  لا  حم صأن يس  تدرج الأي و  الص  ليبية للح رب  عي  دًا ع ن أس  وار  عم اد ال  دين زهك ك
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ة ك   ان يري   د أن يض   غا عل   ى الص   ليبيأ ليخت   اروا طري   ت الح   رب مع   لا  ولا يفك   روا  تونُّ   ب القت   ال والع   ود
 لإماراتهم  فماذا يفعل؟ل 

أن يه    اجم مَعْلمً     ا مهم     ا م    ن مع    الم الص    ليبيأ المهم    ة  وال     إ،  عم    اد ال    دين زهك    كلق    د ق    رر 
عْل م ش و عم اد ال دين زهك كسيضفيرون اضفيراراً تا الدفام عنلا  ومن ثََ  قت ال 

َ
 حص ن  ع رين. وك ان ش إا الم

 . 1( الضخم على المنحدرا  الشرقية لتلال النصرية  والإ، ارس المنفإ المفيد ، تا منفيقة البقيعة ارين)
تن ش  إا الحص  ن ل  لا أتي  ة  الغ  ة حي  ث تن ال  إ، سيس  يفير علي  لا سيش  رف  امً  ا عل  ى ح  وض ا  ر 

  ي   المق دسوذلك ة  ط را لةن الش مال  وتم ارة  أهفياكي ةم ارة   و إل  سيمنع الاتص الا    أ تالعاصك
 . وحماة حمصن الأنوب  كما أهلا يشرف ت رافاً مبا رًا على 

المهم  الإ، كان ذلوكًا ن ش إا الوق    ينحصن  ار وشكإا اقتر   فعلاً الأيو  الصليبية لحماية 
 للصليبيأ  و لا عدد كبر من الأنود الصليبيأ.

م  دار  1127يوهي  و س  نة  \ش   121ون الس احا  ال  اورة له  إا الحص ن  ون    هر    وال س نة 
 ل (28 )يريِة موقعة  هرة من مواقع الإسلام

 لل حصن  ارينتاا موقعة 
 ي    مل     فول    الأنج  و،تا  ا موقع  ة يش  تر  فيه  ا رأس  ان مهم  ان م  ن رحوس الص  ليبيأ: المل    

 . طرا لةأمر  رثون الثاني  والأمر المقدس
ا  وتساقا القتلى شنا وشنا   وارتفع  سحب الغبار تغفي ك ك ل   كح  ودار القتال  ديدًا عنيفً 

 ثَ ما لبث الغبار أن اهقشع ليُسف ر عن النتيوة الحاسمةل 
 لقد اهتصر المسلمون هصرًا مبينًال 

رث  ون لق  د قتُ  ل معظ  م الأ  ي  الص  لي   وأُس  ر معظ  م ال  إ،  ق  ك عل  ى قي  د الحي  اة  وك  ان الأم  ر 
 حص ن  ع رينفقد فر  شار اً ن فرقة من ج ي  تا  فول  الأنجو،من أولئ  الإين أسروا  أما المل   الثاني
 رثوه د  واتيي لا إرسال رسالة استغاثة عاجل ة يفيل ب فيه ا م ن الأم ر  فول  الأنجو،  ثَ أسرم المل  8الاور
أن ي تي  ا  س  رعة عل  ى رأس جيو   هما لنو  دة الأن  ود  الرش  اأم  ر  جوس  لأ الث  اني  وم  ن الأم  ر أهفياكي  ةأم  ر 

 . 2الحصينة قلعة  ارينالمحاصَرين ن 

                                              
 .814 810ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1
 .0/804ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

3 Guillaum de Tyr, pp. 644-645. 
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رحم   لا ا   وحاص   ر الحص   ن حص   اراً وكمً   ا  فمن   ع عن   لا ك   ل     كح   عم   اد ال   دين زهك   كوأس   رم 
 امًا ع ن الع الم ا  ارجك  وم ا ع اد م دركًا  فول وضبا الفير  المفيدية تليلا  ام الضبا  ح  اهقفيع المل  

 .1لما ادا ن ا ارج
الحصن الض خم ليَْ لَ ا ار  وق د   دا واض حًا أن المس  لة مس  لة  أخإ  الاهيت الإسلامية تقص 

وق   وأن الأيو  الصليبية المحصورة ليس  عندشا النية أن  رج لحرب المس لمأ تلا تذا ج اح  له ا نج دة  
 كبرة. 

 الرش اتح ر  ج ي  رحم لا ا  ااص ر الحص ن العم لا  وص ل  الأخب ار   عماد الدين زهك كو ينما 
    ل ظه ر    وادر مفاجئ ة  تح ر  جي و  الدول ة البي هفيي ة ص وب المنفيق ة  حصن   ارينن اصا   وأهفياكية

 وشإا للمرة الأوا منإ  داية الحروب الصليبيةل 
البي هفيي   ة كب  رة  وتذا ا    ترك  م  ع الأي   و   لق  د ك   ان الموق    ص   عبًا حقيق  ةً؛ لأن جي   و  الدول  ة

  وش إا ق د يُض ي ع حص ن   ارين ي نهم و  أ الص ليبيأ الموج ودين ن  عماد الدين زهك كالصليبية فقد اُصر 
 مكاسب الاهتصار السا ت. 

 أما لماذا تدخل  الدولة البي هفيية فإل  لسببأ: 
  حص  ن    ارينن  فول  أم ا الس  بب الأول فه و و  ر  القساوس ة والرشب  ان ف وراً  ع  د حص ر المل    

البي هفي ك الت دخل لنو دة الأ ي   البي هفيك  وها دوا الإمباطور تا البلاط وأهفياكية الرشاوذل  من تمارز 
س  يكون   ي   المق دسف الفيريت تا  فول    ذاك رين ل لا أه لا تذا قت ل المل   حص ن   ارينالص لي  المحص ور ن 

 .  8مفتوحًا للمسلمأ
 أل يةا ن ة الأم رة  كوهستاهةوأما السبب الثاني فهو غضب الإمباطور البي هفيك من زواج الأمرة  

يوحن  ا  زواج ا نته  ا عل  ى ا   ن الإمباط  ور البي هفي  ك  أل  ية  وذل     ع  د أن عرض    الأم  رة رثوه  د  واتيي  لام  ن 
ن غ  ر   م ع الأخ  إ ن الاعتب  ار طبعً  ا أن   تذ كي    يعُ  رض ال  واج عل  ى ا   ن الإمباط ور ثَ يُرغ  ب ك ومنأ

 .2و  الإ راف البي هفيك المبا ر أهفياكيةشإا ال واج كان سيضع 
 والمسلمونل  عماد الدين زهككوشكإا تفيور  الأحداا لتنإر بمشكلة قد يقع فيها 

 ؟ل عماد الدين زهككماذا يفعل 
  و  دد فول   الأنج و،رحملا ا  فرصة اهقفي ام الأخب ار ع ن المل    عماد الدين زهككلقد استغل 

حص ن التس ليم    ،    روط  فتنته ك مش كلة  فول  جد ا من قص   الحص ن  عل ى أم ل أن يفيل ب المل   

                                              
 .0/800ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .1/27ا ن واصل: مفرج الكروب   و 0/800ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

3 Stevenson: op. cit., p. 138. 
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  وأرس  ل عم اد ال دين زهك كقب ل ق دوم الق  وا  النص راهية المش تركة. وق د ح  دا فع لاً م ا توق ع البفي  ل    ارين
 ل 1يفيلب التفاوض من أجل ف  الحصار فول المل  

 مع الأي  المسلم.  لقد كان ا  
َِ يُدَاف عُ عَن  إ نَّ ال)ولية الإ، حدا شإا أمرًا غريبًا؛ فا  دومًا ينصر من هصر   يقول تعاا:  لَّ

َُمَنُوا بُّ كُلَّ يَوَّان  كَفُور   الَّ  ينَ  َِ لاَ يُح   . (8إ نَّ اللَّ
وص ول عل ى التف اوض الس ريع  وش و ثن ع ن ك ل ذل   أ، أخب ار م ن ال عماد الدين زهك كووافت 

. ووص  ل الفيرف  ان فع  لاً تا اتف  ا   حي  ث عم  اد ال  دين زهك  ك  لي  تم الأم  ر عل  ى م  ا يري  د فول   تا المل    
  وذل   ن هظ ر أن يس  ل م رث ون الث انيس يخرج الص ليبيون م ن داخ ل الحص ن آمن أ  ويفيل ت س راح الأم ر 

 مبل  خمسأ أل  دينار ذشبية.  فول ا فير للمسلمأ  ويدفع المل   حصن  ارين
وتم فع   لاً تنفي   إ الاتف   ا   وتس   لم المس   لمون الحص   ن المه   م  واحتفظ   وا  ع   دد كب   ر م   ن الأس   رلأ  

 . رثون الثانيومن معلا من جنود ن داخل الحصن  وكإل  الأمر  فول وأطلت سراح المل  
ه   دمًا     ديدًا  ع   د أن عل   م  تومُّ   ع  فول      وه   دم المل     عم   اد ال   دين زهك   كلق  د أفلح     خفي   ة 

 . 2الأيو  النصراهية  لكن لم يكن شنا  حل  آخر أماملا
رحم  لا  عم  اد ال دين زهك كعل لا وقب ل أن ه إكر م ا فعلت  لا الأي و  البي هفيي ة والص ليبية هعل   ت عل ى م ا ف

ا  م  ع المس  لمأ  ع  د وري  ر  ع  ض المن  اطت ال  اورة للحص  ن  فلق  د ج  اح المس  لمون ال  إين حُ  ر ر  أراض  يهم 
يفيلبوا ا  وذكره  ا قب  ل ذل    ن موض ع آخ  ر م  ن الكت  اب أه لا وز م الأراض  ك عل  ى ك  ل م ن ك  ان مع  لا تثب  ا  

خلافً ا للم إشب الحنف ك ال  إ، يتبع لا؛ لأه لا رألأ أن م لا  الأراض ك سيض يع حقه  م بملكي ة الأرض  وذل   
فق  د  أورا   -للأس     -دون ذه  ب م  نهم  غ  ر أه  لا  قي    طموع  ة م  ن الم  لا  تفيل  ب أرض  ها  لكنه  ا 

ملكي ة ش  إ  الأرض ن أثن  اح اله  روب م  ن ال  بلاد عن  د احتلاله  ا  فل  م ت  در  م  اذا تفع  ل حي  ث ستض  يع عليه  ا 
لا يس تفييع تس ليم أرض تا تهس ان دون دلي ل؛ خش ية أن  ال دين زهك ك فعمادهفة الوق  الأراضك  ون 

يك  ون م  دعيًا  ثَ يظه  ر  ع  د ذل    المال    الحقيق  ك ل  لأرض  م  ع ملاحظ  ة أن ش  إ  الأراض  ك احتل    من  إ 
 حوات أر عأ سنةل 

  تلا أهلا كان ح ينً ا لح رة الن اس  وللأزم ة ال تي واام   فيلنا ن المشكلة مع كثرة الهموم التي عليلا
  وك ل م ن حل بوقعوا فيها. ثَ تهلا فو ة وج د ح لا  للموق    تذ س رعان م ا اه تفض ق ائلاً: "اطلب وا دف اتر 

 . 1عليلا خراج على م لْ ر يسلم تليلال"
                                              

 .8/818ا ن العديم: ز دة حلب  1
 (.24)الحج:  8
  0/800ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2

Guillaum de Tyr, pp. 650-651. 
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وصيل ا راج على شإ  الأراضك  وشإ  الأراض ك كاه    فت  دفاتر  عماد الدين زهككلقد أمر 
دُو ن ذل   ن ال دفاتر  ف إذا   حل ب  فك ان أص حابها تذا س ددوا ا  راج عنه ا تا مل   حل بتا عة لمملكة 

 كان اسملا مدوهاً عن أرض معينة فلا    أهلا كان ثلكهال
عل  ى ش  إا العم  ل فيق  ول: "وش  إا م  ن  الأث  را   ن ونجح    الفك  رة  وتس  لم الأمي  ع أراض  يلا  ويعل   ت 

 . 8أحسن الأفعال وأعدلهال"
ته لا لش كح عظ يم حق  ا أن يس  عى الح اكم تا تيص ال ك ل ح ت تا مس  تحقيلا  ح   ل و كلف لا ش  إا 
جه دًا ووقتً  ا  وح    ل  و ك  ان ش  إا س  ي ز عل  ى حس  اب الدول  ة؛ تذ تن الأراض  ك الهول  ة كاه    ستض  م تا 

هفس  لا به  إ  القض  ايا  م  ع أن  عم  اد ال  دين زهك  ك ي    م  ال المس  لمأ  وته  لا لش  كح عظ  يم حق   ا أن يش  غل 
ينص ر  له إا الع دل ال إ، يس عى  الأيو  الصليبية والبي هفيية على الأ واب  لكنلا كان على يقأ أن ا  

 تا تفيبيقلا  فرحملا ا  رحملا واسعةل 
 الأي  البي هفيك؟ل ماذا فعل 

لقد كان ش دف الأ ي  البي هفي ك الرئيس ك ش و البح ث ع ن مص الحلال ولم تك ن عن د  ال دوافع أ  دًا 
  أو الاشتم  ام     مر   فالص  رام     أ البي   هفييأ والص  ليبيأ وت  دم م  ن أول أي  ام الحمل   ة فول   لإهق  اذ المل    

وم   ا حوله   ا م   ن  أهفياكي   ةكاه     ن المق   ام الأول عل   ى   وحن   ا ك   ومنأي؛ ول   إل  فع   أ الإمباط   ور 2الص   ليبية
  وال تي كاه   وطرس وس وأذه ة كالمصيص ةوما فيلا من م دن عريق ة   قليقيةأملا   ي هفيية قدثة  وأتها تقليم 

 .ليونن شإا التوقي  و  سيفيرة الأمر الأرمر 
 حص ن   ارينلم يكن من ت لا الإس رام تا منفيق ة  يوحنا كومنأومن شنا فإن الإمباطور البي هفيك 

أولاً  ودُش      الأرم   ن م   ن  قليقي   ةي  كثي     تا تقل   يم لاس   تعادة الحص   ن م   ن المس   لمأ  ولكن   لا توج   لا لا   
القوا  البي هفيية التي لم تظهر ن شإ  المناطت منإ عش را  الس نأ  وك ان ال إ، دف ع الإمباط ور البي هفي ك 

  أهفياكي ةتا شإ  الأرأة تحساسلا أن الأيو  الصليبية  ر   زمة كبرة هتيوة اضفيرا ا  الحكم المتك ررة ن 
 الموجعة؛ ولهإا أراد أن ينته  الفرصة التي قد لا تتكرر  سهولة.  عماد الدين زهككوهتيوة ضر ا  

م ر   وش رب الأم ر الأر قليقي ةاستفيام الإمباطور البي هفيك  سهولة أن اتل المدن الكبرة ن تقليم 
أن يتوج  لا  يوحن  ا ك  ومنأ  ولم تك  ن شن  ا  مقاوم  ة تُ  إكر  وش  إا    و ع الإمباط  ور جب  ال ط  وروستا  لي  ون

 ل  رثوهد  واتييلاد ذاتها  ثَ ضرب حولها الحصار المحكم؛ ذا أرعب أمرشا الأدي أهفياكيةلايو لا تا 

                                                                                                                                   
 .0/800ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/800ن الأثر: الكامل ن التاريخ ا  8
 .1/810  سعيد عا ور: الحركة الصليبية 124 120ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام   2
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  وك    لا عم    اد ال   دين زهك   كأن الق   وا  الص   ليبية الآن ذ ق    ة  ع   د اهتص   ارا    واتيي    لاوج   د الأم   ر 
يتلق  ى ض  ر ا   جوس لأ الث انيمش  غول بهموم لا  كم ا أن الأم ر  رث ون الث انيوالأم ر  فول  القائ دين المل   

  وشك  إا ل  ن يك  ون أمام  لا تلا أح  د حل   أْ : تم  ا أن يق  اوم الإمباط  ور البي هفي  ك عس  كري ا  س  وار حل  بأم  ر 
 معلا واصل منلا على أ،  كح.وتما أن يتفاوض 

أن قوتلا ضعيفة جد ا  القياس تا قوة الإمباط ور البي هفي ك  ورألأ أه لا ل و  رثوهد  واتييلاوجد الأمر 
ق  اوم عس   كري ا ثَ س   قفي  المدين   ة فإه   لا س   يفقد ك   ل    كح  وق   د يفق   د حيات   لا ن الص   رام؛ ف   آثر ل   إل  أن 

 . 1الكبر يتفاوض مع الإمباطور
و   المفاوضا   أ الفيرفأ  ووصلوا تا خفية واسعة  املة فيها خفيورة كبرة على المس لمأ. 

 وكاه   نود الاتفاقية تشمل الآز: 
 تا الإمباطور البي هفيك.  أهفياكية: تسليم أولا  
 .  هككعماد الدين ز : تتحد القوتان الصليبية والبي هفيية لضرب ثاني ا
  وتك ون أهفياكي ة  وتكون ش إ  الإم ارة ن   ر  رثوهد  واتييلا: يتم تكوين تمارة  ديلة للأمر ثالث ا

الآن    الدين زهك ك لعمادالتا عة  حماة  وتضم عدة مدن أخرلأ مهمة ن المنفيقة مثل حلبقاعدتها مدينة 
حي ث س تمث ل  دمش تمن تم ارة  حمصوتضم تا هفة الإمارة  كإل  تن م  من  ر منقإ  ي ركما تنت م 

 الأديدة. الحدود الأنو ية لهإ  الإمارة
مفيقتً ا ح   ص  ي  الع ام الق ادم )أ، ص  ي   أهفياكي ةعل ى تم  ارة  رثوه  د  واتيي لا: يبق ى الأم ر رابع  ا

م( عندما يبدأ الفيرفان ن تنفيإ الاتف ا   التع اون العس كر،  عل ى أن تُرف ع أع لام الدول ة البي هفيي ة 1124
 ن الآن دلالةً على التبعية. م أهفياكيةفو  

كاه  شإ  شك  ن ود الاتفاقي ة ا في رة ال تي واف ت عليه ا الفيرف ان  تض افةً تا أا م حص لوا ك إل  
 . 8على شإا المشروم فول  الأنجو،على موافقة المل  

ور البي هفي   ك سيس   ترد أطم  ام ك   ل فري   ت؛ ف  الإمباط -تذا تم ل   إافر   -ك  ان ش   إا المش  روم اق    ت 
حُلم البي هفييأ  وسيضرب القوة الإسلامية ن أعماقها  ولية شإا فقا  فالإمارة الأدي دة الم م ع  أهفياكية

و     أ المس    لمأ  وشك    إا س    يتكفل الص    ليبيون  ال    دفام ع    ن تم    ارة  أهفياكي    ةقيامه    ا س    تكون فاص    لاً      أ 
 .  أهفياكية

                                              
 .100-8/107وليم الصور،: تاريخ الحروب الصليبية  1

2 Grousset: op. cit., ll, p. 97. 
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فك ل م  ا يهم لا ش  و أن يك ون أم  راً  فه و أص  لاً لم يتع ب مفيلقً  ا ن تهش اح ش  إ   رثوه د  واتيي  لاأم ا 
من إ س نتأ فق ا  ثَ تن الب  ديل ال إ، يفيرح لا الإمباط ور البي هفي ك أفض  ل   أور  االإم ارة    ل ج اح تليه ا م  ن 

 ستكون تمارة قوية وعظيمة.  وحماة و ي ر وحمص كحلبكثراً  فلا    أن تمارة تضم مدهاً  
  ولا يخف ى علين ا أن فول  الأنجو،وشكإا وافت الفيرفان راضأ على شإ  النتيوة  وكإل  أقرشا 

لإم  ارة الص  ليبية  خاص  ةً أن ال  إين أخ  إوا الق  رار س  واح ش  إا ك  ان عل  ى غ  ر رغب  ة النورم  اهيأ ال  إين أهش  ئوا ا
 من الفرهسيأ وليسوا من الإيفياليأ.  فول  الأنجو،أو  رثوهد  واتييلا

ر رحم  لا ا   ف رس  ل ل  لا رس  الة ي  ب  عم  اد ال  دين زهك  كولق  د ح  اول الإمباط  ور البي هفي  ك أن يخ  ادم 
    ه لا م ا دخ ل تا   لاد المس لمأ تلا لح رب الأرم ن  وأه لا لا ين و، لأهفياكي ةفيها دخول لا للأراض ك ال اورة 

  ورألأ أن ع  ة دولت لا تقتض ك أن ي خ إ رد  ال دين زهك ك لعم اد  لكن  شإا الرد لم يك ن مقنعً ا 1 إل  قتاللا
رد ا يناس ب التع د، عل ى ح دود الدول ة الإس لامية  عم اد ال دين زهك كولم يجد القائ د الع ي   فعل مناسب  

لمهاا ة الأ ي  البي هفي ك.  س وار حل بتلا الحل العسكر،  وعليلا فقد أرسل س رية م ن جيش لا  قي ادة أم ر 
ا م ن الأن ود البي  هفييأ  وأن ي س ر طموع ة أخ رلأ  م ع أه لا قوت لا  أن يقت ل ع ددًا كب رً  سوارو الفعل استفيام 

كاه  أصغر  كثر من قوة الأي  البي هفيك. ومع شإ  الإشاهة المبا رة للقوا  البي هفيي ة تلا أن الإمباط ور 
ل عم اد ال دين زهك كلم يُر دْ أن يدخل ن مستنقع الحرب مع المس لمأ  خاص ةً وق د سم ع الكث ر ع ن  فيلن ا 

غ  ض  الإمباط  ور البي هفي  ك الفي   رف ع  ن ش  إ  ا س  ائر  واهفيل  ت عائ   دًا تا    لاد  ليوه     ع  د ة أك   ب  وله  إا
 ل8استعدادًا لحرب كبرة ن العام القادم

ومن الأدير  الإكر أن هشر تا أن شإ  الاتفاقيا  الص ليبية البي هفيي ة لم تعل ن ن ذل   الوق    
ن حينه    ا  ولكن    لا أدر  أن تعاوهً    ا م    ا س    يكون      أ الدول    ة البي هفيي     ة  عم    اد ال    دين زهك    كولم يعل    م به    ا 

دون اع    تراض ي     إكر م     ن  أهفياكي     ةوالص    ليبيأ  وذل        ع    د رةي     ة الأع     لام البي هفيي    ة ف     و  أس    وار تم     ارة 
 لآس ياالش مالية لإمارت لا والملاص قة   ي ادة الاح تراز لت  مأ الح دود  عم اد ال دين زهك كالصليبيأ؛ وله إا أم ر 

   واتفظون شنا  لامية  ي هفيية قوية. قليقية  حيث يسيفير البي هفييون الآن على تقليم الصغرلأ
ا التفاع  ل الق  و، م  ع   وش  إعم  اد ال  دين زهك  كولا يخف  ى علين  ا أن ش  إ  الاهتص  ارا  ال  تي حققه  ا 

التعديا  الصليبية والبي هفيية  وضع   فيلنا ن الصدارة المفيلقة لقو اد المسلمأ ن شإا العصر  خاصةً أن 
ش  إا ال   د الكب   ر  وش   إ  الع   ة الواض   حة ت    ز ن وق     ظه   ر  في  لا أطم   ام الس   لاطأ والأم   راح وال عم   اح 

م اح م ن ش إ  الأح داا الدامي ة ال تي    هدتها الآخ رين  ش كل واض    ول ية أدل عل ى ض ع  ش  فيلاح ال ع
يس عى لتوحي د المس لمأ لأه  اد  عم اد ال دين زهك كن هف ة الوق   ال إ، ك ان  فيلن ا  وف ارس الع را أرض 
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وا   ن  مس  عود   أ الس  لفيان  والع  را  ف  ارسالص  ليبيأ والبي   هفييأ. وكاه    الا   تباكا  م  ا زال    دائ  رة ن 
 ل 1الشام  على الرغم من كل الأحداا الكبلأ التي رأيناشا ن أرض داود  ن ومودأخيلا المل  

ي   هفييأ ي  د  رون فه  و ك  ان يش  عر أن الص  ليبيأ  الا   ترا  م  ع الب ال  دين زهك  ك لعم  ادأم  ا  النس  بة 
أن يس يفير عل ى ع دة حص ون وم دن  عم اد ال دين زهك ك؛ لإل  ح اول البفي ل الشاملشكح كبر ن أرض 

 تسه ل للا قتال الأعداد عند اجتماعهم.  الشامأخرلأ ن منفيقة 
اللبناهي    ة ليح    اول فتحه   ا تلا أا    ا استعص      علي    لا   علب     مدين   ة  تا عم    اد ال    دين زهك    كتوج   لا 

  فعرض ص احبها أن يهاده لا ن مقا  ل مبل   م ن الم ال يدفع لا دمشتتا عة لإمارة   علب لحصاهتها  وكاه  
ليحي    د ص  فها  وينفيل   ت تا غرش   ا. وك   ان رحم   لا ا   ذل     عم  اد ال   دين زهك   ك  فقَب    ل ال   دين زهك   ك لعم  اد

رًا لمكان يقرب تا تقدير  أهلا لا يفُت .  حاسماً ن قراراتلا وأفعاللا  لا يعاهد ن البقاح واص 
د أن يفتح لا تا حص ن ال دل  فاس تفيام  ع د جه   علب  رحم لا ا  م ن  عماد ال دين زهك كاهتقل 

  ثَ اهتق ل من لا تا تح دلأ الأم لا  الأخ رلأ ل نفة دمش توأن يضملا تا تمارتلا  وكان تا عًا ك إل  لإم ارة 
 (ش   128)  ف دخل   س هولة ن طاعت  لا  وكاه   ش إ  الأح  داا ن أوائ ل س نة  اهي  اسالإم ارة وش ك مدين ة 

 .  8م1127أواخر 
عم  اد ال  دين لم يعُ  دْ أم  ام  دمش  ترة الميداهي  ة عل  ى معظ  م المن  اطت التا ع  ة لإم  ارة  ع  د ش  إ  الس  يفي

عماد ؛ ولإل  فقد توجلا ودمشت حماةلأاا ن الفيريت  أ  حمصتلا أن يسيفير على  دمشتليضم  زهكك
أص ر  عل ى المقاوم ة وط ال الحص ار ح   ك اد أش  ل  حم ص  ولك ن حم صرة تا حص ار مبا   ال دين زهك ك

 يفتحون الأ واب  لولا ورود الأخبار   مر خفير دَش م المسلمأ ن شإا التوقي ل  حمص
جي    و  الإمباطوري    ة البي هفيي    ة الهائل    ة  وعل    ى رأس    ها الإمباط     ور  الش    املق    د وص    ل  تا أرض 

ذاتها؛ وذل  لتنفيإ الاتفا  ال إ، عُق  د ن الس نة  حلب  وقد جاح  تقصد مدينة يوحنا كومنأ البي هفيك
 .  أهفياكيةأمر   وتييلا درثوهالماضية  ينهم و أ الأمر 

يه  دم المش روم التوحي  د، للأم  ة م ن أساس  لا  ويعي  دها  حل  بط كاه   الأخب  ار مف ع  ة؛ لأن س قو 
وك  ان مع   لا ن  - س  وار حل  بأم  ر  عم  اد ال  دين زهك   كم  ن جدي  د لنقفي  ة الص  فر. وعل  ى ذل     فق  د أم  ر 

لرف   ع م   ن درج   ة اس   تعدادشا   حل   بلا م   ن ف   ور  تا مدين   ة أن ي   تر  الحص   ار  وأن يتوج    - حم   صحص  ار 
وليقو ، وصيناتها  ويعم ت خنادقها  ويفيمئن أشلها أن المسلمأ قادمون. وكاه  شإ  الأح داا ن   هر 

 .  2م1124ت ريل  (ش 128)رجب 
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  وك  إل  رثوه  د  واتيي  لا أهفياكي  ةوبمو رد ه   ول الأ  ي  البي هفي  ك تا أرض المس  لمأ اهض  م  ل  لا أم  ر 
  ال بلاط  تضافةً تا كتيب ة م ن الداوي ة  واصه   ش إ  الأي و  التمع ة تا مدين ة جوسلأ الثاني الرشاأمر 

(  وق د أص ر  حل ب)وش ك مدين ة تس لامية حص ينة تا ع ة لإم ارة    اغ ةواحتلتها عنوة  ثَ توجه  تا مدين ة 
  وظل الحصار الصغرلأ وآسيا حلبالإمباطور البي هفيك على تسقاطها لوجودشا على الفيريت الواصل  أ 

على أن تفت  المدينة أ وابها ن هظ ر تعفي اح الأم ان مدة سبعة أيام ثَ تواصل  الرسل  أ الفيرفأ  واتفقوا 
غ  در  المس   لمأ   يوحن   ا ك  ومنألك  ل أشله  ا  وفتح    المدين   ة  الفع  ل أ وابه  ا  ولك   ن الإمباط  ور البي هفي  ك 

أخ  إ وأم  ر بمإل  ة رشيب  ة ن الم  دهيأ م  ن أش  ل   اع  ة  وقت  ل م  نهم خمس  ة آلاف وثمازائ  ة مس  لم ومس  لمة  و 
الباقأ ك سرلأ وسبايا  وفر   عض الس كان تا المغ ارا  ن الأب ال  ف   عل الإمباط ور البي هفي ك الن ران ن 

 .  1ش 128من رجب  81ن    اغةمداخل المغارا  ليمو  المسلمون ن داخلها مختنقأل وكان سقوط 
 لقد كان غدراً مشينًا من الإمباطور الكبرلل 

  وش  إا الوق    ال  إ، أهُف  ت ن قت  ل المس  لمأ وأس  رشم    اغ  ةار لمدين  ة وم  ع ذل    ف  إن ش  إا الحص  
أن ترف    ع م    ن درج    ة اس    تعدادشا تا الدرج    ة القص    ولأ  وأن تتهي       حل    بأعفي    ى الفرص    ة الكافي    ة لمدين    ة 

لبي هفي   ك  ال  إ، توج   لا  ع   د للوي  و  القادم   ة    ام التهيُّ   في  و   إل  ض   ام عنص   ر المفاج   ة م   ن الإمباط  ور ا
 . 8حلبسقوط  ُ َ اعة تا مدينة 

 رحملا ا  تزاح شإا الموق  العصيب؟ل عماد الدين زهككماذا يفعل 
نهو لا ن ن شإ  المشكلة المعق دة  وه درس معً ا م الدين زهكك لعمادتعالَوْا هستمتع  الأداح الراقك 

مواجه ة ش إ  الأزم ة الفيارئ ة  وكي    كاه   هظرت لا شمولي ة للأح داا  وكي    كاه   رةيت لا لمس رح العملي  ا  
 رةية عبقرية موف قةل 

تليه ا لتَ قْ وَلأ هف وس  س وارتا أقصى درج ة  وتع ادة أمرش ا الش وام  حلب: تقوية وصينا  أولا  
 . 2لاأشلها  

تن  او  حاميته  ا؛ لك  ك لا    رج ش  إ  الحامي  ة  حم  ص: ت  ر  حامي  ة ص  غرة م  ن جيش  لا ح  ول ثاني   ا
 ن ظهر .  عماد الدين زهككفتضرب 

  ن منفيق ة الش ام لايشلا الرئيسك  ليق   لا ن موق  متوس ا ن عماد الدين زهكك: تقدم ثالث ا
 الش   ام  وذل     ح    تك   ون حرك   ة س  ريعة تا أ،  هقفي   ة ن شم   ال حم   صتا الش   مال الش   رقك م  ن  سَ  لَمْيَة

 حسب وركا  الأي  البي هفيك. 
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ب  ة ه ادرة م  ن هوعه  ا  ت دل ن مض  مواا عل  ى التو  رُّد رس  الة عوي عم  اد ال  دين زهك ك: أرس ل رابع   ا
   وعلى الفقلا الواسع لهموم الأمة الإسلامية.الشديد   

يس  تحثلا عل  ى ترس  ال  -آه  إا    غ  دادوك  ان ن  - مس  عودلق  د أرس  ل  فيلن  ا رس  الة تا الس  لفيان 
 عم  اد ال  دين. وش  إا ام  ل دلالا  كب  رة مهم  ة  فالبفي  ل 1والش  ام بحل  ج  ي  كب  ر لنو  دة المس  لمأ ن 

م ن أج ل مص لحة المس لمأ  ويتناس ى أن الس لفيان  مس عوديتناسى ن لحظة خلافاتلا مع الس لفيان  زهكك
 -مشغول  منإ سبع س نوا   مسعودًاسنتأ مفيامرة لاغتياللا  ويتناسى أن السلفيان  كان يد  ر منإ  مسعودًا

ن ص راعا  دهيوي ة لا وزن له ا. ته لا يتناس ى ك ل ش إ  الأم ور  -ش  181سنة  ومودأ، منإ وفاة السلفيان 
كم ال ا فق ال   ل تن القاض ك  ليضم قوتلا تا قوة السلفيان مس عود ل دفع ا في ر ع ن المس لمأ. ول ية ش إ

تذا ج اح لايش  لا تا  مس  عودًاأن الس لفيان  ال دين زهك  ك لعم  ادذك ر ن منته  ى الص راحة  ال دين الش  هرزور،
رد ا  زهك   ك عم  اد ال  دين  ف   رد  عم  اد ال  دين زهك  كفإه  لا سيض  مها تا أملاك   لا ش  و  وستض  يع زعام   ة  الش  ام

تس لام  وعل ى ك  ل  الش املم يب ت ن  حل بعويبً ا تذ ق ال: "تن ش إا الع دو ق د طم ع ن ال  بلاد  وتن أخ إ 
. تن ش إ  ال روح العويب ة  وش إا التو رد الأمي ل لم ن أق ولأ أس باب 8حال فالمسلمون أوا به ا م ن الكف ارل"

 لا ومصالحلا.   و ت ان  أ رجل يعمل    وآخر يعمل لنفسعماد الدين زهككهصر 
لنص رة المس لمأ   مس عودلاس تنهاض الس لفيان   غ دادوف دًا تا  عم اد ال دين زهك كوشكإا أرسل 

 . نفسلا كمال الدين الشهرزور،وجعل على رأس شإا الوفد القاضك  
رحم  لا ا ل وكاه    ش  إ   عم  اد ال  دين زهك  ك: رس  الة أخ  رلأ عويب  ة أرس  لها البفي  ل المتو  رد يامس   ا

م    ن ل    رغم ل فعل    ى ا2رك   ن الدول    ة داود      ن س    قمان الأرتق   ك الأ ي    رةالرس   الة تا خص    ملا الل    دود ن أرض 
يرلأ أن  عماد الدين زهككالصدما  التي حدث   أ الفريقأ ن غضون السنوا  العشر السا قة تلا أن 

الظ روف الحالي  ة و  ت م علي لا أن يتناس  ى ك  ل الص راعا  القدث  ة  وأن يعم  ل عل ى توحي  د المس  لمأ ن كي  ان 
 واحد قادر على مواجهة الأموم الهائلة للبي هفييأ والصليبيأ. 

ت دل عل  ى فق لا عس  كر، دقي ت للموق      عم اد ال  دين زهك ك: رس  الة ثالث ة مهم ة أرس  لها س  اساد
 مس عود   ن قل ج أرس  لانوش م: الس لفيان  آس يا الص غرلأفلق د أرس ل رس الة س ريعة تا زعم اح المس لمأ ن 

زع يم   ر الداهش مند ي دعوشم للتوحُّ د والهو وم عل ى  وومد  ن غاز، الداهش مند،سلاجقة الروم  زعيم ال
؛ وذل    ل  دفع الإمباط  ور البي هفي  ك تا الع  ودة تا آس  يا الص  غرلأالم دن الإس  لامية المحتل  ة م  ن البي   هفييأ ن 

  .8لدفع خفير المسلمأ شنا  آسيا الصغرلأ
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 لقد كان  فييفياً  ارعًا رائعًا  يدل على عقلية عسكرية متمي ة.
 ماذا حدا على أرض الواقع؟ل 

م ن   عبان س  نة  1ن  حل بلق د ه ل   الق وا  النص راهية البي هفيي ة والص ليبية ح ول أس وار مدين ة 
لم شن  ا ؛ فا ن  اد  كث   رة ش     ففوجئ     الاس   تحكاما  العس  كرية القوي  ة ال   تي جه  ش  ا الأ  ي  المس   128

وعميقة  والأسوار عالية وسميكة  والأ ي  المس لم متحف     والس هام تنه ال عل ى الأي و  النص راهية م ن ك ل 
 .1مكان  ذا منع النصارلأ من الاقتراب من المدينة

رايا م ن الأ ي  المس  لم ع دة س  س وارولم يكت    المس لمون   إل     ل أخ رج الأم ر المس  لم البفي ل 
رة  ف خإتهم عل ى ح أ غ  ر ة  وقتُ  ل م ن الص ليبيأ والبي  هفييأ خل ت كث ر    ل تن  تقا ل  عض الفر  المحاص 

 أحد كبار قساوستهم قتُل ن أثناح شإ  المعار  ذا أزعوهم تزعاجًا  ديدًا. 
حُل   م  عي    د  -ام ووص   يناتها المنيع   ة لايش    ها الش   و - حل   بلق   د وج   د الإمباط   ور البي هفي   ك أن 

 حل   بالمن  الل وش   إا دفع  لا تا أن يق   ر ر فو   ةً  و ع   د ثلاث  ة أي   ام فق  ا  أن يرف   ع الحص  ار  امً   ا ع  ن مدين   ة 
 لل  8الباسلة

  ولعلن ا هت إكر ص ب الص  ليبيأ حل بلق د عو    الأي و  العملاق ة أن تكس ر ترادة المس لمأ ن 
قبل ذل    كثر من أر عأ سنة  حيث صبوا على الحص ار س بعة أ  هر كامل ة ح    أهفياكيةعلى حصار 

  وم ع ذل    لم أهفياكي  ةس قفي  المدين ة  أم  ا الآن ف الأيو  النص  راهية أض عاف الأي  و  ال تي كاه    واص  ر 
 يصبوالل 

 ما السر ن ذل ؟ل
دادشا  تز   ا يكم   ن ن الأس   اس ن طبيع   ة تن الس   ر لا يكم   ن ن طبيع   ة الأي   و  النص   راهية أو أع   

مختلفون  ام الاختلاف عن المس لمأ ال إين حُص  روا  حلبالأي  المسلم وقوتلا؛ فالمسلمون المحصورون ن 
عس كرية ال تي   فقد ظهر  ن شإ  الأزمة هتيوة التر ية الإثاهية والأهادي ة والعلمي ة والأهفياكيةقبل ذل  ن 

الأوق ا   وس خ ر م ن أجله ا طاق  ا  الأم راح والعلم اح  ف  فرز  ش إا الأ  ي   عم اد ال دين زهك  ك  إل فيه ا 
 المسلم القو،  وشإا الشعب المسلم الصا ر.

  وكاه     لا حامي ة حل بغ رب  حصن الأث ارب يائسًا  واصلا تا حلبوتر  الإمباطور البي هفيك 
تس  لامية  س   يفية  ف  آثر  أن تنس   حب لأن احتم  ال شلكته   ا قري  ب  و الت   ات امتل    الإمباط   ور البي هفي   ك 

  ال إين ك ان الإمباط ور يستص حبهم مع لا ن طريق لا    اغة  ووضع فيلا أسرلأ وسبايا مدينة حصن الأثارب
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  وثَ   م وكفرط  اب مع  ر ة النعم  ان  وأكم  ل طريق  لا غر ً  ا وجنو ً  ا حي  ث احت  ل 1ة  ي هفيي  ةثَ وض  ع معه  م حامي  
 ل 8 ي روجهلا صا  

خلفه  م أن الأي  و  النص راهية ق  د رحل   ع  ن المدين ة  ف رس  لوا  حل بورأ  الحامي ة الإس  لامية ن 
أن البي  هفييأ ترك وا الأس رلأ والس بايا المس لمأ ن  حل بأم ر  س وارالعيون لتع رف مس ارشم. وأدر  الأم ر 

مس رعًا ن فرق ة م ن  حل ب  وتركوا معهم حامية  ي هفيية صغرة  فاهته  الفرصة  وخ رج م ن حصن الأثارب
  ثَ م   ا لب  ث أن أس   قفيلا وقت  ل ع  ددًا م   ن جن  ود الحامي   ة البي هفيي  ة وأس   ر حص   ن الأث  اربجيش  لا  وحاص  ر 

 ل 2حلبالباقك  وحر ر كل الأسرلأ والسبايا المسلمأ  وعاد بهم ايعًا تا 
الم را ض  عماد الدين زهك كوارتفع  معنويا  المسلمأ تا السماح  ووصل  الأخبار تا جي  

   فازداد تصرار  على الأهاد  وقوي  هفوس الأند  و عروا ايعًا بمعي ة ا  لهم. سَلَمْيَةعند 
لأا ا تا الآن تم ارة مس تقلة  ( 80 )يريِ ة   ي رأم ا الإمباط ور البي هفي ك فق د آث ر أن يتو لا تا 

  و الت  ات ف إن الإمباط ور البي هفي  ك ال دين زهك ك لعم  اد  وش  ك ليس   تا ع ة س  لفيان   ن منق إوعل ى رأس ها 
 ل8عماد الدين زهككسيواجلا تمارة ضعيفة هسبي ا دون أن يستثر غضب ال عيم العنيد 

 ع كإ ب ظنوهلال شكإا ظن  الإمباطور البي هفيك  ولكن الواق
عم   اد ال   دين م   ع رغبت   لا الش   ديدة ن الاحتف   او  اس   تقلاللا ع   ن  - س   لفيان     ن منق   إلق  د أرس   ل 

لحظ  ة     ل توج  لا  عم  اد ال  دين زهك  ك  فل  م ي  تردد عم  اد ال  دين زهك  كرس  الة اس  تغاثة عاجل  ة تا  - زهك  ك
التا ع ة  حماة(  وصاوز مدينة ار الفرا )وشو أحد روافد  ار القويت  وعب  ي رلإهقاذ   قوتلا الرئيسية فوراً

ح        ي رل  لا  فوعله  ا ن ظه  ر  ليحتم  ك لص  واا تذا ح  دا تف  و  للو  ي  البي هفي  ك  ثَ تق  دم ن اص  ا  
 .1الاستخباراتية لتنقل للا الأخبار   وأرسل العيونوحماة  ي رعسكر ن منتص  الفيريت  أ 

ج اح  الأخب  ار  ع  د قلي  ل أن الأي  و  النص  راهية   رج ع  ن ح  د الإحص  اح  وأا  ا أض  عاف ج  ي  
  ش إا تض افةً تا   ي ر  وأن البي هفييأ والصليبيأ قد هص بوا ثماهي ة عش ر منونيقً ا ح ول عماد الدين زهكك

وتم ارة  أهفياكي ة  الحصار الضخمة  وأن أعلام الأيو  النصراهية تشمل قوا  الدولة البي هفيي ة وتم ارة آلا
   ل1  تضافةً تا كتيبة الداويةالرشا

                                              
 .811 8/811ا ن العديم: ز دة الحلب  1
 .8/817ا ن العديم: ز دة الحلب  8
 .8/811  وا ن العديم: ز دة الحلب 0/298ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  2
 .0/298 التاريخ ا ن الأثر: الكامل ن 8
 .1/74ا ن واصل: مفرج الكروب  1
 .187-181أسامة  ن منقإ: الأعتبار    و 0/298ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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قت  الاً مفتوحً  ا أم  ر  غ  ر  م  ن ش  إ  الأخب  ار أن قت  ال ش  إ  الأم  وم الهائل  ة عم  اد ال  دين زهك  كعل  م 
على ات بام سياسة أخرلأ ن القتال  تضمن للا هتائج أفضل. فماذا  عماد الدين زهككم مون؛ ولإل  ع م 

 فعل  فيلنا الموشوب؟ل 
 :  عدة محاورلقد قرر أن يعمل ن وق  واحد على 
 المحور الأول: ترب الاستنزاف 

ش    إا الأس    لوب لك    ك يتون    ب الص    دام م    ع الق    وة النص    راهية  عم    اد ال    دين زهك    كوق    د اس    تخدم 
ل فرقة كبرة م ن جيو  لا تق ترب م ن    ف إذا رآش ا النص ارلأ اقتر  وا منه ا ليقاتلوش ا    ي ر كاملها  فكان يُرس 

دم به م فيقت  ل   ثَ يص  فيلش ي رت دريجي ا ليبع  دشم ع ن الق  وة الرئيس ية المحاص   رة  عم  اد ال دين زهك  كفينس حب 
 ل 1منهم وي سر

 وظل يتبع شإا الأسلوب ح  أرشت الأيو  النصراهية دون أن يعفييها فرصة لقتاللا قتالاً مفتوحًا.
 المحور الثاني: ِو قِع التموين عن الجيوش النصرانية 

حي  ث أرس  ل فرقً  ا م  ن جيش  لا واص   ر الفي  ر  خل    الأ  ي  النص  راني  و   إل   نع  لا م  ن وص  يل 
ن  شكل ثا  ؛ ذ ا ي فيد، م ع م رور الوق   تا ض ائقة ق د  ن ع م ن تمكاهي ة الأ ي  عل ى الص ب المواد والمفي 
   .8فترة طويلة

 المحور الثال : محور الحرب النفسية
القوا  المتحالفة  وأظهر له م أن قوت لا ض خمة وكب رة  وق ال له م ن  عماد الدين زهككلقد راسل 

قد وصنتم م ر به إ  الأب ال  ف اخرجوا عنه ا تا الص حراح ح   هلتق ك  ف إن ظف رتم أخ إتم سخرية: "تهكم 
 . 2  وتن ظفرها  كم أرحُ  المسلمأ من  ر كمل" ي ر

يعل  م أن قوت  لا أض ع  م  ن ق وتهم  ولم يك  ن ل لا رغب  ة ن خ  روجهم   عم اد ال  دين زهك كولق د ك  ان 
كن لا ك  ان به إ  الكلم  ا  افيمه  م هفس ي ا  ويش  عرشم أن قوت  لا أك ب م  ن ق وتهم  وأه  لا واث  ت   ام الثق  ة م  ن ول

لرش بهم  وق د ظه ر  ش إ  الرشب ة  وض وح ن كلم ا  الإمباط ور  -ولا      -هفسلا وجيشلا  وكان ش إا 
:   فق   عم   اد ال   دين زهك   كالبي هفي   ك عن   دما أ    ار علي   لا  ع   ض ق   ادة الص   ليبيأ أن يخ   رج لقت   ال  ال ن ج    مر

"أتظنون أهلا لية من العسكر تلا ما ترون؟ تزا يريد أهكم تلقوهلا  فيوكح تليلا من نجدا  المسلمأ م ا لا 
. وشك  إا أد لأ ش  إا الاس  تف از تا ترش  اب الإمباط  ور البي هفي  ك  ومنع  لا م  ن التفك  ر ن التق  دم 8ح  د  علي  لا"

 جنو اً. 
                                              

 .0/298ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
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  ! المحور الرابع: فَ الاتحاد بين قوات التحال
ن ش  إا الص  دد  عم  ل رائ  ع تذ أرس  ل خفيا   ا  تا زعم  اح الق   وا   عم  اد ال  دين زهك  كوق  د ق  ام 

أخ  إ ال  بلاد ال  تي   ي  ديهم   الش  امالص  ليبية يعُل مه  م أن الإمباط  ور البي هفي  ك تذا اس  توا عل  ى حص  ن واح  د 
وقع لا م ن الص ليبيأ لس ا ت العه د  سياس ة الدول ة البي هفيي ة  وذك   رشم من لا. ولا     أن ش إا الك لام وق ع م

أق الإمباط   ور  ألكس   يوس ك   ومنأش   إا  الص   رام الفيوي   ل  والمنافس   ة المس   تمرة ال   تي كاه         أ الإمباط   ور 
 ليبية.   و أ أسلافهم من زعماح الحملة الصيوحنا كومنأ

   إل   تز  ا أرس  ل رس  الة تا الإمباط  ور البي هفي  ك هفس  لا يخ  ب  أن  عم  اد ال  دين زهك  كولم يكت     
ل وكاه   ش إ  الكلم ا  ت فيثر أيضً ا ن 1خ ائفون من لا  فل و ف ار  مكاه لا  ل  وا عن لا الشامالصليبيأ ن  لاد 
عل  ى خ   لاف  قليقي  ةوم  دن تقل  يم  أهفياكي  ة؛ لأن ت  اريخ الص  ليبيأ يش  هد أا  م أخ  إوا الإمباط  ور البي هفي  ك

 القدثة  ذا يوحك أن الصليبيأ قد يغدروا  لا تذا تم لهم الاهتصارل  القسفينفيينيةمعاشدة 
الش    ن قل  وب المتح  الفأ  ح    ص ار ك  ل ط  رف عل  ى وج  ل  عم  اد ال  دين زهك كوشك إا ألق  ى 

 من الفيرف الآخر  وشكإا فتر  ع ثة الفيرفأ على تكمال القتال. 
      ي ربه  إ  ا في  ة المتوازه  ة ج  د ا     دأ البي هفيي  ون يتململ  ون م  ن البق   اح ن الحص  ار الفيوي  ل ح  ول 

ج   د ا  وق   د يتفيل   ب تس    قاطها ع   دة أس   ا يع أو أ    هر. وشك   إا وص   ل الأ    ي  خاص   ةً أن المدين   ة حص   ينة 
النص  راني تا حال  ة م  ن ال  تردد وخيب  ة الأم  ل  خاص  ةً  ع  د ت اي  د أع  داد القتل  ى والأس  رلأ ن جيو   هم دون 

 هصر واض  اققوهلا. 
أراد أن يعو   ل  رحي  ل الق  وا  البي هفيي  ة  وذل    ع  ن طري  ت ح  دوا أر ع  ة أم  ور ن  ثَ تن ا  

 وق  مت امن  كان لها أكب الأثر ن تغير تستراتيوية الأيو  النصراهية: 
عم اد ال  دين لن داح  فه و وص ول الأخب ار  اس توا ة رك  ن الدول ة داود   ن س قمان الأم ر الأولأم ا 

على تيصال  عماد الدين زهككل وقد حر  8 دفعة واحدة  وقدوملا على رأس خمسأ أل  تركمانيزهكك
 شإ  الأخبار للوي  النصراني لي يد من ش ثتلا النفسية. 

فه    و وص    ول الأخب    ار أيضً    ا  او    اد ج    ي  س    لاجقة ال    روم والداهش    منديأ  الأم    ر الث    انيوأم    ا 
  وشإ  المدينة كاه  قد دخل  و  سيفيرة الدول ة البي هفيي ة  2قليقيةن تقليم  أذهةوشوومهم على مدينة 

 ومن ثََ  فهإا يعر أن الدولة البي هفيية  دلًا من أن ت يد أملاكها  فإاا ستفقد منها أج اح مهمة. 
ل فق د  الث انيوجوسلأ رثوهد  واتييلاالصليبيأ  قوادفهو صرام داخلك هش   أ  الأمر الثال وأما 

 تيي لاا و  رث وني رلأ أن وج ود  جوس لأ الث انيكان كلٌّ منهم ا يك ر  الآخ ر ويخ اف م ن ازدي اد هف وذ   فك ان 
                                              

 .0/298ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ و   87/121النوير،: ااية الأرب  1
 .70 1/49ا ن واصل: مفرج الكروب  8
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سيفص  ل  ين  لا ن تس  قاطهما س  وف يض  ي ت علي  لا حريت  لا  حي  ث تذا نج    الأ  ي  البي هفي  ك  وحل  ب    ي رن 
ك  ان ن     ٍّ كب  ر أن   رثوه  د  واتيي لاالراعي  ة للومي  ع. وعل  ى الأاه ب الآخ  ر ف  إن   ي    المق دسو  أ ذلك  ة 

ن التق دم لم تفل    تستقر الأمور لصالحلا تذا تكو ه  شإ  الإمارة الم عومة؛ لأهلا يرلأ أن الأيو  الض خمة
  فكي   س يكون الح ال تذا رحل   جي و  الإمباطوري ة البي هفيي ةل وش إ    ي رأو  حلبخفيوة ن احتلال 

جوس لأ ق اد  تا ه  ام   أ الفي رفأ وخص ام  تض افةً تا أن  ورثوهد  واتييلا جوسلأ الثانيالهواجة عند 
 . 1والإمباطور البي هفيك ذا أد لأ تا فتور العَلاقة  ينهما ييلارثوهد  واتقام  الو اية  أ  الثاني

تا الإمباط ور البي هفي ك يع رض علي لا    ي روالأخ ر: فه و ق دوم ع رض م ن أم ر  الأم ر الراب عأم ا 
ل 8ي ر   مبلغً ا كب  راً م ن الم  ال يعو ض لا ع  ن هفق ا  الح  رب عل  ى أن يس حب قو ات  لا ف وراً  ويرف  ع الحص ار ع  ن 

وشك إا أخ  إ الإمباط  ور البي هفي  ك يُ قَل   ب الأم  ر ن ذشن  لا م ن جدي  د  ووق  ع ن ح  رة    ديدة فيم  ا يج  ب أن 
 يفعللا  فاستمرار القتال قد يفيد ، تا شلكة للا ولأيشلا  والاهسحاب ضر ة كبرة لكرامتلا  فماذا يفعل؟ 

النقفي ة تا ج وار النقفي ة   لا    أن أفكاراً كثرة تضار   ن عقللا  ولا    أهلا قد أخإ يجمع
 والحدا تا جوار الحدا ليخرج ن النهاية  قرار.

 ل  يوحنا كومنأولنتوول معًا ن عقل الإمباطور البي هفيك 
 استمر ح  شإ  اللحظة ثلاثة أسا يع دون أ، تقدم.  ي ر: حصار أولا  
مدينة ثري ة ج د ا  و وينه ا ال داخلك كث ر ج د ا  وعلي لا فه ك تس تفييع المفياول ة ن   ي ر: مدينة ثاني ا

 الحصار فترة طويلة جد ا.
: القوا  البي هفيية فَ قَد  ح  الآن أعدادًا كثرة من الأنود ما   أ قتي ل وأس ر  س واح ح ول ثالث ا

. عماد الدين زهك ك  أو ن المعار  المتكررة مع  ي ر  أو حول أسوار حصن الأثارب  أو ن حلبأسوار 
  حي   ث ح   ر رشم ةغ   ُ َ اون هف  ة الوق     ف  القوا  البي هفيي   ة فق  د  الأس   رلأ المس  لمأ ال   إين أس  رتهم م   ن 

   وشإا يعر أن القوا  البي هفيية خسر  دون مكسبل حصن الأثاربمن  سوارالأمر 
  قائ د  عني د طاش د لا تل أ ل لا قن اة  وص  بور لا عم اد ال دين زهك  ك: قائ د الأي و  الإس لامية رابع  ا

 قًا أهلا يقبل  اله ثةل تفتر للا ع ثة  ووترف يتقن كل فنون الحرب  ولا يبدو مفيل
: القوا  الصليبية المساعدة للا قوا  ضعيفة  وصراعاتها الداخلية كثرة  ولا يوج د عنص ر يامس ا

 الثقة المتبادلة  أ الفيرفأ أ دًا. 

                                              
   101 8/107بية وليم الصور،: تاريخ الحروب الصلي 1

Runciman: op. cit., ll, p. 216. 
  8/107وليم الصور،: تاريخ الحروب الصليبية  8

Setton: op. cit. 1, p. 456. 
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  ولا يق  الأمر عند مصيبة ضياعها  ولك ن ق د يتفي ور 1على و   الضيام أذهة: مدينة سادس ا
تغلا  طريت العودة على الأيو  البي هفيية  و  إل  وص ر الأي و  البي هفيي ة   أ س لاجقة ال روم  الأمر تا

 من هاحية أخرلأ.  عماد الدين زهككوالداهشمنديأ من هاحية  و أ 
 الحس  ا ا  العس  كرية  وم  ن ثََ  خ  اض لم يق  د ر ش  إ  روم  اهوس الرا   ع: الإمباط  ور الس  ا ت س  ابع ا

م  1979 (ش   812)س نة  ملاذك رد  وش ك موقع  ة أل  ب أرس لانموقع ة قدث ة م ع البفي  ل الإس لامك الس ا ت 
 يوحن ا ك  ومنأر وكاه   هتيوته ا كارث ة عل ى الإمباط ور البي هفي ك وعل ى الدول ة البي هفيي ة  كامله ا  فه ل يك ر  

 ا في  الإ، وقع فيلا الإمباطور السا ت  أن ينوو  نفسلا ولايشلا؟ل 
فق  ا  فم  اذا ل  و ج  اح  عم  اد ال  دين زهك  ك: ك  ل ش  إ  التفي  ورا  ا في  رة و  دا م  ن ج  ي  ثامن   ا

؟ل لا      أن الق  وا  8خمس  ون أل    مقات  ل -ة كم  ا هق  ل الأواس  ي  -ج  ي  الأراتق  ة التركم  اني  وقوام  لا 
 البي هفيية ستوضع عندشا ن م ز ر خفيرل 

س  لفيان  مس  عودأرس  ل مبعوثً  ا تا الس  لفيان  عم  اد ال  دين زهك  ك: وص  ل  الأهب  اح أيضً  ا أن تاس  ع ا
أل ب حفي د الس لفيان  مس عوديق ود  الس لفيان   غ دادن ل فماذا لو جاح جي  كثي   م 2السلاجقة العظام

 الإ، سَحَت قبل ذل   تسعة وستأ عامًا جيَ  الدولة البي هفيية؟ل  أرسلان
 : تذا اهس    حب الإمباط    ور البي هفي    ك دون أ، هتيو    ة فق    د يتع    رض لل    وم كب    ر ن ال    بلاطعاش    ر ا

البي هفي ك ق د ي  فيث ر ن منص بلا  أم ا الآن ف مام  لا فرص ة كب رة أن اق   ت   يئًا  وذل   أن يقب  ل   المبل  الض  خم 
 ةغ    اتعويضً  ا ع  ن هفق  ا  الح  رب الباشظ  ة  كم  ا أه  لا س  يتر  حامي  ة ن م  دينتي     ي رال  إ، س  يدفعلا أم  ر 

  وس  وف يع   ود الإمباط   ور البي هفي   ك الش   املتُص   ب حا قواع   د متقدم  ة للو   ي  البي هفي   ك ن أرض  وكفرط  اب
ليحميها من السلاجقة الروم والداهشمنديأ  وق د اق ت اهتص اراً عليهم ا يرف ع قل يلاً  أذهةمسرعًا تا مدينة 

 ل الشامالفا لة تا  لاد من أسهملا  ويعو ضلا عن حملتلا 
تذن  اس تعراض ش  إ  الأم ور العش  رة ال  تي جال   ن ذش  ن الإمباط  ور ه در  أن التحلي  ل المنفيق  ك  
والتفك  ر الس  ليم يقض   يان     ن ي خ   إ الإمباط  ور البي هفي   ك الق  رار الأ   ر،ح  الاهس  حاب الف   ور، م  ن حول   لا 

 المدين  ة  وذل    قب  ل أن يفق  د ك  ل    كح  ولا يج  د ح    ش  إا   ق  ا لاً    الفيرح ال  إ، قدم  لا أم  ر   ي رأس  وار 
 الفيرح أماملال 

 وشإا شو الإ، حدا  الفعلل 
 ع  د     ي روأعل  ن الإمباط  ور البي هفي  ك الكب  ر اهس  حا لا واي  ع الق  وا  المتحالف  ة م  ن ح  ول مدين  ة 

 ل 1ثلاثة وعشرين يومًا من الحصار
                                              

1 Guillaume de Tyr, p. 324. 
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  وضوح فشللا ن كسر الإرادة الإسلاميةل لقد أعلن الإمباطور البي هفيك 
 لقد كان هصرًا خالدًا حق ال 

لق    د رحل      الآلاف المفيلف    ة م    ن ق    وا  التح    ال  البي هفي    ك الص    لي  لتنو    و  نفس    ها م    ن أتَُّ    ون 
 المسلمأ المحر ل 

لق  د رحل   وا وش  م لا يل   وون عل   ى    كحل رحل   وا رح  يلاً مخ يً   ا مش   ينًال لم ينظ  روا في   لا تا شيب   تهم أو 
 اهتهم أو تاريخهم أو ح  مستقبلهم. مك

لقد كان يومًا من أيام ا  المشهورة  سمع  لا العالم أاع  وتكلم عنلا المسلمون والنصارلأ  ولف   
 أهظار المفيرخأ الغر يأ والشرقيأ  وصار علامة وفورة ن أذشان أجيال وأجيال.

د أق  ل م  ن س  نة عل  ى م  أ،  ع  1124م  ايو  \ش   128كاه    ش  إ  الأح  داا ن    هر رمض  ان 
 ي    المتح دة م ع ذلك ة  ط را لةعل ى جي و  تم ارة  عم اد ال دين زهك  كال تي اهتص ر فيه ا    ارينموقع ة ف ت  

ك الأول  ولم يك   ن أح   د يس   تفييع     لا ج   دال البفي   ل الإس   لام عم   اد ال   دين زهك   ك. وشك   إا ص   ار المق   دس
تهكار شإ  الحقيقة ح  لو ك ان ن داخل لا يرفض ها  وص ار لف   "الدول ة ال هكي ة" مقب ولاً ج د ا  فه إ  ش ك 

 الدولة الأوا  لا منازم ن عالم الإسلام.
أم   ا  فيلن    ا الحبي    ب فل    م يكت       به    روب الق   وا  النص    راهية به    إ  الفيريق    ة المش    ينة  تز    ا و    ر  ن 

ريعة  ليثب   للومي  ع أه لا لم يت  نف ة الص عداح لأن الأي  و  البي هفيي ة والص  ليبية رحل       ل ش  م خفي وا  س  
 الإين يجب أن يتنفسوا الصعداح لنواتهم لياتهم من أيد، المسلمأل 

 ماذا فعل  فيلنا العظيم؟ل 
البي هفي   ك يفي   ارد   واس   تفيام أن رحم   لا ا  لايش   لا خل     الأ   ي   عم   اد ال   دين زهك   ك: أس   رم أولا  

  ذا جعل البي هفييأ يُسر عون ا فيَ ا ن اص ا  8يصفيدم مع مفيخرة الأي  البي هفيك  وأن يقتل وي سر ويغنم
  لادشم. 

 س   رعة ليس   يفير عل   ى آلا  الحص   ار الثقيل   ة ال   تي ك   ان ينص   بها  عم   اد ال   دين زهك   كثاهيً   ا: و   ر  
  فه إ  آلا  متفي  ورة الص نع  اشظ  ة التك الي   وش ك غنيم  ة عظيم ة غالي  ة. حل بح ول أس  وار  البي هفيي ون

واستفيام  الفعل أن يستوت على معظمها  واضفير البي هفيي ون تا ح ر  البقي ة لع دم مق درتهم عل ى الحرك ة 
 . 2السريعة وشم يجرون شإ  الآلا  الضخمة
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لإع   ادة ف   ت    ص   لاح ال   دين الياغيس   يانيس   رية  قي   ادة ص   احبلا  عم   اد ال   دين زهك   ك: أرس   ل ثالث    ا
ن ذل  ن هفة الشهر ال إ،  صلاح الدين الياغيسياني  وتخراج الحامية البي هفيية منها. وأفل  كفرطاب

 .  1ش 128أ، ن رمضان سنة  رحل  فيلا القوا  البي هفيية 
ما شو أعظم من ذل   تذ استغل شإا النصر الكبر  وور  حركة  عماد الدين زهكك: فعل رابع ا

ار طوي   ل   واس   تفيام  ع   د حص   ط  را لة  وش  و م   ن الحص   ون التا ع   ة لإم   ارة حص   ن عرق   ةمفاجئ  ة ن اص   ا  
. وكاه  حركة ن منتهى الإكاح من لا  8وقص  مستمر أن يُسق ا الحصن  وأن ي سر مَن  لا من الصليبيأ

اهتقامًا من زعيميهم ا الل إين   اركا الإمباط ور البي هفي ك ن  والرشا أهفياكيةتذ كان المتوقع أن يهاجم تمارز 
 التي لم تكن مستعدة لهإا الهووم المباغ .  طرا لةشاجم تمارة الحملة  تلا أهلا 
قض     ية توحي    د الأم    ة  وم    ن ثََ  فبمو    رد رحي    ل الق     وا   عم    اد ال    دين زهك    ك: لم ي    نة يامس     ا

م لاً أن يفل   ن آ حم ص س رعة تا حص ار  عماد الدين زهككش   عاد 128البي هفيية  وأثناح رمضان سنة 
فترة ن حياتلا للراحة ح   عد ش إا الأه د الكب ر ال إ،  ُ إ ل  عماد الدين زهككتسقاطها. وشكإا لم يتر  

 .  ي رحول أسوار 
  فك ر أن ي خ  إشا حم صرحم لا ا  مدين ة  عم  اد ال دين زهك كلك ن ن ش إ  الم رة ال تي حاص ر فيه ا 

عم اد  فيريقة أخرلأ توف ر عليلا كثراً من العناح  وقد تفت  الباب لضم مدن أخ رلأ ن المس تقبلل لق د فك ر 
  ن    هاب ال دين وم ود دمش تأن يت  وج زواجً ا سياس ي ا مهم  ا يكف ل ل لا التق رب م ن ح اكم  الدين زهكك

ن    هاب ال دين وم ودأم  ص فوة المل   زم رد خ اتونال  واج م ن  عم اد ال دين زهك كوشك إا طل ب     ور،
 ل حمصمقا ل أن ي خإ مدينة 

ولا  -  دلاً م ن أن يعُفي  ك ش و   يئًا؟ل فنق ول أه لا  حم صوقد يتساحل أحد : كي  يت  وج ثَ ي خ إ 
ن مقا  ل الش رف الكب ر ال إ،  حمصر المهر والهدايا الثمينة تلا أهلا يفيلب قد دفع الكثر من أمو  -   

 رحملا ا ل  عماد الدين زهككتناللا مَن تت وج من 
اق ت الآن اك م أك ب تم ارة ن الع الم الإس لامك  ثَ ته لا البفي ل المغ وار ال إ،  الدين زهكك فعماد

 الاهتصارا  المتتالية على الصليبيأ والبي هفييأ. ولا    أن الارتباط بهإا الرجل  رف ما  عد   رف.
عل ى ش إا ال  واج  وتم فع لاً    هاب ال دين وم ودم ا أراد فع لاً  وواف ت  الدين زهك ك لعمادوقد تم 

 ل عماد الدين زهككن تمارة  حمص  وشكإا دخل  2ش 128ر أيضًا  أ، ن  هر رمضان ن هفة الشه
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عم اد وقبل أن هتر  الأحداا ن شإ  الفترة هريد أن هعرف ماذا تم ن أمر الاستغاثة التي أرسلها 
 ل كمال الدين الشهرزور،  والتي حملها القاضك   غدادالسلووقك ن  مسعودفيان تا السل الدين زهكك

  وعر ف  لا عاقب  ة الت  واني ع  ن دمس  عو  س  رعة  والتق  ى  الس  لفيان   غ  دادتا  كم  ال ال  دينلق  د وص  ل  
  وخو ف لا بم ا يفهم لا م ن أم ور ض يام المل   والس لفيان  ف  خب  أن البي  هفييأ الشامهصرة المسلمأ ن أرض 

 هفسها  فتحتل عاصمة ا لافةل   غدادتا  الفرا فإام سينحدرون مع ار  حلبتذا ملكوا 
 ؟ل مسعودل السلفيان السلووقك ماذا كان ردُّ فع

 رحملا ا : "فلم يجد عند  حركةلل".  ا ن الأثريقول 
أ، أن السلفيان قا ل الأمر  بود  ديد  وك هلا ااد  لا روح فيلال فلم يُ بْد  أ، اهفع ال  ولم يظه ر 

 لا  المر ةلعليلا أ، ت ثُّر  وك ن القضية لا تعني
  ولكن لا فك ر أن ث ارس مس عودوبفيً ا م ن عن د الس لفيان  كم ال ال دين الش هرزور،خرج القاضك  

أح  د أص  حا لا أن ثض  ك تا ج  امع القص  ر  وش  و الأ  امع  كم  ال ال  دينعلي  لا ض  غفياً ا  ر   حمي ت  لال لق  د أم  ر  
وع  ة م  ن الأع  وان  ثَ بمو  رد ص  عود ا فيي  ب تا المن  ب يق  وم ال  إ، يص  لك في  لا ا ليف  ة  وأن ي خ  إ مع  لا طم

ش  إا الرج  ل  ويق  وم مع  لا أص   حا لا فيص  يحون ايعً  ا: "واتس  لاما   واد ي   نَ وم   دا "  ثَ يش  ت ثيا   لا  ويلق   ك 
 عمامتلا  ثَ يخرج تا دار السلفيان يستغيث ويستغيث معلا الناس.

رجلاً آخر يقوم  نفة الفعل ن مسود السلفيان  ليتبعلا الأميع  عد ذل    كمال الدينثَ وضع  
 تا دار السلفيان أيضًا. 

  لتض غا    عبي ا عل ى الس  لفيان  وذل    ص  ورة  يف  لا  غ  دادلق د كاه    خفي ة لإث  ارة الأم اشر ن 
م ا زال مس تمر ا م ع ا   ن س  يثر الس لفيان  خاص ةً والص رام  -لا      -م ن ح دوا اهق لاب علي لا  وش إا 

ن الم اح العك ر  وا ر   الن اس لأه اد  داودح ول كرس ك  الس لفينة  وق د يص فياد المل    داود  ن ومودأخيلا 
 ل مسعودالصليبيأ  وشإا سيسب ب حرجًا كبراً للسلفيان 

غاضبة تصي : واتسلاما   واومدا . وكاه  مظ اشرة ض خمة ونجح  ا فية  وورك  الأماشر ال
ل فُ حض  ر ل لا  فق  ال الس لفيان: "أ، فتن  ة ا   ن الش هرزور،أرعب   الس لفيان  وص  اح م ن ف  ور : احض روا ت 

والإس   لام  : "م   ا فعل         يئًا  أه  ا كن     ن  ي   تي  وتز   ا الن  اس يغ   ارون لل   دين كم   ال ال  دينأث  ر ؟ل" ف   رد   
ويخ افون عاقب ة ش  إا الت واني". فق ال الس  لفيان مض فير ا: "اخ رجْ تا الن  اس فف ر قهم عن  ا  واحض  رْ غ دًا واخ  تْر 

 من العسكر ما تريدل". 
تا الناس  وسك نهم وعر فهم أن الس لفيان س يوه  الأن ود لنو دة  كمال الدين الشهرزور،فخرج  

تا السلفيان فوجد  قد جه    اوعً ا عظيم ة  كمال الدين الشهرزور،. ون الغد ذشب  الشاملمأ ن المس
خ  اف م  ن ش  إ  الأم  وم الكب  رة  وتوق  ع أن الس  لفيان ين  و، أن يض  م  كم  ال ال  دينم  ن الأن  د  لدرج  ة أن  
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هص ر  س رعة تا  ال دين الش هرزور، كم التا أملاكلا  عد أن اارب البي هفييأ والص ليبيأ  ف رس ل   الشام
: هص  ر ال  دينلبُع  د المس  افة  فق  ال  ال  دين زهك  ك لعم  اديستش  ر   ولم يرس  ل  الموص  لأم  ر  ال  دين    ن جق  ر

 ا الكافرونل". "البلاد لا    م خوذة  فلأن ي خإشا المسلمون خر من أن ي خإش
  ف ج اب   نفة الكلم ا  عم اد ال دين زهك كيتمتع   نفة الرةي ة ال تي عن د  هصر الدينلقد كان 

 .عندما اعترض عليلا الناس حأ فك ر ن استقدام السلفيان مسعود عماد الدين زهككالتي أجاب بها 
وشك  إا صه     الأي  و  وأو   ك  عل  ى الرحي  ل  تلا أه  لا ن الوق    ال  إ، ك  اد  أن تتح  ر  في  لا 

 رحي    ل الإمباط    ور  كم    ال ال   دين الش    هرزور،يخ   ب فيه    ا   عم    اد ال    دين زهك    كوص   ل  رس    الة عاجل    ة م   ن 
 ل 1حلبتا   غدادسلمأ  ومن ثََ  فلا داعك لحركة الأيو  من البي هفيك  و اهتصار الم

  ولم يض    فير تا عم    اد ال    دين زهك    كق    د س    ار  لص    ا   - فض    ل ا   -وبه    إا تك    ون الأم    ور 
 .مسعودالدخول ن مواجهة قد تكون مفيسفة مع جيو  السلفيان 

ن ك  ل مك  ان  واع  ترف الأمي   ع  عم  اد ال  دين زهك   كح ش  إا الوض  ع الأدي  د  وق   د ذام ص  ي  وتزا
م ع  فيما يجب أن يفعل لا مسعود فضللا وجهد   وصار للا الدعاح على كل منا ر المسلمأ  فكر السلفيان 

ن يهاا  لا أو ي  مر   ش  كح يغض  بلا؛ لأن عم  وم اه  ور المس  لمأ ل ته  لا لا يس  تفييع الآن أعم اد ال  دين زهك  ك
  عم  اد ال  دين زهك  كن احت  واح  مس  عودلا     ؛ ول  إل  فك  ر الس  لفيان  عم  اد ال  دين زهك  كس  يق  م  ع 

والتعام  ل مع   لا كقائ   د كب   ر م   ن ق   واد   و الت   ات أرس  ل ل   لا ف   وراً التش   ريفا  وا ل   ع  وشن        النص   ر الكب   ر  
مسلمأ  وعامللا ك مر من أمرائلا الت ا عأ ل لا  لا كقائ د دول ة منفص لة عن لا  وقبَ  ل و الإنجاز الإ، حققلا لل

شإا الأسلوب  فهو لم يكن يريد أن يدخل ن صراعا  لا معى لها  تزا ك ان يري د أن  عماد الدين زهكك
 . 8يفر ي كل جهد  لتوحيد المسلمأ  ولإخراج الصليبيأ من الأرض الإسلامية

ش   ااي ة س عيدة عل ى المس لمأ   ع د أن وض ح  الرةي ة لعم وم الن  اس  128ة وشك إا اهته   س ن
 وأضحى شنا  أمل كبر ن تخراج الصليبيأ  عد أن عرف المسلمون طريت الوحدة والأهاد.

وقبل أن هتر  شإ  السنة المتمي ة ن تاريخ ش إ  الف ترة هش ر تا ح دا مه م   هدتلا ش إ  الس نة  
 ع  د ذل    سيص  ب  كب  راً  -   ل عل  ى الع  الم  -ا   وتن ك  ان أث  ر  ن المس  لمأ ولم يلف    أهظ  ار الن  اس آه  إ

ل وم  ن عوي  ب الأم  ور أن ص  لاح ال  دين الأي  وقج  د ا. وش  إا الح  دا ش  و م  يلاد البفي  ل الإس  لامك العظ  يم 
 ع   د  قلع  ة تكري    م   ن قي   ادة  نج   م ال   دين أي  وبوُل    د ن الي   وم ال  إ، عُ     ل في   لا أ   و   ص  لاح ال   دين الأي  وق

  لدرج ة أن أ  ا  ن   ادآ الأم ر ك ان طاش د ال دين به روز  غ دادخلاف حدا  ينلا و أ رئ ية الش رطة ن 
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ل ولم يك ن ي در  أن ص لاح ال دهيا وال دين س يكون ن 1علم لايتشاحم منلا؛ لأهلا ولد ن اليوم الإ، فقد في لا 
 حياة شإا الوليدل 

ليكوه ا  الموص لتا تم ارة  تكري  م ن  أس د ال دين   ركو ومعلا أخ و   نجم الدين أيوبولقد رحل 
عم  اد ك  ان ق  د س  اعد   نج  م ال  دين أي  وب  وق  د م  ر  ن  ا قب  ل ذل    أن عم  اد ال  دين زهك  كم  ة البفي  ل ن خد

  وق  د ق  د م المستر   دم  ن ا ليف ة  عم  اد ال دين زهك  كش    عن د ش ث  ة 181ن عب  ور دجل ة س  نة  ال دين زهك  ك
  وآوا  ن القلعة ع دة أي ام؛ ول إل  عن دما وقع   ل لا عماد الدين زهككل يومها العون كللا نجم الدين أيوب

عن د  عم اد ال دين زهك ككك يجد العون عند . وقد ك ان   عماد الدين زهككشإ  الأزمة فكر ن اللووح تا 
ت  لا ن القي   ادة؛   ف حس   ن اس  تقباللا  وأقفيع   لا  ع  ض الإقفياع  ا  ليخت   ب مهار نج   م ال  دين أي  وبحس  ن ظ  ن 

ونج م ال  دين  عم اد ال  دين زهك ك هي دًا لتوليت لا منص  بًا أك ب تذا أثب   كفاحت  لا. وشك إا توط د  العَلاق  ة   أ 
  ه ور ال دين وم ودوشو  عماد الدين زهككأيوب  وشإا شو الإ، سيوعل العلاقة  عد ذل  قوية  أ ا ن 

 . فسبحان الإ، يُسر  الكون لكمتلالنجم الدين أيوبا ن  صلاح الدين الأيوقو أ 

                                              
 .188 7/181ا ن خلكان: وفيا  الأعيان  1
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او  عماد الدين ونكي  فتح الرِ
 

م ع عظم  ة الاهتص  ارا  الس  ا قة  وم  ع تق  دم المس لمأ الواض    ن قص  ة ص  راعهم م  ع الص  ليبيأ  
رحم لا  عم اد ال دين زهك كم الإسلامك كان يعيبلا أمران  وكان ش إان العيب ان لا يغيب ان ع ن تلا أن شإا التقد

 ا .
أم   ا العي   ب الأول: ف   إن المع   ار  الإس   لامية ح     الآن كاه     ن الأس   اس ردود أفع   ال  بمع   ى أن 

 .  الرد بم ا ش و مناس ب عم اد ال دين زهك كيس رم  الهووم غالبًا ما ي ز من ق بَل الص ليبيأ أو البي  هفييأ  ثَ
م  ؛كاه    دائمً  ا قوي  ة تلا أن ش  إ  تس  تراتيوية غ  ر آمن  ة  عم  اد ال  دين زهك  كوم  ع أن ردود  حي  ث تن المه  اج 

ل رد يباغ  عدو  بما لا يتوقع  ويختار أرض المعركة وزمااا  وقد يتعرض المسلمون حينها لظروف  ن ع م ن ا
يس  عى للتغل  ب عل  ى ش  إا العي  ب  وأن يك  ون ش  و الب  ادآ    التخفييا  عم  اد ال  دين زهك  كالمناس  ب  وك  ان 

 والهووم  تلا أن شوما  الصليبيأ المتوالية كاه  تضي ع عليلا شإ  الفرصة. 
وأم ا العي ب الث اني: فك  ون الق وا  الإس لامية ته اجم الإم  ارا  الص ليبية طتمع ة دون التركي   عل  ى 

حي   ث  ؛عين   ة  وش  إا يض   ع ك   ل الإم  ارا  ن حال   ة اس   تنفار  ون هف  ة الوق     لا اُ   د ا أث  رًا كب   راًتم  ارة م
يش   ت   الأه   ود  ويُض    ي ع الفياق   ا   ولا ا   ر ر ن النهاي    ة تلا حص   نًا أو مدين   ة   ينم    ا تبق   ى الإم   ارة ص    لبة 

 مقاومة للاايار.
أن ي  وفر جه د  ف  ترة معين  ة م  ن ال   من  يه  تم فيه  ا  عم  اد ال  دين زهك  كول تلان ش  إين العيب  أ رألأ 

 إعداد جي  قو، متماس  ومتناست  ويوح د تمارتلا  شكل أقولأ  ويضم تليها ما يل م م ن أج  اح تس ه ل 
مناس  بة له  إ   عم  اد ال  دين زهك  كعلي لا مهم  ة جه  اد الص  ليبيأ  وق  د كاه   ش  إ  المرحل  ة ال  تي    ر به  ا تم ارة 

م   ن الأح   داا الس   ا قة قوي    ا مرشو ً   ا  و الت   ات ف   لا يتُوق   ع م   ن  عم   اد ال   دين زهك   كث خ   رج حي     الأفك   ار
أص ب  تا ح دٍّ كب ر م موهً ا   مس عودكم ا أن جاه ب الس لفيان   .الإم ارا  الص ليبية أن تغ  و أو تث ر غض بلا

وزعامت    لا عل    ى قفي    ام كب    ر م    ن الدول    ة   وأق    ر   إمارت    لا عم    اد ال    دين زهك    كحي    ث أرس    ل التش    ريفا  تا 
 الإسلامية. 

تلا أن ا د د الإم ارة الص ليبية ال تي ينبغ ك أن يرك    جه ود  لحربه ا  عماد ال دين زهك كولم يكن أمام 
  غية تسقاطها  الكُل ي ة  ثَ يشرم ن  هيد الأمر لإل   ولو أخإ شإا الأمر عدة سنوا .

عم   اد وج   د   قرار الوض   ع ال   إ، وص   ل  تلي   لا الإم   ارا  الص   ليبية المختلف   ة ن ش   إا الوق    و اس   ت
 دون غرشال  الرشاأهلا ينبغك أن يوج لا جهود  ويكث فها لإسقاط تمارة  الدين زهكك

 :ا لأسبابر فهإ  دون  قية الإمارا  الرشاأما لماذا 
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  و الت  ات ف   إن حرك  ة الأي   و  عم   اد ال  دين زهك   كش   ك أق  رب الإم   ارا  لق  وا   الرش  ا: تم  ارة أولا  
ش ث    ة للو    ي  الإس    لامك فإه    لا س    يود  -لا ق    در ا   -الإس    لامية تليه    ا س    تكون أس    هل  وتذا ح    دا 

لوذ بها  ومن ثََ  فإن فرصة ت مأ القوا  الإسلامية أعل ى ن ح رب ش إ  حصوهاً ومدهاً قريبة يستفييع أن ي
 الإمارة من غرشا.

م ن    فه ك قريب ة ج د ازهك ك نعم اد ال ديشك أ د الإم ارا  خفي ورةً عل ى تم ارة  الرشا: تمارة ثاني ا
  و الت   ات فخ  روج الأي   و  الإس  لامية م   ن حص  واا لتهدي   د أم   ن وك  ل م   دن تقل  يم الأ ي   رة وحل   ب الموص  ل

لا يس تفييع أن ينفيل ت لح رب  عم اد ال دين زهك ككم ا أن   .القرلأ والمدن الإسلامية ثث ل احتم الاً كب راً واردًا
فق د تقفي ع علي لا طري ت الع ودة  أو  ؛وي تر  خل   ظه ر  ش إ  الإم ارة الص ليبية الحص ينة طرا لةأو  أهفياكية

 تهاالا من ظهر   ولا يخفى خفيورة ذل  على الأي  المسلم. 
غ   ر مس   تقرة  حي   ث تن تركيبته   ا الس   كاهية صع   ل أحواله   ا مض   فير ة  وك   إل   الرش   ا: تم   ارة ثالث    ا

وم ع ك ون الأرم ن هص ارلأ مث ل  .تعتم د عل ى الأرم ن ن حياته ا الرش افإم ارة  ؛هد  عدم الاستقرارتاريخها يش
الص  ليبيأ تلا أا  م ك  اهوا يبغض  وام أ   د  ال  بغض  والت  اريخ يش  ر تا أكث  ر م  ن مإل  ة ارتكبه  ا الص   ليبيون 

ريخهم أكث ر م ن م رة وقد ح دا ن ت ا .ذا جعلهم ن وجلر دائم من الصليبيأ ؛الكاثولي  ن حت الأرمن
ول  إا ف وض  ام ش  إ  الإم  ارة الداخلي  ة ق  د  ؛أن تراس  لوا م  ع المس  لمأ ليخرج  وشم م  ن أزم  تهم م  ع الص  ليبيأ

 مهمتلا.  عماد الدين زهككتسه ل على 
  وش و أض ع  الأم راح الص ليبيأ الآن  ولم يك ن عل ى  جوسلأ الث اني الرشا: على رأس تمارة رابع ا

 . 1كفاحة أ يلا مفيلقًا  ولم يكن يُفيث ر القتال والن ال  ولعل الهووم على تمارتلا يكون أسهل من غر 
تم  ارة داخلي  ة  أ، أا ا  عي  دة ع  ن س  احل البح ر الأ   يض المتوس  ا  و الت  ات  الرش  ا: تم ارة يامس   ا

  ك هفياكي   ةتق  ر تا الإم  دادا  البحري  ة م   ن الس  فن الإيفيالي  ة ال  تي طالم   ا نج  د  الإم  ارا  البحري  ة  فإا  ا تف
 . ي  المقدسوذلكة   وطرا لة

ولقل  ة   فيي  ة لبُع  دشا ع  ن ح  دودشال  ن يس  تثر الإمباطوري  ة البي ه الرش  ا: الهو  وم عل  ى تم  ارة سادس   ا
لح  ر   ذل    جي  و  الدول  ة البي هفيي  ة  أهفياكي  ةعل ى تم  ارة  عم  اد ال  دين زهك  كطمعه ا فيه  ا   ينم  ا ل  و شو  م 

 التي تشعر أن لها حق ا ن شإ  الإمارة  شكل خا . 
إ  الإم ارة أق رب م ن غرش ا  وعلي لا فيو ب تكثي   لهإ  الأسباب ف إن فرص ة تس قاط المس لمأ له 

الأهد لتحقيت شإا الهدف  ولا ماهع من الاهتظار عدة سنوا  ليصب  العمل متقنًا  وتص ب  فرص ة نجاح لا 
 أفضل. 

                                              
1 Cam. Med. History. Vol. 5. p. 307. 
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ولا     أن الاهتظ ار لا يع ر أا ا ف ترة س كون   لا عم ل  لكنه ا ف ترة تع داد وصهي    واله دف ن 
  فيوا  ن شإ  الفترة كلها تصبُّ ن مصلحة واحدة.آخرشا واض   وشإا الإ، جعل ا

 رحملا ا  أن عليلا أن يعمل ن وورين رئيسيأ:  عماد الدين زهككولقد رألأ 
 .الرشاليومر تُ هَاجَم فيلا تمارة  المحور الأول: شو  هيد أرض الأ يرة

عم اد بها صمعا  تركماهية كثرة  والأوضام فيها غر مستقرة  والتعاون الإ،  أ  ف رض الأ يرة 
م ن ق وة   حس ام ال دين  رت اتع اون ض عي  غ ر مب رٍّ تلا عل ى خ وف  وحسام الدين  رتا  الدين زهكك

أو طمع  لا ن عفياي  ا   والأح  لاف ال  تي م  ن ش  إا الن  وم كث  راً م  ا تس  قا وتته  اولأ عن  د  عم  اد ال  دين زهك  ك
  لش ي روتن كان ق د وع د  الق دوم عل ى رأس خمس أ ألفً ا نج دةً  ركن الدولة داودتعارض المصا . كما أن 

قب  ل ذل   م  راراً  ول  لا أتب ام وأع  وان  ولا يس  تبعد  عم  اد ال دين زهك  كص  لب ال  رأ، ج د ا  وح  ارب تلا أه لا مت
 أ دًا أن اُد ا مشاكل مستقبلية.

لأه  لا  ؛مض  فير ة  ينم  ا أح وال الأ ي  رة الرش  افإه  لا لا يس  تفييع أن يف ت   ال  دين زهك ك لعم  ادو النس بة 
لا  د أن يعب الأ يرة  ول و ض غا علي لا الص ليبيون ف لا   د أن تك ون ل لا قاع دة قوي ة يرج ع  للرشالكك يتولا 

 . الرشاولهإا فاستقرار الأ يرة أمر  حتمك لفت   ؛تليها آمنًا
 . دمشتالمحور الثاني: واولة ضم مدينة 

مفيلقً   ا  وم    ن أحص    نهم عس   كري ا  وم    ن أكث    رشم كثاف    ة  الش    امش    ك أش   م م    دن  دمش    تفمدين   ة 
للسكان  ومن أغناشم ثروة ن المال والسلاح  كما أاا بموقعها الإستراتيوك جد ا تشرف على ع دة و اور 

  كم ا أا ا وطبي ة وعك ا وص يدا   رو فهك قريبة جد ا م ن ع دة م دن تس لامية وتل ة مث ل  ؛ن غاية الأتية
 ي      وش  ك تش  رف عل  ى الفيري  ت    أ  ي    المق  دس  وك  إل  ش  ك ن الفيري  ت تا ط  را لةقريب  ة م  ن تم  ارة 

يعت ب خفي وة كب رة ن  دمش توله إا فض م  ؛والرش ا وأهفياكي ة ط را لةن الأنوب  وتم ارا  الش مال  المقدس
 طريت وَحْدة صلبة تهدف تا تكوين قوة حقيقية قادرة على دَحْر الصليبيأ وطردشم من  لاد المسلمأ.

ف ترة  وق د وج  لا تليهم ا قوت لا ن ش إ  ال ال دين زهك ك لعمادكان شإان المحوران تا الشغل الشاغل 
 ن خلال السنوا  ا مة التي أعقب  رحيل القوا  البي هفيية عن أرض المسلمأ. 

حس   ام ال   دين فق   د ح   دث   ع   ض المش   اكل والاض   فيرا ا  م   ن  عم   اد ال   دين زهك   كوكم   ا توق   ع 
 عد اهتص اراتلا  عماد الدين زهكك  و عر أن عماد الدين زهككن  التي يعفييها للا الإ، لم يقنع  الم  رتا 

وله إا ق ام حس ام  ؛ن الفيري ت حسام ال دين  رت ا الكثرة سيصب  ال عيم الأوحد  و إل  ستضيع أحلام 
عل   ى  عم   اد ال   دين زهك   كب هائ    أق  ك   رال   دين  رت   ا  بخفي   وة جريئ   ة خفي   رة  وش   ك التراس   ل م   ع الأم   ر 

عم اد ال دين عل ى  أ  و  ك رو الفعل خ رج الأم ر   عماد الدين زهككلتحفي   على الاهقلاب على  هصيبأ
قب ل أن يض مها  حس ام ال دين  رت ا كاه  من أملا    هصيبأولا هنسى أن  .ذا سب ب حرجًا  الغًا زهكك
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اس  تفيام أن يس  يفير عل  ى الأم   ور ن  عم  اد ال  دين زهك  كش     ولك  ن 188لدولت  لا س  نة  ال  دين زهك  ك عم  اد
عم اد ال دين   وشن ا طل ب حس ام ال دين  رت ا أن يه رب تا  ك رأ  و    ومع ذل   اس تفيام الأم ر هصيبأ
  ودار  مفاوض   ا  طويل   ة ومنازع   ا      أ ال   دين  رت   ا  حس   ام  ف   رفض أق  ك   رتس   ليم الأم   ر  زهك   ك

  ال  دين زهك   ك لعم   اد أق  ك  رعل   ى ع  دم تس   ليم الأم  ر  حس   ام ال  دين  رت  ا في  رفأ  وم  ع ذل     أص  ر  ال
حس ام فلو    ؛حس ام ال دين  رت ا تا التل وي   الح ل  العس كر، ض د الحلي    عماد الدين زهك كفاضفير 

غ ر أن   عل ى اعتب ار  س لفية أعل ى مس عودان تا الس لفي أ  ا  ك رتا حلٍّ وسا حي ث س ل م الأم ر  الدين
يسم    ،  هوم من المس اوما   وأن أ، ه  ام الآن لا  عماد الدين زهككرألأ أن وضع  مسعودالسلفيان 

تا  أ  ا  ك رالأم ر  مس عودولإل  سل م الس لفيان  ؛مسعود أ الفيرفأ قد لا يكون ن مصلحة السلفيان 
 .ش 122كدليلر على العلاقا  الودية  أ الفيرفأل وكاه  شإ  الأحداا ن سنة   ين زهككعماد الد

خفي ورة الوض ع ن   لاد  عم اد ال دين زهك ك  لك ن أدر  أق  كروالأمر  هصيبأاهته  مشكلة  
      ل لأ     تا حس   ام ال   دين  رت   ا لم ي   فيثر الاص   فيدام م   ع  عم   اد ال   دين زهك   ك  وم   ع ذل     ف   إن الأ ي   رة

عل ى  ع ض  رك ن الدول ة داود   ن س قمانالتسكأ والعتاب  وجر  الأمور ن صالحلا تذ ح دا أن شو م 
  ال   إ، قبَ    ل     دور  أن ي   تم 1عم  اد ال   دين زهك   كذ   ا اض   فير  تا اللو   وح تا  ال   دين  رت   ا حس   ام أم  لا  

ليعود الحل  تا سا ت عهد   ولتبقى المشكلة الرئيس ية ن المنفيق ة  8حسام الدين  رتا الصل   ينلا و أ 
 . ركن الدولة داود  ن سقمانشك مشكلة 

حي  ث كاه   ق د    هد  قب ل ذل      ح ر ان  الأم ور  فض ل ا  ن مدين  ة ون هف ة الس نة ش  دأ
  تلا أهلا م ا  فو  ةً ن سوتكأ الكرجكوشو   عماد الدين زهككاهقلا اً شك الأخرلأ على يد أحد أتبام 

 . 2عماد الدين زهككا طاعة ش  لتعود المدينة  سلام ت122سنة 
تذا  الأح    داا تتفي    ور فو      ة ن   و ينم    ا تتو    لا الأم    ور       و الاس    تقرار النس      ن أرض الأ ي     رة

 ل دمشت
  التي كان لها كلمة ب الدين ومود ها دمشتت وج أم حاكم  عماد الدين زهككلقد مر  نا أن 

 ع د ذل    لاه  ود سياس ية  تلا أن الأخب  ار أت    ن  دمش  تليس  هل علي  لا ض م  ؛دمش تمس موعة ن    لاط 
أ الدول ة مع عل ى ي د أح د رجال لال وق د يك ون وراح ش إ  الم فيامرة   هاب الدين وم ودش  بمقتل 122 وال 

هص   ب عل   ى  مع  أ ال  دين أه  رويفيي   د ذل    أن  .دمش   ت  وأق  ولأ الشخص  يا  الم  فيث رة ن 8قائ  د الأ  ي  أهَُ  ر
  وش و م ن أمٍّ أخ رلأ غ ر   ن   ور، ا ال ال دين وم د  وش و لش هاب ال دين وم ودالحك م أخً ا غ ر   قيت 

                                              
 .817اريخ دمشت  ا ن الأزر  الفارقك: تاريخ الأزر  الفارقك على شام  ذيل ت 1
 .112ومد سهيل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام   8
 .8/871ا ن العديم: ز دة حلب  2
 .810  وا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت  8/878  وا ن العديم: ز دة حلب 0/290ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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أن الأم ور كله ا تك ون  مع أ ال دين أه رو إل  يضمن  ؛عماد الدين زهككزوجة  ل  زمرد خاتونصفوة الم
ع  ن  عم  اد ال دين زهك  ك  ويبع د  الت  ات زوجه ا دمش  تع  ن ال تحكُّم ن  زم  رد خ اتونن ي د   ويبُع   د   إل  

س يوعل ك ل  ا ال ال دين وم دال  عيم الأدي د الض عي  ج د ا  كم ا أن  .دمش تالوص ول لأس رار الحك م ن 
  .دمشت  و إل  تصب  للا السلفية الفعلية ن معأ الدين أهرالأمور ن يد 

  دمش تك ل مقالي د الأم ور ن   ما يتمى  وسل م ل لا ا ال ال دين وم د لمعأ الدين أهروقد حدا 
م   ن شماله  ا  وش   ك المدين   ة  دمش  تالمهم  ة  ال   تي تس  يفير عل   ى الفيري  ت المفيدي   ة تا   علب       ل وأقفيع   لا مدين  ة 

  ول  و س  قفي  أص   ب  عم  اد ال   دين زهك  ك  وال  تي لم ت   دخل  ع  دُ ن حك  م دمش  تالوحي  دة الآن ن شم  ال 
 .1دمشتحًا تا الفيريت مفتو 

  وال     تي قو ض      أحلام     لا ن الس     يفيرة عم     اد ال    دين زهك     كوص    ل  ش     إ  الأخب    ار الم عو     ة تا 
  و ع دشا  قلي ل تس ل م رس الة أخ رلأ م ن الموصلآهإا  ن  عماد الدين زهكك  وكان دمشتالسياسية على 

   هاب ال  دين لين  تقم لمقت  ل ا نه  ا  ؛دمش  تتفيل  ب من  لا فيه  ا أن يتوج  لا تا  زم  رد خ  اتونم  ن زوجت  لا  حل  ب
وش و   به رام   ا    ن   ور،وص ول   وت  امن أيضً ا م ع وص ول ش إ  الرس الة .8  ويقيم الحد عل ى قاتل لاومود
عم  اد ال  دين يفيل  ب م ن  الموص لوق د وص  ل تا   2الأدي  د دمش  تزع يم    ن    ور، ا  ال ال دين وم  دأخ و 
 لمساعدتلا للوصول تا الحكم شنا  على أن يكون مواليًا للا زهكك

  ووج  د أن علي  لا ألا يض  ي ع وقت  لا  ض  ها ال  بعضش  إ  النق  اط تا ج وار  ع عم  اد ال  دين زهك  كا  ع 
  لدمشتم وتوجلا فوراً تا 1120يوليو  \ش 122ف خإ جيشلا ن ذ، القعدة 

 دون تس    قاط  علب      دمش    تأن حص    ار  دمش    توش    و ن طريق    لا تا  عم    اد ال    دين زهك    كوج    د 
  وعلى ذل   فق د غ ر  دمشتتذ قد اُصر  أ حامية  علب  وجي   ؛سيمث ل خفيورة حقيقية على جيشلا

م ن ذ،  89حي ث ض رب عليه ا الحص ار ا ت داحً م ن ي وم   علب  من وجهت لا  واص لا تا  عماد الدين زهكك
ن أشله ا رفض وا  ش   وهَصَب حوله ا أر ع ة عش ر منونيقً ا  ودع ا أشله ا للتس ليم دون قت ال تلا أ122الحوة 

ومن ثََ   دأ  الاهيت تقص  ليلَ اار  وضرب الحصار المحكم حول المدينة وشك تق اوم  واس تمر حص ار  
 \ش  128ن ص فر  عم اد ال دين زهك كلها أكثر من أر عأ يومًا متصلة  ثَ سقفي  المدينة أخ راً  ودخله ا 

ل  ى ك  ل الم  دن الش  مالية التا ع  ة لإم  ارة أن يس يفير ع عم  اد ال  دين زهك  كو   إل  اس  تفيام  .م1120أكت و ر 
 .  8والدل و اهياس وحماة وحمص  علب   وشك مدن دمشت
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ش  ا الإداري  ة  ويقُ  و ، م  ن وص  ينها  ع  د    هرًا ك  املاً يُ  نظ م أمور   علب   ن  عم  اد ال  دين زهك  كظ  ل 
ص لاح ال  دين )وال د  ل نوم ال  دين أي وبالقص   المت وات ال إ، أص ابها خ  لال الحص ار الس ا ت  ثَ أقفيعه ا 

 .  1(الأيوق
آث   ر أن ا    اول و   اولا  س   لمية قب   ل الحص    ار  دمش   تا ت عم   اد ال    دين زهك   كوقب   ل أن يتح   ر  

يع رض  دمش تزع يم    ن   ور، اال الدين ومدالعسكر،  فعسكر لايشلا ن سهل البقام  ثَ أرسل تا 
 عم   اد ال   دين زهك   كن مقا    ل أن يعفيي   لا  ن زهك   كعم   اد ال   ديتا  دمش   تعلي   لا التف   اشم والتع   اون  فيُس   ل م 

ولا عن  د رج  ال حكومت  لا   ا  ال ال  دين وم د  لك ن ش  إا الع  رض لم يج  د قب ولاً عن  د و علب    حم  صم دينتي 
 دمش ت قوت لا العس كرية وحاص ر  عم اد ال دين زهك ك  وم ن ثََ  توج لا مع أ الدول ة أه روعلى رأس هم   الفيبع 

 م. 1120هوفمب  \ش 128ن ر يع أول 
وكمً  ا  ودار  ع دة ا   تباكا    أ الفي  رفأ عل  ى م دار ع  دة أ   هر  دمش  تك ان الحص  ار ح ول 

المقاوم  ة  وت   زم الموق    عل ى  مع  أ ال  دين أه  ريقب  لُ  التس  ليم ل  ولا تص رار  ا  ال ال  دين وم دمتص لة  وك  اد 
م تذ 1189م ارس  \ش  128هتيوة الحصار الفيويل  ثَ ح دث  مفاج  ة ن   عبان  دمشتجد ا ن داخل 

   أ الورث  ة عل  ى الحك   م   دمش  تفو   ةً  وح   دا ص  رام داخل  ك ن  دمش  تزع  يم  ا  ال ال  دين وم  دتُ   وُن  
ط   ر أس   رم  وض  ع  مع  أ ال   دين أه  رللت   دخل العس  كر،  تلا أن  عم  اد ال   دين زهك  كوكاه       وادر فرص   ة ل

ت   وو      ن وم   د ال  دين أ    ت
ُ
ية دمش   قوشك   إا اس   تمر  المقاوم   ة ال .ا   ال ال   دين وم  د  وش   و ا   ن الح   اكم الم

ح     الآن لم   دة ت ي   د عل   ى س   تة أ    هر  لدمش   تال   إ، ظ   ل واص    رًا  عم   اد ال   دين زهك   كالعنيف   ة ذ   ا أرش   ت 
متص   لة  وم   ع ذل     فإه   لا لم يرف   ع الحص   ار آم   لاً ن ااي   ار الحال   ة الاقتص   ادية للمدين   ة  وش   إا ق   د ي   دفعهم 

 .8للاستسلام
تا  عم  اد ال  دين زهك  كع تا وس  يلة جدي  دة ل  دف مع  أ ال  دين أه  روتزاح ش إا الحص  ار المحك  م لأ     

وكاه   ش إ  الوس يلة ن غاي ة البش اعة  وتُظه  ر لن ا  وض وح طبيع ة ش إا الرج ل   .تر  المدينة  ورف ع الحص ار
مع أ    وك إل  طبيع ة الش عب ال إ، تع اط  م ع ش إا الإج راحل لق د أرس لطر الدين أ  توطبيعة الحاكم 

  ويفيل ب من لا الق دوم لا ي  ص لي  كب ر فول   الأنج و،يس تعأ بملكه ا   ي   المق دستا ذلك ة  الدين أه ر
ف إن ش إا ق د يُه  د د  دمش تتذا اس توا عل  ى  عم اد ال دين زهك ك  واُ إ ر  م  ن أن عم اد ال دين زهك كلح رب 

 لل 2 ي  المقدسأمن ذلكة 
 ل فلسفيأكي  ااف  على أمن الصليبيأ ن   معأ الدين أهراهظر تا 
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ويغري   لا  ع   دة مغري   ا  تُس   ه ل علي   لا ق   رار الح   ربل م   ا ش   إ   فول     الأنج   و،ثَ ته   لا يش   و ع المل     
 المغريا ؟ل 
رشا مع أ ال دين أه ر  النفقا  الشهرية للحملة الص ليبية  وال تي ق د   رمعأ الدين أه: سيتكفل أولا  

 ل  فول  الأنجو، عشرين أل  دينار ذشبية تدُفع للمل  
عم  اد ال  دين م  ن   اهي  اسية ن "وري  ر" مدين  ة دمش  ق: تش  تر  الق  وا  الص  ليبية م ع الق  وا  الثاني   ا

  إعفيائها تا الصليبيأ على سبيل "الهدية"ل  معأ الدين أهر  ثَ يقوم زهكك
ل  ن يخل    وع  دًا م  ن وع  ود   فإه  لا  مع  أ ال  دين أه رأن  فول    الأنج  و،: لك  ك يض من المل    ثالث   ا

لح   أ  فول   ع  ددًا م  ن الأم   راح المس  لمأ كرش  ائن ا  تف  به  ا المل     ل   فو عل  ى اس  تعداد أن يُس  ل م المل    
 ل  1 اهياسة وشك مدينة   وتسلُّم الهدي  عماد الدين زهككاهتهاح المعار   ورحيل 

ج د ا دفع تهم تا ارتك اب مو ق ا   ن ش إ  الف ترة تا حال ة م ري ة  دمشتلقد وصل المسلمون ن 
  ول و  عم اد ال دين زهك ككبرة غر مفهومة  ودفعتهم تا المخاطرة  ك ل   كح ن س بيل ع دم التع اون م ع 

 كان الثمن شو التعاون المبا ر والصري  مع الصليبيأل 
 ل لقد صار البقاح ن كرسك  الحكم شو الهدف مهما كان الثمن

 أن شإ  فرصة لا تعو ض لضرب عدة أشداف بخفيوة واحدةل  فول  الأنجو،ووجد المل  
ال إ، اهتص ر علي لا من إ ث لاا س نوا   عم اد ال دين زهك كوي ردُّ اعتب ار  م ن   فهو سينتقم لكبيائلا

 .حصن  ارينن موقعة 
ون هف ة الوق    فه و سيض  رب الق وة الإس  لامية الرئيس  ية  وسيس اعد  ن ذل    ج ي  ق  و، ش  و 

 كل دمشقالأي  ال
ذا  الموق    ع المه    م ج    د ا عل    ى الفيري    ت   اهي    اسف    و  ذل      مدين    ة  فول     وس    وف ي خ    إ المل      

 . الشامالساحلك غرب 
ق د تس ه ل ل  لا مس تقبلاً اح تلال المدين  ة  أو  دمش تتن ش إ   داي ة علاق ة ت  وادّ مهم ة م ع مدين  ة  ثَ

كالح اج   ين لا و  أ   دمش ت  حي ث ستص ب  مدين ة  ي  المق دسعلى الأقل ت مأ الحدود الشمالية لمملكة 
 . وصلوالم حلبقوا  المسلمأ ن 

 ل فول  الأنجو،لقد كاه  فرصة ذشبية لم يضي عها المل  
تذ ته لا ل  و حُص   ر  ؛  ا فير الش  ديد عم  اد ال دين زهك  ك  و  عر وج اح  الأي  و  الص ليبية مس  رعةً 

أن يرف  ع  عم اد ال دين زهك كوله  إا ق ر ر  ؛ض لا لكارث ة عس كريةك ف إن  ش  إا ق د يعر  دمش ق ينه ا و  أ الأ ي  ال
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ليقا    ل ج   ي  الص   ليبيأ بمف   رد  قب   ل أن يت ح   د م   ع  حَ   وْراَنالحص   ار  س   رعة  وأن يت و   لا لايو    لا تا تقل   يم 
 يأ.دمشقال

  ف   اهتظر حَ   وْراَنتا تقل  يم  د ال   دين زهك   كعم  ا  وعَل   مَ  تق   دُّم يتق   د م ن ح   إرر  فول   ك  ان المل     
رس الة  مع أ ال دين أه رف رس ل  ؛بمف رد  عم اد ال دين زهك كأن يواجلا   وخشك عند لرة طبية فول المل  

 للدمشتلينقإ المدينة المحاصَرة    فواح على رأس جي ر أهفياكيةأمر  رثوهد  واتييلااستغاثة جديدة تا 
ا عل ى جيو   لا  فاهس  حب ا كب  رً أن ش إ  الق  و ا  التمع ة س  تمث ل خفي رً  عم  اد ال دين زهك  كووج د 

أخإ فرقة من جيشلا وحاصر مدينة  معأ الدين أهرومن الأدير  الإكر أن  .الموصلثَ منها تا  حمصتا 
  ثَ  ع د أن أس قفيها ال دين زهك ك لعمادح  أسقفيها  وذل   عد قتال  ديد مع حاميتها التا عة   اهياس

 لل1ا للاتفا  الإ،  ينهماتنفيإً  الأنجو، فول للمل   سائغةً  سل مها لقمةً 
في  ا عوبً  ا له  إا ال   من ال  إ، يب  إل في  لا مس  لم وقت  لا وجه  د  ودم  لا "لتحري  ر"  ل  د مس  لم م  ن حك  م 

 المسلمأ  ثَ يقوم  إشدائلا لأصدقائلا من الصليبيأل
وواق ع  .م س اة ش إا البل د الإس لامك الكب ريب ة أم ل كب رة م ن رحم لا ا  بخ عماد الدين زهككوعاد 

عم اد ال دين م ن أو ل قص  ة الح روب الص ليبية وطيل ة حي اة  -ظل   لفترة طويلة من ال  من  دمشتالأمر أن 
ا ن الية تلا  م فيخ رً دة الإسلامية  ولم وَُلّ مشكلتُ هَا الاهفصا لمشروم الوَحْ عائقًا منيعً  -  وكإل   عد  زهكك

 رحملا ا . هور الدين ومودعهد البفيل الإسلامك الشهر 
فوجد أن شنا  مشكلة أخرلأ تفو ر   وشك أن أحد القادة  الموصلتا  عماد الدين زهككعاد 

  الموص  ل   ر      هرزورق  د  رك    ن مدين  ة  -    ن أرس  لان ت  ا  التركم  اني و  ا قفوك  ان اسم  لا  -كم  ان التر 
 .الموص لن  عم اد ال دين زهك كلمعق ل ا  ص ورة مبا  رة م ن الأهص ار  وص ار مه د دً  واع حوللا ع ددًا ش ائلاً 

أن  عم  اد ال  دين زهك  كفخ  اف  ؛مس  عود لاق  ة طيب  ة ج  د ا  الس  لفيانوذ  ا زاد م  ن خفيورت  لا أه  لا ك  ان عل  ى عَ 
م ن ف ور  تا  عم اد ال دين زهك كومن ثََ  فقد اهفيل ت   الموصل غ و  مسعودة من السلفيان ي  يتلق ى أوامر سر  

  ا  ثَ   ديدً  قت  الاً  عم  اد ال  دينش  إ  المنفيق  ة  وكاه    واقع  ةً    أ الأب  ال ون منته  ى الحص  اهة  واقتت  ل معه  م 
لحص    ار الق    لام  عم    اد ال    دين زهك    كن ك    ل هاحي   ة  واهفيل    ت  قفو    ا كت   ب ا ُ ل    لا النص    ر  وف    ر  جن    ود 

اور ن ش إ  الأب ال س يفيرة عل ى ك ل المح  عم اد ال دين زهك كوسيفير   والحصون ن المنفيقة ف سقفيوشا ايعًا
ق   د أعفي   ى الأم   ان بم  ا لا يتُوق    ع ن مث   ل ش   إ  الظ   روف  ف عم   اد ال   دين زهك   كوم   ع ذل     فق   د ق   ام  ؛تام   ة

ف كرم  لا   عم  اد ال  دين زهك  كتا  قفو  ا و الفع  ل ع  اد  .ا تن ش  و ع  اد تلي  لا  ووع  د  وع  دًا حس  نً لقفو  ا 
ش  إا الأمي  ل  قفو  ا ا ل  لا  وق  د حَف     وولا   المن  اطت ال  تي كاه    مع  لا قب  ل ذل     وجعل  لا تا عً   عم  اد ال  دين

ولأولاد  م ن  ع د   ودخ  ل ن خدم ة آل زهك  ك  وظ ل  ش و وأولاد  أوفي  اح عل ى العه  د  ال دين زهك  ك لعم اد
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ف  اهظر تا اي  ل صُ  نْع  .أكث ر م  ن س  تأ س نة  ع  د ش  إا الح دا ل أ،1تا م ا  ع  د س  نة س تمائة م  ن الهو  رة
 .ايل  وسياسة حسنة   وكي  رس خ الأمن ن ر وم المنفيقة  عفور عماد الدين زهكك
 مَي اف   ارق أ    الهووم عل   ى مدين   ة  رك   ن الدول   ة داود     ن س   قمانم ق   ام 1189 \ش    121ون س   نة 

وشو م  عم اد ال دين زهك ك  ف س رم ال دين زهك ك  عم ادالإ، اس تغاا   دور    لحسام الدين  رتا التا عة 
  واخت  ار مَي اف  ارق أن أم  اكن أخ  رلأ؛ وذل    لتخفي    الض  غا عل  ى  رك  ن الدول  ة داودل  ى  ع  ض أم  لا  ع

ا؛ ا  ارعً    وك  ان ش  إا الاختي  ار ذكي   حص  ن كيف  االقريب  ة م ن  قلع  ة بهم  ردأن يهو  م عل  ى  عم اد ال  دين زهك  ك
داود  ن   وشإا أزعج حصن كيفاتا قرب القلعة من    تضافةً  ن داود قرا أرسلانان يقود القلعة حيث ك
حص ن ا على أشم  معاقللا وعق ر دار    و وفلا ثاهيً قلعة بهمرد وفلا أو لاً على ا نلا المحاصَر ن  ؛جد ا سقمان

  قلع ة بهم  ردوالتوجُّ لا تا  مي اف  ارقأ  وش إا ا  وف دفع  لا تا رف ع الحص ار ع ن قلع  ة بهم ردن القريب ة م  كيف ا
  وش   إا أد لأ تا 8المهم   ة قلع  ة بهم   رد  لَ  ك  ان ق   د حق   ت الاهتص  ار  الفع   ل  ومَ   عم  اد ال   دين زهك  كولك  ن 

 .عماد الدين زهككبا ر مع أن يدخل ن صدام م داود  ن سقماناستقرار وضعلا؛ حيث خشك 
ل تا حك آم  دأن يض  م   عم  اد ال  دين زهك  كم اس  تفيام 1181 \ش   121ون س  نة  م  لا  وأن يُ  دْخ 

ولك  ن  ؛2 ي  رة ش  كل أك  ب ن دي  ار الأ ترس   خ  أقدام  لا حاكمه  ا ن طاعت  لا  وم  ن ثََ   أ   ا منص  ور تيكل  د،
م ن جدي  د  ف  ظهر التم  رُّد  وم د  خفي  وط التف اشم م  ع خص  ملا  حس  ام ال دين  رت  ا ش إ  الس  يفيرة أقلق   

 ل8نوا ا  عد عداح عد ة سا مشتركً ؛ ليعقد حلفً ركن الدولة داود  ن سقمان
  وج  الفتن والأشواحل فعلاً  لقد كاه  أرض الأ يرة

رك ن الدول ة ة لتفتي  شإا الحل  المع اد،  فتراس ل م ع تا الفير  السياسي   عماد الدين زهككلأ  
ن الأم ر   داود  وقد فك ر حسام الدين  رتا ليلا أن يتحال  معلا شو ويتر    وعرض عداود  ن سقمان

ول تلي لا   القو ة تن أص ر    وأن ال بلاد س تئُ حس ام ال دين  رت ا ا م ن أق ولأ كث رً  عماد الدين زهك كفوجد أن 
    ل أعفي ا  ع د ة حس ام ال دين  رت ا لم يغدر ن حلفلا السا ت مع  كعماد الدين زهكعلى الصدام  وأن 

  وق د عم اد ال دين زهك كن ح ت   حس ام ال دين  رت ا قلام وحصون كهدايا وشبا   وأن الغدر أتى من 
عل ى الموافق ة  داود   ن س قمانوشكإا اجتمع  العوام ل ن ذش ن  .هفسلا داودنلا مر ةً أخرلأ ن حت  ي ز م

 ل1عماد الدين زهكك  والتحال   مع حسام الدين  رتا على ف   والفلا مع 

                                              
 .218 0/211الأثر: الكامل ن التاريخ  ا ن 1
  وا   ن الأزر : ت  اريخ 1/40  وا   ن واص  ل: مف  رج الك  روب 8/871ا   ن الع  ديم: ز   دة حل  ب   و 0/217ا   ن الأث  ر: الكام  ل ن الت  اريخ  8
 .817لأزر  الفارقك عالأ شام  ذيل تار  دمشت  ا
 .18  والباشر  0/288الأثر: الكامل ن التاريخ ا ن  2
 .1/40ا ن واصل: مفرج الكروب  8

5 Elisseff: op. cit., p. 373. 
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هفس  لا وحي  دًا ن أرض  حس  ام ال  دين  رت  ا  ينم  ا وج  د  عم  اد ال  دين زهك  كوشك  إا ازداد  ق  و ة 
و   إل    8عاه  ةثَ  1الحدَ يثَ  ةمدين  ة     إل     ل توس   ع جنو ً  ا وض  م   عم  اد ال  دين زهك  كلل ولم يكت     الأ ي  رة

 .2صار  سيفيرتلا على منفيقة الأ يرة أقولأ وأعظم
م 1188 \ش    127 س   رم ن س   نة ف  اس   تقرار الأوض   ام وق   و ة مرك      عم   اد ال   دين زهك   كاس   تغل  

  فس يفير ون أع ات الأ ي رة  إهفاذ حملة واسعة تهدف تا السيفيرة على عد ة حص ون ن أقاص ك دي ار  ك ر
لْ تليها قبل ذل  أحد   ي َ ان وأس عرد طنَ ْ َ ةمن الس لاجقة أو غ رشم  فض م   على أماكنَ لم يَص    وك إل  وح 

  وت   ر  ن ش   إ  الم   دن وذ، الق   رهأ  (1)ص   ورة  و اهس   بة  ومفيل   ية  ال   دو مث   ل:  ض   م  ع   د ة حص   ون
ا درج ة لم يَص  لْ تليه ا قب ل   و إل  وصل الاستقرار ن منفيق ة الأ ي رة ت8ظها من رجاللاوالحصون مَنْ اف

حس ام   اللهم تلا من  لاد الرشاا  شكل آمن تا تمارة وثكن القول أن الفيريت الآن أصب  مفتوحً  .ذل 
أه  لا ض  عي   وأن ض  عفلا ش  إا س  يمنعلا م  ن اع  تراض طري  ت  ن زهك  كعم  اد ال  دي  ال  إ، أدر  ال  دين  رت  ا 

 .الرشاتذا أراد غ و  عماد الدين زهكك
ع  ن متا ع  ة الأم  ن ن  عم  اد ال  دين زهك  كلتُ لْه   كَ  ولم تك ن ش  إ  التحرُّك  ا  الثا ت  ة ن أرض الأ ي  رة

فم ن ذل   ص رامتلا ن  ؛تا تث ارة الفتن ة أو زع ع ة الأم نلمرصاد لكل واولة تهدف تمارتلا الواسعة  فكان  ا
أ   و م  ا  زع  يمهم    وذل    ح  أالموص  لالتعام  ل م  ع ث  ورة قام    علي  لا ن من  اطت الأك  راد الهكاري  ة    ر  

ا   وأح دا ص راعً   او ألارج ك  فق ام م ن  ع د  هائب لا ن زهك كال دي لعم ادالإ، ك ان مواليً ا  الهيواح الهكار،
ا  واص فيدم مع لا  مس رعً  عم اد ال دين زهك ك  فع اد تلي لا عم اد ال دين زهك ك  لا ع ن س يفيرة  يخ رجن المنفيق ة 

 .1يها عد ة قلام أخرلأ ن المنفيقة  وضم  تلقلعة آ بوشو   واهتصر عليلا  ومل  مرك شم الرئيسك
  فقام   حل بومن مظاشر يقظتلا كإل  أهلا تع ر ض لهو وم ص لي  ن  ع ض المن اطت القريب ة م ن 

 .1مائة  وظفر   الكثر من الغنائمية  التصد ، لهإا الهووم  وقتلْ  من الصليبيأ سبعلبالحامية الح
وش   م يقفين   ون ن ع   دد م   ن  -ا ا  ن من   اطت الأك   راد المهراهي   ة الاض   فير وعن   دما ظه   ر   ع   ض 
  عم اد ال دين زهك كتص د لأ له م  - قلع ة كوا  ى  وأتها لأ يرة ا ن عمرالقلام ن المنفيقة الأبلية المتاخمة 

 .7الأمن والأمان لر وم دولتلا كلها ن ثََ  عادوأخضعهم  كل حسم  وم
                                              

قرب م ن مص ب ال  اب حديثة الفرا : تقع عل ى ج ي رة وس ا الف را  وش ك غ ر حديث ة الموص ل الواقع ة عل ى الض فة الش رقية لنه ر دجل ة   ال 1
 .8/829الأعلى. اهظر ياقو  الحمو،: معوم البلدان 

 .8/78عاهة:  لد مشهور  أ الرقة وشي   يعد ن أعمال الأ يرة. اهظر ياقو  الحمو،: معوم البلدان  8
 .19/198  وا ن الأوز،: المنتظم 18الباشر    و 0/229الكامل ن التاريخ  ا ن الأثر: 2
 .0/280امل ن التاريخ ا ن الأثر: الك 8
 .18  والباشر  0/281ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .877 8/874ا ن العديم: ز دة حلب  1
 .18ا ن الأثر: الباشر   7
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ق  د اس  تقر     عم  اد ال  دين زهك  كش    كاه   أم  ور 124ش    و داي  ة س  نة 127وشك إا ن ااي  ة س  نة  
ا  وص  ار م  ن الممك  ن ل  لا أن يق  وم بخفي  وا  عملي  ة  وبخفي   ة واض  حة ته  دف تا غ   و الإم  ارة العتي   دة: كث  رً 
 لالرشا

لم ا دا فيه ا ص دام  -ش   124وتا س نة  122منإ س نة  -لقد مر   ح  الآن خمة سنوا  
يُ إكر م  ع الص  ليبيأ  ولكنه  ا لم تك  ن س  نوا ر خامل  ةً    ل ك  ان فيه  ا تع  داد مت ص  ل  وتنظ  يم مس  تمرٌّ  وم  ا 

 الإا  عن  الرشاا   ل لم تغبْ قضية تمارة أ دً  عماد الدين زهككغا   قضية جهاد الصليبيأ عن ذشن 
ذي  ل )رحم  لا ا  ن كتا   لا  ا   ن القلاهس  كّ   فك  ان الأم  ر كم  ا ذك  ر عم  اد ال  دين زهك  ك تفك  ر البفي  ل الألي  ل

 .1ن خاطر  وقلبلا" ن خلد   وأمرشا ماثلاً  دينة جائلاً : "فكان ذ كْر شإ  الم(دمشتتاريخ 
عل  ى  ا    املاً يرت   ب أوراق  لا  ويعُ   دُّ عُد ت  لا  ويرس  م خفي ت  لا؛ لي  نظ م شوومً   عم  اد ال  دين زهك  كو   دأ 

م لتُمَه  د الفيري ت 1182 \ش  124ة ن س ن تتك اث   و ينم ا ش و ن ش إا الإع داد تذ  الأح داا الرشاتمارة 
 لينف إ خفي تلال  الدين زهكك لعماد

 ولا يق     ولن  أح     د  أن ش     إ  مص     ادفة عويب      ةل ف     إن الأم     ور ص     ر،  المق     ادير  ولق      د رألأ ا ُ 
 س  اعد  ن أحوال  لا  ويس   ر ل  لا أم  ور   خاص   ةً   والإتق  ان ن عمل لا  فعم  اد ال  دين زهك  كالإخ لاَ  ن قل  ب 

د ا  وشك مهم  ة وري ر   لاوشو يكاف   من أجل قضية تسلامية  ومهمة  رعية  شك من أعظم المهام  مفيلقً 
 .المسلمأ من الأعداح العاصبأ

 -1182ش       )120ش       وأوائ     ل س     نة 124وتع     الَوْا هرص     د  ع     ض الح     وادا ال     تي          ن س     نة 
 ل الرشاتا  عماد الدين زهككفتح  طريت م(  والتي 1188

ا ن  لا    وت وا  م  ن  ع  د 8يوحن  ا ك  ومنأم الإمباط ور البي هفي  ك 1182 \ش   124: تُ  وُنَ  ن س  نة أولا  
ال  إ، حك  م تمباطوريت  لا خمس   ة  - يوحن  ا ك  ومنألأزم  ة ال  تي ح  دث   وف  اة ولا       أن ا .ماهوي  ل ك  ومنأ

الأم ور الداخلي ة أن يص رف ك ل جه ود  لتنظ يم  ماهوي لكاه   أزم ة كب رة  واض فير   -وعشرين عامًا كامل ة 
وش  إا أخ  رج الإمباطوري  ة الكب  رة م  ن معادل  ة الص  رام  فل  م يك  ن عن  دشا الوق    أو الق   و ة  ؛ن الإمباطوري  ة

ا ص ليبي ا ن س  نة ا  ي هفيي  لأهن ا رأين  ا قب ل ذل   والفً   ؛  وكاه   ش إ  هقفي  ة مهم  ةالرش  ال لص ا  تم ارة للت دخُّ 
مش ار كًا ن ش إا التح ال   ولا       الرشاأمر  جوسلأ الثانيش   أ، منإ س   سنوا  فقا  وكان 128

 سل م. ا     لكن  الرشالغ و  عماد الدين زهككن من الممكن أن يُ عَفي ل خفيا ا كهإا كاأن والفً 
  قليقي   ةل   يم ن تق أهفياكي   ةأم   ر  رثوه   د  واتيي   لاطم   ع  يوحن  ا ك   ومنأ: هتيو   ة وف   اة الإمباط   ور ثاني    ا

رثوه  د ش     و الت  ات تق  د م 128وال  إ، س  يفير  علي  لا الإمباطوري  ة البي هفيي  ة أثن  اح حملته  ا عل  ى المنفيق  ة س  نة 

                                              
 .848ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   1

2 Runciman:op. Cit., ll, p. 224. 
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أغض  ب الإمباطوري  ة البي هفيي  ة؛ لينش     ينه  ا و    أ  - لا         - وش  إا .قليقي  ة قو ات  لا واحت  ل  تقل  يم   واتيي  لا
 امً ا ع ن تم ارة  رثوه د  واتيي لاحول شإا الإقليم  وشإا الن ام ا في ر ص رف ذش ن صرام وه ام  أهفياكيةأمر 
 .1مناصرة أقرب الإمارا  الصليبية تليها الرشاد  تمارة قَ   و التات ف َ الرشا

 عل ى تث ر جراح ة أُص يب به ا ن رحل  ة  ي   المق دسمل    فول   الأنج و،: تُ  وُنَ  فو  ةً المل   ثالث  ا
تث ور، وك  ان أو  وعم ور،ا  وك ان عم  ر  ثلاث ة عش ر عامً    ل  دوين الثال ث :ت ا وت ر  ول  دين ص غرين ص يدل

ميل اه  د تول     أمُّ  لا المملك  ة  و  عل  ى كرس  ك    ل  دوين الثال  ثالفيف  ل  عوُض   وشك  إا  .عم ر  س  بع س  نوا  فق  ا
 ل8الوصاية على الحكم منصبَ  -وشك ال وجة ا ائنة التي ود ثنا عنها قبل ذل   -  ن   لدوين الثاني

أن  ولا        . ل دوين الثال ثوك م  اس م الفيف ل  و  إل  ص ار  الأم ور ن ي د ش إ  الم رأة  وش  ك
  وتف  ر   شم ل الإم  ارا  الص ليبية؛ حي  ث ك  ان  ي    المق دسا م ن شيب  ة ذلك ة ش إا الاض  فيراب أض ع  كث  رً 
 تومي   ع جه   ودشم  وف      ه اع   اتهم وحل ه   ا  أم    ا الآن فال عم   اح   ي     المق   دسم   ن المعت   اد أن يق   وم مل     

 ل2لن يستمعوا لقول امرأة  ولا لُحكْم طفلر  وجوسلأ الثاني رثوهد  واتييلاالعسكريُّون أمثال 
  أهفياكي ةر أم رثوهد  واتييلاوالأمر  الرشاأمر  جوسلأ الثاني: هشب صرام معلن  أ الأمر رابع ا

كاه  ا عل   ى درج  ة كب  رة م   ن الع  داح والكراشي  ة والغ   رة  وك  ان التن  افة  ينهم   ا    ديدًا عل  ى أم   لا   والل  إان
كس لفية أعل ى لك ل    فول    وك ان ال إ، يك تم ش إا الص رام وينهي لا وج ود المل   8المسلمأ المتوسفية  ينهما

 فلم يعد شن ا  مَ نْ يف  ُّ ا  تبا  الأم رين  وم ن ثََ   فول  لاد المسلمأ  أم ا عند وفاة المل   الصليبيأ ن
 .1أصب  الاختلاف  ينهما صراًا معلنًا

   ال   عيم الأرتق ك ا في  ر  وش  و وتن ك  انرك  ن الدول ة داود    ن س  قمان فو   ة أيضً  ا : تُ  وُن َ يامس   ا
عم  اد و الت ات فق د ينقل ب عل ى   ه لا  خص  ي ة غ ر م موه ةأن أيام لا الأخ رة تلا   ال دين زهك ك لعم ادا والفً 

ن ظه   ر   ولم يك   ن ث   اهع ن التح   ال  م   ع  عم   اد ال   دين زهك   كن أي   ة لحظ   ة  وق   د يض   رب  ال   دين زهك   ك
  وك ان 1  ن داود ق را أرس لانوقد توا  من  ع د  ا ن لا  .م الأمر للدفام عن أملاكلا وحصوهلال   الصليبيأ تذا

ا للحكمة السياسية  والق درة القتالي ة ال تي ك ان يتمت ع به ا أ  و     ل ته لا على خلاف  أ يلا  امًا  فكان مفتقرً 
ه  لا  أ  وش  إا وتن ك ان يب  دو خفي راً تلا  7الرش اأم ر  الث  انيجوس لأ ون أي ام حكم لا الأوا ق  ر ر التح ال  م  ع 

                                              
1 Brehier: op. cit., p. 328. 
2 Setton: op. cit., l, p. 444. 
3 Grousset: op cit., ll, pp. 147-175 & Setton: op. cit., l, p. 444. 
4 Guillaume de Tyr, 1, p. 709. 

 .1/870سعيد عا ور: الحركة الصليبية  1
 .817زر  الفارقك: تاريخ الأزر  الفارقك شام  على ذيل تاريخ دمشت  ا ن الأ 1
 .8/270: تاريخ الحروب الصليبية   ورهسيمان87/120النوير،: ااية الأرب  7
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رًا  وأعفيى  المب ر الكان لضر لا  وللهووم على  لاد   وكان شإا أم رًا  عماد الدين زهكككش  أوراقلا مبك 
   وضع  ت ثر  على جنود .نقرا أرسلاوذل  لقل ة خبة  ؛الدين زهكك لعماد النسبة  سهلاً 

؛ حيث تاا فقد  العون م ن تم ارة الرشاوشكإا تضافر  شإ  الأحداا طتمعة على ع ل تمارة 
د  قَ  ف َ  تا ذل    فق  د   كم  ا فقدت  لا م  ن الإمباطوري  ة البي هفيي  ة  وتض  افةً  ي    المق  دسوم  ن ذلك  ة  أهفياكي  ة

  و إل  خار  قو تها أم ام البفي ل ركن الدولة داود  ن سقمانشك  خصية   ة عنيدة خصي   أرض الأ يرة
 للعماد الدين زهكك

 الفتوحً م الرشاوشا قد صار الفيريت تا 
فوجد أا ا ق د قُفي عَ   أوص الها م ن الأع وان  الرشاهظرة عسكرية تا تمارة  عماد الدين زهككهظر 

  ولم يب تَ له ا أهفياكي ةصراعها م ع تم ارة   وهتيوة فول  الأنجو،والمل   يوحنا كومنأهتيوة وفاة الإمباطور 
عم  اد   ف   راد ا   ن داود ق  را أرس  لانع  ن طري  ت أم  رشم الأدي  د  م ن ات ص  ال تلا  م  ع الأراتق  ة ن أرض الأ ي  رة

 الت ات يس هل علي لا ض ربها ائي ا ع ن الع الم المح يا؛ و ا الرشاأن يقفيع شإا الاتصال ليع ل تمارة  الدين زهكك
 تا م لمل ة عس كرية ته دف1182 \ش  124ن هف ة الس نة ن  عماد ال دين زهك كولهإا قام  . عد ذل 

وش  و م  ن أق  اليم الأ ي  رة  وش  و الإقل  يم الفاص  ل    أ  -    بختانلص  ليبية الواقع  ة ن تقل  يم تس قاط الحص  ون ا
و الفع ل نج     .ال بعض و  إل  يع   ل الحليف أ ع ن  عض  هما - ق  را أرس لانو  أ أم لا   الرش  اارة ح دود تم 

  1وت  ل م  وزن  والم  وزر  ال  أ :منه  ا  د ة حص  ون ص  ليبية ن ش  إا الإقل  يمن تس  قاط ع   عم  اد ال  دين زهك  ك
تلا   عم اد ال دين زهك كمع ولة عُْ لةَ تام ة  ولم يَ عُدْ أم ام  الرشا  حق ت ما يريد  وصار  تمارة و إل ؛وغرشا

 أن يتوج لا تليها لايشلا.
و ينما شو ن شإا التوقي  يجه   هفس لا للمهم  ة الك بلأ تذ جاحت لا الأخب ار بمفاج  ة مف ع ة ك اد  

 تغر  كل خفيفيلا  وتفسد عليلا كل تعداد ل
  عماد الدين زهك كالسلووقك يتوه   لغ و  مسعودًاأن السلفيان   غدادالأخبار من لقد جاح  

 ل8واهت ام الإمارة منلا
 للعماد الدين زهككأن يقاتل  مسعودن شإا التوقي  يُريد السلفيان 

 ةلة وأخلاقي   عد ة أمراض هفسي   مصاب   -ولا      -تهلا 
 ف  لا يع  رف تا أي   ن يج  ب أن يوج    لا حر   لا  وتا أ، طري   تر  ؛ته  لا مص  اب بم   رض الحَ  وَل السياس   ك

 ينبغك أن يسر لايو لال

                                              
 .0/280ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/284ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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دة    وَحْ   مص   اب  ض   ع      ديد ن ال   دين  ف   لا ث   اه ع م   ن أن يف    - ن هف   ة الوق     - وش   و
 ة المسلمأل ك غليل الصليبيأ  ويتُع  شف  المسلمأ ن شإا التوقي  العصيب  ولا يترد د ن ارتكاب أمر يُ 

م ن هص  ب  ل عل  ى ض  رب طاش  د ن ظه  ر   ويُس  ر  فيُقب    ؛و أيضً  ا مص  اب  ااي  ار ن الأخ  لا وش  
 كمأ لأيو  المفيمنأل

 تاا كارثة  كل  المقاييةل
 تزاح شإا الموق  الرشيب؟ل لدين زهككعماد اماذا يفعل 

ا  أم أن ش  إا س  يوعل  ع  د أن أص  ب  مس  رح العملي  ا  ج  اش ً  الرش  اش ل يتواش  ل أم  ر  ويت و  لا تا 
 ؛ فيهوم عليلا ويضيع كل  كح؟مسعودظهر  مكشوفاً للسلفيان 

 ي ام حكم لاأال تي ظ ل  يعُ  دُّ له ا م ن أول  الرش افرص ة ف ت    ويُض ي ع مس عودًاأم شل يقاتل الس لفيانَ 
 ؟ل(أ، منإ ثماهية عشر عامًا)

 ن م ز  خفيرل مسعودلقد وضعلا السلفيان 
 ؟لمسعودولماذا فعل ذل  السلفيان 

شيبت   لا ق   د قل        أن  أيضً   ا أن الأرض تتن   اقص م   ن حول   لا  و    عر لق   د     عر الس   لفيان مس   عود
ال   إين يتبعوه   لا ق   د     دحوا يث   ورون علي    لا     وأح   ة  أن أم   راح الأط   رافال   دين زهك   ك لعم   ادوص   ار  كله   ا 

ليُض    ع   م    ن ق    و ة  عم    اد ال    دين زهك    كويخرج    ون ع    ن طوع    لا  وتوق     ع أن خ    روجهم ش    إا  تح    ريض م    ن 
 .1السلفيان

وصاش   ل ت   وم   لكم   لا وأملاك   لا وس   لفيتلا هس   ك قض   ية الص   ليبيأ مس   عوداح  سُّ     الس   لفيان وتز 
 د أحدًا تلا  شو والصليبيأ والشيفيانل فكاه  شإ  الكارثةللا يُسع   المسلمأ  وسعى لأمرر 

 وفك ر..  رحملا ا  عماد الدينوفك ر 
 شإا الموق لثَ وصل تا ما ينبغك عمللا ن 

ثمن  ولو كان التواضع للا  وتظهار الامتثال    ،   مسعودتن الحل  الأمثل شو  راح رضا السلفيان 
  لك ن مس عودأق ولأ أل   م ر ة م ن الس لفيان  عم اد ال دين زهك كالكامل لسلفياهلا  مع أن الأميع يرلأ أن 

أو تش ري   تز  ا  ه لا لا يس عى للق  بر أل ية عن  د  وق   يض ي علا ن مع  ارَ  جاهبي ةر  كم  ا  زهك  ك عم اد ال دين
   ولا يريد أن يشغللا عن ذل   اغل  أي ا كان شإا الشاغل.يريد جهاد الصليبيأ   

دين غ از،   ن عم اد س ي  ال بهإا الأمر  ثَ م ا لب ث  عماد الدين زهككلقد جاح  الأخبار تا 
ق د ت ر  ول د   عم اد ال دين زهك كليبل  أ ا   الأخبار الأديدة  وكان  ؛شار اً  غدادأن جاح من  الدين زهكك

ش  إا أم  رًا سياس  ي ا  طيل  ة الس  نوا  الس  ا قة  وك  ان مس  عودن خدم  ة الس  لفيان  س  ي  ال  دين غ  از،الأك  ب 

                                              
 .0/284ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 323 

عم  اد تذ    لا يتق  ر ب تا الس  لفيان لي   من    ر    وش  و ن هف  ة الوق    ينق  ل الأخب  ار تا أ ي  لا  ؛ا من  لاحكيمً  
 وص ل الموأس رم تا أ ي لا   به إ  التفي ورا  ش رب م ن الس لفيان س ي  ال دين غ از،فلم  ا عَل  مَ  .الدين زهكك

فع  ل أم رًا عويبً  ال تذ رف ض أن يقا  ل ا ن  لا  ورد   تا الس لفيان  وأرس  ل  ك كعم  اد ال دين زهليح إ ر   ولك ن 
 ا من السلفيان  لم  ا رألأ تغ رُّ  عل ك   وق د أعدْتُ لامعلا رسولاً من ق بَل لا يقول للسلفيان: "تن ولد، شرب خوفً 

 لفإهلا ذلوك   والبلاد ل "ل ؛تا ا دمة  ولم أجتمع  لا
 .1 عظيمًال" فحل  ذل  من السلفيان ولا  : "فكما يقول ا ن الأثر
ا  الغًا بهإا الموق   وسواح فقَ لَا الموق  على أهلا رض و  حقيق ك للس لفيان  لقد ت ث ر السلفيان ت ث ُّرً 

أو فهملا على أهلا خدعة سياسية  فإهلا ما كان يستفييع تزاح شإا الموق   أن يس تمر  ن ع م لا عل ى القت ال  
تا أن رد  فع   ل عم   وم المس   لمأ ل   ن ي   رحم  وس   لفيتلا  تض   افةً  عم   اد ال   دين زهك   كش   و يعل   م ق   و ة و  خاص    ةً 

  طاعتلا للال عماد الدين زهكك؛ لأهلا فَ قَدَ مُبَ ر ر القتال  إظهار السلفيان مسعودًا
م ن ش إ  الكارث ة  وم ن ثََ   عم اد ال دين زهك كع ن مخفي في لا  ونج ا  وشكإا توق  الس لفيان مس عود

 ل الرشاثَ م وجهلا  فير 
جوس  لأ أيضً  ا أن  منيع  ة ج  د ا  ويعل  م الرش  اواقعي   ا  ويعل  م أن حص  ون  عم  اد ال  دين زهك  كك  ان 

وجيش  لا ق  ادرون عل  ى ص  د  شومت  لا تن وص  نوا به  إ  الحص  ون المحكم  ة  والتو  ارب الس  ا قة لل عم  اح  الث  اني
ته دف ن  عم اد ال دين زهك كوعليلا فكاه  خفية  ؛ا مسأ سنة السا قة تفيك د ذل  المسلمأ على مدار
عم   اد ال  إ،  ل  و في  لا المدين   ة م  ن قائ  دشا وجيش  لا. لك  ن ش  ل ينتظ  ر  ن الوق    الرش  االأس  اس تا مباغت  ة 

تا أن ت ز مثل شإ  الفرصة؟ل تن شإا قد يتفيلب وقتًا ط ويلاً  وش و لا ي در، م اذا وم ل ل لا  الدين زهكك
لأه  لا لا  ؛للخ  روج م  ن حص  وهلا  ولك  ن دون أن يس  تف   جوس  لأ الث  انيالأي  ام القادم  ةل تن علي  لا أن ي  دفع 

 أصلاً   ل يفيثر الرفاشية والأمان.ثيل للقتال 
  ؟لعماد الدين زهكك ماذا يفعل
ال إ،     ن داود ق را أرس لاناجم  ع ض حص ون أن يتظاشر   ه لا س يه عماد الدين زهككلقد قرر 

  وسيش  يع ن الرش  ان ش  إا الوق     وس  يتوجلا لايش  لا تا ش  إ  المنفيق  ة القريب  ة م  ن  جوس  لأ الث  انيا  ال  
لأن يخ رج م ن حص وهلا لقفي ع  جوسلأ الث انيليشو ع  ؛حلبا  فرقاً مساعدة للا ست ز من الأجواح أن شن

م ن  عم اد ال دين زهك ك  وا تع د عنه ا  غ ر  الرشامن  نيجوسلأ الثاية  فإذا خرج لبالفيريت على المعوهة الح
فضرب حولها الحصار  وعندشا قد تك ون شن ا  فرص ة  الرشاوجهتلا  وتر  مناطت الأراتقة واصلا مبا رة تا 

 ل  8لإسقاط المدينة
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أن يوج د ل لا أل      وك ان م ن الممك نعماد الدين زهكككان شإا شو الأهد البشر، الإ،  إللا 
ن الأم ر ف لا يخ رج  وك ان م ن  جوسلأ الثانيعائت يعوقلا  وثنعلا من النواحلل كان من الممكن أن يش  
 عم اد ال دين زهك كأن يعفي  ل س ر  لق را أرس لانالممكن أن يتواشل هصرة حليفلا عمدًا  وكان م ن الممك ن 

لم يُ  ر دْ لك  ل  ا   لك  ن   ؛ن الوق   المناس  ب  وك  ان م  ن الممك ن أ   ياح أخ  رلأ كث رة الرش  ال تا ف لا يص  
للنصر أن ين ل على المفيمنأ  فد  ر المواق   ال تي تق ود تلي لا  وأزال  شإ  العوائت أن ودا  تزا أراد ا  

 ر كلها  و وجهة يريدشا  و و شدفر يرضى عنلا.لتسر الأمو  ؛العوائت التي  نع من الوصول تليلا
ُِ  يَ قُولَ  أَنْ  شَيْئ ا أَراَدَ  إ ذَا أَمْرُ ُ  إ نَّمَا)رب  العالمأ  تهلا تد رُ    .(1فَ يَكُونُ  كُنْ  لَ

لا ي    عم اد ال دين زهك كج خ ر   م1188ش  ( ه وفمب 120ثاني من س نة )ون أواخر  هر ر يع ال
  وق   د أم  ر اي   ع الأم   راح والأن   ود ألا يتخلف   وا ع   ن ش   إ  الموقع   ة الرش   اهً   ا ص   وب متوج   الموص   لكثي    م   ن 

 آم دش إا تا مدين ة  ة  فخرجوا ايعًا. لقد خرج   الأي  ال إ،   إل عم ر  ن تع داد   وتوج لا لايش لاالمهم  
وق د اهفيل   ا دع ة عل ى  .ولا يفك ر فيه ا الرش اوعيوه لا أه لا لا يري د  جوس لأ الث انيم وش  ليُ  ؛التا عة للأراتقة
ك ان مش غولاً ط وال الس نوا  الس   الس ا قة ن معارك لا ن   عم اد ال دين زهك ك  خاصةً أن جوسلأ الثاني

 جوس لأ الث اني امً ا خ رج  عم اد ال دين زهك كوكما رت ب  .مع الأراتقة  فلا جديد ن الحدا الأ يرة أرض
  و س رعة هقل   عي  ون حل بن جيش لا  واص لا جنو ً ا ليقفي ع الإم دادا  العس كرية الإس  لامية القادم ة م ن 

الرشا من طري تر    فغر  من اصاشلا ن لحظا   واصلا تا د الدين زهككعماالأخبار تا  عماد الدين زهكك
من طريت آخر  وكان شإا الاهفصال ليشت   عيون الصليبيأ تذا  صلاح الدين الياغيسيانيحاجبلا  وأرسل

 الرش  ايل  ة ال  تي اقتر   وا فيه  ا م  ن وكاه    حرك  ة الأ  ي  ن معظمه  ا ن اللي  ل  وكاه    الل .رص  د  التحرك  ا 
 .تزا منع عي ون الص ليبيأ م ن رص د الأم ور   ديدة المفير  و ردشا قارسًا  لكن ذل  لم ثنعهم من التقدم

م  وم ع ه ور 1188م ن ه وفمب  81 \ش  120 الث انيمن ر ي ع  84واهقشع الظلام  وظهر هور الصب  ليوم 
 ل8الأيو  الإسلامية ويا بها من كل جاهبالصب  اكتش  الصليبيون ن داخل المدينة أن 

 الرش     ا ع     د ف     وا  الأوان  فخش     ك أن يع     ود تا  جوس     لأ الث     انيوص     ل  الأخب     ار المف ع     ة تا 
ل لا  وال تي يفص لها ع  ن  التا ع  ة ت ل   ا  رفيص فيدم   القوا  الإس لامية الكثيف ة  فق  رر أن ي إشب تا مدين ة 

وذل    ك  ك يك  ون قريبً  ا م  ن الأح  داا  وي  در  التفي  ورا  أولاً     ول  ولكن  لا ن  ؛ا  ر الف  را  الرش  امدين  ة 
 ل 2  يعفييلا الوق  الكان للهرب تن ل م الأمرار الفرا هفة الوق  ومكٌّ  عائت مائك كبر شو 
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على الرغم من ا  لاف  ين لا و  أ  أهفياكيةئل استغاثة عاجلة تا أرسل رسا جوسلأ الثانيثَ تن 
لمس  افة و عُ  د ا  عل  ى ال  رغم م  ن ض  عفها ميل اه  دتا الملك  ة   ي    المق  دس  وك  إل  تا ذلك  ة رثوه  د  واتيي  لا

 .  1 ينهما
لاً  اهشغاللا ن حر لا ن تقل يم متعل   جوسلأ الثانيفقد رفض أن يساعد  لرثوهد  واتييلاأما  النسبة 

أم ر  فيلي بفقد أرسل  قوة عسكرية عاجل ة عل ى رأس ها  ميل اهد  وأما الملكة 8ضد الدولة البي هفيية قليقية
 ل 2  غر أن المسافة الفيويلة جعلتهم يصلون  عد فوا  الأوانالأليلأمر  وأليناهد  ورس  ها لة

م مع   لا فق   د حر ك     شومت   لا الأهادي   ة ال   روح ن عم   وم المس   لمأ  فتق   د   عم   اد ال   دين زهك   كأم   ا 
عم اد ال  دين   ح    ص ار ع دد جيش  لا يخ رج ع ن الإحص  اح  وأغل ت الع را الآلاف م ن المتفيوع ة م  ن شم ال 

أ، فرص  ة تغاث ة للمدين ة  وهَصَ  ب البفي ل المغ  وار آلا  ح   ثن ع  ؛للرُّش  ا إحك ام ك  ل الفي ر  المفيدي ة  زهك ك
ولم   ة عش   را  م  ن ال  اهيت  و    دأ القص    الف  ور، للمدين   ةالحص  ار الض  خمة ح  ول الأس   وار  ومنه  ا ع  د  

 .8يتوق  شإا القص  لحظة واحدة طيلة أيام الحصار
ة اللامع أ  ق د أخ إ مع لا معظ م الق اد فووس لأ ؛و عر الصليبيون داخل المدينة   ا فير الش ديد

وتزاح ش    إا الموق     تق   دم الأس    اقفة  .ة الش   اقةولم يع   د شن   ا  م   ن ثتل      الم   فيشلا  العس   كرية له    إ  المهم    
  وك ان مع لا الأس ق  شي و الث انيالنصارلأ لقيادة المقاومة  وكان على رأسهم   الفيبع الأس ق  الك اثوليكك 

كاه   ل لا عي ون ن داخ ل المدين ة    عم اد ال دين زهك ك. ويبدو أن  اسيل لأسق  اليعقوقُّ وا  يوحناالأرمر 
 :  ف راد أن يفر   شإ  التومعا  النصراهية  فراسل أساقفة النص ارلأ الش رقيأ1شإ  الأخبار تليلا فوصل 

يم مقا   ل الأم  ان  وق  د رفض  ا ن البداي  ة  ولكنهم  ا م  الا ن النهاي  ة اليعاقب ة والأرم  ن  وع  رض عليهم  ا التس  ل
وأجبت  ا عل  ى تكم  ال المهم   ة   أص  ر  عل  ى المقاوم   ة شي   و الث  انيتلا أن الأس  ق  الك  اثوليكك   تا التس  ليم

 . 1العسكرية
و    دأ  المدين   ة ت   دخل ن مرحل   ة حرج   ة ج   د ا حي   ث قل      الم   فين والأغإي   ة  ولم يك   ن شن   ا  أ، 

عم  اد ال   دين بها صَ   ال  تي هَ  كرية الدقيق   ة  أو لاخ  ترا  الاس   تحكاما  العس  جوس  لأ الث   انيوص   ول فرص  ة ل
 ن كل المحاور المفيدية للمدينة. زهكك

ه   ا فرق  ة النق   ا أ  أ، ال   إين فرق  ة متخصص   ة ن ش  دم الأس  وار اسم عم  اد ال   دين زهك  كوك  ان م  ع 
ينُق بون الأس وار  فتق دم  ش إ  الفرق ة  و  دأ    ارس عمله ا  نش اط  وش ك و   حماي ة القص   المس تمر 

                                              
1 Stevenson: op. cit., p. 149. 

 .8/249رهسيمان: تاريخ الحروب الصليبية  8
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ومع مرور الوق   دأ  تظهر تبا ر النو اح  و  رغم المقاوم ة الشرس ة تلا أن أح د  .من الاهيت الإسلامية
ن م  ن جه   دشم  ولم يتوق     العم  ل لحظ   ة  ولم يت   وان أح   د ر  وض   اع  الاش   دو أج   اح الس   ور     دأ  تت   ث  

 مفيلقًا عن  إل كل الفياقة.
م  و ع د ثماهي ة وعش رين يومً ا 1188م ن ديس مب  82 \ش  120من ا ادلأ الآخ رة  81ون يوم 

 ل 1من السور أن ينهار لأ حر  كاملة من الحصار  أَذ ن ا  
واام   ر  ا   وم   ر م  ن ك   ل مك  انوا   تعل الحم   اس ن الأ  ي  المس   لم  وعل    ص   يحا  التكب   

المس   لمأ تا الأ     ح المنه   ار م    ن الس   ور  وا     دروا كالس   يل داخ    ل المدين   ة الحص    ينة  وس   رعان م    ا فتُح      
ل  ترتفيم الأي  و   عم  اد ال  دين زهك  كالأ  واب م  ن ال  داخل  ودخل    الأي  و  الكثيف  ة يتق  دمها البفي  ل الف  إُّ 

عم  اد ال  دين ن حم  ل عل  ى الص  ليبيأ ش  و الص  ليبية المرا ض  ة داخ  ل المدين  ة  وك  ان أول مَ  الإس لامية  الحامي  ة
أرج اح المدين ة  وارتفع   س حب  ى  الفوضل وسرعان ما احتدم الصرام ن كل مكان  وعم  8هفسلا زهكك

الغب  ار ن ك   ل مك   ان  وس  ال  الش   وارم  ال   دماح  وتن  اثر  الأ    لاح  وس   يفير المس  لمون ن لحظ   ا  عل   ى 
    راج والأس   وار والأ    واب  وك   إل  عل    ى ك   ل المح   اور ن داخ   ل المدين    ة  وس   قا القتل   ى م   ن الص    ليبيأ الأ

 وَلَك  نَّ  رمََيْ تَ  إ ذْ  رمََيْ تَ  وَمَا قَ تَ لَهُمْ  اللََِّ  وَلَك نَّ  تَ قْتُ لُوُِمْ  فَ لَمْ م )الرعب ن قلوبه  الآلاف  وألقى ا  
 .(2رمََى اللََِّ 

ص  ريعًا و    الأق  دام  و س  قوطلا اا  ار  معنوي  ا  الص  ليبيأ  امً  ا   شي  و الث  انيوس  قا الأس  ق  
واهفيل ت الأن ود المس لمون ن ك ل مك ان ثلئ ون أي ديهم   فلاذوا  الفرار تا القلعة الموجودة ن داخ ل المدين ة

ص   ى  واهفيلق     فرق   ة تس   لامية قوي   ة لحص   ار والغن   ائم ال   تي لا وُ   الض   خمة  والس     الكث   رم   ن الث   روا  
ن الص ليبيأ   ينم ا مَ ن ك ان فيه ا م  عم اد ال دين زهك ك لتَ القلع ة  وم ا ش و تلا يوم ان وس قفي  القلع ة  وق َ 

 . 8أ قى على الأرمن واليعاقبة
 . لقد كان يومًا من أيام ا 

 وكان يومًا من أيام الإسلام المشهودةل 
أص   در أم   ر  ف   وراً  عم   اد ال   دين زهك   كوعن   دما ظه   ر تف   و  المس   لمأ الواض      واس   تتب  الأم   ور ل

 وق     عملي   ا  القت   ل  وت    مأ الأمي   ع تلا الص   ليبيأ العس   كريأ  ف   إام ك   اهوا يقُتل   ون  وأُخ   إ  النس   اح 
 ا.والأطفال سبيً 

                                              
 .0/228ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .0/221ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
 (.17)الأهفال:  2

4 L`Anoyme Syriaque, p. 282. 
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عفوًا عام  ا ع نهم  م ع أا م ك اهوا يش تركون م ع  عماد الدين زهككأما الأرمن واليعاقبة فقد أصدر 
 ل 1فساوهم وعإرشم  الصليبيأ ن الدفام عن المدينة  تلا أهلا قد ر ظروفهم  وأدر  أام قُه روا على ذل 

عن سياستلا صا  ش إا البل د المه م  ع د فتح لا  فق ال: "تن ذل   البل د  عماد الدين زهككثَ أعرب 
مدين ة عظيم  ة لا ينبغ ك أن ي  دم رشا  الرش  ارألأ أن  ال  دين زهك ك فعم اد ؛8لا يج وز ن السياس  ة  ري ب مثل  لا"

عم  اد ال   دين ون س   بيل ذل    ق  رر  .لا أن ا  اف  عليه  ا واميه  اعل  ى عرو   ها  ولك   ن علي   ويتركه  ا خاوي  ةً 
 عدة قرارا  شك من أروم القرارا  الإهساهية التي من الممكن أن يتخإشا فات   أو منتصرل  زهكك

 . 2: منع الاعتداحا  على أملا  الأرمن واليعاقبةأولا  
)وش  م النص  ارلأ الش  رقيون ال  إين  : عل  ى ك ل الأن  ود المس  لمأ أن يعُي  دوا تا الأرم  ن واليعاقب ةثاني   ا

يعيشون ن البلد منإ عشرا  السنأ  أ، س كان البل د الأص ليأ( كُ ل  م ا أخ إو  م ن أم وال أو غن ائم أو 
ف ع    اد الأن    ود ك    ل م    ا أخ    إو   وع    اد  البل    د تا الح    ال ال    تي كاه      علي    لا قب    ل الف    ت   .س      أو غ    ر 

 ل 8الإسلامك
 . 1عدم المساس مفيلقًا  كنائسهمو   : تطلا  الحرية الدينية لهمثالث ا
: تعفي   اح الأرم   ن واليعاقب   ة ص   ورة م   ن الحك   م ال   إاز لتص   ري  أح   والهم داخ   ل المدين   ة دون رابع    ا

 .  1الرجوم للمسلمأ  على أن تكون تبعيتهم للحكومة الإسلامية
فه     فيلاح ش    م ال    إين يق     ودون  ؛:  ص    يص الأس    اقفة       العفي  والرعاي    ة وتس    داح اله    دايايامس     ا

 .   عوبهم
 الرش ا: دعوة الأرمن الإين شوروا البلد هتيوة اضفيهاد الصليبيأ تا العودة م رة ثاهي ة تا سادس ا
 . 7ن ظل الحكم الإسلامك للعي  ن أمانر 

   وع اد الرش اوشكإا بهإ  السياسة الحكيمة  وبهإ  الروح المتساوة استقر  الأوض ام ن مدين ة 
تا أي د، المس لمأ  ع  د أكث ر م  ن خمس أ س  نة كامل ة  وع  اد  بهيئته ا ال  تي كاه   عليه  ا قب ل أن ثتلكه  ا 

 الصليبيون  وذل  كمدينة ذا  طا ع هصراني و  حكم تسلامك. 
ويكف  ك ن   عم  اد ال  دين زهك  ك   لا جَهْ  د البفي  ل الق  دير  لق  د ك  ان هص  رًا خال  دًا حق   ا تَ   و ج ا  

ح  أ ق  ال: "لم ينتف  ع المس  لمون بمثل  لا  وط  ار ن  (الب  اشر)ن كتا   لا  ا   ن الأث  روص    ش  إا النص  ر م  ا ذك  ر  

                                              
 .111 117  وا ن العب،: تاريخ ال مان  8/720يخ الحروب الصليبية ر وليم الصور،: تا 1
 .0/228ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8

3 L`Anoyme Syriaque, p. 282. 
 .8/870  وا ن العديم: ز دة حلب 0/228الأثر: الكامل ن التاريخ ا ن  8

5 Runciman: op. cit., ll. P. 237.. 
6 Grousset: Hist. des Croisades, ll, p. 190. 
7 Michel Le Syrien. Lll, pp. 262-268. 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 321 

وام  تلأ    لا المحاف ل ن الآف  ا   وك  ان ش  إا ف  ت  الفت  وح      وط  اف به  ا هش  ر   وس ار     لا الرف  ا الآف ا  ذك  رُ 
 .  1حق ا  وأ بههم  بدر صدقاً..."

    ل أس رم تا ك  ل الحص ون ال  اورة الرش  ارحم لا ا   إس  قاط مدين ة  عم اد ال  دين زهك كلم يكت   و 
 \ش  120ال إ، س قا ن رج ب  س روجف سقفيها ن الحال  وكان أتها حصن مدينة  الرشاوالتا عة لإمارة 

تلا  ع  ض الم   دن  الرش   او   إل  لم يب   ت ن تم  ارة  .8الرش   ام   ن س  قوط  ق  ل م   ن    هرر م  و ع   د أ1181ين  اير 
  ذ   ا يع  ر تقريبً   ا ااي  ار الإم   ارة جوس   لأ الث  انيال  تي يتمرك     فيه  ا  ت  ل  ا    روأته   ا  غ   رب الف  را الص  غرة 

 سيسًا  ف صبح  كإل  أولها سقوطاًل الصليبية التي كاه  أول الإمارا  الصليبية ت 
ولا      أن هص   رًا طي  دًا كه   إا ك  ان ل   لا م  ن الآث   ار م  ا لا اص   ى  وهس  تفييع أن هرص   د م  ن ش   إ  

 الآثار ما يلك:
فق  ا   عم  اد ال  دين زهك  ك: ارتفع    ال  روح المعنوي  ة للمس  لمأ ارتفاعً  ا ش  ائلاً  ل  ية ن تم  ارة أولا  

و     غل  ش   إ  الاهتص    ارا  ك    ل م     الأ     عار  ظ  ر     وم ال   دهيا  وأقيم      الاحتف    الا   وهُ  ولك   ن ن ك    ل
 ملموسة.  احقيقية  وآثارً  فهإ  لم تكن آمالاً  النصر  أو وعودًا  النواح  ولكنها كاه  هتائجَ  ؛ا فيباح

يتوق ع أ  دًا أن  جوس لأ الث انية شائل ة للص ليبيأ  فل م يك ن : ن المقا ل حدث  ص دمة هفس ي  ثاني ا
المنيع  ة  وك  ان يتخي  ل أا  ا حمل   ة كك  ل الحم  لا  ال  تي ح  دث  عل  ى م  دار الس   نوا   الرش  اتس  قا حص  ون 

ولا    أن شإا تر  ن  .م لايشلا للدفام عن المدينةالسا قة  وشإا  ل  حركتلا  امًا  فما جَرُة على التقدُّ 
كم   ا أهن   ا لم   .رواس   بَ عميق   ة س   تفيث ر ج   د ا عل   ى تص   رفاتهم مس   تقبلاً   ا لا وأمرائ   لاهفس   لا ون هف   وس أص   ح

د عل ى تحب اطهم هلاح  أ، جهود من الإمارا  الصليبية الأخرلأ لاستعادة شإ  الإم ارة العتي دة  ذ ا يفيك  
 التام من تمكاهية النصر.

ليبيأ  فف ك خ لال الس  نوا  : دخ ل المس لمون  ع د ش إا الف ت  المب  أ مرحل ة الت وازن م ع الص ثالث  ا
ق  ون هص  رًا  ف  إام  ا مس  أ الس  ا قة  كاه    ق  وة الص  ليبيأ دائمً  ا أعل  ى  وح    عن  دما ك  ان المس  لمون اق  

كاهوا اققوهلا على  عض الأيو  والأفراد  ثَ يع ود ك ل فري ت تا مده لا وأملاك لا دون أن يفق د منه ا   يئًا  
ص نًا أو مدين ة ك ان س رعان م ا يس ترد  الص ليبيون  أم ا الآن وح   عن دما ك ان ا دا أن ا ر ر المس لمون ح

فق    د توازه       الق    ولأ  وأص     ب  للمس    لمأ الق     درة عل    ى الوق     وف وجهً    ا لوج     لا م    ع الص     ليبيأ  وتغ     ر  
 الإستراتيوية من طر د الدفام عند حدوا شووم تا استخدام مبدأ الهووم خر وسيلة للدفام.

وا تا أح  وال الغر ي  ة   ع  د أن ك  اهوا ق  د اطم   هُّ  للص  ليبيأ أور   ا : أيقظ    ش  إ  اله ث  ة المريع  ةرابع   ا
الص  ليبيأ ن الش  ر   و   دأ  تظه  ر فيه  ا دع  وا  لإهق  اذ الص  ليبيأ ن الإم  ارا  الص  ليبية     ل وأرس  ل  

                                              
 .10ا ن الأثر: الباشر   1
 1/08ا ن واصل: مفرج الكروب   و 79  والباشر  0/228ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  8
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وش   إ   .تس   تنهض في   لا الهم   ة لأم   ع نج   دة كب  رة للص   ليبيأ روم  ارس  الة اس   تغاثة تا البا    ا ن  ميل اه   دالملك  ة 
 .  1الحركة الأور ية ستكون هواة للحملة الصليبية الثاهية  عد ذل   سنوا  قليلة

أ ص   ا  الإمباطوري   ة البي هفيي   ة  فبع   د أن ص   ر   أهفياكي   ة: غ   ر  ش   إا النص   ر م  ن سياس   ة تم   ارة يامس    ا
وش إا دفع  لا تا  ؛ا أم ام الق وة الإس  لامية الأدي دةد هفس  لا الآن وحي دً جَ   وَ قليقي ةواحت ل تقل  يم  ثوه د  واتيي لار 

ا سيس حب يعرض عليلا التعاون ض د المس لمأ  وش إ ماهويل كومنأ دح مباحثا  مع الإمباطور البي هفيك 
 . 8ة الصرام  أ المسلمأ والنصارلأحلبالإمباطورية البي هفيية مرة أخرلأ تا 

عم  اد ال  دين لإقص اح  مس  عود: س  كن   امً ا  ع  د ش إا النص  ر العظ يم و  اولا  الس لفيان سادس  ا
م أن أ، واول   ة ل    القي   اس تا حو   م البفي   ل الكب   ر  وعَ ع   ن الحك   م والإم   ارة  فق   د أدر  حوم   لا   زهك   ك

عم اد ال دين ومن ثََ  فقد ظل  العلاقا  طيبة تا آخ ر عه د  ؛ة من عموم المسلمألإقصائلا لن تقبل البت  
 .  زهكك

ان رج لاً تقي  ا حس ن   وك المقتف ك لأم ر ا : ش   شإا النصر الكبر مش اعر ا ليف ة العباس ك سابع ا
م  ن الألق  اب لم       ل وأهع م علي  لا  ع ددر ال  دين زهك ك لعم ادت  فم  ا ت ردد أن يُرس   ل التش ريفا  الكث  رة لُ ا ُ 

وش   إ   .   كلاً جدي   دًا عم  اد ال   دين زهك   كذ  ا أض   فى عل   ى  ؛يك  ن م   ن المعت   اد أن تعُفي  ى للأم   راح والق   ادة
الألقاب مثل المل  الع ادل  ورك ن الإس لام  والأم ر المظف ر  وعم دة الس لاطأ  وزع يم جي و  المس لمأ  

وحك  الاس  تقلالية وال عام  ة  وع  دم التبعي  ة لأح  د  وكاه     ل وكاه    ش  إ  الألق  اب كله  ا تُ  2ومل    الأم  راح
 التي املها.  مسئوليا  كبرة تا جوار المسئوليا  عماد الدين زهككتضع فو  أكتاف 

وا ليفة المقتف ك تي إاهاً بم يلاد  مسعود: كاه  شإ  الاهتصارا   وشإ  المواق  من السلفيان ثامن ا
ك م ن بمن لة المفيس ة الإ، يت وارا أولاد  م ن  ع د  الح عماد الدين زهككة  التي يصب  فيها الدولة ال هكي  

م   ن الع   ائلا  والقبائ   ل له   م     الولاح  وال   إين تص   ب  له   م القي   ادة والري   ادة للع   الم  ين كث   ر  د  دولت   لا  وال   تي تَ   
ن  ا م  ن الدول ة الس  لووقية  ويتحق ت ق  ول ر    الإس لامك كل  لا  ع د ذل     ولتتس لم    إل  الدول ة ال هكي  ة الراي ةَ 

ََ )سبحاهلا وتعاا:     .8(النَّاس   نَ بَ يْ  نُدَاو لُهَا الْأيََّامُ  وَت لْ
 ع د ش إا النص  ر  ولم هس مع أ، اع تراض م  ن  : ش دأ  حرك  ة الأراتق ة  امً ا ن أرض الأ ي  رةتاس ع ا

عم  اد ال  دين ن  ا الاهض مام و    ل  واح عل    م  ع أام  ا لم يُ ا حس  ام ال دين  رت    ولا م  ن ق را أرس  لان    ن داود
 ع بما ثل  منتظرًا ما ت ز  لا الأيامل ن    ولكن النصر المهيب الإ، وقت أ عر كل منهما لوملا  فقَ زهكك

                                              
 .8/207رهسيمان: تاريخ الحروب الصليبية  1
 .111ل طقو : تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام  ومد سهي 8
 .842ا ن القلاهسك: ذيل تاريخ دمشت   2
 (.189)آل عمران:  8
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م    ن  والش    ام الموص    لر ك    ل الفي    ر       أ : م    ن الناحي    ة العس    كرية ف    إن ش    إا النص    ر طه     عاش    ر ا
 ك ل تمكاهيات لا عل ى س احة الص رام الإس لامك الص لي   وص ار اهتق ال الأن ود م ن  الع را الصليبيأ  وفت  

دية الهائلة ال تي  تع   به ا الدول ة الإس لامية آمنًا  شإا فضلاً عن الإضافة الاقتصا الشامتا  وفارس العرا 
الثرية ن دائرة حكمها  وكإل  ارتفام حال ة الأم ن تا أعل ى درجاته ا  ع د أن أص ب   الرشا دخول مناطت 

  كامللا وادياً تسلامي ال  واد، الفرا 
  وعلى سقوط الإمارة الص ليبية ال تي كث راً م ا الرشافهإ  كاه   عض الآثار التي ترتب  على هصر 

ُِ )خ  المسلمأ  ولكن لا  د لكل ظالمر من ااية  ولا  د لكل ليلر م ن فو ر  دو    أَمْ ر     عَلَ ى غاَل  بم  وَاللَّ 
 (.1يَ عْلَمُونَ  لاَ  النَّاس   أَكْثَ رَ  وَلَك نَّ 

                                              
 (.81)يوس :  1
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 نهاية القصة
ا ل  ود تا الراح ة  أو الاس تكاهة قل يلاً  ع  د  ال دين زهك ك لعم اد النس  بة  الرش الم يك ن يع ر هص ر 

ك ل الحص ون   -ذل   كم ا ذكره ا قب ل   -ر   وح ر  الرشاتعب السنأ الفيوال  تزا ور  من فور   عد سقوط 
وكاه  ذلوك ة للق وا   - البرةة   ثَ تقدم  عد ذل  تا مدينار الفرا والقلام والمدن الموجودة ن  ر  

 .1الحص  ار الش  ديد  هي  دًا لإس  قاطها فض  رب حوله  ا -غال  ب سُ  ك ااا م  ن النص  ارلأ الش  رقيأ الص  ليبية  و 
 منها:   ة اعتبارا صة لعد  ذا  أتية خا البرةوكاه  مدينة 

  و الت   ات فالس   يفيرة عليه   ا يس   ه ل حرك    ة الف   را أا   ا كاه     ت   تحكم ن أش   م مخاض   ة عل   ى ا   ر 
 الأيو  من الشر  تا الغرب والعكة.

عن  د  ومنه ا أن ش  إ  المدين ة حص  ينة ج  د ا  ووجودش ا ن ي  د الص  ليبيأ يجع ل له  م خ  ا  رجع ةر ق  و،ٍّ 
 الصدام مع المسلمأ. 

عم اد   ول ن يس تفييع جوس لأ الث انيالتي يتحصن بها  تل   ا رأاا أقرب النقاط تا مدينة  ومنها
 .8البرةن معقللا تلا  السيفيرة على مدينة  جوسلأ الثانيرحملا ا  أن يواجلا  الدين زهكك

المحك م ح ول  م  الحص ارَ 1181م ارس  (ش 120)ن  هر رمضان  عماد الدين زهككلهإا ضرب 
المدين  ة  وقفي  ع عنه  ا ك  ل الإم  دادا  والأخب  ار  ح    ك  اد  المدين  ة أن تستس  لم  وك  اد س  كااا أن يُش  ر فوا 

 على الهلا .
 اغتي  ال هائ  ب  الموص  لي   ز ا   ب م  ن   س   اسن ش  إا التوقي    الح -للأس    الش  ديد  -ولك  ن 

أل  ب   وذل    ن م  فيامرة اهقلا ي  ة ق  ام به  ا هص  ر ال  دين جق  رشن  ا   وش  و الأم  ر الق  دير  عم اد ال  دين زهك  ك
وكاه     .وم ود الس  لووقك  وا  ن الس  لفيان الراح  ل مس  عودوش  و ا   ن أخ ك الس  لفيان   أرس لان    ن وم ود

للا  ألب أرسلان  وفيها قر ب أهصار المل  مسعودشإ  المحاولة الاهقلا ية اهفرادية  أ، بمع لر عن السلفيان 
  ول  و 2الموص  لفإه  لا سيس  توت  س هولة عل  ى  هص  ر ال  دين جق رلا ل و قتُ  ل نج  اح الم  فيامرة  وذك روا ل  لا أه   ف ر َ 

ن ي   د   وأص   ب  ش   و ال   رأس الأوا ن الع   الم  عم   اد ال   دين زهك   كس   قفي  ك   ل أم   لا   الموص   لداه     ل   لا 
 الإسلامكل 

د الس نأ  ض ر ة هْ س ر  جَ يُ صنع بخفيوة واحدة  وأهلا من الس هل أن شكإا كاهوا يظنون أن الد يُ 
 ق  عا رل واحدة أو مو 

                                              
 .222 0/228ا ن الأثر: الكامل ن التاريخ  1
 .79ا ن الأثر: الباشر   8
 .849 8/841 دة حلب ا ن العديم: ز   و 71الباشر  و   0/222الكامل ن التاريخ  ا ن الأثر: 2
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ن دولت لا ك اهوا  ال دين زهك ك لعم اد  لك ن  المخلص أ هص ر ال دين جق رن قتل  ألب أرسلاننج  
عم  اد يقي   ا  وك  ان فق  د ك  ان رج  ال حكومت  لا وجيش  لا و   عبلا ابوه  لا حب   ا حق ؛أل  ب أرس  لانأكث  ر م  ن  يُّ  ل 

كم ا   - عماد ال دين زهك كيعاملهم ايعًا بمنتهى الحب والمودة وحسن السياسة  وكاه  دولة  الدين زهكك
  ن  ت اج ال دين ا بذل وحة  الرج ال والأجن اد ذو، ال رأ، والتور  ة  فق ام قاض ك المدين ة  - ا  ن الأث ريق ول 

عم اد ال  دين ح    س ونلا وأعواه  لا ن قلع ة المدين ة  وأرس  لوا   ا ب ف  وراً تا  أل  ب أرس لانبخ دام  الش هرزور،
 .  1زهكك

ا تا   وأن يُس ر م ا فيَ الب رةتزاح شإا ا ب ا فير أن يرفع الحصار عن  عماد الدين زهككاضفير 
  وض  با الأوض  ام كم  ا ينبغ  ك  الموص  لخش  ية اض  فيراب الأوض  ام ن عاص  متلا  ووص  ل فع  لاً تا  الموص  ل
م  ر م   ن    دلاً م  ن الأم  ر الراح  ل  واس  تتب ل  لا الأ الموص   لعل  ى تم  ارة  زي  ن ال  دين عل  ك    ن  كتك  أوع  أ  

 . 8البرةجديد  لكن  عد أن فو توا عليلا فرصة تسقاط 
حس  ام ال  دين   ف آثروا أن يس  ل موا م دينتهم تا عم  اد ال دين زهك  كم  ن ع ودة  الب رةخش ك س  كان 

حي  ث تا  م خش  وا  ؛، تا ال  دفام ع  نهم  وش  إا ق  د ي  فيد  زهك  ك ال  دين لعم  اد  وش  و ال   عيم المع  ارض  رت ا 
أن ين  تقم م   نهم تذا س  قفي  المدين  ة ن ي   د . وش  إا عل   ى  ال   دين زهك  ك لعم  اد ع  د ش  إ  المقاوم   ة الش  ديدة 

ال    دين  عم    ادالعم   وم س    ل م المدين    ة تا المس    لمأ  وأزال عنه    ا حك   م الص    ليبيأ  وتن لم ت    دخل ن دول    ة 
 .  2زهكك

أن ش إا النص ر الكب ر ل ية ااي ة المفي اف  فهن ا  تم ارا  ص ليبية أخ رلأ  عماد ال دين زهك كرألأ 
ول إل  ق رر أن يس ت ه  حرك ة الأه اد ف وراً  وأن يجع ل اله دف الق ادم  ؛وفلس فيأ الشامما زال  ن أرض 

 ليُسق ا  إل  الإمارة الثاهية للصليبيأ.  ؛  وما يتبعها من مدن تسلاميةأهفياكيةورير مدينة  شو
اج ت   ص فة عام  ة  وش إا ا الش  امون أرض   الف را غ ر أن اله  دف يتفيل ب من  لا القت ال ن غ  رب 
ش و  عم اد ال دين زهك كم ور ال تي كاه   تش غل ذش ن تا تعداد خا   وتا صهي ا  معينة  ولعل أشم الأ

 ل دمشتوضع مدينة 
أن  دمش ت  ولم تتردد عماد الدين زهككلقد تعاوه  قبل ذل  تعاوهاً صراًا مع الصليبيأ لقتال 

  وتفي رد حاميته ا المس  لمة لتس ل مها  ع  د ذل   للص  ليبيأل ال دين زهك  ك لعم  ادالتا ع ة   اهي  اسو ارب مدين ة 
س يعتب مخ اطرة كب رة  كم ا أن قت ال الص ليبيأ ن ش إ  المن اطت  دمش ت ومن شنا فقتال الص ليبيأ دون ض م  
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بموقعه ا  دمش ترية قريب ة تنفيل ت منه ا الأن ود أو تع ود تليه ا  وتعت ب الموغلة ن الغرب اتاج تا قواعد عسك
   ولصاهتها المعروفة مركً ا مثالي ا لهإ  المهمة. الشامالمتوسا ن 

ين    اير  (ش     189)واهفيل    ت ن     هر      عبان   جيش    لا عم    اد ال    دين زهك   كوعل   ى ش    إا فق    د جه      
 ل 1دمشتلحصار  م1181

  وذل    الرش  اأن شن  ا  م فيامرةً      ن تم ارة  دمش  تغ ر أن الأخب  ار وص ل  وش  و ن طريق لا تا 
مية شن   ا   ته   دف تا ال   تخلص م   ن الحامي   ة الإس   لا وجوس   لأ الث   اني التنس   يت     أ  ع   ض رحوس الأرم   ن 

 وتعادة الحكم الصلي ل 
  واس   تفيام  فض   ل ا  تخم   اد الفتن   ة  الرش   امس   ار   س   رعة  واهفيل   ت تا  عم   اد ال   دين زهك   كغ   ر  

س    رة وأع   دم المت    آمرين  ورح    ل طموع    ة أخ    رلأ م   ن المش    تركأ ن الم   فيامرة  واس    تقدم      دلاً م   نهم ثلاثمائ    ة أ
وق  د فع  ل ذل    لأه  لا ك  ان يعل  م    دة الكراشي  ة    أ اليه  ود والنص  ارلأ  فل  ن  ؛8الرش  اف س  كنهم ن   يهودي  ة

و    إل  لا تتف    اقم   وسيص   ب  ك   ل ط   رف منهم   ا عينً   ا عل   ى الآخ   ر  ا   دا     إل  تواط   في ا   اعك ض   د 
   .وتصل تا حدٍّ يفيث ر ن طريا  الأمور  الأحداا

  غ ر أه لا م ن دمش تم رة ثاهي ة ن التوج لا تا  عم اد ال دين زهك ك  وفك ر الرشااستقر  الأمور ن 
  تق  ع عل  ى قلع  ة جَعْ بَ د أن شن ا  تح  دلأ الق  لام العس كرية المملوك  ة لب  ر عقي ل  وش  ك جَ  موقع لا الأدي  د وَ 

  وق د رف ض أم ر ش إ  (11)ص ورة  ص  ف أق رب  والر ق  ة   الة  أ  الف را ى   وش ك عل دمش تالفيريت تا 
وشك  إا ص  ار   .عم  اد ال  دين زهك  كأن ي  دخل ن طاع  ة  ع    ال  دين عل  ك    ن مال    العقيل  كالقلع ة  وش  و 

ال  إ، س  يوتاز  عم  اد ال  دين زهك  ك  كم  ا أا  ا ته  د د ج  ي  عم  اد ال  دين زهك  كوس  ا دول  ة  القلع  ة نش  إ  
  المنفيقة.

فيها  وك  ان ش إا الحص  ار ن أواخ  ر س ق  أن ااص  ر ش  إ  القلع ة ح    يُ  عم اد ال  دين زهك كشن ا ق  رر 
 .2م1181منتص   \ش 189سنة 

 عم    اد ال    دين زهك    كلع    ة حص    ينة ج    د ا  ولم يك    ن اس   تمر الحص    ار ع    دة أ     هر  فق    د كاه      الق
ااص  رشا  ك  ل جيو   لا  حي  ث ف  ر   جيو   لا شن   ا وشن  ا  لحماي  ة الدول  ة الواس  عة  خاص  ةً أن شن  ا   ع   ض 

ة  وك اهوا   وكان سببها تحدلأ طوائ  الأكراد  وشم الأكراد البش نويالموصلالاضفيرا ا  حدث  ن شمال 
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فرق ةً م ن جيش لا لإخض اعهم  وحص ار  عم اد ال دين زهك ك  ف رس ل تل يهم حسام الدين  رت ا و  قيادة 
 . 1على ار دجلة قلعة فَ نَ أشم قلاعهم  وشك 

ص ا ر عل  ى الحص ار  لا يك  لُّ ولا ث  لُّ   - رحم  لا ا  - عم  اد ال دين زهك  كم ر  الأي  ام والش هور و 
ون ليلة من ليات الحصار  وودي دًا مس اح ي وم الس ادس م ن ا ادلأ الآخ رة س نة  .ولا يخلد تا الراحة أ دًا

له  إا الأس  د المتع  ب أن يس  تري   وله  إ  ال  روح  ن ا  ذ  م أَ 1181ا   امة عش  ر م  ن س  بتمب  \ش   181
 ارئهال الوث ا ة أن تصعد لب

  ي رهق لينام ن شإ  الليل ة  ف دخل علي لا أح د خُد ام لا  وك ان اسم لا  عماد الدين زهككلقد دخل 
فإل لا وش  و ه  ائمل لتنته  ك   إل  حي  اة البفي  ل ال  إ، دو   الص  ليبيأ  وال إ، رف  ع رأس المس  لمأ عاليً  ا  ع  د 

 ة والهوان. سنوا  طويلة من الإ ل
وأسرم ا ادم  عد أن قتل س ي د  وس يد المس لمأ  وه ادلأ عل ى أش ل القلع ة يبش  رشم ويق ول: لق د 

عم اد ال دين ئ  رد  فعل عويب لأشل القلعة المحاصَرين  والإين ك ان وج  ولكنلا فُ  .عماد الدين زهككقتلُ  
 . 8 يقاتلهم منإ قليلل لقد قالوا ايعًا: "لقد قتل  المسلمأ كلهم  قتللال" زهكك

ة كله  ا عَلَمً  ا ف  إ ا م   ن م     لتفق  د الأُ عم  اد ال   دين زهك  كلق  د كاه    خس  ارة فادح  ة أن قتُ  ل   هع  م
دًا حقي قي    ا له   إا ال   دين  ورج   لاً م   ن ط   راز أع   لام الأه   اد  ونجمً   ا لامعً   ا م   ن نج   وم السياس   ة والقي   ادة  وط   د 

 قل  فيلا الرجالل ظهر ن زمنر   خا ٍّ 
المس   لمأ وقائ   دشم ن ش   إا  ل ش   إا ا    ادم الأب   ان زع   يمَ تَ   ولا       أن الأمي   ع يتس   احل: لم   اذا ق َ  

 الوق  الحرج؟ل 
اختل       الت  اريخ الإس  لامكعلام  ة اس  تفهام كب  رة ن عم  اد ال  دين زهك  كوالواق  ع أن جرث  ة قت  ل 

عم اد ال دين وتإكر  عض الكتب أن السبب كان هتيوة تهدي د  ؛ن ن القديم والحديث على أسبابهاخو المفير  
  فخ  اف عم اد ال  دين زهك كلأه  لا ك ان يرف ع ص  وتلا أكث ر ذ  ا ينبغ ك عن د ه  وم  ؛للخ ادم ن  داي  ة هوم لا زهك ك

 ل عماد الدين زهككا ادم من شإا التهديد  فقتل 
ج  د ا  فل  ية ا في    ال  إ، ارتكب  لا ا   ادم  ال  إ، يخش  ى عاقبت  لا   وش  إا الاحتم  ال ن هظ  ر،  عي  د  

رحم لا ا   عم اد ال دين زهك ككما أن المشتهَر عن   .اومهما كان العقاب كبراً فهو سيكون ن النهاية  سيفيً 
ر عن لا ن حيات لا قَ اُّ أن ض رب خادمً ا أو آذا   وش إ  الأرث ة ثَ فيْ أهلا كان يعامل خد املا  الرأفة والرحمة  ولم يُ  

 ال   تي ارتكبه   ا ا     ادم لا     د أن عقابه    ا س   يكون القت    ل  فيك     يغ   امر ا     ادم ليات   لا اح    ترازاً م   ن عق    ابر 
 متوش م؟ل 
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د رواجًا ن  عض الكتا  ا   وتناقل لا  ع ض جَ أن شإا الاحتمال  عيد  وتن وَ  لكل شإا ف ها أرج  
  ويُظه   ر  بمظه  ر الس  يد المتعو  رف عم  اد ال  دين زهك  كلأه  لا ن النهاي  ة يش  و   ص  ورة  ؛تش  رقأ وأتب  اعهمالمس

لوق   ائع  مخ   ال    - كم   ا ذكره   ا  - الظ   الم  ال   إ، يه   د د خادم   لا تهدي   دًا مرعبً   ا ي   دفع ا    ادم تا قتل   لال وش   إا
 الأمور. 

ودوافعلا لن  رج عن ثلاثة  وشإ  الأسباب الثلاثة شك أسباب أما أها ف عتقد أن خلفيا  القتل 
ا ادم واستغلتلا لتحقيت مآربها  وقد يكون شنا  تعاون  أ  عض شإ  الأه ا  لتحقي ت  ر  نخارجية أث  

 هفة الهدف.
ح   ون أص   لاً أور ي    ا له   إا ا    ادم  فق   د ك   ان م   ن : ف   إن  ع   ض الم   فيرخأ يرج  الاتتم   ال الأولأم   ا 

لاهتص اراتلا المتتالي ة عل ى الص ليبيأ  خاص ةً  عم اد ال دين زهك كفلعللا كان اقد حقدًا كب راً عل ى الممالي   
 . عماد الدين زهكك  فاهتقم لقوملا  قتل الرشا عد اهتصار  الأخر وتسقاط تمارة 

: أن يكون ا ادم  اطني ا  و ن هعرف مدلأ عن  شإ  الفيائفة  وم ا أكث ر انيالاتتمال الثوأما 
ولا يخف  ى  .ا ن الاغتي  الا  السياس  ية الك  بلأالأ  رائم ال  تي ارتبفي     الباطني  ة ن ش  إ  الف  ترة  وق  د  صص  و 

أن شإا ال عيم الإسلامك الكبر   وهشاطلا  فلا    عماد الدين زهككمدلأ ت ثر الباطنية لاهد  على أحدر 
لا يصل  للعمل لأولئ    وشإا كللا وسا   .كان قامعًا للفساد  وار اً للورثة  ها رًا للعدل ن ر وم تمارتلا

لاح ي ا متمس كًا  الش رم  ولا     أن ش في ن   كان زعيمًا سُ   عماد الدين زهككالباطنية المفسدة  تضافةً تا أن 
 الإسماعيلية ا بثاح كاهوا ثقتوهلا أ د المق   ولا يستبعد أ دًا أن يقتلو   أو يبثوا عليلا مَن يقتللا. 

ش  و أن يك ون شن  ا  اتف ا    أ ش  إا ا  ادم و   أ  -وش  و أق رب عن د،  - الاتتم  ال الثال  أم ا 
  وأه لا ق د يك ون أغ را   الم ال دين   ن مال   العقيل كع   ال المحاصَرة ن ذل   الوق    وش و  قلعة جَعْبَ زعيم 

ويق  مع شإا الاحتمال دليلان  أما الدليل الأول فهو أن ا  ادم أس رم  .أو الإقفيام أو المنصب أو غر 
  فه  إا يش  ر تا احتم  ال اتف  ا   ين   لا 1به  إ  الأرث  ة يبش    رشم عم  اد ال  دين زهك  كف  وراً تا القلع  ة  ع  د قت  ل 

 ع  الدين علك  ن مال دار  أ زعيم القلعة  من حوارر  ا ن العديموأما الدليل الثاني فهو ما هقللا  .و ينهم
عم اد ال دين عن الإ، ثكن أن ينوي لا م ن حص ار  منبج  عندما س للا زعيم نْب جمَ زعيم  وحسان البعلبكك

 حس ان البعلبك كل وك ان س بب نج اة 8بمن بجر  : ال إ، أنج ا  ي وم حُص  ع   ال دين العقيل كل فقال للا زهكك
 ع  ال دين سهم غَرْبر لا يعُرف مصدر   فك ن   ل   ن بهرامن مدينتلا أن قتُ ل  ل   ن بهرام يوم حصر  

ته دف تا    ذ ا ي وحك تا معرفت لا بم فيامرةر عماد الدين زهك كيشر أن الإ، سيخل صلا من الحصار شو قتل 
 ذل . 
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ظر عن الدافع ال إ، أدلأ للورث ة  ف إن البفي ل ق د رح ل  وأُس دل الس تار وعلى كلٍّ  و صرف الن
ئ    كفاحً  ا وجه  ادًا  وأثب    فيه  ا  فيلن  ا أن م  ن البش  ر م  ن لا يقتص  ر ل     إل  ع  ن حي  اة عظيم  ة حافل  ة  مُ 

  وجع  ل  عم  اد ال دين زهك  كا   مَ ح  ت  ثرشم عل  ى طتم ع أو وط  ن     ل تت  ثر  وج  ودشم الإهس  اهية ايعً ا. ف  رَ 
كل أعماللا ن مي ان حسناتلا  وهس ل ا  أن يُكث  ر م ن أمثال لا  وأن يب ار  ن خفي وا  ك ل م ن س ار عل ى 

 در لا.

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 311 

 وبعد..
طوين  ا معً   ا ن ش  إ  الرحل   ة ع  ددًا م   ن ص   فحا  الت  اريخ الإس   لامك  ولا      أن تفاص   يل ش   إ  

 كرها  كثر  ولولا خوفنا من أن هثقل على الق ارآ  ك مٍّ المرحلة المهمة من تاريخ الأمة الإسلامية أكثر ذا ذ 
 شائل من الصفحا  والمعلوما  لضاعفنا شإا الكتاب. 

حي ث رأين ا الص ا   ؛الت اريخ حق  ا  فيه ا تنوع ا  كث رة م ن البش ر تاا ص فحة م ن أش م ص فحا 
ان  وش  ك تنوع   ا  والس   لفي والفي  ا   ورأين   ا الاش  د ن س   بيل ا   وك  إل  رأين   ا المقات  ل ن س   بيل الكرس  ك  

هُمْ )  طبيعية ن البشر ِ   ااَل مم  فمَ ن ْ هُمْ  ل نَ فْس  هُمْ  مُقْتَص دم  وَم ن ْ رَات   سَاب قم  وَم ن ْ ِ   ب إ ذْن   ب الْخَي ْ    (.1اللَّ
د اخت    ان ل   ر   ؛ولم هق   رأ ع   ن ش   إ  القص   ص تنوع   ا  أهن   ا لم ه   درس ش   إ  ال ولا يخف   ى عل   ى أح   در 

ت ق ول ة  وهستخرج ال دروس  وهفيب  بْ ث عن الع  ايا   تزا قرأهاشا ودرسناشا لنبحر  الرو المعلوما   أو التندُّ 
 نا سبحاهلا وتعاا: ر   

رَةم  قَصَص ه مْ  ف ي كَانَ  لقََدْ ) ُول ي ع ب ْ  (.8الْألَْباَب   لأ 
أن أق  شإ  الوقفة لننظر هظرة  املة تا القصة  فنخلص تا  عض الدروس  ولهإا فإهر أرد ُ 

    أن ش إ   ولا .مس رة الأم ة  وعل ى اض ة المس لمأا عل ى وال تي م ن الممك ن أن ت فيث ر تيجا ي   المس تفادة 
ر  والأم ر  ع د ذل   م ترو  وصى  ولكننا فق ا هف ت  الب اب للت د ُّ  ليس  كل الدروس  فهك أكثر من أن

 ينهل لسب توفيت ا  للا.  لعموم المسلمأ  كلٌّ 
 ال :  ن لا هعرف تاريخنا حق  العبرة الأولى
قص ة خمس أ س نة فق ا م ن ت اريخ الأم ة  ون جاه ب واح د م ن جواهبه ا  وش و  معًا لقد تصفحنا

تعل  ت به ا م ن أم  ور  ون منفيق ة واح  دة م ن من اطت الع  الم الإس لامك  وش  ك جاه ب الح روب الص  ليبية  وم ا 
ون ش إ  الأح داا للم رة الأوا ن حاح يق ر ر    وم ع ذل   ف ه ا عل ى يق أ أن معظ م القُ والع را  الشاممنفيقة 

 حياتهمل 
 ؟ل أمودود  ن التوهتكن  أ القراح سمع قبل ذل  عن ن م  مَ 
 ؟  ل   ن بهرامأو  تيلغاز،  ن أرتتأو  سقمان  ن أرتتن سمع عن مَ 

 ؟ وهظام المل  ملكشا من يعرف 
 ؟  ي رأو عن حصار   ارينمن قرأ قبل ذل  عن موقعة فت  

 هفسلا؟ل  عماد الدين زهكك ل من يعرف 

                                              
 (.28)فاطر:  1
 (.111)يوس :  8
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س   م  ولك   ن أع  ر ص   فا  الشخص   ية  وطريق  ة التر ي   ة  ومنه   اج ولا أقص  د  المعرف   ة ش   و معرف  ة الا
 ل الأهاد. الحياة  وتفاصي

ح     عم  اد ال  دين زهك  كن به  ا أن يش  رح لأ نائ  لا وطتمعات  لا الفيريق  ة ال  تي تك  و   ش  ل يس  تفييع أح  د  
ا أن ن تر يت لا  وطريق  ة ثا ت ة ن تنش ئتلا. تهن ا  ت اج حق    وص ل تا م ا وص ل تلي لا؟ل تهن  ا رأين ا منهوً ا واض حًا

 . عماد الدين زهكك متنا أمثالَ ج لأخر  هدرس كل تفاصيل حياتلا لنُ 
ثَ تهنا ن شإ  القصة لم هتكلم تلا على الأحداا المتعلقة  قصة الح روب الص ليبية  و الت ات فإهن ا 

ن  ن تنج  ازا  المس  لمأ ن ش  إ  الف  ترةلم هتح  دا ع  ن تفاص  يل حي  اة العلم  اح المعاص  رين  ولم هتح  دا ع  
العمراهي   ة ندس   ة والفل     والأغرافي   ا وغ   ر ذل     م   ن عل   وم  ولم هتح   دا ع   ن المنش   آ  ط   الا  الفي   ب واله

س   هاما  الفني   ة  ولم هتح   دا ع   ن الحي   اة الاقتص   ادية أو المش   اريع التواري   ة  ولم هتح   دا ع   ن الحرك   ة والإ
 الثقافية أو النهضة الشعريةل 

في   ة ارتباطً   ا وثيقً   ا  قص   ة لاف الص   ور الحض   ارية لأا   ا غ   ر مرتبآدًا ع   ن تهن   ا أغفلن   ا الح   ديث عم   
وت اج تا عش را  الل دا   شرةً اما تذا فتحنا الال للح ديث فيه ا فإهن ا س نرلأ ص وراً   أالحروب الصليبية  
 للتحليل والدراسة. 

 فقال  والعرا  الشامهتاج الحياة ن أرض  شنا شووكل ما ذكرها  
فش   ملنا     إل   رة لتش   مل الوض  ع الت   اريخك لك  ل     لاد الإس  لام ن ش   إ  الف  ترة عنا النظ  ف  إذا وس    

 وأفغاهس  تان آس  ياووس  ا  وال  يمن  تفريقي  او   ر   والس ودان ومص  ر  تفريقي  اوغ  رب  المغ  ربو   لاد  الأه دلة
أح    داثاً وغرش   ا م    ن  ل   دان الع    الم الإس   لامك ن ذل      الوق      وكله    ا كاه     تش    هد   والهن    د وتهدوهيس   يا

 ل دروسيخن ا كن   لا ح دود ل لا  وأن اعنا النظ رة به إ  الص ورة أدركن ا أن تار تذا وس   ؛س اخنة  وقصصً ا متنوع ة
ن هف  ة الوق    م  دلأ القص  ور ال  إ، تع  اني من  لا  راجها أكث  ر م  ن أن وص  ى  ولأدركن  اال  تي هس  تفييع اس  تخ

 وسائل تر يتنا  ح  وصلنا تا شإ  الحالة من الأهل  تاريخنا والإتال للال 
 ل بة  مرك   تن الأزمة حقيقةً 

ومفك ر،  كما أن علم اح الش ريعة  جعة كبرة تن المناشج التعليمية والبامج الإعلامية وتاج تا مرا
لتش مل قض ية الت اريخ الإس لامك  فتخ رج لن ا ال درر  ؛تاجون تا تعادة  في يا ل باطهما الأمة ومصلحيها

   لحة  وتستفيد من الدروس الهائلة.وتبز القدوا  الصا  الكامنة  وتدافع عن الشبها  المثارة
   ل طهود أمُ ةلل  طهود فرد أو أفرادتهلا لية 

 : التدافع سنة كوهيةلالعبرة الثانية
ليقتحم وا  ؛لو ج واشي ة  ومنفي ت مغل وط أور  اة أن الصليبيأ جاحوا من غرب رأينا ن شإ  القص

من إ الي  وم الأول  ولم  ك ان  ورأين  ا أن الص دام .ال ديار الإس لامية  ويض رموا ه ار الح  رب لم دة عش را  الس نأ
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ة تا دة طوال القصة  ولم يكن شنا  وسيلة لال من الأحوال قا ل ة لإقن اعهم   العودتلا لحظة واحر تهدأ وت
ة ماض ية ن    د م ن الص دام العس كر،  وم ا ح دا ش إا ش و سُ  ك ان لا  ومن ثََ    ديارشم وتر   لاد المسلمأ

وم   وح   ت و اط  ل  وتث   ان وكف  ر  وش   إا كل  لا يس   تمر تا ي   و    رٌّ     د أن يوج   د خ  ر   ف   لا ؛م  ن س   نن الك  ون
مهرب من شإ  الحقيق ة مهم ا  ال  ولا َ القيامة  وطالما شو مستمر فسيكون شنا  حرب وقتال  وضرب وه  

 والألفة والتعاي ل  د  ا أظهروا الوُ مم السياسيون الا تساما   ومهوز  
ِ   دَفْ   عُ  وَلَ  وْلاَ ) يق   ول تع  اا: ؛ة الت  دافعن  ة ماض  ية  اسمه   ا سُ  ن  تا  ا سُ    ب    بَ عْض   هُمْ بَ عْضَ   النَّ   اسَ  اللَّ  

َِ  وَلَك   نَّ  الْأرَْ ُ  لفََسَ  دَت    تَتَّ  ى يُ قَ  ات لُونَكُمْ  يَ زَالُ  ونَ  وَلاَ ) :أيضً  ا ويق  ول(. 1الْعَ  المَ ينَ  عَلَ  ى فَضْ  ل   ذُو اللَّ  
 (.8اسْتَِاَعُوا إ ن   د ين كُمْ  عَنْ  يَ رُدُّوكُمْ 

إ لي خ لاتزا هقول ؛على القتال  و ضهم على الشراسة   المسلمأتهنا لا هإكر شإ  الحقائت لنحف  
عس ول الق ول  رها بمعأ أن يخ د  شم  ولك ك لا هس م  لأح د م ن المخ ادالمسلمون حإرشم  وليفهم وا أع داحَ 

فلحظ   ة ه   وم أو  ؛ة مس   تمرةدائ   م  وت     أيضً   ا ليك   ون المس   لمون عل   ى اس   تعدادر  لاوهقول    .أو  فيي   ب الك   لام
 سكون أو فتور قد يعقبها احتلال يدوم عشرا  السنأل 

  ن لا هنه م لقوتنا  ل لضعفنال العبرة الثالثة:
تز  ا  ؛أع  داد الك  افرين  ولا لق وة عت  ادشمه م  وا لكث رة لم يُ  ن ش إ  القص  ة المث  رة رأين ا أن المس  لمأ

م المس   لمأ ل  سْ   لا يُ        أن ا    م  وا ن الأس   اس للض   ع  ال   إ، أص   ابهم م   ن أكث  ر م   ن وج   لا  ولاشُ 
  لعيوب مرك بة  وأمراض خفيرة. للكافرين تلا

والظل م  خًا للفس ادعة  وترسُّ عدًا شائلاً عن الدين  وتتالاً  نيعًا للشريولقد رأينا ن شإ  القصة  ُ 
كًا لل   دهيا عل   ى الآخ   رة  و سُّ    اتيث   ارً  أيضً   ا ورأين   ا .المريض   ةوالمنك   ر  وس   يفيرة لأص   حاب الأش   واح والنف   وس 

س   بيل التمس      الحي   اة أو لل   دين والأرض والع   رض ن  اص  راً  اعً   ي ْ     عراض  س   يفية م   ن المت   ام والمل      و  َ 
دايا وال ورود تس تقبل الص ليبيأ ال رمأ  ولم يك ن ش إا الاس تقبال ولقد رأينا الش عوب   رج  اله  . السلفيان

  وشَوَان. لٍّ ح  لو كاه  شإ  المعيشة ن ذُ   فقا يعيشون  لا ليتركوشم يعيشونالمهأ ت
م ارة الص غرة تتن ازم م ع رأين ا الإ ؛تش تتًا و  قً ا وه اعً ا وص راعًا  أ المس لمأ  و  رقةً ورأينا ن قصتنا فُ 

يجن   ون ثم   ار  ع   د خفي   وا أو قلع   ة أو حص   ن  والص   ليبيون عل   ى  ُ  ةم   ن أج   ل ح   دود وتي     ص   غرأخته   ا الأ
 الشقا  الإسلامكل 

تا عشرا  الدويلا   وك ان س احل  ع  أرض الأ يرةتا تمارا      وقفي   سوريام  س  لقد قُ 
خ ر عش را  الإم ارا  الإس لامية المنفص لة  فص ار  ك ل مدين ة تم ارة  ل ش و الآالبحر الأ يض المتوسا ثث  

                                              
 (.811)البقرة:  1
 (.817)البقرة:  8
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   د للاح  تلال  ون ظ  ل ش  إا الأ  و ك  ان لا .ح  اكم لا وزن ل  لا أم  راً للم  فيمنأ وك  ل تقل  يم دول  ة  وص  ار ك  ل
لا عل  ى الحك  ام والأم  راح البغ  يض أن ي  نو  ن ف  رض شيمنت  لا عل  ى الأراض  ك الإس  لامية  وأن يف  رض س  فيوت

   المسلمأ.
ن منفيق ة  مالة واضحة  ينة صراة من كثر من حكام المسلمأ  وخاص ةً ن قصتنا أيضًا ع   ورأينا

ل ش  فيلاح الحك   ام المس   ئولية وم  ع أهن   ا  م     . رأيناش   ا  تا ش  إ  الك   وارا المش   ينة ال  تي  أد  وفلس   فيأ الش  ام
أ      دًا أن هعف    ك الش     عوب ال    تي قبل        تلا أهن     ا لا ثك    ن ته    ا الأس    يمة ن تض     ييع ال    بلاد  ون تبدي     د ثروا

ق  ام به  ا المخلص  ون م  ن أ ن  اح دة ال  تي حْ  وج ودشم     ل وأي  دتهم كث  راً  ال  دفام ع  نهم  والتص  د، لمح  اولا  الوَ 
اح د ص لب لمقاوم ة على رفض الاهدماج ن كيان و  وحمص دمشتوقد رأينا الإصرار المقي  لشعب  .الأمة

   ن استمرار الاحتلال سنوا  عديدة.ذا أسفر ع ؛الصليبيأ
ائهم  ه م ون  ق وة أع دأن المس لمأ لا يُ  - بما لا يدم طالاً للش  - وكل شإ  المشاشدا  تثب 

فبداي  ة التغي  ر تك  ون م   ن ال  داخل  ون هف  ة الوق    فإهن   ا لا  وم   ن ثََ   .ولك  ن  ض  ع  المس  لمأ أهفس  هم
 .كنا مرتبفيأ  الشرم  متمس كأ   لا  تن لنا كتبفإن النصر يُ  ؛دًا   عداد كبرة  أو قوا  ضخمة رشب أهُ 

واله ثة فقال: "تهك م حأ وضع يد  على مفاتي  النصر   عمر  ن ا فيابوما أ ل  الكلما  التي قالها 
تنُص  رون علي  لا  في  اعتكم ل  ر كم ومعص  يتهم ل  لا  ف  إن لا تنُص رون عل  ى ع  دوكم  كث  رة الع  د ة والعت  اد  ولك  ن 

  لل1تساويتم ن المعصية كاه  لهم الغلبة عليكم  قوة العدة والعتاد"
 لا  ديل للوهاد لتحرير البلادل العبرة الرابعة:

الس   بيل الوحي   د لإخ   راج الص   ليبيأ م   ن أرض المس   لمأ ش   و  أن م الص   الحون م   ن أ ن   اح الأم   ةه    فَ 
رغم"ل ول    إل  اس    تمر  و    اولاتهم      ل "تُ     تل    ة لا "تقن    ع"  الرحي    ل  وأن الأي    و  المحالأه    اد ن س    بيل ا 

م ودود يناش ا ن قص تنا كاه   متمثل ة ن ولع ل أوض   النم اذج ال تي رأ .آخرشاالأهادية من أول حياتهم تا 
وأ  رز م ا يتض    رحمهم ا ا  ايعً ا. ل دين زهك كعم اد ارحملا ا   ثَ البفيل الإس لامك الق دير   ن التوهتكأ

ع   ن  بْ لن   ا م   ن قص   ة ش   إين ال    عيمأ أام   ا جع   لا مس    لة الأه   اد ن س   بيل ا  قض   ية حياتهم   ا  فل   م تغ    
  واحدة منإ  داية حكمهما وتا آخر لحظة من حياتهما. أعينهما لحظة

ة  أو لا يج   وز أن تك    ون شن   ا  هواي    ا مختلفي     س   بيل ا   ف        د أن يك    ون ن ثَ تن ش   إا الأه    اد لا
  أو س  بيل الم  ال  أو ن س  بيل توس  يع أش  داف م دوج  ة  ف  لا يس  تقيم أن يك  ون الأه  اد ن س  بيل الكرس  ك  

ولا ح    ن س  بيل الح  اكم أو الس  لفيان حي  ث    رج جي  و    أو ن س  بيل العش  رة أو القبيل  ة رقع  ة المل     
وش   إ  الأي   و  تقات   ل    لا ش   دف  وليس     عن   دشا قض   ية   ؛قائ   دشا أمرش   ا    إل تقات   ل تلا لأن  كث  رة لا

                                              
 وير،.  هقلا عن ااية الأرب للن111د  ي  خفياب: الفارو  القائد  ومو  1
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 يفييد تلا م ن ص رف لأاا لا تعمل    وا  لا ينصر تلا من هصر   ولا ؛لا تنُصر مثل شإ  الأيو  وعادةً 
 .ه ي تَلا كلها للا
 (.1يَ نْصُرُ ُ  مَنْ  اللَُِّ  وَليََ نْصُرَنَّ ) قال تعاا: 

ش  إ  المس  لة فحرص  ا عل  ى تعل  يم جنودت  ا و   عوبهما ش  إ   ال  دين زهك  ك وعم  اد م  ودودلا ق   ولق د فَ 
.  ا واض  حًا ل  ية في لادً لوه  اد ن س  بيل ا   وص رُّ ل ةً ي  حقيق راي ةً  القض ية  و الت  ات رأين  ا وي  وم دَخَ  ن  ولا غَ  بَ  

  ا   ولية ذل  على ا   ع ي .النصر  إذن  هرلأة أمثال شإين البفيلأ يوم م  ج الأُ ر   ُ 
 الوحدة حتمية ليتحقت النصرل: العبرة الخامسة

 ؛دةحْ  لحون أيضً  ا م  ن أ ن  اح ش  إ  الأم  ة أن قض  ية الأه  اد ن س  بيل ا  لا تص  ل   غ  ر وَ ام الص  ه   فَ 
دوا الأمة ن كيان واحد  و إلوا ن ذل   ك ل ل الحر  قبل خوض غمار المعار  أن يوح  ولإل  حرصوا ك

حي اتهم عل  ى ش  إ   حريص  أ طيل  ة ظل وا وا   زم  ا  كث  رة  ومش اكل ض  خمة  لك  نهموق تهم وجه  دشم  وم رُّ 
 وَلاَ ) :يق   ول تع   اا ل  وأن اله ث   ة مقروه   ة  التن   ازم.رق   ة س   بب الفش   لأا   م أدرك   وا أن الفُ  ؛المس    لة الحاسم   ة

َِبَ  فَ تَ فْشَلُوا تَ ناَوعَُوا  .  (8الصَّاب ر ينَ  مَعَ  اللََِّ  إ نَّ  وَاصْب رُوا ر يحُكُمْ  وَتَْ 
طمعً ا ن حك م ذاز  ؛ك ل ال عم اح    ل قاومه ا كث ر م نهما عند  ولم تكن شإ  الوحدة مفيلبًا عام  

   د م  ن    إل ك  ل الفي  ر   وك  ان لا  ح  دث  مواجه  ا  وص  داما  وص  راعا  عل  ى رقع  ة  س  يفية  وم  ن ثََ  
  غة التي لا تبحث تلا عن مصلحتها.لمواجهة ال عاما  الفار 

ا   المال أو الإقفيام أحياهاً أخرلأ  لإغراحفلو  ال عماح المخلصون تا المفاوضا  أحياهاً  وتا ا
را ع  ة  ولك  ن ن النهاي  ة  تلا الص  دام العس  كر، ن أحي  انر    ولم يك  ن شن  ا  ح  لٌّ وتا التهدي  د أحياهً  ا ثالث  ة

  ئية  فحدا النصر  ورأينا الفرج.دة جحْ ة  ولو وَ م  د  الأُ توح  
ا   ر  عل   ى الوح   دة  ش   كل لاف      عم   اد ال   دين زهك   كولق   د     اشدها ن قص   تنا  فيلن   ا العظ   يم 

آخ   ر هظ   ر قي   ادة مش   تركة للأم   ة  ويت    وج زواجً   ا  ع   لا ويول ي   لا  ويض   ع ي   د  ن ي   دقفي  ويُ  ك ش   إاعفي    للنظ   ر  فيُ 
  الص     أو غ   ر  لك   ك لا ث       مس   عودالس   لفيان م   ن  غاض   ى ع   ن تي   إاحر تيه   دف تا توحي   د تم   ارتأ  وي

ش ا وقيقً ا له إ  أوله ا لآخر  ر أو سنوا   ويه ب حيات لا م نأ هعدة  لمسلم  وااصر مدينة رفض  الوحدةا
 وحل  ب الموص  لات  لا دًا يض  م    أ طي  دة المس  لمأ  ح    م  ا  وق  د ت  ر  كياهً  ا كب  راً موح   حْ  وَ  :الأمني  ة الغالي  ة

وق   د تعام   ل ن ك   ل ذل     م   ع الس   لاجقة والعباس   يأ والأراتق   ة   و علب     وحم   اة وحم   ص وهص   يبأ وح   ر ان
  ند وغرشم.والتركمان والعرب و ر منقإ و ر الداهشم
  واضحًا  والوجهة فيها كاه   . لها أن الهدف فيها كانتاا حياة صعبة  لكن الإ، سه  

                                              
 (.89)الحج:  1
 (.81)الأهفال:  8
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  قدوةللا أمل ن التغير  غر  العبرة السادسة:
لق  د اكتش  فنا أن الش  عوب الإس  لامية فيه  ا خ  ر كث  ر  وففيرته  ا س  ليمة وطيب  ة  ولكنه  ا وت  اج تا 

ر  ه  وازم الص  لاح ن عم  وم دشا  وعن  دشا يخ  رج ا  ر الك  امن ن النف  وس  وتتح ق دوة واض  حة وحس  نة تقل  
  الناس.

 ؛لرس   ل م   ن البش    را أرس   ل ا  ول   إل   ؛ة عام   ة ات   اجون تا مث   الر يقلدوه    لاتن البش   ر  ص   ف
ِ   رسَُ ول   ف  ي لَكُ مْ  كَ انَ  لقََ دْ ) ق ال تع اا:صالحة للناس.  ليكوهوا قدوةً   يَ رْجُ و كَ انَ  ل مَ نْ  تَسَ نَةم  أُسْ وَةم  اللَّ 

رَ الْآ  وَالْيَ وْمَ  اللََِّ   (.1اكَث ير   اللََِّ  وَذكََرَ  ي 
م  ويعل    وس   فيهم غ   ر منع    ل ع   نهم  ي   رق   عن   دما     اشدو     الن   اس أي   ام رس   ول ا ولق   د و   ر  

لأ الن اس لق د رأ .المنك رويبتع د ع ن   ويجاشد وينفت  ويتكلم كلمة الحت  ويدافع عن المظل وم  ويفع ل ا  ر
    فصد قو  وساروا ن طريقلا.حياتلا خفيوا  خفيوة من ن كل ل  متمث   ن كلماتلا التي قالها لهم واقع  حكٌّ أ

 
  وكإل  الصالحون من أ ناح الأمة.

   أقوالهم ك فعالهم.
   كباطنهم.وظاشرشم  

  ت ن حياتهم قبل أن يفيالبوا بها غرشم.فيب  وهصائحهم للناس تُ 
جن ود   ا عل ى من عول إا ك ان ق ادرً  ؛لنفس لا أراض ك أو ث روا لا ي خ إ  عماد الدين زهككلقد رأينا 

  وأمرائلا من أخإ أراضك الناس وأملاكهم.
لا أن ول إا ك ان ق ادراً عل ى أن ي  مر أص حا  ؛ورأينا  يتصد  من ماللا يومي ا على الفقراح والمس اكأ

  يرفقوا  الفلاحأ والبسفياح.
ول إا ك  ان  ؛ح م ن جن  ود   ويك ون أق رب للأع  داالرش  اورأين ا  يب دأ القت  ال  نفس لا  ويفيع  ن ن   اب 

  على وفي  جند  على الأهاد.قادراً 
ول  إا ك ان ق  ادراً عل  ى أم ر    عبلا  س  مام   ؛والعلم  اح ويس  تمع ل رأيهم ويفييع  لا ورأين ا  يس   ل الفقه اح

 .كلام العلماح وات باعلا
ول من ق ن أل  رجل خر   لر جُ والقادة أن يعلموا أن فعل رَ  تهلا ينبغك للدعاة والعلماح والاشدين

 أل  رجل ن رجلل 
 اية التغير ن يد علماح الأمة.:  دالعبرة السابعة

                                              
 (.81)الأح اب:  1
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   ورأين   االع  را وشم   ال  الموص  للق  د ك  ان واض   حًا أن التغي  ر ن قص   تنا ك  ان دائمً   ا يب  دأ م   ن أرض 
أو ن  حم   صأو  دمش   تب ن الش   ع م   ن طبيع   ة كاه     أفض   ل  كث   ر   غ   داد أن طبيع   ة الش   عب ن أيضً   ا

  وما حولها. فارس  وكإل  ن منفيقة العرا فيقة ولم يكن ذل  تلا لأهود العلماح المتواصلة ن من ؛القاشرة
هظ ام س نوا   وق د   دأشا ال وزير العظ يم لقد كاه  البداية قدثة  قبل قص ة الص ليبيأ  عش را  ال

لم دارس النظامي  ة   وك ان م ن اي ل ص نعلا أن أهش   املكش ا  ن لا ثَ لا لب أرس لانلألإ، كان وزيرًا   االمل 
ر عل ى س لو  الن اس أث   -    ولا - وشإا .واستقدم لها كبار العلماح والمر أ  والعرا  فارسن كل ر وم 

ى عقائدشم من كل  ائبة  وحف  أفك ارشم م ن ك ل ض لال  فخ رج لن ا   عب ف اشم وعلى أخلاقهم  وهق  
 ه   ا ر عن   لا. للمع  روف  ك   ار  للمنك   ر ع مقب  ل عل   ى الفياع   ة  مش   و    ة لل   دينم   تحم    للوه   اد بٌّ   وُ   وامر 
  كر وغ   ايناش  ا ن القص  ة   داي   ةً م  ن حمل  ة  الحم  لا  الأهادي   ة ال  تي رأ ا أخ  رج لن  ا ش   إا الش  عب ك  ل  إك  وش

ل   وااي  ةً  البفي  ن الت  وهتكأ    وم  ودود     ن  رس  ت و رس  ت  س  نقر البس  قك وآ  جك  رم وم  روراً لم  لا  
   .عماد الدين زهكك الفإ  

لأ  دً به ا علم اح الأم ة لم ت إشب سُ  ع  والتر ي ة ال تي اش تم  لم يض   هظ ام المل  تن الأه د ال إ،  إل لا 
     ولو  عد وفاتهم  سنوا  وسنوا .اراً هاضوة طيبةولكنها أثمر  ثم

 العاقبة للمتقأل العبرة الثامنة:
أن  ا  ووُل  د  أجي ال م ن النص ارلأ تعتق دوم ا حوله ا م دة خمس أ س نة تقريبً  الرش ا  منفيق ة ل  احت ُ 

لمأ   لا من المسلمأ أن القضية اهته    وأن ال بلاد ض اع  م ن المس  كثر    خالصة لهم  وظن   شإ  أرض  
  م ن المس  تحيلل شك  إا ظ  ن   وأن ع  ودة الأع  لام الإس لامية ف  و  أس  وار ش  إ  الم دن والحص  ون ض  رب    ع ودة

  لإحباط.كثر من المسلمأ  ودخلوا ن سراديب الي س وا
م ا يق رب  الص ليبية س قفي  ن ي د المس لمأ  ع د الرش ا اشدها  أن تم ارة  الإ، ولكن واقع الأمر

 وعاد  البلاد تسلامية كما كاه .خمسأ سنة  واهقشع الظلام  وظهر الفور  من 
 ص  ورة لا  ف   ى  رس  وللا  ة  ن    ون سُ   للم  فيمنأ  النص   ر واض    ن كت  اب ا   تن وع  د ا  

 إ نَّ  ا) يق  ول تع  اا:  ادي  ث الدال  ة عل  ى ذل    أم  ر يص  عب ج  د ا لكثرته  اعل  ى م  فيمن  وحص  ر الآي  ا  والأح
   (.1الْأَشْهَادُ  يَ قُومُ  وَيَ وْمَ  الدُّنْ ياَ الْحَياَة   ف ي ُمَنُوا وَالَّ  ينَ  رسُُلَناَ لنََ نْصُرُ 

َِ وَوَ  ل  " :ل رسول ا  ويقو  ُُ  يوَإ نَّ أُمَّت   ،َ  فَ رَأيَْ تُ مَشَ ار قَ هَا وَمَااَر بَ هَ االأرَْ  يَ إ نَّ اللَّ  لُ سَ يَب ْ
هَا يل   يَ مُلْكُهَا مَا وُو    .8"م ن ْ

                                              
 (.11)غافر:  1
(  وا  ن 8818(  وأ  و داود )8171(  والترم إ، )8440مسلم: كتاب الفتن وأ راط الس اعة    اب ش لا  ش إ  الأم ة  عض هم   بعض ) 8

 (.2018ماجلا )
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هص ر ا  م ن المس تحيل والمفيمن الحقيقك شو الإ، يث ت ن موع ود ا  ويص دقلا  وال إ، يش   ن 
فعل  ى دع  اة الأم  ة ومص  لحيها أن اي  وا الأم  ل ن هف   وس  ؛لي  لا  وأمُ   ة    لا أم  ل كوس  د     لا روحأن يص  ل ت

عل ى    د للح ت أن ينتص ر  وا  غال ب   المسلمأ  وأن يفيمئنوا قلوبهم أهلا مهما تق ادم الظل م والفيغي ان ف لا
 أمر  ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

   كثراً عن حياة عموم الملت مأ.  دين  تل حياة الد   :العبرة التاسعة
فعم  وم الم  فيمنأ ق   د  ؛ا  ول  ية م  ن الس  هل أن تك  ون مص  لحًادً فل  ية م  ن الس  هل أن تك  ون ط  د  

يخلفي   ون الحس    ن      القبي   والص   واب  ا في       وعم    وم الم   فيمنأ ق    د يص    رفون وقتً   ا للأم    ة ووقتً    ا لأهفس    هم 
 تلفةلد حياتلا مخلكن الد    اتهموحي

  لرحملا ا  عماد الدين زهككحياة وراجعوا 
ث وراً  كم  ا أه  لا لا من ع وقت لا شب  احً د رج  ل وش ب حيات  لا  كامله ا لقض  ية معين  ة  فه و لا يض  ي  ن ال د  ت

له دف  واض   الوجه ة  واض   ته لا رج ل واض   ا .وأمر آخر  أو   أ ش دف وش دف ث انر  يتشت    أ أمرر 
  فيريت.ال

 تن حياتلا لية فيها أوقا  فراي..
  لإا صد  لا ينام تلا قل يلاً  ولا يس تري  تلا  رش ةً  ؛ن حياتلا أكثر  كثر من الأوقا تن الأعمال 

  لصم   عميت التد ر   امل النظرة.وصد  دائمًا مشغول الفكر  كثر ا
 أهفياكي ة  ثَ   أ ودمشت حمص  ثَ  أ وحلب الموصلا   أ رحملا  عماد الدين زهككلقد رأينا 

مش    كلة تداري    ة  وينفيل    ت م    ن من    اورة سياس    ية ليعق    د حلفً    ا  ته    لا يرج    ع م    ن معرك    ة حر ي    ة ليح    ل   .والرُّش    ا
 .اتيوي اتستر 

 تهلا لا ينام تلا اضفيراراً  ولا يستري  تلا ليستكمل المسرةل 
  ثَ تا ك  ل الم  دن والحص  ون س  روجالمهي  ب  اص  لا منه  ا مبا   رة تا مدين  ة  الرش  اح     ع  د اهتص  ار 

  ثَ م رة أخ  رلأ هص ر ال  دين جق رت ن قص  ة اغتي ال ليحق   الموص ل  ثَ ع  اد تا الب رة  ثَ تا الف را   ر  
 قلع  ة جَعْ  بَ ر ن الحص  ار ح  ول أ   ه ون طريق  لا تليه  ا مك  ث  دمش  تلقم  ع م  فيامرة  ثَ توج  لا تا  الرش  اتا 

 لإسقاطهالل 
 حقت ما لم اققلا الأول ون  م ن تس قاط تم ارة ص ليبية  وتع لاح كلم ة ا  كل شإ  الحركة وقد 

   عد سنوا  من الاضفيهاد والقهر.
  يتكل  الشغل  ولا يفتعل الأعمال.تهلا لا 
  لاً مشغول  وأعماللا كثرة ن الحقيقة.تهلا فع

 دينل وشإ  شك حياة الد  
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يتفكر ن  دجلةا ن ب خيلاً  أو يتن   منفردً ح  ن أوقا  فراغلا  فإهلا كان ثارس صيدًا  أو يرك
   ملكو  ا .

وفائ دتها لا تع ود عل ى ف رد أو أف راد    ل تع ود   مرشقة لكنه ا مفي دة  تاا حياة صعبة لكنها ذتعة
     ل قد ثتد تا عقود أو قرون.على الأمة  كاملها  ولا يبقى أثرشا سنة أو سنتأ

  ن قلة.دو ولهإا فالد  
  لجيلاً ظَهَر فيلا طد د   وما أسعدَ 

 ة. م  فإن الواحد منهم يساو، أُ  ؛ر من شفيلاح الددينكث  أن يُ  وهس ل ا  
 دينل راية الإسلام لا تسقا بمو  الد   العبرة العاشرة:
 م  ة أن و   ن لوف  اة عظ  يم م  ن ش  فيلاحللأ ت  وحُ    ا عن  دما تفق  د ط  ددًا م  ن ط  د ديهاو   ن الأم  ة كث  رً 

ج ر  دائمً ا م ا يُخ  لأن ا   ؛للأم ة أن تق نا لوفات لا ينبغ ك فوجود  حياة للأمة  كامله ا  لك ن لا ؛ماحالعظ
   تسقا  ومن يقود الأمة فلا تضل.ن امل الراية فلامن أ ناح الأمة مَ 

 ا   ديدًا لأ م ودود  ديد عن د قت ل  لقد أص ا نا ح  ن  
ً
ن راي ة الأه اد ال تي حمله ا رحم لا ا   وت لمن ا ألم

نج    م جدي   د ن ع    الم الأه    اد  حم    ل الراي   ة وق    اد الأم    ة ع    ن  له    ا  ولكنن   ا فوجئن    ا  ظه    ور فًيافُ    ق   د لا ص    د كُ 
ا م  ن فتراته  ا  الأم  ة و    قيادت  لا ف  ترة س  عيدة حق    رحم  لا ا   وعا     عم  اد ال  دين زهك  كاس  تحقا   وش  و 

ال  د  رفييبيأ  وتس  ر الص  لحْ    ودَ الرش اتل  وح  ثَ نجح   الأم  ة  فض  ل ا  ن وري  ر  و  دأ  تبا   ر النص  ر
  والشرف على صفحا  التاريخ.

 
 رحملا ا لل  عماد الدين زهككل ت  ثَ قُ 

ائل  ة للأم ة     ل كاه    لق د كاه    ص دمة ش د  واله  م الكب ر  والألم العمي  ت.وأص ا نا الح   ن الش دي
 صدمة شائلة لنا الآن  مع أهنا هقرأ الأحداا  عد وقوعها بمئا  السنأل 

 حدا  عد مقتللا؟ل  ذالكن ما
ل وش و نج ل البفي ل ه ور ال دين وم ود   ن زهك كلقد كان مقتللا تيإاهاً  ظهور هور جدي د عظ يم ش و 

   ا طد الأمة وع شا  اسملا وحياتلا.ارتب  ث    ل تر  ذرية صالحة الراحل  والإ، أثب  أن والد  لم
  لرحملا ا  هور الدين ومود

ن  :هب    ن ك  ل المي  ادين  وم  ن أكثرش  ا تك  املاً وشم  ولاً   ن ت  اريخ الإس  لام م  ن أروم الشخص  يا 
  عاملا  والسياسة.ارة والحكم والمالدين والأخلا  والعبادة والأهاد والإد

 لل عملا  تهلا  فيل عملا   
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أن  يتح  دا ع  ن الدول  ة ال هكي  ة  ثَ وج  د ُ  قص  تلا م  ع قص  ة أ ي  لا ن كت  ابر  ةن كتا    ر ُ ته  ر فك   
تلا م ا يس عدها ي للا وقتي وجهد،  وأاع من دقائت حياأن أفر   فقرر ُ  ؛لا  ولا يعفييلا قدر حق   ذل  يبخة

 تهم عل ى طتمع اتهم فق ا    ل يع مُّ ي لرج ال لا تع ود فض ائلهم ولا خر ف مثال ش فيلاح ا ؛ويسعد البشرية كلها
  الأرض  كاملها  ولقرون متتالية. خرشم

العم  لا   وأس   ل ا  أن يرزقن  ا مثل  لا ومث  ل أ ي  لا  وله  إا ف  إن كتا ن  ا الق  ادم س  يكون عل  ى ش  إا الف  إ  
 لوما أعظمهم من قدوا  ل . فما أكرمهم من عائلةد  وجَ 

 
 ة من شإ  القصة ا الدة. المهم  بَ لع  كاه  شإ   عض ا
 فتل  عشرة كاملةل 

ا دف شن ا تا الحص ر  ولك ن هس  عى تا  ولكنن ا لا ؛    أن ال دروس والع ب أض عاف ذل   ولا
 م ل دينهم  وا  ال الفق لا لت  اريخهم هْ  ت عم وم المس  لمأ تا حس ن الفَ وهس  ل ا  أن يوف    .رف ت    اب الت  د ُّ 

 د، السبيل.وا  الموف ت  وشو يه
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 ياتمة
لا ينبغ  ك أن تك   ون قراحتن  ا لقص   ة الح  روب الص   ليبية منفص  لة ع   ن واقعن  ا ال   إ، هعيش  لا الآن      ل 

وك  ل ال  ديار المنهو   ة م   ن   وكش  مر والشيش  ان وأفغاهس  تان والع  را  فلس  فيأينبغ  ك أن هقرأش  ا ون أذشاهن  ا 
  أمتنا.

تن أسباب سقوط شإ  الدول ن أيد، اليهود والأمريكان والهندوس والروس لهك هفة الأس باب 
ن أيد، الصليبيأ  والأشم من ذل  أن سبيل ا روج من أزمتنا  وفلسفيأ الشامالتي من أجلها سقفي  

   شدو الأمة ومصلحوشا.لآن شو هفة السبيل الإ، سار فيلا طاا
زال   أمامن ا    فإهلا ماالدين زهكك وعمادوتذا كنا قد فتحنا ن شإا الكتاب صفحة  داية القصة 

دين  ف إن رحلتن ا وم ا  ع دشم م ن ط د   ال دين الأي وق وص لاح ه ور ال دين وم ودمن تاريخ  صفحا  عديدة
 من السنأ  لم هقفيع منها تلا خمسأ فقال  ناطولها مائت

  تز   ا لك   ن ل   ية ش   إا الإمت   ام والتش   ويت ش   و الس   بب ن أتيت   لا     ومش   و   ا تن الت   اريخ ذت   ع  حق    
لا  وش و كن     ب الأخفي اح والمش اكل.الفوائد  وصنُّ  ولإا فإن دراستلا تعر تكرار ؛السبب ن قيمتلا أهلا يتكرر
جنا  دروس لا وع ب  وفوائ د  م ن ر  ت لنا منلا كل المراد  وأن يخُ وهس ل ا  أن اق   .ااية للا  ولر لا ساحل للا

 أزماتنا ومصائبنا. 
 و الإجا ة جدير..   تهلا على ذل  قدير

 ..ا  أن يع  الإسلام والمسلمأوهس ل 
 رجاني د. راغب الس

 م8994مارس  1: القاشرة
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 مصادر الدراسة

ن الكريم  القرُ

 التوراة والإنجيل

 

 الأتادي  والأثار 

 مكتب ة الر   د   وقي  ت كم ال يوس   الح  و  ،المص ن  ف ي الأتادي    والآث ار :أ   و  ك ر عب د ا     ن وم د الك  ون    ن أق   يبةا- 
 .1890الفيبعة الأوا    الرياض

 مفيسس ة الرس الة   وقي ت   عيب الأره فيوط  صحيح اب ن تب ان بترتي ب اب ن بلب ان :ومد  ن أحمد أ و حاتم التميمك البستي   ن حبانا
 م.1002 - ش 1818الفيبعة الثاهية     رو  –

 الإس لامك المكت ب   وقي ت وم د مص فيفى الأعظم ك ،ص حيح اب ن يزيم ة :ومد  ن تسحا  أ و  كر السلمك النيسا ور،   ن خ ثةا
 م.1079 - ش 1209 رو    -

 دار الفكر.وقيت ومد ويك الدين عبد الحميد ،سنن أبي داود :سليمان  ن الأ عث السوستاني الأزد،  أ و داود   

 ش .1891الفيبعة الرا عة     رو  –دار الكتاب العرق  ،تلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أ و هعيم أحمد  ن عبد ا  الأصبهاني 

 الفيبع ة   دمش ت –دار الم  مون لل تراا   وقيت حسأ سليم أسد، مسند أبي يعلى: أحمد  ن علك  ن المثى الموصلك التميمك  أ و يعلى
 م.1048 – 1898الأوا  

 القاشرة –مفيسسة قرطبة  ،مسندال: ا  الشيباني أحمد  ن حنبل أ و عبد. 

 ،رو  –دار البش  ائر الإس لامية   الب اقك وقي ت وم  د ف فياد عب  د  لأدب المف ردا :ا  الأعف  ك وم د    ن تسماعي ل أ   و عب د  البخ ار     
 م.1040 – 1890الفيبعة الثالثة  

 ،دار ا  ن كث ر  اليمام ة   اغَ وقي ت مص فيفى دي ب الب ُ  ،الجامع الصحيح المختص ر: ومد  ن تسماعيل أ و عبد ا  الأعفك  البخار- 
 .1047 – 1897الفيبعة الثالثة     رو 

 1818مك ة المكرم ة   -مكتب ة دار الب از   وقيت ومد عبد القادر عفيا ،سنن البيهقي الكبر  :أ و  كر أحمد  ن الحسأ  البيهقك – 
 م.1008

 الفيبع ة الأوا     رو  -دار الكتب العلمية   وقيت ومد السعيد  سيوني زغلول  شعب الإيمان :أ و  كر أحمد  ن الحسأ  البيهقك
1819. 

   دار تحي  اح ال  تراا الع  رق   وقي  ت أحم  د وم  د    اكر وآخ  رون، لج  امع الص  حيحا :وم  د    ن عيس  ى أ   و عيس  ى الس  لمك  إ،الترم– 
 . رو 

 دار الكت  ب   وقي  ت مص  فيفى عب  د الق  ادر عفي  ا  المس  تدرك عل  ى الص  حيحين :ا  النيس  ا ور، ا  أ   و عب  د وم  د    ن عب  د  الح  اكم
 م.1009 - ش 1811الفيبعة الأوا     رو  –العلمية 
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 رو    -دار المعرف  ة   الس  يد عب  د ا  شا   م ث  اني الم  دنيوقي  ت  ،س  نن ال  دارقِني :عل  ك    ن عم  ر أ   و الحس  ن البغ  داد،  ال  دارقفير   
 م.1011 – 1241

 لع  رق دار الكت  اب ا  خال  د الس  بع العلم  كو وقي  ت ف  واز أحم  د زم  رت    س  نن ال  دارمي :ال  رحمن أ   و وم  د ا     ن عب  د عب  د  ال  دارمك– 
 ش .1897الفيبعة الأوا     رو 

 رو  –دار المعرفة  ،سند أبي داود الِيالسيم :سليمان  ن داود الفارسك البصر، الفييالسك . 

 مكتب  ة العل  وم والحك  م   الي  د الس لفك وقي  ت حم د،    ن عب  د، لمعج  م الكبي  را: أ   و القاس  م س ليمان    ن أحم  د    ن أي وب  الفي باني- 
 م.1042 – 1898اهية  الفيبعة الث  الموصل

 عب د المحس ن   ن ت  راشيم الحس ير   ووقي ت ط ار    ن ع وض ا    ن وم د ،المعج م الأوس  : أ و القاسم س ليمان   ن أحم د  الفيباني  
 ش .1811القاشرة   -دار الحرمأ 

 و  ر  –دار الفكر   ومد ففياد عبد الباقك  سنن ابن ماجِ: ا  ومد  ن ي يد أ و عبد  الق وير. 

 ،رو  –دار تحياح التراا العرق   وقيت ومد ففياد عبد الباقك، صحيح مسلم :مسلم  ن الحواج أ و الحسأ القشر، النيسا ور . 

 حل ب –مكت ب المفيبوع ا  الإس لامية   الفتاح أ و غدة وقيت عبد، المجتبى من السنن: أحمد  ن  عيب أ و عبد الرحمن  النسائك  
 م.1041 - ش 1891الفيبعة الثاهية  

 دار   س يد كس رو، حس نو وقي ت عب د الغف ار س ليمان البن دار،   ،س نن النس اَي الكب ر  :أحمد  ن   عيب أ  و عب د ال رحمن  النسائك
 م.1001 – 1811الفيبعة الأوا     رو  –الكتب العلمية 

 

 كتب التخريج
 

 الرياض -مكتبة المعارف   سلسلة الصحيحةال: ومد هاصر الدين  الألباني. 

 الرياض -مكتبة المعارف  ،السلسلة الضعيفة: ومد هاصر الدين  الألباني. 

 يب :ومد هاصر الدين  الألباني  .الفيبعة ا امسة  الرياض –مكتبة المعارف   صحيح الترغيب والترِ

 المكتب الإسلامك  صحيح وضعي  الجامع الصاير وويادتِ :ومد هاصر الدين  الألباني. 

 ش 1818   رو  – دار الفكر ،مجمع الزواَد ومنبع الفواَد: علك  ن أق  كر هور الدين  الهيثمك 

 

 كتب التاريخ والتراجم

 

   رو  –ش (: الإصا ة ن  يي  الصحا ة  دار الكتاب العرق 418أحمد  ن علك أ و الفضل )  ا ن حور العسقلاني  

  :الباشر ن تاريخ الدولة الأتا كية  الموص ل  وقي ت: عب د الق ادر طليم ا   ا ن الأثر الأ ر،  أ و الحسن علك ا ن عبد الواحد الشيباني
 دار الكتب الحديثة  القاشرة  دون تاريخ.
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   ا ن الأثر الأ ر،  أ  و الحس ن عل ك ا  ن عب د الواح د الش يباني: الكام ل ن الت اريخ  وقي ت: وم د يوس   دق ا   الفيبع ة الرا ع ة   رو
 م.8992

 ش .1210م  ن علك: المنتظم ن تاريخ الملو  والأمم  حيدر آ اد  الهند ا ن الأوز،  عبد الرحي 

   م.1041ا ن العب،  غريغوريوس الملفيك: تاريخ ال مان   رو 

   م.1014ا ن العب،  غريغوريوس الملفيك: تاريخ مختصر الدول   رو 

 م.1044يل زكار  دمشت ا ن العديم  كمال الدين عمر  ن أحمد:  غية الفيلب ن تاريخ حلب  وقيت: سه 

  م.1007ش   1814ا ن العديم  كمال الدين عمر  ن أحمد: ز دة الحلب ن تاريخ حلب  وقيت: سهيل زكار  القاشرة 

  م.1084ا ن عإارلأ المراكشك: البيان المغرب ن أخبار الأهدلة والمغرب  وقيت: كولان و روفنسال  ليدن 

 م.1094خ دمشت  وقيت: امدروز   رو  ا ن القلاهسك  أ و يعلى حم ة: ذيل تاري 

  :م.1022  وقيت: ومد تقبال  لاشور أخبار الدولة السلووقيةا ن الناصر  صدر الدين أ و الحسن علك 

   1848ا ن خلدون  عبد الرحمن  ن ومد: العب وديوان المبتدأ وا ب  القاشرة   ولا. 

 عيان وأهباح أ ناح ال مان  وقيت تحسان عباس  دار صادر   رو .ا ن خلكان  شمة الدين أ و العباس أحمد: وفيا  الأ 

 .م1089ا ن عبد الحكم  فتوح مصر وأخبارشا  طبعة ليدن  
ش     (: البداي   ة والنهاي    ة  وقي   ت عل    ك     ر،  دار تحي    اح ال   تراا الع    رق  الفيبع    ة الأوا  778الح   اف  أا الف    داح تسماعي   ل )        ن كث    را

 .م1044 -ش 1894

 صل  اال الدين ومد  ن سالم: مفرج الكروب ن أخب ار   ر أي وب  حقق لا: ال دكتور ا ال ال دين الش يال ن ثلاث ة أج  اح ح   ا ن وا
 م.1041-1012ش   و قية الكتاب اعتباراً من الأ ح الرا ع حققلا: حسنأ ومد ر يع ن ثلاثة أج اح أخرلأ  القاشرة 111سنة 

   القاشرة –  وقيت ومد فهمك السرجاني  المكتبة التوفيقية السرة النبويةش (: 812افر، ) أ و ومد عبد المل  المعا ن ششام 

 . أ و الفدا  عماد الدين تسماعيل  ن ومد: المختصر ن تاريخ البشر  دار المعرفة  رو 

 1080المص  رية الق   اشرة   أ   و المحاس  ن  ا  ال ال  دين يوس       ن تغ  ر،    رد،: النو  وم ال اش  رة ن مل  و  مص  ر والق  اشرة  دار الكت  ب-
1078. 

  1011خبار الدولتأ النورية والصلاحية  وقيت: ومد حلمك ومد أحمد  القاشرة الروضتأ ن أ : امة المقدسك وأ. 

   م.1029أسامة  ن منقإ: الاعتبار  وقيت: فيليب ح    رهستون 

  ش .1214الأصفهاني  عماد الدين: تاريخ دولة آل سلوو   القاشرة 

 وش  و اختص  ار لكت  اب هص  رة الف  ترة وعص  رة الففي  رة ن أخب  ار ال  وزراح : ت  اريخ دول  ة آل س  لوو بن  دار،  الف  ت     ن عل  ك    ن وم  دال( :
 م.1049السلووقية للعماد الكاتب الأصفهاني(  دار الأفا  الأديدة   رو 

 م.8991لفيبعة الأوا تاج الدين  أحمد: الأكراد تاريخ  عب وقضية وطن  الدار الثقافية للن   القاشرة  ا 

  مفيسس  ة الرس  الة  س  دوقي  ت حس  أ الأ  ع  لام الن  بلاحأس  ر  (: ش  784)شم  ة ال  دين وم  د    ن أحم  د    ن عثم  ان ال  إش    ال  إش - 
 .م1002 -  ش1812  الفيبعة التاسعة  رو  
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  م.1011حسن ت راشيم حسن: تاريخ الإسلام السياسك  القاشرة 

 1017  القاشرة أحسن أحمد ومود: قيام دولة المرا في. 

  م.1041رهسيمان  ستيفن: تاريخ الحروب الصليبية  تراة: السيد الباز العرير  دار الثقافة   رو  الفيبعة الثاهية 

  1011زامب  اور: معو   م الأهس  اب والأس   را  الحاكم   ة ن الت  اريخ الإس   لامك  ترا   ة الأس  تاذ زك   ك وم   د حس  ن وآخ   رون  الق   اشرة-
 م.1012

 :،ش .1279مرآة ال مان  حيدر آ اد  سبا ا ن الأوز 

 مفيسسة كريدية   رو .سعيد ومود عمران: واضرا  ن معالم التاريخ الإسلامك الوسيا   

 م.1078  مفيسسة الرسالة  رو  سهيل زكار: مدخل تا تاريخ الحروب الصليبية 

 ة الآداب والعلوم الإهساهيةالحروب الصليبية والأسرة ال هكية   اكر أحمد أ و زيد الأامعة اللبناهية  كلي. 

    1001الصور،  وليم: تاريخ الحروب الصليبية )وشو ترا ة لس هيل زك ار  لكت اب ت اريخ الأعم ال المنو  ة فيم ا وراح البح ار(   رو  
 .1001والأ ح الرا ع تراة حسن حبشك  الهيئة المصرية العامة للكتاب القاشرة  

 :م.8998ي   دار النفائة   رو  تاريخ الإسلامك الوج طقو   ومد سهيل 

   م.1000طقو   ومد سهيل: تاريخ ال هكيأ ن الموصل و لاد الشام  دار النفائة   رو 

   م.8998طقو   ومد سهيل: تاريخ سلاجقة الروم ن آسيا الصغرلأ  دار النفائة   رو 

   م.89998طقو   ومد سهيل: تاريخ السلاجقة ن  لاد الشام  دلر النفائة   رو 

  م.8991عا ور  سعيد عبد الفتاح: الحركة الصليبية صفحة مشرقة ن تاريخ الأهاد الإسلامك ن العصور الوسفيى  القاشرة 

 م.1041 8م  ج1011 1عا ور  سعيد عبد الفتاح: أور ا ن العصور الوسفيى  القاشرة ج 

  اريخ حل ب(  وقي ت: س هيل زك ار ن كتا  لا الح روب الص ليبية  العظيمك  ومد  ن علك التنوخك الحل : تاريخ العظيمك )مختارا  من ت
 م.1048دار حسن  دمشت  

 م.1049  مفيسسة الرسالة   رو  الفيبعة الأوا عماد الدين خليل: الإمارا  الأرتقية ن الأ يرة والشام 

    م.1049عماد الدين خليل: عماد الدين زهكك   رو 

  م.1094ر : تاريخ ا ن الأزر  الفارقك  على شام  ذيل تاريخ دمشت   رو  الفارقك  أحمد  ن يوس   ن علك  ن الأز 

 م.1009  تراة: زياد العسلك  دار الشرو   عمان  الأردن فو يلا الشارتر،: تاريخ الحملة تا القدس 

 ماعي ة  الق  اشرة طبع  ة قاس م عب  د  قاس م: الح  رب الص ليبية الأوا هص  و  ووث ائت تاريخي  ة  ع أ للدراس  ا  والبح وا الإهس  اهية والاجت
 م.8991

  م.1042م  القاشرة 1900-1901قاسم عبد  قاسم: ا لفية الأيديولوجية للحروب الصليبية  دراسة عن الحملة الأوا 

 م.8991ش  1887والاجتماعية  القاشرة طبعة عأ للدراسا  والبحوا الإهساهية   قاسم عبد  قاسم: ماشية الحروب الصليبية 

 :الفارو  القائد  دار الشعب. ومود  ي  خفياب 
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  م.8991 –ول ديوراه : قصة الحضارة  تراة: ومد  دران  د/عبد الحميد يوهة  الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  م.1014المفير  الهول: أعمال الفرنجة وحواج  ي  المقدس  تراة حسن حبشك  دار الفكر العرق  القاشرة 

   ك: اتع  او الحنف  ا ن أخب  ار الأئم  ة الف  اطميأ ا لف  اح  وقي  ت: وم  د حلم  ك وم  د أحم  د  الق  اشرة  المقري   ،  تق  ك ال  دين أحم  د    ن عل
1071. 

  م.1071مصفيفى  اكر: دخول التر  الغ  تا الشام. المفي ر الدوت لتاريخ  لاد الشام الأول  عمان 

  ي  ت: قاس  م عب  د  قاس  م  دار المع  ارف  الفيبع  ة الثاهي  ة  البداي  ة والنهاي  ة  ترا  ة وتعل –هورم  ان ك  اهتور: الت  اريخ الوس  يا: قص  ة حض  ارة
 م.1041

  الن وير،     هاب ال دين أحم  د    ن عب د الوش  اب: ااي  ة الأرب ن فن ون الأدب  الأ   ح الس ا ع والعش  رين وقي  ت: س عيد عا   ور  الق  اشرة
 م.1024

   1011ياقو    هاب الدين أ و عبد ا  الحمو،: معوم البلدان   رو. 
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 فهرس الآيات
 119 ...................................... أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُ رُ 

َُمَنُواإ نَّ اللََِّ   335 ....................... يدَُاف عُ عَن  الَّ  ينَ 

 223 ...................... إ نْ يَ نْصُركُْمُ اللَُِّ فَلاَ غاَل بَ لكَُمْ 

نْ ياَ وَيَ وْمَ يَ قُومُ  إ نَّا لنََ نْصُرُ رسُُلنَاَ وَالَّ  ينَ ُمَنُوا ف ي الْحَياَة  الدُّ
 353 ......................................... الْأشَْهَادُ 

 313 ............................... إ نَّمَا أمَْرُُ  إ ذَا أرَاَدَ شَيْئ ا

 3 ....................... صَصَ لعََلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ فاَقْصُص  الْقَ 

مْ وَلكَ نَّ اللََِّ قَ تَ لَهُمْ  ُِ  312 ...................... فَ لَمْ تَ قْتُ لُو

هُمْ مُقْتَص دم  ِ  وَم ن ْ هُمْ ااَل مم ل نَ فْس   311 ................... فَم ن ْ

َ قَةُ الْمَوْت    219 .............................. كُلُّ نَ فْس  ذَا

وُل ي الْألَبْاَب   رةَم لأ  ه مْ ع ب ْ  311 ........... لقََدْ كَانَ ف ي قَصَص 

ِ  أُسْوَةم تَسَنَةم  لقََدْ كَانَ   352 ............. لكَُمْ ف ي رَسُول  اللَّ

َّيِّب    151 ....................... ل يَم يزَ اللَُِّ الْخَب يَ  م نَ ال

ِ  الْع زَّةُ جَم يع ا  115 .................. مَنْ كَانَ يُر يدُ الْع زَّةَ فلَ لَّ

 293 ..................... َِلْ جَزَاءُ الإ تْسَان  إ لاَّ الإ تْسَانُ 

ِ  جَم يع ا وَلاَ  مُوا ب حَبْل  اللَّ  153 ............... تَ فَرَّقُوا وَاعْتَص 

 311 .. وَاللَُِّ غاَل بم عَلَى أَمْر    وَلكَ نَّ أَكْثَ رَ النَّاس  لاَ يَ عْلَمُونَ 

دَارُ فَكَانَ ل اُلامَيْن  يتَ يمَيْن  ف ي الْمَد ينَة    232 ........ وَأَمَّا الْج 

ََ الْأيََّامُ ندَُاو لُهَا بَ يْنَ النَّاس    315, 322 .............. وَت لْ

باَن يَّة  ابْ تَدَعُ  ا عَليَْه مْ وَرَِْ َِ ناَ َِا مَا كَتبَ ْ  21 ................... و

رم لكَُمْ  وَ يَي ْ ُِ  319 ...............وَعَسَى أَنْ تكَْرَُِوا شَيْئ ا وَ

 112, 15 ............ وَلاَ تكَُونوُا كَالَّ  ينَ تَ فَرَّقُوا وَايْتَ لَفُوا

َِبَ ر يحُكُمْ   351, 21 .......... وَلاَ تَ ناَوَعُوا فَ تَ فْشَلُوا وَتَْ 

 315, 11 . يَ رُدُّوكُمْ عَنْ د ين كُمْ  وَلاَ يَ زَالوُنَ يُ قَات لُونكَُمْ تَتَّى

َ  تَيَاةم ياَ أُول ي الألَبْاَب  لعََلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ  وَلكَُمْ ف ي الْق صَا
 ................................................ 235 

ََ اليَْ هُودُ وَلاَ النَّصَارَ   11 ................. وَلَنْ تَ رْضَى عَنْ

ِ  النَّاسَ بَ عْضَهُمْ ب بَ عْض  لفََسَدَت  الْأرَْ ُ  , 11 . وَلوَْلاَ دَفْعُ اللَّ

315 

عَاف ا , 232 ..... وَليَْخَْ  الَّ  ينَ لوَْ تَ ركَُوا م نْ يَلْف ه مْ ذُرِّيَّة  ض 

293 

 351, 223 .................... وَليََ نْصُرَنَّ اللَُِّ مَنْ يَ نْصُرُ ُ 

ير ا وَنَ  ير ا  11 .............. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إ لاَّ كَافَّة  ل لنَّاس  بَش 

 111 ..................................... وَمَا تدَْر ي نَ فْسم 

 51 .................. لكَ نْ شُبَِِّ لَهُمْ وَمَا قَ ت َلُوُ  وَمَا صَلَبُوُ  وَ 

َُمَنُوا  223 ................. وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللََِّ وَرَسُولَُِ وَالَّ  ينَ 
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 فهرس الأتادي 

 312 ............................. أَيْوَفُ مَا أَيَافُ عَليَْكُمْ 

بْر يلَ   223 ..................... إ ذَا أَتَبَّ اللَُِّ الْعَبْدَ ناَدَ  ج 

 223 ............. يير ا استعملِ قبل موتِإذا أراد الله بعبد  

 251 .......................................الْحَرْبُ يُدْعَةم 

 111 ........... إ نَّ الرَّجُلَ ليَتََكَلَّمُ ب الْكَل مَة  لَا يَ رَ  ب هَا بمَْس ا

 151 .............................. إ نَّ الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأنَبْ ياَء  

 353 .... إ نَّ اللََِّ وَوَ  ل يَ الأرََْ  فَ رَأَيْتُ مَشَار قَ هَا وَمَااَر بَ هَا

 151 .......... َكتِ وأِل السموات والأرضينإن الله وملا

ِ ل يَّة   إ نَّ اللََِّ  َِبَ عَنْكُمْ عُب ِّيَّةَ الْجَا  51 ............. قَدْ أَذْ

 231 .......................... إني أريد منهم كلمة واتدة

ِ  مَا الْفَقْرَ أَيْشَى عَليَْكُمْ   21 ......................... فَ وَاللَّ

 211, 132 .....................كَمَا تكَُونوُا يُ وَلَّى عَليَْكُمْ 

َ فَةم م نْ أُمَّت   ِ ر ينَ لاَ تَ زَالُ طاَ  121 ..................... ى ااَ

 2 ......لاَ تَ قُومُ السَّاعَةُ تَتَّى يَ نْز لَ الرُّومُ ب الَأعْمَاق  أَوْ ب دَاب ق  

 119 .................... لوَْ كَانَ لابْن  ُدَمَ وَاد ياَن  م نْ مَال  

اَنَ تاَن    122 ................... مَا اسْتُخْل َ  يَل يفَةم إ لاَّ لَُِ بِ 

  َ ، فإَ نِّي لَسْتُ ب مَل  ََ  211 ...................... َِوِّنْ عَليَْ

 51 ............. ي نَ فْسُ مُحَمَّد  ب يَد    لاَ يُ قَات لُهُمْ اليَْ وْمَ وَالَّ   

ََِ ا الأمَْرَ  ِ  ليَتُ مَّنَّ   231 ............................... وَاللَّ

ِ  يَاصَّة   عَُ  إ لىَ ق َوْم   11 .................... وكََانَ النَّب يُّ يُ ب ْ

 231 ........... ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ، قُولوُا لاَ إ لََِ إ لاَّ اللَُِّ تُ فْل حُوا

 139 ................................. يد الله مع الجماعة

 112 ...................... َُ أَنْ تدََاعَى عَليَْكُمْ الأمَُمُ يوُش  
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 فهرس الأعلام
 252, 251, 212 .................... ت راشيم  ن رضوان

 193 ............................................... ت رمار

, 151, 125, 121, 191, 191, 133 .. ا ن الأثر

211 ,211 ,211 ,223 ,231 ,233 ,231 ,
291 ,293 ,223 ,229 ,211 ,212 ,219 ,

215 ,311 ,322 ,339 ,331 ,393 ,312 ,
311 ,312 

 223 ......................................... ا ن الصلاح

 319, 293 ................................... ا ن العديم

 321, 219, 291, 211, 115 ........ ا ن القلاهسك

 212 ............................................ ا ن القيم

 219 ........................................ا ن الكفرتوثك

 123 ............................................ ا ن تيمية

 123 .......................................... ا ن خلكان

 212 ............................................ ا ن عقيل

 291, 123 ..................................... ا ن كثر

 129 ............................................ ا ن ماجلا

 229 .................................. أ و المحاسن العومك

 321, 251, 151 .................. ار،الهك أ و الهيواح

 321, 321 ............................. أ و  كر البكوك

 129, 23, 11 ......................... أ و  كر الصديت

 331 .................................... أ و جعفر المنصور

 222 ........................................... أ و حنيفة

 129 ............................................. أ و داود

 11 ............................................. أ و سفيان

 211, 211, 229 ............................ أ و  امة

 231 ........................................... أ و طالب

 215 ..................................... أ و طاشر الصائ 

 19 .................................... أ و عبيدة  ن الأراح

, 191, 131, 139, 111, 21 .... أ و علك  ن عمار

115 ,113 

 322, 323, 322, 312 .......... أ و منصور تيكلد،

 223 ............................................ أ و شريرة

 213, 113 ........................................ أتس 

 232 ....................................... أحمد  ن حنبل

 21 ........................................... أحمد ديدا 

 22 ............................................ أحمد غاز،

 211, 155, 151 ............................. أحمديل

 229, 221 ....................................... أدلياد

 133, 123, 112, 111 ...................... أدتار

 95, 93, 31 ........................... أدثار د، موهتي

 123, 21 ................................. أرتت التركماني

 113 ..................................... أرتت  ن أكسب

 229, 221, 11 أردا

 11 .......................................... أرسلان تت 

, 221, 131, 135, 139, 113 .... أرهول  مالكورن

229 

 299 ....................................... أسامة  ن زيد

 233 ...................................... أسامة  ن منقإ

 392, 129 ........................... أسد الدين  ركو 

 321, 311 ............................ تسماعيل  ن  ور،

 23 ............................. تسماعيل  ن جعفر الصاد 

 111 ........................................افتخار الدولة

, 223, 211, 211, 122, 1 ...... آ  سنقر البسقك

231 ,235 ,231 ,232 ,233 ,233 ,232 ,

231 ,231 ,235 ,291 ,291 ,292 ,293 ,
293 ,299 ,292 ,291 ,291 ,221 ,223 ,

229 ,213 ,211 ,213 ,215 ,251 ,353 

 321, 315, 311, 315 ........... آقسنقر الأحمديلك

, 191, 121, 119, 13 ....... الأفضل  ن  در الأمات

193 ,213 ,231 

 231 .................................... الآمر   حكام ا 

, 121, 121, 122, 129, 21, 15 ... ألب أرسلان

122 ,129 ,122 ,329 ,321 ,353 

 232, 221, 215 .............. ألب أرسلان  ن رضوان

, 212, 221, 223, 113 ...... ألب أرسلان  ن ومود

313 ,323 ,391 ,311 ,312 

 223, 232, 129 ............................ البخار،

 133 ............................................... ألب 

 129 ............................................. الترمإ،

 11 ............................... الحارا  ن عمر الأزد،

 23 ........................................ الحاكم   مر ا 

 232 ...................................... الحسن البصر،

 213, 213 ........................... الحسن  ن الصباح

 232 .............................................. اَ ض ر  
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 123 .............................................. الإش 

 333, 333, 331 .......................... الرا د  ا 

 232, 129 ..................................... الشافعك

 129 .................................... الصا  نجم الدين

 191 .............................................. الغاز،

 13 ....................................... ألفوهسو السادس

 15 ......................................... القائم   مر ا 

 23 .......................................القائم  ن المهد،

, 91, 99, 91, 31, 32, 32, 31 ألكسيوس كومنأ

23 ,22 ,52 ,51 ,112 ,122 ,123 ,
125 ,133 ,133, 199 ,191 ,113 ,119 ,

115 ,229 ,335 

, 295, 233, 221, 221, 223 ...... المستر د  ا 

211 ,255 ,311 ,311 ,311 ,315 ,311 ,

311 ,313 ,311 ,315 ,321 ,323 ,321 ,
325 ,331 ,331 ,332 ,333 ,392 

 223, 152, 113, 112, 129 ........ المستظهر  ا 

 213 .............................................المستعلك

 121, 13 .................................. المستعلك  ا 

 23 .................................. ك  ن المستنصرالمستعل

 213, 23 ..................................  ا  المستنصر

 12 ...........................................  ا  المعتصم

 333 .......................................... المقتفك  ا 

 315, 333 .............................. المقتفك لأمر ا 

 11 ............................................... المقوقة

 23 ................................................ المهد،

 11 .............................................. النوا ك

 129 ............................................. النسائك

, 319, 313, 313, 233 .... ألية  ن   لدوين الثاني

312 ,311 ,311 ,315 ,331 ,331 ,331 

 313 ......................................... أليناهد  ورس

 91, 91 ............................................ تميخ

 51 ............................................... اوسأهدر 

 133 ............................................... أهسلم

, 93, 32, 39, 33, 31, 32, 31 ..... أور ان الثاني

111 ,111 ,111 ,112 ,113 ,123 ,123 

 211, 211, 211, 151 .............. تياز  ن تيلغاز،

 233 .......................................تيستا  جارهيلا

 151 .............................................. تيلبكك

, 221, 211, 153, 123, 21 ......  ن أرتت تيلغاز،

223 ,222 ,221 ,221 ,225 ,231 ,231 ,

232 ,233 ,232 ,311 ,313, 311 

 229, 193, 123, 112, 111 .......  اسكال الثاني

 319 ..............................................  اسيل

 321 .......................................... او ألارجك

 232 ..................................  در الدولة  ن أرتت

 232, 222, 223, 221, 211 ......  در الدين لفيلفي

, 211, 153, 111, 119, 113 ...... رترام  ن رثون

219 ,332 

, 221, 211, 211, 211, 151 .....  رست  ن  رست

223 ,353 

, 122, 129, 11, 12, 11, 15, 21 .....  ركيارو 

121 ,133 ,191 ,123 ,123 ,122 ,121 ,
112 ,115 ,111 ,291 ,292 ,293 ,292 ,

323 

 239, 233, 221, 199 ............  رهارد د، فالنة

 339 ...............................................  وا 

, 99, 92, 91, 91, 35, 32, 31 ...  فيرس الناس 

23 ,29 ,19 ,12 ,51 ,59 ,133 

 51 ......................................... فيرس  رتولوني

 211 ............................................  فيغتكأ

, 12, 13, 12, 11, 11, 99, 93 .....  لدوين الأول

59 ,55 ,111 ,122 ,123 ,139 ,131 ,
135 ,131 ,131 ,132 ,133 ,135 ,193 ,

193 ,191 ,113 ,111 ,113 ,119 ,112 ,
153 ,159 ,211 ,213 ,219 ,211 ,211 ,

215 ,221 ,221 ,222 ,223 ,229 

 325 .......................................  لدوين الثالث

, 121, 191, 199, 132, 131, 135 لدوين الثاني

125 ,111 ,112 ,113 ,112 ,111 ,112 ,

113 ,111 ,153 ,159 ,211 ,213 ,213 ,
219 ,212 ,211 ,222 ,223 ,222 ,221 ,

221 ,225 ,231 ,232 ,233 ,233 ,239 ,
232 ,231 ,231 ,232 ,233 ,219 ,313 ,

313 ,319 ,312 ,311 ,311 ,311 

, 233, 233, 232, 231, 123 .......  ل   ن بهرام

239 ,232 ,231 ,311 ,319 ,311 

 211, 212, 223, 233 ........ اح الدين الشهرزور،به

 115 ................................................ بهرام

 322 ................................... بهرام  ا   ن  ور،

 23 .............................................  وتوميتة
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, 251, 259, 253, 252, 151 ..  ور،  ن طغتكأ

312 ,311 ,332 

 292, 122 ........................................  وزان

 23 ...............................................  وميتة

, 222, 222, 211, 211, 219 ......  وه   ن  رترام

221 ,239 ,231 ,232 ,233 ,219 ,311 ,

339 ,332 

, 22, 21, 95, 91, 99, 93, 33 .. لأولا  وشيموهد

21 ,25 ,11 ,11 ,11 ,11 ,12 ,13 ,19 ,

12 ,11 ,11 ,51 ,51 ,53 ,59 ,51 ,51 ,
55 ,111 ,111 ,122 ,123 ,123 ,133 ,

139 ,132 ,131 ,131 ,135 ,131 ,132 ,
133 ,139 ,199 ,192 ,191 ,191 ,121 ,

125 ,111 ,112 ,113 ,119 ,112 ,111 ,
112 ,213 ,219 ,229 ,233 

, 233, 233, 221, 229, 219 ....  وشيموهد الثاني

219 ,313 ,319 ,312 

 13, 11, 21 ..................................تاتيكيوس

 312 .........................تاج الدين اب  ن الشهرزور،

, 12, 11, 11, 21, 22, 95, 99 .. تاهكرد النورماني

59 ,111 ,119 ,111 ,131 ,135 ,131 ,

132 ,133 ,191 ,193 ,199 ,121 ,111 ,
112 ,119 ,111 ,112 ,113 ,113 ,119 ,

112 ,111 ,111 ,153 ,159 ,155 ,211 ,
211 ,213 ,219 ,212 ,229 

, 113, 15, 11, 21, 21 .......تت   ن ألب أرسلان

122 ,121 ,125 ,122 ,111 ,115 ,231 ,
291 ,291 ,292 ,299 ,211 ,213 ,215 ,

253 ,259 ,251 

 12, 11, 22 .................................... ثوروس

 39 ............................................. ثيودسيوس

 13 ................................................. ثيوفيل

 131 .............................................جالدمار

, 111, 113, 112, 111, 111, 121 ..... جاوت

233 ,292 ,291 ,221 ,213 ,212 ,211 ,

211 ,251 

 131, 132, 22 ................................. جبيل

 229 ..............................................جرموهد

 32, 31, 21 ........................... جريجور، السا ع

 91 .............................................. جستنيان

 23 ......................................... جعفر الصاد 

, 112, 111, 111, 125, 121, 193 ... جكرم 

113 ,112 ,115 ,111 ,151 ,292 ,229 ,

225 ,353 

 213 ............................... اال الدين الأصفهاني

 323, 322 ............................ اال الدين ومد

 91 ..............................................جوتشو 

, 95, 91, 91, 92, 99, 93, 93 ... جودفر،  وايون

21 ,21 ,25 ,11 ,11 ,11 ,111 ,111 ,
112 ,111 ,113 ,113 ,119 ,112 ,111 ,

111 ,115 ,121 ,122 ,123 ,123 ,139 ,
131 ,135 ,131 

 112 ................................. جودفر، د،  وايون

 1 ............................................. جورج  و 

, 331, 331, 311, 311, 312 ......جوسلأ الثاني

333 ,391 ,395 ,325 ,311 ,313 ,313 ,

319 ,311 ,311 ,311 

, 112, 111, 125, 121 ....... جوسلأ د، كورتنا،

112 ,113 ,111 ,153 ,155 ,211 ,213 ,
213 ,212 ,223 ,221 ,232 ,233 ,239 ,

232 ,231 ,232 ,233 ,212 ,219 ,312 ,
311 ,325 ,313 

 229 .................................... جيلاسيوس الثاني

 21 ...................................... ر جيمك سواجا

 133 ............................................ جيو ر 

 291, 221, 221, 211, 211 .......... يو    ج

, 312, 231, 232, 233, 232 . حسام الدين  رتا 

322 ,323 ,332 ,333 ,321 ,321 ,322 ,

321 ,315 ,312 ,313 

 319 ..................................... حسان البعلبكك

 312 .............................. حسان  ن كلثوم الكل 

, 132, 111, 52, 15, 11, 11 ..حسأ  ن ملاعب

191 ,192 ,121 ,213 ,223 

 213 ................................. ة  ن عبد المفيلبحم  

 51, 53 ....................................... حنا الرا ع

 13 .......................................... حنا شمشقيت

 252 .......................... خاتون  ن  رضوان  ن تت 

 231, 11 ................................ خالد  ن الوليد

 321, 322, 321, 312 ............. داود  ن سقمان

, 312, 311, 311, 315, 111 ..... داود  ن ومود

313 ,311 ,315 ,321 ,321 ,323 ,329 ,
321 ,325 ,331 ,332 ,333 ,333 ,399 ,

322 ,321 
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, 131, 139, 133, 133, 123, 123 ....ب داث

135 ,131 ,131 ,133 ,193 

, 255, 213, 291, 232, 225 ... د ية  ن صدقة

311 ,312 ,311 ,311 ,313 ,332 ,333 

, 52, 15, 11, 19, 11, 15, 21 ... دقا   ن تت 

113 ,121 ,121 ,132 ,135 ,131 ,191 ,
192 ,122 ,111 ,111 ,115 ,212 ,231 ,

213 ,253 ,259 ,313 

 3 ............................................... ذو القرهأ

 91, 92 ...................................رسل د،  اليل

, 15, 11, 19, 11, 11, 15, 21 .. رضوان  ن تت 

51 ,51 ,121 ,121 ,125 ,132 ,132 ,
131 ,133 ,192 ,122 ,112 ,113 ,113 ,

111 ,112 ,119 ,111 ,115 ,151 ,159 ,
152 ,155 ,211 ,211 ,211 ,212 ,213 ,

219 ,211 ,215 ,223 ,223 ,232 ,231 ,
231 ,211 ,252 ,313 

, 391, 339, 322, 312 . ركن الدولة داود  ن سقمان

321 ,321 ,322 ,321 ,311 

 323 ............................ داود  ن ومودركن الدولة 

 111, 111, 111, 111, 11, 21.. رو ر  النورماني

 11, 93, 33, 33 ................... رو ر  جويسكارد

 21, 93 ............................ رو ر  دو  هورماهد،

 111 ................................... رو ر  د، فلاهدر

, 221, 211, 211, 211, 219 ...روجر د، سالرهو

222 ,229 ,222 ,221 ,233 

 391, 31, 15 ........................... روماهوس الرا ع

 112 ....................................... ريتشارد سالرهو

 331, 335, 331, 332 .................. رثون الثاني

, 25, 21, 22, 21, 95, 93, 33, 32 رثون الرا ع

11 ,51 ,53 ,59 ,51 ,51 ,55 ,111 ,

111 ,112 ,111 ,112 ,113 ,112 ,111 ,
111 ,122 ,123 ,123 ,133 ,133 ,131 ,

135 ,131 ,132 ,133 ,133 ,139 ,191 ,
191 ,192 ,111 ,115 ,113 ,119 ,339 

, 332, 331, 331, 331, 331, 212 رثوهد  واتييلا

333 ,333 ,391 ,329 ,325 ,313 ,311 

 315, 311 ................................. رينو ماسوير

 22 ............................................... زاخارس

 322, 393 .................................. زمرد خاتون

 111 ................................... زهكك  ن جكرم 

 312, 219 ................... زين الدين علك  ن  كتكأ

 11, 21, 21, 93 .............................. ستيفن

 59, 11, 12 ............................ ستيفن د،  لوا

 191, 135 ......................... سعد الدولة القواسك

 231 .................................. سعد  ن أق وقا 

 211, 151, 153 ...................... سقمان القفي 

, 111, 125, 123, 132, 21, 1 .. سقمان  ن أرتت

112 ,112 ,115 ,111 ,151 ,153 ,221 ,

232 ,311 ,311 

 113 .....................................سكمان  ن أرتت

 11 ..................................... سلوو   ن دقا 

, 313, 312, 311, 311, 315    ن ومدسلووقشا

319 ,312 ,321 ,329 ,321 

 332 ................................  ن ومود سلووقشا 

, 233, 222, 212, 155, 112 .... سلفيان  ن منقإ

239 ,231 ,213 ,331 

 221 ...............................  ن رضوان سلفيان  ا 

 12 ........................................... سليم الأول

 12 ....................................... سليمان القاهوني

 251, 212, 232 ............... سليمان  ن عبد الأبار

, 11, 11, 22, 22, 21, 21 ..... سليمان  ن قتلم 

231 

, 311, 312, 311, 255, 223, 111 ..... سنور

311 ,315 ,311 ,311 ,312 ,313 ,319 ,

312 ,311 ,315 ,321 ,321 ,332 

 193 ............................................. سنقرجة

, 331, 331, 321, 315, 212 .... سوار  ن أ تكأ

332 ,333 ,333 ,332 ,331 ,391 

 321 .................................... سوتكأ الكرجك

 321, 312, 259 ......................  ن  ور، سوهج

 132 .......................  ن ملاعب سي  الدولة خل 

 312, 321, 223 ................... سي  الدين غاز،

 11 .............................. رحبيل  ن عمرو الغساني

 239, 233 ...............  رف الدين أهو روان  ن خالد

 193 ........................................  رف المعات

 112 ....................................... شمة ا وا 

 232 ...................... شمة الدولة سليمان  ن تيلغاز،

 311 ........................... شمة الدولة ومد  ن  ور،

 325, 321, 311 ........ شمة الملو  تسماعيل  ن  ور،

, 321, 393, 332, 339, 325  هاب الدين ومود

322 
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, 151, 129, 121, 29, 1 ..... صلاح الدين الأيوق

212 ,231 ,231 ,223 ,253 ,319 ,392 ,

391 ,323 ,351 

, 251, 211, 212, 233 ... صلاح الدين الياغيسياني

393 ,313 

 332, 251, 259, 253صمام الدولة خرخان  ن قراجا

 213 .....................  ن قراجا صمصام الدولة خرخان

 231, 129, 12 .......................... ن زيادطار   

 3 .................................................. طالو 

 212 .......................................... طش  دار

, 152, 153, 151, 115, 111, 192 ... طغتكأ

211 ,211 ,212 ,219 ,212 ,211 ,211 ,
211 ,212 ,213 ,211 ,211 ,215 ,221 ,

221 ,222 ,221 ,221 ,225 ,239 ,235 ,
232 ,213 ,252 ,253 ,253 ,259 ,312 ,

313 ,325 ,332 

 321, 329 ,223, 121, 15, 11....... طغرل   

, 313, 312, 311, 311, 315 .....طغرل  ن ومد

312 ,311 ,315 ,321 ,321 ,323 ,329 ,
321 

 299, 23 ............................ ن  أق  كر عائشة

 152 ................................... عبد الرحمن الداخل

 232, 113 ........................... عبد الرحمن الناصر

 123 ...................................عبد القادر الأيلاني

 299 .................................... عبد ا   ن عباس

 123 ..................................... عدّ،  ن مسافر

 221 ............................ ع  الدين أ ا  كر الد يسك

 319, 313 ...................  ن مال  العقيلك الدين ع 

 255, 212, 233, 232, 231 ..... ع  الدين مسعود

 11 .......................................... عقبة  ن هافع

 299 ................................... علك  ن أق طالب

 221 ............................... عماد الدين الأصفهاني

, 211, 151, 129, 121, 1 ...... عماد الدين زهكك

211 ,219 ,211 ,235 ,239 ,232 ,231 ,
292 ,293 ,293 ,299 ,292 ,291 ,291 ,

295 ,221 ,221 ,222 ,223 ,229 ,222 ,
221 ,221 ,225 ,211 ,211 ,212 ,213 ,

213 ,219 ,212 ,211 ,211 ,215 ,211 ,
211 ,212 ,213 ,213 ,219 ,212 ,211 ,

211 ,215 ,251 ,251 ,252 ,253 ,253 ,
259 ,252 ,251 ,251 ,255 ,311 ,311 ,

312 ,313 ,313 ,319 ,312 ,311 ,311 ,
311 ,311 ,312 ,313 ,313 ,319 ,311 ,

315 ,321 ,321 ,322 ,323 ,323 ,329 ,

322 ,321 ,321 ,325 ,331 ,331 ,332 ,
333 ,333 ,339 ,332 ,331 ,331 ,335 ,

331 ,331 ,332 ,333 ,333 ,339 ,332 ,
331 ,331 ,335 ,391 ,391 ,392 ,393 ,

393 ,399 ,392 ,391 ,395 ,321 ,321 ,
322 ,323 ,323 ,329 ,322 ,321 ,321 ,

325 ,311 ,311 ,312 ,313 ,313 ,319 ,
312 ,311 ,311 ,315 ,311 ,312 ,313 ,

313 ,319 ,312 ,311 ,311 ,351 ,351 ,
352 ,353 ,353 ,359 ,351 

 232 ......................................... عمر المختار

 351, 211, 129, 129, 23, 11  ن ا فياب عمر

 11 ....................................... عمرو  ن العا 

 325 ............................................. عمور،

 251 ..................................... عيسى الحميد،

, 131, 131, 21, 21, 22 ...... غاز،  ن الداهشمند

191 ,121 ,113 

, 191, 192, 199, 133, 132 ....غاز، كمشتكأ

191 

 33 ..................................... غيورغك فاسيليي 

 23 ......................................  ن  ومد فاطمة

 111 .................................. فخر المل  أ و علكّ 

 112 ................................. فخر المل   ن عم ار

 131 ..................................... فردري   ار روسا

 221, 131, 3 .................................. فرعون

 221 ........................................... فرو   ا 

, 311, 311, 311, 312, 319 ...... فول  الأنجو،

315 ,331 ,332 ,331 ,331 ,335 ,331 ,

331 ,332 ,323 ,323 ,329 ,325 ,311 

 91, 91 ........................................ فولكمار

 11 ............................................. فيلاريتوس

 313 .............................................. فيليب

 93, 35 .................................... فيليب الأول

 21 ....................................قارو      ن داود

 3 ................................................... قارون

 251, 212 ..................................... قتل  أ لا

 21 ......................... قتلم   ن تسرائيل  ن سلوو 

 315, 313, 311, 322 .................. قرا أرسلان

 339, 325, 259 ................... قري   ن خرخان

 223 .......................... ن عماد الدين  قفيب الدين
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 232, 231, 129 قفي 

 322, 329 ...................................... قفوا 

, 133, 131, 125, 129, 21, 21 ... قلج أرسلان

131 ,133 ,139 ,131 ,131 ,191 ,192 ,
191 ,191 ,121 ,111 

, 25, 21, 21, 29, 23, 23, 22 قلج أرسلان الأول

231 

 92 ..................... قلج أرسلان  ن سليمان  ن قتلم 

 211, 211 ....................................... قمر 

, 52, 51, 51, 15, 11, 11, 12, 11 .... كر وغا

53 ,111 ,111 ,129 ,193 ,121 ,123 ,
121 ,151 ,299 ,292 ,229 ,353 

 251 ................................... كعب  ن الأ رف

 399, 393, 339, 212 ...... كمال الدين الشهرزور،

 191, 131, 131 ............. كمشتكأ  ن الداهشمند

 221 ............................................كندغد،

 223, 159, 131 ..........................كوي  اسيل

 99, 92, 91, 35 .............................كولومان

 331, 331, 313 .......................... كوهستاهة

 215 ..................................... لروجر الأهفياكك

 31 لوقا

 312 ....................................... لوية السادس

 331 ................................................ ليون

 313 ...........................................ليون الأول

 25 ............................................. مارتن لوثر

 315, 325 ............................... ماهويل كومنأ

 215 ..................................  ن رضوان مباركشا 

 211 ......................................... م   الرشاو،

 392 .................................... طاشد الدين بهروز

 323 ....................................... طر الدين أ ت

, 111, 111, 115, 112, 121 ... ومد السلووقك

113 ,153 ,151 ,151 ,212 ,211 ,215 ,
223 ,292 ,291 ,211 ,323 ,323 

 231, 129 ................................. ومد الفات 

 333 ............................... ومد  ن المستظهر  ا 

 332 .......................... ومد  ن غاز، الداهشمند،

 251 ..................................... ومد  ن مسلمة

 121 .................................... ومد  ن ملكشا 

, 231, 225, 221, 221, 223 ...السلووقك ومود

235 ,232 ,233 ,233 ,239 ,291 ,295 ,

221 ,211 ,212 ,211 ,215 ,251 ,255 ,

311 ,311 ,311 ,315 ,311 ,311 ,311 ,
323 ,323 ,321 ,339 ,311 

, 221, 221, 223, 151, 151 .. السلووقك مسعود

231 ,239 ,233 ,222 ,213 ,315 ,311 ,
311 ,312 ,313 ,319 ,312 ,311 ,321 ,

321 ,323 ,329 ,322 ,321 ,321 ,325 ,
331 ,331 ,332 ,333 ,333 ,339 ,333 ,

339 ,391 ,393, 399 ,392 ,391 ,321 ,
329 ,311 ,312 ,315 ,311 ,351 

 332 .............................. مسعود  ن قلج أرسلان

 223, 129 ....................................... مسلم

 231 ......................................مسلم  ن قري 

 19, 11 ............................ معاوية  ن أق سفيان

 323, 332, 339, 325 .............. معأ الدولة أهر

 323, 323, 322 ...................... معأ الدين أهر

, 122, 11, 22, 21, 15 ....  ن ألب أرسلان ملكشا 

121 ,122 ,123 ,123 ,122 ,112 ,232 ,
231 ,291 ,291 ,292 ,293 ,291 ,329 ,

321 ,311 ,353 

 215 ..................................  ن رضوان ملكشا 

 331 ................................................منقإ

, 153, 151, 112, 111, 1 ..... مودود  ن التوهتكأ

153 ,159 ,152 ,151 ,151 ,155 ,211 ,
211 ,212 ,213 ,213 ,219 ,212 ,211 ,

211 ,215 ,211 ,211 ,212 ,213 ,213 ,
219 ,212 ,211, 211 ,215 ,221 ,221 ,

222 ,223 ,222 ,231 ,235 ,231 ,233 ,
291 ,291 ,222 ,229 ,311 ,351 ,351 ,

353 ,359 

 125, 193 ............................. موسى التركماني

 23 ........................................ موسى الكاظم

 12 ....................................... موسى  ن هصر

, 325, 315, 311, 312 ... ميل اهد  ن   لدوين الثاني

313 ,311 

 131 ......................................ها ليون  وها ر 

 225 ....................... هاصر الدين كور،  ن جكرم 

 323, 392, 319, 225, 129, 1 . نجم الدين أيوب

 213, 23 .............................. ه ار  ن المستنصر

 223 ...........................هصرة الدين  ن عماد الدين

, 399, 211, 219, 221, 223 ... هصر الدين جقر

311 ,312 ,359 
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, 231, 233, 211, 151, 121, 122 هظام المل 

311 ,353 

 12 ...........................................هقفور فوقاس

, 212, 151, 129, 121, 29, 1 . هور الدين ومود

231 ,223 ,253 ,319 ,391 ,329 ,352 ,

351 

 3 ............................................ هورمان كاهتور

 11, 12 ..................................... هروز الأرمر

 223 ................................. شبة ا   ن أق جرادة

 131, 111 ........................................ شتلر

 11 .................................................. شرقل

 331 ..........................................شنر، الأول

 33 ........................................... شنر، الثالث

 111, 93, 31, 33, 21.................. شنر، الرا ع

 231 ...................................... شوجو د،  اين 

 11, 99, 93 شيو

 312, 319, 311 ........................... شيو الثاني

 133 ...............................................شيومن

, 23, 99, 92, 91, 91, 35, 31, 32 المفلة والتر

29 ,133 

 51 ............................... ثاب  ن ومود المرداسكو 

 132 .......................................... ول  الرا ع

 331, 132 ................................. وليم التاسع

 132 ...........................................وليم الثاني

 115 ........................................ الصور، وليم

 33 ............................................وليم الفات 

 111, 113, 113, 115 ................ وليم جوردان

 233 ........................................ وليم د،  ور

 11 .................................................. وزار

, 11, 12, 19, 11, 11, 15, 11, 11.ياغك سيان

122 

 313 .............................................. يرهق 

 319 ............................................... يوحنا

, 331, 331, 331, 221, 229 ....... يوحنا كومنأ

333 ,333 ,335 ,391 ,391 ,325 ,311 

 129, 29, 19 ....................... يوس   ن تا فأ
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 فهرس الأماكن
 22 .................................................. أ وهيا

 313, 151, 112 ............................ أذر يوان

, 391, 391, 331, 113, 199, 132, 12 أذهة

392 

 339, 311, 151 ................................. تر ل

 222, 113 ........................................ أرتاح

 12 ................................................ أرجوان

, 121, 111, 111, 112, 111, 113 ... أرسوف

123 ,132 ,193 

 22, 13 ........................................... أرمينيا

 313, 112, 11 ................................. أرمينية

 22 .................................................. أزمر

 295, 119, 33, 29, 13, 11.............. تسباهيا

 321 ............................................... أسعرد

 33 .............................................. تسكتلندا

 32 ............................................تسكندينافيا

 311, 312, 31, 11, 11...................... آسيا

, 22, 21, 21, 15, 11, 19, 12 .... آسيا الصغرلأ

23 ,29 ,32 ,33 ,91 ,92 ,91 ,95 ,21 ,
22 ,29 ,22 ,21 ,12 ,13 ,19 ,12 ,13 ,

11 ,52 ,52 ,112 ,113 ,111 ,112 ,
123 ,125 ,131 ,131 ,133 ,131 ,131 ,

133 ,132 ,131 ,131 ,135 ,191 ,191 ,
199 ,192 ,191 ,191 ,121 ,123 ,111 ,

152 ,229 ,232 ,332 ,333 ,332 

 19 ................................................ ت بيلية

 112 ............................................. أصبهان

 311, 211, 221 ............................. أصفهان

, 31, 29, 23, 23, 12, 13, 13, 11, 11تفريقيا

113 ,311 

 351, 311, 29, 11, 11, 9............. أفغاهستان

 91 .................................................. أفلوها

, 225, 211, 122, 29, 11, 13, 11 تقليم الأ يرة

233 ,233 ,221 ,213 ,311 ,313 ,321 ,

322 ,323 ,321 ,332 ,333 ,339 ,395 ,
321 ,321 ,322 ,321 ,311 ,313 ,315 ,

351 

 211, 213 .................................. تقليم الرحبة

 132 ............................................. أكوتيأ

 119 .......................................... الأدرياثي 

 211 .............................................. الأردن

 12 .......................................... الأسكندروهة

 111 ......................................... الإسكندرية

 211 ............................................الأقحواهة

 25, 22, 21, 11 ........................... الأهاضول

 29 .............................................. الأهدلة

 112 ................................................البارة

 91, 12 ........................................... ألباهيا

 12 ............................................... البتغال

 95, 93 ...................................... البوفنسال

 133, 21, 91 ................................. البسفور

 221, 291 ...................................... البصرة

 392, 333, 331, 221, 221, 222 ...... البلاط

 21, 91, 99, 33 .............................. البلقان

 239, 119, 111, 32, 33 ................. البندقية

 215, 211, 211 ............................. البوازيج

 11, 9 ........................................... البوسنة

 359, 312, 311, 232, 222, 111, 12 .. البرة

 111, 21 .........................................الأبيل

 313, 11, 11 ............................ الأ يرة العر ية

, 212, 213, 112, 122, 131, 135, 19 الأليل

232 ,321 ,313 

 11, 11 .......................................... الحبشة

 221, 23, 9 ....................................الحواز

 321 .............................................. الحديثة

 111 .............................................. ا ا ور

 33 ............................................... الدزار 

 15 .................................................الرحبة

 313, 321 ........................................ الرقة

, 191, 135, 123, 111, 111, 113 ...... الرملة

193 ,111 ,111 ,151 

, 12, 11, 11, 13, 12, 11, 11, 91, 22 الرشا

11 ,59 ,55 ,111 ,122 ,123 ,123 ,

122 ,131 ,131 ,133 ,139 ,131 ,135 ,
131 ,132 ,131 ,199 ,191 ,121 ,123 ,

121 ,121 ,111 ,111 ,112 ,113 ,113 ,
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119 ,112 ,113 ,111 ,153 ,159 ,152 ,

151 ,155 ,211 ,211 ,213 ,213 ,219 ,
212 ,211 ,211 ,221 ,222 ,223 ,223 ,

221 ,221 ,225 ,231 ,232 ,233 ,239 ,
232 ,231 ,232 ,233 ,292 ,291 ,222 ,

225 ,211 ,212 ,213 ,219 ,215 ,252 ,
311 ,311 ,313 ,319 ,312 ,311 ,311 ,

321 ,331 ,331 ,331 ,333 ,331 ,393 ,
391 ,395 ,321 ,321 ,321 ,325 ,311 ,

311 ,312 ,313 ,313 ,312 ,311 ,311 ,
311 ,311 ,313 ,319 ,352 ,353 ,353 ,

359 

 292, 122 ........................................ الر،

 311, 121, 9 ................................. نالسودا

 333 ..............................................السيوان

, 11, 13, 13, 12, 11, 11, 5, 1, 2, 9 . الشام

15 ,21 ,21 ,23 ,23 ,29 ,31 ,32 ,31 ,
32 ,33 ,33 ,31 ,91 ,91 ,29 ,21 ,12 ,

13 ,19 ,12 ,11 ,15 ,13 ,15 ,113 ,
111 ,122 ,123 ,129 ,122 ,121 ,121 ,

125 ,131 ,131 ,133 ,133 ,133 ,139 ,
131 ,135 ,121 ,121 ,122 ,123 ,122 ,

121 ,121 ,112 ,113 ,111 ,111 ,113 ,
119 ,112 ,115 ,151 ,151 ,151 ,155 ,

212 ,219 ,211 ,213 ,221 ,231 ,231 ,
233 ,239 ,231 ,232 ,233 ,231 ,291 ,

291 ,292 ,295 ,221 ,222 ,211 ,211 ,
212 ,213 ,211 ,252 ,253 ,253 ,311 ,

311 ,313 ,319 ,311 ,321, 325 ,332 ,
333 ,339 ,335 ,392 ,393 ,399 ,321 ,

323 ,315 ,312 ,313 ,311 ,311 ,351 ,
351 

 351, 9 ........................................ الشيشان

 11 ................................................ الصرب

 219, 212, 211, 211, 215, 211 ...... الصنبة

 9 ................................................ الصومال

 295, 232, 122, 122, 21, 11........... الصأ

, 29, 23, 21, 11, 11, 13, 12, 1, 9 ... العرا 

91 ,21 ,19 ,11 ,122 ,129 ,122 ,
121 ,121 ,121 ,123 ,123 ,129 ,121 ,

121 ,111 ,113 ,112 ,115 ,151 ,211 ,
211 ,211 ,221 ,225 ,233 ,231 ,231 ,

295 ,221 ,221 ,211 ,211 ,213 ,255 ,
311 ,315 ,311 ,313 ,313 ,319 ,312 ,

311 ,315 ,321 ,322 ,321 ,321 ,325 ,

333 ,332 ,313 ,315 ,311 ,311 ,353 ,

351 

 233, 229, 223, 222 ..................... عري ال

 221, 21 ......................................... العقبة

 223, 222 ....................................... الفرما

 351, 353, 212, 133, 113, 19 ........ القاشرة

, 111, 111, 112, 111, 55, 59, 39 ... القدس

115 ,111 ,113 ,119 ,112 ,123 ,133 ,
139 ,131 ,135 ,135 ,193 ,111 ,112 ,

151 ,211 ,215 ,211 ,223 ,225 

, 91, 35, 31, 31, 39, 32, 12, 12القسفينفيينية

91 ,92 ,91 ,91 ,95 ,21 ,23 ,23 ,25 ,
11 ,12 ,19 ,12 ,13 ,11 ,53 ,51 ,

131 ,133 ,139 ,132 ,131 ,191 ,221 ,
335 

, 132, 133, 129, 123, 111, 11, 12 اللاذقية

191 ,199 ,113 ,113 ,119 ,113 ,231 ,
313 ,312 ,311 ,331 ,339 

 111, 123, 111 اللد

 111, 21, 93 .................................. اللورين

, 35, 31, 31, 33, 31, 21, 12, 11...... ألماهيا

112 ,111 ,133 ,132 ,119 

 323 .............................................. الدل

 111, 92, 99, 92, 91, 39, 12 الر

 113 .............................................. المرقب

 331, 113, 199, 132, 12 .............. المصيصة

, 113, 32, 29, 23, 11, 12, 13, 5..... المغرب

311 

, 193, 129, 52, 51, 12, 11, 13, 13 .الموصل

199 ,121 ,123, 121 ,121 ,125 ,111 ,

112 ,113 ,113 ,112 ,115 ,111 ,111 ,
112 ,151 ,153 ,153 ,152 ,151 ,211 ,

212 ,213 ,212 ,211 ,211 ,212 ,212 ,
211 ,211 ,223 ,221 ,221 ,225 ,231 ,

235 ,231 ,231 ,232 ,233 ,233 ,239 ,
231 ,299 ,292 ,291 ,291 ,221 ,221 ,

229 ,221 ,225 ,219 ,212 ,211 ,211 ,
211 ,211 ,212 ,213 ,219 ,211 ,211 ,

215 ,251 ,251 ,253 ,251 ,255 ,311 ,
311 ,311 ,311 ,312 ,319 ,315 ,321 ,

321 ,321 ,332 ,333 ,339 ,399 ,392 ,
395 ,322 ,329 ,321 ,312 ,313 ,315 ,

311 ,312 ,313 ,352 ,353 ,353 ,359 

 119 ..............................................النرويج
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 39, 12 .......................................... النمسا

 311, 122, 29, 11, 11...................... الهند

 211, 11 ........................................ الرمو 

 311, 29, 11, 5 ............................... اليمن

 12 ................................................ اليوهان

 139, 133 ...................................... أماسية

 313, 322, 322, 312 آمد

 11, 1, 3 ......................................... أمريكا

 33 .................................................. أنجرز

, 231, 119, 112, 33, 33, 12, 12, 11 تنجلترا

295 ,331 

 311 ............................................ تهدوهيسيا

, 11, 95, 91, 99, 33, 22, 13, 13 ... أهفياكية

12 ,13 ,19 ,12 ,11 ,11 ,15 ,11 ,11 ,
12 ,13 ,13 ,19 ,12 ,11 ,11 ,15 ,51 ,

51 ,52 ,53 ,53 ,59 ,52 ,51 ,51 ,55 ,
111 ,119 ,111 ,111 ,111 ,112 ,113 ,

111 ,122 ,123 ,123 ,129 ,122 ,131 ,
133 ,133 ,139 ,132 ,131 ,135 ,131 ,

132 ,132 ,131 ,191 ,193 ,199 ,191 ,
191 ,121 ,123 ,121 ,111 ,112 ,113 ,

113 ,119 ,112 ,113 ,113 ,119 ,111 ,
159 ,155 ,213 ,219 ,212 ,211 ,212 ,

211 ,222 ,229 ,222 ,221 ,225 ,231 ,
232 ,233 ,233 ,239 ,232 ,231 ,232 ,

233 ,292 ,225 ,211 ,212 ,213 ,213 ,
219 ,253 ,311 ,311 ,313 ,313 ,319 ,

312 ,311 ,311 ,311 ,311 ,315 ,321 ,
331 ,331 ,339 ,331 ,331 ,331 ,331 ,

332 ,333 ,333 ,332 ,331 ,335 ,393 ,
395 ,321 ,329 ,325 ,311 ,313 ,311 ,

312 ,353 

 132, 133 ........................................ أهقرة

, 21, 22, 15, 12, 19, 12, 11, 1, 3 .....أور ا

25 ,31 ,31 ,32 ,33 ,33 ,32 ,31 ,31 ,

31 ,31 ,32 ,33 ,33 ,39 ,32 ,31 ,31 ,
91 ,91 ,92 ,93 ,93 ,92 ,29 ,13 ,11 ,

53 ,55 ,112 ,111 ,115 ,111 ,111 ,
112 ,113 ,119 ,121 ,123 ,123 ,133 ,

193 ,199 ,113 ,119 ,229 ,225 ,219 ,
313 ,332 ,311 ,315 

, 211, 151, 111, 123, 21, 11, 12, 9 تيران

313 

, 33, 31, 32, 33, 32, 25, 12, 11..... تيفياليا

93 ,91 ,21 ,21 ,12 ,53 ,112 ,133 ,

133 ,193 ,113 ,119 ,111 ,219 ,221 

 221, 11 أيلة

 29 ................................................. أيوينا

 132 ............................................... افاريا

 313, 21, 9 ..................................  اكستان

 313 ...............................................  الة

, 333, 151, 115, 111, 111, 119 .....  اهياس

323 ,323 ,329 ,312 

 5 ...................................................بخارلأ

 91  راي

 11  رقة

 32 ..............................................  روفاهة

 352, 323, 322, 333, 311, 225 ......  علب 

, 112 ,121, 123, 121, 129, 15, 12 ..  غداد

113 ,112 ,152 ,151 ,151 ,225 ,231 ,
291 ,295 ,213 ,211 ,211 ,255 ,311 ,

312 ,311 ,315 ,312 ,313 ,319 ,312 ,
315 ,321 ,321 ,331 ,332 ,333 ,333 ,

339 ,339 ,391 ,393 ,399 ,392 ,311 ,
312 ,353 

 92 ................................................  لوراد

 39, 12 ..........................................  لغاريا

 59, 11, 12, 21, 93  لوا

 33 ................................................. واتيية

 31 ................................................  واسك

 33 .................................................  وردو

 222 ............................................  ورسعيد

 133 ................................................  و،

, 23, 91, 32, 39, 32, 13, 11, 9.. ي  المقدس

11 ,13 ,13 ,52 ,53 ,59 ,52 ,51 ,51 ,

55 ,111 ,112 ,113 ,113 ,119 ,111 ,
115 ,111 ,111 ,112 ,113 ,113 ,119 ,

112 ,111 ,111 ,115 ,122 ,123 ,123 ,
129 ,121 ,125 ,133 ,133 ,139 ,131 ,

135 ,131 ,131 ,132 ,135 ,191 ,193 ,
193 ,123 ,112 ,113 ,111 ,113 ,119 ,

112 ,153 ,159 ,211 ,213 ,219 ,212 ,
211 ,211 ,215 ,221 ,221 ,223 ,229 ,

222 ,221 ,225 ,231 ,231 ,232 ,233 ,
233 ,232 ,233 ,213 ,213 ,219 ,253 ,

313 ,319 ,312 ,311 ,332 ,331 ,331 ,
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391 ,392 ,395 ,321 ,323 ,329 ,325 ,

311 ,313 

 91, 91  را

, 112, 119, 135, 121, 111, 113 .....  رو 

151 ,153 ,211 ,311 ,321 

, 139, 133, 133, 123, 111, 32, 32  ي ا

133 

 111 ...............................................  يسان

 151, 153 ........................................ تبي 

, 151, 111, 121, 123, 122, 11, 9 .....تركيا

213 ,312 ,313 

, 155, 159, 153, 111, 112, 121 ... تل  ا ر

211 ,213 ,229 ,321 ,331 ,313 ,311 ,
311 

 33 ................................................... تورز

 191, 122, 53, 95, 93, 33, 32 ......... تولوز

 29, 11 ........................................... توهة

 331, 313, 25, 11 ....................جبال طوروس

 211 .......................................... جبل الفيور

 333 ........................................... جبل جور

 119, 111 ........................................ جبلة

 111, 113, 111, 111 ........................جبيل

 315 .............................................. جرجان

 321, 215, 211, 221 ............... ج يرة ا ن عمر

 221 ......................................... ج يرة فرعون

 132, 111, 32 ,33, 32...................... جنوة

, 153, 112, 111, 125, 121, 121 ...... حران

159 ,221 ,233 ,233 ,231 ,255 ,311 ,
311 ,321 ,321 ,352 

, 51, 15, 11, 19, 11, 15, 21, 13 ..... حلب

122 ,121 ,121 ,125 ,132 ,131 ,133 ,

192 ,199 ,191 ,122 ,121 ,121 ,112 ,
113 ,111 ,112 ,119 ,112 ,111 ,111 ,

115 ,151 ,159 ,152 ,151 ,155 ,211 ,
211 ,212 ,219 ,211 ,211 ,215 ,221 ,

222 ,223 ,223 ,222 ,221 ,221 ,231 ,
232 ,233 ,233 ,239 ,232 ,231 ,231 ,

235 ,231 ,231 ,232 ,233 ,239 ,231 ,
231 ,235 ,291 ,291 ,292 ,293 ,299 ,

221 ,222 ,223 ,225 ,213 ,212 ,211 ,
211 ,211 ,212 ,219 ,215 ,251 ,251 ,

252 ,253 ,259 ,251 ,255 ,311 ,311 ,
313 ,319 ,311 ,311 ,315 ,321 ,322 ,

325 ,331 ,332 ,335 ,331 ,331 ,332 ,

333 ,333 ,339 ,332 ,331 ,391 ,391 ,
393 ,393 ,399 ,395 ,322 ,329 ,321 ,

313 ,313 ,352 ,353 

, 151, 151, 111, 112, 199, 19, 11 ... حماة

211 ,231 ,213 ,253 ,259 ,252 ,251 ,

255 ,311 ,321 ,325 ,331 ,332 ,331 ,
331 ,332 ,333 ,331 ,323 ,352 

, 132, 111, 15, 11, 11, 19, 13, 11 .. حمص

191 ,192 ,199 ,111 ,111 ,111 ,151 ,

151 ,213 ,232 ,213 ,253 ,259 ,252 ,
325 ,331 ,332 ,339 ,332 ,331 ,331 ,

332 ,333 ,333 ,339 ,393 ,393 ,323 ,
329 ,351 ,352 ,353 ,353 

 329 .............................................. حوران

 321 ...............................................حي ان

 151, 111, 135, 131, 125 ............... حيفا

 315, 312, 315, 255, 111, 11 ....... خراسان

 233, 232, 231 ............................. خرتب 

 151, 153 ...................................... خلاط

 315 ........................................... خوزستان

 322, 311, 312 دارا

 119 ............................................... دفول

 339 ............................................... دقوقا

, 15, 11, 11, 15, 19, 21, 13, 11..... دمشت

52 ,113 ,122 ,121 ,121 ,135 ,191 ,

192 ,111 ,111 ,111 ,115 ,151 ,151 ,
152 ,153 ,151 ,211 ,211 ,212 ,219 ,

212 ,211 ,215 ,211 ,211 ,212 ,213 ,
211 ,211 ,215 ,221 ,222 ,221 ,239 ,

235 ,231 ,232 ,231 ,291 ,213 ,219 ,
212 ,213 ,252 ,253 ,253 ,259 ,252 ,

312 ,312 ,313 ,311 ,315 ,321, 321 ,
325 ,332 ,339 ,332 ,331 ,333 ,393 ,

321 ,321 ,322 ,323 ,323 ,329 ,321 ,
312 ,313 ,351 ,353 ,353 ,359 

 111 .............................................. دمياط

 119 .............................................. دورازو

 133, 25, 21 ................................. دوريليوم

, 211, 211, 112, 123, 19, 13, 13 ديار  كر

211 ,221 ,232 ,322 ,323 ,333 ,339 ,

321 

 111 .......................................... دير ياسأ

 222, 131 ....................................... رعبان
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 112 ................................................ رفينة

 131, 11, 12 ................................... روسيا

, 133, 123, 111, 32, 33, 31, 21 .......روما

133 ,229 ,225 ,311 

 12 .................................................. ز فيرة

 222 .......................................... ساحة الدم

 11, 12 ............................................ سبتة

 91 .................................................. سبر

 112 ...............................................سرمأ

, 213, 152, 159, 111, 132, 122, 12 سروج

291 ,311 ,359 

 331, 339, 211 ............................... سَلَمْيةَ

 92 ............................................... سليمبيا

 5 ................................................... سمرقند

 111, 35 ......................................... سملأ

 291, 111, 122, 12, 11 ................. سميساط

 255, 251, 211, 211, 211, 11........ سنوار

, 191, 122, 112, 111, 55, 11, 11, 9 سوريا

121 ,111 ,111 ,213 ,312 ,351 

 222, 119 ....................................... سيناح

 133 .............................................. سيواس

 311 .............................................  بختان

 329 .............................................  هرزور

, 212, 155, 111, 112, 112, 111 ......  ي ر

222 ,233 ,239 ,231 ,213 ,332 ,331 ,

332 ,331 ,331, 335 ,391 ,391 ,392 ,
393 ,321 ,311 

 221, 111 ............................... صحراح النقب

 313 ............................................... صفأ

, 219, 119, 191, 193, 32, 29, 1 ..... صقلية

221 ,229 ,311 

, 119, 112, 193, 121, 113, 52, 21 .. صور

111 ,219 ,215 ,221 ,223 ,225 ,239 ,
232 ,312 

 112 .............................................. صوران

 91 ................................................. صوفيا

 233, 151, 119, 113 ........................صيدا

, 211, 211, 211, 212, 213, 111 ...... طبية

321 ,329 

, 112, 113, 112, 111, 111, 21 ...... طرا لة

123 ,139 ,131 ,131 ,133 ,191 ,191 ,

192 ,111 ,115 ,113 ,113 ,119 ,111 ,
111 ,151 ,153 ,211 ,219 ,211 ,222 ,

222 ,221 ,239 ,231 ,232 ,233 ,211 ,
213 ,213 ,219 ,253 ,253 ,311 ,321 ,

339 ,332 ,331 ,392 ,393 ,395 ,321 

, 129, 111, 59, 19, 12, 11, 11 ..... طرسوس

132 ,199 ,113 ,331 

 111, 111, 192, 191, 191 ............ طرطوس

 13 ............................................... طليفيلة

 321 ................................................ طن ة

 321 ................................................ عاهة

 111, 123, 112, 111, 111 ................ عرقة

 231, 221 ........................................ ع از

, 123, 121, 111, 112, 119, 111 ... عسقلان

121 ,125 ,135 ,191 ,193 ,193 ,119 ,

111 ,211 ,215 ,221 ,223 ,225 ,239 

, 121, 123, 121, 111, 111, 113, 21 . عكا

131 ,193 ,111 ,111 ,151 ,215 ,211 ,

312 ,321 

 13 ................................................عمورية

 331 ............................................. عينتاب

 12, 19 .......................................... غرهاطة

, 19, 11, 11, 13, 12, 23, 21, 21, 11 فارس

12 ,129 ,122 ,121 ,133 ,132 ,131 ,
121 ,123 ,111 ,112 ,115 ,159 ,211 ,

211 ,211 ,211 ,232 ,231 ,291 ,292 ,
221 ,211 ,259 ,255 ,311 ,315 ,313 ,

313 ,312 ,311 ,321 ,321 ,322 ,321 ,
321 ,332 ,332 ,315 ,353 

 131, 132 ....................................... فامية

 231, 193, 111, 29, 12, 13 ............. فرهسا

, 31, 25, 23, 23, 21, 11, 11, 11, 9فلسفيأ

33 ,31 ,31 ,35 ,31 ,31 ,32 ,33 ,39 ,

32 ,31, 13 ,52 ,55 ,111 ,113 ,113 ,
112 ,115 ,112 ,119 ,111 ,111 ,121 ,

121 ,122 ,123 ,121 ,121 ,131 ,133 ,
133 ,135 ,112 ,111 ,151 ,152 ,211 ,

221 ,225 ,231 ,252 ,253 ,311 ,323 ,
312 ,351 ,351 

 12 فيينا

 111, 13, 13 ...................................قب 
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 19 ..................................................قرطبة

 93 ................................................قرماهدو

 133 ............................................قسفيموني

 123, 13, 12 ...................................قشتالة

, 132, 131, 131, 12, 11, 23, 22 ..... قليقية

193 ,199 ,113 ,113 ,119 ,111 ,331 ,
332 ,335 ,391 ,325 ,313 ,311 

 191 .............................................. قنسرين

 222 ............................................... قورس

 129, 21, 21 .................................... قوهية

 191 ................................................ قويت

 233, 193, 132, 123, 121, 113 ...... قيسارية

 25, 11 .......................................... قيصرية

 13 ................................................. كري 

 351, 9 ..........................................كشمر

 111, 31, 35 ................................. كلرمون

 312 ............................................... كنوة

 295 ................................................ اكند

 9 ................................................. كوسوفو

 131 .............................................. كيسوم

, 113, 112, 111, 55, 19, 11, 11, 9 .. لبنان

111 ,123 ,133 ,191 ,111 ,112 ,111 ,

219 ,221 ,223 ,311 

 11 لبيا

 29 ................................................ لسيديا

 112 .............................................. لفيمأ

 93, 31 ........................................... لو و،

 93 ................................................ لوثرصيا

 11 ليبيا

 313, 13, 12 .................................... ليون

, 211, 211, 151, 153, 112, 123 .... ماردين

211 ,221 ,223 ,222 ,221 ,232 ,233 ,
232 ,233 ,312 ,322 ,323 

 211, 155, 151 ................................مراغة

 132, 139 ..................................... مرسيفان

 51, 32 .......................................... مرسيليا

 131, 132, 19, 25 .......................... مرع 

 29 .................................................. مسيا

, 23, 21, 11, 11, 13, 11, 11, 5, 9 .... مصر

23 ,29 ,32 ,31 ,91 ,21 ,13 ,52 ,

111 ,113 ,113 ,111 ,119 ,111 ,121 ,

125 ,191 ,121 ,122 ,122 ,113 ,113 ,
152 ,213 ,221 ,222 ,231 ,239 ,233 ,

311 

, 211, 112, 113, 111, 55, 51 ... معرة النعمان

233 ,222 ,331 ,331 

 112 ......................................... معر ة مصرين

 231, 52 ................................... مكة المكرمة

, 131, 131, 132, 19, 23, 22, 22 ...... ملفيية

191 ,313 

 11, 12 ............................................مليلة

 11, 11 .................................... مو سواسفييلا

 322, 232, 221, 13 ...................... ميافارقأ

 133 .............................................. ميلاهو

 313, 193, 111, 119 ...................... ها لة

 11, 11 ........................................... نجران

 321, 321, 311, 312, 252, 213 ..... هصيبأ

 352, 311 ..................................... هصيبيأ

 199, 133, 131 ............................. هكسار

 331, 211, 132, 11, 12 ............. ار العاصك

 21 .............................................. هورماهديا

 22 .................................................. هيثنيا

 92, 35 ............................................ هي 

 132 ............................................... هيفرز

, 13, 25, 21, 21, 22, 29, 23, 22, 92 هيقية

55 ,123 ,125 ,133 ,133 

 33, 32 هيم

 139 .............................................. شالية

 132, 129, 25 ................................. شرقلة

 123 ............................................... شكار

, 331, 315, 221, 211, 211, 151 ......تإان

332 ,333 

 295 .............................................. شولندا

 221 .......................................... واد، عر ة

 212 ........................................ واد، موسى

 311, 291 ...................................... واسا

 91 .................................................. ورم 

, 135, 139, 125, 123, 111, 111, 111 يافا

193 ,193 ,119 ,112 ,311 

 12 ............................................ يوغوسلافيا

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 311 

 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 311 

 فهرس القلاع والحصون
 111 ......................................... حصن أرتاح

, 232, 233, 232, 231, 119 ..... حصن الأثارب

313 ,319 ,311 ,331 ,391 

 192 ....................................... حصن الأكراد

 233 ......................................... حصن الأ ر

 321 ........................................ حصن الدو 

 221 ...................................... حصن الشو  

 311 ......................................... حصن الموزر

, 323, 392, 331, 335, 331, 331  ارين حصن

311 

 321 ........................................  اهسبةحصن 

 392, 391, 331, 333, 251 .........   اغة حصن

 331 ......................................... حصن  عرين

 311 ...................................... تل موزنحصن 

 311 .........................................الأحصن 

 311, 319, 52, 19 ..................... حصن حارم

 313 ........................................... حصن دارا

 321 ....................................حصن ذ، القرهأ

 233, 232 .................................. حصن رفينة

 331, 231, 233, 231, 112 ......... حصن زردها

 313 ....................................... حصن سرجك

 311 ...................................... حصن صهيون

 192 ........................................حصن طو ان

 393 ......................................... حصن عرقة

, 331, 231, 233, 233, 112 .... حصن كفرطاب

331 ,392 ,393 

, 153, 115, 112, 125, 123, 132 .حصن كيفا

221 ,312 ,322 ,322 

 321 ...................................... مفيليةحصن 

 321 .......................................... قلعة آ ب

 339, 113 ............................... قلعة الصنويل

 323 .......................................... قلعة الص وْر

 331 ........................................... قلعة  ارين

 322 .......................................... قلعة بهمرد

 392, 319, 211, 225 ................. قلعة تكري 

 359, 319, 313 ...........................قلعة جعب

 233 ........................................... قلعة ع از

 313 ........................................... فن قلعة 

 321, 212 ................................. قلعة كوا ى

 319, 251, 231, 113, 15 ............. قلعة منبج

 

http://www.islamstory.com/


 www.islamstory.comوقع قصة الإسلام قصة الحروب الصليبية  د. راغب السرجاني المشرف على م

 

 

 312 

 فهرس المعارك الحربية
 11 ............................................... أجنادين

, 115, 111, 112, 119, 111, 125 ..... البليخ

151 ,153 

 193, 135 ................................. الرملة الأوا

 111 .......................................... الرملة الثالثة

 29, 13 ........................................... ال لاقة

 291 .............................................. الصنبة

 31, 19 .......................................... قابالع

 91 ............................................... القادسية

 233 ............................................... أور 

 12 .........................................  لاط الشهداح

 11 .................................................  يسان

 11 .................................................. تبو 

 211 .............................................. داهيث

 125 ............................................. دوريليوم

 11 .................................................. مفيتة

 11 ............................................. مرج دا ت

 112 ............................................ مرسيفان

 391, 121, 12, 22, 91, 31, 15 ...... ملاذكرد

 233 ................................................منبج

 125, 52, 22 .................................... هيقية

 112, 132 ................................. شرقلة الأوا

 112, 132 ................................. شرقلة الثاهية
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